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الفتوحات المكياة 


الجزء الخامس- الأسفار ١6-17‏ 


المجلس الأعلى تلثقافة 


ابن عربي: محمد بن على بن محمد أبن عربى 
ايو بكر. ,١51١0- 5١١56‏ 

الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
العربى الطائى مجيى الدين بن العربى؛ تحقيق 
عبد العزيز سلطان المنصوب. ‏ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ .7١١7‏ 
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١86 - ١١ المحتويات: الاسفار‎ 


فتح مكة. 
أ المنصوب. عبد العزيز سلطان (محتق). 
ب العنوان. 
رقم الإيداع بدار الكتب 196495/ 5١117‏ 


1.5.13.81978-977- 448 -541-١ 


71١ ديوى‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت :177507595 فاكس :571080814 
من رماتدءن لظ ,عدباواط ومرعم0 بأد ولإواوطو0 .ا 
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الفتوحات المكية 


للشيخ الأكبر 


خبريزيجا رجرابر ا لعب الطا اكائى 
محبي الدين بن العربي 


تحقية 
عبد العزيز ساطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


أ.د. سعيد توفيق 


رئيس الإدارة المركزية 
د. طارق النعمان 


غادة الرددى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البربرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فتوح فتحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


الجزء النسعون 


السفم الثااث عش رمن الفتوحات المحكيّة 


١‏ العنوان ص ١بء‏ يليه بقام 6 الآكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي رواية مالك هذه الجلدة مد بن 
إحق القونويي عنه" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق ,١74٠‏ وطابع دمغة بر 1861 وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 705 


وفي رأس الصفحة الثانية على الجانبين: "وقف هذا الكناب الشيخ صدر الدبن مد بن إنمصق ذه على الزوية المبئية عند قبرهء وشرط 
3 لا 0 لا برهن ولا بغيره. فن بدله بعد ما سمعه فإما إن على الذبن يبدلونه". وواضم أن الصفحات الفس الأولى تعرضت لاء 
و رطوبة أثر على الكتابة في طرف كل صفحة مما استدعى تجديد الكتابة بخط 7: 


4 آيات قرآئة 

)0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية 

سس نسخة السليائيّة 


هِ نسخة القاهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

© عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أنّ الكلمة 
التي تدل علها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (حمة الهين) أو (بحمة 
البيسار) على التوالي. 


١ 


ل 


بن 


نية من 


طّ 


نبة 


الصفحة الأ< 
خيرة ٠‏ 

من 

مخطوط قونية 


السؤال الثامن عشر وماثة: من أين (يدبئق للبوع الحبت)؟. 
الجواب: 
(ينبوع الحبة ينبشق) من تجلّيه في اسمه الميل. 
وهو يحب العالم فلا شيء أجمل من العالمء وهو جميلء والجمال محبوب أناته؛ فالعالم كله حب 
لله. وجال صنعه سار في خلقه والعالم مَظاهِرُة. خحُبٌ العام بعضه بعضا هَبّ مِن حُبٌ الله 
فإنَ الحبٌ صفة لموجود, وما في الوجود إِلَا الله. والجلال والجمال لله وصئّل ذاقٌّ في نفسه 
وفي صنعه. والهيبة التي هي من أثر الجمال» والأفس الذي هو من أثر الجلال (كلاهما) نعتان 


وإن عقلت ثانيا فلا حب ولا محبوب إلا الله قك. فا في الوجود إلا الحضرة الإلهيّة: وهي 
ذاتهء وصفاته, وأفعاله. كما تقول: كلام الله علمهء وعلمه ذاته؛ فإنّه يستحيل عليه" أن يقوم 
بذاته أمر زائد أو عين زائدة ما هي ذال تعطيها كا لا يصح لها ذلك" الحكم دونها مما يكون 
كالا لها في ألوهتها. بل لا تصت الألوهة إلا يهاء وهو كنه الما بك شيء» ذكر ذلك عن نفسه 
بطريق المدحة أناتهء. ودل عليه الدليل العقلي. ومن الحال” أن تكمل ذاته بعينٍ ما هي ذاته. 
فتكون مكتيبةٌ الشرف بغيرها. 


ومن لمه بذاته عَلٍِ العلماء بالله من الله ما لا تعلمه العقول من حيث أفكارها الصحيحة 
الدلالة. وهذا العم (هو) ما تقول فيه الطبقة: "إنّه وراء طور العقل". قال -تعالى- في عبده 
خضر: (وَعَلتاهُ من دنا عِلْمَا4' وقال -تعالى-: عَلَمَهُ اليَانَ4" فأضاف التعليم إليه لا إلى 
لمكن فلا )23 مقاما لخر هوو ,الكل معان ةلدا انور قدي قبا ما جكرن أن 
يدركها من حيث الفكرء ومنها ما يجوّزها الفكر وإن لم تحصل ذلك العقل من الفكرء ومنها ما 
يجوّزها الفكر وإن كان يستحيل أن يعيتها الفكر» ومنها ما نستحيل” عند الفكر ويقبلها العقل 
من الفكر مستحيلة الوجودء لا يمكن أن يكون له تحت دليل الإمكان» فيعلمها هذا العقل من 
جانب الحقّ واقعة صحيحة غير مستحيلة» ولا يزول عنها اسم الاستحالة ولا حم الاستحالة 
عقلا. 


أهل الفِرّة بالله» هذاء وهو من العلم الذي يكون تحت النطقء فما ظتك بما عندهم من العلم مما 
هو خارج عن الدخول تحث حم النطق؟ فاكلٌ علم يدخل تحت العبارات. وهي علوم 
الأذواق كلها. 


فلا أعلم من العقل» ولا أعجمل من العقل» فالعقل مستفيد أبداء فهو العالم الذي لا يُعلم 
لم وهو الجاهل الذي لا ينتبي جمله. 


م * ص 


السؤال التاسع عشر وماثة: ما شراب حبّه لك حتى يُشكِرلك عن حبك له؟. 
الجواب: 
إن أراد باللام الذي في "لك" و"له" الأجليّة؛ لخوابه مغاير لجوابه إذا كانت لا للأجْليّة. إذ 


]10 : [الكيف‎ ١ 
]4 : [الرمن‎ " 
ق: يستحيل‎ '" 

0 


يكون المعنى: ما شراب حبّه ياك حتى يسكرك عن حبك تاه لخجواب الوجه الأول والشاني 
متغاير. 

يقول (جواب الوجه الأول) تغاير التجليات إنماكان من حيث ظهوره فيك» فوصف نفسه 
بالحب من أجلك. فأسكرك هذا العلم الحاصل لك من هذا التجلي عن أن تكون أنت المجبٌ 
ا من أجلة وهو امن الك فلو رليك أنت الم 
يقصف هو بالحبّة. وأنت لا تزول» فوضفه بالحبّ لا يزول. فهذا جوابٌ يَعُمَ' (الوجه) الأول 
و(الوجه) الثاني 00 ٠‏ بين ما يستحقّه الأول منه والثاني»ء دقيق غامض. 


وأمّا الجواب عن الثاني: أنّ شراب حبّهِ إيَّاكء وهو حب إيَاك أن تحيّه؛ فإذا أحببته علمتٌ» 
حين شربت شراب حبّه إيَاكء أنّ حبك إيّاه عبن حبّه إِيَاك؛ وأسكرك عن حبّك إِيّاه مع 
إحساسك بأنَك تحته: فلم تفرّق. وهو تجلي المعرفة. فالمحبّ لا يكون عارفا أبداء والعارف لا 
يكون محا أبدا. فن ها هنا يتيز المحبّ من العارفء والمعرفة من امحبّة. 


ته اك مسكر عن حتك له. وهو شراب الخر الذي لو شربه رسول الله فك ليلة الإسراء 
لَقَوَتْ عامَةُ الأمّة. وحبّك له لا يسكرك عن حبّه لكء وهو شراب اللبن الذي شربه رسول الله 
ف ليلة الإسراءء فأصاب الله به الفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء فاهتدت أُمَمْه في ذوقها 
وشربها -وهو الحفظ الإلهي' والعصمة- وعلمثُ ما لها وما له في حال صحو وسكر. 

فشرابٌ حبّه لك هو العام بأنّ حبك إتّاه من حبه إتاك: ففتبك عن حبك إناه. فأنت حت 
لا محبٌء وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَْتَ وَلَكِنّ الله رقى وَلِتئنَ الْمؤْمننَ مِنْهُ بلا خستام” مثل هذا 
البلاء في فنونٍ من المقامات يظهر فيه كما ظهر في حقٌ رسول الله فأ في* رنيه التراب في 
وجوه الأعداء. فأثبت أله ربى وى أله ربىء فعبّر عنه التزمذي بالشَكرء إذكان السكران هو 


ل" والترجيح من س 


الذي لا يعقل. 


فإنّ الثرمذي كان مذهبه في السّكر مذهب أبي حنيفة» وكان حنفي المذهب في الأصل 
قبل أن يعرف الشرع من الشارع. وهو الصحيح في حدّ الشكرء ولكن من شيء يتقدّم هذا 
السكران قبل سُكْرِه من شُرْبه: طرَبٌ وابتهاجٌ. وهو ااذي اتخذه غير أبي حنيفة في حدّ الشكر. 
وهو ليس بصحيح, فكلّ مسكر بهذه المثابة؛ فهو الذي يترتّب عليه الحكم المشروع. فإن سَكِر 
من شيء لا يتفدّم سَكْرَهُ طرَبٌ لم يترئّب عليه حك الشرع, لا بحدّ ولا بحكى. 


0 * نما 


السؤال العشرون وماثة: ما القبضة؟. 
الجواب: 
فال الله تعالى-: طوَالْأَرِضُ جَتِيعَا قَنضَمْهُ14. والأرواح تابعة للأجسامء ليست الأجسام 
تابعة للأرواح. فإذا قبض على الأجسام فقد قبض على الأرواح فإها هياكلهاء فأخبر أنّ الكل 


وك جسم أرضُ لروجهء وما ثم إلا جسم وروح. غبر أنّ الأجسام على قفسمين: عنصرية 
ونورية؛ وهي أيضا طبيعيّة. فربط الله وجود الأرواح بوجود الأجسامء وبقاء الأجسام ببقاء' 
الأرواجء وقبض علبها ليستخرج ما فيهاء ليعود بذلك علها: فإنَه منها يُغذّيهاء ومنها يخرج ما فيها. 
«(بئبا خَلَتَةٌ وَفها تيده وما رج تازه أخرى 4" ِوَلَقَدْ خَلَئنَا الإنمان مِنْ سُلَالَةِ من 
طين4'. أ م من خاء يي" لوي دخان 4؛ لفسا سبع تقاواتٍ4" ف من 
العناصر؛ فهي أجسام عنصريّات» وإن كانت فوق الأركان بالمكان» فالأركان فوقهنّ بالمكانة. 


*ص أب 

“ [طه : 08] 

؟ [المؤمنون : ]١7‏ 
6 [اللمرسلات : ]٠١‏ 
"[فصلت : ]١١‏ 

[البقرة : 78] 


طوَاللّهُ يقْبِضُ وَيَنْسْط١‏ فيقبض منها ما يسطها بهاء فلا يعطها شيئا ين ذاته فإئَّا لا 
تقبله: فلا وجود لها إِلّا بهاء فالممكنات إنما أقاهما الحقٌّ من إمكانها: فقياهجا منها بها. والحقٌّ واسطة 
في ذلك» مؤلّفء راتق» فاتق» لكانكا رَتَا)' لأنّه كذا أوجدها بإمكانها طِقَنَتقْتاهمَا بإمكانهاء 
(لأنه) لولم يكن الفتق بمكناء لا قام ببما. ثما أثّر في الممكنات إلا الممكنات. 


لكن العمى غلب على أكثر الخلق الذين طِيَدْلمُونَ طَاهِرَا من الْحيَاةٍ ادا َه عَن الْآخِرَة هم 
عَافِلُونَ )". 

ألا ترى ل ا د ليو ل 0 
الواجب الوجود بالإيجاد فأوجده. وهذه هي الإعانة الذاتتة. ألا ترى الحجّر إذا رميت به عُلُواء 
فيقال: إنَّ حركته نحو العلوّ قهريّة؛ لأنّ طبيعته النزول: إِمّا إلى الأعظمء وإمّا إلى المركز. فلولا 
أنّ طبيعته تقبل الصعود علوًاء بالقهر ا صعدء ما صعد إلا بطبعه أيضا مع سبب آخر عارضء 
ساعده الطبع بالقبول .ا أراد منه. 

فالقبضة على الحقيقة (هي) قوله: «إوَكان الله َكل شَيْءِ مُجِيطا 4“ ومّن أحاط بك فقد 
قبض عليك؛ لأنّه ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة. وإلا فليست إحاطة» وما هو محيط. 
وصورة ذلك أنه ما من موجود سِوى الله من الممكنات إلا وهو مرتبط بنسبة إلهبّة وحقيقة 
بَانيّة تسقى أسماء حسنى. فكلّ بمكن في قبضة حقيقة إلهيّة. فالكلٌ في الفبضة. 

واعلم أنّ القبضة تحتوي على المقبوض بأربعة عشر فصلا وخمسة أصولء عن هذه الأربعة 
عشر فصلا ظهر نصف دائرة الفآك» وهي أربع عشرة منزلة» وفي الغيب مثلها. وهذه الفصول 
3 جنيع الحروف, إِلّا حرف الجيمء فإهَا تبرت منه دون سائر الحروف. وما علمنا لماذاء وما 


أدري هل هو ما يجوز أن يُعلم أم لا؟ فإِنّ الله -تعاللى- ما نفث في رُوعنا منه' شيئا ولا رأيته 
لغيرناء ولا ورد في النبوّات. فرحم الله عبدا وقف عليه فألحقّه في هذا الموضع من كتابي هذاء 
وينسب ذاك إليه لا إليّ» فتحصل الفائدة بطريق الصدق حتى لا يتخيّل الناظر فيه أنّ ذلك بما 
وقع لي بعد هذاء فإن فتح علِنَ به حيشذ أذكره أله لي. فإنَ الصدق في هذا الطريق أصل" 
قاط لا بد منهء ولا حظ له في الكذب. 


وهذه الخفسة الأصول منفاضاة في الدرجات؛ تأعلاها وأعمها هو العلمء وهو الأصل 
الوسط؛ وعن يمينه أصلان: الحياة والقدرة» وعن يساره أصلان: الإرادة والقول. وكل أصل فله 
ثلاثة فصولء إلا أصل القدرة فإنَ له فصلين خاصّة؛ وإنما سقط عنه الفصل الثالث لأنّ اقتداره 
محجور غير مطأق. وهو قول العلاء: "وما لم يشأ أن يكونء أن لو شاء أن يكونء لكان كيف 
يكون" فعلّق كونه ب'لو" فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه لسبب آخر: فلم يكن له النفوذء وهذا 
موضع إبهام لا يُفتح أبدا. 

ومن هنا وجد في العالّم الأمور المبهمة. لأنّه ما من شيء في العالم إلا وأصله من حقيقة إلهيّة. 
ولهذا وصف الحقٌ نفسّه با يقوم الدليل العقإنَ على نتزبيه عن ذلك ا يقبله إلا بطريق الإبمان 
والتسليم» ومّن زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقليّ. وأهل الكشف. أصحاب القوّة 
الإلهبّة التي وراء طور العقل» تعرف” ذلك كا تفهمه العامّة» وتعمء ما سبب قبوله لهذا 
الوصفء مع نزاهته بِلِلَيْسَ كيثله شَيْغ)”. وهذا خارج عن مدارك العقول بأفكارها. 

فالعامّة في مقام التشبيهء وهؤلاء (أعني أصحاب الكشف) في (مقام) التشبيه والتازيه؛ 
والعقلاء في (مقام) التنزيه خاضّة. لمع الله لأهل خاضته بين الطرفين. 


١‏ من س فقط 
كص هب 

7"'ق: يعرف 

]١١ : [الشورى‎ © 


فن لم يعرف القبضة هكذا", فا قدر الله حقّ فدره. فإنّه إن لم يقل العبد: إن الله «لَيْسَ 
كله شَيْغ) فا قدر الله حقّ قدره» وإن لم يقل: «إن الله خلق آدم بيده» فا قدر الله حقّ 
قدرهء وأين الاتقسام من عدم الاتقسام؟ 5 وأين المركّبٍ من البسيط ؟ فالكون يغاير مركه 
بسيطه. وعددذه توحيده وأحديّته. والحقٌ: عبن ترعبه عبن بسيطه. عن أحديّته عن كثرته» من 
غير مغابرة ولا اختلاف نسبء وإن اختلفت الآثار فعن عينٍ واحدة. وهذا لا يصع إلا في 
الحقّ -تعالى- ولكن إذا فسبنا نحن بالعبارة فلا بدّ أن نغاير: كان كذا من نسبة كذاء وكذا من 
نسبة كناء لا بدّ من ذلك للإفهام. 


ا ما * 


السؤال الحادي والعشرون ومائة: مَن الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها؟. 

الجواب: 

الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب ومرتبة الحال. إذ لا يُبَض إلا على شارد؛ فإنّه لو ل 
يشرد ا قيض عليه فالقبض لا يكون إلا عن شرود أو توفع شرود. لحك الشرود حك عليه 
بالقبضء فبه استوجبوا أن يُقبض علهم. فنهم مَن قبض عليه مرتبة الوجوب» ومنهم من قبتض 
عليه مرتبةٌ المحال. 

وهنا غورٌ بعيد والإشارة إلى بعض ببانه (هو) أنّكل بمكن ل يتعاّق العام الإلهي' بإيجاده لا 
يمكن أن يوججدء فهو" محال الوجود. لك على الممكن الحالُ وأَْقّه بهء فكان في قبضة الحال. 
وما تعلّق العام الإلهي بإيجاده. فلا بدّ أن يوججدء فهو واجب الوجود. لحك على الممكن 
.الوجوب؛ فكان في قبضة الواجب, وليس له حك بالنظر إلى نفسه. فا خرج الممكن من أن 
٠‏ يكو" ن مقبوضا عليه: إِمّا في قبضة المحال» وإمّا في قبضة الواجب. ول يبق له في نفسه رتبة 
يكون عليهاء خارجة عن هذين المقامين. فلا إمكان: فإمَا محال» وإمًا واجب. 


وأما الغوز البعيد؛ فإنَ جماعةٌ قالوا وذهبوا إلى أنّه ليس في الإمكان شيء إلا ولا بدّ أن 


يوجّد إلى ما لا يثناهىء فا ثم ممكن في قبضة المحال. ولا شك أمَّم غلطوا في ذلك من الوجه 
الظاهرء وأصابوا من وجه آخر. فأمًا غلطهم؛ فا من حالة من الأكوان في عن ما تققضي الوجود 
فتوجدء إلا ويجوز ضدّها على تلك العين: كحالة القيام للجسم مع جواز القعودء لا نفي القيام» 
ومن الحال وجود القعود في الجسم القا 3 في حال قيامه وزمان قيامه. فصار وجود هذا القعود 
بلا شك في قبضة الحال؛ لا يقصف بالوجود أبدا من حيث هذه النُسبة لهذا الجسم الخاض'. 
وهو فعود خاص. وأمّا مطلق القعود فإلّه في قبضة الواجبء فإنّه واقم. 

وأما وجه الإصابة» فإنّ متعأّق الإمكان إنفا هو في الظاهر في" المظاهرء والمظاهر محال 
ظهورهاء وواجبٌ الظهوز فبهاء والظاهر لا يجوز عليه خلافه, فإنّه ليس محل لخلافه» وإفا 
المظهّر هو المحلء وقد قبل ما ظهر فيه ولا يقل غيرهء فإذا وُجد غبرّه؛ فذلك ظهور آخر 
ومظهر آخر. فإنّ كلّ مظهر لظاهر لا ينفكٌ عنه بعد ظهوره فيه فلا يبقى في الإمكان شيء 
إلا ويظهر إلى ما لا يتنا؛ فإنَ الممكنات غَيْرُ متناهيةء وهذا غورٌ بعيد التصور لا يُقبل إلا 
بالتسليم» أو بدقيق النظر جدًا؛ فإنّه سريع التفلّت من الخاطرء لا يفدر على إمساكه إلا مَن 
ذاقه, والعبارة تتعذّر فيه. 


«* * َه 


السؤال الثاني والعشرون وماثة: ما صنيعةٌ بهم في القبضة؟. 
الجواب: 
الحض» وهو ما هم عليه. فهو يرفع ويخفضء وبسط ويقبضء ويكشف ويسترء ويخفي 
ويظهرء ويوقع التحريش: ويؤلّف وبنفّر. وصنيعٌه العام بهم التغييرٌ في الأحوال؛ فإنّه صم ذاق؛ 
إذ لو لم يغيّر لتعطل كونه إلهاء وكونه إلها (هو) نعثٌ ذاتّ له. فتغيير الصنع في الممكنات واجب 
لاينفك. كا أنم في القبضة دائمًا. 


١‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
5 ص لا 


السوّال الثالث والعشرون وماثة: م نَظْرَيّهِ إلى الأولياء في كل يوم ؟. 
الجواب: 
بدا ما يغير علهم الخال من حيث هو متولهم لا غبر» وينحصر ذلك في مائة مرّةء من 
غير زيادة ولا نقصانء ولكن ما دام الول مظروفا لليوم. وأمّا نظره للأولياء إذا خرجوا من 
الأوقات؛ فنظئ دائم لا توقبت فيهء ولا يقبل التوقيت؛ فإِنّه لا يدخل تحث العدد ولا المغايرة 
ولا القيبز. فإذا دخلوا أو كان حالهم الزمان ثمائة مرّةء وكلّ مرّة بحصل لمم في تلك النظرة ما لا 
يحذّه نوقيت» فهو عطاء إلهي من غير حساب ولا هِئداز. 
السؤال الرايع والعشرون وماثة: إلى ماذا ينظر منهم؟. 
الجواب: 
إلى أسرارهم» لا إلى ظواهرهم؛ فإنَ ظواهرهم يجربها -سبحانه- بحسب الأوقات» وسرائرهم 
ناظرة إلى عبن واحدة؛ فإن أعرضوا أو أطرفُوا نقّصَهم في ذاك الإعراض أو تاك الطرفة ما 
تفتضيه النظرة» وهو أكثر ثما نالوه من حين أوجدهم إلى حين ذلك الإعراض. 
قال بعض السادة فها حكاه القشيري في رسالته: "لو أن شخصا أقبل على الله طول عمرهء 
ثمّ أعرض عنه لحظة واحدة؛ كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله في عمره". وذلك أنّ 
. الشيء في المزيدء وأنّ المتأخّر يتضمّن ما تقدّمه' وزيادة ما نعطيه عينه من حيث ما هو جامع. 
:فيرى ما نقدّم في حك المع» وهو يخالف حك انفراده وحك جمعه دون هذا المع الخاص» ومن 
حيث ما تختض به هذه اللحظة من حيث ما هي لنفسهاء لا من حيث كنها حضرة جمع لما 
تقدنحا؛ فبالضرورة يفوته هذا الخير. فما أشأم الإعراض عن الله. 


وني هذا يتين لك شرف العلم. فإن العلم هو الذي يفوتك» والعلم هو الذي تتستفيده. قال 


تعالى- آمرا لنبيّه عليه الصلاة والسلام': طوَقُلْ رَبّ زِدْن عِلْمَا)" فإنّه أشرف الصفات وأنزه 
السّيات. 


يا ذا 3 


السؤال الخامس والعشرون وماثة: إلى ماذا ينظر من الأنبياء -طليهم السلام-؟. 

الجواب: 

إن أراد العم فإلى أسرارهم» وإن أراد الوحي فإلى قلوبهم» وإن أراد الابتلاء فإلى نفوسهم. 
إلا أنّ نظره -سبحانه- على قسمين: نظو بواسطة, وهو قوله: (ترّلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ. عَلى 
ُلْكَ)"؛ ونظر بلا واسطةء وهو قوله -تعالى-: (فأَوْحَى إِلَ عَبِدِهِ ما أَوحَى )'. 

فإذا نظر إلى أسرارهم أعطاهم من العلم به ما شاء لا غير. وهو أن يكشف لم عمم أُمُّم به 
لا بهم؛ فيرونه فهم ولا* يرونهم؛ فيعلمون ما أخفي لحم فهم من قرّة أعين؟ فتقرٌ عيوهم بما 
شاهدوه» ويعلمون لأَنَ الله هُوَ الْحَقٌ الْمْين 4" بهم في كلّ نظرة. وهو مزيد العم الذي أمِر 
بطلبهء لا علم التكليفء فإنَ النقص منه هو مطلوب الأنبياء -عليهم السلام- ولهذاكان رسول 
الله فك يقول: «أتركوني ما تركتكم» وقوله: «لو قلت نعم لوجَبَتُ وما كلتم تطبقونها». 

وإذا نظر إلى قلوبهم؛ قَلّبِ الوحي فبهم بحسب ما تقلبوا فبه؛ فلكل حال يتقأبون فيه حك 
شرعي يدعو إليه هذا البي» وسكوته عن الدعوة شرع أي ابْقّوا على أصولك. وهذا هو 
الوحي العرّضيّ الذي عرّض لمء فإنّ الوحي الذاتيّ الذي تقتضيه ذواتهم؛ هو أمهُم يسبحون 
بحمد الله لا يحتاجون في ذلك إلى تكليف؛ بل هو لهم مثل النقّس للمتنشّسء وذلك لكل عين 
على الانفراد. والوحي العرّضيّ هو لِعين امجموع؛ وهو الذي يجب تارة ولا يجب تارة» ويكون 
لَعِينٍ دون عين. 
ا 
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وهو على نوعين. نوع يكون بدليل أنه من الله وهو شرع الأنبياءء ومنه ما لا دليل عليه؛ 
وهو الناموس الوضع الذي تقتضيه الحكئة؛ يلقيه الحقّ -تعالى- من اسمه "الباطن الحكيم” في 
قلوب حكاء الوقت من' حيث لا يشعرون. ويضيفون ذلك الإلقاء إلى نظرهم» لا يعلمون أنه 
من عند الله على النعيين. لكتّهم يرون أنّ الأصل من عند اللهء فبشرعونه لمتبعهم من أهل 
زماهم» إذ لم يكن فهم ني مدلول على نبوته. 

فإن هم قاموا بحدود ذلك الناموسء ووقفوا عنده ورعوه؛ جازاهم الله على ذلك بحسب ما 
عاملوه به في الدنيا والآخرةء جزاء الشرع المقرّر المدلول عليه: لقَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايها)' فيا 
ابتدعوه من الرهبانيّة. و«من سنّ سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومّن سنّ سئّة 
سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها» وإنَ الله مصدّقٌ قول واضع الناموس الك ك| هو 
مصدّقٌ واضع الناموس الشرعي المكي. 

فأمًا جزاؤه في الدنيا؛ فلا شكٌ ولا خفاء بوقوع المصلحةء ووجودها في الأهل والمال 
والعرض. وأمّا الآخرة فعلى هذا المجرى» وإن لم يتعرّض إليها صاحب الناموس الحكي. كا أَنْه 
في ناموس الحم الإلهي أنّ في الآخرة لنا «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر». ويحصل لنا من غير تقدّم ع بهء كذلك الحاصل في الآخرة جزاء لعمل الناموس الذي 
اقتضته الحكمة عند من ابتدعه للمصلحة. 
فإن” قال في ناموسه: "قال الله" ويكون ممن قد َل أله مطليرء وأن لا موجود على القيتة 
إلا اللهء صدق وعفا الله عنه. وإن كان من أهل الحجاب عن هذا العلم؛ فأمره إلى الله» وهو 
' بحسب قصده في ذلك. فإه قد يقصد الرئاسة وتكون المصلحة في حك التبعء وقد يقصد 
لمضلحة وتكون الرئاسة تبعا. وهذا الكلام لا يُتصوّر إلا مع عدم الشرع المقرّر بالدليل في تلك 
جماعة وذلك المكان خاصة. 


وإذا نظر إلى نفوسهم (أي إلى نفوس الأنبياء) ابتلاهم بمخالفة أمهمء فاختلفوا عليه» واختافوا 
فها بهم وإن اجتمعوا عليه. وهذا كله إذا اق أن ينظر النبيّ إلى نفسهء ولا بدّ له من النظر 
إلى نفسه: فإنَ الجلوس مع الله لا تقتضي البشريّة دوامّه. وإذا لم يَدُمْ ا ثم إلا اللفسء فيكون 
نظره في هذا الخال نظر ابتلاء» لأنّ النيّ في تلك الحالة صاحب دعوى أنه قد "بلغ رسالة ربّه" 
وكذا ورد: "ما من نيّ لا وقد قال قد بلخم ما أرسلت به إليى"٠.‏ وقال: «ألا هل بلفتة 
فأضاف التبليغ إلبه» ولم يقل في هذه الحال: "قد لم الله إلبكم بلساني ما قد أَسْمَعكم" فلو قال 
هذا ما ابثلوا بلاء النفوس. وفي هذا لله حكم خفي: ليعام العبد' أله محل للتوفيق ونقيضه. وأمّا" 
لا حول ولا قوّة إلا باللهء على ما أمر به ونبى عنهء طفَالْحكم نه لعن اكير 54. 


# * 2 


السؤال السادس والعشرون وماثة: كم إقباله على خاضته في كل يوم ؟. 

الجواب: 

أربعة وعشرون” ألف إقبال في كلّ يوم» ببهم في ذلك الإقبال ما شاءء ويأخذ منهم في 
الإقبال الفاني ماكان أعطاهم في الإقبال الأوّل؛ إِمَا أخذ قبول وإِمّا أخذ رد غير مقبول. فإنّ الله 
قد أمرهم بالأدب في كل ما يلقي إلهم عند أخذهمء وكذلك إذا رَدُوا الأمور إليه يردّونها محلاة 
بالأدب الإلهي. فذلك داعية القبول الإلهي. فإن أساءُوا الأدب في الأخذ والرد؛ عاد وبال ذلك 
علهمء ولسوا عند ذلك بخاضّة الله. فالخاضة تحضر مع الله أربعة وعشرين ألف مرّة في كل 
يوم. 


وإن أردت التحرير في المقال -إن لم يكن عندك عم وتخرح عن العهدة- فقل: إقباله على 
خاضته كلّ يوم بعد أنفاسهم كانت ماكانتء فن اطَلع على توقيت أنفاسه عَلِم توقيت إقبال 


١‏ إشارة إلى الآية القرآنية على لسان البي هود اققظة: (قإن تَولَوَا ققد بكم ما أَرسِلْثُ به ليم [هود: /ا0] 
ص ٠١‏ 

''هء س: وأنه 

؟ [غافر: ]١1١‏ 

0 ق: وعشرين 


الله عليه في كل يوم؛ فإِنّ' ذلك النشّس مِن نفس الرحمن. فهو عين إقبال الحقٌّ علبهم» وبه 
تورث هياكلهم. فهو في الأجسام ري» وفي اللطائف أرواح؛ جمْع رَوْح -بفتح الراء وشسكين 
الواو سكو نا خا 


ا ءا ءا 


الجواب: 

قال الله -تعالى-: طِوَهُوَ مَعَكمْ أَئْنَ مَاكُلمُم4' فالأينتة إليدا. وقال لموسى وهارون: «إِتّني 
مَعَكنَا أَْمَعُ وى 4" فنبّيها على أنّه سمثهما وبصرّههماء تذكرة لهراء أو إعلاما لم يتقدّمه علم به 

فإنّه قد ص عندنا ف لخر «أنّ العبد إذا أحبّه ره كان سروه وبصره الذي يسمع به وسصر 
به» فالنبي أَوْلَ بهذا ممن ليس بنبّء وطبقات الأولياء كثيرة» ولكن ما ذَكَر (الحكم الترمذيّ) 
منها إلا ما قلناه» فلا نتعدّى بالجواب قدر ما سأل. 

فنفول: إِنّ المعيّة تقتضى المناسبة» فلا تأخذ من الحق إِلَا الوجه المناسبء لا الوجه الذي 
يرفع المناَبة. ثم إن أردنا أن نعمّم الجواب بتعميم قوله -تعالى-: طأَينَ مَاكُن 4 من الأحوال. ولا 
يخلو" موجود عن حالء بل ما تخلو عين موجودة ولا معدومة أن تكون على حال وجوديٌٍ أو 
.عدتيّء في حال وجودها أو عدثما". ولهذا قال -تعالى-: هِوَهْوَ مَعَك أن مَا كم 4. 
فإن قلت: قوله: «ْكُنتمْ) لفظةٌ معناها وجوديّء فالمعنى أَينَ مَاكُتم4 من الوجود. فنقول: 
تبح. ولكن من أي الوجوه: من الوجود من حيث العلم ع؛ وما ثم إلا هو؟ أو من الوجود 


الذي نتصف به عين الممكنات من حيث ما هي مظاهِر؟ خالةٌ منها تَوصَِف العينٌ الممكنةٌ بها 
بالعدم» ولهذا نقول: كان هذا معدوما ووجدء والكون بناقض العدم مع حة هذا القول. فيُعام 
عند ذلك أنّ قوله تعالى-: لأَْنَ مَاكُْن4 أي على أيّ حالة تكونون من الوصف بالعدم أو 

ثم نقول: إِنَهُ مع الخلق بإعطاء كلّ شيء خلقه من كونهم خَلْمًا لا غير. فيدجرٌ معه أنّه معهم 
بكلّ ما تطلبه ذواتهم من لوازنماء ومعيّثه مع الأصفياء بما يعطيه الصفاء من التجلي؛ نّم قد 
وصفهم بأُم أصفياء: فا هو محهم بالصفاء والاصطفاء. وإما هو معهم بما يطلبه ال“صطفاء. 
وقدّم (الحكيم الترمذي في سؤاله ذَكْر) الخلق (على ذَّكْر الأصفياء) فإِنّه (أي الخلق) مقدّم 
بالرتبة (الوجوديّة): فإنَ الاصطفاء لا يكون إلا بعد الخلق» بل هم من الخلق عدد الحقٌ بمنزلة 
الصفن الذي يأخذه الإمام من المغنم' قبل القسمة. فذلك هو نصيب الحقّ من الخلق» وما بقي 
فله وطم. 

وأمّا معيتته مع الأنياء؛ فبتأييد الّعوىء لا بالحفظ والعصمة إلا إن أخبر بذلك في حقٌّ نىّ 
معيّن. فإنّ الله قد عرّفنا أنّ الأنياء قتلتهم أنمهم؛ وما عُصموا ولا حُفظوا. فلا بد أن يكون 
ظرف المعيّة التأييد في الدعوى لإقامة الحجّة على الأم, فإه قال: قله احج الْبالمَةُ)'. ولا 
يكون نييّا حتى يتقدّمه الاصطفاءء فلهذا أخَر النبوّة عن الاصطفاء: فإنّهُ ماكلّ خلق مصطفىء 

ومعيّته مع الخاضة بالحادثة برفع الوسائط بعد تبليغ ما أمِر بتبليغه. مثل قوله: 9وَرَأَئْتَ 
الئاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفَْاجا. فَسَبْحْ بحَمدٍ رَنَكَ وَاسْتَفْفِرَهُ4" من أيام التبليغ (إنَّهُ كن 
توا أي يرجع إليك الرجوع الخاص الذي يبي على مقام التبلية, فيجقع هذا كله في الرسول» 
وهو شخص واحدء وفي كلّ مقام أشخاص: فيكون الشخص الواحد خأقاء مصطفنء نيّاء 


١٠ص‏ ١اب‏ 
؟ [الأنعام : ]1١44‏ 


بف 


خاصضا. 


وأمَا معيةُ الذات فلا تنقال: فإنَ الذات مجهولة؛ فلا تُعلم فسبة المعيّة إللها. فهو مع الخلق 
بالهم واللطفء ومع الأصفياء بالتول» ومع الأنبياء بالتأييدء ومع الخاضة بالمباسطة والأنس. 


السؤال' الثامن والعشرون ومائة: ما َكْره اللي يقول: طوَأدَكْرُ الله كبري" ؟. 
الجواب: 
ذَكْرُه نفسه لنفسه بنفيه أكبرٌ من ذَكْرِه نفسّه في المظهر لنفسه. 
اعلم أنّ الله ما قال هذا اذكه ووصفه بهذه الصفة من الكبرياء إلا في قوله تعالى-: «إِنَّ 
الصّلاة تنتى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمَُكرِ" إنباء عن حفيقة لأجل ما فبها من الإحرام» وهو المنع من 
التصرّف في شيء مما يغاير كون فاعله مصليا. فهي تتبى عن الفحشاء والمتكرء ولا تنبى عن؟ 
غبرها من الطاعات فيها مما لا يخرجك فعله عن أن تكون مصلا شرعا. 


فيكون قوله: طوََدِكْرُ الله فها لأَكْبَرٌ4 أعالهاء و"أكبر" أحوالها. إذ الصلاة تشمل على 
أفوال وأفعال؛ فتحريك اللسان بالذَّكْر من المصلي من جملة أفعال الصلاة؛ والقول المسموع من 
هذا التحريك هو من أقوال الصلاة. وليس في أقوالها شيء بخرج عن ذكر اللهء في حال قيام 
وركزع ورف وخفضء إلا ما يقع به التلقّظ من ذَكْر نفيك بحرف ضيرء أو ذّكْر صفة تسأله أن 
. يخطيكها مثل: اهدني وارزقي. ولكن هو ذَّكْر شرعا لله. فإنَ الله ستى القرآن ذكْراء وفيه 
أسماء” الشياطين والمفضوب عليهم. والمتاقّظ به يستى ذاكا لله فإنّه كلام اللهء فَدكَتيمْ بكر 
للّه. وهذا مما يويد قول من قال: "ليس في الوجود إلا الله". فالأذكار أذكار الله. 


إنّ قوله -تعالى-: «ِوََدِكْر اللّهِ هذه الإضافة تكون من ,ونه ذآكراء ومن كونه مذكورا: 
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فهو أكبر الذاكوين وهو أكبر المذكورين؛ وذّكزه أكبرٌ الأذكار التي تظهر في المظاهر. فالذّكر وإن ل 
بخرج عنه. فإنّ الله قد جعل بعضه أكبر من بعض؛ ثم يتوجّه فيه قصدٌّ آخر من أجل الاسم 
"الله" فيقول: 9وََدْكر اللَّهِ) بهذا الاسم الذي يُنْعَتُ ولا يُنْقَتُ بهء ويتضمّن جميع الأسماء 
الحسنى ولا يتضتنه شيء في حك الدلالة» لِأَخْيرٌ4 من كل اسم تذكره به -سبحانه-: من رحيم» 
وغفورء وربّء وشكورء وغير ذلك. فإنّه لا يعطي في الدلالة ما يعطي الثمم الله؛ لوجود 
الاشتراك في جميع الأسراء كلها. هذا إذا أخذنا "أكبر" بطريق "أفعل من كذا"؛ فإن ل تأخذها 
على "أفعل من كذا" فيكون إخبارا عن كيَرٍ الذُكْر من غير مفاضاة بأيّ اسم ذَكِرَء وهو أَوْلُ 
بالجناب الإلهي. 

وإن كانت الوجوه كلها مقصودة في قوله -تعالى-: لوَأَبِكْرُ الله أَكبرٌ) فإنّه كل وجه نحقاه 
كل آية في كلام الله: من قرآن» وتوراة» وزبورء وإنجيلء وصحيفة', عند كل عارف بذلك 
اللسانء فإِنّه مقصودٌ لله -تعالى- في حقّ ذلك المتأوّل لعلمه الإحاطي -سبحانه- بجميع الوجوه. 
وبق عليه في ذلك؛ الكلام من حيث ما يعلمه هو. 


فكلّ متأوّل مصدبٌ قَضِدَ الحق بتلك الكلمة. هذا هو الحق الذي طلا بيه الْبَاطِل مِنْ بَيْنٍ 
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ زيل مِنْ حَكم حَِيدٍ 4' على قلب مَن اصطفاه الله به من عباده. فلا سبيل 
إلى تخطئة عالم في تأويلٍ يحقله اللفظ فإنَ مخطّئُ في غاية من القصور في العلمء ولكن لا يلزمه 
القول به ولا العمل بذلك التأويلء إلا في حقّ ذلك المتأوّل خاصة ومن قلّده. 


* لما * 


السؤال التاسع والعشرون ومائة: قوله -تعالى-: طقادْكُرُوني مرو" ما هذا الذّكر؟. 
الجواب: 
هذا ذَكْرُ "الجزاء الوفاق"؛ قال تمالى-: هجَرَاءَ وقَانَا)' فذكر الله في هذا الموطن هو 
اص ١١‏ 
"١‏ [فصلت : ؟4] 
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المصلّي عن سايق ذَكْر العبد. 


قال -تمالى-: هِهُوَ الَِي يُصَل عَلَيْمٌ4' أي يؤر ذَكْرَهِ عن ذَكْرم: فلا يديم حتى 
دوو ولا تذكرونه حى يوققم ويلهمم 5 .2 فيذَكرع بِذِكْره يام فتذووه به أو بك فِيذرم 
ب" وبه -بالواو لا ب"أو"- فإِنّ له الذّكْرِين معا. وقد يكون لبعض العلاء الذّكْران معاء وقد 
يكون الذّكْر الواحد دون الآخر في حقٌّ بعض الناس. 


وتختلف أحوال الذاكرين منا. فنا مَن يذكره في نفسه. وهم على طبقات. طبقة تذكره في 
نفسهاء والضمير من النفس يعود على الله من حيث الهو. وشخص يذكره في نفسه والضمير 
يعود على الشخص. وشخص يذكره في نفسه والضمير يعود على الله من حيث ما هو خالتهاء لا 
من حيث ما هي نفسّهء من كنها ظاهرة في مظهر خاص. فإذا ذكره كل ششخص من هؤلاءء ما 
بوجه واحد من هذه الوجوهء أو بكلّ الوجوه؛ فإنّ الله يذكره في نفسه. 

فقد يكون قوله: «ذكرته في نفسي» عن ذَكْرٍ هذا العبدٍ رَبّهُ في نفسه. من حيث ما هو 
الضمير يعود على الله من نفسه. من حيث ما هي نفسه عيناء لا من حيث ما هي نفشه خَلقا: 
فيكون عن ذَكْر العبدء هو عين ذَكْر الحقّ. كا قلنا في قوله: لوَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله 4 وهو عين 
مكرم» عين مكر الله بهمء لا أنه استأنف مكرا آخر. ويؤيّده أيضا بقوله: «ذكرته في ضي.» 
:يريد نفس العبد مضافة إلى اللهء من حيث ما هي مِلّْك له؛ خلا وإيجاداء ويريد أيضا: «ذكرته 
نفسي» نفس الحق, لا” من حيث الوجه الذي ذكره به العبدء من حيث نفسه (هي) نفس 
قَ؛ وهو الوجه الأوّل. فهذه أحوال ذَّكْر النفس بالجزاء الوفاق في كل وَجْهِ. 


لحالة الثانية أن يذكره في ملأ؛ فيذكره الله في ملأ خير من ذلك الملأء وقد يكون عين 


ذلك الملأء وتكون الخبريّة بالحال. لال ذلك الملأ في ذَكْر هذا العبد للهء دون حال ذلك الملا 
ااه دي هذا اعد قير وك عن اطالوية نه ل غال وك الفيدرر را لاسي | 
تنشرّف الجماعة بالك إذاكان فبهاء على شرفها إذا لم يكن الْلِكِ فيهاء وعين المماعة واحدة. فهي 
خير منهاء ولكن بشرط أن يكون كلّ واحد من ذلك الملا حاله الكشف؛ أنّ الله قد ذكر هذا 
العبد فهمء وهم .يسمعون ذَكْرَ الله إيَاه كما سمعوا ذّكْر هذا العبد ريّه. لخينئذ يكون الشرف في 
الملأ الواحد يتفاضل. 


والوجه الآخر أن يكون املأ مغايرا إذلك الملأ؛ فيكون خيره على هذا الملأ؛ إِمَا بكون 
الحقّ أسمعهم ذَكْرَه عبده وهو فيهمء» أو يكون خيره لأمر آخر تقتضيه مرتيته عند الله: إِمَّا 
نشأة» أو حالاء أو علها. وهذه أمور إن تأمّلتها انفقح لك منها علومٌ جمّة من العام الإلهي. طوَالله 
َُولُ الْحَقْ وَهُوَ يدي السَيبل)'. 

السؤال' الثلاثون وماثة: ما معنى الام ؟. 

الجواب: 

أمر يحدث عن الأثّرء أو أمر يكون عنه الأثرء أو منه ما يكون عنه الأثرء ومنه ما ييبحدث 
عن الأثر إذا لم ثُرِدْ به المستى. 

فإن أردث به المستى فعناه المستّىء كان ماكان: مركبا ربا معنويا أو حسّيّاء أو غير 
مركب معنويًا رعشي كنظة ار تناك رسة والمض ينه لدي كي من فلن 
النُسبة الجامعة بين ذاتِ ورحمة» حتى جُعل علها من هذه النُسبة اسم فاعل. وإن كانت 
الع ديد | لعي در رزاح مورك رك سر . ففند تكون هذه اإنات 
مفردة معنى وفي نفسهاء وقد تكون مر ركبة حِساء مثل "إفسان" ء تحته مركب حم ومعنوي. 

والاثسم والرسم عند بعض أصحابنا نعتان يجريان في الأبد على حك ماكانا عليه أزلا. وفرّق 


١‏ [الأحزاب : غ] 
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ببن الاسم والرسم» وسيأتي ذَكْرُه| في شرح معاني ألفاظ أهل الله من هذا الباب فته يطلبها. 


- ما * 


السؤال الحادي والثلاثون وماثة: ما رأس أسمائه الذي أاستوجب منه جميع الأسهاء؟. 
الجواب: 

الاسم ' الأعظم الذي لا مدلول له سِوى عبن الممعء وفيه الحنَ القيّومء ولا بدّ. فإن قلت: 
فهو الاسم "الله" قلت: لا أدري! فإنّه يفعل بالخاصيّة, وهذه اللفظة إنما تفعل بالصدق إذا كان 
صفة للمتلفظ بها بخلاف ذلك السم. 


ولكنّ الظاهر من مذهب الترمذي أنّ رأس الأسماء الذي استوجب منه جميع الأسياء إبما 
هو الإنسان الكبيرء وهو الكامل. وإذاكان هذا فهو الأول في طريق القوم أن يُشرح به رأس 
الأسراءء فإِنَ آدم علّمه الله جميع الأسراء كلها من ذاته ذوقاء فتجلى [ه تيا كلياء فا بقي اسم 
في الحضرة الإلهيّة إلا ظهّر له فيه: فعلم من ذاته جميع أسماء خالقه. 


السؤال الثاني والثلاثون ومائة: ما امم الذي أَبهم على الخلق إلا على خاضته ؟. 
.هذا الاسم الذي استوجب منه جميع الأسماء. وإن شدْت قلت: هو امم مركب من 
ين وثلاثين ببهها أحد وأربعون حِسًا ومعنى. وقد يتركب حِسَا لا معنى من كانية وثمانين 
نين وستة عدداء فإذا جمعتها على وجه مخصوص من غير إسقاط الست ةكان اسما مركباء 
نطت الستة كان امما غير مركب. 


بيغي أن نوضم في العامة ما أبهمه الحقٌ على خلقه وخَضٌ به خاضته, فإنّ هذا من 
» الأدب. وما أظنّ الترمني قصد بهذا السؤال طلب الشرح والإيضاح لمعناه» وإنا 


قصد اختبار المسئول أنه إن كان من أهل الله لا يوضحه فإن أوضحه فيكون قد تلقّاه من أحد 
غلطا بمن تلقّاه منه لقرينة حال وذكاء فيه. وأمّا أهل الله فعندهم من الأدب الإلهىّ ما يمنعهم أن 
كستزواها فقت الل أو يكشتوا :ها نار :الله 


« * « 


السؤال الثالث والثلاثون وماثة: بما نال صاحب سلهان القاة ذلك وطوي عن سلوان الكتاة؟. 

الخواب: 

بجمعيّته وتلمذته» لَيُعرّف الشيخ بما حصل عنده وبسببهء وطوي عن سلهان بوجوده في 
محل التبديد' في الوقتء فإِنْ الحكم للوقت» ووقته أنه رسولء فهو صاحب وجود مصروف 
العين إلى من أرسل إليهء وصاحبه في جمعيّته على أمر واحد متحيّق بهاء فظهر بما طوي عن 
سليان العمل به تعظها لقدر سلهان اكك عند أهل بلقيس وسائر أصحابه. وما طوي عن 
سلبان العم به وإفا طوي عنه الإذن في التصرّف به تنزبها لمقامه. 

السؤال' الرابع والثلاثون ومائة: ما سبب ذلك؟. 

الجواب: 

إعلام الغير بأنَ التلميذ التابع إذاكان أمره هذه المثابة» فا ظتك بالشيخ» فببقى قدر 
الشيخ مجهولا في غابة التعظم. فلو ظهر على سليان لَيُوهم أنّ هذا غايته» ولا شاك أنّ مشهد 
سلهان في ذلك الوقت -والله أعلم-كان مشهد أدبء لا يريد أن يكون عنه شرك في التصرّف» 
كما قال أبو السعود: "أعطيت التصرّف وتركته تظرفا.." في حكاية طويلة. 


والغرض للنبّ إنا هو الدلالة» وظهورها على يدي صاحبه أَتمّ في حقّّهء إذكان هذا التابع 
مصدّقا به وقاًا في خدمته بين يديهء نحت أمره ونهيه. فيزيد المطلوب رغبة في هذا الرسول 
إذ رأى بركته قد عادت على تابعه. فيرجو هذا الداخل أن يكون له بالدخول في أمره ماكان 
لهذا التابع. والنفس مجبوأة على الطمع وحبٌ الرئاسة والتقدم. 


١‏ الحروف المعجمة ممملة 
ء؟ص ١"‏ 


السؤال الخامس والثلاثون وماثة: ماذا اطلع من الاثسم: على حروفه أو معناه؟. 

الجواب: 

على حروفه دون معناه, فَإِنّه لو وقف على معنه لمنعه العمل به كما! منع سليان. ألا ترى 
إلى قوله -تعالى- في صاحب موسى: ظفَالْسَلَْ م4" فكانت عليه كالثوب -وهو مثل الحرف 
على المعنى- فعمل با في غير طاعة الله فأشقاه الله وصاحب سلبان عمل به في طاعة الله 

وما وقف على معناه من الأم الخالية سِوَى الرسل والأنبياء؛ فإَِّهَم وقفوا على معناه 
وحروفه؛ إِلَّا هذه الطائفة الحمدية: فإِّم جمع لبعضهم بين حروفه ومعناهء ولبعضهم أعطي معناه 
دون حروفه؛ وليس في هذه الأمّة من أعطي حرفه دون معناه. وكذلك صاحب الأخدود 
أعطي حروفه دون معناه؛ فإنّهِ تلقّاه من الراه ب كرات كما وردء وهي الكلمات التي ذكوناها في 
السؤال الثاني والثلاثين ومائة. 


# د * 


السؤال السادس والثلاثون وماثة: أبن باب هذا ايم الحفين على الخلق من أبوابه؟. 
الجواب: 
بالمغرب. قال رسول الله #: «لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحقٌّ إلى يوم 
مة وعليه تطلع الشمس من المغرب عددما سد باب التوبة ويُغلق: فلا ينفع نفسا إهاتها ولا 


والمؤمن لا يُغلق إه باب؟ وكف يُفلق دونه وقد جازه وتركه وراءه؟ من عناية المؤمن غلقه 
' يخرج عليه بعد ما دخل منه, فلا يرد مؤمن بعد ذلك؛ فَإنّه ليس [ه باب يخرج منه. 
التوبة رحمة بالمؤمن ووبال بالكافر. 


وجعله الله بالمغرب لأله حل الأسرار والكتم» وهو سر لا يعلمه إلا أهل الاختصاص. فلو 
كان هذا الباب بالشرق لكان ظاهرا عند العام والخاصء ووقع به الفساد في العمومء وهذا 
يناقض ما وُجِدَ له العالم من الصلاح. وقد جاء في جانب الشرق من الذمّ ما جاء. والشرق 
والدخول إلى الآخرةء فإنّه انتقال إلى دار القييز والبيانء ومعرفة المنازل والمراتب على ما هي 
الخفين للميع الخلق؛ ويخْرَّمون الدعاء به لشغلهم بما هم فيه من الهول» فيعظم في قلوبهم شدّة الهول 
بحيث أن يظئوا أنه ما تم دعاء يرد ما هم فيه: ولو وُقَقُوا للدعاء به لسعدوا. فسبحان القدير على 
ما يشاء. 


«* عا لد 


السؤال السايع والثلاثون ومائة: ما كُسوَلثه؟. 

الجواب: 

حال الداعي به المعنويّ؛ وكسوته على الحقيقة حروفه إذا أخذت الاسم من طريق معناه: 
فإن أخذنه من طريق حروفه لخينئذ تكون كسونه' حال الداعي به. فإذا أقم في شاهد الحش 
في التخيّل أو الخيال فتكون كسوته الثوب السابغ الأصفر يلتوي فيه فإِنّهِ غير مخيط. 

ألا ترى بقرة بني إسرائيل صفراء فاقمٌ لونها لا شية فهاء خبي با الميّتء وهو أعظم الآثار 
إحياء الموات: حياة الإيمان: وحياة العلمء وحياة الحسّ. وأعظم أثره في زمان الشتاء -إذا وقع 
فيه- شهرٌ صفرء في أوّل الشتاء إلى انتصافه» فهو فهو أسرع أثرا منه في باقي الأزمنة وباقي الشهور. 
ويكون الثوب ضوفا أو شعرا أو وتراء لا غبر ذلك والريش منه. وإنما قلدا هنا لأنّه قد يظهر 
لقوم بنوع من أنواع ما دكرناه من هذه الأنواع التي ثُلبسء فلو ظهر في نوع واحد لعرَفنام به 
واقتصرنا عليه. 


١‏ ص لااب 


وقال بعضهم: رأيت كسوته جلدا أصفر قد صفّر بورس أو زعفران. وهكذا رآه الحسين بن 


3 لعا لما 


السؤال الثامن والثلاثون وماثة: مأ حروفه؟. 

الجواب: 

الألف'. ولام الألف.ء والواوء والزاي» والراء» والدال» والذال. فإذا رَكُبَتْ الترهب الخاصء 
الذي تقوم به نشأة هذا الاسم ظهر عيئه. ولوثه'. وطولهء وعرضه؛ وقدره. وانفعل عنه جميع 
ما توجتحه عليه. هكذا هو عند الطائفة في الواقعة. ولا تنقل عنّى أن أعلمه ل ذكرت فيه: هذا لا 
يلزم. فقد ننقل من الواقعة والكشف جميع ما سطرتهء ولا يلزم أن أكون به عالما. وإيما قلت هذا 
لئلا تنوم أنى ما ذكرته إلا عن علم به. ولكن مطلبي من الحق العبودة الحضة التي لا تشوها 
ربوبّة: لا حسًا ولا معنى. 


زعا * لما 


السؤال التاسع والثلاثون ومائة: والحروف المقطعة مفتاح كل اسم من أسمائهء 
3 فأين هذه الأسماء؟ وإنما هي مانية وعشرون حرفاء فأين هذه الحروف؟. 
الجواب: 
0 له يفتح الحرف الواحد من الأسماء الإلهيّة أسماء كثيرة لا يحصرها عدد. وذلك لأنه فأ يفتح 
الأسماء التي تتركب من الحروف, بحكم الاصطلاح. وقد ثبت أنّ الحقّ متكلمء فقد ستى 
.من كنه متكتماء بالكلام الني يُنْسب إليه ويليق بهء وهذه الأسماء التي نظهر عن 
ف (مي) أسماء تلك الأسماء. فلو أن الحرف الواحد يفتح اسمًا واحدا لكان كما قلت من 
ألا تزى في الأسهاء الحفوظة في العموم: كالمك”, والمصؤرء وام والمتان» والمقتدرء 


لضن 


والمحبيء والمميتء والمقيت؛ والمالكء والمليكء والمقدّمء والمؤخّرء والمؤمن, والممن» والمتكير, 
والمغني» والمعرٌ» والمذلء فهذا حرف واحد (وهو المم) افتتحنا به كذا كذا اسم إِلهيّاء مع أن لم 
نستوف. ثم لتعلم أن كل اسم في العالم هو اسمه لا اسم غيره: فإِنّه اسم الظاهر في المظهرء 
وليس في وسع الخلوقين حصرها ولا إحصاؤهاء وجميعها مفاتيحها هذه الحروف على فِلتها ولك 
في اختلاف اللغات أعظم شاهد وأسَدٌ دليل إن فهمت مقصود القوم. 


وأمّا قوله: فأين هذه الحروف؟ فقل له: في عوارض الأنفاس؛ تَعُرضٌ للنفس الرحاني ما 
عوك عن ارده زتدرفن الدروف يها شيف لآم نافابيقة الأستاء.ق الخروف» وابئية 
الحروف الأنفاس؛ وأينية الأنفاس الأرواح؟ وأينيّة الأرواح القلوب؟ وأينيّة القلوب عندية مُملّهها. 
وأسماء الحقّ لا تتعدّد ولا تتكثّر إلا في المظاهر. وأمّا بالنسبة إليه فلا يحك عليها العدد ولا أصله 
الذي هو الواحد. فأسماؤه. من حيث هوء لا تقصف بالوحدة ولا بالكثرة. فسؤال الإمام إنما هو 
عن الأسماء التي يقع بها التلقّظ في عالم الحروف اللفظيّة, ويقع بها الر' في عالم الكتابة؛ فتارة 
براعي الرفء وثارة براعي اللفظ. وأمّا غيره فيجعل حروفا ثوالث» وهي الحروف الفكريّة. وي 
ما يضبطه الخيال من سماع المتلفظ بهاء أو إبصار الكاتب إِيّاها. 


لما 9 ا 


السؤال الأربعون وماثة: كف صار الألف مبتدأ الحروف؟. 
الجواب: 


فإن قلت: إنما يقع التكوين بالحركة الأففيّة, فإنّه لا يقع إلا بمرضء والمرض مَّيلء ألا ترى إلى 


القائلين بحكم العقل كيف جعلوا موجد العالم "علّة العلل". والعلة تناقض القيّوميّة. فلنقل: إنما وقم 
الوجود بعيَوميَة الِّة» فإنّه لكل أمر قتوميّة. فافهم. فقيّوميَة الألوهيّة تطلب المألوه بلا شك 


١9 ص٠١‎ 
ين‎ 


ِأَنمَنْ هْوَ َم عل كُلْ نفس با كُسَبَتْ .١4‏ 
وما ثم ما يناسب الألف إلا الحرف المرَكٌب وهو اللام, فإنّه مركب من ألف ونون. فلما 
تركب حَدَتَ اللام الرقي لا اللفظي, فلام اللفظ صورثه في الرمّ مركب من حرفين: فيفمل 
بالتلقّظ فعل (الحرف) الواحد وهو عينه؛ ويفعل بالنقش فعل الألف والنون» وهكذا كل 
ف مركّب» ويفعل فعل الراء والزاي ببعدٍ كما يفعله النون بقرب» لأنّ "النون" حرف مركب 
من "زاي” واراء” وريد حرف الرم. 
فابتدأوا بالأيف في" الرق .لا ذكرناه. واتفتحت فيه أشكال 0 لأنّ أصل الأشكال 
الخط, كما أن أصل الخط النقطة. والخط هو الألف: فالحروف منه تتركبء وإليه تتحل» فهو 

أصلها. وأمّا الحروف اللفظيّة فالألف يحدتها بلا شكٌء كها يظهر الألف عن الحرف إذا أشبعته 
الفتح, فإِنّه يدل على الألف. كا أنّك إذا أشبعت الحرف الضمّ دل على ألِف الميل وهو واو 
العلّةء ولفا ظهر (ألف الميل) عن الرفع المشبّع لآنّ العلة أرفع من المعلول. نما ظهر (الألف) عن 
:الحرف إلا بصفة الرفع البالغ» لِيُعام أنه وإن مال فإنّه ما مال إلا عن رفعة: رحمةٌ بك ليوجدك 
. مظهرا لخالقك. آلا تراه في حرف الإيجاد كيف جاء برفع الكاف المشبع» فقال: (ِإتّما وا ليم 

. إذا أَرَْناهُ أن نقُولَ لَه كُنْ 4" خاء بالكاف مشبّعة الضم لتدلّ على الواو. 


فإن قلتّ: وأين الواو؟ قلنا: لين و السكونة نيا هو لسرت فإنَ الحقٌ تستحيل 
الحركة» فلا التقى سكون "الواو" من “كُون" وسكون "النون", اقصفت "الواو" بالغيب 
ظهورء ولَرِمَتْ "الهويّة"؛ ولهذا هو "الْهُو" غيبٌ وضمير عن غائب. وبقيت الدون ساكنة, 

٠‏ .سكون الواوء فظهرت النون على صورة الواو في السكون وهو الثبوتء كقوله: 
دم على صورته». فأثدت الأسماء بوجود النون* في كن" أي ما ثم كاعن حادث إِلَّا عند 


رذن 


سبب. فلا يَرفم الأسباب إلا جاهل بالوضع الإلهي؛ ولا يُنْتُ الأسباب إِلَا عالم ككيرء أديب 
في العلم الإلهي. 

فعن الحروف اللفظيّة يوجد عالم الأرواح» وعن الحروف الرقيّئة يوجد عالم الحسّ» وعن 
الحروف الفكريّة يوجد عالم العقل في الخيال. ومن كلّ صنف من هذه الحروف تتركب أسماء 
الأسياء. 


رما * لها 


السؤال الحادي والأربعون ومائة: كيف كرر الألف واللام في آخره؟. 
الجواب: 
هذا بخص تروف الرث المناسب المزدوج» وهو نظم: 3" ب تن اث لا حروف وضع 
"أبجد". فإنّ "لام ألف" ما ظهر إلا في نظم: ا» ب» تء ث. فإنّه ناسب بين الحروف 
لتشابهها في الصورة بخلاف وضع "أبجد". 


وذلك لأنَ "اللام"كسوة الألف وَجُدَتُهء فإنّه مستور فها بالنون الملصقة به الذي ثم وجود 
"الام" وجعلها في آخر النظمء لبس بعدها إلا "الياء" لأنّه ظهر في عالم التركب وهو آخر 
العوالم. وجاء بعده بالياء فإِنّه لها السفل؛ إذكانت إنما حدثت من إشباع حركة الخفض: 
والخفض سفلء والسفل آخر ا مراتب؛ فكان تنبيها' أُجْرِي على خاطر الواضع لهذه الروف'. 
وربما لم يقصد ذلك. ونحن إنها ننظر في الأشياء من حيث أنّ البابي واضعهاء لا من حيث يَدْ 
مَن ظهرت منه. فلا بدّ من القصد في ذلك والتخصيص. فَشَرْحُنا لكون الحقّ هو الواضع لهاء 
لاغيره. 


آق: تثيه 


”اص ١٠ب‏ 
0 


انبغى أن يكون له الباطن في آخر الحروف: ليجمع بين الأول وَالْآخِرٌ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ)'. 
والياء هي ألف الميل في عالم الحسّ الذي هو العالم الأسفل لحدوها عن الخفض- لتدل على 


الألف صغرت النون في الالتواءء وقابتل "الأَلِفُ" التي في اللام "الألِق" التي في لام ألف. 
حتى لا يكون يقابله إلا نفسه: فقابل الْأَلِفُ الألِف! وربطت النون يدنها: وهو ألف سي العبد 

قال الله -نعالى- متا على عبده: هلو أَنَْفْتَ ما في الأَرْضٍ جَنِيعًا ما ألَفْت بن قُلووم وَلكِنٌ 
الله لف بَنتَيْم4' ول يقل: بين قلوبهم» ولا بنها. لجاء (القرآن) بباء الهو في "ينهم" وجعل ميم 
المع سترا عليهء ليدل على ما يُنسب إليه من المعيّةء من حيث كثرة الأسماء له -تعالى-. فالمراد 
أنه -سبحانه- ألّف بين قلوب المؤمنين وبينه. لأنَم ما اجتقعوا على" مد 26 إِلَا بالله ولله: فبه 
تألفوا لتألف محمد فل به. فافهم لماذاكرر لام الألف في نظم تناسب الحروف وهو نظم: أء ب» 


نثء نس 


لءا يما زعا 


السؤال الثاني والأرعون ومائة: من أيّ حساب صار عددها ثثانية وعشرين حرفا؟. 
أجواب: 
لأا إنا ظهرت أعيان الحروف في العام لعنصرييء وفي عنصر الهواء سلطئهاء كا التراب 
اللأجسام الحيواتيةء كما عنصر النار للجانّ. 
العام العنصري إما ثيب إلى العناصر لأئَا السبب الأقرب. والعناصر إما حدفت عن 
الأفلاك وحركات الأفلاك إنما قطعت ثانيا وعشرين منزلة في الفلك الذي قطعت فيه. 
|.:صدر من نقّس الرحمن لألّه نقّس به عن الأسماء لِمتاكانت تجده من عدم تأثيرهاء 


هه 


والنفّس مناسب لعنصر الهواء. فتشكلت المنازل الفلكيّة في الهواء العنصريّ لا ظهرت العناصر. 
فلمَا جاء حكمه فيا تولّد عن العناصر من المونات» ظهرت في أكل نشأة الموأدات -وهو 
الإفسان- صور الخحروف ثمانبة وعشرين حرفاء عن ثمان وعشرين منزلة. وألحَق' (الواضع) فيها 
لام الألف خطا لينته (بذلك) على القاطع في هذه المنازل وهي الكواكب السيارة. فى| عت 
المنازل بقّتها والقطع فيها إيجاد الكائنات والحوادث» كذلك أوجدت هذه الحروف جميع الكلرات 
التي لا نهاية لها دنيا وآخرة. فقد بأن لك على التقريب لِمَ كانت مانية وعشرين حرفا؟ 

فن تكن له أن يضع "فلا" على شكل "المنازل" في "طالع مخصوص" وتكون "الدراري" في 
"عقدة الرأس" فإله يكون عن ذلك "القلم" متى كيب بهء عائب في سرعة ظهور ما يدب له 
في أي شيء كان » حتى لو كتب به كاتبٌ دعاع؛ 56 ذلك الدعاء ولم يتوقف. 


ا نما نءا 


السؤال الثالث والأربعون وماثة: ما قوله «خلق آدم على صورته»؟. 

الثوات: 

اعلم أله كل ما يتصوّره المتصوّر فهو عينه لا غبره؛ فإنّه لبس بخارج عنه. ولا بدّ للعالم أن 
يكون متصوّرا للحقّ على ما يِظهْرٌ عينه. والإنسان الذي هو آدمء عبارة عن جموع العالم: فإنّه 
الإنسان الصغيرء وهو الختصّر من العالم الكبير. والعالّم ما في قوّة إنسان حصره في الإدراك 
لكبره وعِظَيِه؛ والإفسان صغير الحجمء بحيط به الإدراك من حيث صورته وتشريحهء وما' 
بحمله من القوى الروحاتيّة. فرّب الله فيه جميع ما خرج عنه مما وى الله فارتبطث بكلّ جزء 
منه حقيقة الاسم الإلهي" التي أبرزته وظهر عنباء فارتبطث به الأسماء الإلهية كلهاء لم شد عنه 
منها شيء. خرح آدم على صورة الاسم "الله", إذكان هذا الاسم يتضمن جميع الأسماء الإلهّة. 


اص الاب 
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يزول عنه اسم الإفسان. كما جَوّزوا دخول الْمّل في سم الخياط؛ وأنّ ذلك ليس من قبيل 
احال. لأن الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته, ولا يخرجانه عنهاء والقدرة 
صالحة أن تخلق جمَلَا يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم الخياطء فكان في ذلك رجاء 
لهم أن يدخلوا جئّة النعيم! كذلك الإنسان وإن صغر جَرْمُهُ عن جرْم العالم, فإِنّه يجمع جميع 
حفائق العام الكبير. 

ولهذا تقول' العقلاغ: "العالمُ فسان كير" وم يَئْق في الإمكان معنى إلا وقد ظهر في العالم» 

والعلم تَصَوّر المعلوم؛ والعلم من صفات العالم الذاتتّة. فهلمه ضورته, وعليها خَلَّقُ آدم. فآدمٌ 
خَلَقَهُ اللّهُ على صورته. وهذا المعنى لا يَنَطلٌ لو" عاد الضمير على آدم؛ وتكون الصورةٌ صورة 
آدم علا؛ والصورة الآدميّة حجِسًا مطابقة للصورة. ولا تقدر تنصوّر هذا إلا بضرب من الخيال 
يحدثه التخيّل. وأمّا نحن وأمثالنا فنعلمه من غير تصوّر. ولكن لا جاء في الحديث ذكْر الصورة» 
علمنا أنّ الله إفا أراد خَلْقَه على الصورة من حيث إِلّهُ يُتصوّرء لا من حيث ما يعلمه من غير 
تصوّر . فاغتيرٌ الله تمالى- في هذه العبارة "التخيّل". وإذا أدضل -سبحانه- نفسه في 
' لتخيّل", فا ظتك بمن سوى الحقٌ من العام ؟ 


حم عن رسول الله © أنه قال لجبريل: «الإحسان أن تعبد الله كأئتك تراه» فهذا تتزيل 
لي من أجل كاف التشبيه. وانظر من كان السائل؟ وق نكان المسئول؟ ومرقتهها من العام 
ولو لم يكن بأيدينا إلا الأخبار الواردة: بالنزول والمعيّة» واليدين واليدء والعين والأعين» 
» والضحك» وغير ذلك بما تنسب الح إلى نفسه (لكفى بذاك دلالة). وهذه صورة 
فضلها في الأخبار وجمعها في قوله: «خاق الله آدم على صورته». 


ان الكامل ينظر بعين الله وهو قوله: «كنت بصرّه الذي ييصر به» الحديث. كذلك 


مانا 


يتبشبش بتبشبش اللهء ويضحك بضحجك اللهء ويفرح بفرح اللهء ويغضب بغضب الله 
وبنسى بنسيان' الله. قال -تعالى-: «نَسَوا الله به 4'. ويُنسب جميع ما ذكرناه إلى كل ذات 
بحسب ما تقتضيهء مع علمنا بحقيقة كل صفة. فإ نكانت النات المنسوب إليها معلومة, َل 
صورة نسبة هذا المنسوب. وإن جمِلْتٌ الذات المنسوب إلهاء كنت بنسبة هذا المنسوب 
أحمل. فهذا (هو) الوجه الذي يليق بجواب سؤال هذا السيّد. 


فلو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف إسلاي أجبناه: بأنّ الضمير يعود على آدمء أي أله م 
ينتقل في أطوار الخلقة انتقال النطفة: من ماء إلى إفسان خلا بعد خلّقء بل خلقه الله كما 
ظهرء ولم ينتقل أيضا: من طفولة» إلى صباء إلى شبابء إلى كهولة؛ ولا انتقل من صِغَّر جزم 
إلى كبره» كها ينتقل الصغير من الذرَيّة. بهذا يجاب مثلّ هذا الساتل. فلكلٌ سائل جواب يليق 


به. 


ل 2 * 


السؤال الرابع والأربعون ومائة: «لوتميّن اثنا عشر نيا أن يكونوا من أمتي»؟. 
الجواب: 
لأكانت أمّته خير الأثم» وعندها زيادة على أنبياء الأم باتباعهم سنن هُدَى رسول الله 88 
فإنهم ما اتبعوه لأمهم" تقدّموه. وليس خيرا من كل أمّة إلا نيهاء ونحن خير الأم: فنحن والأنبياء 
في هذه الخبرية في سلك واحد منخرطين؛ لأنّه ما ثم مرتبة بين الديّ وأمّته. وخمد خير من 
أمتهء كبا كا نكل نب خيرا من أُمّتهء فهو فيك خير الأنبياء. 


فهؤلاء الاثنا عشر نبا وإدوا ليلاء وصاموا إلى أن مانوا وما أفطروا نهارا مع طول أعمارم: 
سؤالاء ورغبةٌ» ورجاء أن يكونوا من أمَة مد 8ك فلهم ما تمتواء وهم مع مَن أحبّوه يوم 
القيامة. فيأيي النبيّ يوم القيامة وفي أمّته النهيُّ والاثنان والثلاثة, ويأني مد فك وفي أمّته: أنبياء 
اص ١8‏ 
[التوبة : 31] 


7" ص اب 
كن 


أتباع وأنبياء اتباع» وأنبياء م مم أنبياء أتباع. 


فبتبع حمدا 88 ثلاث أصناف من الأنبياء. وهذه مسألة أعرّض عن وَكْرها أصحابنا لما فيها مما 
يتطرّق إلى الأوهام الضعيفة من الإشكال. 


وجعلهم الله اي عشر (نبيَا) كما جعل الفلك الأقصى اثني عشر برجاء كل برج منها طَلعُ 
ني من هؤلاء الاثني عشرء لتكون جميع المرائب تمتّى أن تكون من أمّة مد يك من ايم 
الظاهر ليجمعوا بينه وبين ما حصل لهم من اممه الباطنء إذ كان كل شرع بُِنوا به من شرعه 
اكيفة من اسعه الباطن', إذ كان نييًا وآدم بين الماء والطين. 

فقوله -تعالى- إ: لأُولَيِكَ اين ' هَدَى الله فَينَامُ اقْقَدة)" وما قال: "بهم" إذكان هداهم 
(هو) هُداك الذي سرى إلبهم في الباطن من حقيقتك. فمعناه من حيث العل: إذا اهتدبت 
بهداهم فهو اهتداؤك بهديكء لأنّ الأولتَة لك باطناء والآخريّة لك ظاهرا؛ والأوَلتَة لك في 
الآخريّة ظاهرا وباطنا. 


ما ما م 


اب: 


عرف مومى أنّ الأنبياء في النُسبة إلى مد # (هي) نسبة أَمّته إليهء وأنّ نسبة أمّعه 
هي) من اسميه الظاهر والباطن؛ وفسبة الأنبياء إليه (هي) من اسمه الباطن؛ أراد موسى 
ع الله له يبن الضعين في شرعه. م نه 1 عم أنّه َبَع ول يشكٌّء أراد إقامة جاهه عند 
#على غيره من الرسل؛ إذكان التباهي يوم القيامة بالتكائر بالأم والأتباع. وليس في 
ز أنباعا من موسى اكنتفاكما| أخبر فك في الصحيح حين رأى سوادا أعظم فسأل» 


ان" مضافة في الهامش بقلم آخر. مع علامة التصويب 


حنا 


فقيل إه: هذا موسى وأمّته. وقد قال #ك: «إّه سيّد الناس يوم القيامة» والسيّد لا يكاقر. 


فإذا كان موسى بدعائه من أمّة مدء في الدرجة, ظاهره وباطنه -مقل ما نحن- زاد' هو 
ومن في سوادنا بلا شكٌ. وما قال اكتفة: «إني مكاير بكر الأم» إلا في أم لم يكن لنبرّها جموع 
الاسمين الذّين دعا الله موسى أن يكونا له. فكلّ من جمع بين الاسمين حشر معنا في أمته فك. 
فيباهي موسى بأمّته سائر الأنبياء اأذين حشروا معنا؛ فيكونون معه بمنزلة الأمراء المقدّمين على 
العساكر: فأكبرهم أميرا أكثرّهم جيشا؛ وأكثرهم جدشا أعظمهم قدرا وحرمة عند رسول الله 4. 
ولهذا قال الترمذي: "إنّه يكون في أمّةَ حمد ‏ مَن هو أفضل من أب بكر الصدّيق" عند من 
يرى أنه أفضل الناس عند رسول الله يك من المسلمين. 


نه معلوم أن عيسى القتئلة أفضل من أبي بكرء وهو من أمَة مد © ومتبعيه. وإنما ذكرناه 
لكون الخصم يعام أنه لا بدّ "أن ينزل في هذه الأمّة في آخر الزمان» ويحكم بسئة مد 8ك" مثل 


ما * ءا 


السؤال السادس والأربعون وماثة: «إنّ اله عبادا لبسوا بأنبياء يغبطلهم النبيّون بمقاماتهم 
وقرهم إلى الله تعالى»؟. 
الجواب: 
بريد؟: ليسوا بأنيياء تشريع» لكتهم أنبياء علم وسلوك اهتدوا فيه بهدى أنبياء النشريع. وقد 
ذكرنا مقانمم, ومعنى النبوّة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غيره من هذا الكتاب. 
غير أنهم ليس لهم أتباع لوجيمين: الواحد لفنائهم» في دعائهم إلى الله على بصيرة» عن نفوسهم: 
فلا تعرفهم الأتباع. وهم المسوّدون الوججة في الدنيا والآخرة -من السؤدد"- عند الرسل والأنبياء 


“"' ق: "السوادة" ومسحت وكتب مقابلها في الهامش بخط آخر: "السؤدد" 
2*٠‏ 


والملائكة» ومن السّواد لكونهم مجهولين عند الناس. فلم يكونوا في الدنيا يُعرفون» ولا في الآخرة 
تُطلب منهم الشفاعة: فهم أصحاب راحة عامّة في ذلك اليوم. 
والوجه الآخر أَّهم لا نهم للا لم يُعرفوا؛ لم يكن لهم أتباع. فإذاكان في القيامة جاءت الأننياء خائفة 
'بحزنهم الفزع 0 على أبمهمء لا على أنفسهم؛ وجاء غير الأنبياء خائفين "يحزنهم الفزع الأكبر" 
1 0 وجاءوثت هذه الطائفة مسترحة غير خائفة: لا على نفوسهم » ولا بجر نهم الفزع الأكبر 
مهمء إذ لم يكن لهم أمم. وفيهم قال الله -تعالى-: طلا يميم الْفْرْعُ الأكيرٌ وَكلمامٌ الْملايَكَةُ 
هَذَا 0 الي كنم تُوعَدُونَ ١#‏ أن برتقع الحزن والخوف فيه عنم في حقٌ قٌّ أنفسكم وحقٌ الأم: 
إذلم تكن لكم أمَةء ولا تعرّفتم لأمَةء مع انتفاع الأمّة بكم. ففي هذا الحال تغبطهم الأنبياء 
المتبوعون. أولئكك المهتمون ف جلال اللّهء العارفون الذين ' رض علهم " الدعوة إلى ألله. 
انتبى الجزء التسعون» يتلوه الحادي والتسعون؛ السؤال السابع والأربعون وماثة". 


السوال السابع والأربعون وماثة: ما تأويل قول بسم الله ؟. 

الجواب: 

هو للعبد في التكوين بمنزلة "كن" للحقّ؛ فبه يتكوّن عن بعض الناس ما شاءوا. قال 
الحلاج: لد أنه " من العبد بمنز|ة و" من للق" ولكن بعض العباد إه 6 دون انيم 
الله" وهم الأكابر. جاء عن رسول الله # في غزوة تبوك أنهم رأوا خصا فلم يعرفوه. فقال 
رسول ألنّه 0 صف أبا ذر» فإذا هو أبو ذر. وم يقل: عس الله" ذكانت “كن" د كن" 
الإلهتة. 

فإِنّه قال الله -تعالى- فمن أحبّه حب النوافل: «كنت مععه وبصرّه ولساته الذي يتكلّم به». 
وقد شهد الله لحمد فك بأنَ له نافلة بقوله تعالى-: وين اللَّيِلٍ فتبَجَدْ به تافلة آكَ)' فلا بد 
أن يكون سمعه المقّ وبصره المحقّ وكلامه الحقّء ولم يشهد بها لأحد من الخاق على التعيين. 
فعلامة مَن لم تستغرق فرائصّه نوافله» وفضّلت له نوافل؛ أن يحبه الله -تعالى- هذه الحبّة 
الخاضة؛ وجعل علامنها أن "يكون الحنٌ سمتهم وبصرّهم ويدّهم وجميعَ قواهم" ولهذا «دعا رسول 
الله ف أن يكو ن كله نورا» فإنّ الله نور السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4". 

ولهذا تشير الحكاء بأنَ الغاية المطلوبة للعبد (هي) التشبه بالإله؛ وتقول فيه الصوفيّة: 
التخلق بالأسماءء. فاختلفت العبارات وتوحّد المعنى. ونحن نرغب إلى الله ونضرع أن لا يحجبنا 


55 السملة ص‎ ١ 
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أ#صا كاب 


السؤال الثامن والأربعون ومائة: قوله "السلام عليك أبّا البين"؟ 
الجواب: 
لأ كانت الأنياغ (تجيء) بصفة تقتضي الاعتراض أو التسليمء شرع للمؤمن التسليم. ومَن 
سل لم يطلب على العلة في كل ما جاء به البي» ولا في مسألة من مسائله. فإن جاء النبيّ 
بالعلة قبلهاء كما قل المعلول. وإن لم يجيئ بها سَلَْء فقال: "السلام عليك أمَّا ابي" وقد يتنا 
معناها في باب الصلاة من هذا الكتاب, في فصول التشهد. وإذا قال هذا النُ فالمسل عليه 
منه هو الروح. 


* * 3 


الجواب: 

5 00 و لوي ب 
المضل 00 0 ا 00 ل 
لا لا بصخ م هذا العطف بعباد الله الصالحين إلا بأن' تكون بتلك الصفة الصالحة؛ وحينكذ 
' لسلام علينا حفيقة. وقد بنّثا أيضا هذا المعنى يي فى "باب الصلاة" من هذا الكتاب في 
التشهّد. 

لى- : هفَسَلْمُواء على أَنقْسِكمْ تيه مِنْ عِندٍ الله مُبارَكَةُ طَيْبَةُ) فقد أمرنا بالسلام 
لى مجميع المراتب في امتثال الأمر الإلهي. وهذا يدك على أنّ الإفسان ينبغي أن 
أضلاته, أجنبيا عن نقفسه بريه » حى يصح إه أن يسم عليه بكلام ره فإنّه قال: 
د اللَّهِ مُباركة طَيْبَة)' فهو سلام الله على عبدهء وأنت ترجأنه إليك. 


السؤال الخفسون وماثة: «أهل ببتي أمان لأمتي»؟ 

الجواب: 

قال فه: «سلان مثا أهل الببت» فكلّ عبد له صفات سيّده. (ِوَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبِدُ اللّهِ)! 
فأضافه إليه صفة» أي صفته العبودة واسمه مد وأحمد. و«أهل القرآن هم أهل الله» فَإِنهم 
موصوفون بصفة اللهء وهو القرآن. "والقرآن أمان" فإنّه طشِفَاء وَرَحْمَةُ4". وأمّته 4 مَن بُعمث 
إلهم. وأهل ببته مَنكان موصوفا بصصفته: فسعد الطالم ببركة الصالم؛ فدخل الكل في رحمة 
الله. فانظر ما تحت هذه اللفظة من الرحمة الإلهتة بِأمّة مد فل. وهذا معنى قوله -تمالى-: 
لِوَرَحتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء)" ووضف النئ ف بالرحمة؟» فقال: طِالْمُؤْمينَ رَُوفٌ رَجِمْ)". 
وما من أحد من الأمَة إِلّا وهو مؤمن بالله. وقد يبنا فها تقّم من هذا الكتاب» في باب «سليان 
منّا أهل الببت» فأغنى عن الكلام في أهل البيت: طلبا للاختصار. 

قال تعالى- لأ وضف ووضى أزواج الب 8 بقوله: (وَفن في بتكن ولا تبرخ تييح 
الْجَاهِلِئَةٍ الأول وَأَقَمِنَ الصِلَاة وَآتِينَ ارك وَأطِفْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ 4. ثم أعلمهم أنّ ذلك كلّه 
بكونمنٌ أزواجه حتى لا يُنْسَبن إلى قببح؛ فيعود ذلك العار على بدث رسول الله 8ك. فبيركة 
أهل البيت» وما أراد الله به من التطهير بقوله: (ِإِتَّمَا يُرِيدُ الله ليِذْهِب عَدَمْ الرَجْس أَهْلَ 
اليْتِ 4" تفعل الأزواج ما أؤصينامُنَ به (وَبْطَهرَْ تطهيرا 4 من دنس الأقوال المنسوبة إلى 
الفحش وهو الرجس؛ فإنّ الرجسٌ هو القذر. فكان "أهل البيت" أمانا لأزواج رسول الله 8 
من الوقوع في الخالفات التي يعود عارُها على أهل البيت. 

فكذلك أمّة حمد 2 لو خُلّدت في النار لعاد العار والقدح في منصب النبيّ #ك. ولهذا يقول 
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أهل النار: «إمَا لَنا لا ترى رجالا كنا هده مِنَ الْأَشْرَارٍ4' وهو مَن دخل النار من أمّة مد فك 
التي بعث إليها في مشارق الأرض ومغاربها. فا طهّر الله بدت النبوّة" في الدنيا بما ذكره» بما 
يليق بالدنياء كذلك الذي يليق بالآخرة إغا هو الخروج من النار. فلا يبقى في النار موحّد من 
بعث إليه رسول الله #ك. بل ولا أحد ممن بُعث إليه يبقى شفيّا؛ ولو بقي في الدار؛ فا ترجع 

عليه بردا وسلاما من بركة أهل البيت في الآخرة. فا أعظم بر ركة أهل الببت. 

فإنه من حين بعث رسول الله © انطلق على جميع مَن في الأرض من الناس أُمَةُ مد إلى 
يوم القيامة. فالمؤمنون به منهم يحشرون معه» وغير المؤمنين به يحشرون إليه. وقد أَعْلٍ أنّه ما 
أرسل إِلَا رحمة للعالمين» ولم يقل: للمؤمنين خاصّة. وقد فيل له لا دعا في الصلاة على رِغْل» 
وذكوان» وعْضيّة: «ما بعئك الله سبّابا ولا لقانا» أي طرّاداء أي: لا تطرد عن رحمتي مَن 
بعك إليه» وإ ن كان كافراء وإنا بعنظك رحمة. وهو قوله: (ومَا أَسَلْتاكَ إلا م4" 
7 فإذا حشروا إليه وهم أمتهء وهو بهذه المثابة من الرحمة التي قُطر عليها والرحمة التي بُمث 
» فيرح منهم مَن يقتضي ذلك الموطن أن يُرحمء فإنْه حكيم. والذي لا يقضي ذلك الموطن أن 
حمةء يقول فيه: مع ماري ل مو 
, الإسعاف في الميع. فعند ذاك تظهر يركثه ورحئد؟ 9 فهن بُعث إليهمء بما يرحمهم الله 
نقلهم من النار إلى الجنان» ومن حال الشقاء إلى حال السعادة» وإن كانوا مخلَدِين في النار. 

: يقضي بحم الموطن. كرجل مقرّب عند مليك» رأى الملِكَ في حال غضب على عبد 
ه؛ فلا ينبغي لهء في الأدبء أن يشفع فيه في تلك الحال. ولكن ينبغي له أن يقول: 
من .بين يدي الملك» واجعلوه في المدسء وقيّدوه؛ فإِنّه لا يصلح لشيء من الخير هذا 
الكافر نعمةٌ سيّده". كل ذلك بمرأى من سيّده. 


ذلك السيّد في حال بط ورضاء وزال ذلك العبد إلى السجن والقيد وتكُدَ عن 


الرحمةء وإن كان في رحمةء حينئذ يليق بهذا المقرّب أن يقول للسيّد: يا مولانا؛ فلان» على كل 
حال, هو عبدك؛ وما له راحم سواك؛ وإل من يلجأ إن طردته ؟ ومن موشع عليه إن ضيقتٌ 
عليه ؟ وهو سوب عليك؛ وفي هذا من العار بالحضرة أن يقال فيه: نه ل يترم سمذه» إذا 
ري معاقا؛ والحضرة أجلّ من أن يقال عنها: نا لم محم فإذا عفوت عنه والحققه بالسعداء؛ 
استتر الأمر. وأنا -يا مولاي- أغار أن يُنسب إلى هذه الحضرة ما يشينها. 

ومثل هذا الكلام؛ مع البسط الذي هو عليه السيّدء واقتضى الموضع الشفاعة فيه. فيأمر 
السيّد بتبديل حال الشقاء عنه بحال السعادة'؛ وأن تخلع عليه خلع الرضا. وإن بتي محبوسا 
فيصير له ذلك الدار والمنزل مُلْكاء وبهبه له رته مِلْكا؛ ويرجع عذايْه نعهاء وهو أبلغ في القدرة!. 
هذا إن كانت تلك الدار سكناه؛ أو يأمر بإخراجه إلى منازل السعداء. 

فهكذا الناسء يوم القيامة» في بركة أهل الببتء ممن بُعث إليه 8#. فما أسعد هذه الأمّة. 
فإن اعقبّر اللُ البيت اعتباز الباطن -إذكان كل شرع متقدّم شرع مد ف بمنزلة طلوع الفجر 
إلى حين طلوع الشمسء فكان ذلك الضوء وتزايده من الشمس- فتكون أمّة مد فك من آدم 
إلى آخر إنسان يوجد. فيكون الكلّ من أمّةَ مد #ك: فتنال الكل بركةٌ أهل البيث, فسعد 
الجميع. ألا تراه يقول مم القيامة: «أنا سيد الناس» فلم بخص » وم يقل: "أنا َكل متي ". إِنّه 
ما ذكرء بعد هذه اللفظة, إلا حديث الشفاعة» فقال: «أتدرون يم" ذاك؟» وذكر حديث 
الشفاعة يوم القيامة؛ وهو معتى ما أشرنا إليه آنفا. فإن فهمت ما أومأنا إليهء فافعل ما شت 
فقد غفر لك: إِنَّه واسع المغفرة. 


اص ؟؟ 
"اق ه: با 


السؤال الحادي والخفسون ومائة: قوله: "آل حمد"؟ 

الجواب: 

قال' رسول الله #©: «لكل ني آل وعدّة وآلي وعُدّق المؤمن». ومن أسمائه تعالى-: 
"المؤمن" وهو العدّة لكل شدّة. 

والآل يعطّم الأشخاص. فَعِطَمْ الشخص في السراب يستى الآل. ف"آل مد" هم العظاء 
بمحمد. وحمد ف مثل السرابء بعظّم من يكون فيهء وأنت تحسبه ممدا العظيم الشأن كما 
تحسب السراب ماءء وهو ماء في رأى العين. فإذا جئت محمدا #ك لم تجد محمداء ووجدت الله 
في صورة مديّة» ورأيته برؤية حمدية. 

كما أنّك إذا جئث إلى السراب لتجده كما أعطاك النظرء فلم تجده في شيئيّته ما أعطاك 
:النظر: ووجدت الله عنده؛ أي عرفت أنّ معرفتك بالله مثل معرفتك بالسراب أنه ماءء فإذا 
انه .ليس ماء وتراه العين ماة. فكذلك إذا قلت: "عرفت الله" وتحققتٌ بالمعرفة, عرفت أَنَك ما 
رفت الله؛ فالعجر عن معرفته هي المعرفة به. فا حصل بيدك إلا إِنّه لا يتحضل لأحد من 


َكل مَن استند إلى الله عظم في القاوبء وعند العارفين بالله» وعد العامّة.كما أله من كان 
اب عم ششخصه في رأي العين؛ ويسقى ذلك الشخص "الا" وهو في تفسه على 
ما تراه العيون من التضاؤل تحت جلال الله وعظمته. كذلك محمد يتضاءل تضاؤل 
) جنب اللّه: لوجود الله عنده. فهذا" -إذا فهمت ما قلناه- معنى آل حمد. 


السؤال الثاني والخسون وماثة: أبن خزائن الحجّةء من خزائن الكلام» من خرائن عل التدبير؟ 

الجواب: 

في قوله: قله اْخجةُ الْبالَُِ4' بكل وجه. فأوّله تدبير وهي الخزائن العامة وهو قوله: 
ِيُدبْرُ الأمْرَ)'. وفي هذه الخزائن خزائن الكلام لأنّ خزائن علم التدبير تحوي على خزائن 
شئّى» منها خزائن الكلام وهي في قوله: طيْقَصْلْ الآياتِ ) بالكلام. 

وفي خزائن الكلام خزائن الحجّة في مقابلة المعارض. وهو الذي لا يعرف الله معرفة ذوق» 
وهم أصصاب الأدأة العقلية, فإّهم لا يقبلون ما جاءت به الشرائع من صفات الحق» الثي لو قالها 
غيرٌ النين» جمَلَهُ العقلاء بأدلهم» وكفَرَهُ المؤمنون» وهو ما قال إلا ما قيل له. فتى ما لم يكن 
العلم ذوقاء لم بخص خاطِرٌ سايعه من الإنكار بقلبه من حيث عقله. 


ثم خزائن الحجّة (هي) خصوصٌ في خزائن الكلامء وهو القول المعجزء وهو قول الحقّ 
والصدق. وكذا رأيته في الواقعة مثل القرآن: فهو الحجّة من الكلام. قل طِفَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ 
يذله4” وطِلَيْنٍ التمعتٍ الإنْس وَالْجِنُ عَل أَنْ يَثوا بمِثلٍ هَذَا الْمّرْآنٍ لا يَأَنُونَ كله وَلؤْكنَ 
بَخْضْهُم لتغض طَهِيرا )؛ لألّه* أتى من خزائن الحجّة؛ وسائر الكتب والصحف (أنت) من خزائن 
الكلام؛ وسائر الخلوقات (أتت) من خزائن عل التدبير. 


* * دأ 


الجواب: 
في المساوقة الوجوديّة. لأنّ الله لم يزل عالما بأنّه إلهء وأنّ الممكن مألوهء وأنّ العدم للممكن 
نعثٌ أزل» وأنه ل يزل مظهرا للحقٌ. 
١‏ [الأنعام غأ] 
؟ [الرعد : ]١‏ 
"' [البقرة : 3707] 


3 [الإسراء : 84 
هص ٠ب‏ 


غزانة علم الله من عم البدْء هو معرفة مرتبة الاسم "الله" من اسم "المبدي".كما يقال: 
أين خزانة علم "المبدي" من عم "المعيد"؟ فإِنَ الظرفيّة لا تخلو إِمَا أن تكون مكانة أو زماتتة: 
ولا مكان ولا زمان (في الحضرة الإلهيّة)؛ فإِمّها هما الاذان يعطيان المقدار؛ و"أين كذا من 
كذا؟" يطلب المقدار. فغاية (ما يمكن) أن يقالء في المرتبة الأولّ: (إنهما المرتبة) التي لا تقبل 
الثاني» وهي مرتبة الواجب الوجود الذاتيّ. كما نقول في الممكن: إِنّه في مرتبة الوجوب الإمكانيّ 
النائيّ. والعلم بهذا هو علم سِرٌ السّر وهو الأخفى. وهو العام الذي انفرد به الحقٌّ دون ما 
سواه. ولا يُعلم هذا إلا بالتحل +الحاء المهملة-. 
(تعريف الاصطلاحات الصوفية:) 

© فإن قلت: وما التَحَلْ ؟ قلنا: الااتصاف بالأخلاق الإلهيّةء المعبّر عنها في الطريق 
بالتخلق بالأسماء. وعندنا: التحللٍ (هو) ظهور أوصاف العبودة دائما مع' وجود التخلّق 
بالأسماء. فإن غاب عن هذا التحل؛ ؛ كأ ن التخلّق بالأسماء عليه وبالا. قال -تعالى-: 
ؤِكَدَكَ يَطبَع الله عَلى كل قلب مُتَكيرٍ جبَارٍ)'. 


«تحل العبد بأوصاف العبودة هو مِن تله بالأخلاق الإلهيّةء ولكنّ أكثر الناس لا 

يعقلون. فلو عرفوا معنى ما ورد في القرآن والسئة يمن وضف الحق -سبحاته- نفسه بما 
:: لايقبله العقل إِلَا بالتأويل الأنزهء ما نفروا من ذلك إذا سمعوه من أمثالنا. فإِنّ العبودة 
“أعني معقولها- إن كان أمرا وجوديا فهو عينه» فإِنّ الوجود له. وإنما الحقّ لماكانت 
أعِيانُ الممكنات مَظاهِرَهُ عَظُمَ على العقول أن تنسب إلى الله ما تبه لنفسه. فلما 
هنر المقام الذي وراء طور العقل بالنبوّة» وعملت الطائفة عليه بالإيمان؛ أعطاهم 
4 ما أحاله العقل من حيث ف . وهو في نفس الأمر لبس على ما حك به. 
نا من ار النصوّف. 


© فإن قلت: وما التصوّف؟ قلنا: الوقوف م الآداب الشرعيّة ظاهرا وباطناء وي مكارم 
الأخلاق. وهو أن تعامل كل شيء بما يليق به مما بحمده منك. ولا تقدر على هذا حتى 
تكون من أهل اليقظة. 

٠‏ فإن قلت: وما اليقظة حتى أكون من أهلها؟ قلنا: اليقظةٌ الفهم عن الله في رَجْرِهء فإذا 
فهمتٌ ' عن الله انتهيتٌ. 

© فإن قلت: فا الانتباه؟ قلنا: هو زجر الى عبدّه على طريق العناية» وهذا لا يحصل 
إلا لأهل العبودة. 

ب فإن قلت: وما العبودة ؟ قلنا: نسبة العبد إلى اللّهء لا إلى نقسه)» فإن انتسب إلى نقسه 
فتلك العبودية لا العبودة. فالعبودة أت حتى لا يحم عليه مقام السّوا. 

ب فإن قلت: وما السّوا؟ قلنا: بطون الحقٌّ في الخلق, وبطون الخلق في الحق. وهذا لا 
يكون إِلَا فمن عرف أنه مَظْهدٌ للحقٌ؛ فيكونء عند ذلكء باطدا للحقّ. وهذا وردث 
الفهوانية. 

© فإن قلت: وما الفهوائية؟ قلنا: خطاب الحق مكالغة في عالم المدال» وهو قوله # في 
الحسان: «أن تعبد الله كأئك تراه» ومن هناك تعلم ال"هو". 

© فإن قلت: وما الهو؟ قلنا: الغيب الذاتي الذي لا بص شهوده.ء فليس هو ظاهرا ولا 
مظهراء وهو المطلوب الذي أوضحه اللْسَن. 

© فإن قلت: وما اللّسَنْ؟ قلنا: ما يقع به الإفصاح الإلهي لآذان العارفين» وهي كلمة 
الحضرة. 

© فإن قلت: وماكلمة الحضرة؟ قلنا: “كن" ولا يقال: كن" إِلَا أني رؤية» ليعم من يقول 
له ىع" على الشهود. 


١ص‏ الاب 


© فإن قلت: وما الرؤية؟ قلنا: المشاهدة بالبصر لا بالبصيرة حيث' كان وهو لأصحاب 
النعت. 

© فإن قلت: وما النتعت؟ قلنا: ما طلب التَّسَب العدميّة كالأولء ولا يعرفه إلا عَبيد 
الصفة. 

© فإن قلت: وما الصفة؟ قلنا: ما طلب المعنى الوجودي؛ كالعالم والعم لأهل الحدّ. 

© فإن قلت: وما الحدٌ؟ قلنا: الفصل ببنك وبينه لتعرف من أنت؛ فتعرف أنّه هو؛ فتلزم 
الأدب معه. وهو يوم عيدك. 

© فإن قلت: وما العيد؟ قلنا: ما يعود عليك في قلبك من التجلي بِعَوْدٍ الأعمال. وهو قوله 
ف: «إنّ الله لا مَل حتى مُلُوا» فطوبى لأهل القّدم. 

© فإن قلت: وما القّدم؟ قلنا: ما ثبت للعبد في علم الحقٌ به. قال -تعالى-: «أَنّ لَهُمْ قَدَمَ 
صِدْقٍ 4" أي سابق عناية عند رهم في عم الله. ونيز ذلك في الكرسيّ 

© فإن قلت: وما الكرسيّ؟ قلنا: علم الأمر والنهيء فإِنّه قد ورد في الخبر أنّ «الكرسيّ 

موضع القدمين»: قدم الأمر وقدم النبي الذي قيّده العرش. 

: : فإن قلت: وما العرش؟ قلنا: مستوى الأسماء المفيّدة» وفيه ظهرت صورة المثل لمن" 

1 1 كيه قَيْعخ4؟ وهذا هو المثل الثابت. 

إن قلت: وما المثل؟ قلنا: الحلوق على الصورة الإلهيّة الواردة في قوله فك: «إنّ الله 

لو آدم” على صورته» وقال -تعالى- فيه: إن جَاعِلٌ في الْأْضٍ خَلِيفَةٌ)' وهو 


فلت 


ائب الحقّ الظاهر بصورته» طِوَهُوَ اي في السَمَاء ِل وي الأَضٍ إ45' أظهره 
النائب» ومشهدٌُ هذا النائب حِابُ الرّة لتلا يغلط في نفسه. 

© فإن قلت: وما حجاب العرّة؟ قلنا: العمى والخيرة» فإنّه المانع من الوصول إلى (معرفة) 
عم الأمر على ما هو عليه في نفسهء ولا يقف على حتيقة هذا الأمر إلا أهل الْمُطَّلم. 

© فإن قلت: وما الْمُطَلْ ؟ قلنا: الناظر إلى الكون بعين الحقّء ومن هنالك يعم ما هو 
مُلِك الملك. 

© فإن قلت: وما هو مُلْك المأك؟ قلنا: هو المقّ في مجازاة العبد على ماكان منه, مما أمر 
به وما لم يؤمر به. ويختض بهذا الأمر عالم الملكوت. 

© فإن قلت: وما عالم الملكوت ؟ قلنا: عالم المعاني والغيب» والارتقاء إليه من عال المأأك. 

© فإن قلت: وما عام المأك؟ قلنا: عالم الشهادة والحرفء وبيهها عام البرزخ. 

© فإن قلت: وما عام البرزخ؟ قلنا: عالم الخمال» ويسمّيه بعض أهل الطريق عام 
الجبروت» وهكذا هو عندي. ويقول فيه أبو طالب صاحب "القوت": عام الجبروت 
هو العام الذي أَشهد العظمة, وهم خواض" عام الملكوت ولهم الكبال. 

© فإن قلت: وما الكيال؟ قلنا: التنرّه عن الصفات وآثارهاء ولا يعرفه إلا السكى بأرين. 

© فإن قلت: وما أَرِين؟ قلنا: عبارة عن الاعتدال في قوله: «أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ م 
هَدَى 4" فإنّ أرين موضع خط اعتدال الليل والهار» فاستعاروه (للكال) وقد ذكره 
منهم عبد المنعم بن حسان الجلباني في "مختصر غاية النجاة" له. ولفيته وسألته عن 
ذلك» فقال فيه ما شرحناه به. وصاحب هذا المقام هو صاحب الرداء. 

© فإن قلت: وما الرداء؟ قلنا: الظهور بصفات الحقّ في الكون. 


]86 : [الزخرف‎ ١ 
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© فإن قلت: وما الكون؟ قلنا: كل أمر وجوديّء وهو خلاف الباطل. 

© فإن قلت: وما يريد أهل الله بالباطل؟ قلنا: العدمّء ويقابل الباطل الحقٌ. 

© فإن قلت: وما الحقّ عندهم؟ قلنا: ما وجب على العبد القيام به من جانب الله» وما 
أوجبه الربٌ للعباد على نفسهء إذ كان هو العالم والجلم. 

© فإن قلت: وما العالم والهم؟ قلنا: العالم مَن أشهده الله ألوهته وذاته ولم يظهر عليه 
حال» والهلم حاله ولكن بشرط أن يفرّق بينه وبين المعرفة والعارف. 

© فإن قلت: وما المعرفة والعارف؟ قلنا: مَن مشهده الربٌّ لا اسم إلهي" غيرهء فظهرت 
منه الأحوال» والمعرفة حاله. وهو من عالّم الخلقء كيا أنّ العالم من عالم الأمر. 

© فإن قلت: وما عالم الخلق والأمر والله يقول: آلا لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ4'؟ قلنا: عالّم الأمر 
ما جد عن الله لا عند سيب حادثء وعالم الخلق ما أوجده الله عند سبب حادث» 
فالغيب فيه مستور. 

© فإن قلت: وما الغيب في اصطلاحك ؟ قلنا: الغيب ما ستره الحقٌ عنكء. منك لا منهء 
ولهذا يشار إلبه. 

. فإن قلت: وما الإشارة؟ قلنا: الإشارة نداء على رأس البعد: يكون في الْقُرب مع حضور 

٠‏ .. الغيرء ويكون مع البُعد في العموم والخصوص. 

فإن قلت: وما العموم والخصوص عندهم؟ قلنا: العموم ما يقع في الصفات من 

الاشتراك, والخصوص ما يقع به الانفراد. وهو أحديّة كل شيء» وهو لَب اللَبّ. 

, قلت: وما لت الت قاد ملدة انو الإلبي" (36 يها منيء وأو لم تشتصشة 


ون 


ان ثور على ور 4 فَلَبٌ الل هو قوله: نوز عَل ثور). 

© فإن قلت: وما اللّبَ؟ قلنا: ما صِين من العلوم عن القلوب المتعلّقة بالسوى» وهو 
القِشْر. 

© فإن قلت: وما القِشْر؟ قلنا:كلٌ علم يصون عين الحقّق من" الفساد, لما يتجلى له من 
خلف حاب الظلٌ. 

© فإن قلت: وما الظلّ؟ قلنا: وجود الراحة خلف حاب الضياء. 

© فإن قلت: وما الضياء؟ قلنا: ما ترى به الأغيار بعين الحقء فالظلٌ من أثر الظلمة» 
والضياء من أثر النورء والعين واحدة. 

© فإن قلت: وما الظلمة والنور اللذان عنهما الظلّ والضياء؟ قلدا: النو كل وارد إلهيّ 
ينفّر الكون عن القلبء والظلمة قد يطلقونها على العم بالذات؛ فإنّه لا يكشف معها 
غيرهاء وأكثر ما يَعلم هذين أربابٌُ الأجساد. 

© فإن قلت: وما الجسد؟ قلنا: كل روح أو معنى ظهر في صورة جسم نوري أو 
عنصريّ حتى يشهده الشوى. 

© فإن قلت: وما الشوى هنا؟ قلنا: المَْر الذي يتعشّق بالمنضات. 

© فإن قلث: وما المنضة ؟ قلنا: مجلى الأعراس. وهي تلبات روحاتّة إِلَيّة. 
© فإن قلت: وما الإل؟ قلنا:كلٌ اسم إلهيّ أضيف إلى ملك أو روحانّ مثل جبرئيل 

وميكائيل وعَبْدَإل. وبأيدهم الطبع والختم. 

© فإن قلت: وما الطبع والختم ؟ قلنا: الحم علامةٌ الحقّ على القلوب للعارفين» والطبعٌ ما 

سبق به العلم في حقّ كل مختض من الإلهتين. 
١‏ [النور : 0؟] 


١4 اص‎ 
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© فإن قلت: وما الإلهيّة؟ قلنا: كل اسم إلهي يضاف إلى البشر مثل عبد' الله وعبد 
الرحمنء وهم الخارجون عن الرعونة. 
© فإن قلت: وما الرعونة؟ قلنا: الوقوف مع الطبع؛ بخلاف أهل الإيّية فإِمُّم واقفون مع 
الحقّ. 
© فإن قلت: وما الإيّية؟ قلنا: الحقيقة بطريق الإضافة» وهم المعتكفون على اللوح» 
المشاهدون للقلمء الناظرون في النون, المستدّون من الهويّةء القائلون بالأناية, 
الناطقون بالاتحاد لأجل الجرس. 
© فإن قلت: وما هذه الألفاظ التي ذكتها؟ قلنا: 
ما اللوح؛ فمحل التدوين والتسطيرء المؤجّل إلى حدٌ معلوم. 
- وأمّا الهوية؛ فالحفيقة الغيييّة. 
- وأمًا النون؛ فهأم الإجمال. 
- وأما الأناية؛ فقوأك بك. 
- وآأمّا القل؛ فلم التفصيل. 
- وأمًا الاتحاد؛ فتصيير الذاتين ذاتا واحدة: فإمًا عبد وإمّا ربٌء ولا يكون 
إلا في العدد وفي الطبيعة» وهو حال. 
- وأمًا الجرس؛ فإججال الخطاب بضرب من القهر لقوّة الوارد. وهذا كله لا 
يناله إلا أهل النوالة. 
, قلت: وما النوالة؟ قلنا: اللّع التي تحص الأفراد من الرجال. وقد تكون الع 
لغاء ومع هذا فهم في الحجاب. 
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© فإن قلت: وما الججاب؟ قلنا: ما ستر مطلوتك عن عينبكء إذاكان الحجاب مما يلي 
المخدع. 

© فإن قلت: وما الخدع؟ قلنا': موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلين» عندما يلع 
علهم. وهو خزانة الخلّم, والخازن هو القطب. قال مد بن قائد الأواني: "رَقَبْتُ حتى لم 
أر أمائي سِوى قدم واحدة: فَعِزْتُء فقيل: هي قدم نيّك. فسكن جأشي". وكان من 
الأفرادء وتخبّل أنّ ما فوقه إلا نيه ولا تقدّمه غيرُه. وصدق #5 فإنه ما شاهد سِوى 
طريقه؛ وطريقه ما" سلك علبها غير نبيّه. وقيل له: هل رأيت عبد القادر”؟ قال: ما 
رأيت عبد القادر في الحضرة. 

فقيل ذلك لعبد القادر. قال: صدق ابن قائد في قوله» فإلي رأيئه هناك حيث قال. 

فقيل له: فأين كنت أنتء يا سبيّدنا؟ قال:؟ كنت ف الخدع. ومن عندي خرجت إليه 
الولف رجاه رقفل ابن فانرا عن القولة1"ما عفنا ؟ قتا لمق منا قال عند 
القادر. فكان أحدهها من أهل الخّلوةء والآخر من أهل اللوة. 


فيحرق و ل ع د كي 
يكون الصعق. 
© فإن قلت: وما الصعق؟ قلنا: الفناء عند التجلي الربّانيّ وهو لأهل الرجاء لا لأهل 
الخوف. 
© فإن قلت: وما الرجاء والخوف؟ قلنا: الرجاءغ الطمع في الآجلء والحوفٌ ما يخَذّر من 
١ص‏ هم 
؟ق:فا 
٠‏ هو عبد القادر الجبلاني 


غ "رأيته هناك.. قال" من س فقط 
© "فإن قلت... الخلوة" مضافة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
كم 


المكروه في المستأتف» ولهذا يمتح إلى التولي: وهو رجوعك إلِيك منه بعد التلثي. 

© فإن قلت: وما التليّى؟ قلنا': دك ما يَرِدِ من الحق عليك عند الترقي. 

© فإن قلت: وما الترقي؟ قلنا: التنقّل في الأحوال والمقامات والمعارف: نفسا وقلبا وحمّا 
طلبا للتداني. 

© فإن قلت: وما التداني؟ قلنا: معراجٌ المقرّبين إلى التدلي. 

© فإن قلت: وما التدثي؟ قلنا: نزول الحق إلهمء ونزوطم لمن هو دونهم بسكينة. 

© فإن قلت: وما السكينة؟ قلنا: ما تجده من الطمأنينة عند تترّل الغيب بالحرف. 

© فإن قلت: وما الحرف؟ قلنا: ما يخاطبك به الى من العبارات» مثل ما أنزل القرآن 

على سبعة أحرفء والحرف صورة في السبَجّة السوداء. 

© فإن قلت: وما السبَحة؟ قلنا: الهباءً الذي فتح فيه صور أجسام العالم المنفعل عن 
الزمرّدة المخضراء. 
فإن قلت: وما الزمرّدة الخضراء؟ قلنا: النفسٌ المنبعقةٌ عن الدرّة البيضاء. 

ظ قلت: وما الدرّة البيضاء؟ قلنا: العقل الأول صاحب عل السمسمة. 


من قلت: وما السمسمة ؟ قلنا: معرفةٌ دقيقة في غاية الخفاء, تَدق عن العبارة,» ولا 
َك بالإشارةء مع كرنها غرة شجرة. 
نإن فلت: وما هذه الشجرة؟ قلنا: الإنسان الكامل» مدير هيكل الغراب. 


فإن قلت: وما الغراب؟ قلنا: الجسم الكل الذي" هو ول صورة قبل الهباء؛ و ينظر 


بعاه 


© فإن قلت: وما العُقاب؟ قلنا: الروح الإلهي الذي تفخ الحقّ منه في الهياكل كلها أرواحما 
احرّكة لها والمسكنة. والورقاء النفس التي بين الطبيعة والعقل. ودون الطبيعة هي 
العنقاء. 

© فإن قلت: وما العنقاء؟ قلنا: الهباء لا موجود ولا معدوم؛ على أَنَّا تمقّل في الواقعة. 

© فإن قلت: وما الواقعة؟ قلنا: ما يرد على القلب من العالم العلويّ بأيّ طريق كان: من 
خطاب, أو مثال؛ أو غير ذلك على يد الغوث. 

© فإن قلت: وما الغوث؟ قلنا: صاحبٌ الزمان وواحِدُهء وقد يكون ما يعطيه على يد 
إلياس. 

© فإن قلت: وما إلياس؟ قلنا: عبارة عن القبض. وقد يكون ما يعطبه على يد الخضر. 

© فإن قلت: وما الخضر؟ قلنا: عبارة عن البسط. وهذه العطايا من بحر الزوائد. 

© فإن قلت: وما الزوائد؟ قلنا: زيادات الإمان بالغيب واليقين» ولها رجال مخصوصون 
ذكرناهم في وَل البابء فإنهُم مؤقتون؛ هم عشرة أشخاص لا يزيدون ولا ينقصون. غير 
أنهُم قد يكون منهم نساءء ويوجدهم! الاسم والرسم. 

© فإن قلت: وما الاسم والرسم؟ قلنا: الرسم نعثٌ يجري في الأبد بما جرى" في الأزل» 
والانسمٌ (هو) الحاو على حال العبد في الوقتء من الأسباء الإلهيّة عند الوصل 

© فإن قلت: وما الوصل؟ قلنا: إدراك الفائت» وهو أُوَل الفتوح. 

© فإن قلت: وما الفتوح؟ قلنا: فتوح العبارة في الظاهرء وفتوح الحلاوة في الباطن» 
وفتوح المكاشفة لتصحيح المطالعة. 

© فإن قلت: وما المطالعة ؟ قلنا: توقيعات الحقّ -تعالى- للعارفين ابتداءة وعن سؤال منهم 


0 


مه 


فها يرجع إلى حوادث الكون وفيها أقول: 


خَرَح التوقنِعُ لي بالأمانٍ 
ينض الذهْرُ ولا شَيء ينها 
اَل ب لا تخالط سِوَاي 
لا نهْرْنْكَ -عَبِدِي- المبناني 
يَشْتِيْ مَنْ ظَلَّ بي مُسْتهاما 
وأنا أفَرَبُ مِنِهإِلَِهِ 


> 53.ء. 5 ذه ُو اء 
فيراني منه فيه بع بعيِني 


ولحماذز غائلاتٍ الأماني 
حاصِلٌ قَدْ مَلْكَئَهُ التدانٍ 
فأنا المّانٍ ولَسحث بقَانٍ 
أَنْ يرافي» أو يرى مَنْ زآني 
فلَيرِنُ عَني كم المكَانٍ 


والمطالعة لا تكون إِلَّا لأهل الحرّيّة. 


.© فإن قلت: وما الحريّة؟ قلنا: إقامة حقوق العبوديّة' لله تعالى- فهو حُوٍ عمّا وى الله 
لأجل الغيرة الإلهيّة «فإنَ الله غيور ومن غيرته حرّم الفواحش». 
فإن قلت: وما القيرة؟ قلنا: ُطلق في الطريق بإزاء ثلاثة مَعان: غَيرة في' الحق لتعتي 


الحدودء وغَيرة تطلق بإزاء كتان الأسرار والسرائرء وغيرة الحق ضِبّئُه على أوليائه: وهم 


قلت: وما الهمّة؟ قلنا: تُطلق بإزاء تجريد القلب للمنىء وبإزاء أل صدق المريد: 
زأء جمع الحمم بصفاء الإلهامء هذا عند أهل الغربة. 

قلت: وما الغربة؟ قلنا: مفارقة الوطن في طلب المقصودء وغربة عن الحال من 
النفوذ فيهء وغربة عن الحق من الدهش عن المعرفة لحك الاصطلام. 


يي وفي الهامش بقام آخر: "العبودة" ويجانيا ”7 


8 


© فإن قلت: وما الاصطلام؟ قلنا: نَعْتُ وَأَهِ يَرِدُ على القلب فبسكن تحت سلطانه حَذَرَ 
المكر. 

© فإن قلت: وما المكر؟ قلنا: إرداف العم مع الخالفة -وقد رأيداه في أشخاص- وإبقاء 
الحال مع سوء الأدب. وهو الغالب على أهل العراق؛ وما نجا منه -في علمنا- إلا أبو 
السعود بن الشئل؛ سيّد وقيه. و(المكر أيضا هو) إظهارٌ الآيات والكرامات من غير 
أمر ولا حدٌ. وهي عندنا خرق عوائد لاكرامات؛ إلا أن يقصد بها المتحدّث التحدّث 
بالتّعم. ولكن تنمٌ العارفين من مثل هذا الرهبة. 

© فإن قلت: وما الرهبة؟ قلنا: رهبةٌ الظاهر (هي) لتحقيق الوعيدء ورهبةٌ الباطن (هي) 
لتقلب العلمء ورهبةٌ لتحقيق أمر السَئّْق ولكن بعد سبق الرغبة. 

٠‏ فإن قلثت: وما الرغبة ؟ قلنا: رغبة النفس (هي) في الثواب» ورعبة القلشب (هي) في 
الحقيقةء ورغبة' السّرّ (هي) في الحقّء وهو مقام القكين. 

© فإن قلت: وما التقكين؟ قلنا: عندنا هو "التمكن في التلوين", وعند الجماعة (هو) "حال 
أهل الوصول". وعدلنا نحن فيه إلى ما قلناه لقوله -تمالى-: لكل يَوْمٍ هُوَ في شَأَنِ)' 
وعدلت الجماعة إلى قوله -تعالى-: «إإنّ الله يُفسِكٌ السَمَاوَاتٍ وَالأَنْضَ أَنْ ترُولا4" 
وهذه الآية أيضا تعضدنا فها ذهبنا إليهء فالتقكين في التلوين أَؤْلُ. 

© فإن قلت: لما التلوين؟ قلنا: تنّل العبد في أحواله» وهو عند الأكثرين مقام ناقص» 
وعندنا هو أكل المقامات؛ لأنّه موضع التشته بالمطلوب للإفسان. وسببه الهجوم. 

© فإن قلت: وما الهجوم؟ قلنا: ما يَرِدِ على القلب بقوّة الوقت من غير تصِتُم منك». 


عَقِيب البَوادِه. 


١ص‏ لا"'آاب 
؟ [الرحمن : 9؟] 
“' [فاطر : ]4١‏ 


فإن قلت: وما البَوادِه؟ قلنا: ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة؛ إِمّا موجب 
فرح» أو موجب ترح. ولكن مع كرنها بواده لا بدّ أن نتقدهما أوامع. 

فإن قلت: وما اللوامع؟ قلنا: ما ثَّت من أنوار التجلي وقئين وقريب من ذلك بعد 
الطالع. 

فإن قلت: وما الطوالع؟ قلنا: أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر 
الأنوارء عندما تح على الأسرار اللوائ. 

فإن قلت: وما اللوائ؟ قلنا: ما يلوح للأسرار الظاهرة من السموٌ من حال إلى حال. 
هذا عند القوم. وعندنا هي مأ' يلوح للبصر إذا لم يتقيّد بالجارحة من الأنوار الذاتتّة لا 
من جحمة السلب. وهي من أحوال أهل المسامرة. 

فإن قلت: وما السمر؟ قلنا: خطاب الحقٌ للعارفين من عالّم الأسرار والغيوب «ثرّل به 
الوح الأمِينُ. عَلى قَلْبِكَ4' وهو خصوص في الحادنة. 

4 فإن قلت: وما الحادئة؟ قلنا: خطابُ الي العارفين من عباده من عالّم المأك: كالنداء 
من الشجرة لموسى. وهو فرعٌ عن المشاهدة. 

.فإن قلت: وما المشاهدة؟ قلنا: رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتكون أيضا رؤية الحقّ 
في الأشياء» وتكون أيضا حقيقة اليقين من غير شاكٌ. وهي تنلو المكاشفة» وقد قيل: 


بما هي عليه من الحقائق في وقت التخلي. 

© فإن قلت: وما التخلي؟ قلنا: اختيار الخلوة» والإعراض عن كلّ ما يشغل عن الحقٌّ؛ 
طلبُ التجلي +الجيم-. 

© فإن قلت: وما التجلي ؟ قلنا: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب بعد الستر. 

© فإن قلت: وما الستر؟ قلنا: كل ما سترك عما يفنيك. وقيل: هو غطاء الكون» وقد 
يكون الوقوف' مع العادات؛ وقد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال ما لم يغلب سلطان 
المخق. 

© فإن قلت: وما الْحقُ؟ قلنا: فناؤك في عينه بعد نمكم السحق. 

© فإن قلت: وما السحق؟ قلنا: تفرّق تركيبك تحت القهر لأجل الزاجر. 

© فإن قلت: وما الزاجر؟ قلنا: واعظ الحق في قلب المؤمنء وهو الداعي بحكم الزمان. 

© فإن قلت: وما الزمان؟ قلنا: السلطانٌ؛ فإنّه قد يحول ببنك وبين الذّهاب. 

© فإن قلت: وما الذَّهاب؟ قلبا: عَبَةٌ القلب عن حِسٌكلّ محسوس, بمشاهدة محبوبه - 
كان ايها قل اضر 

© فإن قلت: وما الفصل؟ قلنا: فَوْتُ ما ترجوه من محبوبك. وهو عندنا ميرك عنه بعد 
حال الاتحاد الذي هو نتيجة الجاهدة. 

© فإن قلت: وما المجاهدة؟ قلنا: حمْلُ النفس على المشاق البدنيّة» ومخالفةٌ الهوى على كل 
حالء» ولكن لا يتفكن له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضة. 


© فإن قلت: وما الرياضة؟ قلنا: رياضة الأدب وهو الخروح عن طبع النفسء ورياضة 
الطلب وهي صمّة المراد بهء وبالملة فهي عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسيّة, 0 
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عن عِلة. 

© فإن ق لوي !يلسا د اوه بطي ودر مرو روزت 
اللطفء وتسمّيه أهل الطريق "اللطيفة 

© فإن فلت: وما اللطيفة؟ قلنا': كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة» 
وه المؤدية إلى التفريد. وقد يطلقون اللطيفة على حقيقة الإفسان. 

© فإن قلت: وما التفريد؟ قلنا: وقوفك باحق معكء ومن شرطه التجريد. 

© فإن قلت: وما التجريد؟ قلنا: إماطةٌ السوى والكون عن القلب والسَرٌ من أجل حكم 
الفترة. 

© فإن قلت: وما الفترة؟ قلنا: حمودُ نار البداية المحرقة, وهي حالةٌ نشبه حالة الوقفة التي 

للواقفين. 

.© فإن قلت: وما الوقفة؟ قلنا: الحبس بين المقامين» مع العصمة من الوله. 

© فإن قلت: وما الوَله؟ قلنا: إفراط الوجد بمشاهدة السب 

فإن قلت: وما السرّ؟ قلنا: سرّ العلم (هو) بإزاء حقبقة العالم به. وسرّ الحال (هو) 

بإزاء معرفة مراد الله فيهء وسرّ الحقيقة (هو) بإزاء ما نقع به الإشارة من الروح. 

فإن قلت قلت: وما الروح؟ قلنا: الملقي إلى القلب عم الغيب على وجه مخصوص, نتلقّاه 

ار 

:قلت: وما النفس؟ قلنا: ماكان معاولا من أوصاف العبد بحك الشاهد. 


قلت: وما الشاهد؟ قلنا: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهدء وهو على 
ما تضيظة لناب مدرو لقره وعلى الشاهد يَرِدْ الوارد. 
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فإن قلت: وما الوارد؟ قلنا: ما يَرِدُ على القلوب من الخواطر المحمودة من غير تعمّل» 
وكلّ' ما يَرِدُ على القلب من كل اسم إلهي. وهو الذي يعطي أحيانا حو البقين. 

فإن قلت: وما حقٌ اليقين؟ قلنا: ما حصل من العم باللة» ولكن بعد عين اليقين. 
فإن قلت: وما عن اليقين؟ قلت: ما أعطته المشاهدة والكشف ابتداءء وبعد عار 
اليقين. 

فإن قلت: وما عم اليقين؟ فلنا: ما أعطاه الدليل الذي لا حمل الشبه الواردة من 
الخاطر. 

فإن قلت: وما الخاطر؟ قلنا: ما يرد على القلب والضمير من الخطابء رتائتيا كان أو 
غير ربّاني» ولكن من غير إقامة؛ فإن أقام فهو حديث نفسء فصاحبه مفتقر إلى 
النشّس. 

فإن قلت: وما النفس؟ قلنا: رَوح يسلطه الله على نار القلب ليطفي شررها لأجل 
ملطان اللفينة: 

فإن قلت: وما الحقيقة ؟ قلنا: سَلْبُ آثار أوصافك عنك بأوصافهء بأنّه الفاعل بك فيك 
منك لا أنت لما مِنْ دَابةٍ إلا هو آخِدٌ بِتاصِيتا 4" فكأته حال بُقد. 

فإن قلت: وما البُعد؟ قلنا: الإقامة على الخالفات» وقد يكون البُعد منكء ويختلف 
باختلاف الأحوال؛ فيدلٌ على ما تعطيه قرائن الأحوال؛ وكذلك القرب. 

فإن قلت: وما القُرب؟ قلنا: القيامُ بالطاعة» وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين» وهو 
قذر الخم الذي يقسم قطري الدائرة فيشتّها” بقسمين. وهو غاية القُربٍ المشهود, ولا 
يدركه إلا صاحبُ إثبات لا صاحب محو. 


اص واب 
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فإن قلت: فا المحو؟ وما الإثباث؟ قلنا: الإثباتُ إقامةٌ أحكام العبادات» وإثبات 
المواصلات. وأمّا الحو فرفمٌ أوصاف العادة وإزالة العلّة. وهو أيضا ما ستره الحقّ ونفاهء 
وعنه يكون الذوق. 

فإن قلت: وما الذوق ؟ قلنا: أل مبادي التجلي المؤدي إلى الشّرب. 

فإن قلت: وما الشّرب؟ قلنا: الوسط من التجلي من مقام يستدعي الريّء وقد يكون 
من مقام لا يستدعي الريّء وقد يكون مزاج الشارب لا يقبل الريّ. 

فإن قلت: وما الريّ؟ قلنا: غايات التجلي في كلّ مقام. فإن كان المشروب مرا أدَى 
إلى السكر. 

فإن قلت: وما السكر؟ قلنا: عَْيَةٌ بوَاردٍ قو مفرّحء يكون عنه صحو في الكبير. 

فإن قلت: نما الصحو؟ قلنا: رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بواردٍ قويٌ. 

فإن قلت: وما الغيبة؟ فلنا: غيبةُ القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» لشغل 
الحش با ورد عليه من الحضور. 

فإن قلت: وما الحضور ؟ قلنا: حضورٌ القلب بالحقٌ عند غيبته: فيقصف بالفناء. 

© فإن قلت: وما الفناء؟ قلنا: فناء رؤية العبدٍ فعله بقيام الله على ذلك» وهو شبه البقاء. 
© فإن قلت: وما البقاء؟ قلنا: رؤية العبد قيام الله على كل شيء من' عين القرق. 

* فإن قلت: وما القَرْقُ؟ قلنا: إشارةٌ إلى خأق بلا حقّء وقيل: مشاهدة العبودة» وهو 
إن قلت: وما المع؟ قلنا: إشارةٌ إلى حق بلا خلق, وعليه يرد جمع الجمع. 

ن قلت: وما جمع الججع؟ قلما: الاستهلاك بالكلية في الله عند رؤية الجقَال. 
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فإن قلت: وما امال ؟ قلنا: نعوثٌ الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهيّة باسمه اليل» 
وهو امال الذي له الجلال المشهود في العالم. 

فإن قلت: وما الجلال؟ قلنا: نعوت القهر من الحضرة الإلهيّة الذي يكون عنده الوجود. 
فإن قلت: وما الوجود؟ قلنا: وجدان الحقّ في الوَجْد. 

فإن قلت: وما الْوَجْدُ؟ قلنا: ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده وإن 
تقدّمه التواجد. 

فإن قلت: وما التواجد؟ قلنا: استدعاء الوجدء وإظهار حالة الوجد من غير وجد: 
لأنس يجده صاحبه. 

فإن قلت: وما الأنس؟ قلنا: أثر مشاهدة جال الحضرة الإلهيّة في القلب. وهو جلال 
المال؛ فإِنّه لا يكون عنه الهيبة. 

فإن قلت: وما الهيبة؟ قلنا: هي مشاهدةٌ جمال الله في القلب. وأكثر الطبقة يرون 
الأنس والتسط من المال؛ ولس كذلك. 

فإن قلت: وما التسط ؟ قلنا: هو عندنا مَن يسع الأشياء ولا يسعه شيء. وقيل: هو 
حال الرجاء. وقيل': هو واردٌ توجبه إشارةٌ إلى قبولٍ ورحمة وأفس» وهو نقيض القبض. 
فإن قلت: وما القبض؟ قلنا: حال الخوف في الوقثء ووارد يَرِد على القلب توجبه 
إشارة إلى عتاب وتأديبء وقيل: أَخِيدُ" وارد الوقت. وهاتان الحالتان قد توججدان 
لأهل المكان. 

فإن قلت: وما المكان ؟ قلنا: منزلة في البساط لا تكون إلا لأهل الكمال» الذين توا 
بالمقامات والأحوال» وجازوها إلى المقام الذي فوق الجلال والمال: فلا صفة لهم ولا 


7اسء هه أخذ 


نعت. قيل لأبي يزيد: “يف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساء. إنها الصباح 
والمساء لمن تقيّد بالصفة. ولا صفة لي". واختلف أصصحابنا في هذا القول: هل هو 
شطحء أو ليس بشطح؟ فإنّ المكان اقتضاه [ه. 
٠‏ 0 5 ف عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى. وهي نادرة أن 
© فإن قلت: وما الشريعة؟ قلنا: عبارة عن الأمر بالتزام العبودية الذي لا يكون معها عين 
© فإن قلت: وما عين التحكم ؟ قلنا: تحدّي الول بما يريده إظهارا .مرتبته لأمر يراه فيزيجه. 
© فإن قلت: وما الانزعاج؟ قلنا: أثر الواعظ الذي في قلب المؤمن. وفي أصحاب الأحوال 
التحرّكُ للوجد والأنين: 
© فإن قلت: وما الحال؟ قلنا: هو ما يرد على القلب من غير تعمّل' ولا اجتلاب؛ ومن 
شرطه أن يزول وِيُعْقبَهُ الْمِئْلُ بعد المذل» إلى أن يصفو؛ وقد لا يُعوِيُه المشل. ومن هنا 
نشأ الخلاف بين الطائفة في دوام الأحوال: فن رأى تعاقب الأمثال -ولم يعام أنهَا 
. أمثال- قال بدوامه واشتقّه من الخلول؛ ومن ل يُعْقْئَهُ مثل قال بعدّم دوامهء واشتقّه 
...من حال يحول إذا زال. وأنشدوا في ذلك: 


أو لَه تحَلْ ما سمت حالا وكُلُّ ما حَالَ فَتَدْ ريه 

؛ قيل: الحا تغيرٌ الأوصاف على العبدء فإذا استحكم وثبت فهو المقام. 

؛ اقلت: وما المقام ؟ قلنا: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على الام وغايةٌ صاحبه 
لا مقام: وهو الأدب. 


قلت: وما الأدب ؟ قلنا: وقتا يريدون به أدب الشريعة» ووقتا أدب الخدمة ووقتأ 
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أدب الحقٌ. فأدبٌ الشريعة: الوقوف عند مراسعهاء وهي حدود الله. وأدبٌ الخدمة: 
الفناء عن رؤيتهاء مع المبالغة فيها برؤية مُجُربها. وأدبُ الحقٌ: أن تعرف ما لك وما له. 
والأديب من كان بحكم الوقت» أو مَن عرّف وقته. 

© فإن قلت: وما الوقث؟ قلنا: ما أنت به من غير نظر إلى ماضٍ ولا إلى مستقبل. 
هكذا حك أهل الطريق. 

© فإن قلت: وما الطريق عندهم؟ قلنا: عبارةٌ عن مراسم الحقٌ المشروعة التي لا رخصة 
فيها: من عزائم ورخّص في ' أماكهاء فإِنَ الرخص في أماكها لا يأنيها إلا ذو عزهة» فإنّ 
كثيرا من أهل الطريق لا بقول بالخص. وهو غلطء فإنّه يفوته محبّة الله في إتيانهاء فلا 
يكون له ذوق فها. فهو كثل الذي يقضي ولا يتنقّل دامًا. وهو غاية الخطأ. بل 
المشروع أن يتطوّعء فإن نقصث فرائضه كلت له من تطوّعه وهو النوافل» وإن لم 
ينتقص منها شيئا كانت له نوافل كا تواهاء ويحصل له ذوقٌ محبّة الله إيَاه من أجلهاء 
فقد أبطل شرع الله مَن لم تكن هذه حاله. فإِنْه إن كانت فريضته تامّة لم يجْرْ قضاؤهاء 
فقد شرع مالم مُشرع له ولم يأذن به اللهء وأنّ الله ما يكنبها له نافلة فإِنّهِ ما نواهاء وقد 
أساء الأدب مع اللهء حيث ممّاها الله تطؤعاء وقال هذا: قضاءء فلا تحصل له ثمرة 
النوافل لأنا غير مَنوِيْهء ولا ورد في ذلك شرع أله يكتب له ما نواه قضاء نافلة. هذا 
هو الطريق الذي يكون فيه سَفَرٌ القوم. 

© فإن قلت: وما السفر؟ قلنا: القلبُ إذا أخذ في التوجّه إلى الحقّ -نعالى- بالذكرء بحقّ 
أو بشّس كيف كان- فإلّه' يستّى مسافرا. 

© فإن قلت: وما المسافر؟ قلنا: هو الذي سافر بفكره في المعقولات -وهو الاعتبار في 
الشرع- فعبّر من العُدوة الدنيا إلى العُدوة القصوى. وهو العامل السالك. 
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© فإن قلت: وما السالك؟ قلما: هو الذي مشى- على المقامات بحاله', لا بعلمه: وهو 
العمل» فكان العلم له عينا. قال ذو النون: "لقيت فاطمة البيسابوريّة فا ذكرتُ لها 
مقاما إلاكان ذلك" المقام لها حالا". وقد يحصل هذا للمراد والمريد. 

© فإن قلت: وما المراد؟ وما المريد؟ قلنا: المراد عبارة عن المجذوب عن إرادته» مع تهيّؤ 
الأمر له لاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة. وأمًا المريد فهو المتجرّد عن 
إرادته. وقال أبو حامد: "هو الذي حم له الأسماء. ودخل في جماة المنقطعين إلى الله 
بالاسم". وأمّا المريد عندنا فنطلقه على تمخصين لحالين: الواحد من ساك الطريق 
مكابدة ومشاقء وم تصريفه تلك المشاق عن طريقه والآخر من تنشّذ إرادئه في 
الأشياءء وهذا هو المتحمّق بالإرادة لا المراد. 

© فإن قلت: وما الإرادة؟ قلنا: لوعة في القلب يطلقونها ويربدون بها إرادة القثي وي 
منهء وإرادة الطبع ومتعلقُها الحظ التي وإرادة الحقّ ومتعلقها الإخلاص وذلك 
بحسب الهاجس. 

© فإن قلت: وما الهاجس؟ قلنا: الخاطر الأوّلء وهو الخاطر الربائيّ الذي لا يخطع أبدا؛ 

ويسمّونه: السببَ الأوّل ونقرَ الخاطر. 

١‏ قد بيتا لك ارتناط المقاماث والمرائب بضرب من التعاسب» وتعلق بعضها نبعض» 

اق سلك في إيضاحما هذا المسلكء. وهناء مساق المسلسل في لغات العرب. وي 

غريبة أشار إلهها إبراهيم بن أدهم وغيره و وبان منها شرح ألفاظ اصطلاح القوم. لخصل 

لك.فائدتان: الواحدة معرفة ما اصطلحوا عليه, والثاني المناسَبات التي بيها. والله الموقق. 
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السؤال الرابع والمسون وماثة: ما تأويل أُمّ الكتاب» 
فإِنّه ادتخرها من جميع الرسل له ولهذه الأمّة؟ 

الجواب: 

الأمَ هي الجامعة. ومنه أُمّ القرى» والرأس أُمّ البسد. يقال: 'أمّ رأيه" لأنّه جموع القوى 
الحشيّة والمعنويّة كلها الني للإنسان. 

وكانت الفاتحة أَمّا ص الكتب المنرّلةء وهي القرآن العظيمء أي امجموع العظيم الحاوي لكل 
شي وكان مد فك قد أوتي جوا مع الكلمء ا وكان نيا وآدم لم 
يخْلّق. نه تفرّعت الشرائع ميع الأنبياء -علهم السلام- فهم' أرساله ونؤابه في الأرض لغيبة 
جسمهء ولو كان جسمه موجودا لها كان لأحد شرع معه. وهو قوله: «لو كان موسى حيّا ما 
وسعه إلا أن يتَبعني». 


وقال ستعالى-: «إن را الكَْرَاة فيا هُدَى وَتُورٌ يحَكمْ ا الَيُونَ الَذِِنَ أَسْلْمُوا لَِِنَ 
هَادُوا)" ونحن المسلمون» وعلاؤنا الأننياء". ونحكم على أهل كل شريعة بشريعتهم» فإئها شريعة 
ينا إذ هو المقرّر لها وشرعه أصّلهاء وأرسل إلى الناسكاقةء ولم يكن ذلك لغيرهء والناش من 
آدم إلى آخر إفسانء وكانت فيهم الشرائعء فهي شرائع محمد 8 بأيدي نؤابهء فإنّه المبعوث إلى 
الناس كاقّة؛ لجميع الرسل نوابه بلا شلكٌّ. فلا ظهر بنفسه لم بيبق حك إِلَا لهء ولا حام إلا رجع 
إلبه. واقتضت مرثبته أن يختض بأمر عدد ظهور عينه في الدنيا لم يُفطه أحد من نوابهء ولا بد 
أن يكون ذلك الأمرٌ من المِظَّم بحيث أنه يتضمّن جميع ما تفرّق في نوابه وزيادة. 

وأعطاه أمّ الكتاب؛ فتضمّنتٌ جميع الصحف والكتب. وظهر بها فيدا مختصرة سبع آيات 
تحوي على جميع الآبات» كيا كانت السبع الصفات الإلهيّة تتضمن جميع الأسماء الإلهيّة كلهاء 
ويرجع كل اسم إلهي إلى واحدٍ منها بلا شكٌ. وقد فعل ذلك الأستاذ أبو إسحق الاسفرايدني في 
١قءه:‏ 


» [المائدة : + 4] 
«اص "غاب 


كتاب "الجن والخفيت" له فردَ جميع الأسماء إليها. وما وَجَد من الأسماء الإلهتة لصفة الكلام إلا 
الانمم الشكور والشاكر خاضّة» وباقي الأسماء قسّمها على الضفات فتّبتها حيث تتضتها بلا 
شكٌء فنها ما لحقه بالعم ومنها بالقدرة وسائر الضّفات. 

فكذلك' أَمّ الكتاب ألحق الله بها جميع الكتب والصحف المترّلة على الأنيياء» نوّاب مد 
فك فادّخرها له ولهذه الأمّة لبتقيّر على الأنبياء بالتقدّم» وأته الإمام الآكبر» وأمَته التي ظهر فها 
خير أمّة أخرجت للداسء لظهوره بصورته فبهم» وكذاك القرن الذي ظهر فبهم (هو) خير 
القرون لظهوره فيه بنفسهء وقبل ذلك وبعده بشرعه. 

فن جمعيّة هذه الأمّة أن جعل الله لأوليائها حا في نعوت أهل البُعد عن الله بطريق 
القربة: فيقع الاشتراك في اللفظ والمعنى» ويتغير المصرف. كا قلنا: في الحرص إِنّه مذمومء فإذا 
حرصنا في طلب العلم والتقرّب به إلى الله كان موداء وهو بإطلاق اللفظ مذموم. فإِنّه ما 
معيل مطها الي مدموم. فإذا أريد به امد قيّدء فقيل: حريص على الخير. وهكذا الحسد 
يُتعوّذ منه مطلْقا من غير تقييد» فإنّه بالإطلاق للذْمّء ويستعمل في الحمود بالتقيبد. فلهذا جمع 
لأولياء هذه الأمّةَ النظر في مثل هذاء لخْصَلوا حظوظهم من أسماء الذمّ في الإطلاق حتى 


إذا جاء نََتٌّ أي نَهَتِ فَرَضِبَهُ دا فْئِهِ حَظ وَافِرٌ ث مَسْرَبُ 
سَواء يَكُْنْ الثفثُ في دَم حال وَِْ مها فَالْكلُ لِلنَوْمٍ مَطْلَبُ 
لست" تَرّى أَؤْصافَهُ في نُعُوتدا وأؤصافنا فت لْهُ لا يُكَدَّبُ 
فر في عاو وتَشْبْشٍ إل مَلَلٍ قَدْ جماءنا وَتَعَجُبُ 
هزه ونشينٌ له وقَرَدُدٌ 2 ومكرٌ وكَبِدٌكُل ذَاكَ مُرَكّبُ 
كان ند الجلالُ وَتَهِدَهُ ‏ وبي وتقظِ»ْ أدنه مُرَعّْبُ 


ال١‎ 


وهذا مِنَ اؤصاف للإله فَدَبْرُوا 2 كلامى الذي قَدْ كُلْتُ فيه وطَبْبُوا 
كَذَلِكَ تفتي الأؤلياة» مَدَخْبْ بمَاذُمٌ عزفا في الأنام فَتيّوا 
فن أككر اليل الي قذ سَرَخفهُ ‏ هَلَنْس هُوَ الشّخْص التل المرَبُ 


(حظ الأولياء في نعوت أهل البعد) 
فهم الحاسدون 

قال 4ة: «لا حسد إلا في اثنئين: رجل آنه الله عليا فهو يدثّه في الناس» ورجل آناه الله 
مالا فهو ينفقه في سبيل البِر» فقام أهل النفوس الأبيّة التي تأبى الرذائل وتحبّ الفضائل وجماع 
الخيرء فقالوا: لا ينبغى الحسد إلا في معالي الأمورء وأعلى الأمور ما تُعرف إلا بأربابهاء وربٌ 
الأرباب وذو الصفات العلى والأسماء الحسنى هو الله فتعال نتشبّه به في التخلّق بأسياته. 
ففعاواء وبالغواء واجتهدوا إلى أن صاروا يقولون للشيء: كن" فيكون. وذلك أقصى المراتب 
التي تمذح الله بها. فلولا الحسد ما تعمل القوم في تحصيل هذا المقام. 

ومنهم ' الساحرون 

السّحر بالإطلاق صفة مذمومة؛ وحظ الأولياء منها ما أطلعهم الله عليه من علم الحروف» 
وهو عام الأولباء. فيتعلمون ما أودع الله في الحروف والأسماء من الخواضٌ العجيبة, الثي تنفهل 
عنها الأشياء لم في عالم الحقيقة والخبال. فهو وإن كان مذموما بالإطلاق» فهو همود بالتقييد. 
وهو من باب الكراماث وخرق العوائد. ولكن (الأولياء) لا يُسَمُون سصحرة, مع أنّه يُشاهَد منهم 
خزق العوائد. فسمّى ذلكء في حتَّهمء كزامة: وهو عين السحر عند العلماء. فقّد كان سصحرة 
موسى ما زال عنهم علم السحرء مع كونهم آمنوا برب موسى وهارون» ودخلوا في دين الله 
وآثروا الآخرة على الدنياء ورَضُوا بعذاب الله على يد فرعون» مع كونهم يعلمون السّحر”. 


فى 


ويستّى عندنا عل السجياء؛ مشتقٌ من السّمةء وه العلامة. أي عام العلامات التي تُصِبت 
على ما تعطيه من الانفعالات من جمع حروف وتركب ب أسماء وكلهات. 


فن الناس من يعطى ذلك كله في "بسم الله" وحدهء فيقوم له ذلك مقام جميع الأسماء كلهاء 
وتتزل من هذا العبد منزلة “كن". وهي آية من فاتمة الكتاب, وون هناك تفعل» لا من بسماة 
سائر السْوّرء وما عند أكثر الناس من ذلك خببرٌ. فالبسملة التي تنفعل عنها الكائناث على' 
الإطلاق هي بسماة الفاتحةء وأمّا بسملة سائر السوّر فهي لأمور خاصة. 


من خرق العوائد بفاتحة الكتاب خاصة كل شيء. رأيت ذلك منها. وكانت تنخيّل أنّ ذلك" 
يعرفه كل أحد. وكانت تقول لي: أتعجّب تمن يعتاص عليه شيء وعنده فائحة الكتاب؛ لأيّ 
أ:شىء لا يفرؤها فيكون له ما يريد! ما هذا إلا جرمان بَيّن. وخَدَمْها وانتفعت بها. 


يما 2 - 


ومنهم الكافرون 


وم السائرون مقاتمم مثل الملامتيّةء والكقّار (هم) الزرّاعون لأنُّم يسترون التذر في 
ض. . وذلك أنّ أهل الأنس والجمال والرحمة» إذا نظروا في القرآن وفي الأشياء كلهاء لم تقع 
لاعل خُسْن وججال لا على غبر ذلكء كان ذلك ماكان. وإذا قرءوا القرآن لم يقم لهم 
إضنؤر الممقوتين إلا ما يتضمّنه من مصارف الحسن. فعلى ذلك تقع أعينهمء وذلك مُشْهدهم 
من تلك الآية التي وصف الله بها من مقته يمن عبادهء لقيام تلك الصفة به على حدٌ 
بأخذون من كلّ صفة ما يليق بهم في طريقهمء فيصرّفون ذلك إلههم بالوجه الأحسن» 
' هو عناب عند غيرهم. والصورة واحدةء والمتصوّر مختلف منها لاختلاف 


رف 


الناظرين. فلكلٌ منظر عينٌ١‏ تخضه. 

فالكافر مَن خَتم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة". والكافر من الأولياء من 
كان "خم الح على قلبه" لأنّه اتخذه ببته فقال: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي» والله غيورء فلا يريد أن يزاحمه أحد من خلقه فيه. كا ختم الحرمَ فلم يحل لأحد قثل 
صيده ولا قَطُع شجره. فإنَ الله لا بنظر إلا إلى قلب العبدء فلمًا ختم الله على قلب هذا العبد, 
لم يدخل في قلبه سوى رتهء وطِحَتم عَل تَمعو» فلا يصغي إلى كلام أحد إلا إلى كلام رته. 
فلم عن الهو مُعْرِضُونَ)". وغل بِصَرِه غِشَاوَة)4 وهي غطاء العناية: فلا ينظرون إلى 
شيء إِلَا ولهم فبه آية تدلّ على الله. فكان هذا الحفظ غشاوة تحول بين أعينهم وبين النظر من 
غير دلالة ولا اعتبار. وحالت بيهم وبين ما لا ينبغي أن ينظر إليه: فهي غشاوة حمودة لوهم 
عَذَابٌ من العذوبة عَظِيئٌ)4؟ يعني عظيم القذرء فإنّ العذاب إنما ستقاه الله بهذا اسم إيثارا 
للمؤمن» فإِنّه يستعذب ما يقوم بأعداء الله من الآلام: فهو عذاب بالنظر إلى هؤلاء. 

ومنهم الصم البكم الععي الذين لا يعقلون ولا يرجعون 

فهم” "صم" عن سماع ما لايحلّ سماعه, وعن سماع كل كلام غير كلام سيّدهم. "نيكم" أي 
خرسء فلا يتكلّمون بما لا يرضى سيّدُه. كما كان أولئك بَكمْ عن الكلام بذّكْر الله. فاختلف 
المصرف وععّ الوصف. "عبن" فلا تقع عينهم على غبر الله فاعلا في الأشياء. وكلّ واحد من 
الأولياء على قدر مقامه في ذلك من المعرفة باللهء فإئهم تختلف مآخذه في الحمود من ذلك» 
ولا يتّسع الوقت لتفصيل ذلك وحصلت الفائدة بالتنبيه على اليسير من ذلك. فهم لا يرجعون 
إلا إلى الله ولا يعقلون إِلَّا عن الله. لا يرجعون إلى المصارف المذمومة من هذه الصفات 


١‏ ثابتة بالهامش 5 آخرء » مع إشارة التصويب» ٠‏ وفي المتن: "عينه 


"١‏ مستوحى من الآية الكريمة: ل د ولي وجل عل تر شاو [الجائية : 77], ومن الآية الكريمة: لحم الله على 
لويم على لنيز ول أنصَارِجم عِْشَاوَة ولهم عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة: /0] 

[المؤمنون : "1 

> [البقرة 0 
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حيث وَصَف بها الأشقياء من عبادهء فهم لا يعقلون من هذه الصفات سوى ما يحمد منها في 
صرفه. فهي كل صفة بحقيقتها في كل موصوف بها. واختلفوا في المضرف فم يكن اقصافهم مأ 
مجازاء بل هو حقيقة. 

قال -تعالى-: لتم أَْرَفْنا لكاب الَذِينَ اصطَفََِا مِنْ عِبادِئًا 4 والمصطفى هو الوك. ثم قال' 
في المصطقّين: طفقَِممْ طَالِمٌ لِتَسِهِ4" وهو أن ينعها حمّها من أجلها. أي الحقٌّ الذي لكِ حا 
نفسي- علي في الدنيا نؤخّره لك إلى الآخرة. وبادر هنا إلى الكدّ والاجتهاد وخذ بالعزاائم» 
واجتنب الميل إلى الرخص. وهذا كله حقّ لها. فهو ظالم لنفيه نفسّه". من أجل نفسِهء ولهذا 
قال فجن اصطفاه «: طقنم م طَالِمٌ لِنَفْسِهِ» أي من أجل نفسه لمُسعدها: فا ظلمها إلا لها. 


وهم لين مْعَنْ ضَلائهم سَاهُونَ)؟ بصلاة الله بهم! فهم برون أنّ نواصهم بيد الله: 
يقههم فيها وبركع بهم» ويسجد بهم » ويقرأ بهمء ويكار بهم ويس بهمء لأنه: شععهم وبصر_اثم» 
لسانهمء ويدهم» ورجلهم» كما ورد في الخبر. ومن كان هذا مشهده وحاله فهو عن صلاته ساوء 
له لم يقل: "عن الصلاة" فإنّهِ ليس بساوٍ عن الصلاة» وإنفا سهوهم عن إضافة الصلاة إلههم. 
هذا اعتبروا قوله: لعن صَلاتِم سَاهُونَ4. والويل لني لهم إما هو بالنظر من جمع في نظره 
صلاته وصلاة الله به فإِنّه الأأكل. فإذا قشت بين الرجُلَّين في هذين المقامين الكبيرين» 
أحدهما ماكان خيرا في حقّ الآخر الجامع لمماء فيكون ذلك النقص وَبْلّا له بالإضافة. (كما 


ورثما... قال" مضافة في الهامش بقلم آخرء مم إشارة التصويب 
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نسئعات المتريين" وَجَرَاء سَيْيَةٍ سَيْئٌَ مِْلهَام'. 


ومنهم المراءون الذين يراءون الداس 


م الذين يفعلون الفعل ليُقتَدى بهم فيه. علاغ هذه الأمَة يعلمون الناس بالفعل» يقصدون 
تعلبي؛ إذكان الفعل أَتمْ عند الرائي" من القول.كيا قال 6ة: «صأواكما رأنقوني أصلي» مع 
ونه وصف الصلاة لم ومع هذاكلّه صل على المنبر ليراه الناس فيقتدوا به. وهكذا في كلّ ما 
يمكن من الأعيال: هذا حظا الأولياء من الرياء في الأفعال المقرّبة إلى الله. 


ومنهم المانعون الماعون 
وحطَّلهم من هؤلاء أن يحجبوا الناس عن رؤية الأسباب, ليصرفوا نظرهم إلى مُسَبَهاء فلا 
معين إلا الله. قيل لهم: قولوا: (وَإِيّاكَ تمعن 4" لا بالماعون*. 
وهم العيّابون. وأولياء الله يُطلعون كل خص على عيوب النفس؛ إذ كان لا يشعر كل أحد 
بذلك. فإذا أخذ العارف يصف عيوب النفوس في حقّ كلّ طائفة من أصحاب المراتب: 
كالسلطان وما يتعلّق بمرتبته من العيوبء والقاضيء وجميع الولاة» وعيوب نفوس الزقاد 
واللمر. 


١‏ [الشورى : .)8١٠‏ والآية مضافة بخط آخرء وي ثابئة فيه س 
لاص لاب 
'* [الفاتحة : 0] 
خ كلا بالماعون" ثابتة بالهامش بقل الأصل. م إشارة التصويب 
الى 


ومنهم الفاسقون» الناقضون, القاطعون, المفسدون 


الفاسقون: الخنارجون عن الصفات التي تحول بينهم وبين السعادة والقربة إلى الله. فهم 
ينقْضُونَ عَهدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِبتَاقه 4 وذلك أمْهم" يعهدون مع الله أن يطيعوهء فإذا حصلوا 
في مقام التقريب والكشف؛ رأوا أنّ الله هو العامل بهم: (وَالله خَلَفَم وَمَا تعمَلُونَ4". فرأوا 
أنهم لا حول لهم ولا فعل ولا قول! فنقضوا عهد الله يِرَدهِ إليه -سبحانه- لأنه ما انعقد ذلك 
(العهد) إلا مع فاعل يفعله. ورأوا مشاهدة أنّ الله هو الفاعل إذلك» فلم يقع العهد في تنس 
الأمر إِلّا من الله: بين الله وبين نفسه. فعلموا أن الحجاب أعاهم عن هذا الإدراكِ في حين أَخْذٍ 
العهدء وأنّ العهد إنما يلرّم لأهل الحجاب؛ فانتقض عهدهم. والأعمال تجري مهم باللهء وهم لا 
يرونها. فهم المعصومون في أعمالهم عن إضافتها إليهم. 
وكذلك في قظيهم ما أمرهم الله أن يصاوه من أرحامم. فقال اككلة: «الرحم شمجئة من 
3 الرحمن من وَصلَها وَصَلَهُ الله» فوصلوها بالرحمن وردوا القَطعة إلى موضعها. فشاهدوا الرحمن 
1 من علهم» وخريج هؤلاء من الوسطء وامتثلوا قول الشارع بِصِلَةٍ الر م. فأخذها الناس على 
غلة القرابة بالمال» ويأخذهاء هؤلاء على صلة القربى إلى الله. فهم يَدُلُون أرحاص على أصلهم 
هو الرحمن» ويرون في إعطائهم الصلات: يد الله معطية» ويد الله آخذة. فإِنَا «ثجئة من 
ن». فالعطاء منهء والأخذ منه. فانقطع هؤلاء* عن صلة الرحم بالمال؛ لأنم لايد لهم, مع 
الإحسان في الشاهد, والناس لا يشعرون. 


وكذلك قوله: (وْسِدُونَ ني الأَْضٍ)7 وفساد دنياهم هو فسادمم في الأرض, لأنّ الجئة 
لسياءة وفي هذا الفساد صلاح آخرتهم في السماء. فيصومون ويسهرون ويحملون الأتقال 
وهذا كله من فساد أرض أجساتم لِمَا طرأ عليها من النحول والذبول والضعف. وهذا 


يف 


كله وصف أهل الشقاء في الكتاب. فقال: (أُولَيِكَ م الْفَاسِقُونَ ١4‏ ثم وَصَلَّهم: هالْذِينَ يَنقُضُونَ 
َهْدَ الله من بَغدٍ ميقاقه وَيَقْطَعُونَ ما مر الله به أن مُوصل وَيْفْسِدُونَ بي الأَْضٍ 4. 

وهم التائبون الجائرون ف جلال الله وعظمته. كلّ| أرادوا أن تسكزيا فتّح م من العلم به مأ 
حيرهم وأتلفهم. فلا يزالون حيارى لا ينضبط لهم منه ما يسكنون عنده. بل عقوطم حائرة, 
فهؤلاء هم الضالون الذين حيّرهم التجلى في الصور امختلفة. 

ومنهم المضلون 

قال تعالى-: طِوَمَاكُنتٌ مُتَجِدَ الْمُضِلَينَ عَضِدَام” وه؛» في الاعتبارء الذين أظهروا 
لأتباعهم من المتعلمين طريق الخيرة في الله؛ والعجز عن* معرفته, وإِنّه بيده ملكوت كلّ شيء» 
مع كونه خاطب عباده بالعمل» وهو العامل بهم لا شم. فلا نيوا الناس على ما يقتضيه جلال 
الله من الإطلاق وعدم التقييد, كانوا مضلّينء أي محيرين» من أجل ما حيروا الخلىّ في جلال 
الله! فقال -تعالى-: ما جعلناهم محيرين عضدا؛ نعتضد بهم في تحبيرهم» بل أنا محيرهم على الحفيقة 
لاهمء معكنهم لهم أجر ما قصدوه. والدليل على أن يرهم لا هم, ولا اتخنتهم عضدا: أنّ من 
الناس من يقبل منهم» ومن الناس مَن لا يقبل» ولوكان الأمر بأيدهم لأثّروا في الكل القبول. 
فلماكان الأمر بيدي لا بأيديهم » جعلت القبول في البعض دون البعضء فقبلوا الحيرة في: فأنا 
كنت ميرهم, لا هم. فعلى هذا يعتبر قوله: طوَمَاكُنْتٌ مُتَخِذَ الْمُضِلَينَ عَضّدًا) بل لنأجرهم على 
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وهم الذين يقولون: صلينا وسمعنا وأطعنا. وقبل لهم: قولوا: سمعنا وأطعنا وغير ذلك مما 
يدّعونه من أعبال ابر المأمور بها شرعا. وهم يعلمون أنّ الأمور يبد اللهء وألّه لولا ما أجرى الله 
العمل على أيدهم ما ظهرء ولولا أن الله قال لهذا العمل: "كن في هذا امحل" ما كان. وهم مع 
ذلك يضيفونه إلى أنفسهم: فهم كاذبون من هذا الوجه. وهكذا يسري في سائر الأعمال. 


ومنهم' المكذّيون 


وههي الطائفة التي ترى هؤلاء 0 في أعاطهم» ممن يراها أن أعبالناء وثمن يراها أمّا من 
لله ولكن يدّعونها وهم كاذبون. فتكذّيهم هذه الطائفة في دعواهم وإضافتهم ذلك إلهم. فيقال 
: مكذّبون. والكايل مَن يضيف الأعمال على حدّ ما أضافها الحنٌ» ويزيلها عن الإضافة على 
ما أزالها الحقّ: من علمه بالمواطن. فن نقص عن هذا النظر وكذَّب المدّعين في كلّ حال 
نقضه هذا الأدب, معكونه جليل القدر. فهذا النقص يعبر عنه بالويل” في حقّهء الذي في 
م للمكذّبين. فإِنّه يقول يوم القيامة» إذا رأى ما فاته في تكذيبه من المواطن التي كان ينبغي 
يقر فيها إضافة العمل إلهم فلم يفعل: "يا ويلتا" لِمَ لم أحمّق النظر في ذلك حتى أفوز 
الأدب الذي هو جاع الخير؟ فيدخل تحت عموم قوله: (وَئْلٌ يَْمَِذٍ لِْمكَذيينَ)4؟ أي 
"يا وبلتا ويا حسرتا"! وإن كانوا سعداءء فإِنّهِ يوم التغابن. 


ذلك" مضافة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب» وحرف خخ 
شطبت أسة 000 5 35 5 08 ” 
0 واستبدلت في الهامش بقام الأصل: "بالويل 


ا 


ومنم الفجّار 

/ 0 وهم اأذين حبسوا نفوسهم وسجنوها عن التصرّف فيا مُنعوا 
تع التشجير إلا في حبوس: لعينا رب ب عتاذ الله يجروج 
أ 0 عيون 50 التي سَدّها م لكون املك 


1 جات هذه 7 1 اي ٠‏ ففجّرت هذه ا 50 » فشربك من 7 فزادت هدى 
0 هداهاء وبيانا إلى بياهاء فسهدت وطالت وعظّمت سعادتها. فهذا حظ الأولياء من الفجور 


الذي سيا به فُجارا. 


وعلى هذا الأسلوب تأخذ كل صفة مذمومة بالإطلاق» فتفيّدها -فتكون حمودة- وتضع 
عليك اسما منهاء كبا نستي صاحب إطلاقها. فلتتبع الكئاب العزيز والستة في ذلك, واعمل 
بحسهاء فإِنّه يعطيك النظر فيها من حيث ما وصف بها الأشفياء ما لا يعطيك من حيث ما 
وصف بنقيضها الأتقياء. فاجعل بالك! وهذا كله من بركة "أمّ الكتاب" فإنّه مثل هذا النظر ما 
فيح لأمّة من الأم -وغصمت فيه- إلا لهذه الأمّة. وأعظم صفة في اذم الشرك. 


ومنهم المشركون بالله 


قال تعالى-: «إنّ اللّهَ لا بَمْيْرُ أَنْ يُشْرَكَ به4* وكذا هوء لألّه لو سَتر لم مُشرك بهء وهذا 
الاسم "الله" هو الذي وقم عليه الشرك فها” يتضمّنهء فشارَكّه الاسم الرحمن. قال -تعالى-: 
طقُلٍ اذعُوا اللّه أو اذُْوا اليَْمَنَ أَيَا ما تَدْعوا فَلَهُالْأَْمَاءُ الْحْسْتَى" لعل للاسم "الله" شريكا 


"6 ص‎ ١ 

؟ [الإفسان : 5] 

' أثبت في الهامش بخط آخر: "لفروا" من غير إشارة استبدال أو تصويب 
3 |[النساء : مع] 

هص .هب 

6 1١: [الإسراء‎ 5 


في المعنى وهو الخسم "الرحمن". فالمشركون هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلهيّةء لأمّها 
اشتركت في الدلالة على الذات» وقيّت بأعياها بما تدل عليه: من رحمة» ومغفرة» وانتقام, 
وحياة» وعلمء وغير ذلك. 


وإذاكان للشرك مثل هذا الوجه فقد قرب عليك مأخذ كل صفة يمكن أن تغفر. فلا تجزع 
من أجل الشربك الذي شقي صاحبه؛ فإِنَ ذلك ليس بمشرك حقيقة» وأنت هو المشرك على 
الحقيقة! لأله من شأن الشركة اتحاد العين المشترك فبهء فيكون لكلّ واحدٍ الحم فيه على 
السواء» وإلَّا فليس بشريك مطلق. وهذا الشريك الذي أَثَْهُ الشقيع لم يتوارد مع الله على أمر 
بقع فيه الاشتراك, فليس بمشرك على الحقيقة. بخلاف السعيد فإِنّه أشرك الاسم "الرحمن" 
بالاسم "الله” -وبالأسماء كلّها- في الدلالة على الذات: فهو أقوى في الشّرك من هذا. فإنَ الأول 
شريك دعوى كاذبة» وهذا أثنتَ شريكا بدعوى صادفة. فغْفِر لهذا المشرك بصدقه فيهء وم 
يُغفر أذلك المشرك لكذبه في دعواه. فهذا أَوْلى باسم المشرك من الآخر. 
السؤال! الخامس والخمسون وماتة: ما معنى المففرة التي غفر لنبيّناء وقد بشّر البّين بالمغفرة؟ 
اب: 
القفر (هو) الستر. فشر عن الأنبياء سعلهم السلام- في الدنياكونهم نابا عن رسول الله 8 
ء: هم عن ذلك في الآخرةء إِذ قال: «أنا سيد الناس جوم القيامة» فيشفع فهم 2 أن 
ا. فإنَ شفاعته © في كلّ مشفوع فيه, بحسب ما يقتضيه حاله من وجوه الشفاعة. 
شر النيّين بالمغفرة الخاصة, وبَشّر مدا ل بالمغفرة العامّة. وقد ثبتثُ عصمئه فليس له 
» فم بق إضافة الذنب إليه' إلا أن يكون هو الخاطب. والقصد أمّعه. كا قيل: 
فاسمعي يا جارة". 


ام 


في شَاكٌ وكا ْنا إِلَئِكَ فَاسْألٍ اَن يفْرَعُونَ اكاب مِنْ 
في شلكَء تسود كن هون شك" : من الأمّة. وكذلك: دِلَيْنْ 
7" ” وقد علم أله لا يشرك؛ » فالمقصود مَن أشركء فهذه صفته. فكذلك 
الله مَا تدم مِن ذَنِكَ وَمَا تَأَخْرَ)" وهو معصوم من الذنوب: فهو 
رة؛ والمقصود من "نقدم" من آدم إلى زمأنه» "وما” تأخّر 0 من الأمَةَ من زمانه إلى 
إن الكل أمنه. 
ا ابه 2 
ادام وهم من الناسوة وقد نقدّم تقرير د الا ممدا 596 لير 1 اللَّهُ ما 
دم ِنْ ذَِْكَ وَمَا تأخَّرَ) بعموم رسالته إلى الناس كاقّة. وكذلك قال: هوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلاكقَة 
لئان 4'. وما يلزم الئاس رؤية شخصه. فكما وَجّه في زمان ظهور جسمه رسوله عليّا ومعاذا إلى 
المن لتبليغ الدعوةء كذلك وجّة الرسل والأنبياء إلى أثمهمء من حين كان نيا وآدم بين الماء 
والطين» فدعا الكلّ إلى الله. فالناس أمّته من آدم إلى يوم القيامة. فبشّره الله بالمغفرة لما تقدّم 
ويسعدهم» وهو اللائق بعموم رحمته ابي وسشَعت كل شي وبعموم مرشة حمد هه حيث بعث 
إلى الناس كافة بالنضء ولم يقل: أرسلناك إلى هذه الأمَهْ خاصةء ولا إلى أهل هذا الزمان إلى" 
يوم القيامة خاصة. وإا أخبره أنه مرسّل* إلى الناس كاقةء والناسش من آدم إلى يوم القيامة. فهم 
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المقصودون بخطاب مغفرة الله للا تقدّم من ذنب وما تأخّر لِوَاللهُ ذو الفَضِلِ العظيم 4'. 


لكن تم مغفرة في الدنياء وتم مغفرة في القبر, وتم مغفرة في الحشر. وتم مغفرة في النارء 
بخروج منها وبغير خروج. لكن يُستر عن العذاب أن يصل إليه بما يجعل له من النعيم في النار 
مما يستعذبه: فهو عذابٌ بلا ألم. 

وقد اننبت سؤالانه ضقه وانتبى ما ذكرناه من الأجوبة عليها من غير استيفاء, وما تركناه من 
ذلك في الجواب أكثر ما أوردناه بما لا يتقارب. فإنَ الاختصار أَوْل من الإآكثارء إذ باب النطق 
والإبانة عن حقائق الأمور لا يتناهى, فإنّ علم الله أوسع, فتعلهه لدا لا يقف عند حدّ. والله 
الموفق لا رب غيره. 


انتبى الجزء الحادي والنسعون, يتلوه الثاني والتسعون؛ الباب الرابع والسبعون." 


دلت المقابلة من أول هذا الباب المتضمن شرج مسائل الترمذني رمه ألله". وأسفل المئن: "بام مقابلة". 


الجر العااني والنسعون ١‏ 
(الفصل الثاني في المعاملات) 


الباب الرابع والسبعون: في التوبة 


الاغتراف مَقَابٌ كُلَ مُحَقَّقَ 22 وبهالإله الحنُ يَشْرَمُْ صَدْرَهُ 
رَضِيَ الله عَنِ المخاليف مِثْل ما رَضِيَ الإِلهُ عَنٍ الموافق أَمْرَهُ 
مَاذا كيم أن يُسَالَ مَنالة" لا سِيّما إِنْ كُنتٌ تَعْرفُ سرة؟ 
من عَيْنِ مِتَيِهِ يال مُخَالِلٌ 2 مائلَهُ مَنْكُنت جَْهَلُ قَنْرَهُ 


اعلم -أيدنا الله وإتاك- أن الله يقول: وتوا إل الله جما أيه المؤيئون لََلكُمْ يحون ي؟ 
فأمر بالتوبة عباته م لهم الحجَة لو خالفوا أمرهء فقال -تعالى: (تث ثاب عَلَنهمْ لتثونوا* 
ليقولوا إذا سئلوا ذلك: أي لو ثُنْتَ علينا لَُئْنا. مثل قوله -تعالى-: «إمًا غَرْكَ يرَكَ الكرم)” 
ليقول: كَرْمْكَ. فهذا من باب تعليم الخصم الحجّمةٌ خَضمه لِيحاجّه بذاك, إذاكان محبوبا. وجاء 


بافظة الإفسان بالألف واللام والاغترار ليعم جميع الناس. فهذا مما يدك على أنّ إرادة الح بهم 
السعادة في المآل» ولو الم ما تالى بما بناقضها. 


غير أنّ نوبة الله مفرونةٌ ب"على" لأنّ من أسمائه الاسم "العلِيّ"؛ وتوبة الخلق مقرونة" 


١‏ ص 07بء وفي يسار العنوان نجد الآني: "اثبت الصحيح الفسختين وهها الأصلان" 
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1 لأَنّه المطلوب بالتوبة, فهو غايتها. واج جتهع القٌّ والخلقٌ في "من" من التوبة. ٠‏ فهم رجعوا 
ليه من أَنْقّسِهم» والعارفون رجعوا إليه منهء والعلماء بالله رجعوا إليه من رجوعهم إليهء وأمَا 
العامة فنا رجعثُ من الخالفات إلى المواققة, والحقّ كبك رجع عليهم من كناية إن يذل )', 
لبرجعوا إليه بحسب ما تقتضيه مقاماتهم التي فضلناها آنفا. فرجوع الحقٌ عليهم ليرجعوا إليه (هو) 
مثل قوله: طيحتهُمْ وَيبُوتَهُ4". فرجوعه عليهم (هو) رجوع عناية محبَةٍ أَزلتَةٍ ليتوبواء فإذا تابوا 
أحيهم حُبٌّ مَن رجع إليه: فهو حُبٌ جزاء. 
قال تعالى-: «إنّ الله يحب التوابينَ 4" فهذا الحبّ منه ما هو الأول. وللعبد حب آخر 
زائد على قوله: «ويبُونة » وهو أنه قال فة: «حبّوا الله لما يغذوم به من نعمه» فهذا حبّ 
جزاء المئعم لما أنعم به عليهم. فهذا الحب منهم في مقابلة: إن الله يحب الَوَايينَ4 حب جزاء 
لحب جزاء. والأوّل حبٌ عناية منه ابتداء. وحبّهم إِيّاه حب إيثار لجنابه؛ لا حب آلاءٍ ونعم. 
فالتوبة منهم عن محبّة (منه)» منتجةٌ لْحبَةٍ أخرى منه. فهي بين محبّتين متعلّقنين بهم من الله 
كتوبته عليهم (هي) عن محبة منهم تننج محتة أخرى منهم: فتوبته علهم بين محبّتين أيضا. وهذا من 
باب «خلق الله آدم على صورثه» ف جمبيع ما تقبله الحضرة الإلهئة من الصفات» يقبلها 
الإفسان الصغير والكبير. 
وحَدّها: ترك الزأة في الحال» والندم على ما فات, والعزم على أَنّه لا يعود لما رجع عنه. 
:“ويفعل الله بعد ذلك ما يريد. 
فأمًا ترك الزأة في الحال؛ فلا بدّ منه؛ لأنَ سلطا وقته الحياء. والحياء يحول بسلطانه بين 
من قام به وبين تعدّي حدود الله. ومن أسماء الله تعالى- المذكور في السئة: "الحبي" وأنّ «الله 
0 ي يوم القيامة من ذي الشدبة». خياء الله من العبد أنه قد أعلمه أنه -سبحانه- لا يتوبون 
اختى يتوب عليهم. فإذا وقف الحذول الذي ل يَنْبٍ اللهُ عليه فلم يتب إليه» وكان في حال 


وقوفه بين يديه يوم القيامة ذاكرا في نفسه هذه الآية: ثم ثاب عَم لِيتُوبُوا ١#‏ استحى الله منه 
أن يؤاخذه بذنب. 

كما أنّ العبد يستحبي من اللهء في حال توبته إلى الله أن تقع منه زلة وهو في هذا الحال: 
نه ليس بتائب في تلك الحال. ونحن تكلمنا في التائبء فالحباء له لازم. والحباء يقتضي- ترك 
الزآة في الحال. ومن ترك الرَأَ في الحال للتائب: إذاكان عارفاء فيكون تَرَكُهُ للزة في الخال هو 
تزك نسبتها إلى ربّه؛ فينسبها إلى نفسه أدبا مع الله. وفي نفس الأمر: الفعل (هو) فعل الله 
والقدّر من الله» والح بكونها معصية وزلة (هو) حك الله. ومع هذا فالأدب يقول له: انسيها 
إلى نفسِك لما" تعلّق بها لسان الذمّ. ولهذا قالوا” في حدّ النفس: كل خاطر مذموم. والأصل: 
ْنَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا)*. 

ومن العلاء بالله من يكون تك الزأة في الحال عندم: أن لا يشهدوا أنها زلة» وهو عبن 
قضاء الله فها؛ لأله الني حك أنها زلة. ومن حيث أَنَا فمل من أفعال الله؛ فهي في غاية 
الحسن والجمال. وإفا قبت زلة من: وَل إذا رلِقَ؛ أي رَلْتْ من نسبة كونها من أفعال اللهء إلى 
حك الله فيها بالذمٌ؛ 4 الله فيها بالزلل عن هذه المرتبة. فاعلم. 

ومن العلاء بالله مَن يكون ترك الزأة في حقّه؛ أن يشهد الزلة في ذلك الفعل من كنها 
زلتء لا من كنها فعلا يتعآّق به الذمّ أو الممد. فبشهد نسبتها للعبد التي بها مُقِيتُ زلق ثم 
يتبعها الذمّ. وإن كان كل فعل لهي نسب إلى العبد من هذا الباب؛ لجميع الأفعال الكونيّة كلها 
زلل: خمودها ومذموثما. 


ومن الناس مَن يكون ترك الزلة في الحال في حقّه؛ شَغْلهِ برجوعه إلى ربّه» والزأة رجوعه 
عن ربّه. فهو في النقيض. ومّن هو في النقيض بال حال لا يكون في نقيضه؛ فبالضرورة لا يكون له 
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في هذه الحال زأة. 


ومن الناس من يكون ترك الزأة في الحال في حقّه؛ هو شغْلْهِ بشهوده رجوعٌ الح عايه 
ليرجع إليه؛ ليفرّق ما بين رجوعه عليه ليرجع إليهء وبين رجوع آخر لا لبرجع إليهء لبميز بين 
الرجوعين, ليقي ' على نفسه ميزان ما يجب عليه في ذلك من الله من عمل من الأعمال: من 
ذَكْرٍ بلسان أو قلبء أو عمل بجارحة» أو المجموع» أو بعض الجموع. وم نكان بهذه المثابة من 
الشغل فلا تقوم به زلة في الحال. 


ومن الناس مَن يكون ترك الزأة في الال في حقّه؛ أن يشهد رجوع الحق إليه» لا لهيّز ولا 
لبرجع إليه؛ بل ليعلم حقيقة معنى الرجوع الإلهي؛ لماذا (-إلى ماذا) ينسبه: هل إلى الذات» أو 
لاسم إلهي؟ وما سبب ذلك الرجوع: هل هو ذاتيء أو غير ذاتي» أو لا نسبة له إلى الذات؟ 
فهذه الوجوه وأمثالها ما يطلبه ترك الزلّة في الحال. 
«الحج عرفة» لأنّه الرئ الأعظم. وهنا تتشقّب أمور كثيرة في التاثبين. "ميم" الندم منقلبة عن 
"باء" مثل "لازم" و"لازب" وهو تر حزنه على ما فأنه يسهّى ما و"الندبٌ" (هو) الأثر؛ 
0 فقلبت مهاء وجُعلت لأثر الحزن خاضّة. 


وما تعألقه بالفوات؟ لفن أصعابنا مَن رى أله تضبيع للوقت: فته ما فات لا يُسترجع. ومن 
أصحابنا من يرى أله (أني الندم) صاحب الوقتء وأنّ فائدته أن يجبر له ما مضىء وبحت بقوله: 
لا مَنْ ثاب وَآمَنَ وَغَيلَ عَمَلا صَاِحًا فَأُولَيِكَ يُبَدْلُ الله سَيتائِْ حَسَتاتٍ4'. ومن أصصابنا 
يرى أنه لا يندم إلا بإحضاره في نفسه ذَنبَهُ الحائل ببنه وبين ما فاته من طاعة أمر ره كن. 
در " الجفاء في حال الصفاء جفاء". فينبغي له أن ينسى ذنبه. وهو خلاف الأوّلء فإنّه قال: 


دده 
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وصدقةٍ بقضب أو سرفة أو خيانة. 


ومن الناس مَن يرى الندم على ما فاته من الحضور مع الله في قضائه بالمعصيةء في حال 
المعصية. ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من إضافة ذلك الفعل إلى الفاعل في حال 
الفعل. وهو نور عظيم شعشعاني حمابه: لقم رُيْنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ َرَآمُ حَسَتا)' فقرن به السوء 
أضافه إليه فرآه حسنا. ولا بنّ من حضرة وجودية هي الني أوجبثُ له الحشن الذي رآه 
محل الفعل» إذ العدم لا يراه الممكن. وما مم حسن إلاكونه من أفعال اللهء وما أساءه إلا إضافته 
إلى العبد, فإته قال: لِأَقَمَنْ رين 4 بكونه لريّه” «إشوء عَمَِهِ) من كونه عملهء فكسّبه السوءء 
فرآه حسنا بالتزيين الإلهي. وزينة الله غبر محرّمة» فهو في نفس الأمر مزيّن بزينة الله. و(هو) 
عند العبد بحسب ما يحضر فيه: فإن حضره تزيين* الشيطان فهو سوء على سوءء وإن 
حضره تزيين الحياة الدنيا فهو غفلة في سوءء وإن حضره تزبين الله والإضافة إلى العبد فهو 
حسن في سوءء فإن أخذ إضافة السوء إلى العمل أدبا إِلِهيّا فهو حسن في حسن. 

كل شَيْءٍ أنْتَ فِبِه حَسَنٌ 2 لا بان حَسَنٌ ما لَبِسَا 

من ثوب مخالفة أو موافقة. فنك إن لم توافق الأمر وافقتٌ الإرادة. ولولا ما بين السَيْ 
والحسن مناسبة نقتضي جمعه| في عين واحدة يكون بها حسنا سيّئا ما قبل التبديل في قوله: 
لِيْمَدَلَ اللّهُ سَيْكائِعْ حْسَتَاتٍ 4”. ولاكان يقصف سوء العمل بالحسن في رؤيته (في نظر 


١‏ "في وقت الخالفة' ' ثابتة في امتداد السطر بقلم آخر 
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وا "بكونه لربّه' ' ثابية في الهامش 
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العامل). ثما اقصف بالحسن عندهء حتى قبل العمل صفة الحسن في وجه من الوجوه الوجوديّة. 
فهو سوء بالخبرء حسنٌ بالرؤية. فكأنّ الرؤية لا تصدّق الخبر. وشاهد الرؤية أقطع. 
ولكن ليان لَطِئِ مَغتى © إذا سَأَلَ المحايتة الكلمم 
والناس يطلبون أن يصدّق ابرٌ البرَء احير الرؤيةُ. ولم نر أحدا يطلب أن يصدّق الْيرُ 
الرؤيةً» كما يصدّق الخُر الَبر. ولهذا اختُلف في شهادة الأعمىء ولم يختلف في شهادة صاحب 
البصر. ولهذا قال في الآبة: طفَإِنّ الله مُضِلٌ مَنْ يَشَاءْ)' أي يحيّره في مثل هذاء حيث وصَفَّه 
بالسيّع' والحسن؛ فلا يدري المكلّف ما يُقَلُب. وبقوله: «إزيّنَ » يه ما لم يِسَمْ فاعلهء فلا 
يدري (المكلّف) مَن زيّنه: هل تزيين الله ؟ أو تزيين الشيطان؟ أو تزيين الحياة الدنيا؟ ثم قال: 
لوَيْيِي مَنْ يَشَاءُ) أي يوق للإصابة في معنى السوء والحسن لهذا العمل؛ ما معناه؟ ويف 
ينبغي أن يأخذه؟ فلا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَهْعْ حَسَرَاتِ» أي فلا تكترث لهم حسرة علهم. فهي 
بشرى من الله بسعادة الجميع. فإنّه ما حيل بينه فل وبين إنسائئته. فهو إفسان في كل حالء ولا 
تزول الحسرات عنه” -وهو إنسان كامل- إلا باطلاعه على سعادتهم في المآل. فلا يبالي من 
العوارض؛ فإنَ السوء للعمل عارض بلا شك والحسن له ذاتيّ. وكلّ عارض زائل» وكلّ ذائيّ 
..باقي لا برح- 
إن الله عَم 4 أي عليم عن ابتلاء «يمًا يَضتُون 4 من كل ما يظهر فيكم من الأفعال 
3 
. وفي هذا الركن أيضا في قوله: "ما فات" من: فا فلانٌ فلانا جُؤداء إذا أربى عليه في 
نوذ وزاد. فهذا يرى الندم في التوبة على ما فاتء أي ما زاد حسن السئّئة المبدّلة على حسن 
نة غير المبدّلة. فإنَ سن الحسنة (هو) بنفسها لا بأمر آخرء وحسنٌ السيّئة, إذا 
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أبيرثء لها حُسنان: خسن ذائي؛ وهو الحسن الذي لكلّ فعل من حيث ما هو للهء وحسن' 
زائد؛ وهو ما خلع الحقّ على هذا الفعل بالتبديلء فكسا ما ظهر فيه من السوء حُسناء ففات 
سوء العمل حسنا على حسن العمل بما كساه الحقٌّ. فالحسنة كشخص جميل في غاية امال لا 
زّة عليه» و(السيئة ك) شخص جميل مثله في غاية المال, طرأ عليه وستخ من غبارء فَنُظّْف من 
ذإك الوم العارض» فبان جاله» ثم كني بره حسنةٌ فاخرة قضاعف بها جالّه وحسنهء ففات 

فالتائب يندم على ما فاثء حيث ل تكن أفعاله كلها معلومة له أنها بهذه المثابة: فيتصل 
فرحهء قال في هذه الآية: هِوَدَانَ اللّهُ عَمُورَا 4" أي يستر عمن شاء الوقوف على مثئل هذا 
كشفا طرَجها» رحمة به لمعنى عَلِمه -سبحانه- لم يعيّنه لنا. فَدَمُ مثل هذا الذي هو أثر الحزن 
مئل ما يجده الجبٌ على محبوبه؛ من الوجد والحزن والكزب والددّم» على ما فرّط في حقّ 
محبوبه الذي زيّن له. فكان يتلقاه بأعظم مما تلقآه من الحرمة والحشمة» يقول لسانٌ آدم: 

نيا طَاعَتِي أو كنْتٍ كُنتُ بِحَسْرَةٍ 2 «ِمَعْصيتي لوْلاكِ ما كُنت مُجْتتى 

قال عالى-: (تْمُ اجتباة ريه فَعَابَ عَلَيِهِ وَهَنَى 4" فالله كان التائب لا آدمُ» والذي صدر 
من آدم (هو) ما اقتضته خاضيّة الكلمات التي تلقاهاء وما فيها ذَكْرُ توبة. وإنما هو مجرّد اعتراف» 
وهو قوله: لزنا ظَلَمْتا أَنْقْسَناء 4” حيث عرّضوها إلى التلفء وكان حمّها عليهم أن يَسْعَوا في 
نجاتها بامتثال نبي سيّدهم 9إوَإِنْ لَم تفز لَنا وَترحمتَا4 أي وإن لم تسترنا عن وارد الخالفة حتى 
لايح سلطاله عليناء وترحمنا بذلك الستر ِلَتَكُوَنُ مِنَ الْخَاسرِينَ» ما ربحث تجارثنا. فأتيج لهم 
هذا الاعتراف قوله: «قَتَابَ عَلَيهِ وَهَدَى 4" أي رجع علهم بستره. لال يدهم ذلك الستر 
الإلهيّ وبين العقوبة الي تقتضها الخالفةء وجعل ذلك من عناية الاجتباء. أي لما اجتباه أعطأاه 
١ص‏ لاه 
[الفرقان : ]٠7٠١‏ 
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الكلمات. هِوَهَدَى 4 أي بِبَنَ له قدر ما فعل: وقدر ما يستحقّه من الجزاءء وقدر ما أنعم به 
علبه من الاجتباء. ومع التوبة قال إه: اهبط: هبوظ ولايةٍ واستخلافء لا هبوظ طردٍ. فهو 
هبوط مكانٍ لا هبوط رتبة. 

هُبَؤْظ مَكان لا مُبَوْظ مكائة لِيْتّى به فَرَا وملا مُخَلْنا 

كا قال مَنْ أَغْوَاهُ صِدْقا لِكَوْئِهِ رَآه كَلامّاء مِنْ إِلو مُسَدَّدَا 

فإنَ إبليس قال إه: هَل دف عَلى غَمِرَةِ الخد وَمُلْكِ لا يَنْ) فسمع ذاك الخطاب 

من ربّه -تعالى- فكان صدقا لحسن ظته بربّه. فعرّض له من أجل الل الذي ظهر فيه خطاب 
المقّء فأورثه ظهور" السّوءات من أجل امحل (وهو إبليس)» وأورثه الأكلّ الخلدّ والملك الذني 
لا ييلى» ولكن بعد ظهور سلطانه ونيابته. ونيابة بنيه في خلقه: حَكنَاء مقيسطاء عدلاء يرفع 
الفنسط ويضعه. أورثه ذلك كله توب ربّه. 


واعلم أنّ توبة ره مقطوع لها بالقبول» وتوبة العبد (هي) في محل الإمكان لما فيها من الهلل» 
وعدم العلم باستيفاء حدودها وشروطها وعم الله فيها. فالعارفون آدميّون يسألون من ربهم أن 
يتوب علبهمء وحظّهم من التوبة الاعتراف والسؤالء لا غير ذلك. هذا معنى قوله تعالى-: 
٠‏ لبوا إِلَ الله يما" أني ارجعوا إلى الاعتراف والدعاء كما فعل أبوم آدم. فإِنَ الرجوع إلى 
الله بطريق العهد -وهو لا يعلم ما في ِل الله- فيه خطر عظم. فإنّه إن كان قد بقي عليه شيء 


من مخالفة؛ فلا بدّ من نقض ذلك العهدء فينتظم في قوله: اَن يَلقُضُون عَهْدَ الله مِنْ بد 
مبتافه)'. فلم يرَ فل معرفة من آدم انظ حيث اعترف ودعاء وما عهد مع الله توبة عَرّم فهها 
له لا يعودء كما يشترطه علاء الرسوم في حدّ التوبة. فالناصم نفسّه مَن سلك طريقة آدم. 

فإِنّ في العزم سوءً أدب مع الله بكلٌ وجه. فإنّه لا* يخلو أن يكون عالما بعلم الله فيه أنّه لا 
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المستائف أم لا. فإن كان عالما بذلك؛ فلا فائدة في العزم على أن لا يعود بعد 
يعود. وإن ل يعم وعاهد الله على ذلك -وكان ممن قضى اللَّهُ عليه أن يعود- ناقَض 
وفيثاقه. وإ أعلمه الله أَنّهُ يعودء فعزمه بعد العام أنه يعود مكابرة. فعلى كل وجه لا 
للغزم في المستائف: لا اذني العلىء ولا لغير العالم. فالتوبة التي طَلب (الله) منًا؛ إنما ص 
صورة ما جرى من آدم اكة. هذا معنى التوبة عند أهل الله. فإِنّْ «الله يحب كل مفيّن 
ع أي كل من اخثيره الله في كل نفس؟ فيرجع إلى الله فيه لا بعرم أنه لا يعود. 
وأمَا قوم في الركن الثالث على طريقناء وهو قوطم: والعزم على أن لا يعود' لما تاب منه. 
فهو مل على الحقيقة. فإِنَ الذي تاب منهء من اللحال أن يرجع إليه؛ وإن رجع إفا يرجع إلى 
مثله لا إلى عينه. فإنّ الله لا يكرّر شيا في الوجود. فالعالم بذلك لا يعزم على أنه لا يعود. 
والذي ينظره أهل الله أنّ التائب يعزم أنه لا يعود: أن ينسب إليه ما ليس إليه» وإن عاد 
بنسبته إليهء فقد عل عند العزم» أنّ ذلك العود إلى الله لا إليهء فلا تضرّه الغفلة بعد تصحيح 
الأصل. وهو بمنزلة النيّة عند الشروع في العمل» فإنّ الغفلة لا تؤثّر في العمل فساداء وإن لم 
يحضر في أثناء العمل ما أحضره عند" الشروع. فهكذا العازم في عزمه. 
واعلم أنّ مقام التوبة من المقامات المستصحبة إلى حين الموت؛ ما دام مخاطبا بالتكليف. 
أعني التوبة المشروعة. وأمّا توبة الحَّقِين فلا ترتفع دنيا ولا آخرة؛ فلها البداية ولا نهاية لها. إلا 
أن يكون الاسم "الناب" في المظهر عينَ الظاهرء فلا بدء في أحواله ولا نهاية» وإن كانت كل 
توبة لها بدء. 
والتوبة الكونية م ملكي جبروتية عند الجماعة, وهو محل إجاعهم» وزاد , بعضهم أنها ملكوتكة. 
فن ل بر أنها ملكوتتة قال: إِنهَا تعطي صاجبها ثمافاتة مقام وثانبة مقامات. ومن رأى أنْها ملكوتية 
قال: إِمَا تعطى أربعاثة مقام وثلاثة عشر مقاما. فالواقفيَةٌ أربابُ المواقف. مثل مد بن عبد 
الجبار التفري وأبي يزيد البسطاي قال: هي غيبيّة, آثارها حسيّة. 
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وجميع ما تتضقّنه هذه المعامّلات من المقامات الإلهيّة الجسام؛ ما فهها مقام يتكرّر على ما 
قد تقرّر في الأصل» ولو تاب الخلق كلهم: مَلكء وإنسء وجانّء ومعدنء ونبات» وحيوان, 
وفك ونالوا هذه المقامات كلها لا اجتفع اثنان في ذوق واحد منها. وهي منازل فيهاء ينزلها العبد 
إذا أحكم ذلك المقام الذي هو التوبة' أو غيره. ويعطيه كل منزل منها من الأسرار والعلوم ما لا 
يعلمه إلا الله. ولهذا المقام الحجاب والكشف. 
وما يؤيّد ما ذكرناه من أنّ التوبة اعتراف ودعاءء لا عزمٌ على أنّه لا يعود؛ ما ثبت في 
الأخبار الإلهتة وح «أنّ العبد يذنب الذنب ويعلم أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» وم 
يزد على هذاء مثل صورة آدم سواءء «ثم يذتب الذنب فيعم أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب» فيقول الله له في ثالث مرّة أو رابع مرّة: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك». وهذا 
مشروع أنّ الله قد رفع في حقّ مَن هذه صفته المؤاخذة بالذنبء على من يرى أنّ الخطاب 
على غير من ليس بهذه الصفة منسحب. وأمَا ظاهر الحديثء فإِنّ الله قد أباح له ما قدكان 
حجر عليهء لأجل هذه الصفةء كا أَحَلَّ الميتة للمضطرٌ, وقدكانت محرّمة على هذا الشخص 
قبل أن تقوم به صفة الاضطرار". 
0 ثم نه قد تا أنّ من عباد الله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستأتف, فكيف يعزم 
.على أن لا يعود فها بعلم بالقطع أنه يعودء ولم يرد شرع نقف عنده بأنّ من حدّ التوبة المشروعة 
. العزم في المستأتف. فلم تبق التوبة إلا ما قزرناه في حديث آدم الة. ثم يؤيّد ذلك قوله -تعالى- 
: ثم ثات عَم لتثونوا إن الله هو التََابُ 4" يعني في الحالتين, ما هم أنتم. ينظر“ إليه قواه: 
رمت إِذْ َمَيْتَ وَلكِنّ اللّه رعَى 4*. وقوله: هفل توه وَلكِنَّ اله لهم 4'. وقوله: بإمَا 
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الله 


و رموه قائمة عَلى أضولها قذي الله4'. 


) الأمر الإلهي. أُمَرَ بعض الشجر أن تقوم فقامتء وأمر بعض الشجر أن 
, بإذن الله لا بقطعهمء و(قامت) بإذن الله لا بتركهم. (و) مع كؤنهم موصوفين 
فإنّه لا يناقض إِذْن الله فإِنَ إِذْن الله لها في هذه الصورة (هو)كالاستعداد في 
فالشجرة مستعدة للقطع قتّبِاته من القاطم. فقوله: (قبإذنِ الله يعني للشجرة (هو) 
لقتَكُونُ طَايرَا بإذْني 4" فالتفخ من عيسى لوجود الروح الحيوانيء إذكان النفخ -أعني 
أله واء الخارج من عسى- هو عين الروح الحبواني» فدخل في جسم هذا الطائر وسَرَى فيه؛ إذ 
0 هذا الطائر على استعداد يقبل الحياة بذلك النفّسء كا قبل العجل الحياة مما رى فيه 
السامري. فطار الطائر بإذن اللهء كا خار مل السامريّ بإذن الله. ولهذا قال: مِوَلِبَخْرِيَ 
الَْاسِفِينَ 4" الخارجين عن معرفة هذا الإذن الإلهي الذي قطع هذه الشجرة وترك الأخرى. 


ولشيوخنا في هذا المقام حدود أذكر منها ما تبسر وأبيّن عن مقاصدهم فها بما يقتضيه 
الطريق. وهكذا أفعل -إن شاء الله- في كل مقام إذا وجدنا طم فيه كلاما. على أمهم إذا سمَلوا 
عن ماهيّة الشيء لم يجيبوا بالحدّ الذاتي» لكن يجيبون؛ بما ينتج ذلك المقام* فجن اقصف به 
فعينُ جواهم يدل على أنّ المقام حاصل لمم ذوقا وحالا. وم من عالم بحدّه الذايّ وليس عنده 
منه رائحةء بل هو عنه بمعزل سبل ليس بمؤمن رأسا- وهو يعم حذّه الذاتيّ والرسمي. فكان 
الجواب بالنتا والحال أثم بلا خلاف. فإنّ المقامات لا فائدة فيها إلا أن يكون لها أكر في 
الشخصء لأمّا مطلوبة [ذلك» لا لأنقّسهاء والله المرشد. 


واختلف أصحابنا: ما أوّل منزل من منازل السالكين؟ فقال بعضهم: اليقظة. وقال بعضهم: 
الانتباه. وقال بعضهم: الثوبة. وروي أنّ رسول الله ف قال: «الندم نوبة» فقد يخرج مخرح قوله: 


]© : [الحشر‎ ١ 
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«الحج عرفة» ولو قال 26: "الندم التوبة" لكان أقرب إلى الحذ من قوله: «الندم توبة» وقد 
تقَدّم الكلام في الشروط الثلاثة المصحّحة للتوبة في هذا الباب. 


قال بعضهم وهو أبو علي الدقاق: التوبة على ثلاثة أقسام, لأنّ لها بداية ووسطا وغاية. 
فبدؤها يستّى ثوبةء ووسطها يستى إنابة» وغايتها يسقى أوبة. فالتوبة للخائف.ء والإنابة للطامع» 
والأوبة لراعي الأمر الإلهي. يشير بهذا التفسم إلى أنّ التوبة عنده عبارة عن الرجوع عن 
الخالفات خاضة: والخروج عما يقدر عليه من أداء حقوق الغير المزرّة في ذْمَتِهء مما لا زول إلا 
بعفو الغير عن ذلكء أو القصاصء أو رد ما يقدر على رده من ذلك. وقال رويم» وقد سكل 
عن التوبة: التوبة' من التوية (هي التوبة). كبا قال ابن العزيف: 

قَدْ تاب أَقُوامٌ كَييرٌ وما تاب مِنَ التٌوْبة إلا أنا 

ومقالات القوم في التوبة كثيرةء مذكورة في كتتب المقامات للمدذري والقشيري والمطوّعي 

وعمرو بن عثان المكيْ وغيرهم» فلينظر هنالك. 


في ترك التوبة 


متى خَالَئقَهُ حَنَى تَوْبُ 2 قَْكُ التّوْبٍ يُؤِْنْ اسهد 
شل لِقَائِينَ آذ حُْجِبِثٌُ عن ائراكِ الحقائقي بالؤرؤد 
فِمنْ أو إل مَنْ قَذ رَجَعْممٌ ‏ وِلَيْسَ سِوَى المسَوٌدٍ والْمشؤدٍ 
من عن اين قَذ نت مِثةُ ‏ إِلَيه يه؟ ومن عَْنُ العيبدِ؟ 
وأنعاء الإله هي التي غ2 تَرّلَ مَوْصُوْفَةَ بسنا الوْجُودٍ 
اعلم -وققك الله- أله مَن كان صفته: «وَهْوَ مع كَّ مَا كنا 4" وهو لكل شَيْءٍ 
مجيط 4" وطِألم يخم أن لله يزى 4" وطالنِي يزالك جين تقُومْ)؟ لوت أرب ِل من حَبلٍ 
الوريد4” لِوَتْنْ أَقْربُ إِلبِهِ مِدَمْ وَلكِنْ لا تُبِصِرُونَ4١‏ فلا يتوب إِلَا مَن لا ممشعر ولا مْصِرٌ 
هذا القرب. والشعورٌ عل إجالك قطعئ أنّ ثم مشعورا بهء لكن لا يُعلم ما هو ذلك المشعور 
به؟ فالعلم بالله شعور”. والشعور لا عَم بما هو عليه المشعور به. وعلمه بنا ليس كذلك» فلا 
يصرف العبد معناه إلى* معنى إلا والحقّ في الصارف والمصروف والصرف. فإلى أين أتوب ؟ 
إن نادى فهو المناتى, لألّه لا يناتى إلا مَن يسمع: وهو سمقكء فلا تسمع إلا بهء فا فقدته في 
ندائه إياك. هذا (هو) حدّ العلم الصحيح. 


ولهذا ل يأمر بالتوبة إلا المؤمنين فقال: هوَتُوبُوا إلى الله جما أيه المُؤْمِنُونَ 14 -بغير ألف- 
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لحكئة أخفاها يعرفها العالم» ولا يشعر بها المؤمن. فهي بالألف هاء التنبيه إذا قال: «أما 
الْمُؤْمِنُونَ)» وهي بغير الألف' هي هويّه. وقرأها الكسائي برفع الهاء «أيّهُ4 وحذف الواو 
لالتقاء الساكين؛ يقول: "هو المؤمنون,ء لأنّه المؤمن”. وما يُسْمَع نداء الحقّ إلا بالحق. والسامع 
مؤمن» والسامعون كثيرون: فهو المؤمنون. فتزك التوبة (هو) تك الرجوعء لأنّه قال: «ازْجِمُوا 
وَرَاءَةٌ)' لمن كان في ظلمة كونه, طفَالْتِِسُوا تُورَا) انظروا إلى موجدم وهو النور الذي به 
الظهورء فإذا رأيتم النور كشف لكم عتكر, فعامتم أنه أقرب إليم منكم ولكن لا تبصرون لعدم 
النور. 

فلمَا حصلت لم المعرفة هنا بهذا القدرء لم تصع منهم توبة عندهم أنهم تاثبون: فتاب علبهم. 
فكان هو التائب على الحفيقة» والعبد حل ظهور الصفة؛ وإذلك قال: «ِلِيَتُوبُوا4» ثم قال: «إِنّ 
الله هُوَ الكَوَابُ" وهو لفظ المبالغة» إذكانت له التوبة الأول من قوله: (ثمّ تاب عَلَيْمْ4 
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والثانية من قوله: طلِيَنُوبُوا 4 فالتوبنان له من كل عبد: فهو التؤاب لا هم «وَمَا رَمَبْتَ إِذْ رَمَنْتَ 
وَلكِنَّ اللّهَ رَتَى 4. وهذا حُكمْ سار في جميع أفعال العباد. فها تاب مَن تاب؛ ولكنّ الله تاب. 
ولهذا” قالت الجماعة: التوبة ترك التوبة. والتوبة (إنما هي) من التوبةء فنفيها إشبائهاء وإثبائها نفيها. 


"فترك التوبة" (هو) حال التبرّي من الدّعوى. فليست التوبة المشروعة إلا الرجوع من حال 
الخالفة إلى حال الموافقة. أعني مخالفة أمر الواسطةء إلى موافقة أمرهاء لا غير. "والتوبة من 
..التوبة" هي الرجوع منه إليه به. فالتوبة من التوبة لها الكحشفء وما لها جاب وصاحبها مسئول 
لأله تبر من التعوى بباء أعني بالدعوى. وكلّ مدّع مطالب بالبرهان على صمّة دعواه. فالمكمّل 


يتبث التوبة حيث أثبتها الحقٌ» ولمن أثتهاء ولا يعدّيها محلها؛ فلها رجال يقومون بهاء ولها 
ل يحكمون هاء وهم عنها مبقدون لأمَّا حالة غربة» وهم في الموطن الذي فيه وإدوا: فلا غربة. 


الحكمة أخفاها... الألنى " ثابتة بالهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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ما يرجع إلى أهله إلا الغائب. والغائب غريبء فالغرباء هم التاثبون؛ فالحبة من الله لهم 
(هي) محبّة أهل الغائب إذا ورد علهم غائهم. فن كان من أهله مشاهدا له في حال غربته؛ لم 
يفرح به لنفسه؛ فَإِنّهِ غير فاقد له. وإنما فرحه به؛ لفرحه برجوعه إلى موطنه. فهو فرح موافقة. 
كحتة الحبوب لبت لأنّها عبن حتّه لنفسه. ولهذا يُبْفِض من يُنفضه؛ ليه لنشينه. (ِإنّ الل 
يب التوابينَ)' إليه في كلّ حال» من خلاف ووفاق» فهو مقبول محبوب على كلّ حال. وإذا 
كانت التوبة تحب لأجل الوضلة, فالمتصل' لا يقصلء فهو أشدّ في لحب وأعظم في الأذّة. وهو 
المعير عنه بترك التوبة. 

ومن رأى أن الأمر الإلهيّ وانّساع الحقيقة الرئانية لا يدوم لها حال معيّن ولا ينبغي» ولذلك 
هوكلٌ يوم في شأن» ولا يكرّرء فلا تصح توبة: فنا رجوع. ولا يكون رجوع, إلا من مفارقة 
لأمر يرجع إليه. والحقٌ على خلافه. فلا رجومٌ فلا توبة» وقوله: (وَإَِيِهِ يُْجَمُ لمر 4" ما 
تغرّب الأمرُ عند الحجوبين عن موطنه؛ ا اذّعَؤْه فيه لنفوسهم» قبل لهمم: (ِإلبِه يرجم الْأمْرْ 
كُله)* لو نظرتم لرأيتم (أن) من تسبم إليه هذا الفمل متكء إفا هو الله لا أنتم» هوَمَا الل 
ِعَافِلٍ عَما يلون * من دعوام أنّ الأمر إليكم» وهو لله. 

فالأصل أنه لا رجوع» وأنّ الأمر في مزيد إلى ما لا نهاية له ولا إحاطة؛ إذ لا نهاية لواجب 
الوجود» فلا نهاية للممكنات إذ هو الخلاق دائماء ولا يح أن يزول عنه هذا الحك: لأنّه ما لا 
ينبت نفيّه إلا بإثباته فنفيّه محال. فْكلٌ باب من أبواب هذا الكتاب مما يقتضي ترك ما أثبتناه في 
الباب الذي قبله؛ فهو كالذيل له: فهو منهء فنسوقه مختصرا لأ لا يحقل التطويل» وهو فصل 
من فصول الباب الذي قبلهء فنقتصر في ذلك. طوَالتهُ يقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يمدي السَيِيل 4'. 


)؟؟١‎ : [البثرة‎ ١ 
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الباب السادس والسبعون 
في الجاهدة 


سَبخ' إِلَهَكَ بَكْرَهٌ وأُصِيلا ‏ فالتغل يرجم بالُتى إكْلِيلا 

جاهِدذ هَوَاكَ ولا تكن ذا فَثرِ فَنِهوكُن لِلتَائِاتٍ خَلِيْلا 

إِنّ المحاهد لا يِرالٌ مُكابنًا 2 يِيْوى الحُطُوْبَ ويَفشّق التُخلئلا 

لا َرَكنَ إل التطالة إهَا١20‏ ثزدي وكُنْ للحايناتٍ وَضُؤلا 
اعلموا وفك الله- أفي لا شرعت في الكلام على هذا الباب أربت مبشّرة, عُرَفْتُ فها أنّ 
الناس لا بدّ أن ينزل بهم أمر إلهي' عارضء يحتاجون فيه إلى حمل مشقّة» مد نفسي وحسّي. 
وقيل لي: لا تغفل في كل باب أن تدرج فيه "الحروف الصغار" وتبيّن أن بإشباعها تكون 
"الحروف الثلاثة" الثي هي "حروف العلّة" وهي حروف المدّ واللين. وهي الحروف المركّبة من 
عأة ومعلول. ويكون كلامُك فيها وإشارتك إلى الأربعة الأصناف (من الأولياء): وهم العارفون 
الذين لهم العوارف الإلهيّة الوجودية؛ الجودية؛ في معرفتهمء وأهل المواقف عند الحدود الإلهيّة 
لتلبّي الأدب بين كلّ مقامين", عند الانتقال في حال لا يتصفون فيه بالمقام الأول ولا بالثاني» 
.وهم أهل البرازيخء وكذلك أيضا أهلٌ الوصال والأنس» تين ما لهم من الدرجات في كل مقام» 
كما ثبيّن ما لأهل المواقف سّواءء حتى لا يختلط على السالكء وكذلك أيضا المتكرة أحواطم: 
ْ وم الملامية الذين يَعرفون ولا يُعرَفونء تميزهم من أهل عوارف المعارف» وتظهر ما لهم من 
ل» وهم العلاء بالله. فهؤلاء الأربعة لا بدّ من مشية أحواهم في كلّ مقام. وهم: العارفون, 
ملاميّة» وأهل الأنس والوصالء وأصحاب المواقف والقول؛ وهم الأدباء. فنك مأمور بالنصح 

د الله عن أمر الله. و«الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئة المسلمين وعامّتهم». 


| فرغ واردُ البرزخ في الواقعة» قُمنا من مرقدناء وسألنا الله -تعالى- العصمة في القول 
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الجال. وكنت أرى معي في هذه الواقعة صاحبنا تاج الدين عباس بن عمر السرّاج» 
ني كان ينتهني عبن الحقّ -تهالى- على الكلام في الحروف الصغارء التي تدولد عنها 
ف العلل الثلائة, فلنبئن أوَلا ما المراد بالحروف الصغار» وما مراتب أولادهاء وي 
. خروف العلل؟ وإن كتا قد ذكرناها في الباب الثاني': باب الحروف من هذا الكتاب. فلا بدّ 
من ذَكْر طَرَف هنا منها لأجل الواقعة. 
فصل 
(الحروف الصغار) 

الحروف حالان: حال إشباعء وحال غير إشباع. فإذا اقصف واحد مها بالإثشباعكان علأة 
لوجود معلول يناسبه. فإن أشبعثٌ الضْمّة كان عها الواو المعلولة» وإن كانت فتحة كان عنها 
الألف» وإن كانت كسرةكان عنها الياء المعلولة. وإنما قيّدنا الواو والياء بالعلة لأمّها قد يوججدان 
في مقام الصحّة غير موصوفين بِالعَِيّة. والألف لا توجد أبدا إِلَّا معلولة» ولذلك لا يكون ما قبلها 
إلا مفتوحا" أبدا. 


فهذه تتسقى حروف العلة» أي وُجدت معلولة عن هذه العلل» لخرجت على صورة عللها 
في الحكمء فأعربت بها الكليات كما أعربت بعللها. تقول: "زيدٌ أخوك" فعلامة الرفع في زيد ضمة 
الدال» وعن إشباع الضمّة في قولك: "أخوك" تكون الواو علامة الرفع في "أخوك" (حرف 
الواو المتود عن الضمّة. فستي الاسم معتلا لقيام الحرف المعلول بهء وهو أحد هذه الحروف؛ 
وما لبس فيه واحد من هذه الحروف الثلاثة يسقى حيحا ليس معلول؛ أي ما فيه حرف 
معلول)". وكذلك في النصب في: "رأيث زيدا أخاك" وفي الخفض: "مررت بزيد أخيك”. 
(وكذلك "رأيت أخاك زيدا" الفتحة في "زيدا" علامة النصب, والألف في "أخاك" المتوّدة عن 
حي ل يك 
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فتحة الخاء علامة النصب. وكذاك: "مررت بأخيك زيد" فالكسرة في "زيد" علامة الختفض» 
والياء في "أخيك” علامة الخفضء فأعطيت الياء حك معلوله. فأعلّت الكلمةً هذه الحرو 
فلها حك آبائها) '. 

فالضع الذي هو الرفم؛ له من الأسماء "العلي". و"الفنتج" له من الأسماء' الإلهيّة " "الرحمن". 
ولهذا جاء: طمَا يَتّح الله لئاس مِنْ رَحْمَةِ)* لعل الفتح للرحمة'. والكسر له من الأسماء 
"المتعالي". وآثار هذه الأسياء الإلهيّة في الكون معلومة, كا هي في الحقّ متميزة بجدودهاء يمناز 
بعضها عن بعض. وقد بنَتّاها في الباب الثاني من أبواب هذا الكتابء وبِنتا فيه حركات البناء 
من حركات الإعراب» ومرتبة السكون الح والميّتء وإلحاق النون بحروف العلة في حك 
الإعراب في الخنسة الأمثلة من الفعل وهي: يفعلان» وتفعلان» ويفعلون» وتفعلون» وتفعلين. 
وإثباتها إعراب» وحذفها إعراب"؛ بحسب العوامل الداخلة عليها. 

ولَمَاكان المعلول موصوفا بالمرضء كان ذا جمد ومشقّة لا يقاسيه من ألم العلة القائمة به. إذ 
لا يوجد عن العلة إلا معلول فلهذا جعلناه (الكلام على الحروف الصغار وحروف العلة) في 
باب المجاهدة» لأنّ المجاهدة مشقّة وتعب.ء وبها سقى الجهاد حمادا. ودين الله يُسر-ء وقول الله 
صدقء حيث قال: لما جَعَلَ عَلِيْمْ في الدّمِنِ مِنْ حَرَْح )84 وقال: طِيُرِيدُ الله كم الْمْسْن- وَلَا 
لك الْمُسْرَ4* ولهذا جعلنا بابا لترك الجهاد» وهو الذي يلي هذا الباب» وهو الباب السابع 
والسبعون في تزك المجاهدة لا ترك العمل. لأنَ الجاهدة حال الأعمال في وقت"'. والأحوال 


مأ بين القوسين ثابت بالهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب؛ وهو ثابت في ههء س 

ال مع إشارة التصويب 

1 جاء" ثاب بالهامش بد آخرء مع إشارة التصويب 

م بقلم آخرء مع إشارة التصو 

ا تابث بالهامش بقلم آخرء مر إشارة التصويب 

في ١‏ مش بخط 7+ 0 "4 زه الأمعاة" 
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ل الأعمال في وقت” أشير مقابلها في الهامش ما جاء في فسخة أخرى أنبا: "حال لا عمل" 
ل 


, والأعمال' مكاسب. ولهذا أقيم الكسب مقام' العمل» والعمل مقام الكسبء لجاء في 
50 قيس ما عيلث 4" وفي آية: ما كُسَبَتْ #؟» فسيّى العمل كسباء وناب كل 
واد منها مناب صاحبه. فلهذا قلنا في الأععال: (إمّها) مكاسب. ومن العمّال مَن* يكون علهم 
فى عملهم مشئّةء وص امجاهدة» ومنهم من لا يجدها فلا يكون صاحب مجاهدة. فلو اقتضى 
العمل المشقّة' لكانت صفة كل عامل. 
واعلم أبَدك الله- أنّ المجاهدين م أهل الجهد والمشقّة والمكابدة, وهم أربعة أصناف: 
(الصنف الأوّل): مجاهدون من غبر تقيبد بأمرء وهو قوله -تعالى-: ظوَفَصضَلَ الله الْمُجَاجِدِينَ 


والصنف الثاني: مجاهدون بتقييد "في سبيل الله" وهو قوله: لوَالْمُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ 
الله 4*؛ وهو قوله (أيضا): لوَجمَادٍ في سَبِيلِهِ4'. 

والصدف الثالث: الجاهدون فيه وهو قوله: وَالَذِينَ جَاهَدُوا فبتا لَبَنِدبُمْ سبلنَا4'' أي 
نبيّن لهم حثى يعلموا من جاهدواء فيجاهدون عند ذلك أو لا يجاهدون. 

والصنف الرابع: الجاهدون في الله حقّ جحماده» شِيّزهم عن المجاهدين من غير هذا التقيبد, 
كالذين يتقون الله حقّ نقاته» ويتلون الكتاب حقّ تلاوته. فهي مرتبة رابعة في الجهاد. 

وهذه المجاهدة من المقامات المستصحبة للتكليف. فا" دام التكليف موجودا؛ كانت 
الجاهدة قا العين. فإذا زال حك التكليف زالت الجاهدة. ولهذا نشّس الله عن المكلفين بصيف 


١ق‏ "والمقامات" وشطبت واستبدلت: "والأعيال" 
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© ق: "ما" وصححت بالهامش "من" 

” أضيف في الهامش: "لكان ظاهرا في كل عامل ذلك الجهد. فلهذا كانت الأحوال مواهب". 

7 [النساء : 36] 

6 [النساء : 86] 

4 [التوبة : 2 ؟]؛ "وهو قوله أيضا... سبيله" ثابتة في الهامش خط آخر وبجانيها حرف خء والآية ثابنة في س 
٠‏ [العنكبوت : 584] 
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"امباح" للا شفعث فيهم الصورة التي خُلقوا عليهاء لأتهَا غير محجور عليهاء فلقا رأث من يشيهها 
قد حُجر عليهء سألثُ فيه رفع الحجر عنه. فقيل لها: إلى ذلك ماله في الآخرة. فقالت: فلا بدا 
أن يكون له حك في الحياة الدنيا ليكون لي بشرى بقبول الشفاعة؛ فإنّك القائل: (ِلَهُْ البُشْرَى 
في الْحَيَاةٍ الدثْيِا وَفي الآخِرَة4' فإنَ هذه الصورة مُتنرّصي وموضع نظريء فإذا رأيثٌ عليها 
التحجير أرى الانكسار فيهاء ولا نرى أثرا لعنايتي فها مع كونها مخلوقة على صورتيء ولا تحجير 
عن!. 
فشرع الله لها في الدنيا "المباح". فلا تنظر إلها الصورة الإلهبّة إلا في وقت تصرّفها في 
المباح» وهو أرفع أحوال النفس في الدنياء فإِنّه من الحياة الأخرى التي لا تحجير فيها. فإذا 
انتقلث من المباح إلى مكروه أو مندوب أعرضت الصورة عن المكلف قليلاء ونأث يجانبيا مع 
بعض التفات إلها. فإذا انتقلت إلى محظور أو فعل واجبء أسدلت الحجاب وأعرضت بالكلية 
عن ذلك المكلّف. فلا رأى ذلك من كلّفها وحجر علبها وهو الله -تمالى- أوجب على نفسه ما 
أوجب مثل قوله: كنب 4 عَلْ نَقسِهِ الرَحمَةَ)4" (وقوله): «إوَكان حَما عَليتاء نَضِر 
الْمُوْمِِينَ 4" فرقم الحجابء ونظرتٍ' الصورة إلى كلّ واحد في كلّ حال من أحوال الأحكام. 
فانظر نيا وَلِنّ- ما ألطف الله وما أرأفه بعباده. حيث شرّك نفسه معهم في حكم الوجوب» 
وما أسقط الوجوب عهم بل أدخل نفسه معهم فيهء إذ وقد اتّصفوا به ابتداءء فلو أزاله عنهم لم 
يقم عندهم مقام إدخال نفسه معهم فيه. أي ذقنا ما ذوّقنام! هذا غاية اللطف في الحك والتارّل 
الإلهيكيا نزل معهم في العلم المستفادء إذكان علمهم مستفاداء فقال: وتوم حَتّى تقل )" 
وهو العليم؛ فأنْسَهم. وفيه حك إمان يعتضد به مّن يسمع ممن لا يعرف الله قوهم: "إن الله لا 


ليده 
00 مضاف في ق: "له" وي مكررة 6مع ما بعدها 
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ضيف 48 الهامش بقم آخر مع حرف خ: "الصورتان كل واحدة منها الأخرى" 
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يل المزئيات" وإن كوا قصدوا ذلك التزيه. وهذه مسآلة لا ييكن تمتها بالعتلء مالم يكن 
الكشف بكيفيّة تعلق العلم الإلهي بالمعلوماتء وأنه ليس في حقّ الحقّ ماضٍ ولا آتْء وأنّ آنه 
م يزل ولا يزال. لا يقصف آنه بأنّه ل يكن ثمكان» ولا باتقضاءٍ بعد ماكان. وربما يعطي الله 
هذه القّة لمن شاء من عباده. وقد ظهر منها نفحةٌ على محمد فلك عَلِ بها عِلٍ الأوَلِين والآخرين» 
فعلم الماضي والمستقبل في الآن! فلولا حضور المعلومات إه في حضرة الآن» لمأ وصف بالعلم 
بها. فهذا بعلم أن الله يعلم الجزئيات علم| صحيحاء غاب عنه مَن قَصَدَ التنزيه' بنفيه عن جناب 
اق 

ثم نرجع وتقول: إِنّ الجاهدة حَمْلَ النفس عن المشاق البدنية المؤتّرة في المزاج وَهْنَا وضععقًا. 
كا أنّ الرياضة (هي) مهذيب الأخلاق النفسيّة بحملها على احقال الأذى في اليزضء والخارج 
عن بدنه ما لا حركةٌ فيه بتدنتة. ثم إنَ هذه الحركات البدنيّة الحمودة شرعاء منها حركاث في 
سبيل الله مطلقاء وه أنواع سبي ل كل ير مشروع. فنه ما فيه مشقّة فبستى مجاهدة» ومنه ما 
لا مشقّة فيه فيرتفع عنها حكم هذا الاسم. 

وهذا الباب مخصوص با فيه مشمّة, ولهذا ستميناه باب الجاهدة. فنظرنا إلى أعظم المشاق» 
فلم نجد أعظم من إتلاف المهح في سبيل الله. وهو الجهاد في سبيل الله الذي وصف الله قتلاه 
بأنهم "أحياغ يُرزقون" ونهى أن بقال فيهم: "أموات" ونفى العم عمن يُلحقهم بالأموات للمشاركة 
في صورة مفارقة الإحساس وعدم وجود الأنفاس. 

وهذا من أدل دليل على إيطال الفياس. لأنّ المعتقدين مَوْتٌ الجاهدين المقتولين في سبيل 
لله إفا اعتقدوه قباسا على المقتول في غير سبيل اللهء بالعلة الجامعة: في كونهم رأواكلٌ واحد 
من المقتولين على صورة واحدة من عدم الأنفاس والحركات الحيوانية. وعدم الامتناع مما يراد من 
الفعل بهم: من قطع الأعضاء» وقزيق' الجلودء وآكل سباع الطير والسباعء واستحالة أجساتمم 
إلى الدود والبلى. فقاسُواء فأخطاوا القياس. ولا قياس أوم من هذاء ولا أدل في وجود العلة 
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منهء ومع هذا أَكُذَهم اللهء وقال لهم: ما هو الأمر في المقتول في سبيليء كالمقتول في غير سبيلي 
طوََا تحسَينَ لين قُُوا في سَبيلٍ الله ونا بل ياك عند وبي يُررَفُونَ. رحن ١4‏ فقال لهم: 
ذلك الحكم الذي حكمتم (به) على المقتولين في سبيل الله ليس بعلمء وإذا لم يكن علما ل يكن 
صحيحاء وإذا لم يصح لم يجز الحكم به مع علمنا بإخبار الله أنّ ذلك ليس بصحيح. ثم قال: إوَلَا 
تكولا لِمَنْ يقْقَلُ في سيل الله أمْوَاتٌ بَلْ أحْيَاء وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ4' فنفى عنم العلم اأني 
أعطاهم القياس. فإذاكان حك هذا القياس على وضوحهء وعدم الريب فيهء وتوفّر أسبابه» 
وظهور علله الجامعة يينه وبين غيره من القتلى -وهو باطل بإخبار الله- نما ظتّك بقياس الفقهاء 
في النوازل» وقياس العقلاء بحكم الشاهد على الغائب في معرفة الله! هبيات! صدق الله وكذب 
أهل القياس على الله -والله- لا أشبَة من (ِلَدْسَ كله شَئغ)" مَن مِثله الأشياء. 

فلماكان إتلاف اليج أعظم المشاق على النفوس, لهذا ميقي جمادا. فإنّ النفوس تَفُسان: 
نفس ترغخب في الحيأة الدنيا لألفتها بهاء فلا تريدء المفارقة وتشقّ” عليهاء ونفس ترغب في الحياة 
الدنيا لتزيد بذلك طاعة وأفعالا مقرّبة» ومعرفة إِلهيّةء وترقيا دائما مع الأنفاس» فَشَنَّ عليها مفارقة 
الحياة الدنيا. فلهذا مني بحمادا في حق الطائفتين. فأمَا اجاهدون في سبيل الله وه الطريق إلى 
للهء أي إلى الوصول إليه من كونه إلها؛ فهو جحمادٌ لنيل معرفة المرتبة التي عنها ظهر العالم 
.والأحكام فبه» وعنها تكون الخلائف في الأرض: فيناهم في هذه السبل من المشقّة ما يناله 
المسافر في طريقه الخوفة» فإئْه في طريقٍ عَرَضَ نفسه في السلوك فيه إلى إتلاف ماله ونفيه, 
م أولاده وَمْد مألوفاته. قال ستعالى-: (وَجَاهَدُوا بأَنْوَلن وَأْمْسِهمْ في سَبيل اللّه4' وقال: 
مون في سَبيل الله فبَدأُونَ وَيفلُونَ 4" : 
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ونا على الله من العباد الله يكبرٌ علهم مثل هذا إدعواهم أنّ نفوسهم وأمواهم لهم كما أبتها 
الحمق لهم -والله لا يفول إلا حمّا- فقدّم شراء الأموال والنفوس منهم» حتى يرفع يدهم عنها. فبقي 
المشتري يتصرف في سلعته كف يشاء. والبائم وإن أحبٌ سلعتهء فالعوض الذي أعطاه فيها - 
وهو الن- أحت إليه مما باعه. فقال: إن اللّهَ اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَْقْسَهمْ وَأمْوَالهُمْ4' وبعد 
هذا الشراءء حينئذ"» أمر أن يجاهد بها في سبيل الله هون ذلك عليهم. فهم يجاهدون بنفوس" 
مستعارة. أعني النفوس الحبوانيّة القائمة بالأجسام. والأموال مستعارة. 

فهم كن سافر على دابّة مُعارة ومال غيرهء وقد رفع عنه الحرجَ مالِكُها عندما أعاره» إن 
ََّتِ الداثة وهلك المال. فهو مسترج القلب. فا بي عليه مشقّة نفسيّة -إن كان مؤسنا- إلا ما 
يقاسي هذا المركب الحبواني من المشقّة من طول الشّقّة وتعب الطريق» وإن كان في قتال العدق 
فها ينال من 1 والفرّء 5 2 ٠‏ والرشق 0 0 بالسيوف. والإستان 
0 ا ا 


فالنفوس التي اشتراها الحقّ في هذه الآية إنفا هي النفوس الحيواتيبة» اشتراها من النفوس 
الناطقة المؤمنة. فنفوس المؤمنين الناطقة هي البائعة» المالكة لهذه النفوس الحيوانتّة» التي اشتراها 
الحقّ منهاء لأنها التي يحل بها القتل. وليست هذه النفوس بمحَلٌ للإمان» وإنها الموصوف بالإيمان 
(هي) النفوس الناطقة» ومنها اشترى الحقٌ نفو الأجسامء فقال: لِاشْتَرّى مِن الْمؤْمِينَ) 
وشي النفوس الناطقة الموصوفة* بالإيمان طِأَْسَهْمْ4 الني هي مراكهم الحشيّة, وهي الخارجة 
للقتال بهم والجهاد بهم”. فالمؤمن لا نفس إه. فليس له في الشفقة علها إلا الشفقة الذاتيّة التي في 
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النفس الناطقة على كل حيوان. 

وأمَا الجاهدون الذين لم يقيّدهم الله بصفة معيّدة: لا في سبيل (الله)» ولا فيه» ولا بحقّ 
جماده'ء فهم المجاهدون بالله الذي ليس من صفته التقيبد. لجهاده في كل شيء. وهو الجهاد 
العام. ونسبة الهاد إليه فيه الذي هو المشقّة: لكونه سقاه مجاهداء ول يقيّد فها ذا يجاهد؟ فهو 
حك القضاء والقدر في الأشياء الذي" يحصل منه الَكُّزه في المقضي- عليه بما قضى- به عليه. 
والحق لا يريد مساءته لما له بهذا العبد من العناية؛ فقال في هذا المقام: «ما تردّدث في شيء أنا 
فاعله تردّدي في قبض نسمة عبدي المؤمن؛ يكره الموث وأكره مُساءته؛ ولا بدّ له من لقائي» 
يقول: ولا بدّ له من الموت لما سبق به العلمء فيقبضه عن مجاهدة مطلقة غير مقيّدة بأذى ولا 
غيره» ولكن تنبهه تعالى- بالتردّد دليل على حك يناسب" حك الجاهدة. فإنّه ما جاء به إلا 
لبقيّدنا العلم بالأمر على ما هو عليه. فإِتّه -سبحانه- المعلم عباده العلم» وهو قوله: «إوَقَالَ الْذينَ 
وتوا الل 4*. وهو الذي أعطاه العلم من اسمه الرحمن الذي قال فيه طِعَلم الإنْسَان مَا لَمْ 
: فالمجاهدون من العباد الذين لا" يتفيّتدون كما أطلقهم الله- هم المتردّدون في الأفعال الصادرة 
أعياها فهم: هل ينسبونها إلى الله ففها ما لا ينبغي أن يُنسب إليه أدباء وت الح مهباكما 
ال: 000 0 0 0 0 > 


ذكر من نفي الري وإثباته. وجعله طبَلَاء حَسََاي أي إن نفاه العبدُ عنه أصابء وإن أثبته إه' 
أصابء وما بقي إلا أيّ الإصابتين أَوْلَ بالعبد وإ ن كان كلّه حسنا؟ وهذا موضع الحيرة» 
ولذلك ممّاه "بلاء", أي موضع اختبار. فن أصاب الحقٌ -وهو مراد اللّه- أي الإصابتين أو أيّ 
الحكمين أراد: حك النفى أو حُكم الإثبات؛ كان أعظم عند الله من الذي لا يصيب ذلك. فهؤلاء 
هم الجاهدون الذين "فضّلهم الله على القاعدين" عن هذا النظر طأَجْرًا عَظِها4'. وما عظّلم الله 
حيث جعل لهم درجة واحدة»ء ثم زادهم ما ذكر في نمام الآية. فهذان صنفان قدء ذكرنا. 

وما | لصيف الثالث» وم الذين لِجَاهِدُوا في ألنّه حَقّ تاد 4" فالهاء من '"'ججماده" تعود 
على الله. أي يتصفون بالجهادء أي في حال هاده صفة الحق كما دنا في التردّد الإلهى. أي لا 
يرون مجاهدا إلا اللهء وذلك لأنّ الجهاد وقع "فبه" ولا يعلم أحد كيف الجهاد "في الله" إلا الله 
فإذا رَدُوا ذلك إلى اللهء وهو قوله: ظِحَقّ جمَادِهِ4 نسب الجهاد إليه بإضافة الضميرء فكان 
المجاهِد لا مم وإن كانوا محل ظهور الآثار؛ فهم المجاهدون لا يجاهدون. قال الله لموسى: ديأ 
موسى؛ اشكرني حقٌ الشكر. قال: يا ربّ؛ ومن يقدر على ذلك؟ قال: إذا رأيت النعمة مني 
ففد شكرتي حقٌّ الشكر» وهذا الحديث خرّجه ابن ماجة في سننه. 

فكلّ عمل أضفته إلى الله عن ذوق وكشف ومشاهدة:؛ لا عن اعتقاد وحال» بل عن مقام 
وعم صحيح» فقد أعطبت ذلك العمل حقّهء حيث رأيته ثمن هو له. ليث ما وقع لك مثل 
هذاء فشرحه ما شرحه به الله على لسان رسوله» فبلّغه إلينا. وهي طريقة موصلة إلى الله سَهَلة 
ليّنة» قريبة المأخذ مستوية «لا تزى فيا عِوَجَا وَلَا أَمْتَام'. 
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والصنف الرا ع هم الذين قال الله فهم: «وَالِينَ جَاهَدُوا فبتا ديبم سْبْلَتَا4' اإذين قلنا 
لم فيها: وَل تعُوا الشئل فَكََرَق يكم عَنْ سَبيِه 4" يو الحهل الوذه فيا السعاده. ولا 
فالسبل كلها إليه لآ ن الله منتهى كلّ سبيل: فلٍإَِبْهِ يرجَمُ م الأم كلهي ؛ واكن ماكل من رجع 
إليه سعد. فسبيل السعادة هي المشروعة لا غير. وإفا جميع السبل فغايتها كلها إلى الله أَوَلاء ثم 
يتولاها الرحمن آخراء ويبقى حك الرحمن فبها إلى الأبد الذي لا نهاية لبقاته. وهذه مسألة عجيبة: 
المكاشف لها قليلء والمؤمن بها أقل!. 

لكان سبب الجهاد أفعالا” تصدر من الذين أمرنا بقتالهم وججمادهم -وتلك الأفعال أفعال 
الله- فا جاهدنا إلا "فيه" لا في العدؤء إذ لم يكن عدوًا إلا بها. فإذا جاهدنا "فيه" وتبيّن لنأ 
بقوله إذا جاهدنا فيه-: أن بهدينا سُبْلهء أي يبيّن لنا سبْلها' فندخلهاء فلا نرىء إذا جاهدناء 
غيرّاء » فاستغفرنا الله ئما وقع متّاء وكان من الْسبُل مشاهدة ما وقع متّا أنّه اموق لا نحن. 
فاستغفرنا الله, أني طلبنا منه أن لا تكون محلا لظهور عمل قد وصف نفسه بالكراهة فيه. فقد 
ثبت أنه ما في الوجود إِلَا اللهء فا جاهد فيه سواه. ولولا ما هدانا سُبْلهِ ما عرفنا ذلك. وإذلك 
قم الآية بقوله: «وَإِنٌ الله لمع الْمُيمنِينَ4" و«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه»» فإذا رأيته 
علمت أنّ الجهاد إنا كآن منه وفيه. 
1 فهذا قد أُعربتٌ لك عن أحوال أهل الجاهّداتء وه المجاهدون. والكلام” يطول في 
تفاصيل هذا الباب. والكتاب كبيرء فإن استقصينا إيراد ما يطلبه متاكلٌ باب» لا يفي العمر 
يكتابته. فإذ ولا بدّ من الاقتصارء فلنقتصر على ما يجري من كل بابء مجرى الأمّهات لا غير. 
9 أمّ (هي) مثل حواء مع بني آدمء فَإمّهم تثُوهاكلهم. فلو أعطانا الله الكتابة الإلهيّة» أبرؤنا 


جميع ما يحويه هذا الكتاب على الاستيفاء» في ورقة صغيرة واحدة, كما خرج رسول الله 26 
بكتابين في يدهء بالكتاب الإلهي الذي ليس مخلوق فيه تعمّلء وأخبر أنّ في الكتاب الذي في 
مينه أسماء أهل الجتّةء وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم: من أوّل خلقهم إلى يوم القيامة, 
والكتاب الآخر مثله في أسماء أهل الشقاء. ولو كان ذلك بالكتاب المعهود ما وسِع وَرَقُةُ المدينة. 
فمئل ذلك لو وفع لنا أظهرناه في اللحظة. وقد رأينا تلك الكثابة وهي كالجئة في عُرض الحائطء 
والنارء وكصورة السماء في المرآة. 

فلدنكر ما لهذه الصفة» التي هي الجاهدة. من المقامات التي هي مرابها ومنازلهاء الذين ينزلها 
أهلهاء وهم الملاميّة» وهم قسان: أهل أدب بوقوفٍ عند حدّء وأهل أنس ووصال. وكذلك ما 
للعارفين من هذا الباب» وهم قسمان: أهل أدب ووقوف عند حدّء وأهل أنس ووصال. وهذا 
سار في كل مقام. فالذي للملاميّة منه. من الصدف' الذي له أدب الوقوف عند الحدود: فثان” 
وخمسون درجة. وإنما عدلنا إلى ذَكْر الدرجات ا سمعنا الله يقول بالدرجات في فضلهم» فاتبعدا 
ما قال الله فهو أُوْلى بنا. والتي للملاميّة أهل الأنس والوصال من الدرجات في هذا الباب 
أربعماثة درجة وثلاث وخمسون. وأمّا درجات العارفين أهل الأنس والوصال فلهم أربعائة درجة 
وأربع وثانون درجة. وأمّا الذي لأهل الأدب والوقوف عند الحدود من العارفين فتسع وثمانون 
درجة؛ تسعون إلا واحدة» بينه وبين درجات الأسماء الإلهيّة عشرة. 


١ص‏ الا 
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الباب السابع والسبعون 
في ترك المجاهدة 


لا تاهذ فَإنٌ مَبْنَالمازغ هُوَعَيْنُ الي تَاهِدُفِيِه 
وإذاكان واجِدًا مَنْ ثُناوي؟ أي عَفْلٍ يزضاة أو يَضطَفبْهِ؟ 
هَل لعن الشّرِنكِ عن ووو قتّراه ,الهم أؤتئضه؟ 
كيف ثثفي مَنْكان في الأضل تَيَا؟ة 2 وَهْو تفي والنَفَيْ يَسَكَوفِه 


مأ الع الْجاهِدُ "فيه" و"في سبيله" و"في الله" و"في سبيل الله" على السبل الني هداه 

الله إلها -خبانت عنده- فرأى أنه ما جاهد غير الله! فاستحيا لأجل هذا المشهدء فترك الجهاد 

لاقتضاء الموطن. وهو' المجاهد -نعالى-. وما هو بمن يتصف بالمشقّة؛ فإنّه يقول فها هو أعظم 

من هذا: هِوَمَا مَسَئا من لَقُوبٍ 4" وقال: هِوَهُوَ الَنِي يندأ الْحَق ثم يده وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَنِِ4" 

وليس هذا "الهيّن" عن صعوبة في الابنداءء ولهذا القول بالمفهوم ضعيف في الدلالة لأنّه لا 

: يكون حمًّا في كلّ موضع. وشيسب ذلك إلى الله كما شاهده.كيا ترك رسول الله 4# تعظم عرّة 
. الله إذا اتصف بها أحدٌّ من عباد اللهء مثل قوله: طِعَبِسَ وَبَوَلُ. أن جَاءه الْأعَى 4؟. 


3 فإله © كان يحب الفال الحسنء وِبَعْتُه بدعوة الح وإظهار الآبات إنما يظهرها لمن يقصف 
/ 'يرى". فليا ع "الأعمى " قأم له 0 مَنْ بعث إلهم وحم أهل الأبصارء فأعرض وول 
ما بِث لمثل هذا. فهذا كان نظره #ك. وما عتبه -سبحانه- فيا عَلِمهء ونا عتبه جيرًا لقلب 


أمّ مكتوم وأمثاله. لمهم غائبون عن الذي يشهده ##. وأمرّه أن يحبس نفسه معهمء فقال إه: 


١1 
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إواضير نَسَك مع الذِينَ يدعون رهم ِالعَدَاةٍ وَالعَبِيٌ يرِيدذون وَتمة 4 : 


وكان خاب بن الأرت وبلال وغيرهم من الأَغبُد والفقراء لما تكب ركبراء قريش وأهل 
الجاهلية عن أن يجمعهم عند رسول الله ف مجلس واحد. وأجاهم إلى ' ذلك رسول الله ك. 
فيقول لسان الظاهر: إن النن كان يفعل لهم ذلك ليتألّفهم على الإسلامء لأنّ واحدا منهم 
كان إذا أسلم» أسام لإسلامه بشرٌ كثير لكونه مطاعا في قومه. ويترجم عن هذا المقام لسان 
الحقيقة أنّ الب 8 لم يشاهد سوى الحقء فأيها يرى الصفة التي لا تنبغي إلا لله عظّمهاء ولم 
يشهد معها سواهاء وقام لها ووفّاها حقّها: مفل العزّة والكبرياء والغنى. فقال له رته: (أَمّا مَنِ 
اشتفتى 4" فنبّهه ببنية الاستفعال طِفَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى 4 وقد عَلٍ أله لمن تصدّى محمد 8ك. يفول 
له: وإن كنت تعظم صفتي حيث تراهاء لغلبة شهودك إِيّايء فقد أمرتك أن لا تشاهدها مقيّدة 
ف المحدّئينء» وهو قوله اكلكة: «إنّ الله أذبني خسن أدبي» وهذا من ذلك التأديب. 


وكان رسول الله فك إذا رأى هؤلئك الأعبد يقول: «مرحبا بمن عاتبني فهم رثّ» فكل| 
جلسوا عنده جلس لجلوسهمء لا يمكن له" أن يقومء ولا ينصرف حتى يكونوا هم الذين 
ينصرفون. فَإِنّ الله قال له: هوَاضرُ تَقُسَكَ) ولا علموا ذلك منه وألّه انغ قد تعرض له أمور 
يحتاج إلى التصرّف فبهاء فكانوا يختّفون فلا يلبثون عنده إلا قليلا وبنصرفون", حتى ينصرف 
النيّ لأشغاله. فترك فك ذلك الأمر الني كان له فيه مشهد صحيح إلهي» مراعاة لحفظط 


القلوب المنكسرة. 


فإنَ الله عند المنكسرة قلوهم غيبا: يثبنه الإيمان وينفيه العبان» وهو عند المتكيرين عينا: 
يثدته العبان وينفيه الإيمان. فنفل الله نيته 2 من الجيان إلى الإيمان» وأخبره أنّ تجليه تعالى- في 
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أعيان الأعرّاء المتكيرين من زينة الحياة الدنيا. فهي زينة الله للحياة الدنيا لا لناء واأني لنا (هو) 
زينة الله من غير تقيبد بالحيأة الدنياء وما يلزم من كونه زينا لزيدء أن يكون زينا لعمرو. 

فن الناس من لا شهود له إلا زينة الله. ومن الناس من لا شهود له إلا زينة الحياة الدنياء 
من حيث ما هي زينة الله: لها لا لناء فيشهدها لهاء وإن لم تكن لنا زينة. ومن الناس من هشهد 
زيئة الشيطان في عمله وأعمال الخلق في قوله: طِوَرَينَ لَهُمْ الشّيِطَانٌ أَعْمَالهُمْ فَصَدَّهمْ عن السّبيلٍ 
وَكَانُوا مُسْتْبْصِرِينَ ١6‏ فهم الذين أضلهم الله على علمء فبشهدها أهلُ الله زينة الله للشيطان. 
لأنّه عمله. ومن الناس مَن يشهد من زُيّن له عملهء ولا يدري من زيّنه؟ هل متعق تلك الزينة 
الذمّ أو امد؟ وهو موضع الشبهة". كن يرى رجلا يحب أن يكون تله حسنا وثوثه حسناء 
فلا يدري أهو ممن يحب زينة الحباة الدنياء أو هو ممن يتجقل لله في قوله: خُذُوا ريدم عند 
كل مَسْجِدِ4"؟. 

وقد قال اكتف للرجل الذي قال له: "إني أحبّ أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا": «إِنّ 
الله جميل يحب المال» فوقع لهذا الرجل الاشتباه فلا يدري لمن ينسب تلك الزيئة؟ كن 
يسمع شخصا بقول: لالْحَمْدُ يِنّهِ َب الْعَلمِينَ) فلا يدري: هل هو تال» أو هو ذاكرٌ من غير 
قصدٍ تلاوة القرآن؛ لأنّ اللفظ واحد وهو المشهود والقصد غيب. والأوْلى أن تسن الظنّ يمن 
يتجمّل؛ فإنَّك مندوب إليهء وسوء الظنّ أنت مأمور باجتنابه في حقٌ المسلمين» ولهذا فسّر 
:الي فك كلامّه للرجلين في اعتكافه. حين انقلب يشيّع صفيّة: «إني خشيت أن يقذف 
الشيطان» هما أساء الظن إِلَّا بأهله؛. وهو الشيطان. فينبني إك إذا سمعت من يقول كلمة هي 
ف القرآن كما قلنا فمن سم من يقول: طاْحَمدُ بن رب الْعالمِينَ)- أن تسمعها نلاوة قرآنّة, 
إن لم يقصدها قائلها؛ فإنّك تؤجّر أجر مَن سمع القرآن ولا بدّ. وهذا مشهد عزيز قَلّ أن ترى 
أثقاء وهو قريب سهل لا كلفة فيه. 


الددلا 


...وأا قوله: طِأقَمَنْ رُيْنَ لَهُ سوك عَمله4' فن قوله: «ِسُوءُ عَملهد) عرفت مَن زيّنه وإن لم 
يذكه (التغزيل العزيز). ومع" هذا فالاحتال لا يرتفع عنه. فإنّ الله يقول في مثل هذا: (َرَبَنا 4م 
عله فَهُمْ يَغْمهون 4" لخجاء بنون الكناية عن نفسه. ونّسب اليرة إلهم بهذا التزيين. مل هذا 
إذا لم يبن الله له في كشفه لمن هو هذا التزيين؛ يقبله على مراد الله فيه من غير تعيين؟ فيكون 
جزاؤه على الله من غير تعيين عندنا. وإن كان معيّنا عند اللّهء فإِنَّه عند الله أيضا لا مُعيّن؛ 
فنا لم نعيّنهء فهو (تعالى) يعلمه معيّنا لا معيّناء بنسبنين مختلفتين. فافهم ذلك. 


انتبى الجزء الثاني والنسعون, يتلوه الثالث والتسعون؟؛ الباب الثامن والسبعون في الخلوة. أ 
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سم الله الرمن الرحم ' 


الباب الثامن والسبعون 
في الخلوة 


خَلَوْتُ بِمَن أَهوى هَل يَكُ غَْرَا ١‏ ولؤكن غَيرِي لَمْ بَصِم وُجْوْدُهَا 
إذا أَحْكمَتُ تْيِى شُرُوط اثهرادها فإنّ نقُوس اللي طُرًا عَبِدُها 
ول يكن في نغيها غير ينها ١‏ الجاقث ما لزنا على تن ينذا 


اعلم -وققنا الله وإيام- أن الخلوة أصلها في الشرع: «مّن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, 
ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» فهذا حديث إلهيّ صحيح يتضمّن الخلوة والجلوة. 
وأصل الخُلوة من الخلاء الذي وجد فيه العالم. 

فن خلا ولّم يجذ فا خلا في طرق ها حم الل 

وقال رسول الله ©: «كان الله ولا شيء معه». وسثل رسول الله #: «أين كان ربّنا قبل 
أن بخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء» ثم خلق الخلق وقضى- 
. القضيّة', وفرغ من أشياء. وهوكل يوم في شأنء وسيفرغ من أشياء ثم يعمر المنازل بأهلها 

إن الأبد. 

اللوة أعلى المقامات, وهو المنزل الذي يعمره الإنسان وهلؤه بذاته؛ فلا يَسَعْ معه فيه غيره. 
الخلوةء وفسبتها إليه ونسبته إلها (هي) نسبة الحقّ إلى قلب العبد الذي وَسِعهء ولا 
(الحق) وفيه غَيرٌ بوجه من الوجوه الكوتيةء فيكون خاليا من الأكوانكلها؛ فيظهر فيه 
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ك زد 


(الحق) بذاته. ونسبة القلب إلى الحقٌ (هي) أن يكون على صورته فلا يسع فيه سِوّاه. 

وأصلٌ الخلوة في العالم الخلا الذي ملأه العالّم» فأوَل شيء مله الهباغء وهو جوهر مظم 
ملأ الخلاء بذاته. ثم تجلى له اميق باسعه النور فاتصبغ به ذلك الجوهرء وزال عنه حك الظلمة 
-وهو العدم- فاتصف بالوجودء فظهر لنفسه بذلك النور المنصبغ به. وكان ظهوره به على صورة 
الإفسانء وبهذا تسمّيه أهل الله الإنسان الكبيرَء وتستي مختصرّه الإنسان الصغير, لأله موجود 
أودع الله فيه حقائق العالّم الكبيركلهاء لخريج على صورة العالم مع صغر جزْههء و(خرج) العالم 
على صورة الحق. فالإفسان على صورة الحقٌّ وهو قوله: «إنّ الله خلق آدم على صورته». ولَما 
كان الأمر على ما قرّرناهء إذلك قال -تعالى-: (لَحَقُ السَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ الا 
وَلكِنٌّ كر الئاس لا يَعلمُونَ' لكن يدام القليل من الناس. 

فالإنسان عام صغيرء والعالّم إفسان كمير. ثمْ انفتحث في العالم صُوَر" الأشكال من الأفلاك 
والعناصر والموأدات. فكان الإنسان آخر مولُد في العالم» أوجده الله جامعا لحقائق العام كله 
وجعله خليفة فيه؛ فأعطاه قوّة كل صورة موجودة في العالّم. فذلك الجوهر الهباقّ المنصبغ 
بالنور هو اللسيطء وظهور صور العالم فيه هو الوسيطء والإنسان الكامل هو الوجيز. قال - 
تعالى-: «ِسَرِيعْ آناتتا في الآقاقي وَفي أَقْسِهْمْ 4" ليعلموا أنّ الإنسان عالّم وجيز من العالّم» 
بحوي على الآيات التي في العالم. 

فول ما يُكشف لصاحب الخلوة آيات العالّم قبل آيات نفسهء لأن العالم قَبْلهء كما قال - 
تعالى-: طِسَدْرِِمْ آيايتا في الآقاقي4 ثم بعد هذا يريه الآيات التي أبصرها في العالّم في فسه. فلو 
رآها ألا في نفسه ثم رآها في العالّم رما تحتل أنّ نفسّه رأى في العالم. فرفع الله عنه هذا 
الإشكال بأن قدَّم له رؤية الآيات في العالم, كالذي وفع في الوجود فإنّه أقدم من الإفسان» 
وكيف لا يكون أقدم وهو أبوه؟ فأبانتٌ له رؤية تلك الآبات التي في الآفاق وفي نفسه أله الحقّ 
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لا غيرهء وتبيّن له ذلك. 

فالآباث هي الدلالات له على أله الحقّ الظاهر في مظاهر أعيان العالم. فلا يطلب على أمر 
آخر صاحبٌ هذه الخُلوة» فإنّه ما ثم جملة واحدة. ولهذا تم -تعالى- في التعريف فقال: طأوَلَمْ 
يَكْف رَبك أنه عَلى كل شَيْءٍ ١4‏ من" أعيان العالم «شَهِيدٌ) على التجلي فيه والظهورء وليس 
في قوّة العالم أن يدفم عن نفسه هذا الظاهر فيه» ولا أن لا يكون مظهرا وهو المعبر عنه 
بالإمكان. فلو لم تكن حقيقةٌ العالم الإمكان ما قبل النورء وهو ظهور الحقٌ فبه الذي تبيّن له في 
الآيات. 

ثم تم وقال: طإِنَه بكُلٌ شَيْءِ 4" من العالم طمُحِبط4 والإحاطة بالشيء تستر ذلك الشيهء 
فيكون الظاهر (في الشيء) المحيط لا ذلك الشيء (المحاط)» فإنّ الإحاطة به تمنع من ظهوره» 
فصار ذلك الشيء -وهو العالم- في المحيط كالروح للجسمء و(صار) الحيط (للعالم) كالجسم 
للروح: الواحد (منهها صار) شهادة وهو النحيط الظاهرء والآخر غيبٌ وهو المستور بهذه 
الإحاطة» وهو عين العالم. ولاكان الحكم للموصوف بالغيب في الظاهر الذي هو الشهادة, 
وكانث أعيان شيئيّات العالّم على استعداداتٍ في أنفسهاء حكىث على الظاهر فيها بما تعطيه 
حقائتها؛ فظهرث صورها في المحيط وهو الحقٌ. فقيل: عرشء وكرسيّء وأفلاكء وأملاك, 
وعناصر» وموأدات» وأحوال تغرضء وما ثم إلا الله فالحق من كونه حيطا (هو) كيت الخلوة 
لصاحب الخلوة. قيُطلب صاحبٌ الخلوة فلا يوججد؛ فإِنَ الببت يحجبه, فلا يُعرف منه إلا 
مكانهء ومكانه يدل على مكانته. 
فقد أعطيتك مرتبة الخلوة التي نريد في هذا الكتابء لا الخلوة المعهودة عند أصحاب 
لخلوات”. ودرجاتها ألف وسبع وسئون درجة؛ فظهر في الدرجات صورة الوترية. وإذا لم يَْمُرٍ 
خلا إلا العام فهو في خلوة بنفسه. هذا أضله. تم إِّه لأ انصبغ بالنو ركان في خلوة برته» وبقي 


في تلك الخلوة إلى الأبد» لا تتفيّد بالزمان: لا بأربعين يوما ولا بغير ذلك. فالعارف إذا عرف ما 
ذكناه عرف أنه في خلوة برتهء لا بنفسه؛ ومع رتّه» لا مع نفسه. فيرى» من حيث أثره في 
حيط به بالصور التي ظهر بها المحيطء نفسّه بنفسه؛ ومن حيث تعدّد أعيانه رأى منه به. 
وكانت كل عين مغايرة لصاحيتها. 

ولذلك اختلفثٌ صور العالّم وإ ن كان واحداء | اختلفثٌُ صورة الإفسان في نفسه وإن كان 
الإنسان واحدا: فِيَدُه م ضٍ رجلهء ورأسه ما هو صدرهة وعينه ما هو أذنه ولا لسانه ولا 
فرجه, وعقله ما هو فكره ولا خياله. فهو متنوعء متعدّد العين بالصور الحسوسة والمعنويّة, ومع 
هذا يقال فيه: “نه واحد" ويضدق, ويقال فيه: أكثير " ويضدق» 3 حيثث أحدينه نقول: رأى 
نقتيه بنفسيه » ومن حيث كته نقول: رأى بعضه سحطبه. فتكلم بلسانه. وبطش بيده » وسبى 
برجلهء واستنشق بأنفه, ومعع بأذنهء ونظر بعينه, وتخيّل بخياله, وعقل بعقله. فهذا كثيرء ومأ 
ثَ إلا هو. 

فْن حصل له هذا العلم كما قرّرناه-كان صاحبَ خُلوة» ومّن خُرِمَهُ فليس' بصاحب خُلوة. 
فقد تبيّن لك أنّ الحق بالعال» والعالم بالحىٌّ: فهويّته (هي) عينُ الجموع» كما أنّ المجموع هو 
الإفسان بغيبه وشهادته, ونطقه وحيوانئته؛ فهو واحد في الكثرة, وكثير في الأحديّة. 

فالخلوة من المقامات المستصحكبة دنيا وآخرة إلى الأبدء من حصلت له لا تزول: فإِنّهِ لا أثر 
بعد عين. وأمًا الُلوة المعروفة المعهودة فليست مقاماء ولا تصِمّ إلا لحجوب. وأمّا أهل الكشف 
فلا تصح لهم خُلوة أبداء فإنهم يشاهدون الأرواح العلويّة والأرواح الناريّة ويرون الكائنات 
ناطقة؛ أكوان ذاته» وأكوان ببث خلوته» فهو في ملأ كما هو في نفس الأمر. فإذا أخذ الله عن 
بصره هذه المدركاتء وفصل بين الحيوان والجماد والملاككة» وعالم الصمث من عالَم الكلام» 
وعالم السكون من عالّم الحركات. ويحب أن يخلو برته حتى لا يشغله عنه تُطق كون ولا حركة 
كون؛ ثمهم من يطلب الخلوة لمزيد علم بالله من اللهء لا من نظره وفكره: وهذا أتمّ المقاصد فَإِنْه 
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مأمور بذلك. والعمل على الأمر الإلهىّ هو غاية كمال العمل. والله يقول له: (قّلْ رَبِّ رذني 
ِلْمَا4'. 
فن تحدّث في خلوته في نفسه مع كون من الأكوان فا هو في خلوة. قال بعضهم لصاحب 
خلوة: "اذكرني عند رتك في خلوتك" فقال له: "إذا دونك فلست معه في خلوة" ومن هنا 
تعرف قوله ستعالى-: «أنا جليس من ذكرني» فَإنّه لا يذكره حتى يحض المذكوز” في نفسه: إن 
كان المذكور ذا صورة في اعتقاده أحضره في خباله» وإن كان من غير عالم الصورء أو لا صورة 
لهء أحضيرنه القوّة الذاكرة؛ فإنّ القوّة الذاكرة من الإنسان تضبط المعاني» والقوّة المتخيّلة تضبط 
المت اللي أعطتها الحواش أو ما تركّبه القوة المصوّرة من الأشكال الغريبة التي استفادت 
جزئئاتها من الحسٌء لا بدّ من ذلك» ليس لها تصرّف إلا به. 
فن شرط الخلوة في هذا الطريق الذّكْر النفسيّ لا الذّكْر اللفظئ. فأوّل خلوته الذّكر الخيالي. 
وهو تصوّر لفظة الذّكْر من كنه مركا من حروف رقيّة ولفظيّة, يمسكها الخيال سمعا أو رؤية, 
فبنكر بها من غير أن يرتقي إلى الذّكر المعنوي الذي لا صورة إه؛ وهو ذَكْرْ القلبء ومن الذكُر 
القلِيَ ينقدح له المطلوب؛ والزيادة من العلوم. وبذلك العام الذي انقدح له يعرف ما المراد 
بصور الْثُل إذا أقمت له وأنشأها الجش في خياله؛ في نوم ويقظةٍ وغيبةٍ وفناءِ. فيعلم ما رأى. 
وهو عل التعبير للرؤيا. 
٠‏ ومنهم من يأخذ الخلوة لصفاء القكر؛ ليكون صحيح النظر فها يطلبه من العلم. وهذا لا 
إيكون إلا للذين يأخذون العم من أفكارهم: فهم يتخذون الخلوات لتصحيح ما يطلبونه إذا 
.ظهر" طم بالموازين المنطقيّة. وهو ميزان لطيف أدنى هواءٍ يمرّكه فيخرجه عن الاستقامة. 
ْ فيتخذون الخلوات ويسدُون مجاري الأهواءء لكلا تؤثّر في الميزان حركة تقسد علبهم صحة 
لمطلوب. ومثل هذه الخلوة لا يدخلها أهل اللهء وإنما لهم الخلوة بالذّكْرء ليس للفكر علهم 


سلطان ولا له فيهم أثر. وأيّ صاحب خلوة استتكحه القكر في خلوته؛ فليخرجء ويف أنّه لا 
براد لهاء وأتّه ليس من أهل العلم الإلهي الصحيم؛ إذ لو أراده الله لعلم الفيض الإلهيّ حال ببنه 
وبين الفكر. 

ممق بعد الخاوة لِمَا غلب عليه من وحشة الأنس بالخلق» فيجد اتقباضا في نفسه 
برؤية الخلق حتى أهل ببته: حتى أله لبجد وحشة الحركة فيطلب السكونء فيؤديه ذلك إلى 
اتخاذ الخلوة. ومنهم من يتخذ الخلوة لاستحلاء ما يجد فها من الالتذاذ. وهذهكلها أمور 
معلولة» لا تعطي مقاما ولا رتبة. وصاحب الخلوة لا ينتظر وارماء ولا صورةء ولا شهوقاء وإنما 
يطلب عل| برته. فوقتا يعطيه ذلك في غير مادة» ووقتا يعطيه ذلك في مادةء ويعطيه العم 
بمدلول تلك المادة. 


الخلوة لها الدعوىء وصاحبها مسئول. لها الحجاب الأقرب. هي نسبةٌ ما هي مقام. أعني 
الخلوة المعهودة عند' القوم» لا الخلوة التي هي مقام التي ذكرناها في أوّل الباب. وهذه وإن لم 
تكن مقاما فنا تحصّل إصاحهها بالذّكْر مقامات لها إحاطةٌ بالمأك والملكوت والجبروت عند 
العارفين والملاميّة من الأدباء أرباب المواقف. وأمّا أهل الوصال والأفس من العارفين والملاميّة 
فلا يرون لها في الممكوت دخولاء وأنَّا خصوصة بعالم الجبروت والملك» لا غيرء إلا إِنَا لها 
ُربٌ من الملكوت» ما بينها وبينه إلا درجتان. فالأدباء الواقفون من الملاميية يرون لها ستاثة 
درجة وإحدى وأربعين" درجة» والعارفون من أهل الأنس" يرون لها ألف درجة وسبعا وستين 
درجة والأدباء من العارفين الواقفين* يرون لها ستاثة درجة واثنتين وسبعين درجة”. والملامية 
من أهل الأنس والوصال يرون لها ألف درجة وسا” وثلاثين درجة. 
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الباب التاسع والسبعون 
في ترك الخلوةء وهو المعبر عنه بالجاوة 


إذا لع يَرَ الإنسان غَيْرٌ إأهه ‏ ذَدَى كل عْنٍ فالخلاء مُحال 
فإنْ كُنتَ هذا كُنت صَاحِب جَلْوةِ! 2 وللّه فئفِه قَتِصَل ومَقال 


اعم أيّدنا الله وإتام- أنّ' الكشف بنع من الخلوة» وإن كان فهاء فإنّ الحجاب لهاء فإذا 
كرشف ع أله لم يكن في خلوة. فاتخاذ الخلوة المعهودة دليل على جمل متخذهاء ذإِنّه عند 
الكشف يعرف حمله. فكلّ من جمل أله يمول فهو صاحب جهلين» ومن عرف أنه مهل فهو ذو 
تمل واحد. 
والذين علموا أنّ الظاهرء من كونه ظاهرا في أعيان العالّم وما ثم سِواهء فهو في خلوة في 
نفسه إذا ل ينظر إلى من ظهر فيه. فأورثه الملا والجلوة فلا تصحّ له الخلوة من هذا الوجه. من 
الناس من يرجّح صاحب الخلوة: ومن الناس من يرجّح نفيضه وهو صاحب الجلوة. 
٠...‏ فلاسم الأول والباطن يطلبان الخلوةء والهمم الآخر والظاهر يطلبان تركهاء وهي الجلوة, 
وت (تابع) لأيّ اسم غلب عليك» ولا مفاضلة في الأسماء من وجهء ومآل الخلق إلى المقلوب 
المآل» وهو الملأً. فالخلوة دنياوية» والجلوة أخراوية» والآخرة خيرٌ. 


و "خلوة" ولكن يبدو أن تعبير الشيخ في هذا الباب يقود إلى ما أثبتناه 
نا 


1١ 


الباب الموفي ثمانين 
في العرلة 


إذا امت قلا ترك إلى أَحَدٍ 2 وَلاْمَرَج على أل ولا وَأ 
ولا ثوالي إذا وَنِث- مار ويب عَنٍ الشَرْكِ والتوْجبْدٍ بِالأحَدٍ 
ولا إل علب اللياء رقا يقي كر ولاس ولاجصد 
وسايقي الهئةٌ العلياء مظ بم سما ,أسمائه الحستى بلا عَدَدٍ 
واغمٌ بأتكَ مَحْبؤس ومُكُتقق2 التورٍ حِسَاجَلِيالا إلى أَمَدٍ 


لا يعتزل إِلّا من عرف نفسه و«مّن عَرَف نفسّه عَرَف رئّه». فليس له مشهود" إِلَا الله 
من حيث أسمائه الحسنىء وتخلقه بها ظاهرًا وباطنا. وأسماؤه الحسنى -سبحانه- على قسمين: 
أسماء يقبلها العقل» ويستقل بإدراكهاء وينسيهاء ويستي بها الله -تعالى- وأسماء أيضا إلهبّة لولا 
ورودٌ الشرع ها ما قَبلها: فيقبلها إيماناء ولا يعقلها من حيث ذاتهء إلا إن أعلمه الح بحقيقة 
نسبة تلك الأساء إليه كما علّمها أنبياءه وأولياءه. 


فصاحِبُ العزلة هو الذي يعتزل بما هو له من ربّه -من غير تخلّق- مما ينفرد به (الحق) في 
زع العقل من الأسماء الإلهيّة المشروعة, التي لولا الشرع ما متمى العقل الله بها: فهي الحقّء 
وقد جُبل الإنسانُ علهاء ولق (اللَهُ) جلى لهاء فهو المستّى بهاء ولا ستمكن له" الاعتزال عن 
مثل هذه الأسماء الإلهتة. وبقي القسم الآخر من الأساء الإلهيّة يعتزل عنها لما يطرأ عليه منها من 
الضررء كما قال: دق إِنّكَ أَنْتَ الْعَريرُ الكَرِعم)* وقوله: ِْكَذَلِكَ يَطْبَمْ الله عَلَىَكُلَ قَلْبِ 


١ص‏ ١م‏ 
" ق: مشهودا 
*ص ٠لب‏ 
[الدخان : 48] 
١‏ 


مُتَكَرٍ جَبَارٍ 4 فيعتزل عن مثل هذه الأسماء الإلهيّة» لما فها من الذمّ لمن تسقّى بهاء وظهر 
بحكها ني العالم. فالإنسان حقيقته أن يكون عاءلاء والعائل لا يكون متكثرا؛ فإّه ظهر ما ليس 
هو له بنعتٍء ولذلك لا ينظر الله إليهء وهو واحد من الثلاثة: «الشيخ الزانيء والملك 
الكتّاب, والعائل المستكبر» ذكره مسلم في صحيحه. 
فن رأى التق بالأسماء الحسنى ومزاحمة الحقٌّ فهاء لكونه خُلِق على الصورة» فلا بدّ أن 
يظهر بباء ويتلبّس على الحدٌّ المشروع الحمود. فهذه مزاحمةٌ عبوديّة ربوبةٌ» وذلك لا رأى أنّ له 
أسماء هي له حقيقة ينفرد بهاء ورأى أنّ الح زاحمه فها: كالضحك. والفرح,» والتعجّب» 
والحبّء والتردّدء والكرهء والنسيان". والاستحياء. وما أشبه ذلك مما ورد ذَكْره ف الكتاب 
والسئّة: إلى ما يُداخل النشأة من: بد ويدين وأيدء ورجلء وعين وأعين» إلى ما يداخل 
النشأة من الأحوال من: استواء» ومعيّة» ونزول» وطلب" وشوقء وأمثال ذلك؛ ورأى هذا 
المعتزيل قبل اعتزاله أنّ الحقّ قد زاحمه في هذه النعوت التي ينبغي أن تكون للعبد كما هي في 
فس الأمر عنده- (حينئذ) قال: الأليق بي أن أعتزل بأسيائي عن أسراتهء ولا أزاحمه فيها. تكون 
عارية عندي؛ إذ كانت العارية أمانة مؤدّاةء وحامل الأمانة موصوف بالتعريف الإلهي- بالظلم 
والجهل. 
فهر فنا حل هنا الكلر:الفخلئ ,الأسن ان انطوم وانقارن تزه وداه وضنها رو عازه 
وقصوره وجحمله في ببته. كلا قرع عليه الباب اسم إلهي قبل [ه: "ما هنا مَن يُكلّمك" فإذا 
اح له بهذا الاعتزال أنّ الله له نفي الأولبَةء وأنّه أزيٌ الوجودء ونظر في كلامه -سبحانه- 
أمر نبيّه © أن يوصله إلينا من صفاته وأسماته لنعرفه بذلكء ويذلع علينا بهذا التعريف خِلَم 
تتشريفا لنا؛ فأعلمنا أنّ هذه الصفات التي زعمنا أنَا نستحقّهاء وأئَا لنا حقيقة أن الأمر على 
نف ذلك؛ إذ قد اقصف هو بها وتتسقى بهاء. ونحن ما كتا؛ فلا فرق بين هذه الأسماء والتي 


مل] 
وى تصحيف لبعض الكليات لتقراً: والمحب» والمتردد, والكاره» والناسي 


لهامش بقم آخرء م إشارة التصويب 
0 يق 


اعتزلنا عنها؛ فإمَا أن نعتزل عن الميعء وما أن نتستى بالميع. فقلنا له: اعتزل عن الجميع» واترك 
الحق إن شاء متقاك بالأسماء كلهاء فاقبلها ولا تعترضء وإن شاء متاك ببعضها'ء وإن شاء لم 
يمك ولا بواحد منها لله الأ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَدُ)". 

فرجع العبد إلى خصوصيّته. وهي العبودة التي لم تزاح الربويّة» فتحلى بها وقعد في يبت 
شيئيّة ثبوتهء لا بشيئيّة وجوده؛ بنظر تصريف الحقٌ فيه» وهو معتزل عن التدبير في ذلك. فإن 
َسمّى مَن هذه حالته بأيّ اسم كان؛ فالله مسمّيه, ما هو تسقّى» وليس له رد ما ماه به. 
فتلك الأساء هي خِلّم الحقّ على عباده. وهي خلع تشريف؛ ففن الأدب قبولها لأنها جاءته من 
غير سوال ولا استشراف. وقد أمره رسول الله 2# بأخذ مثل هذا العطاءء وتَْك ما 
استشرفت النفسٌ إلى أخذه. وتمئي ذلك بالاستطلاع إليه. ووقف عند ذلك. على أنّه كان 
غاصبا لله فهاكان يزع أنه له فإذا هو للهء وهو قوله تعالى-: ِوَإلَئِهِ يْجَْ الْأمْزُكلهُ)". 
فأخذ منه جميع ماكان يزع أنه له؟» إلا العبادة فإتّه لا يأخذهاء إذكانت ليست بصفة له» فقال 
له تعالى- لا قال: 9وَإلَيه* يرجم الْأم كله فَاعبة) وهو أصله الذي خُلِق له. هوا خَلَقْتُ 
الْجنّ وَالإدّْس إِلَا لِتَعِئِدُون ١4‏ فالعبادة اسم حقيقي للعبد: فهي ذاتهء وموطنه» وحاله» وعينه, 


ونفسهء وحفيقته, وو"قه. 


فن اعتزل هذه العزلة فهي عزلة العلياء باللهء لا مجران الخلائقء ولا غلق الأبواب وملازمة 
البيوت. وهي العزلة التي عند الناس: أن يلزم الإنسان بيتهء ولا" يعاشرء ولا يخالط. ويطلب 
السلامة ما استطاع بعزلتهء ليسا من الناس ويسم الناش منه. فهذا طلب عامّة أهل الطريق 
بالعزلة. ثم إن ارتقى إلى طُوْرٍ أعلى من هذاء فيجعل عُزلته رياضة» وتقدمة بين يدي خلوته؛ 


اص امب 
1" [الروم :] 
"' [هود : 1737] 
غ "فأخذ منه.. له" ل ترد في ق 
8 "إلا العبادة... وإليه" ثابتة بالهامش خط آخرء مع إشارة التصويب 
"” [الثاريات : 505] 
لاص كم 
24> 


لتألف النفس قَطْمَ المألوفات من الأنس بالخلقء فإنّه يرى الأنس بالخلق من العلائق والعوائق 
الحائلة بينه وبين مطلوبه من الأنس بألله والانفراد به. فإذا انتقل من العزلة بعد إحكامه 
شرائظهاء سهل عليه أمرُ الخلوةء هذا سبب العزلة عند خاصة أهل الله. 

فهذه العزلة نسبة لا مقام» والعزلة الأول التي ذكرناها مقامٌ مطلوبٌء ولهذا جعلناها في 
المقامات من هذا الكتاب. وإذاكانت مقاما فهي من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة. 
فللعارفين من أهل الأفس والوصال في العزلة من الدرجات خمسمائة درجة وان وثلاثون درجة. 
وللعارفين الأدباء الواقفين مائة وثلاث وأربعون درجة. وللملاميّة فها من أهل الأنس خمسمئة 
درجة وسبع درجات. وللملاميّة من أهل الأدب الواقفين معهم ماثة واثني عشرة درجة. والعزاة 
المعهودة في عموم أهل الله (هي) من المقامات المقئدة بشرط لا تكون إلا به. وهي نسبة في 
التحقيق» لا مقامء إلا' أمّْها تحصل عنها فوائدُ أقلها العصمة. لها الدعوى. صاحبها مسئول. ووِلتها 
سوء الظنّ بنفسكء أو بمن اعتزلت عنهم. وهذا كله في عزلة العموم. وهي من عام الجبروت 
والمكوت؛ ما لها قدم في عالم الشهادة؛ فلا تتعّق معارفها بشيء من عام الْأك. 


الباب الحادي والغانون 
في ترك العرلة 


لا تْرَحَنٌ بالاغترال فَإِنَهُ ‏ ججملء وأَيِن الله والأزوالح؟ 
تُوْرُ الإله أُجَلّ مِنْكَ نَاسَةٌ ومَعَ الجَلالٍ جَِيْسَهُ المضباح 
َم يتل عَنْ ُو ركَوْنٍ حايثٍ 2 و«ِإِلَ اللَعْلّيٍ ذَاقْهُ قتا 
لَوْأنَ ور الحَقّ مُعْترلُ لما ١‏ طهر الوْجُودُ ونَامَتٍ الأفْراحُ 
بالتُورٍ مِنْ فَلَكِ البهاءِ إذا بدا ِلتَاظِرينَ أضاءتٍ الأشباحٌ 
اعلم -أيّدنا الله وإيّاك- أنّ مثير العزلة إإما هو خوف القواطم عن الوصلة بالجناب الإلهي» 
الوصلة ما هي عليه من الصورة الإلهيّة. كما تطلب الرحم الوصلة بالرحمن كانت شجنة منه. 
ثم إنّ العبد رأى ارتباط الكون بالله ارتباطا لا يمكن الانفكاك عنه؟ لأله وصف ذائّ له. 
وتحلى له في هذا الارتباط» وعرف من هذا التجلي وجوته بهء وألّه لا تئبت لمطلوبه هذه الرتبة 
إلا به, وألّه سِرُها الذي لو بَطلَ بَطُلْتٍ الربوبتة ورآه في كل شيء مثل ما هو عندهء و(رأى) 
نسبة كل شيء إليه كنسبته هو إليه: فلم يتمكن له الاعتزال. 
فتأدّب م قوله -تعالى-: لِمَتَلٌ ُورِه كِشْكة فيا مضبَاح 4" أي صفة نوره صفغة المصباح» 
والدهن عِدّه لبقاء الإضاءةء فهو باق بإمداد دهني, من شجرةٍ سبةُ الجهات إليها نسبةٌ واحدة» 
منزّهة عن الاختصاص بحك بحمةء وهو قوله: إلا شَرْقِبةٍ ولا غَرْييةِ)؟ وهذا الإمداد (هو) من 


١‏ ق: بعتا 
1ص ثم 
* [النور : 6 7] 
[الئور : 76] 
ايل 


نور السُبْحات الظاهرة من وراء سحاب' العزرّة والكبرياء والجلال. ثما ينفذ من نور السُبحات 
(أعني) هذه الحجب هو (نُورُ السَمَاوَاتِ وَلْأَرْضٍ 4" ومَقله كثل المصباح. والنور الذي في 
الدهن معلومٌ غير مشهودء وضوء المصباح (هو) من أثره يدل عليه» وعلى الحقيقة مأ هو نورء 
نما هو سبب لبقاء النور واستراره. فالنور الهلميُ منقْرٌ ظلمة الجهل من النفسء فإذا أضاءت 
ذاثُ النفس أنصرت ارتباطها بربها في كرنها وفي كون كل كون. فلم تر عمن تعتزل. 

وجعل هذا النور في مشكاة وزجاجة, مخافة الهواء أن يجيه ويَشتدٌ عليه" فيطفته, فكان 
مشكاله وزجاجته نثأته الظاهرة والباطنةء فإتّها من حيث هها عاصمان» فإبُّما من الذين 
يسبّحون بحمد الله الليل والنهار لا يفترون. وها الأذان يشهدان على النفس المدبرة إذا أدكرت 
بين يدي الله. فهها أهل عدالة. قال -تعالى-: 9ِشَهِدَ عَلَهِمْ سَفعْهم وَأَبْصَارْهْ4؟ وها من النشأة 
الباطنة لِوَجْلُودْه أ وي من النشأة الظاهرة. ف من شخص بروم مخالفة حقٌّ إلا ونشأتاه 
تقولان إه: "لا تفعل -أبََّا الميك- ولا تحوجنا أن تكون سببا في إهلاكك. فإنّ 7 إن استشهدنا 
شهدنا". ألا ترى الرسول 4 لَمَا بلغ وأنذر ووعد وأوعد قال لقومه: «إتكم لتُسألون عتي فا أتم 

قائلون. فقالوا: نشهد أن بلغت ونصحت وأدّيت. فقال: اللهم اشهد». 

3 وقد سأل هود قومّه -مع شركهم- فقال: (ِاشْهَدُوا أَنْ بَرِيء مِمًا روني فاستشهدهم 
:العامة نهم لا بل أن يسأطمء و(قول جوارح العبد وأعضاء نشأته ظاهرة وباطنة): نحن رعيّتك 
إلا حركة لنا إلا بك فلا تحركنا إلا في أمر يكون لك لا عليك» والمحجوب غافل عن هذاء غير 
سامع لصمم قام به من شدّة الهوى الذي أَحمّه. فالله يجعلنا ممن سمع تُطق جوارحه بالموعظة, 
“سماعه إِيّاها بالشهادة إِنْهُ ولي جواد كريم وَؤدُو الْمَضْلٍ الْعَظِم 6'. 


يفن 


الباب' الثاني والهانون 


في الفرار 


جَرَاء من فَرٌأن كا 
وكآنَ وَثْرًا قصار فَفعًا 
أَظْهَرَنِ في الؤبجؤد تاججا 


لفرعون وآه: (إقرزث ملك نا جلا فر َوَهَبَ ل د ناحلم قال 

لوأك نمة تمئا عن أن عَبَذتَ بني إِسْرَائِيلَ 4". فقوله: وَتَكَ نِعْمَة)4؟ (هو جواب موسى 
فرعون في) قوله: طِأَلَم نُريكَ فبتا وَلِيدًا4” فتلك النعمة (هي) ترببة فرعون» والمنَّ يُبطل الإنعام 
لأنّه استعجال جزاءء فلو لم يقل؛ لنفعه ذلك عند الله؛ إذ كان من شأن فرعون إذلال بني 
إسرائيل وموسى منهم, وكان قد أعرّه وتدتّاه. فهذا معنى قوله: «أن عَبَدْتَ بَني إسْرَائيلَ» 
فلار اع الى الريااة وانك:- كان حليفة وييولة» لأ امزال لأ يكو ناكا نت يكن 


ا(ص4م 

” [الشعراء : ١؟]‏ 

'" [الشعراء : 77] 

غ "مها علي.. نعمة " ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
© [الشعراء : ]١4‏ 

اص غلب 

لاق ه: ما 


لا 


ان 21 عي 2 5 6ه 
فِرَارَ مُوْسَى لما تأنى 
4 مر - عُيَوْئَهُ ع 8 ١‏ 
وان عَيْمَا فُصارز قَلبا 
َعَدْتثُ في ساهِدَيه قُلْها 


ققال: "كن بي تكن را" 


الله من جفظ دينه. والقتيا فيه. والاجتهاد في استنباط الحكء فقال: لقفرُوا إلى الثّه' لخاء 
بالاسم الجامع» والمراد منه اسم خاضٌ يقتضي لنا ما اقتضى لموسى افلا في فرارهء وهو الاسم 
الزقاج" لفق ينل لننى حافية رداك الرفت فك رولا ورف انالك لين غير 
محكوم عليه لا يصح. وقال فبمن ترص في أهلهء ولم ير إليه, ما ذكره في كتابه وهو قوله تعالى- 
: هِكُلَ إن كان آماوْم َتاَم وَإِْوالك وَأزوَاجَك وَعَشِربمم وَأموَالٌَ اوها وَتجَازةٌ تَخْشَونَ 
كْسَادَها وَمَسَكِنْ ترْضَؤتًا أَحَبٌ الم من الله وََسُولِ وماد في سَبِهِ فيضا" والترتص 
قيض الفرار. طِقَِرُوا إلى الله إن لم من دي مُبينّ4" وقد ذكرنا هذا الفرار الموسويّ في 
كتاب: "الإسفار عن نا الأسفار" وتيت هذا الفرار الموسويّ: سفر الطلب. 


والخلوةء فإِنَ كونه من المقامات مجهول عند أكثر أهل الله. 


فاطم* أن الفرار (هو) بين طرفي ابتداء واتهاءء فابتداؤه "من" واتهاؤه "إلى". فقد يكون 
الشف لوجي للتزان "ين" كتزان :موي لفقا ولا كسمن كإى انق الغار ق يق نا 
1 يطلب النجاة من غير تعيين غاية» والفاز "إلى" إذا كان هو السبب الموجب الفرارء لا بد أن 
يكو ن معيّناء ولا ينعيّن "من" وهو عكس الأوّل. ولّتاكان الأمر بهذه المثابة أمرنا الله أن تير 
4 ولا بدّ. وقد قِرَ إليه منهء مثل قوله: «وأعوذ بك منك»» وقد تقر إليه من كن امن 
كئان» أو من صفة ما من الصفات؛ إِلِهيّة كانت أو غير إِلهيّةه أو صفة فعلء أو غير صفة 


فعلمنا الله كيف نر في قوله: إل الله4 وهذه عنايةٌ من الله بنا -أعني بهذه الأمَة 
يه- يُستروح منها ما لا يخفى على أحد. فإِنّ الأنبياء -علهم السلام- يتصدقون في كل ما 


١8 


يخبرون به من أحوالهمء مترّهون أن يلبسوا ثوب زور. فقال موسى اقتكة: هِفتَرَرْتُ بنك لَما 
خِنْدَةم)١‏ فانعج له ذلك الفراز الك؛ الذي هو الإمامة والخلافة والرسالة» مع كرن السبب 
الموجب (هو) الذي ذكرهء وما ذكر إلى أين قَرَء فإذا فر الفا إلى الله وعيّن من قر إليهء وأمهم 
ما" قَرَ منه: فا ترون تكون" جائرته؟ فإِنَ جائرة موسى جائزة منقطعة» فإِنَ الخلافة هنا ترك 
والرسالة كذلك بنقطع الأمران بالموت والاتقلاب إلى الدار الآخرة. فهذا أعطى حك ما قَرَ منه 
لماكان منقطعاء فإنّه اتقطع بغرقه» أو بموته لو ماتء ولا بدّ له من الموت. فكانت النتيجة والهئة 
(لموسى) مناسبة بما أعطيه من انقطاعها بالموت: فإنّ الإمامة والرسالة ينقطعان بالموت. والفرار 
إلى الله يعطي ما ييقى ببقاء الله. ولا أَعَيّنء فإنّ التعيين في ذلك إلى الله. وسواء كان الفرار 
من الله أو لم يكنء فإنّ المراعاة هنا من فَرَ إليه؛ وفي حقٌّ موسى لما فَرَ منه. 

وإذاكانت هذه الأمة مع الأنبياء بهذا الحم وهذه المنزلة» فا ظتّك بمنزلة أم الأنياء منّا؟ 
واللهِ؛ ما يعرفون على أيّ طربيق سلكت هذه الأمّة في فرارها (إلى الله). فإِنّ الله نجهول 
الأينّةء والفرار كان إليه. فلا يدري أحدٌ يَِرَ إليه؛ إذا نلقّاه وأخذ بيدهء إلى أين يسير به؛ فإ 
الله أسرع إلى من فَرَ إليهء في تلقيهء من الفارّ إليه. فإنّه يقولء» وهو الصادق -تعالى-: «ومن 
أثاني يسعى أتبته هرولة» فوصف نفسّه بالإقبال على عبده إذا أناهء بأضْعف مما يأتيه به من 
الحال. وإتبان الفاز أشدٌّ من الهرولة”» فيكون إتيان الحقٌّ إليه أشدّ من ذلك. فتحقّق هذا في 
العلم الإلهي تر العجب فيا أعطى الله هذه الأمّة بعناية خمد وك. 


فاع أنّ مقامك من الفرار لا يتعيّن» فنتكلم علبه. فإنَ حكنه في الفاز بحسب ما فَرْ منه - 
وهي أمور كثيرة لا تنضبط جزئيّاتها وإن الحصرت أمّهاتها- أو ما فَرَ إليه» وهي أسماء كثيرة إلهّة 
أو أحكام بحسب ما يراه الفار إليه. ولكنّ الني أمر الله به أن ثَقِرَ إلى اللهء والفرار إلى الله لا 


]1١ 7 [الشعراء‎ ١ 

5 أثبت ف الهامش بقلم آخر: "من" 
7 ص عرب 1 

ثابت بالهامش بقلم الأصل 

© ص كال 


يصح من حيث المجموع. فإنَا منه نَيْرَ إليه: فإنَّ فيه ما نَقِرَ منه. و"يمن” و"إلى" لا تتمعان؛ فإنّ 
أحكاص| مختلفة. فإن قلت: فقوله: «وأعوذ بك منك» ؟ قلنا: فيه وتتحان. الواحد أنّ قوله: 
«وأعوذ بك» ما هو حك الباء هنا (هو) حكم "إلى" فإِنّه يستعيذ بالله في حال فراره» وما بلغ 
إلى حك "إلى", ونحن إنا نتكلم في لفظة "إلى" من حيث ما تدلّ عليه. وهذا التعويذ' النبويّ 
إنما وقع بالباء» فلا وجه لقولك هذا بالاستعاذة. والوجه الآخر إِنّه وإن جعلتها مطلوب"؟ "إلى" 
عينَ المستعاذ به في نهاية الفرار» علوم أله لو كان عينُ مَن تفرّ منه, عينَ من نفرٌ إليه من غير 
اختلاف نسبة؛ لم يم فرارء فلا بنّ من اختلاف المُسبة. فالنّسبة لني جعلئك تفرٌ منه غير" 
النسبة التي فررت إليه من أجلهاء والعين واحدة. مثل قوله: يوم نحَشْرٌ الْمُِّينَ إلى الرحْمَنِ /؟ 
فالعين الني تحشر منهاء هي العين التي تحشر إلهاء ويعيّنها ما وْصفت به. فانظر أيّ اسم يكون 
مشهود المثقي ؟ فا تجده "الرحمن" وإن كان معه في حال انقَائْهء ولكن تحشر إليه لينفرد بك. 
دون أن يكون لاسم آخر تصرّف فبك. 

وقوله: «إِن لك ينه ندر مُبينّ)* تعلم ما هو الهم الذي من أجلهكان الإنذار البيّن من 
المنزر لك. وقوله: بإمئه 4 يعود على اللهء هو الذي وجممه لك إذ أمرك بالفرار إلى الله. وإفا 
جاء بالاسم الجامع؛ إذكان في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة. يقول النبيّ 8: «يد الله مع 
الجماعة» فالنفس يحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرة, والله جموع أساء الخير, إذا حقّقتٌ 
'معرفة الأسماء الإلهئة؛ وجدت أسماء الأخذ قليلة» وأشاء الرحمة كثيرة في الخدم "الله" فلذلك 
أمرك بالفرار إلى "الله" فاعم ذلك. 


.وما من اسم إلهي إلا ويريد أن يربطك به ويقتتدك» وتكون [ه لظهور سلطانه فيك. وأنت 
علمت أنّ سعادتك في المزيد» والمزيد لا يكون لك إلا بالاننقال إلى حكم اسم آخرء لتتستفيد 


في النسخ الثلاث. وني تى أضيف حرف "ذ" فوق الحرفين الأخيرين من غير إشارة الااستبدال لتقرا: التعوذ 
في الهامش بقلم الأصل 


١ 


علما ل يكن عددكء والذي أنت عنده' لا يتركك: فتعيّن الفرارء ويكون الإنذار أن لا يحم عليك 
الاسم الذي أنت عنده بالبقاء معهء ففررت إلى موطن الزيادة. فالفرار حم يستصحب العبد 
في الدنيا والآخرة. ودرجات العارفين من أهل الأنس والوصال منه خمسماثة واثننا عشرة درجة, 
ودرجات العارفين من أهل الأدب والوقوف مثلهم» ودرجات الملاميّة من أهل الأنس والوصال 
أربعائة وإحدى وثمانون درجة» ودرجات الملاميّة من أهل الأدب والوقوف مثلهم. 


اص الم 
نضيل 


الباب الثالث والهانون 
في ترك الفرار 


من تَقِدٌ' وما في الكّؤن إلا هُوْ 2 وهل يِجُوْرُ عَلَنَههِ هَلْ هُوْ؟ أو مَاهُو؟ 
إنْ قُلْتُ: هَل فَشْهْوْدُ الئِن يُدَكِرَهُ ١‏ أَ قُلْثُ:"مَاهُ" فَ"مَاهُو" لَنْسَ إلا هُؤ 
ملام تقِرّ وَلا كرك إل طلست تب ا تعسصرا اهُ ذَلِكَ اللْهُ 


اعلم -أيدك الله- أنّ قوله -تعالى-: «قترتضوا 4 عقيب ما تعدّد من الأعيان (هو) إِذْنٌ وأَمرٌ 
بالترتص إن كان الله مشهودا لك في كل ما ذكرناه؛ فإنَ" ذلك الشهوة هو المطلوب بهذا الفرار؛ 
لأنَ الله أمرّنا بالفرار إلى اللهء وقوله: لِأَحَبٌ إِلَيَمْ مِنَ الله 4" أي من أجل الله. أي؟: شهودم 
الث في هذه الأعيان أحبٌ إليكم من شهودم إتَاه في أعيان غيرها للمناسبة القريية التي يبدكم 
وبين هذه الأشياء المذكورة. وإن كان الكامل منّا يشهده في كل عين» ولكنّ بعض الأعيان قد 
كرون لعفن الأعشاض اعت .من أعبان آخر: 


وقوله: طوَرَسْوإِهِ4 مثل قوله: لمن اللّهِ) أي: ومن أجل رسوله حيث أمرم ببرٌ هؤلاء. 
وجعل لهم حقوقا عليك. لحقوق الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر معلومة منصوص 
علبهاء لا تخفى على من وقف على العلم المشروع. وكذلك حفوق الأموال: هنعم المال الصالح 
للرجل الصالح» وحقوق التجارة معلومة» فإِنْ صدق التجارة لا يكون لغيرهاء و«التاجر 
الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيّين والشهداء» كذا قال 8ك. 


ْ ب كدة وسح" فوق كل من “من فر" ومقاله فى الامش بقل الأصل: "ين الرر” وفو ق كل منماكلمة "حم" يشير بذاك 
ضواب كلا التتيرين» 


وقوله: لِتَحْشَوْنَ كُسَادَهَا يقول: تخافون أن تتركرها لأجل الكساد طلبا للأرباح» وأيّ 
رخ أعظم من ريح صدق التاجر. وقوله: طوَمَادٍ بفي سَييلِهِ» أي: ومن أجلء أيضاء شهودم 
ياه -تعالى- في الجهاد في سبيله؛ لأله أمرم بهذاء وعلمتم أنه مشهودم في كل ما ذكرناه. ولمَا 
ذكرناه منزلة شريفة عندم طفترتضوا» أي': لا تيرّوا؛ فإنّه ما أمرنا بالفرار إلا لكوننا ليست لنا 
هذه المشاهدة» وقوله: «ِحَتَّى يَأ اللَهُ أمْرِهِ» وهو فيام الساعة, أو الموت الذي يخرجكم عن 
مشاهدة هؤلاء. وقوله: (وَالنّه لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4' يقول: الخارجين عن حك هذه 
المشاهدة التي أنتم فيهاء والتي دُعيتم إليها. فا هي في حقّ أصحاب هذا النظر آيهُ وعبدٍء وإنما 
آية وَعْدٍ وبشرىء وتقرير حال وسكونء أي ترتصوا إذا كان هذا مشهدم فقد حصل 
المطلوب. فإن انتقلتم بعد هذاء فهو انتقال من خير إلى خيرء أو من خير أدنى إلى خير أعلى» 
فتفهّم وتدبر ما ذكونا نسعد -إن شاء الله تعالى-. 


اص كار 
؟ [التوبة : 4 ؟] 


الباب الرايع والغانون 
في تقوى الله 


ما يني الله وى جايمٍ َكل ما في الكؤن مِنْ جيذ 
َكل ما في الكَوْنِ من ظاهِرٍ 2 وباطِن فَئِه قَمِنْ نفمية 
وَهِي التي أشبتها مِنَّةٌ مِنهُ عَلى المختارٍ مِنْ أَمّيهْ 
فَكُلَمَايجْرنِهِ سبحاتهُ ‏ صِنْكُلَ ما يْضِيْ؛ فَمِنْ يذ 


اعلموا سيا إخواننا؛ أنار الله بصائرم» وأصلح سراترمء وخلّص من الشبَه أدلهك- أنه لا امن 
الله علينا بالاسم الرحمنء فأخرجنا' من الشرّ الذي هو العدم, إلى الخير الذي هو الوجودء 
ولهذا امن الله -تعالى- علينا بنعمة الوجود فقال: طأوَلَا يَذْكْرَ الإمْسَانٌ أن حَلَمْاهُ مِنْ قَبِلٌ وَلَم 
يَكُْ شَيْتَام". فا تولانا منه -سبحانه- ابتداء إلا الرحمة, ولهذا قال: «إنّ رحمة الله سبقت 
غضبه». فلا نظرنا في قوله تعالى-: طاتُْوا النّه)" أي اتخذوه وقاية من كلّ ما تحذرون؛ 
ورأينا مسقى "الله" يتضمّن كل اسم إلهي: فينبغي أن يُتقى منه. ويُتخذ وقاية. 
.. فإته ما من اسم من الأسماء الإلهيّةء للكون به تعاق» إلا ومكن أن يُتى منه وبه: إِمَا خوفا 
فراقه إن كان من أسماء اللطف» أو خوفا من نزوله إن كان من أسماء القهر. فا يُتقى إلا 
كم أسمائهء وما تتقتى أسماؤه إلا بأسراته! والحمم الذي يجمعها هو الله. 
ْ فإذا كان الله جموع الأساء المتقابلةء وقد علمنا أن المتقابلين إذا كانا على ميزان واحد سقط 


حكهاء لأنّ الحل لا يقبل حك تقابلها فبسقطانء فإذا رح ميزان أحدها كان الحم للراج 
وقد رح اسم "اللطيف" بوجودنا لأ اسم "الرحمن" يحفظداء فترجّحت الرحمة فنفذ حككهاء 
فهي الأصل بالإيجاد. والانتقامُ حكم عارض» والعوارض لا ثبات لهاء فإِنّ الوجود يصحبناء 
فآلنا إلى الرحمة وحكيها. فلهذا أمرنا بتقوى' اللهء أي نتخذه وقايةء ونتقيه لا فيه من التقابل. 
وهو مثل قوله في الاستعاذة منه به فقال: «وأعوذ بك منك». 


وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة. فإِنّه إذا اتيت أحكام الأسماءء ولا سما 
في الجئة التي حُكم الإنسان فيها للصورة الإلهيّة التي فُطِر عليها فيقول للشيء: كن؛ فيكون ذلك 
الشيء» فرما يحجبه هذا المقام عن الذي هو أعلى في حقّه. فيذهل عن الكثيب اأذي هو خير 
له مما هو فيهء فبأتي الخسم "المذَكر" الإلهي فيذّكّره بشرف رثبة الكثبب» وما يحصل [ه فيه وما 
يرجع به إلى أهله؛ فيكتي هذا الامم الذي مسكه في الجتة عن النشوّف إلى ما هو أفضل في 
حقّهء ما يحصل له في الكثيب. فلهذا قلنا: باستصحاب مقام التقوى في الدنيا والآخرة. فإذا 
علمتٌ هذاء علمتَ أن مقام التقوى -نقوى الله- مكتسبٌ للعبدء ولهذا أمر به وهكذا كل 
مأمور بهء فهو مقام يُكتسب. ولهذا قالت الطائفة: إنّ المقامات مكاسبء والأحوال مواهب. 


. 


والتقوى الإلهّة على قسمين في الحكم فينا. أي انقسم فبها الأمر قسمين: قسما أمرنا الله أن 
نتقبه حقٌ تقاته من كنا مؤمنين» وقسما أمرنا فيه أن نتقيه على قدر الاستطاعة» وما عيّن في 
هذا التكليف صفة يخض بها طائفة من الطوائفء مثل' ما عيّنها في (حَنٌّ تَانهِ4. وإ ن كان 
المؤمنون قد تقدّم ذَكْرهم فأعاد الضمير عليهم» ولكن مثل هذا لا يسقى تصريحا ولا تعيينا؛ فبنزل 
عن درجة التعيين» فيحدث” لذلك حم آخر. 


فقال: طمَئَُوا الله مَا اسَتَطفم 4؟ ابددأ آية ب"فاء عطف", وضير جمع لمذكور متقدّم» 
*ص كلمب 


أضيف في الهامش بقام آخر: "لأجل" مع إشارة التصويب 
غ [التغابن : ]١5‏ 


قريب أو بعيدء فإنَ المضمرات تلحق بعالم الغيب, والمعيّنات تلحق بعالم الشهادة. لأنّ المضمر 
صا لكلّ معيّن» لا يختض به واحد دون آخر: فهو مطلّقء والمعيّن مقيّد. فإِنّك إذا قلت: 
زيدء ثها هو غيره من الأسماء. لأنّه موضوع لشخص بعينه. وإذا قلت: أنت, أو: هوء أو: إِنْك» 
فهو مير يصلح لكل مخاطبء قديم وحديث. فلهذا فرّقنا بين المضْمّر والمعيّن بالاسم أو الصفة. 
والصفة برزخيّة بين الأسماء وبين الضمائر. فإِنّك إذا قلت: المؤمن» أو الكاتب؛ فقد ميته من 
غير المؤمن» فأشبه زيدا من وجه ما عيّنته الصفةء وأشبه الضائر من وجه إطلاقه على كل مَن 
هذه صفته. غير أنّ الضمير الخطابي مكلا يَعم كل مخاطبء كاتا من كان: من مؤمن وغير 
مؤمن» وإنسان وغير إنسان. 

فتقوى الله حقٌ نقانه؛ هو رؤية المتتي التقوى منه (تعالى) وهو عنها بمعزل» ما عدا يأسبة 
التكليف بهء فإِنّه لا يتعزل عنها لِمَا بقتضيه من سوء الأدب مع الله. لخال' المتقي الله حقّ تقاته 
كحالٍ مَن شكر الله حقّ الشكر. وقد نقدّم معنى ذلك. وهذه الآية من أصعب آية مَرَتَ على 
الصحابة. وتخيّلوا أنّ الله خف عن عباده بآية الاستطاعة في التقوى. وما علموا أنهم انتقلوا 
إلى الأشدّ! وكا نقول با قالوه! ولكنّ الله لَمَا فسّر مراده بِالحقّيّة في أمثال هذا؛ هان علينا الأمر 
في ذلكء وعلمنا أنّ تقوى الله بالاستطاعة أعظم في التكليف. فإِلّه عزيرٌ أن يذل الإفسان في 
عمله جمد استطاعته؛ لا بدّ من فُضلة يُبقهها. وفي "حقّ تقاته” ليس كذلك. وعلمنا أنّ الله أثنتٌ 
العبد في الاستطاعةء فلا ينبغي أن ننفيه عن الموضع الذي أثبته الحقُ فيه فإِنّ ذلك منازعة 
للله. وفي "حقّ تقاته" ثبت له النظر إليه في تقواه» وهو أهون عليه. مماكان شديدا عندهم؛ كان 


.نفس الآمر أهون» وعند مَن فهم عن الله وما كان هيّنا عنده؛ كان في نفس الأمر 
.من الفهم» وعلّمه من إدنه علياء فلم يَكِلَهُ إلى عنديّته. ولا إلى نفسه. بل نول تعلهه 
لا هو عليه من الضعف. 


فذريل 


ولولا أنّ العبد ادَعى الاستطاعة في الأفعال والاستقلال بهاء ما أنزل الله تكليفا قط ولا 
شريعة. ولهذا جعل حظ المؤمن من هذه الدّعوى أن' يقول: (وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ) وقال في حقّا 
وحقّ أمثالنا من تبأ من الأفعال الظاهر وجودها منه؛ قولوا: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلن 
العظيم» عن أن مشارك فيها. فهي إه خالصة. فك بين الحالين: بين التبرّي والدّعوى! فالمدّعي 
مطالّب بالبرهان على دعواه؛ والمتبرتي غيرٌ مطالّب بذلك. ولا تقل: إِنّ التبرّي دعوىء فإِنْ 
التبرّي لا يبفي شيئاء وعلى ذلك ينطلق اسم المتبرتي. ونحن نتكلّم في الأمر الْحمّقء فإنّ كتابنا 
هذاء بل كلامنا كله مبناه في الكلام على الأمور بما هي عليه في أنفسِها. والدبررئي صفة إلهتة 
سَلبيّة. والعبد حقيقئه سَلْبٌ. والدذعوى صفة إلهتّة ثبوتئة لا تنبغي إِلَّا لله كك. والعبد إذا الضف 
ها ل يزاح الله فهاء ويقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ونصا قال: 9وَإيَاكَ نْستَهِينُ) فإفا 
يقولها تاليا لا حقيقة. فله ما نوى» وهو بحيث عَلِمْ. 


ولولا ما ظهر العبد بالدعوى؛ ما قيل له: طاتَهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتم 4" بالقوّة التي جعلنها لكر 
فيكم بين الصّغْفينء من ته على أنّ فوته مجعولة» وأمّها لمن جعلها؛ لم يدّع فهاء بل هي أمانة 
عنده لا يملكها. والإنسان لا يكون غنيا إلا ما بملكد. والأمانة عارية لا تُلآك: مأمورٌ مَن هي 
عنده بِرَدّها إلى أهلها. وهو قوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» أي القوّة قائمة” بالله, لا بنا. 
فالمّعون في القوّة يجعلون "ما" من قوله: «مَا اسْتَطّفم 4 مصدريّة» وأهل التبري يجعلونها 
للضي في الآية. فتتى؟ (الحق) عندهم الاستطاعة في التقوى, وأثتها عند من جعلها مصدرية. 

ولأكان المعنى في التقوى أن بُتخذ وقاية ما يُنسب إلى المتقي» فإذا جاءت النسبة؛ حالت 
الوقاية بها وبين المتقي أن تصل إليه فتؤذيه: فتلقتها الوقاية. «فلا أحد أصبر على أَذّى من الله» 
فإنَ السهم والطعن والحجّر والضرب بالسيف وما أشبه ذلك عند المثاقف إما تتلقّاها الوقاية 
وي امجن الذي بيده وهو من ورائها ماسِكٌ عليهاء لكنه يحتاج إلى ميزان قويّ لأمور عوارض 


اص وب 
5١‏ [التغابن : ]١5‏ 
7ص ١5و‏ 
4 "في الآية فنفى" ثابتة في الهامشء مع إشارة التصويب 
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عرّضث للنّسبة تُسقَى مذمومة» فيقبلها العبد ولا بجعل الله وقايةٌ أدباء وإن كان لا يتلقّاها إلا 
الله في نفس الأمرء ولكنّ الأدب مشروع للعبد في ذلكء ولا تضرّه هذه الدعوى لأمها صورة 
لا حقيقة. وإذا على اللّهُ ذلك منك؛ جازاك جزاء من رَدَ الأمور إليهء وعوّل في كل حال عليهء 
وسكن تحت مجاري الأقدارء وتفرّح فها يحدث الله في أولاد الليل والنهار. فهذا (مقام) تقوى 
الله قد أومأنا إلى تحقيقه إماء؛ فإِنَ للكلام في معناه مجالا رحبا يطول: فاكتفينا بهذا وانتقلنا إلى 
تقوى الحجاب' والسترء والكلّ من تقوى الله؛ فإنْه الأصل. 


انتبى الجزء الثالث والنسعون» يتلوه الرابع والتسعون؛ الباب الخامس والهانون في تفوى 
الحجاب والستر." 
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الجرء الرابع والتسعون' 
بسم الله الرجين الرحيم" 


الباب الخامس والثانون 
في تقوى الحجاب والستر 


مَنْ يَنّقِ السَثْرٌ فَذَاكَ اللي يهم أن السَكْرٌ مِنْ سه 
لؤْرْفعَ السثرٌ بِدَارٍ القنَا 2 من قبْلٍ أن يُرْفَعَ في رَمْسِهِ 
مال مانال رجال تعث ممم عَنْجَنَّنِْ قدْسِهِ 
وَلاحَ وَجَهُ الحَىّ في سِرِّمْ في بذرهوفكاوني شنميه 
لا يرَى التجِيحَ فِمَا يَرَى 2 بعَقْله من ذاكَ أو جه 
6 يخاك العمل من عتاد"” كنا حاف الحش من قي 
لأجل* هذا يعني المُتِي 2 كُتْفِي الشَّئِطانٍ مِنْ مَسَهِ 


اعلم -أيّدنا الله وإيّاك- أن الله تعالى- قال: كلا مم عَنْ رَبهْمْ يَوْمَِذٍ َمَحْجُويُونَ 74 وقال 
1 «إنّ لله سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشَمَها لأحرقت سبحات وججحمه ما أدركه بصره 
من خلقه» فانظر ما ألطف هذه الحجب وما أخفاها! فإِنْه قال: (وَتْنُ أَقْربُ لَه مِنْ حَبْلٍ 
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٠"‏ مكنوب فوقها: “صم" ومقابلها في الهامش بقلم الأصل: "الاعتقال"كأنه يش رما 
4 مكتوب بجانبها: "بفتح الخاء". والحسٌ: إضرار البردٍ الأشياة 


الْوَرِبدِ4' مع وجود هذه الحجب التي تمنعنا من رؤيته في هذا القُرب العظمء وما نرى لهذه 
الحجب عينا فهي أيضا محجوبة عنًا. وقال -تعالى-: طوَحْنُ أَْرَبُ إِلَيْهِ مِنَكمْ وَلكن لا تبصِرُونَ 4" 
نعم يا ربّنا- ما نبصرك ولا نبصر الحجب؛ فنحن خلف مجاب الحجبء وأنث مثا بمكان 
الوريد» أو أقرب إلينا منا. وهذا القرب هو سبب عدم الرؤية منّا أن تعلق بك. الإفسان لا 
يرى نفسّه؛ فكيف نراك وأنت أقرب إلينا من أنفسنا؟ فغاية القرب حجابء كا غاية البُعد 
حجاب!. 


وإفا القجب الذي قصم الظهرء وحيّر العقل؛ قوأك -وعِلمُا أن الله يرى في قولك- توبيخا 
وتنبها: ألم يلم بأنَ الله يزى 4" وقوأك: طوَهْوَ مَعَكم أن مَاكتم)؟ ثم قلت: إِنّك لو رفعت 
الحجاب بيندا ويشكء من كونك موصوفا بالسبحات الوجميّة؛ لاحترق” ما أدركه بصريك 
بسبحات وجمك. وبالنور حمّ ظهور العالم -وهو وجوده- فكيف يُخْدم مَن حقيقته الإيجاد؟ هنا 
هي الخبرة! ثم إِنَّهه على الأمرين» أدخلت نفك نحت حك التحديدء وهذا ينكره ما جعلتٌ 
فبنا من القوّة العفليّة» الناظرة بالصفة الفكريّة. وما لنا إلا حِسٌ وعقل: فِالمسٌ ما تُذْرَكء 
: وبالعقل ما تُْرَك! فقد وقع الَدُ. إن كنت خلف الحجاب: فأنت محدود! وإن كنت أقرب إلينا 
. من الحجاب: فأنت محدود! وإن كنت بكلّ شيء محبطا': فأنت أقرب إلى نفي الحدّ! فلماذا 
خلت نفسك في الحدّ بما أعلمتنا به من الحجب الحائلة بينك ويبثناء وبيذنا وببنك؟. 


حارت العقول» وما خاطب إلا العقول! ونصب أدلتها متقابلة؛ فا أثبته دليلٌ فاه آخر. (إنْ 
لا فتتكك ناث 1 ير: م وام 42 هو او ؟؟ م مأشد| قلطت أما مامه 6 
من هناء جزى الله عتا موسى اكت خيراء إذ ترجمٌ عتا بقوله: (إن هي إلا فنتفك» 


في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


]6ًْ 
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اختبرت عبادك بالأدلة» وما ثم دليل يوصل إليك. الدليل موضوع يدل على واضعء لا يدل على 
حقيقةٍ واضعه. ثما رأينا بعد السَبْر والتقسم» وما أعطاه الكلام القديم, إلا أن تكون أنث عين 
الحجب! ولهذا احتجبتٍ الُجب؛ فلا نراهاء مع كنا نورا وظلمةء وهو ما شسمِيت به لنا من 
الظاهر والباطن. وقد أمرتّدا أن تت الله. فإن ل يكن الله عينَ' الحجاب عليه النوري من 
امخسم الظاهرء اللي من الاسم انه إلا كنا مشركين! وقد ثبت أنّا موحّدون: فنبت 
الك عن اللتاف؛ 


فا احتجبنا عنك إِلَا بكء ولا احتجبت عنا إلا بظهورك. غير أَنْكَ لا تُعرف لكوننا نطلبك 
من اسعكء كيا نطلب الملك من اسعه وصفتهء وإن كان معنا غير ظاهر بذلك الاسمء ولا بعإك 
الصفة: بل ظهور ذاق. فهو يكلّمنا وتكلّمهء ويشهدنا ونشهدهء ويعرفنا ولا نعرفه! وهنا أقوى 
دليل على أنّ صفاته سلبيّة لا ثبوتية» إذ لو كانث ثبونتة لأظهرته إذا ظهر بذاتهء فا نعرف أنّه 
هو إِلَا بتعريفهء فنحن بالمعرفة به مقلّدون 4. فلو كانت صفاته ثبوتبة لكانت عينَ ذاته» وكا 
نعرفه بنفس ما نراه. ولم يكن الأمر كذلك. فدل على خلاف ما يعتقده أهل النظر وأرباب 
الفكرء الصفاتئين» مِن المشبهة من أرباب العقول. 

وهذا الأمرٌ أدّانا إلى أن نعتقد في الموجودات على تفاصيلهاء أنّ ذلك ظهور الحقٌّ في 
مظاهر أعيان الممكنات: بحك ما هي الممكنات عليه من الاستعدادات. فاختلفت الصفات على 
الظاهر لأنّ الأعيان التي ظهر فيها مختلفة, فتميزت 556 وتعدّدت لتعدّد الأعيان وقنزها 
في نفسه. فا في الوجود إِلَا الله وأحكام الأعيان» وما في العَدّم الشيئٌ' إِلَا أعيان الممكنات 
حمتأة للاتصاف بالوجودء فهي لا هي في الوجود, لأنّ الظاهر أحكاحما. فهي ولا عين لها في 
الوجود: فلا هي | هوء ولا هو؛ لأنْه الظاهر: فهوء والْقيّز بين الموجودات معقول ونحسوس 
لاختلاف أحكام الأعيان؛ فلا هو. 


اص 4؟ثب 


“ص 16 
؟ 1١14‏ 


فَيَا أَنَا ما هُو نا ولا وَهُؤ ما هُوَ هُوْ 
مغازلة رقيقة. وإشارة دقيقة» ردّها البرهان ونفاهاء وأوجدها العيان وأثتتها. فقل بعد هذا: ما 
شئت! فقد أبنثُ لك عن الأمر ما هو؟ ما أخطأ معتقٍد في اعتقاده. ولا ججمل منتقّد في 
انتقاده. 


فَا م إلا الله والَكَوْنْ حادتٌ وما إلا الله والَكَوْنُ' ظاهِرُ 
فا الج إلا الجهلَ بالله فاغقصم 2 بول فَإِني عَنْ قريب أسافر 
وما بي مَالٌ غَيْرُ عل ووَارِثٌ سِوَى عن أَؤلادِي فذا المآل حاضِر 


لكون" أثفبت في الهامش بقلم آخر مقابلها: “الكون والله” وبجانب كل منبها حرف خ (إشارة إلى نسخة أخرى). وهو ما 
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الباب السادس والثانون 
في تفوى الحدود الدنياوية 


اعلم -وفقك الله : 


المتقّونَ' دود الله أفرادُ 
إن الْحَدُودَ إذا حَقَمتَ ضَوْرَتها 
فلتقي حَدَا الوَنْهِي إِنَّ له 
َف أَنَى حَطَّاكَ الذّايّ تخظ يما 
الفَقْرْ والعَجرٌ في ذنيا وآخِرَة 
هَذِيْ طَرِفَهُ أقوام لَهُمْ جمع 


براح وَشِنَ في التَخقَئي أشهادُ 
غَوْرَا وفي غَوْرٍ ذَاكَ المَوْر إِلْحَادُ 
حَظِي به مَنْ لَهُ سَعْدٌ وإِسْعَادُ 
قَايَةٌ القّرْبٍ قُرْبٌ فيه إنعادُ 
فازوا بها وبها عَلى الوَرَى ساذوا 


قال الله خعالى-: 9وَائهُوا فنتة لا تصينٌ الْذِينَ طَلَمُوا مِنكمْ خَاصَةَ وَاعلمُوا أن الله شَدِيدُ 
الاب 4" وأيّ عقوبة أشدّ من عفوبة تم المستحقٌ بها وغير المستحقء والظالم وغير الظالم, 
والبريء والفاعل؟ وهي هذه الحدود الدنياوّة» لأنَا دار امتزاج» ونطفة أمشاحء فتعم عقوتها 
لعدم التقييزء وحدود الآخرة ليست كذلك فإئها” دار تمييز» فلا تصيب العقوبة إلا أهلها. فلو 
كانت نشأة الآخرة من نطفة أمشاج كيا ذهب إليه "ابن قسي" لعمّت العقوبة أهلها وغير أهلها. 
ومن هناء إن نظرت» تعرف نشأة الآخرة أنَّا على غبر مثال سبقء كا أنّ نشأة الدنيا على غير 
مثال سبق وهو قوله: طوَلَْد علد ال الأول فللا تدمّونَ4؟ أنهاكانت على غير مثال» 
ولهذا أقى بكلمة التحضيض (لولا). 

وهذه الفتنة العامّة» والعقوبة الشاملة» والحدود المتداخلة (هي) من صفة قوله: لقَعَالَ لِمَا 


اص هاب 
؟ [الأنفال : 6؟] 
"اص "5 
غ [الواقعة : ؟1] 
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يُرِيدُ 4' فإنّ ظاهرها لا يقتضي العدلء وباطنها يقتضي. الفضل الإلهي. ففي الآخرة: (ِلا عَزِر 
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 4" وهنا لبس كذلك في عموم صورة العقوبة. ولكن ما هي في البريء عقوبة 
وإنما هي فتنة» وفي الظالم عقوبة لأنها جاءته عقيب ظُلمه. فها هستوجها البريء ولكن حَكم الدار 
عليه, كما يحكم على أهل دار الكفر الدارء وإن كان فبها مّن لا يستحقّ ما يستحقّه الكقار. قال 
خعالى-: ولا تَرَكَنوا إل الْذِنَ طَلَمُوا سكم التا)". والبئ فل قد جعل «مولى القوم منهم» 
في الحكم» وما هو منهم في نفس الأمر. جعلنا الله من عامله بفضله» ولم يطلبه بواجب حنّه. 
إذا قال الله في حقّ من اصطفاه من عباده: إِنّه «ظَالِمٌ لتفسهدِ4*. حيث حمل الأمانة, 
وهذا هو طم المصطفّين من” عباد اللهء لا طلم متعدي الحدود الإلهيّةء فإِنّه «مَنْ ينعد حَدُودَ 
الله فَقَدْ ظَلْ تَفْسَهُ4' لأنّ لنفسه حدًا تقف عنده"؛ وهي عليه في نفسهاء وذلك الحدّ هو عين 
عبوديتها. وحدٌ الله هو الذي يكون له؛ فإذا دخل العبد في نعت الربوبّة -وهو لله- فقد تعدّى 
حدود اللهء لوَمَنْ ينعد حدُود اللهِ َأُولَيِكَ هم الطَّالِمُونَ4* لأنّ حدّ الشيء بنع ما هو منه أن 
بخرج منهء وما ليس منه أن يدخل فيه. هذه هي الحدود الذاتتّة» فن يتقها فأواكك م 
المفلحون» جتلكَ حدُودُ الله فلا تَْرُوهَا كَدَِكَ يتن الله آباته لئاس لَعَلهُْ يتقُونَ)' فوصفهم 
-بالتقوى إذا لم يتعدوهاء وجعلوها وقاية طم. 
0 وليس بأيدينا من الحدود الذاتّة لله '' شيء, والذي عندنا إنما هي الحدود الرسميّة, ولهذا 
جتزأ العباد عليه وتعتوهاء ومنها عوقبوا.كيا إذا أدخلهم الح صاحب الحدٌ فها هو له لم يقصف 
خل) بالظلم؛ فا استوجب عقوبة. ولّتاكان (هذا) حَذّا رسميا قبل العبد الدخول فيهء فإن 


دخل فيه بنفسه من غير إدخال صاحبهء فقد عرّض نفسَه للعقوبة؛ فصاحب الحدٌ بخير 
النظرين: إن شاء عاقبء وإن شاء عفاء وإن شاء أثتى. كالمتصف بالكرم والعفو والصفح. وهذه 
كلها حدود رمميّة الحق. 

فاعلم ما نبيتك عليه من العام ' الغريب في هذه المسألة؛ فإنها من لباب المعرفة بالله. وأمّا 
حدود الله اللفظيّة, فا حر منها شيئا سو ىكلمة "الله", واختلفوا فيكلمة "الرحمن" بالألف 
واللام. وكذلك أيضا لم يَنّسَمْ أحد ب"الرحمن الرحيم" على أن يكون من "الأسماء المركبة" مقل: 
عل بك ورام هُرْمْرٌء وبلال أباذ. والمماية لهذا الاسم لم تكن عن أمر إلهيّ مشروع» وإفا 
كانت حاية غيبيّة أغفل اللَّهُ عن التسمية بهذا الاسم المركّب الناس. ويكفي هذا القدر من 


تقوى الحدود. 
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الباب السابع والهانون 
في تقوى النار 
قال -تعالى-: (وَائُوا التَار الي أَعِدّتْ لِلْكَافِرينَ4' طِقَاقُوا التار التي وَقُودُهَا التَاش 
َالْحِجارَة4" وقال: طقُوا أَشُسَكْ وَأَهْلِيك اا وَفُودُهَا الاش وَالْحِجَارةُ)". 
مَنْ تق الناز فَذَاكَ الذي يحْشَر لِلِيمَنِ مِنْ فَِرِه 
من انيه البَارٍ أؤ مله فلْتَفْكْرٍ الله على شَكْرِهِ 
لاسِيّمَا والنارٌ مَشْهُودَةٌ في ذَِكَ اتوم عَلَى كُبْرِهِ 
لا نكقِي * الداز ولا لها فإِنّ تَقْوَى الدارٍ مِنْ مَكْرِهِ 
لا تي َيْرٌ الله لني أَنطن نم الشّخْسصٍ بي طُره 
اعلم -وقّنك الله وفهمك- أنّ النار قد تُتخذ دواء لبعض الأمراضء فهي وقاية. وهو الداء 
الذي لا يتقى إِلَا باليّ بالئار. فقد جعل الله النار وقاية في هذا الموطن”, من داءٍ هو أشدٌ من 
النار في حقّ المبتلى به. وأيُّ داءِ أكبر من الكبائر؟! لجعل الله لهم النار يوم القيامة دواء كالكي 
بالنار في الدنيا. فدفع بدخوطم النار يوم القيامة دا عظماء أعظم من النار: وهو غضب الله 
اأذني قام مقام الداء الذي يُكوى مَن يخاف عليه منه بالنار. ولهذا يخرجون بعد ذلك من النار 
إلى الجئة, قد امتحشوا- كما بحر إلى العافية صاحب الكيّ بالنار. هذا إذا جعلناها وفاية» كم| 
جعلنا في الحدود الدنياويّة وقاية من عذاب الآخرة. ولهذا هي كقّارات» أي تستره هذه الحدود 


عن عذاب الآخرة. 


ومن هنا قلنا في المحاريين الل ورسوله: إِنَ المعنيّ بهم الكثازء فإنَ الله للا عاقهم في الدنباء 
يجعل عقوبتهم كثارة» مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين. بل قال: لدَلِكَ لَهُمْ خزيٌ في الدَيا 


جرم : 1 أ وهذه الآية والآيتين اللتين قبلها ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب. وهي ثابتة في س 
لأول تحمل في ق 
ب 


١7 


وَلَهُْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ4' وهذا لا يكون إلا للكّار. والعذاب العظيم هو أن يعم الظاهر 
والباطن بخلاف عذاب أهل الكبائر من المؤمنين» فإنّ الله يميتهم في النار إماتة حتى يعودوا 
حمماء شبه الفحم. فهؤلاء ما أحسُوا بالعذاب لموتهمء فليس لهم حظ في العذاب العظم. فنتقي 
النار لما يكون من الألم عند تعلقها بناء واأذين هم جَمْر لها يزيدون في فعلها؛ فإنهم الحرقون بالنار 
مثل الجمراتء ثم تفعل النار بوساطة الجمرات الني ظهرت فبها" فعلا آخر قد يكون فيه منفعة» 
كالجمرات التي تكون تحت القدر لإنضاج ما في القدرء ليقع بذلك الإنضاح منفعة التفتع بما نض. 

ولأكانت كرة الأثر وأشعّة الشمس تؤثّر في موأدات الفواكه والمعادن بحرارتها نضجاء لما في 
ذلك من المنفعة لناء كانت رحمة مع كنها نارا. كذلك مَن عرف نشأة الآخرة وموضع الجتة 
والنارء وما في فواكه الجئة من النضج الذي يقع به الالتذاذ لآكله من أهل الجنان, عَم أين النار 
وأين الْتّة ؟ وأنّ نضح فوآكه الجتة سبها حرارة النار الذي تحت مقعّر أرض الجتة. فنحدث 
النار حرارة في مقر أرضهاء فيكون صلاح ما في الجئّة من الماكولات وما لا يصلح إلا بالحرارة 
من حرارة النارء وهو لها كحرارة النار تحت القِدرء فإنّ مقر أرض الجتة هو سقف النار. وقد 
نا ذلك في "التنزّلات الموصلية". 

والشمس والقمر والنجوم كلها في النار؛ وعن أحكاما بما أودع الله فهاكانت منافع 
الحيوانات بها. فتفعل بالأشياء هنالك علوا كياكانت تفعل هنا سفلا. وكيا هو الأمر هنا كذلك 
ينتقل إلى هنالك بالمعنى» وإن اختلفت الصوّر. ألا ترى أرض الجنّة مسكاء وهو حارٌ بالطبع لما 
فيه من النارء وأشجار الجتة مغروسة في تلك التربة" المشكيّة, كما يقتضي حال نبات هذه الدار 
الدنيا الزبْل لما فيه من الحرارة الطبيعيّة لألّه معؤّنء والحرارة تعطى التعفين في الأجسام القابلة 
للتعفين. وهذا القدر كاف في تقوى النارء أعاذنا الله منها في الدارين. 
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الباب الثامن والغانون 
في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع 


الشَرِعٌ ما مَرَعَ الإ تخََقَا 
والشَرْعَتانِ هنا مِنَ اضلٍ واحِدٍ 
فإذا يَعُوْلْ فإِمَا أَحْبِوأ 


لِيَصِيْدَ قَوْمَا فَأَدُوا أُفكار م 


قَامَ الإلهُ يحَتُهافي حَفُّهِ 
جم القرننُ بتجيها مِن أَْقِه 
فَهْوُ الكَذُوْبُ وإن أَنَاكَ بصِدْقِهِ 


و 


00 1 أخكام أضل كتاها فَلَرَيَمَاءُ م غُصً' اللَِيْنْ ريه 


اعم" أنّ أصول أحكام الشرع المتفق علها ثلاث: الكتاب, والسئة المتواترة» والإجماع. 
واختلف العلاء في الفياس. فن قائل بأنّه دليل» وأنّه من أصول الأحكام. ومن قائل بمنعه. وبه 
أقول '. 
قال الله ستعالى-: هوَائقُوا اله ويعَلْمَكم اللّه4* وقال: إن تتقُوا الله يجْمَلْ لَك فَرْقَانا 4* 
. وقال: انوا الله وَآمِنُوا رَسُوله م كِدَْنِ مِنْ رمه وَل 4 ورا تمشون به وَيَغْفز م 
'(وهذا) مثل قوله في عبده خضر.: (آتتاهُ رَْمَة مِنْ عِنْيئ وَعَلَمتَاهُ مِن دم لما" جعل 
عطاءه العام عبده من رحمته. والتقوى عمل مشروع لناء فلا بدّ أن تكون التقوى ذسبة حكيه 


لالسللسللسلسل ل سسسب ية 
ثبث عه في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: "شرق" 


2 5 إشارة ١‏ 
الت ف الامش. م رة التصويب 
[الأقال : وى 
نيد : 34] 
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إلى دليل من هذه الأدأةء أو إلى كلها في أيّ مسألة يلزمنا فيها تقوى الله. 

قال الجنيد: "عِلْمُنا هذا مقيّد بالكتاب والسئة" وها الأصلان الفاعلان؛ والإجماع والقياس 
نا يثبتان وتصح دلالتها بالكتاب والسئّة, فها أصلان في الحكم منفعلان. فظهرت عن هذه 
الأربع الحقائق نشأة الأحكام المشروعة؛ التي بالعمل بها تكون السعادة. فإِنّ الموجودات ظهرت 
عن أربع حقائق إِلهيّة؛ وهي: الخياةء والعلمء والإرادة» والقدرة. والأجسام ظهرت عن أربع 
حقائق (طبيعيّة): عن حرارة» وبرودة'» ويبوسة» ورطوبة. والموأدات ظهرت عن أربعة أركان 
(عنصرية): نارء وهواءء وماءء وتراب. وجسم الإنسان والحيوان ظهر عن أربعة أخلاط 
(مشيجيّة): صفراءء وسوداءء ودمء وبلغم. فالحرارة والبرودة فاعلان؛ والرطوبة واليبوسة 
منفعلتان. فاع . 


ولأ كان من لا يؤمن بالشرائع المنزلة يشاركنا بالرياضة والمجاهدة وتخليص النفس من حكم 
الطبيعةء يظهر عليه الاتصال بالأرواح الطاهرة الزئةء وبيظهر حك ذلك الاتتصال عليه مثل ما 
يظهر من المؤمنين العاملين متا بالشرائع المنزلة بما وقع من التشيّه والاشتراك فيا ذكرناه عند 
عامّة الناس» وتطقنا بالعلوم التي يعطبها كشف الرياضة وإمداد الأرواح العلويّة» وانتقش في 
هذه النفوس الفاضلة جميع ما في العالم فنطقوا بالغيوب؟ قال الجديد: علمنا هذا وإن وفع فبه 
الاشتراك بيننا وبين العقلاء؛ فأصل رياضتنا وجاهدتنا وأعمالنا التي أعطننا هذه العلوم والآثار 
الظاهرة عليناء إنما كان من عملنا على الكتاب والسئة. فهذا معنى قوله: "علمنا هذا مفيّد 
بالكتاب والسئّة”. ونيز يوم القيامة عن أولئك بهذا القدرء فَإِئُّم ليس لم في الإلهتات ذوق» 
فإنَّ فيضّهم روحان» وفيضنا روحانّ وإلهي» لكوننا" سلكنا على طريقة إِلِهبّة قسقى شريعة» 
فأوصلتنا إلى المشرّع وهو الله -تعالى- لأنّه جعلها طريا إليه. فاعلم ذلك. 


ولاكان شرع الله وحكمه في حركات الإنسان المكلّف لا يؤخذ إلا من الفرآنء كذاك لم 


١٠ص‏ 5كب 
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توجمد إلا بالمتكلم به وهو الله -تعالى- فقال للشيء 'كُنْ" فكان. فالقرآن أقوى دليل يُستئد إليهء 
أو ما ص عن رسوله #ك الذي قام الدليل على صدقه أنه مخبر عن الله جميع ما شرعه في عبيد 
الله. وقد يكون ذلك الخبر إِمَا بإجباع من الصحابة وهو الإجاعء أو من بعضهم بنقل العدل 
عن العدل وهو خبر الواحد. وبأيّ طريق وصل إلينا فنحن متعبّدون بالعمل بهء بلا خلاف 
بين علاء الإسلام. ولهذا يقول أهل الأصول في الإجاع: إِنه لا بدّ أن يُستئد إلى نض وإن لم 
ينطق به. 

وما القياس فختلق في اتخاذه دليلا وأصلا؛ فإنَ له وجحما في المعقول» ففي مواضع تظهر 
فوّة الأخذ به على ترك وفي مواضع لا يظهر ذلك. ومع هذا فا هو دليل مقطوع به فأشبة 
خبر الآحاد. فإِنَ الاثماق (واقع) على الأخذ به مع كونه لا يفيد العلمء وهو أصل من أصول 
إثبات الأحكام. فليكن القياس مثله إذا كان جليَا لا يُرتاب فيه. وعندنا -وإن لم نقل به في 
حتّي- فإني أجيز الحكم به لمن أتَاه اجتهاده إلى إثباته. أخطأ' في ذلك أو أصاب. فإِنّ الشارع 
أثبت حك الجتهد وإن أخطاء وألّه مأجور. فلولا أنّ الجنهد استند إلى دليل في إثبات القياس 
من كناب أو سئة أو إجاع» أو من كل أصل منهاء لما حل له أن يحم ب بل رها يكون في 
حكم النظر عند المنصف؛ القياس الل أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح 
فنا إفا تأخذه بحسن الظنّ برواته» ولا تركّيه علما على الله؛ فإنّ الشرع منعنا أن نرق على الله 
أحداء ولنقل: أظته كذاء وأحسبه كذا. 


والقباس الجإي يشاركنا فيه النظر الصحيح العقاي. وقد كنا أثبئنا بالنظر العقلي (وجود الله 
وتوحيد ألوهته) الذي أمرنا به شرعا في قوله: لِأوَلَْ يَنْطرُوا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ 4" 
ول فووا مَا بِصاحِريم مِنْ جِنّةِ4" وفي القرآن من مثل هذا كثير. فقد اعتبر الشارع حكم 
لنظر العقلي في إثبات وجود الله أوَلا وهو الرى الأعظم, ثم اعتبره في توحيده في ألوهته. 


تكلفنا النظر في أنه لا إله إِلَا الله بعقولناء ثم نظرنا بالدليل العقلي ما يجب لهذا الإله من 
الأحكام, ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به في تصديق ما جاء به هذا الرسول من عنده. 
إذ كان بشرا مثلنا. فنظرنا بالعقول في آياتهء وما نصبه دليلا على صدقه فأثبتناه. وهذه كلها 
أصول لو انمد رن منها بطلت الشرائعء ومستدد ثبوتها' النظر العقلي» واعتبره الشرع وأمر به 
عباده. 


والقياش نظرٌ عفانٌ. أترى الحقّ يبيحه في هذه المهتات والأركان العظهة ويحجره علينا في 
مسألة فرعيّة ما وجدنا لها َكْرا في كتاب ولا سئة ولا إجاع؛ ونحن نقطع أله لا بدّ فها من 
حك إلهيّ مشروع -وقد انسدّت الطرق- فلجأنا إلى الأصل وهو النظر العقلي, واتّخذنا قواعد 
إثئات هذا الأصل كتابا وسئّة؛ فنظرنا في ذلك. فأثتنا القياس أصلا من أصول أدلة الأحكام 
هذا القدر من النظر العقليء حيث كان له حك في الأصول. فَقِسْنا مسكوتا عنه على منطوق 
به لعل معقولة لا يبعد أن تكون مقصودةٌ للشارعء تجمع بها في مواضع الضرورة» إذا ل نجد 
فيه نضا معيّنا. فهذا مذهبنا في هذه المسألة. 


وكلّ مَن خطأء عنديء مُثبتٌ القياس أصلاء أو خطأ مجتهداء في فرع كان أو في أصل» 
فقد أساء الأدب على الشارع حيث أثبت حكه. والشارع لا يُِبت الباطل» فلا بدّ أن يكون 
حقّاء وتكون نسبة الخطأ إلى ذلك نسبة أنه أخطأ دليل الخالف الذي لم يصحٌ عند الجتبد أن 
يكون ذلك دليلاء والخطئ في الشرع واحد لا بعينه. فلا بد من الأخذ بقوله» ومن قوله: إثبات 
القياس. فقد أمر الشارع بالأخذ بهء وإن كان خطأ في نفس الأمر" فقد تعبّده به: فإنّ للشارع 
أن يتعبّد بما شاء عباده. وهذه طريقةٌ انفردنا بها في علمناء مع أنَا لا تقول بالقياس بالنظر إليناء 
ونقول به بالنظر لمن أدّاه إليه اجتهاده لكون الشارع أثته. فلو أنصف الخاليف لُسكت عن النزاع 
في هذه المسألة مها أوضم من أن ينازع فبها. اله يعو الْحَق وَهْوَ يَيْدِي السَيِيلَ)". 
١ص ٠١١‏ 


اص ١١٠اب‏ 
" [الأحزاب : غ] 


ثم نبيّن في هذا الباب ما يتعأّق بأصول الأحكام عند علاء الإسلامء كما عملنا في العبادات. 
وكان الأؤلى تقديم هذا الباب في أُوَل العبادات قبل الشروع فها. ولكن هكنا وقع. فإنا ما 
قصدنا هذا الترتدب عن اخقيارء ولو كان عن نظر فكري لم يكن هذا موضعه في ترتيب الحكمة. 
فأشبه آيةُ قوله: «ِحَافِطُوا عَلى الصّلَوَاتِ وَالصّلاة الْؤْسْصَى4' بين آيات طلاق وتكاح وعِدّة 
وفاة تتقدّتحا وتتأخّرها'. فيعطي الظاهر أنّ ذلك لبس موضعهاء وقد جعل الله ذلك موضعها 
إعلمه بما ينبغي في الأشياء. فإنَ الحكيم من يعمل ما ينبغي لا يذبغي كما يذبغي. وإن جملنا نحن 
صورة ما ينبغي في ذلك فالله -تعالى- رتب على يدنا هذا الترتيبء فتركناه ولم ندخل فيه برأينا 
ولا بعقولنا. فالله يملي على القلوب بالإلهام جميع ما يسطره العالّم في الوجودء فَإِنَ العالم "كناب 
مسطور" إلهي. 


وإذا تعارض آيتان" أو خبران صحيحانء وأمكن المع بيدها واستعاللم| معا: فلا يُعدَل عن 
استعماطماء فإن لم يكن استعالطها معاء بحيث أن لا يكون في أحدهما استثناء» فيجب أن يؤخذ 
بالذني فيه الاستشاءء وإن كان في أحدهما زيادة؛ أهذت الزيادة وعيل بهاء فإن لم يوجد شيء 
من ذلك» وتعارضا من جميع الوجوه؛ فبنظر إلى التارية: فيؤخذ بِالمتأخّر منهها. فإن جمل التارية 
ور العم به؛ فلينظر إلى أقربهها إلى رفع الحرج في الدين؛ فيُعمل به لأله يعضده: ما جَعَلَ 
0 ل | في الذّينِ مِنْ حرَح؟ و«دين الله يسر»» وطِيْرِيدٌ الله يكم الْتْسْرَ ولا يُرِيدُ يكم الْعَسْرَ4* 
«ما أمرتم به فافعلوا منه ما استطعتم وما :ميتم عنه فدعوه». فإن تساويا في رفع الحرج فلا 
ن» وتكون مخيرا فههأ: تعمل بأيّ الخبرين شئْتٌ أو الآيتين. 
وإذا تعارض آي وخيرٌ صحيح من جميع الوجوهء من أخبار الآحادء وجل التارخد؟ أخذ 
ترك الخبر: فإِنَ الآية مقطوع بهاء وخبر الواحد مظنون. فإن كان الخبر متواترا كالآية 


1١ 


وجل التارجةء ولم يمكن المع بينهما؛ كان الحكم التخبير فبماء إلا أن يكون أحدها فبه رفع الحرج: 


فيقدّم الأخذ به. 


وكل خبرين أو آيتين تعارضاء أو آية وخبر صحيح متواتر أو غير متواتر -وفي أحدهما زيادة 
حك- قُبلت الزيادة وغيل' بهاء وترجّح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه. 

ولا يؤخذ من الحديث إلا ما حمّ. فإن كان المكّف مقلداء وبلغ إليه حديث ضعيف مسند 
إلى رسول الله # وقد عارضه قولٌ إمام من الأمّة أو صاجبء لا يعرف" (المقأد) دليل ذلك 
القول؛ فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول. فإنّ قصاراه أن يكون (الحديث) في درجة 
ذلك القول» إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح. ولا يعدل عن الحديث. وأمّا إذا صم 
الحديثء وعارضه قول صاحبٍ أو إمامء فلا سبيل إلى العدول عن الحديث. ويترك قول ذلك 
الإمام والصاحب للخبر. فإن كان الخبر مرسّلا أو موقوفا؛ فلا يعوّل عليه إلا إذا عُلم من التابع 
أنه لا يرسِل الحديث إلا عن صاحب لا غبر. وإن لم يعيّن ذلك الصاحب فيؤخذ بالمرسّل؛ فإِنَّه 
في حك المسندء وهو أن يقول التابع: قال رسول الله 4 ولا يذكر الصاحب الذي عنه رواه» 
وبُعام أنه من أدرك الصحابة وصحبهم» وهو ثقة في دينه؛ ويُّعام منه أله من لا يرى الكذب على 
البيّ يله في المصا. فإن عم منه ذلك لم يؤخذ بحديثه ولو أسنده؛ ولا يجوز ترك آية أو خبر 
صحيح لقول صاحب أو إمام» ومن يفعل ذلك لفَفّدْ صل ضَلَالَا مُيتا4" وخرج عن دين الله. 


وإذا ورد الخبر عن قوم مستورين 1* لتَكلم فهم بجرح ولا تعديل» وجب الأخذ بروابتهم. 
فإن جرح أحد مهم يرْحَةٍ تؤثر في صدقه. رك حديثه. وإن كانت الجُرحة لا تتعأق بقله 
وَجَب الأخذ به؛ إلا شارب الخمر إذا حدِّث في حال سُكره. فإن ع أله حدّث في حال صحوه 
-وهو ممن هذه صفته- أَخِذْ بقوله. والإسلام العدالةء والجرحة طارتة. وإذا ثبنث على حدٌّ ما 


با١5‎ ص١‎ 

؟ "لا يعرف" ثابتة في الهامش بقل الأصل 
؟ [الأحزاب : 853] 

غ ص ٠١"‏ 


قلناه رك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة. 

ولا فرق بين الأخذ بخبر الواحد الصحبح وبين المتواتر إلا إن تعارضاكا قلنا. 

وما أوجب الله عليدا الأخذ بفول أحد غير رسول الله فك مع كوندا مأمورين بتعظههم 
ومحبهم. 

وأمّا النسخ فلا أقول به على حدّ ما يقولون به؛ فإنّه عندنا انتهاء مدّة الحم في عم الله 
فإذا اتبى لخائر أن يأني حك آخر من قرآن أو سئّةء فإن متي مثل هذا نسخا قلا به. وإذا 
كان الأمر على هذاء فيجوز نسخ القرآن بالقرآن وبالستة, فإنّ السئة ميئية؛ لأنّه افلا مأمور 
بأن يميّن للناس ما نرّل إلهمء وأن يحكم بما أراه الله لا با أَرْهُ نفسهء فإّه لا يع إلا ما يوحى 
إليهء سواء كان ذلك قرآنا أو غير قرآن. ويجوز نسخ السئة بالقرآن والستة. وإذا ورد نض 
من آية أو خبر لا يجوز الوقف عن الأخذ بذلك القرآن' أو الخبر حتى يرى هل له معارض أم 
لا؟ بل يعمل بما وصل إليهء فإن عثر بعد ذلك على خبر أو آيةء ناسخ أو مخخص أو معقم 
للمتقدّم» كان بحكم ما وصل إليه بشروطه. وهو أن يبحث عن التاريدء فإنَ الخاض قد يتقدّم 
على العام» كما يتقدّم العام على الخاضّ. والأصل أنّ الحك للمتأخّر. 

وإذا وردت الآبة أو الخبر بلفظ ما من اللسانء فالأصل أن يؤخذ بما هو عليه في لغة 
العرب. فإن أطلقه الشارع على غبر المفهوم من اللسانء كاسم الصلاة واسم الوضوء واسم الحج 
:واسم الزكاةء صار الأصل ما فسّره به الشارع وقرّرهء فإذا ورد بعد ذلك خبر بذلك اللفظء 
نل على ما فسّره به الشارع". ولم يقل على ما هو عليه في اللسانء حتى يرد من الرسول في 
لك اللفظ أنّه يربد به ما هو عليه في اللسان» فيعدل عند ذلك إليه في ذلك الخبر على 


لاب 
5 الشارع" ثابعة في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 


١ مه‎ 


وأوامرٌ الشرع كلها مولة على الوجوب, ونواهيه ثمولة على الَظرء مالم يقترن بالأمر 
قرينة حال تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة» وكذلك النهي إن اقترنت به قربنة تخرجه 
من الحظر إلى الكراهة. فإن تعرّى الأمر عن قرينة الندب أو الإباحة تعيّن الوجوبء وكذلك 
النبي. وقد يرد الأمر الإلهي أو النبويّ على النبي لرفع التحجير خاضّة» لا لوجوب فعل المأمور 


به. 


والإجاع (هو) إجاع' الصحابة بعد رسول الله © لا غير؛ وما عدا عصرهم فليس بإجاع 
بحرم بهء وصورة الإجاع أن يعم أنّ المسألة قد بلغت لكلّ واحد من الصحابة» فقال فيها بذلك 
الحكم الذي قال به الآخر إلى أن ل يَئْقَ منهم أحد إلا وقد وصل إليه ذلك الأمرء وقال فيه 
بذلك الحك. فإن تقل عن واحدٍ خلاف في ذلك فليس بإجاع, أو تقل عنه سكوت فليس 
بإجاع. 

وإذا وقع خلاف في شيء وَجَبَ رد الحم فيه إلى الكتاب والخبر النبويء فإنه «ِخَيرٌ 
وَأَحْسَنٌ تأويلا4". 

ولا يجوز أن يدان الله بالرأي» وهو القول بغير حمّة ولا برهان» لا من كتاب ولا من سئة 
ولا من إججاع. 

وإن كنا لا نقول بالفياس فلا نخطى مثبته, إذا كانت العلأة الجامعة معقولة جليّة يغلب على , 
الظلن ْنَا مقصودة للشارع. وإما امتنعنا نحن من الأخذ بالقياس لأنَه زيادة في الح وفهمنا من . 
الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمّةَء وكان يقول: «اتركوني ما تركدك » وكأن يكره المسائل.. 
خوفا أن ينزل علهم في ذلك حك فلا يقومون بهء كقيام رمضان, والحج في كل سنة وغل . 
ذلك. فلمًا رأيناه على ذلك منعنا القياس في الدينء فإنّ النين 2# ما أمر به ولا أمر به الحقّ 


١٠ص ٠١4‏ 
؟ [النساء : 48] 


تعالى- فتعيّن ' علينا تركه. فإِنّه مما يكرهه #©. وح الأصل أن لا تكليف, وأنّ "الله خلق لنا 
ما في الأرض جميعا" فن ادَعى التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أو سئة أو إجاع. وأمّا 
القياس فلا أقول بهء ولا أقلّد فيه جملة واحدة. 


وأمّا أفعال النيّ #ك فليست على الوجوبء فإِنَ في ذلك غاية الحرجء إِلَا فِغلٌ بين به أمرا 
مدنا بهء فذلك الفعل واجب. مثل قوله: «صأواكما رأنتهوني أصلي» و«خذوا علي مناسكك». 
و(مثل) أفعال الحجّ. ولولا تُطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعلء فإِنّه بشر: 
يتحرّك كا بتحرّك البشرء ويرضى كما يرضى البشرء ويغضب كا يغضب البشرء فلا يلزمنا 
اتباعه في أفعاله إلا إن أمر بذلك؛ وتعيّن عليه أن لا يفعل فعلا سا بحيث لا يراه أحدء كما تعيّن 
عليه فها أِر بتبليغه أن لا يتَكلّم به وحدهء بحيث لا يسمعه أحدء حتى ينقله إلى من ل يسمعه. 

وأمَا شرع من قبلنا فا يلزمنا اتَاعه إلا ما قرّر شرعنا منهء مع كون ذلك شرعا حمًا لمن 
خوطب بهء لا تقول فيه بالباطل بل نؤمن الله ورسوله وما أنزل إليه وما أنزل من قبلهء من 
كتاب وشرع منزل. 
والتقليد في وين الله لا يجوز عندنا: لا تقليد حي ولا ميّتء ويتعيّن على السائل إذا سأل 
. العللم أن يقول له: أريد حك الله أو حك رسوله في هذه المسألة. فإن قال له المسئول: هذا حم 
لله في المسألة, أو حك رسواه؛ تعيّن عليه الأخذ يبا. فإنَ المسئول هنا ناقلٌ حك الله أو حم 
له الذي أمِرنا بالأخذ به. فإن قال: هذا رأبي» أو هذا حك رأيتهء أو ما عندي في هذه 
أله حكم منطوق بهء ولكنّ القياس يعطي أن يكون الحك فيه مثل الحكم في المسألة الفلانبة 
لوق بحككها؛ م ير للسائل أن يأخذ بقوله ويبحث عن أهل الذَكْر فيسألهم على صفة ما 


بن على كل مس أن لا بسأل إِلَا أهل الذّكْر وهم أهل القرآن قال تعالى-: «(إ' تن 


ْنا الذَكْر)', وأهل الحديث. فإن علِم السائل أنّ هذا المسئول صاحب رأي وقياسء فيتركه 
ويسأل صاحب الحديث. فإن كان المسئول صاحبَّ رأي وقياس وحديث فيسأله. فإذا أفتاه؛ 
تعيّن عليه أن يقول ه: هذا الحكم رأي أو قياس أو عن حديث؟ فإن قال: عن رأي أو قباس 


ولا حك للخطأ والنْسيان إلا حيث جاء في قرآن أو ستة أن يكون لما حك: فيعمل به. 
مثل صلاة الناسبي» وقتل الخطأء وكلّ مسكوت عنه فلا حك فيه إلا الإباحة الأصليّة. 


وخطاب" الشرع متوجّه على الأسماء والأحوال» لا على الأعيان. فلا يكون حك الفرض إلا 
على مَن حاله قبول الفرضء من أمرٍ ونبيء في عمل وتزك. فكلّ مَن مر عن شيء من ذلك 
فا" كلفه الله بهء بل ما هو مخاطب به. وإنّ الله ما كلف ننفسا إِلَّا وسعها وإِلَا ما آتاها 
(تتجتل ال بف ختر منرا)». 

وكلُ عمل مقيّد بوقت -موسّعاكان أو مضيّفا- فلا يجوز عمله إِلّا في وقته: لا قبله ولا بعده؛ 
فإِنَ ذلك حدٌ الله المشروع فيهء فلا مُتَعدى. 


وحك الاجتهاد في الأصول والفروع واحد. والحقّ في الفروع حيث قرّره الشرع؛ وقد قزر 
حك الجتبدينء ولا يقر إلا ما هو حقّ: فكله حقّ. وأمًا نسبة الخطأ إلى الجتهد الذي له أجرٌ 
واحدء فهو كونه ل يعثر على حك الله أو حك رسوله في تلك المسألة. وقد تعبده الله بما انتبى 
إلبه اجتهادهء فلو لم يكن حمًا عند اللهء بالنظر إليه» لما تعتده به, فإنَ الله لا يقر الباطل. فإذا. 
وصل إليهء بعد ذلك» حك الله -تعالى- أو رسوله في تلك المسألة بما يخالف دليلهء وعم أنّ. 
ذلك الح متأخر عن حم دليله؛ وجب عليه الرجوع عن ذلك الحم الأّل» ولا يحل له البناء. 
عليه. ولهذا كان من عم مالك بن أنس ودينه وورعهء أله إذا سئل عن مسألة في دين أ 


]4 : [الحجر‎ ١ 


5ص 6ب 
“'ق: مما 
3 [الطلاق ؛ /] 


يقول: نزلت؟. فإن' قيل آه: نعم. أفتىء وإن قيل: ل تتزل. لم يُْتِ. وسببه ما ذكرنا. لأنّ 
المصيب للحكم المعيّن في تلك المسألة' واحد لا بعينه. والمخطيع واحد لا بعينهء ولهذا قالت 
العلماء: ككل مجهد مصيب" فَإِمًا مصيبٌ للحك الإلهي فيها على التعيين» أو مصيبٌ للحك المقرزر 
الذي أثنته الله له إذا لم يعثر على ذلك الحك المعيّن وأخطأه. وهذا القد ركاف في أصول أحكام 
الشرع في هذا الكئاب, لأنّه لا بحقل الاستقصاء. 


وأمّا أسرار أصول أحكام الشرع المتفق عليها والختلف فهاء فإِنْ سرّ الكتاب هو ما يكون 
من الله للعبد بترك الوسائطء كما قال: نكمت ففي قُلُويِمْ الإمان 4" فهم كتابة؛ اللهء وهو قول 
الشارع: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». والكتاية 
(هي) عَم المعاني الإلهيّة بما بليق بجلاله من نسبة الأسماء إليه. الحسنى إلى المعاني التي لنا من 
التخلق بتلك الأسماء -أي بمعانهها- أو تكون أخلاقا لنا لا تخلّقاء وهي نسبتها إلينا على ما يليق 
بنا. فهو الرعوف الرحيم ٠‏ وقد قال في رسوله 86: طِبالْمُوْمنِينَ كوف رَحِعْ)” وهذا مَدْي. وستى 
نفسه بالعزيز الكريمء وقد قال في بعض عباده: «ذّق إِنّكَ أَنْتَ الْعَزيرٌ الكرِعم)' وهو ذَمْ. 
وكلها" أسماء الله. 

وأسماء الخلق ومدلولاتها معقولة المعنى بآثارها فمن نَسقّى بهاء وإن كانت ذسَبها مختلفة؛ 
فنسبتها إلى الله لا تشبه نسبتها إلى العبدء فإنّه لَدْسَ كدله شَيْغ4”. وإ نكان آثار الكريم أن 
يعطِي» وقد وجد العطاء من اللّه ومن العبد على جحمة الإنعام» فإن انض المعنى إلى المعنى من 
وجه فقد افترقا من وجه: لأنّ الموصوف المستّى (الأول) لا يشبه الموصوف المستى الآخَر. فن 
الوجه الذي يق الاشتراك -وهو الأثر- من ذلك الوجه يكون كثابة: لأنّ الكتابة (هي) الضم. 
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ويِضَمٌ الحروف بعضها إلى بعض شعت كتابة» والكتيبة (هي) هَمّ الخيل بفرساها بعضها إلى 
بعض» فلو جاءوا متفرّقين وحدانا ما موا كتيبة. 

فهو المؤمن؛ وقد كتب في قلب عبده الإمان» فأوجب له ذلك الكتاب حكما 5 به 
(الله): مؤمنا. وليس الاسم غير المسمّى» فهو الظاهر في عبن الممكن, والممكن له مظهر. وكل 
ظاهر (إنما هو) في مظهر: فقد انضمّ الظاهر إلى المظهّرء وانضم المظهّر إلى الظاهرء ولذلك صم 
أن يكون مظهرا للظاهر فيه. فهذا سِرٌ أصل الأخذ بالكئاب دليلا على ثبوت الحك. 


وأمّا سِرٌ السئة في إثبات الحك؛ فإِنّهِ لتاكان الرسول اكنفة: "لا ينطق عن الهوى" وأنّ 
حكمه' حك اللهء وهو ناقل عن اللهء وبل عنه بما أراه الله. والله طعَل صِرَاطٍ مُشتقِمٍ)' 
والسئة (هي) الطريقة» والطريق لا يراد لنفسه وإنفا براد لغايته. فالستة (هي) «صِرَاطٍ الله 
الي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ ألا إل الله قَصِيرٌ الأمُورُ 4" لأا على صراطهء وهو 
غاية صراطه. فلا بدّ للسالك عليه من الوصول إليه. فالصراط (هو) الواسطة» وبوساطة 
استعداد المظهّر بما هو عليه في نفسه حك على الظاهر بما تي به. فهو (أي المظهر) أعطاه 
ذلك الاسم وذلك الحكم صحيح: فهذا صراط مستتقيم. فنحن إذا سألنا الح في أمر يَعِنَ لناء 
كان أثر سؤالنا في الله الإجابةً: فستي مجببا. فلولا سؤالنا ما ثبت هذا الحكم ولا أطلق عليه 
هذا الاسم, ونحن طريقة؟ له في ذلك. قال -تعالى-: لإأجيبُ دَعْوَة لاع إذَا دَعَاني)” فا أجابه 
حتى دعاه, فهذا سِرّ استدلاله بالسئّة. 


وأمَا الإجاع فهو ما أجمع عليه الربٌ والمربوب في أنّ الله خالقٌ والعبد مخلوق. وهكذا 
(حكر )كل إضافة. فلا خلاف بين الله وبين عباده في مسائل الإضافة أين ما وجدتء وكذلك 
في المعلومات من حيث ما هي معلومات. 


١ص ٠١‏ 
١‏ [هود :05] 
" [الشورى : 97] 
أق» س: طريقه 
© [البقرة : 185)] 


وأمّا القياس عند مثبئيه؛ فهو ظهور رب بصفة عبدء وظهور' عبدٍ بصفة ربٌ عن أمر 
ربّء فإن لم يكن عن أمر ربّ فلا يُتخذ دليلا على حكمء أو عن حميد خلق كرمء فإنّه أيضا 
يُقخذ دليلا. وأمًا ظهور رب بصفة مريوبء فلا يشترط فيه الأمر الواجب. ولكن قد يكون عن 
دعاء وطلبء وصِلَتُه صفةُ الأمر والمعنى مختلف: وإن كان هذا مسموعا ممتثلاء والآخر كذاك» 
ولكن بينهه| فرقان. فهذا حك سِرٌ القياس في الانستدلال. وهو قباس الشاهد على الغائب' لحكم 
معقول جامع بين الشاهد والغائب؛ وينشب لكل واحد من المنسوتإن إليه بحسب ما يليق 
بجلاله. وإنما قلنا: ب"جلاله" لأنّ "الجليل" من الأضداد: يُطلق على العظيم وعلى الحقير. وقد 
انتبت أسرار أصول أحكام الشرع. 


انتبى الجزء الرابع والتسعون, يتلوه الجزء الخامس والتسعون؛ الباب التاسع والهانون في 
معرفة النوافل على الإطلاق." 


ب 


0 ق: "الغائب على الشاهد" وكتب فو قكل منبما حرف م إشارة الاستبدال 


كين 


الجزء الخامس والتسعون ' 


الباب التاسع والثانون 
في معرفة النوافل على الإطلاق 


إِنَ التُوافلَ ما يَكُوْنْ لها أضلٌ يُشاهَدُ في المَرائْضٍ كلها 
فالقَرضُ كلأجرام إن قابتها 2 بلتُوْرٍ والتفْلٌ المرادكَظِلّها 
يَنَدُو بضؤرَبها ولَّيْسس فَريِضَةٌ فَيَعْوْدُ فَرَضًا بفي الجساب كينلها 
جاء الْحَدِيْتُ به قَبِّنَ فَضْلها ١‏ شَرْعَا ومَيْرُ أضلها من أضلها 
فإذا أت بِنّ فاغلَ أَنّهُ دَخَرَ الله لكم تِيْجَةٌ فغلها 
َيكُْنُ عن ُواك رَيِْكَ فاغترف 22 مِن طَلْها حَتّى تَُوْرٌ يوئلها 


اعلم أيّدك الله بروح القدس- أن للنوافل حك في الحضرة الإلهبّة جامعاء ينوب صاحبها" 
فيه مناب الحقّ» من ذاقه عرف قدرهء وعر عما يستحقّه واهبه من الشكر عليه. ثم إِنّ 
النوافل تتفاضل وتعلو بعلو فرائضهاء إذ كانت النوافل كل عمل له أصل في الفرائضء عن ذلك 
الأصل يتوادء وبصورته بظهر: كما ظهرنا نحن بصورة الحقٌء فنحن له نافلة وهو أصلنا. ولهذا 
تقول فيه: "َه واجب الوجود لنفسه" ونحن واجبون به لا بأنفسنا. فيذه الدرجة يعيز عنا 
وتقميز عنه. 

وما عدا النوافل فتستى عبادةٌ مستقلةَ وسننا مبتدأةٌء نذكرها بعد هذا الباب -إن شاء الله 


١‏ العنوان ص 8١٠١ابء‏ أما ص ٠١8‏ فبيضاء 
؟ البسملة ص ١١9‏ 
"ص 5١٠ب‏ 
يكل 


وإذا كانت النوافل تعلو بِعُلوٌ فرائضها التي هي أصولهاء فأعلى نوافل التنزيه في الخيرات 
الصيامٌ» لأنّ فرضّه صومٌ رمضانء ورمضان اسم اللهء والصوم عبادة لا مثل لهاء وهو «ِلَّيْسَ 
كيه شَيْة4'. فَقَضَل (الصيام) نوافل سائر العبادات. فإنه يمنع من التكاح فله أثر فيه أي في 
منهه. وكلّ مّن. له قوة المنع» فإِنَ الممنوع مقصف بالضعف بالنسبة إلى تلك القوّة. فإن كان لهذا 
الممنوع من القوّة بحيث.يؤثّر في محل هذه العبادة حتى يزيل حكمها؛ كان أقوى بلا شكٌ. فنافاة 
التكاح أقوى لما له من التأثير في إبطال الصوم والصلاة' وغيرهها. 


والتكاح أفضل نوافل الخيرات؛ وله أصل وهو التكاح المفروض» فنا زاد عليه كان نافلة. 
وهو على نوعين؛ أعني وقوعه. فقد يقع على نسبة الحبة مطلقة؛ وقد يقع على فسبة محبّة التوالد 
والتناسل. فإذا وقع عن مجبّة التوالد.والتناسسل التحق بالحبٌ الإلهي: (حيث كان الله) ولا عالم» 
فأحبٌ أن يُعْرَفء فتوجّه بالإرادة لهذه الحبّة على الأشياء في حال عدماء القائمة في استعداد 
إمكانها مقام المحل". فقال لها: بدن 4 فكانت. فَكُرف بجميع وجوه المعارف. وه المعرفة الحدّثة 
التي لم يكن لها تعلق به؛ إذ لم يكن العارف بها مقصفا بالوجود. وذلك محبّة طلب كال المعرفة 
وكمال الوجود. 

٠‏ فما كل الوجود ولا المعرفة إلا بالعالم, ولا ظهر العالم إلا عن هذا التوجه الإلهي على شيئية 
أعيان الممكنات بطريق الحبّة» للكبال الوجوديّ في الأعيان والمعارف. وهي حال تشبه التكاح 
الد. فكان النكاح المفروض أفضل الفرائضء ونافلته أفضل نوافل الخيرات. ولاشتراك غيره 
العبادات في اسم النوافل نال من استعملها -على اختلاف أنواعها- منالها. 

لأصلٌ نوافل*. التكاح: لأنّ العمل إذا أنتج ما لم يكن له عينّ قبل ذلك فذلك (هو) من 
اليكاح. وما من عمل إِلَا وهو منتخ بحسب جقيقته وطريقته. فكان التكاح أصلا” في 


ركد 


الأشياء كلهاء فله الإحاطة والفضل والتقدّم. وقال أبو حنيفة في التكاح: "نه أفضل نوافل 
الخبرات”. ولقد قال حمًّا أو صادف حقًا. وكان رسول الله 8 حُبّب إليه النساء؛ وكان أكثرٌ 
الأننهاء تكاحا؛ لما فيه من التحقّق بالصورة التي خلق عليها. ولكن لا يعلم ذلك إلا قليل من 
الناس من طريق الكشفء بل من العارفين من أهل الله. وقَدِم علينا بأشبيلية» سنة ست 
وثانين وخمسمائة» أبو الحجاج يوسف القلَيريء من أهل غَلَرةء وكان من أهل الأحوال. فبينا 
هو قاعد معيء إذكُشِف له عن هذا المقام ممثلاء فذكره لي في غلبة حاله بصورة ما رآه. مما لا 
بكنني ذَكْره. فكوشف على العالم» وفي أيّ صورة هو أبوه؛ تعريفا من الحق. فا زلت أَسَكَنْه - 
وهو هاجح- حتى سكن. 

فوجود الحنّ هو الفرض في نفس الأمرء ووجود العبد نافلة عن ذلك الفرضء وإذلك خرج 
على صورته. 

فنافلة التكاح قد ذكرنا ما نتج منها. ونافلة الصلاة تننج وجود العبد في حظّه من القسمة من 
قوله تعالى: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي» فيعرف من' نوافل هذه الصلاة حظّه من 
القسمة, لا حظ ربّه. كيا يعرف من فرضها حقّ ربّه وقسمه منها. ولكلٌ حال شرب معلوم. فإِنّ 
اأني يعطي الفرض في عامله من الحم خلاف الذي يعطلي النفل: لأنّه في الفرض عَبدٌ مضطرء 
وفي النفل عَبِدٌ مخير مختار". موصوف بصفة إِلهة وه المشيئة؛ فإن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل. 


ونافلةً الصيام ما يحصل للعبد من التنزيه في نفي الماثلة من قوله: طِلَنْسَ كله شَيْة)" أي: 
لبس "مثل مثله" شيء» وما مثله إلا مَن خُلق على صورته. فنفى -سبحانه- أن ياتّل هذا 
المثل: فهو أحقٌ أن لا ياتل. وما له من الصورة إلا الخمم خاضّة» فإنَ العام كما أعطاه الله امم 
الوجود الذي هو له -تعالى- حقيقة, أعطاه العالّم» باستعداده وكونه مظهّرا له الأسماء الحسنى 
ال 1لا 


١‏ مضافة بين السطرين 
' [الشورى : ]١١‏ 


ما علمنا منها وما لم نعلم. فهذا كونه على صورته. ونافلة الزكاة أعطت في الإفسان البركة» وي 
الزيادة التي حصلتٌ له على ما أعطثه الفريضة لا غير. ونافلة الحي أعطتثٌ له القصد بظهور 
الكون في الأطوار الختلفة مع أحدية التوجّه. ونافلة العمرة أعطته الدخول عليه تعالى- في كل 
عبادة بين طرفي تحليل وتحريم. وفهها ذوقٌ وشربٌء وهم تجلّيان معروفان عند أهل الله. 
ونافلة الذّكْر الذي فرضه "لا إله إلا الله" وتكبيرة الإحرامء والسلام من الصلاة» وشهادة 
التعيين» وكلٌ فرض يتعق بالقول فإنّه تعطيك نافلته» والمواظبة عليه أن يقل لِمَا يريده في 
الكون: "كن" فيكون. كما يعطيك الفرض أن تقول للحقّ -تعالى-: "افعل" فيفعل. 


والباب الجامع للا تعطي جميع النوافل أن يكون الْقّ يحبهء فأنتجت النوافل محبّة الله لعبده, 
ولكن ماكل محبّةء بل الحبة التي بها يكون "الحق سمقك ااذي تسمع' بهء وبصرّك |اذي تبصر 
بهء ويديك التي تبطش بهماء ورجلك الني تسعى به". وهذا منقنا أن نقول في المفاضلة في 
الأشياء؛ لأنّ الغُرف يعطي أنّ البصر أفضلٌ من الرّجل عند الماعة, وهنا قد أنزل الحقٌ نفسه 
أله بصرك الذي تبصر بهء ورجلك الني تسعى بها. وأعطى لكل حقّ حقيقته منه. وهو لا يفضّل 
نفسه؛ فإلّه هو الظاهر في كل ما ذكر أله هوء كا يليق بجلاله. فليس البصر بأعلى ولا أفضل 
من الرْلء ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. فهذا قد دكرنا ما تعطيه نوافل الخيرات على الإطلاق 
وعلى التقيبد نافلة نافلة. 


الباب الموفي تسعين 
في ' معرفة الفرافض والسان 


إنَ القَرائْضَ كلركائبء والشن 22 مفل الطَرِئْقٍ لها إلى غيائها 
فإذا قَطَعْتَ ادرب كُنت فَريْضَةٌ ََكُوْنْ سم الحَقّ في آياتها 
عَكْسَ التُوافلٍ فاغقيزها والْترِغ ‏ طرْق القَضائلٍ وَاسْعَ في إثباتها 


الفرائض هي الأعمال أو التروك التي أوجها الله -تعالى- على عباده وقطعها عليهم وأنّمم من لم 
يقم بها. وي على قسمين: فرض عين وهو الذي لا يسقط عنه إذا عمله غيره» وفرض كفاية 
وهو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره. وقد كان قبل قيام الغير به متعيّنا عليه وعلى ذلك الغير؛ 
كالصلاة على الجنازة» وغسل الميتء والجهاد. وتم فرض آخر يلوح يبنهاء له طرف إلى كل 
واحد منها يبخالف حك الآخر. مثل الحجّ المفروض إذا لم يستطع. وهو وإن"كان غير مخاطب 
به إلا مع الاستطاعة» فهو فرض متوقّف على شرطه؛ فإذا ج عنه وليّه سقط عنهء وكان له 
الأجر؛ أجر الأداء. ولبس هذا في فرض الكفاية" لوجود الأجرء ولا في فرض الصلاة لعدم 
سقوطها عن صُلَّيَتَ عنه. فلا يشبه فرض الصلاة» ولا يشبه فرض الكفاية. 

وأمًا السنن فكلّ ما عدا ما تعيّن عمله, وهو على قسمين: سئة أَمَرَ بها وحرّض علهاء و 
من عمل بها». 0 


فالفرض إذا جاء به العبد موقى» فقد وفى ما تستحقّه الربويتة عليه من العبودة. فبدتج 


عمل الفريضة أمرا هو أعلى من أن يكون الحقٌ ممقه. فإِنَ كون الحىٌ سمع العبد (هو) حال 
للعبدء وحكم الفرض يحول ببنه وبين هذه الحال» وهو أن يكو (العبد نفسه) سمعا للحقٌ: 
فيسمع الحق. بالعبد! .وهو قوله: «جعثُ فلم تطعمني». وأمّا هذه الحيلولة الني أعطاه الفرض من 
أن يكون الحقّ ممعّه هي مقام محقّق ثابتء كا هو في نفس الأمر. فيعرف عند ذلك العبد أنّ 
لق “وى اهرك راحب اال ل 1" 


...والسنن (هي) ,طرق .الاقتداءء وأعلاها الاقتداء بالق حتى أكون في إطلاق أسمائه عَلِيَ 
قرييا من التحقّق هاء. لا من التخلّق: وأدناها في حىّ الول الاقتداء بالذين قال الله فيهم؛ 
لأُولَيِكَ الَِينَ. هَتَى الله فَمَْاهمُ افِة4' و«العلماء ورثة الأنبياء»» وما ورّثوا إلا العلم. فالسئّة 
النبوّة عاليةٌ المقام.. وهي المعيّة على الدين وإقامتهء وأن لا نتفرزق فيه. فهي' تعلو بمن يأنهها 
ويسلك فبها في الحضرات الحمديّة. إلى غاياتهاء في المعارف والأحوال والتجلي. 


الفقهاء الذني قال فيه الشافعي نرحمه الله-: "من استحسن فقد شرع" فأخذها الفقهاء منه على 
جية الذم. وهو 0-3 نطق بحفيقة مشروعة أه 0 تقهم عنه. فإنّهُ كان من الأربعة الأوناد, وكآان 
قيامه بعلم الشرع حمبه عن أهل زمانه ومّن بعده. روينا عن بعض الصالحين أنه لقي الخضر فقال 
له: ما تقول في الشافعي؟ فقال: هو من الأوتاد. فقال: فا تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: رجل 
“:ضديق. قال: ثما تقول في بشر الحافي؟ قال ما ترك بعده مثله. فهذه شهادة الخضر في الشافعي - 


0 و - عند الشافعي 9 البيّ 0 : «من سن سدّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 


استحسن -أي مَن سنّ سئّة حسنة- فقد شرع. وبا مجبا من عدم فهم الناس كلام الشافعي 
في هذا! وهم' يثبتون حك الجتهدء وإن أخطأ في نفس الأمرء وقد أقره الشارع» وهو حكم 
شري مقبول » لا يحل لأحد مسن الحكام لع وقواعد الشرع وأصوله تحنظه. وكالمصالح المرسلة 
في مذهب مالك. 


و قرّر الشارع حكمها جملاء وأبان أنّ واضعها ومتبعيه فيها مأجورون» ونهاية التابعين فبها 
إلى واضعها على قدره وقدر ما سَنّء تَِتُكَ بهذا أن تكون أوقاثك معمورةٌ بالشرائع النبوية 
والسئن الأصليّة. فإنَ الكّس ينبغي أن لا تكون غاية عمله إلا نبّة أصليّة لا فرعيّة؛ إذكان له 
الاختيار في الاختيار" لأ كانت الأمور في أنفسها تقبل الاختيار"كما فعل -سبحانه- في جميع 
الموجودات؛ فاختار من كل أمر في كلّ جنس أمرا مّا. كما اختار من الأسماء الحسنى كلمة اللهء 
واختار من الناس الرسل» واختار من العباد الملائكة, واختار من الأفلاك العرشء واختار من 
الأركان الماءء واختار من الشهور رمضانء واختار من العبادات الصومء واختار من القرون 
قرن النبيّ فكء واختار من أيَام الأسبوع يوم المعة» واختار من الليالي ليلة القدرء واختار من 
الأعمال الفرائض. 


واختار من الأعداد النسعة والتسعين» واختار من الديار الجئة؟» واختار من أحوال 
السعادة في الجئة الرؤيةء واختار من الأحوال الرضاء واختار من الأذكار لا إله إلا اللهء واختار 
من الكلام القرآنء واختار من سور القرآن سورة "يس"؛ واختار من آي القرآن آية 
الكرسي» واختار من قصار المفضل "قل هو الله أحد", واختار” من أدعية الأزمنة دعاء يوم 
عرفة» واختار من المراكب البراق» واختار من الملائكة الروجء واختار من الألوان البياض» 
واختار من الأكوان الاجتاع» واختار من الإنسان القلبء واختار من الأججار الحجر الأسود» 


١‏ ص "اب 

؟ ق: اللاختار 

”'ق: الاختار 

ع ص 1_1 

© "من قصار... واختار" ثابنة في الهامش بقلم الأصل 


واختار من البيوت البيت المعمورء واختار من الأشمجار السدرةء واختار من النساء مريم 
وآسيةء واختار من الرجال مدا #قاء واختار من الكواكب الشمسء واختار من الحركات 
الحركة المستقهة, واختار من النواميس الشريعة المنزّلةَ» واختار من البراهينٍ البراهين الوجوديّة, 
واختار من الصوّرٍ الصوَرّ الآدميّة» لذلك أبرزها على الصورة الإلهيّة» واختار من الأنوار مأ 
يكون معه النظرء واختار من النقيضين الإثبات» ومن الضدّين الوجودء واختار الرحمة على 
الغضبء واختار من أحوال' أفعال الصلاة السجودء ومن أقوالها ذِكْر الله؛ ومن أصناف 
الإرادات النيّةء فلها الحكم في قبول العمل وردّه: فإِنّه «لكل امرئ ما نوى» وتلحق غير العامل 
بالعامل في الأجر وزيادة. 

وما ذَكْر الله من أقوال الصلاة فَإِنّ" ذَّكْر الله منها أكبرٌ ما ففهاء هكذا قال 35: «إِنَّ 
الصَلَاة تب عَنْ المَحْشَاءِ وَالْمبَكَرِ وَََكْرُ الله أكبَرٌ4" فإِنّ الصلاة مناجاة» والذاكر جليسه 
الحقّء فإن ذه بهء فهو -تعالى- لسانه. 

وأمّا اختياره؟ السجود في أفعال الصلاة. فليا فيه من العصمة من الشبطان؛ فَإِنّه لا يفارقه 
في شيء من أفعال الصلاة إلا في السجود خاضّةء لألّه خطيئته. وعند السجود يبكي ويتأسشّف 
: ويندمء و«الندم توبة»» ولا بنّ من قبول ذلك القدرء فهو يتوب عند كل سجدة؛ وإِنَ «الله 
:يح ب كل مُمَيّن تقاب». ثم يعود (الشيطان) إلى الإغواء عند الرفع من السجود. هكذا. 
وأمَا اختياره الرحمة على الغضبء فلأتَّا تفعل بالمئة وتفعل بالوجوب» ووس عت كل شيء, 
لغضب من الأشياء التي وسعته الرحمة, فا ثمّ غضب خالص غير مشوب برحمة» والرحمة لا 
وها غضب. لوَمَنْ يْلِلْ عَلَيِهِ عَصٍَ فَقَدْ هَوَى 4*, فالغضب جعله يبويء فإذا هوى -وهو 


في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصوبب 
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السقوط؛ وهو حك الغضب لا غير- فبسقط في الرحمةء فتسعه وتتلقّاه فلا يسقط إلا إليها. 
وبالرحمة التي في الغضب سقطء فهي التي جعلت الغضب بهوي به لتتسأمه الرحمة الخالصة. 
كالرحمة التي في الدواء الكره فبشربه العليل على كراهة: فيه رحمة' خفيّة من أجلها استعمل 
الدواء الكره في الوقتء لتسأمه إلى العافية وهي الرحمة الخالصة. ولهذاكان المآل إلى الرحمة 
وحكمها؛ وإن لم بخرجوا من النار فلهم فيها نعيم. ظوَاللَُ عل كُلَ شَيْءٍ قَديرٌ»'. ألا عرى إلى ما 
جعل الله في النارء في الدنياء من المنافع والراحات ؟ ولو لم يكن إلا الكيْ بها لبعض العلل. فإنّه 
أقطع الأدوية؛ ولقوّته في أثره قَدَحَ في التوكل» لأله يقوم في الفعل مقام "الشافي” و"المعافي". 
لفكت الغيرة على المكتوي ,أله غير متوكل. 

وأمّا اختيار” الوجود من الضدّين فلأه صفته: فاختار للممكنات صفته. ولا يصح إلا هذاء 
فإنَ له الاقتدارء والاقتدار لا يكون عنه إِلَا الوجود. ألا تراه لا قال: (إِنْ يَشَأ يُنِْبم/)؛ 
قال: طوَبأتِ بآخَرينَ 4 فأبى الاقتدار إلا الوجود, وعلق الإرادة بالإعدام؛ وله خسم المانع والمنع 


عدم 


وأمَا اختياره الإثبات: فهو عين الشيء الذي يقول له: يْدٌنْ) لأنّه في حال عدمه رجّح له 
الإثئات على النفي» حتى لا يزال مكنا في حال عدمهء وهي مسألة دقبقة في الترجيح في.حال 
العدم. وبذلك الافتقار الذاتّ الذي في الممكن قبل الوجود إذا أراده الحقٌ منهء وأسرع” إليه 
بحم الإثبات الذي هو عليه. 


ل 1 
0 


وأمّا النور الختار من الأنوارء فإنّ الأنوار حجبٌء ولذلك قال في الأنوار الحجايتّة: «نور أفى. 
أراه» ؟ ثم وعد بالرؤية وهو نورء فلا بد أن يكون النور الني يظهر فيه لعباده مختارا من تلك 
الأنوار الحجايية: كنور الأحديّة, والعرّة» والكبرياء؛ والعظمة. فهذه كلها ترفع عن البصرء وبقى. 


١ص‏ 116 
" [البقرة : 186] 
> [النساء : 1] 

وص اب 


حكمها في القلب. قبرفعها تقع الرؤية للح -تعالى- وييقى حكمها في القلب»؛ يفني العبيد عن 
الرؤية» ولولا ذلك لشهدوا نفوسّهم عند شهوده. 


وأمًا اختياره الصورة الآدميّة؛ فلأته خلق آدم على صورته؛ فأطلق عليه جميع أسمائه 
الحسنىء وبقوّتها حمل الأمانة المعروضة» وما أعطته هذه الحقيقة أن يردّهاء كيا أبت السماوات 
والأرض والجبال حملها لوحملا اإذتماق إِنّه كان طَأُوما)' لو لم يحملها مولام لأ العام بالله 
عين الجهل به: "العجز عن درك الإدراك إدراك". فإِنّه إذا علم أن ثم ما لا يحلم فقد" علم؛ وهو 
العلم بأنّ ثم ما لا يُعلم! وليس لعامه متعلق إلا الجهل به. 


وأمّا اختياره البراهين الوجودية من البراهين الجدليّة وغيرها فلا تعطيه من تام العلم بثبوت 
الحق وإبطال -2 الخصم. 


والبراهين الجدلية" ليست لها هذه القوّة» فإِمَا بطل حة الخصمء وقد لا تبت حمًا. 
والبراهين السوفسطائيّة تج حيرةء وهي أقرب إلى البراهين الوجوديّة في العام الإلهي' من وجه؛ 
من البراهين الجدليّة. 


وأمّا اختياره الشريعة الممزّاة؛ فا لها من عموم التعلق بالدار الآخرة ومصا الذنيا. وليست 
التواميس الحكريّة الموضوعة لمصاط الدنيا وبقاء الخير في عالّم الدنيا لها حك التحك على الله 
لقره ب الإلهي» وقبول الأعمال» ورفع الدرجاتء وإثبات الجتات» ودار الشقاء. لا يُستقل 
.يذلك كله إلا الشرع المنرّل من عند الله. وأما الذين ابتدعوا عباداتٍ ورعوها حقّ رعايتها ابتغاء 
ان اللهء مما ل يكتبها الله عليهم؛ فَهُم أصحاب شرع متْرّل من عند الله, فسَنُوا فيه سنا 
حسبنة, مناسبة | سنا المشرّع بالشرع المنرّل فيهمء وأباح لهم أن هسنوا. وأمَا النواميس 
كمي فا هي التي سَنَّا هؤلاء» ولهذا جُعل لهم الأجر. 


"دفي الهامش بقلم آخر: "فقد" ويجانبها حرف ظ (أي ظن) 


2 لل 5 
جه" ثابتة بين السطرين بقلم آخر في ق 
30 و1 


وأمّا اختياره الحركة المستقهة؛ فإنّه «إعَلٌ صرَاطٍ مُسْتَقيم 4' كما قال عن نفسه. واختض بها 
الإفسان الذي خلقه الله على صورة المحقّ» وفيها يحشر السعيد يوم القيامة» فهي له" دنيا 
وآخرة. فإنّ الجرمين بحشرون منكوسين -وهي الركة المنكوسة- كما قال تعالى- في حقٌّ 
المجرمين: طِوَلَوْ ترى إِذ الْمُْرمُونَ تكسو رُعُوسِهمْ عِندَ رَبهْْ4". والحركة المعوجة الأففيّة للبهاتم. 
فلم تصت المركة المستقهة إلا لمن خلقه الله على الصورةء وذلك الإنسان الكامل الذي له هذه 
الصفة في الدنيا والآخرة» ولهذا خَض ا ذَكْرَ آدم لأله من أهل السعادة التي تبي عليه هذه 
الحركة المستقهة. ولهذا عت بالخلافة. 


وأمًا اختياره الشمس؛ فلا لها من الإمداد في جميع الكواكب المستنيرة علوًا وسفلا. ولهذا 
قال إبراهيم اقكة: طهَذًا أَكْبرٌ4؟ واختصّث على المذهبين (الفليّ والغيبي) بالقلب من الكرةء 
وي السماء الرابعة, وفيهاأ إدريس الول واللّه كد 0 59 رفعه مكانا عليّاء فَعلو هذا المكان من 
إلى رءوسنا. وهو الذي أحدث الليل والنهار بطلوعه وغروبه. الذني جعل الله لما الفشيان 
وهو التكاح- والإيلاج لظهور أعيان الموأناتء وما يحدث الله في الليل وانهار من الخلوقات: 
عن” هذا الإيلاج والفشيان. وجعل لكلّ واحد من هنين الموجودين عن الحركة الشمسيّة 
الطلب الحثيث» لوبراز أعيان الحوادث عن هذا الطلب. 


وأمّا اختياره مدا ينك فلِمَا اقتضاه مزاجهء دون الأمزجة الإنسانية من الكبال والاعتدال؛ 
إذ به شاهد نبوّته وآدم بين الماء والطين» وهو متفرّق الأجزاء في الموأدات العنصرية. وهي 
مسألة دفيقة لا يعرفها إلا مَن عرف أَخْذّ الذرّيّة من ظهر آدم حين أشهدهم على أنفسهم: 


١‏ [هود:06] 
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لست يرَيم» فهقالُوا بلى)' وه الفطرة التي مُولّد الناس عليها وإلها ينتهون. وني هنا 
المع قال: «الأرواح أجناد مجئدة». ولا جمعهم (الحىٌ) جمعهم في حضرة التقثل فاكان وجا 
لوجه هناك تَعارَفُوا هناء وما وقع ظهرًا لظهر هناك تنآك هنا. وما بدنهما من وجه إلى ظهرٍ 
وجانب وغير ذلك (هناك كان هنا). وفي هذا أقول: 
إن الُوتَ لأجناد مُجَئدَةٌ ‏ في حَطرَة الجنع تَمُو ثم تتصَرف 
فا تحاف منها فَهْوَ مُوْتلُ وما تساكر مِنها فَهْوَ مُخْتَِفُ 
فإنّ" كل أحد يقر بهذه الشهادة في الآخرة» ولا بنكر ولا يدع لنفسه ربوبيّة. يقول -تعالى- 
: ِإذ توا اين ابعُوا مِنَ الِِْنَ اموا" فكان 8 أعظم مجلى إلهي «عَل به عِلْم الأولين 
والآخرين» ومن عِلْ؛ الأؤلين عِلمْ آدم بالأسماء» وأوتي مد 9ك: «جوامع الكلم». وكلمات الله لا 
تنفد؛ وله السيادة التي لا تبقد على الداس يوم القيامة؛ فيشفع في الشافعين أن يشفعوا: من 
ملك» ورسولء ونيّء ووليّ» ومؤمن. فله المقام الحمود في اليوم المشهود. 
وأمّا اختياره مريم وآسيةء فهو إلحاقهها بالكيال الذي للرجال» مع وجود الدرجة التي للرجال 
علمنَّء فإنَ تلك الدرجة وجوديّة فلا تزول. 
وأما اختياره السدرة؛ فليا موضع انتباء أعمال العباد وموضع الفصل, وبظلها تَسَتظِلَ 
صُوَر الأعبال. وغشّاها الله من الأنوار ما غشّى. ألا إن تلك الأنوار أنوار الأعمال فلا يستطيع 
د أن ينعتها. وتلك الأنوار كيا قلنا هي أنوار الأعبال تنبعث من صورها فتغشاهاء فلا يستطيع 
أن ينعتها؛ فإنَ النعت للأشياء تقييد وتبييزء والأعيال تختلفء ولها مراتب: وأنوارها على 
مراتها: َعَالِ” وأعلى» ومْضِيءٍ وأضوأ. ونعثُ العالي يناقض الأعلى» ونعثٌ المضي.ء يقابل 
.من حيث ما هو أضوأ. فلا تتقيّد (أنوار الأعمال) بنعت؛ لأنك إن قيّدتها ببعتٍ أبطله 


إك نفيضّهء فا وقّيتها حمّها في النعتيّة. إذ لم تكن أنوار الأعمال على درجة واحدة -وقد عَْشِيها 
هذه الأنوار وغطّنها- فلا يقدر أحجد يصل إلى تنتهها..فهم وإن استظلوا بها؛ فقدكّسَوْها من 
ملابس الأنوار ما فصّلْبَ به جميع الأثجحار'. وهي (أي السدرة) طعام وغاسولء وِتَبفّهاكالقلال» 
منه ترزق أرواح الشهداء. 

وأمًا اختياره البيت المعمور فلأه خصوص بعارة ملاتكة يكْلَقون كل يوم. من قطرات ماء 
هر الحيأة الواقعة من انتفاض الروح الأمين؛ فإنّه ينغمس في بهر الحياة كل يوم غمسة لأجل 
خاق هؤلاء الملائكة, عمرَة الببت المعمور. وهم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لا يعودون 
إليه أبداء وبقي السّرٌ في المكان الذي يعمرونه» هؤلاء الملائكة. وما ثم خلاءء والعالم كله قد 
ملأ الخلاء, فابحث عليه؛ فإِنّه علم جليل يوقفك على علم استحالات الأعيان في الأعيان» 
تقب الخلق في الأطوارء فتعلم (أنَّ الله َلَىَكُلَ شَيْءِ قي رُ)" لا على ما ليس بشي.؛ فإِنّ 
لا شيء لا يقبل الشيئيّة؛ إذ لو قبلها ماكانت حفيقته لا شيء؛ ولا يخرج معلوم عن" حقيقنه. 
ف"لا شيء" محكوم عليه بأنّه "لا شيء" أبداء وما هو "شيء" فحكوم عليه أله "شيء" أبدا. 

وأمّا اختياره الحجر الأسود, فلأتّه أنزله ليقهه مقام يمينه في البيعة الإلهبّة؛ إذلم يكن في 
المعارف والعبادات أعظم ملازمة لا عُرف ولما تعد به من العبادات؟؛ فإمَّا فُطِرَتْ على المعرفة 
والعبادة الحضة الثي مث عنما حقيقة النبات والحيوان. ولهذا ليس شيء منه (أني من الجماد) في 
الإإنسان جملة واحدة. فإنّ جميع ما في الإنسان يقبل الم وهو للنبات» كما أنّ الحيوان له التصرّف 
في الجهات. فكلم| فارق موجودٌ المعين التبس بصورة الَعوى بحقيقنه؛ فهي منازعة خفيّة لا يُشعر 
هاكل عالم. وقد ته على بعض ذلك "سَهلٌ"” وما وقّى الأمرّ فها ما هو عليه» فلا أدري هل علم 
واكتفى بما ذكرء أو ما أطلعه الله في ذلك الوقت على أكثر مما ذكرء والله أعلمء فاختاره الله يمينا. 
اص 18١ب‏ 


س: المنادات 
5 هو سهل بن عبد الله النسئري 


وأمًا اختياره من الإنسان القلب -وهو الذي وسِعه- فلأله' كل يوم في شأن. واليوم قذر 
نفس .المتنفّس في الزمان الفردء وبه متي قلبا لتقلبه. ألا تراه بين أصبعي الرحمنء» فا يقلبه إلا 
الرحمن» ليس الغيره من الأسماء معه فيه دخول. ولا يعطي الاسم الرحمن إِلّا ما في حفيقته. 
فرحنته وَسِعَت كل" شيء» فا من أمر نوه في تقلبهء مما يؤدّي إلى عناء وعذاب وشقاء, إلا 
وفيه رحمة خفيّة؛ لأنّه بأصابع الرحمن تقلّب: فإنّ شاء” أقامهء وإِنّ شاء؟ أزاغه عن تلك الإقامة. 
فهو مَيْلٌ إضافي. فآلَ" القلب إلى الرحمة بحم سلطان هذا الخمم الذي قلبه في الزيغ كما قلبه 
في الإقامة؛ فهي بشرى من الله إلى عباده: فجنا عِبَادِيَ اين أسْرَفُوا عَل أَقْسِهم4' وما ذكر 
سَرَهَا من سَرَفِء فع جميع حالات المسرفين في السرّف: ولا توا من رَحمَةِ الهو 4» فإنَ الذي 
أزاغكم أصبع الرحمن إن الله يَمَِْ اليب جبِيام وهو خبر لا يدخله النسخ؛ فيجمع بين قوله 
هذا وبين فوله: (ِإِنّ اله لا يَثفِرُ أن يُشْرَكَ بو»4". فيؤاحَذ على الشرك ما شاء الله ثم يحم 
عليه أصبع الرحمن؛ فيؤول إلى الرحمة» وأمور أخَر من الزيغ بما دون الشرك يغفر منها ما يغفر 
بعد العقوبة» وهم أهل الكبائر الذين يخرجون من النار بالشفاعة بعد ما رجعوا مها مع كونهم 
. لبسوا بمشركين» والإمان بذلك واجبء ومنها ما يُففر ابتداء من غير عقوبة. فلا بدّ من المآل 
إلى الرحة. 
.... وأا اختياره من الآكؤان الاجتاع» فإله يعطي الافتراق بالمييز في عين المع. فلا ب" من 
ب ومربوب » ويمْن قادر ومقدور. فاجمع مخنار لا بد منه لما تعطيه حقائق الأساء الإلهتّة من 


ما اختياره من الألوان البياض؛ فلآنَ الملونات كلها تستحيل إليه؛ ولا يستحيل إليها؛ 


١/6 


بل بياضيّته كامنة فيهء مستورة بحجاب اللون الذي يظهر في العين من سوادٍ وحمرة وصغرة 
وغير ذلك. فنه ما يكون لونا' قامًا بامحلّء ومنه ما يكون لونا في ناظر العين وليس كذلك في 
نفس المتلؤن؛ كسواد الجبال البيض على البُعد فإذا جتتهها رأبتها ينضا وقد كنت تحكم عليها 
بالسوادء وأنت غالط في ذلك الحكى. وصحيح في ظهور السواد به مصيبء والكيفيّة في ذلك 
مجهولة. وبهذه المثابة رُرقة السماء إنها هي لنظر العين» وإن كانت في نفسها على لون يخالف 
الزرقة. 

وأمّا اختياره من الملائكة الروح لأنّه المنفوح فيه فيكلّ صورة مَلكيّةء وفلكيّة» وعنصرية, 
وماديّة, وطبيعيّة» وبها حياة الأشياء. وهو الروح المضاف إليه. وهو نفّس الرحمن الذي تكون 
عنه الحيأة» والحياة نعيمء والنعيم ملتذٌ بهء والالتذاذ بحسب المزاج» كما قلنا في مزاج المقرور: 
يتنقم بما به يتعذّب الحرور. فافهمء ويكفيك تنبيه الشارع -لو كنت تفهم- بأنّ للنار أهلا هم" 
أهلهاء وللجئة أهلا هم أهلهاء وذكر في أهل النار أنم لا يموتون فيها ولا بحيون؛ فهم يطلبون 
النعيم بالنار لوجود البردء وهذا من حك المزاج. 


وأمّا اختياره البراق من المراكب؛ لكونه مركب المعارج» مع بين ذوات الأربع وذوات 
الجناح: فهو علويّ سفإنء كعض الحبوانات: بَري بحري. 


وأمّا اختياره دعاء يوم عرفة؛ فإنّه دعاء في حال تجريلٍ وذِأة وخضوع في موطن معرفة ليوم 
زماني» لمأ فيه من المع بين الليل والهار. 


وأمّا اختياره: طقل هُوَ اله أحَدٌ)" فلأنا خصوصة به (تعالى) ليس فها بكر كون من 
الأكوان إِلّا أحديّة كل أحد أَّا لا تشبه أحديّتة -تعالى- خاصة. وفي إتياها في هذه السورة عِلم 
غريب لمن فت الله به عليه؛ فإِنه افتئح السورة بأحديّته؛ وحْتمها بأحديّة الخلوقين؛ فأغل أن 


ا ق:لون 
لاص ١1٠١‏ 
؟ [الإخلاص ]١١‏ 


الكائنات مرتبطة به ارتباط الآخر بالأوّل» لا ارتباط الأول بالآخر: فإنّ الآخر يطلب الأوّل» 
والأول لا يطلب الآخرء "فهو الغني عن العالمين” من ذاتهء ويطلب (الأول) الآخرّ من مستى 
الله المنعوت بالأحدية. فهذا قد نّبتك على مآخذ هذا العلم الني تحويه هذه السورة بالأحديّة 
المتأخّرة» التي هي مع ارتباطها بالأوّل لا' يمائلها: لكونها تطلبه ولا يطليها. (أَنم الْمَقَرَاهُ إل الله 
وَاللّهُ هُوَ اْمَنِيُ الْحَمِيدُ4". 
وأا اختياره من الآني؛ آية الكرسي. الآياثُ العلاماث. ولا شيء أدل على الشيء من 
نفسه. وهذه آية الكرسي كلها أسماؤه أو صفتهء لا يوجد ذلك في غيرها من الآيات, فدلٌ على 
نفسه بنفسه «الله لا له ا هُوَ4" فنفى وأثبت بضمير غائب على اسم حاضر» له مسقى غيب 
الح صفة شرطيّة في وجود ما له من الأسماء الْميُومْ4 على كل ما سواه بجا كسبء فإنَه 
(أَغط كُلّ َئْءٍ خَلْقَهُ)4* «لا تأَحْذُهُ سِئةٌ ولا نوم صفة تنزيه عما يناقض حفظ العالم الذي 
لولا قتوميتته ما بي لحظة واحدة للهُ) الضمير يعود عليهء وهو ضمير غيب «إمَا في السَمَاوَاتٍ 
وَمَا في الْأَرْضٍ » ملكا له وعبداء مُعيّن الحفظ لبقاء الحم بالألوهة ِمَنْ ذَا الَِي يَشْلْمُ شفعية 
الوتر باحك لِعِنْدَةُ» ضمير غيب إلا بِإذْنِه4 عدم الاستقلال بالحكم دوته؛ فلا بدّ من إذنه؛ 
إذكان 3 شفع او أو شفعاءء يعم من في السماوات ومن في الأرض من الشفعاء والمشفوع فهم 
0 يعد ما بَيْنَ نيم 4 وهو مأ هم فيه ِوَمَا لهم 4 وهو ما يؤولون إليه ولا يحبطونَ بِشَيْءٍ 
عِلْيهِ بالأشياء (إِلّا ؛ بما شَاء» مها لا يكلها طوَسع كُرْسِيْهُ4 عِلْمُهُ هِالسَمَاوَاتٍ وَلْأَرْض »4 
لو والشفل (ولا” يَكُودُةُ) يُثقله (ِحِمْطُهمَاي لأله حفظ ذات معنويٌ, وإمدادٌ غيبيٌ» وخلق 
4 سفل وعاو طِوَهُوَ) ضير غيب طاالْعَنُ» يغناه عن خلقه من ذاته طِالْعَظِيم) في قلوب 


يفنا 


فهي آيِةٌ ذكر الله فيها ما بين أسم ظاهر ومضمر في سئّة عشر موضعا من هذه الآية, لا 
نهد ذلك في غبرها من الآيات منها خمسة أسماء ظاهرة: "اللهء المين» القيّومء العلي» العظيم". 
ومنها تسعة ضميرها ظاهزء فهي مضمرة في الظاهر. ومنها اثنان مضمران في الباطنء لا عين 
لما' في الظاهرء وهها ضمير العلم والمشيئة. وكذلك عامه ومشيثته لا يعلمها إلا هوء فلا يَعلم 
أحد ما في علمه ولا ما في مشيئته إلا بعد ظهور المعلوم بوقوع المراد لا.غيرء فاذلك لم يظهر 
الضمير فيهها'. 

وأمّا اختياره "يس" من القرآن؛ فلأتا قلب القرآن» ومّن قرأها كان كن قرأ القرآن عشز 
مرّاث. والقلبُ أشرف ما في الصورة الصاديّة, كذلك السورة السينيّة, وهي المنزلة: ولها من 
الأبراج يدث شرف الشمسء وهو برج الأوَلِتَةَ زمان الريبع» إقبال النشءء وظهور البُدْء 
وابتداء زينة عالم الطبيعة. وتلطيف ببخارات الأنفاس التي كتّفها زمن الشتاء لبرودة" الجوّ» كان 
يعطي الْمَد في البخارات الخارجة من المتنفّسينء عندما تخرج يُكتّفها ثم يرّها ماءء وهو ما تجد 
في يديك إذا تشّستٌ فهماء في زمن الشتاءء من النداوة. وله الشئون الإلهبّة الني لا يزال في. 
كل قس فها 82. 


55 من الكلام "القرآن" وهو الذي له صفة ة الجمعء وفي المع عين القرقان» إذ ايع 
دليل الكثرة» والكثرة آحاد: فهي عين الافتراق في عين المع. فهو القرقان القرآن. 


وأمّا اختياره "لا إله إلا الله" فَإِنّه وَكْوْ عم النفي والإثبات» وليس ذلك لغيره من الأذكار. 


وأمّا اختياره "الرضا من الأحوال" فإِنّه آخر ما يكون من المقٌّ لأهل السعادة من 
الشرى» فلا لشرىقى بعدهاء فإنها بشرى تصحب الأبدء كما ورد ف الخير. وي بشرى بعاذا 
رجوع الناس من الرؤية. لا بل هي من الله لهم في الكثيب عند الرؤية في الرّوْر الأعظم. 


١اق»‏ ه: لها 
؟" قء ه: فيها 
"اص ١؟اب‏ 
ع ق؛ فيه 
لد 


وأمَا اختياره "الجئة" فإِئها دار بقاء السعادة والنظرء الساترة لأهلها عن كل مكروه يكون 


وأمّا اختياره "الرؤية" فإمبا غاية البصرء فاللذّة البنصريّة لا تشبهها لذ فإئها عين' اليقين في 
المعبود. 

وأمّا اختياره من الأعداد "النسعة والتسعين" فلأمّها وتر الأسماء؛ الجامع بين" الآحاد 
والعقد. «إنّ لنّه نسعة 'وتسعين أسهاء مائة إلا واحدء مَن ٠‏ أحصاها دخل الجئة» بمجرّد الإحصاء 
حنظا ولفظا وإحاطة, فإِنّ «الله وثر يحب ب الوتر». 


وأمّا اختياره "الفرائض" فلأنّ ننيجتها أن يكون العبد نعثُ الحقٌّ: سمعه وبصره. فإنّ حبٌ 
النوافل يعطي أن يكون الحقّ سمع العبد وبصرهء والنفل لا يكون إلا في الدرجة النازلة عن 
الفرضء فالفرض له الأول ولا ينزل الحقّ إلى أن يكون سمعا للعبدء كما قال» بما يقتضيه من 
الجلال» فلا بد أن ينزل الله بصفتهء وهو كون العبد صفةً الحقٌء للصورة الني خُلِق علهاء فهي 
مققطعة من الصورة الإلهيّة, كم| هي «الرحم شجنة من الرحمن» والفرض (هو) القطعء فإذا أدَاه 
ظهر له في ذلك أنه صفة للحقء فإذا تنفّل كان البق صفةً له. فتميز الفرض من النفل» وكانت 
. الدرجة العليا للفرض. ولولا ما أعطى الفرض ذلك ما ثبت أن يقول: «جعت فلم تطعمني» و«أنا 
شد شوقا إلى لقاء عبدي» يريد إيّاي؛ فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد «وما تردّدت في شيء 
.نا فاعله» وأمثال هذا من الإخبارات" الإلهيّة. 


وأا اختياره "ليلة القذر" فإنَ الأمور لا تمي إلا بأقدارها عند الحق» والحقٌ غيب» 
خِتصٌ. القذر بالليلة؛ لأنّ الليل ستركا يستر الغيب. 


وأما اختياره من الأيام "يوم الجبعة" لأنّ فيه ظهرت الصورتان» وجعل الله ذلك اليوم 


١ 
ثابتة ف الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب‎ 39 
ب‎ 


له 


للصوّرء وهو الشهر الخامس' لمسقط النطفةء وهو يوم مؤْذّثء له الزيئة وتمام الخلق. واختار 
الله فيه ساعة من ساعاته هي كالنكتة في المرآة» وهو موضع صورة المتجلي من مرآة اليوم: 
فيرى فبها نفسه. وعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والناظر فبها يقع الخطاب والتكليف. وبها 
تحدث أسماء الإشارات: من ذاء وذان» وتل» وتان» وأولاءء وأسماء الضبائرء مثل: هوء وهي» 
وههاء وهمء وهنّء ولدَء وك وكأء و و وأنت» وأنث» وأنقاء وأنتم» وأنثنٌ» وثاء ضير 
المتكلم المؤثرة في إنئته ' إن لم تحفظها نون الوقاية. ولا بدّ لها من تأثير ما في الإتة أو في نون 
الوقايةء لا بدّ لها من ذلك. ولهذا نون الوقاية له" الفتؤة والإيثار من عالم الحروفء ولهذا مقيت 
نون الوقاية. فلها منزلة الكاف من قوله: «أعوذ بك». ولنا فيها: 
تن الوقايَةٍ ثُونٌ لَيْس مُشْييها 2 من الوْجوْدٍ سِوَى ضؤم وَخَلّاقٍ 
هوه والإغار فاته َالْناغيره في اللقْط مِنْ وَاق 
شَطْرُ الؤجود ل مِنْ تت خالِقه 2 من المكانة قَهْوَ الدائمُ البافي 
وأمّا اختياره "الثلاثة القرون" على الترتيب؛ فإِنَ الأول من ذلك لظهور كال محمد © غيبا 
وشهادة. فسَنّ الشريعة بنفسهء ونسخ ما كان سَتّه تابه بوجودهء وقرر منه ما قزرء وأقر 
الإمان بجميعهء ما نسخ منه وما لم ينسخ. وهذا هو القرن الأوّل. ثم اثنان بعده. والكل أهل 
فتح وظهورء بمنزلة الثلاث العُرر من كل شهر. يقول 8ك: «يغزو فتآمٌ من الناس فيقال: 1 
فيكم من رأى رسول الله 8؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم» وهذا هو القرن الأول ل هم يغزو فتامٌ 
من الناس» فيقال: هل فيكم مَن رأى من رأى رسول الله 88؟ فيقولون: نعم. فيُفتح لحم» وهذا. 
هو القرن الثاني' «ثمّ يغزو فتآم من الناسء فيقال: هل فيكم من رأى من رأى مَن رأى رسول 
الله #؟ فيقولون: نعم. فيُفتح لهم» وهذا هو القرن الثالثء وما زاد 8 على هذا. وذلك أله ما 


2 0 55 حرف خ 
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5 "وهذا. ل 5 في 0 : الأصل 


ثم سِوى الحضرة الإلهيّةء وهي عبارة عن الذات والصفات' والأفعال. فهذا معنى "خير القرون". 
فبعناية القرن الأول فُتِحَ للجميع: وهي ذات رسول الله 9 فأعطت قَوَةُ نوره» وسلطانٌ 
ظهورهء الفتخ الإلهي لمن رآهء أو رأى مَن رآهء أو رأى من رأى من رأى مَن رآهء فهو قوله: 
دخير القرون قرنيء ثم اللين ياوتهم ثم اللمن واوتهم». وإفا شينام باليلاث الثرر من الشهرء 
وجعلنا زمان دعوته مشبيهة بالشهر؛ لأنهم اختلفوا في القرن: ما قدره من الزمان؟ ثمن جملة 
أقوالهم: إنّ القرن ثلاثون سنة. فلهذا أنزلنا الثلاثة القرون من زمان دعوته إلى يوم القيامة منزلة 
شهرء وجعلنا الثلاثة القرون كالثلاث الْدُرر منه. 


وأمّا اختياره الصوم؛ فإنّ النين 8 قال لشخص سأله: «عليك بالصوم؛ فإِنّه لا مثل له» 
فنفى المثليّة عن الصوم فأشبه طِلْيْسَ كيثله شَيْة)4". وقال: «الصوم لي» وجعل جميع" 
العبادات كلها للإفسان؛ إذكان الصوم صفة تنزيهء ولا ينبغي التنزيه إلا له ستعالى-. 

وأمّا اختياره من الشهور "شهر رمضان" فلمشاركته في الامم؛ فإِنّ رمضان من الأسياء 
الإلهتة» فتعيّنث له حرمةٌ ما هي لسائر شهور السنةء وجعاه من الشهور القمريّة حتى تعمّ 
بركثه* جميع شهور السنة, فتظهر فيكلّ شهر من شهور السنة؛ فيحصل لكل يوم من أَيَام 
١‏ السنة حظ منه. فإنّ أفضل الشهور عندنا شهر رمضانء ثم شهر ربيع الأولء ثم شهر رجبء 
ثم شعبان» م نوا الحجة, ثم شوالء ثم ذو القعدة, ثم المحرّم. وإلى هنا اتهبى علمي في فضليّة 
ْ الشهور القمرية» وأهم غل ريت الفقيل فيا بي من تهون السينة التترة موداك شير صتترة 
ار وجادى الأولّ» وجادى الآخرة. ما عددي عم بترتدب الفضليّة في هؤلاءء أو 
متساوية في الفضلء وهو الغالب على ظتيء فَإنَه أظور لي ذاك وما تحتّقفُهء فلم متمكن لي 


ئ: 1١‏ 
الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


ما 


وأما اختياره من الأركان "ركنن الماء" لأنّ من الماء جعل كل شيء حي حتى العرش ل 
خلقه ماكان إلا على الماءء فسَرّتِ الحياة فيه منه. فهو الركئ الأعظمء كما قال: «الحجّ عرفة» 
إن كن سلب الحياة أشياء معد ولكنّه الرى الأعظم من تلك الأشياء. 
وأمَا اختياره من الأفلاك "العرش" لأنّ له الإحاطة بجميع الأجسامء والله بكلّ شيء محيط. 
وله الأَوَلِيَةَ في الأفلاك فا تحتباء فهو الأوّل الحيط. فاختاره للاستواء لما بين الصفتين'. فإن 
كان العرشٌ الُلَْكَء فأحرى أن يكون هو من غير اختيار"؛ لأنّهِ ما ثم إِلّا الله وملكه وكلّ شيء 
ما سِوَاه مُلكه, وقد ورد كييزه عن غيره. فتعيّن أن يكون مختارا للأولبة والإحاطة؛ لأنّ 
السماوات والأرض في جوف الكرميّ كحلقة في فلاة» والكرسيّ في جوف العرش كحلقة في 
فلاة. 

واختار من العباد "الملاتكة"؛ فإنّهم مخلوقون من الدور, فأجساكم نوريّة بالأصالة. فهم 
أقرب ‏ نسبة ' من سائر الخلوقات إلى النور الإلهي. ولذلك كان رسول الله فك يدعو «أن يجعله 
الله نورأ» لِمَا يعرف من ظلمة الطبيعة. 


واختار من الأينيّات "العاء". فكان له قبل خلق الخلق. ومنه خلق اللملائكة المهتمة» فهّمها 
في جلاله. ثم خلق الخلق» فشغلهم هياتهم في جلال جاله أن يروا سواه. فهم الذين لا يعرفون 
أنّ الله خلق أحدا. ما أشرفها من حالة. لعل العاء أُينِتَةٌ لهء والعرش مستوى لهء والسماء 
الدنيا لنزولهء والأرض لمعيّته, فهو معنا أيذا كنا. 


واختار من الناس "الرسل" يلوا عن الله ما هو الأمر عليه؛ فإِنّه ما أخرجحهم إلا للعلم بهء 
لأله «أحبٌ أن يُعرف فتعرّف إليهم» بالرسلء بمأ بعثهم به من كتّب وصحفء فعرفوه معرفة 
ذانيّة» كيا عرفوه بالعقول التي خلّق لمم “» وأعطاها قوّة النظر الفكريّ. فعرفوه بالدلائل والبراهين 


ا(ص6”اب 
” ق: اختار 
“ ثابتة في الهامش بعلم آخر 
ص ١16‏ 
م1 


معرفة وجوديّة سلبيّة» لم يكن في قوّة العقل في اسبتقلاله أكثر من هذا. ثم بعد ذلك جاءت 
الرسل من بعده بمعرفة ذاتّة. فتبّد الخلقٌ الإلة الذي تعرئف إليهم بشرعه؛ إذ العقل لا يعطي عملا 
من الأعبال» ولا قربة من القُرّبء ولا صفة ذائيّة ثبوتية للحقّ. وما حظ العقل من الشرع مما 
يسعقلٌ به دليله إلا «ِلْسَ كله شَئْغ4' على زيادة الكاف لا على إثبائها صفة. فاختار الرسلّ 
لتبليغ ما لا يَستقلٌ العقل بإدراكه من العلم بناتهء وما يقرب إليه من الأعمال والتروك والسب. 


واختار من الأسماء الاسم "الله" فأقامه في الكلمات مُقامه. فهو ال”مم الذي يُنعتٌ ولا 
يُنعث. به لجميع الأسماء نعثهء وهو لا يكون نعتاء ولهذا يُتكلّف فيه الاشتقاق, فهو اسم جامد 
عل .موضوعٌ للذات في عالّم الكلمات والحروفء ل يَنّسَمَ به غيرُه جل وعلا-. فقصمه من 
الاشتراك» كيا دل أن لا يكون ثم إِلهٌ غيره. 


فهذا قد ذكرنا من الاختيارات؟ الإلهيّة ما يخرج مخرح التدبيه للعقول الغافلة عما دُعيت إليه 

مْنَ الاعتبار والاستبصاز. ولم نستوفي الأمر حدَّهء لأنّا ما نعرف بطريق الإحاطة تفصيل” ما 

خلق الله من الموجوداتء وإن كنا نقدر بما أقدرّنا الله على حصر الموجودات» فيدخل في ذلك 

كلّ شبيء» ونحن ما تصدّينا في هذا (الباب) إلا لمعرفة آحاد ما اختاره واصطفاه م نكل نوع فوت 

من الخلوقات الحصورة في الوجودء القائة بنفسهاء والمتحيزة وغير المتحيزة من القَائُة بنفسهاء 

.وغير القائمة بنفسهاء والنوع الذي لا يقبل التحيّز إلا بالتبعيّة» وما تألّف من ذلك وما لم يتألف. 
::وانحصرث أقسام العالم والموجودات فها ذكرناه. 


١ ٠‏ وت تفصيل نسب يمكن أن يستقلٌ به العقل, وهي مفاضلة الأشياء, بعضها على بعض: 
مراتهاء وانفعال بعضها عن بعضء وتأثير بعضها في بعض» وتوقّف بعضها على بعض» ولكن 
ضلة القرب الإلهي بطريق العناية بهمء لا بما تعطيه حقاتقهم» لا يكون ذاك إلا بتعريف الله 
يعطبه في قلوبنا من علوم الإلهام» أو بما يبلغدا من ذلك في الكتب المنزلة والإخبارات 


البوة» وأنا طريق آخر غير ذلك فا هو ثج. 
اين (هي) الدلالاتُ العقليّة لأا طرق» والفرائض هي التعريفات الشرعيّة بما هو الحقٌّ - 
تعالى- عليه بالنسبة إليه وبالنسبة إلى خلقه. فاعبدوا' الله عباد الله- على النعت الذي وصمف 
به نفسّه في كتابه أو على ألسنة رسله: من غير زيادة ولا تقصانء ولا تأويلٍ يؤدّي إلى تطفيف 
أو رجمان. بل مُس إلبه عله ما وصف به نفسهء وإن استحال أو تناقض: فذلك لقصورنا 
وجتملنا بما هو الأمر عليهء وقد وفينا ما أعطته القوّة العقليّة النظرية من العم في وجوده. 
وبصدق المبأخين عنه تعالى- ما أنزله على عبيده. فلنا القبول من غير اعتراضء ولو تناقض 
الأمرٌ واستحال. ما هو للعقل مجهول بالنات: كيف يُدخِله فها يرجع إلى ذاته- في وجوبء أو 
جوازء أو استحالة؟ فلا يتعدّى العقلُ حدّهء ولُسِم إليه -سبحانه- ما أنزله وعرّقنا به مما هو 
عليه» فإِنّ "الله يقول الحقّ وهو بهدي السبيل"”. فلنا الإمان بهء وما جاء من عنده؛ على علمه 
في ذلك» في كتاب وعلى لسان رسولء والله يوققنا للوفوف عند ذلك. فإنّه لا لِك على الله 


إلا هالك. 
انتهبى الجزء الخامس والنسعون, يتلوه السادس والنسعون؛ الباب الحادي والنسعون في 
معرفة الورع.' 
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بسم الله الرحمن الرحهم ' 


الباب الحادي والنسعون 
في معرفة الورع وأسراره 


وَرِعْ الطْريقة في اناب مَحارمٍ 2 مَهْما نك ومَالَُ وَحمَانٍ 
قإذا ناك مُخَلَضالِحَلالهِ ‏ «وتَركهُ وَرَعَاء فَِنْ تُقْصانٍ 
الت الأنو قلت يتكيه 2 وت التقصان في الإنتان 


الوَرّع (هو) الاجتنابُء وهو في الشرع: اجتنابُ الحرام والشبهء لا اجتناب الحلال. قال 
ف في هذا الباب': «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»: وهذا عين ما قلناهء وهذا الحديث من 
جوامع الكلم وفصل الخطاب. وقال بعضهم: "ما رأيت أسهل علي من الورع: كل ما حاك له 
شيء في نفسي كد لاي ديت" 


فأمًا الحرام بالنض فأمور باجتنابه, لأنّه" منوع تناوله في حقّ من مُنِعِ منه» لا في عين 
٠‏ الممنوع. فإنَ ذلك الممنوع بعينه قد أببح لغيره» لكون ذلك الغير على صفة ليست فهن مُنْع 
4 أَبِاحمْهُ له تلك الصفة بإباحة الشارع. فلهذا قلنا: "لا في عين الممنوع" فإنّه ما حَُرّم شيء 
لعينه جملة واحدة. ولهذا قال -تعالى-: «إإلَامَا اصْطرِزْتٌ إَِنهم* فعلمنا أنّ الحك بالمنع وغيره 
ناه على حال المكلّفء وفي مواضع على اسم الممنوع, فإن تغير الخسم لتر قام بالمحرّم» تغير 
نم على المكلّف في تناوله؛ إِمَا بجهة الإباحة أو الوجوب. وكذاك إن تغير حال المكتّف الذي 


ل ص ١17‏ 
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خوطب بالمنع من ذلك الشيءء واجتنابه لأجل تلك الحال» فإنّه يرتفع عنه هذا الحكم ولا بدّ. 
وإذاكان الأمر على هذا الحدّ فا ثم عبن محرّمة لعينها. 

وأمّا اجتناب الشبهة» فالشبهة هي التي لها وجهٌ إلى الحرامء ووجه إلى الجل على السواءء 
من غير تغليب: فليس اجتنابها بِأَوْلَ مِن تناولهاء ولا تناولها بأَوْلَ يمن اجتنايها. فالورع يترك 
تناولها ترجيحا لجانب الحرمة في ذلك» وغيرٌ الورع لا يترك ذلك» فبيه| هذا القذر. وأمَا تزك ما 
لا شبية فيه فذلك الحلال ا محضء فإن تركه -أعني تَرَكِ الفضل منه لأنّه لا يخ إِلَا ترك 
الفضل منه- فذلك التَرلكُ زهد, لا ورع. فإِنَ الزهد في الحرام والشيهة ورّع'. والتَرك في الحلال 
الفاضل رُهد. وأمّا غير الفاضل -وهو الذي تدعو إليه الحاجة- فالزهد فيه معصية. وما بقي إلا 
توقيت الحاجة إلى ذلك؛ وما حَدّ الفاضل منه الذي يصح فيه الزهد؟ فنذكر ذلك في ياب الزهد 


-إن شاء الله-. 


والورع من المقامات المشروطة» ومستصحب العبد ما دام مكلّفاء ولا يتعيّن استعاله إلا 
عند وجود شرطه, وهو عام في جميع تصرّفات المكلف, ما هو مخصوصضٌ بشيء من أعاله دون 
شيء» بل له السريان في جميع الأعضاء المكلفة في حركاتها وسكونهاء وما يُنسب إلهها من عمل 


وترك. 


وقد قيل: إِنّ للورّع حكا في الأسرار والأرواح. وليس ذلك بصحيح في الورّع المشروع. 
فإنّ الشبهة في المعاني والمعارف والأسرار مستحيلة عند العارفين. ولا تكون الشهات في 
العلوم النظرية, الحاصلة بالأدأة العقليةء فأولتك يجب عليهم الورع في النظر الفكريّ حتى 
يخلّصوه من النظر الحرّمء كالنظر في الذات الإلهيّة» ويخلّصوه من الشيهة" كالنظر لله أو 
للسمعة. فيخفى على بعض النفوس ذلك لشرف الهلمء فتتخيّل أنه يطلبه لله وهو يطلبه للدنيا 
أو لغير اللهء فيجتنب تِتَة ذلك الطلبء لا يجتنب العلم» فإنَ طلب العلم ليس" بمحرّم عليه 


اص 8؟١‏ 
؟ "من الشيهة" ثابتة في الهامش يقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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كما 


فتعأّق التحريم (هو) تلك النيّة الفاسدة. 

وهنا نظر. هل تقدح تاك النيّة في فضل طلب العم ؟ أو ييقى طلب العلم على فضله يعطي 
حقيقة سعادته في الآخرة» وتكون العقوبة على مجرّد النتّة في ذلكء وهو الذي نعققد عليه في 
باب تحقيق الموازنة الإلهّة ؟ فن قال: "الكون كله شبهة" -وبه نقول- فليس ذلك كا يتوهمه 
السامع» وإنما'.الصورة إلزحاتتة أذتنا إلى هنذا القول» ومثل ذلك لا يُتورّع فيه ولا يجتذب. 
نك لا تعرف منه إلا أنث؛ فإن انتقلتٌ عنكفقد جلت ذاتك ومن أوجدكء فإنّه قال: «مَن 
عَرَف نفْسَه-عَرَفٍ رّه». فالورع في هذه الشيبة حال بل ينبغي أن تتناول من حيث أنها 
شية: فذلك مُحِلْها -الني يجلها فإِما لا تخلص لأحد الطرفين أبدا. وهذا بحر هاك'فيه أكثر 
العقول وأكثر العارفين» إلا مَن رح اللهُ وركبت سفينة توم نجاته. 

والجامع لباب الورع (هو) أن تنب في ظاهرك وباطئك وجميع أععال” أعضائك المكلفة 
كلّ عمل ونرك لا يكون "لله" على لد المشروع فيه, الخلّص له» الذي لا شبهة نضرّه ولا 
تقدح فيه. فهذأ "اللام" الذي في "لله" هي الرابطة لهذا الباب. وكل مقام في طريق الله ستعالى- 
فهو مكتب ثابتء وكلّ حال فهو” موهوبء غير مكتسب غير ثابتء إما هو مثل بارق 
ترق» فإذأ برق إِمَا يزول لنقيضه. وإمّا أن تتوالى أمثالهء فإن توالت أمثاله فصاحِيه خاسر. 


وكلّ مقام؛ فإِمّا (هو) إلهي» أو ربّانيء أو رحانيّء غبر هذه الثلاث الحضرات لا يكون. 
وني تعم جميع الحضرات» وعلبها يدور الوجودء وبها تنؤلت الكتب وإليها ترتقي المعارج» والمهن 
عله نلاثة أسراء إلهتة: الله والرتء والرمن. من حك امم ما من الأساء الإلية يعت به في 
ذلك الوقتء» أحد هذه الأسباء الثلاثة: ويكون حكنه بحسب مقام هذا العبد, المحكوم عليه, 
١‏ تر فيه من حيث ما هو مسَلم أو مؤمن أو محسن. وآثاره في عالم مُلْكَ العبدء أو في عام 

نه أو في عالم ملكوته. وعمله فيه ما بحم الإطلاق -وهو العمل الذاتيّ- وإمّا بحكم التفييدء 


من هم 


هم آخرء هم إشارة التميويت 


ام 


وهو عمل الصفة. وحكنه بعمل الصفة» إِمّا بصفة تنزيه وسلبء وإمًا بصفة فعل. هذا هو 
الضابط للمقامات وأحوالهاء سواء عرفه السالك أو ل يعرفه. فإِنّه لا بخلو من هذه الأحكام كل 
كونء لكن لا يعرف ذلك كلّ أحد. 

فأقول: إِنّ الورع له مقام» ولمقامه حال؛ وهو مشروط كما ذكرناء وينتبي بانتهاء التكليف. 
فأمًا مقام الورع فهو التقييد بصفة' التنزيهء لأنْ حقيقته الاجتناب: وهو إلهي. وصاحبه. مجهول 
لا يُعرفء وحاله أن يكون صاحب علامة في نفسه. أو في المتورّع فيه. والاسم "الله" ينظر 
إليه دائماء فينظر إليه في عالم مُلَكه من حيث ما هو مسل» فيؤتّر في أفعاله وكلّ ما ظهر على 
جوارجه. فيجتنب كل ما يقدح في حصول هذا المقام. وينظر (اياسم الله) إليه في عالم جبروته 
من حيث ما هو مؤين» فيؤثّر فيه: فلا تكذب له رؤيا جملة واحدة. ويجتنب في خياله, كيا 
يجتنب في ظاهره؛ لأنّ الخيال تابع للحسّ. ولهذا إذا احتلم المريدٌ برؤيا عاقّته شيخُه. ألا ترى 
أله ما احتلم ني قطء ولا ينبغي له ذلك ولا العارفون بالله ذوقا. فإنّ الاحتلام» برؤيا في 
النوم أو في التصور في اليقظة. فإنما هو من بقبّة طبيعته في خياله؛ وهو كذبء فإِنّهِ يظنّ أنه 
في الحسّ الظاهر. وقد قلنا: إنّ الورع يجتنب الكذب, فلو اجتنبه في الح لأثَر في خياله. 
فإذا رأيتم صاحب مقام الورع يغتسل من نوم» فذلك لماءٍ خرج منه وهو نائمء لضعف الأعضاء 
الباطنة» وهو مرض طرأ في مزاجهء لا عن رؤيا أصلا: لا.في حلال ولا في حرام. وأمّا إذا نظر 
(اسم الله) إليه في عالم ملكوته, فأثره' فيه اجتناب التأويل فما يرد عليه من الخاطبات الإلهّة 
لعل الإلهرن إذااكان كن هلك اي الصورة فلا مينسا رامة :ولا دازل .ما خوط ينه فاه 
كله إلبي» وكلّ إلهيّ مجهول. كا أنّ الورعين مجهولون. لأله (أي الورع) اجتنابٌ وتزكٌ ولا 
قير الأمر من خارج إلا" بالفعل. فإن نطق الورع بما ينبغي أن يجتنب :ذلك الأمر -ولأجله 
اجتنب- فقد أَخَلَ بمقام الورع؛ فإِنّ مقامه أن يكون مجهولاء وقد عرف بأل ورع, فزال عنه 


اص 719اب 


اص لاا 
" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
ل 


حك مقامه. بل ماكان قط في مقام الورع» وورعه في اجتنابه معلول فلا يَسْلََ له. 

وما الرتاني والرحاني فعلى هذا المجرى سّواء. لحذه واعمل عليه قر عجمبا. فََلَ أن تجده في 
غير هذا الكتاب. فإخ أكثر الناسء بل رماكلهمء ما أبانوا عن هذه المقامات والأحوال بما يعطيه 
تفصيل الوجود» وإن كانوا يعرفونها؛ فنهم اتكلوا في ذلك على أنّ السالك إذا دخل وصَدّق في 
التوّجه؛ أبنت له الأمورٌ على ما هي عليه. فيعرف حاله. 


1844 


الباب الثاني والتسعون 
فيرمترقة بمقام يرك الورج. 


شَفْوِيْةُ! الإنسان تُؤْْنُ بالوَرع 2 والوثر فيها مُوْجبٌ ترك الورم. 
القَيْنُ واجِدة إذا عَمَّّما 0 مضت المطايِع فالتقى حك الظّمغ 
ما تلب الأغالٌ عَيْنَ وُجُودها ‏ إِلا لِضَعْفٍ في التصاير أو دغ 


كانت الأمور كلها لها أربعة أحكام: حم ظاهرء وحكر باطن» وحكم حَدَّء وحك مُطَلَم, 
وكان الورع يحكم على ظاهر صاحبه وباطنه بالحدّ» فأبان له هذا العمل وجة الحقّ في كل شيء 
وهو المطلّع. فاظَلَم (الورع) فا وقعت عينه على الأشياء, وإنما وقعت عينه على وجه الحقٌّ فيها 
الذي ارتبطث في وجودها به والذني ظهرت عنه؛ فاقتضى حاله ترك الورعء لأنّه لا ينبغي أن 
يجتنب رؤية وجه الحقٌّ في الأشياء. وما هو من حك ما لا ينبغي فإِنّ العبد لا يقدر أن يدفم 
عن نفسه التجلّي إذاكان حقيقة: فهو محكوم عليه به. 

ولست أعني بقولي: "ترك الورع" أنّ صاحبه يتناول الحرام أو الشهة بعد علمه بِذَبيك. 
هذا لا يقول به أحد. وإنما صاحب هذا المقام يتناول' الأشياء بحسب ما خاطبه به الشرع: فلا 
باكل إلا حلالاء ولا يتصرف إلا حلالا. فإنَ العلامة أزالها الح عنه برؤية الوجه. والوزع بغبر 
علامة سوء ظنّ” بالناسء وحاشى أهل الله -ولا سها أصحاب مشاهدة الوجه- أن يسيئوا 
الظنّ بعباد اللهء أو بخطر شيء من قبانحهم ببال صاحب هذا الحال المفكن في مقامه. 

ولقد لي بعض أصحابنا بعض الأبدال في سياحتهء فأخذ يذكر له ما هم الئاس عليه من 


اص ٠”ااب‏ 
اص ١١‏ 


“ا ق: الظن 


فساد الأحوال في الملوك والولاة والرعايا. فخضب البدلء وقال له: ما لك وعباد الله؟ لا تدخل 
بين السيّد وعنده؛ فإنّ الرحمة والمغفرة والإحسان لهؤلاء يُطلبون. أتريد أن تبقى الألوهيّة 
معطلة الحكم؟ اشغل نفسكء وأعرض عن هذه الأشياءء وليكن نظرك إليه -نعالى- وشغلك 
بالله. 

ولقد اتهق لي في بدايتي -وما ثم إلا بداية؛ وأمّا النهاية فمنقولة غير معقولة- (أفِي) دخلت 
على شيخنا أبي العباس العُرَيِي وأنا في مثل هذه الحال. وقد تكدّر علِنَ وقتي لما أرى الناس 
فيه من مخالفة الحق. فقال لي صاحبي؛ عليك بالله. رجت من عنده. ودخلت على شيخنا أبي 
عمران الممرْئلي» وأنا على تلك الحال. فقال لي: عليك بنفسك. فقلت له: يا سيّدنا؛ قد جزت 
بسكا هذا أبو العباس يقول: عليك بالله. وأنث تقول: عليك بنفسك. وأنتها إمامان دالان على 
الحقّ!؟ فبى' أبو عمران وقال لي: با حبيي؛ الذي دأك عليه أبو العباس هو القّء وإليه 
الرجوع» وكلّ واحد مثا دك على ما يقتضيه حاله. وأرجو -إن شاء الله- أن يلحقني بالمقام 
الذي أشار إليه أبو العباس؛ فاسمع منه! فإته أَوْل بي وبك. فا أحسن إنصاف القوم. فرجعت 
إلى أبي العباسء وكرت له مقالة أبي عمران» وقال لي: أحسن في قوله. هو دَأَكَ على الطريق» 
وأنا دللتك على الرفيق. فاعمل بما قال لك وا قلته لك؛ فتجمع بين الرفيق والطريق. 

وكلّ من لا يصحب المقٌ في سفره فليس هو على بيّنة من سلامته فيه. وكلّ من توترع 
بغير علامةٍ له من الله في الأشياء -وما ثم حك معيّن في ذلك الأمر من رؤية معاملة خاصة 
مشاهدة في الوقت تقتضي الحرام أو الشهة- فصاحب هنا الورع مخدوع» مقطوع به عن الله. 
فَإِنّ حاله سوه" الظنّ بعباد الله. فباطنه مظلء وخُلْقَه سيّء. فهو و"لا شيء" في حك واحد. 
لا ثيء" أحسن منه! فينبغي للإنسان أن يتحقّظ إذا أراد أن يكون ورعاء كما أوجب الله 
أن يتحقّق ويكون على بصيرة فها يتوزع. وهذا قليل العم به لمن لا علامة له. لأنّ 
أن لو رأى إنسانا على مخالفة حقٌ مشروعء وفارقه لحظة. ثمْ رآه في اللحظة الأخرى 


وحك عليه بالحالة الأولّ» فا وقى الألوهيّة حمّهاء ولا (وقى) الأدب مع الله حنّه. وكان قرين' 
إبلس» حليف الخسران» سيّء الظنّ بالله وبعبادهء وكان ورعه مقتا. طوَاانَهُ يقُول الْحَقّ وَهُوَ 
يي السَبيل)'. 


اص ١1١5‏ 
؟ [الأحزاب : 4)] 
ل 


الباب الثالث والنسعون 
في الزهد 


الُهْدُ قزكُ مُحَلْلٍ ومُحَلْلٍ ومُحَلّل فَازْهَدْ فَرَهْدُكَ أَزْهَدُ 
والثرّكُ شَيْء لا وُجُوْدَ لِعَبِيهِ 2 ولَهُ لِسانٌ في الشَّرِيْعَةٍ يحْمدُ 
في البْهدٍ تَقَظِم الأمُور وما ل عند المحدَّيٍ قَبِمَةٌ لا تَحَدُ 


الزهد لا يكون إِلَا في الحاصل في المأك. والطلب حاصل في للك فالزهد في الطلب 

زهد. لأنّ أصحابنا اختلفوا في الفقير الذي لا مِلْكَ له: هل يصع له اسم الزاهدء أو لا ققدم له في 

هذا المقام ؟ فذهبنا أنّ الفقير متمكن من الرغبة في الدنيا والتعمل في تحصيلها ولو لم تحصل» 

فتركه إذلك التعمّل والطلب والرغبة عنه يستّى زهدا بلا شاكٌ. وذاك' الطلب في ملكه 

قال بقولنا. وسبب ذلك أنّ صاحب الذوق لا بد أن يرى لِتَركِهِ طلب الدنيا والرغبة فيها أثرا 

م لها في قلبهء فلو لم يكن للأمر وجود عند الله واعتبار ما حمّ أن يكون 1ه أَثَرٌ في التجلي 
. الإلهي لصاحب هذا الحال. وهو الصحيح. 

. فلنقل: إِنّ للزهد الذي ذكرناه مقاما وحالا. فقامه الإلهي مطلق» وهو رُهده في كل اسم 
لهي يحول بينه وبين عبوديّته. و(مقام الزهد) الربّانيّ مقيّد بصفة التنزيه عن حك هذا ايم 
عليه. و(مقامه) الرحمانَ هو صرفه على ما يستحقّه, أعني هذا المزهود فيه. فأمًا في الملك» من 
مسلا؛ فالزهد في الأكوان؛ وهو الحجاب الأبعد الأقصىء وأمّا في الجبروتء من ونه مؤمنا؛ 
هد في نفسه؛ وهو" الحجاب الأدنى الأقرب. وأمّا في المكوت: من ؟ونه محسناء فالزهد في 


1١ 


كلّ ما سوى الله. وهنأ برئقع الحجاب عند الطائفة. 


قال أبو يزيد الأكير: "ليس الزهد عنددي بمقام. إن كنت زاهدا ثلاثة أيَام. أوّل يوم زهدت 
في الدنيا. واليوم الثاني زهدت في الآخرة. واليوم الثالث زهدت في كل ما سِوى الله. فناداني 
الحقّ: ماذا تريد؟ فقلث: أريد أن لا أريدء لأفي أنا المراد وأنت المزيد" وقد انتقّد عليه هذا القول 
بعض أهل الطريقء وحمل مقام أبي يزيد في ذلك. وقد' تكلمنا على قصده بهذا القولء وبيّتا 
فساد هذا القول» أعني فول المعترض عليه؛ في غير هذا الموضع. 
وهو من المقامات المستصحبة للعبد ما لم يُكشف إه. فإذا كُشِفَ الغطاء عن عين قلبه لم 
يزهدء ولا ينبغي له أن يزهد. فإِنَ العبد لا يزهد فها خُلِق له» ولا يكون زاهدا إلا من يزهد فها 
خُلِق من أجله. وهذا لا يصحٌ كونه. فالزهد من. القائل به (هو) جمل في عين الحقيقة: لأئه ما 
ليس لي لا أتصف بالزهد فيه وما هو لي لا يمكنني الانقكاك عنه. فأين الزهد؟ فليقل صاحب 
هذا الحكى: هذا هو الزهد الذي يستحقٌ هذا الثسم. ولنا في هذا المقام الزُهديّ نظم: 
التهبُ منكَ ولت لا نري فالرهْدُ مِثْلُ صَلات الوثرٍ 
وسرَاج تيك نُوْرُه مُتَعلقٌ ١‏ جمِنِع ما في الكَوْنِ من أُمْرٍ 
فاظف السَراجَ يَرُوْلَ كل تَعَلّيٍ فالرُهْدُ فنِكَكلَيْلَةِ الهَْرِ 
هي من عرب اش حت تتهبي بلحم فنك طلم القخر 


يقول”: لو رأيت الحقٌّ لم تزهد. فإِنَ الله ما زهد في الخلق. وما ثم تخلّق إلا بالله: فجن 
تتخأق في الزهد؟ أنظر إلى هذا المعنى فإلّهِ دقيق جدًا. 


اص ١17”‏ 
*ص ”اب 
١94‏ 


الباب الرايع والتسعون 
في ترك الزّهدٍ 


البُعْدُ تزك. وتزك اتلد مَعْلُوْمُ ‏ بِأَنُ مَسْكُ ما في الكل مَفْبْوْضُ 
الأرْض قَبِضَئْهُ وَهُوَ المي فَأَيْنَ البرِكُ؟ فَهْوَ مُحَالَ فِنِكَ مَفْرُوْضُ 
لا ينعم ال بالثعتى فأنت لها و«قَدْ رَهِْت فَهذا الفط تفرنشض 
ارد لَيْسَ لَهُ في الجلم مَرْبَةٌ وتَرَكهُ عند أَهل الجنع مَفْرْوْضُ 


اعلم أنْ تزلك ارك إمساكء والزهد تزلكٌ, وتزكُ الزهد ترك الَْكِ: فهو عين رجوعك إلى ما 
زهدتٌ فيه؛ لأنّ العلم الحنٌ ردك إليه والحال يطلبهء ا له حفيقة في باطن الأمرء لكن له حكم 
مَا في الظاهرء فيصح هذا القدر منه. وبقي؛ هل يقع' الإمساك الذي هو ترك الزهد عن رغبة 
في الممسوكء أو لا عن رغبة؟ فاختلفثٌ أحوال الناس فيه. 
فن أمسك لا عن رغبة فهو زاهد, أمينٌ على إمساك حقوق الفير حتى يؤدّها إلى أريابها 
في الأوقات المقدّرة المقرّرة. وقد يكون عن كشف وعلم صحيح بأعيان أصحابهاء وقد لا يكون, 
غير أنّه لا يتداول منها شيا في حقّ نفسه إذكان بهذه المنابة. ومن أمسك عن رغبة في 
الممسوك, وهم رجلان: الواجد راجمٌ عن مقام الزهد -بلا شاكٌّ- لمرض قام به في نفسه. فهذا 
ليش بشيء والرجل الآخرء وهم الأياء والكقل من الأولياءء فأمسكوا باطلاع عرفاني» أتج له 
ا عشّقه بما في الإمساك من المعرفة والتحلي بالكالء لا عن بل وضعف يقين. «أرسل الله 
يوب رِجْل جرادٍ من ذهبء فسقط عليه فأخذ يجمعه في ثوبه. فأوحى الله إليه': ألم أكن 


0 


وما زهد مَن زهد إِلَا لطلب الأكثر: فزهد في الأقل! كل مقا لديا قليل4' فأين الزهد؟ 
فا تركوا الدنيا إِلّا حذرا أن يرزأهم في الآخرة. فهذا عين الطمع والرغبة فها يُتخيّل فيه أنّه" رُهُد. 
وهذا هو مقام ترك الزهد. وأمّا حاله؛ فالزهدٌ في الدنياء ولهذا لا يثبث. 


١‏ [النساء 5 ا 
اص 4؟١؟اب‏ 
لاحل 


الباب الخامس والتسعون 
في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطيات 
مثل الكرم والسخاء والإيثارء على الخصاصة وعلى غير الخصاصةء 
والصدقة والصلة والهديّة والهبة وطلب العوّض وتركه 


رتب العطاءٍ كَيِرَةٌ لا مقا وهأ عَلى أَعْدَاينا 0 7 
بالجود عم دنا في عَتينا َل نحن مِنْهُ عَلى القَقة مَظهر 
فصل: الجود 


عن الجود صدر الوجود. وَالجَوْدُ -, بفتح اليم- المطرٌ الكثيرء وهو مقلوب وَجَدَء مثل جََذَبَ 

وججَذّء لحروفها واحدة بالاشتراك في المعنى. تعلّق الجود من الحق في الأعيان» التي هي 

المظاهر. ظهوره فيها فها. ومتعلّق الجود من المظاهر على' الظاهر (هو) ما جادت به عليه 

باستعدادها الذاقّء من الثناء بالأسماء الإلهيّة» الني كشبه جُودها من وُجودها. فالجود من الحقٌ 

امتنانٌ ذائتي, والجود من الأعيان ذاتّ لا امتنانّ. فهذا الفرق بين الجودين. وهذا معنى قوطم في 
: الجود: إِنَّه العطاء قبل السؤال. 


4 * * 


سل الك 
7 عطاء 0 ؛ فهو العطاء بعد 007 .وهو 0 نوعين: : سؤال بالحال رام بالمقال. 


لي أرحمنيء ٠»‏ أهدني» ارزقني» اجيرني» عافني» اعف عنيء ١‏ تخزني» لا تفتئي » وأمثال 
وسؤال الحقٌ: «اذغوني 4" (أقم م الصِلاة لدِكْرِي ١4‏ «أقهوا الْوَرْنَ بالقٍسط)" دلا 


/ا15 


تحْسِرُوا الْميرَآنَ 4" طلا تَكُون من الْجَاهِِينَ4*. وكلّ طلب تُصوّر من الحقٌ يطلبه من عباده: 
وهي الفرائض كلها. 


فين الكرم تؤتئى الفرائض» ومن الجود تكون النوافل إلا مكل يسول ألله 4 فإئهَا من 
الجود؛ فهي تلحق بالفرائض: وكون ذلك نافلة (هو) إخباقٌ صادق. قال “تعالى-: (ِوَمِنَ اللَبْلٍ 
تبَجَدْ به* نَافِلةَ لك عَسَى أن يَنِعَدَكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودًا 4'. 


فصل: السخاء 
ورد في حديث أبي بكر النقاش في مواقف القيامة اسم "السخي" على الله. وهو مذكور في 
هذا الكتاب في باب الجنّة منه. وأمّا عطاء السخاء فهو العطاء على قدر الحاجة. وذلك عطاء 
الحكمة, فهو من اسمه "الحكيم" فسخاء الح قول موسى: (زَينا اأَنِي أَغطى كل شيم 
حَلَْهُ4". َكل شَيْءٍ عِندَهُ بقَْارٍ4*/ ولو بقسط الله الوق لِعِبَاده لَبَمَؤا في الأرْضٍ وَلْكِنْ. 
ل يدر ما ياه" «إوما مر إلا بر مَغلومٍ)''. وأمّا سعخاء العبد فإعطاؤهكل ذي حقٌ 
حقّه وإنصافه. فلنفسه عليه حقٌء ولأهله عليه حقٌ ولعينه عليه حقٌ» ولرّؤره عليه حقٌ, 


* انما +« 


فصل: الإيثار 
وأمًا الإبغار فليس للحق منه صفة إلا بوجه بعيدء في ذَكْره سُوءْ أدب. بل ما هو حقيقة؛ 


]١4 : [طه‎ ١ 

؟ [الرحمن : 4] 

"' [الرمن : 9] 

+ [الأنعام : 10] 

هص هثااب 

” [الإسراء : 9/8ا] 
/ [طه : ]6٠‏ 

6 [الرعد : 4] 

4 [الشورى : /0؟] 
٠‏ [الحجر : ١؟]‏ 
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فتركه أَوْلُء وما ذهب إليه إلا مَن لا عِلم له ولا أدب .من أهل الشطح. فلنقل: إنّ الإيشار قد 
يكون عطاء محتاج لحتاج» وقد يكون على الخصاصة؛ ومع الخصاصة: أو توش الخصاصة. وأمًا 
في جانب الحقّ فهو إعطاؤه' الجوهر الوجود لخلق عرَضٍ من الأعراض لتعلّق الإرادة بإيجاده 
لا بإيجاد امحل» فيوجد الحل نْبِا ضرورة؛ إذ من شرط وجود العرّض وجود.المحل. والجوهر 
محتاج فها أعطاه الحقّ من خلق العرّض فيه» إذ لا يكون له وجود إلا بوجود عرَضٍ ما. وسواء 
كان الجوهر متحبزا أو غير متحيّز» وملا مع غيره أو غير مؤلّف. فهذا عطاء على خصاصة؛ مع 
خصاصة. وأمّا على غير الخصاصة؛ فهو اتّصاف العبد في التخلق بالأسماء الإلهيّةء واتصاف الحقٌ 
في نزوله بأوصاف المحدثات. وهذا كله واقمٌ قد ظهر حكمه في الوجود وتبّن. 
فصل: الصدقة 
فقد ذكرنا ذلك في باب الزكاة. وهي هاهنا: تصدّق الحقّ على العبد بإبقاء عَيْيِهِ في الوجود: 
وبإيجاده ألا مع علمه بأنه إذا أوجده يدّعي الألوهية» ويقول: أنا ريم الأغلى4" ولا بدّ من 
إيجاده لما سببق في الهلم. والصدقة من العبد على الحق: فإنَ العبد يجد في نفسه عرّة الصورة, 
.ومع هذا يقر بالعبودة لعرّة الله. وأيضا هي ما يظهر من الحامد الحدّئة الني لا نصح لله إلا بعد 
إوجود المحرّث, وهو كَل ما سِوى الله. وإيما سيت صدقة" لأنّ العبد المختار في محامد الله في 
.نفسهء فإ قال -تعالى- في حقّه ل ين له السبيل إلى سعادته: لما شَاكرا وما كفُورَا4*, فإنّه 
اث اختيار في أفعالهء ولهذا نصح منه القبول والردّ» ويعاقّب ويُتاب. وعلى هذا قام أصل الجزاء 
امعان عات 


حل 


فصل: عطاء الصّلَة 
وأمَا عطاء الصّلة فهي إذوي الأرحام حمًا وخلقا. يقول تعالى-: «الرحم شجنة من الرحمن 
مَن وصلها وصله اللهء ومّن قطعها قطعه الله» فنسبتها للحقٌ (هي) نسبتها للعبد. فالرحمن رَحِم 
لناء ونحن رحم للرحمن. 


فصل: عطاء الهدية 
وهو عطاء عن يبان. ولهذا اشتركت في حروف الهَديء لأنّه بِالهَدْي أهدى. فهديّةُ الحقٌّ 
للعبد نَقّسْهء وهديَةُ العبد للحىٌ رد تلك النقّس إليه بخلعة تكسبه محبّة رتّه. (تائبئون يبب 
اله 4'. 


فصل: عطاء الهبة 
وهو من الحقّ إعطاء لِبُنهم لا يقترن معه طلب جزاءء ومن العبدٍ عَمَلّه' لحقٌ الربويتة لا 
للجزاء. 


* «+ * 


فصل: وأمًا طلب الوض وتركه 
فن الحقٌ قوله 8: «حِبُوا الله لا يغذوم به من نعمه» طِوَأَوْفُوا بعَهْدِي أوف بعَهْدم 4". 
ومن العبد هو ما يطلبه من الجزاء على عمله الذي وعده الله به. (إن أَري إلا على الله 4؟. 


«* «+ «+ 


فصل: وأمّا ترك طلب الووض 
فن الحق أنه العامل, ولا بُتصوّر من المالك إذا كان هو العامل- أن يطلب ما هو عنده: 


١ل‏ عمران : ]7١‏ 
؟ ص ١17‏ 

* [البقرة : ]2١‏ 
ع [يوفس 0 7 


فإنّ الحاصل لا يُنتغى. ومن العبد فإِنّه لا يرى نفسه عاملاء فا فعل شيئا يطلب بذلك الفمل 
عِوَضا من الله حيث أعطاه من نفسه. 


فهذه فصول محققة نيبتاك بها على ما هو الأمر عليه وتفصيلاتها تبدو لك مع الآنات في 

نفس سلوككء وهذا كله مقام إلهى في الحسنين خاصضّة» وصاحبه مجهول لا يُعرف وتكرة لا 
تتعرّف. ثم إن هذا العطاء لا بد أن يكون مطلقا أو مقيّدا. فن أعطى بيد حقٌّ أطلقّهء فيعم 
عطاؤه جميع عبادٍ اللهء لا بخصّص عينا من عين» مما يصلح ذلك المعطى؛ مثل ذلك إن كانت 
الأعطية من التقودِء فلا يعطيها إلا من ل التصرّف فيباء وهو الإنسان» ولا يشترط فيه صغيرا 
ولا ككيراء ولا كرا ولا أنثى» ولا' غنيا ولا فقيراء ولا مؤمنا ولاكافراء ولا عاقلا ولا مجنونا. بل 

هو في ذلك العطاء ك5طلق الرزق على كل حيوان. وكذلك إن كان مما يُلبس (فهو) مثل النقود 
سواء يعطيه لأهله. وأمًا" إن كان مأكولا فيعطيه لكلّ متغذ يكل ذلك الصف من الغذاء: من 

ِ حيوان؛ أو إفسان. وليس له اختيار ولا تمييز» بل هو مع أوّل من يلقأهء فإن ردّه عليه حينئذ 
.. أعطاه الناني. وهكذا حتى يجد مَن يأخذه منه. وهذا لا يكون إِلَا للرئائتين 1 النسم الربّ» 
والرحاتتين من الثمم الرحمنء وليس للإلهئين مدخل في العطاء المطلق. وأئر هذا العطاء 
:ظاهر في كلّ موجودء لا أحماشي (أحمدا). أعني من الأصنافء لا في آحماد أشخاص 


الموجودات. وهذا عطاء المحسن» لا المؤمنء ولا المسام. 
وأا إنكان ا العطاء ااي عن مأ تقيّد به 0 اع 00 7 


م 1 هذا الحدّ إلا 7 7 اسه "الله ": ا ا » المسلم. وأثر هذا العطاء 


الباب السادس والتسعون 
في الصمت وأسرار, ٠‏ 


الله قال عَلَ إسانٍ عْبَدْدِهِ فَالصّمْتُ في الأكوان نقَتّ لازم 
ما' إلا من يكلم شه هَهْوَالسَهِنْمُكَلامَهُ والقالم 
وَهْوْ الوْجْودُ فليْسَ إِلَا عَتَِهُ 2 هذا هُوَ الحقٌ الصَريحٌ الح 


اعلم -وقّفك الله- أنّ الصمت أحدٌ الأربعة الأركان التي بها يكون الرجال والنساء أبدالا. 
قيل لبعضهم: 8 الأبدال؟ قال: أربعون نفْسا. قيل له: لِم ل تقل رجلا؟ قال: قد يكون فهم 
النساء. كما قال #ك في الكبال. فذكر أنه يكون أيضا في النساءء وعيّن مننّ مريم ابئة عمران» 


واسية امرأة فرعون. 


وله حال ومقام. فأمَا مقامه فهو أنه لا يرى متكلًا إلا من حَق الكلام في عباده» وهو الله - 
تعالى- خالق كلّ شيء. فالعبد صامت بذاته. متكلّم بالعرّض. وأمَا حاله فهو أن يرى أن الله 
وإن خلق الكلام فيه, فالعبد هو المتكلم فيه كما هو المتحرّك بخلق الحركة فيه. ولا يصحٌ أن 
يصمت مطلقا أصلا؛ فإِنّه مأمور بِذَّكْر الله نعالى- في أحوال مخصوصة أمرّ وجوب. فهو مقام 
مفيّد بصفة تنزبه لأله وصف سَلبيَّء وحكمه في ظاهر الإنسان, وأمّا باطئه؛ فلا يصع فيه 
صمت؛ فإنّه كله ناطق بتسبيح الله. فالصمت محال؛ وإما الكلام على الصمت المعلوم في العُرف. 
ومّن تخلل صمته كلامٌء في غير فرض ولا ذَكْر لله, فا صمت. 

فالصامت هنا" هو الذي يقيم نشأة مصمتة الأجزاءء لا يتخللها يز فارع مقدّر: حيندذ 
يكون صامتا. وإذا أراد الإنسان أن يختبر نفسّه: هل هو من صمت كا ينبغي؟ فليظر: هل له 


١١8 ص١‎ 
8؟اب‎ ص١‎ 
1 


فعلٌ بالمتّة الجرّدة فيا من شأنه أن لا يُفعل إلا بالكلام أم لا؟ فإن أثّر وحصل المقصود فهو 
صامت حقيقة. مثل أن يريد أن يقول خادمه: اسفني ماءء وائتتي بطعامء أو سِرْ إلى فلان فقل 
ه: كذا وكناء ولا يشير إلى الخادم بشيء من هذا كلّه. فيجد الخادم في فسه ذلك كله بأن 
يخلق الله في سمع الخادم جميع ما خطر لهذا الصامت فيفعله الخادم. وإذا سئل الخادم 'عن ذلك 
بقول: فلان قال لي: افعل كذا وكذا؛ يسمع ذلك حِسًا بأذنه. ولكن يتخيّل أنه صوت ذلك 
الصامث. ولبس كذلك. فن ليست له هذه الحالة» فلا يدّعي أنه صامت. 

وأمَا الصامت المتكلم بالإشارة» فهو يتعب نفسّه وغيره ولا ينتج له شيئاء بل هو من يتشبه 
بالأخرس الذي يتكلم بالإشارة: فلا يعوّل عليه. وهذا مما غلط فيه جاءة من أهل الطريق. من 
نصح نفسه فقد أثمنا له ميزان هذا المقام الذي يَزِنْهُ به حتى لا يلتبس عليه الأمر. وهذا لا يكون 
إلا للإلهتين المحسنينء لا لخيرهم من المؤمنين والمسلمين الذين لم يحصل لهم" مقام الإحسان. 


لر... الخادم" لم يرد في ق» وهو ثابت في نسء وواضم أما عبارة لازمة يبدو أنبا سقطت سهوا عند النقل 
مش بقلم آخر, مع إشارة التصويبء. وحرف ظ 
ان 


الباب السابع والتسعون' 


إِنّ الكلامٌ عباراتٌ وألفاظٌ 22 وقذ تكوب إشازات وإِيْقَاء 
لولا الكَلامُ لكْنا اليَْمَ في عَدَم وله تكن ثم أَحكمٌ وأْمِاءُ 
ونه تقس الرّخَنٍ عَيّتة عَثْلَ صَرِنِخ' وفي التَْرِيِع إِْباء 
فِئِهِ تدث صُوَرُ الأشخاصٍ باررَةٌ 2 مَعْتَّى وحِسًا وذاكَ البَدْءُ إِنْشَاءً 
فانئظر تر المكمّة القَبَاءَ قايِّمَةٌ فيا لِعَيْن اللينب التَلْبٍ أَشياء" 


الكلام صفة مؤثرة تقَسيّةء رحانتة. مشتقّة من الكلم» ٠‏ وهو اجرح فلهذا قلنا: مؤثرة, كبا 
0 الكلم في جسم المجروح. فول كلام د شَقّ أساع الممكنات كلمةٌ كن" فا ظهر العالّم إلاعن 
صفة الكلام» وهو توج نفس الرحمن على عين من الأعيان» ينفتح في ذلك النفّس خصية' 
ذلك 0 2 الكون 00 عق 0 0 
ل ا او 0 
الهاء مثلا إلى الواو وما ببنهها من مخارج الحروف. وهنذه تسعّى معارج التكوين» فيها يعرج 
النقس الرحمانيّء فأيّ عين عيّن من الأعيان الثابتة اتَصفث بالوجود. 

فلا بدَ لكل متكلم من أدر في نفس م نكلمه. غير أنّ المتكلم قد يكون إِلهيَا ورتاتجا 
ورحانيّا. فن كونه ربَاتيا ورحانيا لا يشترط في كلامه خَلْق عينٍ ظاهرة» سوى ما ظهر من 
١‏ العوان هن 13 
" ق: “ضرخ” ومن معايها: بعيد 


رسمها في فى أقرب إلى: الاشياء 
3 ص 8ب 


صورة الكلام التي أنشأها عند التلقّظ. فإن أترث نشأة كلامه نشأةٌ أخرى, وهو أن يقول 
لزيد: "" فهذا المتكلم قد أنشأ نشأة "". فإن قام زيد لأمرهء فقد أنشأ هذا الأمرُ صورة 
القيام في زيدٍ عن نشأة لفظة "ف" فهو إلهي» لأنَ إنشاء الأعيان إنا هو للهء وهذا عام في جميع 
الخلق. فإن لم يسمع منه (زيد)» ولا أثّرت فيه نشأة' أمرهء فهو قاصر الهمّة وليس بإإهي في 
هذه الحال» وإفا هو ربّانيّ أو رحمانيّ ولا يلزم للربّايّ والرحانيّ سِوَى إقامة فشأة الكلام 
خاضة. والإلهي هو الذي ذكرناه. 


غير أنّ الإلهى على نوعين: إلهي كما ذكرناهء وإلهيّ يؤثّركلامُه في الأشياء مطلقا: من جماد 
ونبات وحيوان وكرن؛ أي كون كانء علوا وسفلا. فهذا هو الإلهي المطلوب في هذا الطريق» 
ولا يصح وجوده عامًا أبدا في هذه الدارء بل محله الجنان, فإنّه لا أكبر من مد #ك وقد قال 
من حقّت عليه كلمة العذاب: «قل لا إله إلا الله» فنا ظهر عن نشأة أمره نشأءٌ "لا إله إلا 
الله" في محل المأمور» وإ ن كان على بصيرة فيهء ولكته مأمور أن يأمرء وهو حريص على 
الأمّ. فالمأمور ما امتنع» وما الممتيع "لا إله إلا الله", فإِنَ هذا اللفظ هو المأمور أن يكون في 
هذا الحلء فلم يكن. فلو تكوّن في محل هذا الشخص لظهر عيئُه وأعطاه اسم الإسلام.كما أنّ 
ْ هذا الشخص لا قال له الحق: “كن" -وهو في العدم- لل يتمكن له إلا أن يكون ولا بدّ. فقد 
. علمتَ من هو المأمور بالوجود في التحقيق» وهو قول الله: (إنَكَ لا تدِي مَنْ أَحْتِنتَ4" أي 
ك لا تقدر على مَن تريد أن تجعله" محلا لظهور ما تريد إنشاءه فيه أن يكون محلا لوجود 
شائك فيه. فليس كل متكلم في الدنيا بإلهي مطلقء لكن له الإطلاق فها يريد أن ينشئه؛ في 
»لا في غيره. فاعلم سِرّ هذاء واعلم هل أنت متكلم أو لافظ. 


]| 
اب 
امعجمة ممملة عدا الحرف قبل الأخير فيه قطة وال بحيث تصير أقرب إلى: "ينسبه" وه كذلك في س 


الباب الثامن والنسعون 
في معرفة مقام السهر 


مَنْ لا تَامُ لَه عَيْنٌّ ولّمْسَ لَهُ قَلْبٌ ينام قذاكَ السَيّدُ الصِمَدًا 

مقامُهُ الجفظ والأغيان تعْئِدُة" 2 وَلَالَِيِدَهُ طَبِعْوَلَا جَسَدُ 
هُوَ الإمامٌ وما تَمْرِيْ إِمامَكُهُ في العاليينَ فل يَظفَرْ به أحَدُ 
كُرْسِيْهُ تخْرَنْ الأكوان فِئِه ولا يَكُودُهُ جفْظ فَيْءٍ ضَهُ عَدَدُ 


هذا المقام يستى مقام اليّومّة. واختلف أصعانا هل يُتخأق به أم لا؟ ولقيت أبا عبد الله 
بن جنيدء من شيوخ الطائفةء من أهل قبرفيق» من أعال رُندة. وكان معتزل المذهب"”, فرأيته 
يمنع من التخلق بالقيَوميّة فرددته عن ذلك (انطلاقا) من مذهبهء فإّه كان يقول بخلق الأفعال 
للهبادء فلما رجع إلى قولناء وأبنتُ له معنى قوله -تعالى-: طِالرْجَالَ قَوَامُونَ عَلى النْسَاءِ)؛ فقد 
ثبت لهم درجة في القتوميّة. وكان قد أنى إلى زبارتناء فلمَا رجع إلى بلده مشيت إلى زيارته في 
بلده» فرددته وجميمَ أصحابه عن مذهبه في خَلْق الأفعال» فشكر الله على ذلك -رحمه الله-. 
فيتخيّل من لا معرفة له بالحقائق أنها (أي القيوميّة) من خصائص الحقّء ولا فرق عندنا بنها 
وبين سائر الأسماء الإلهيّةكلهاء في التخلّق هاء على ما تعطيه حقيقة الخلق: كما هي لله بحسب 
ما تعطيه ذانه تعالى ونقدس-. 


والسَّهّر من أحد الأربعة الأركان التي قام علها بت الأبدال» وهي السهرء والجوع» 
والصمتء والعزلة. وقد أفردنا لمعرفة هذه الأربعة جزءا عملناه بالطائف متّيناه: "حلية الأبدال"» 


١‏ أثت فوق "السيد الصمد" بقلم الأصل: "الواحد الأحد" من غير إشارة الاستبدال: إشارة إلى صواب القراءئين معا. 
؟ أنبت في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: تعمده 

١5١ لاص‎ 

[النساء : غ7] 


ونظمناها في أبيات في الجزء المذكورء (وكان ذلك عن) سؤال صَاحِتيٌ عبد الله بدر الله بدر 
الخادمء وحمد بن خالد الصدفي, وهذه هي الأبيات: 
يا مَنْ أَرادَ مَنازِلَ الأندالٍ مِنْ غَيْرٍ قد مِبْهُ لِلأَعْمَالٍ 
لا' تظمَعنٌ يها فَلَستَ مِن اهلها 2 إن لم تامهم عَل الأخوالٍ 
بت الولايّةٍ قَسَمَتُ أَرنْهُ ساداتنا فِئِهِ مِنَ الأبدالٍ 
ما بن حَفتٍ واشزال دائم ‏ والجزع والشقر رن الال 
لجعلوا السهر ركنا من أركان المقام اأذني 5 من صفات الأبدال. وآيتهم من كتاب الله - 
تعالى- سيّدة آي القرآن: طالله لا إِله إِلّا هو الح الْمَيومْ لا تَأخْدُهُ ست وَلَا نَوْمْ4' إلى قوله - 
تعالى-: طوَلَا يَكُودهُ حِفْطُهُمَا وَهْوَ الْعَلنُ الْعَظِيمٌُ» فانظر ما أتجب هذه (الآية). ولهذه الصفة 
(صفة القبوميّة) عنت الوجوه مثاء والمراد بالوجوه: حقائقُناء إذ وجهُ الشيء حقيقئه. فقال - 
تعلل-: طوَعَنتٍ الْوْجُوةُ لِلْحَنَ الَُْوم4" وقال: «كُلُْ شَيْءٍ هَِكٌ إلا وَجْمَهُ)؟. فإذا لم يحفظ 
: العبدُ بسهر قلبه ذاته الباطئة» كها بحفظ سهر عينه ذاته الظاهرة؛ وإن كان ناما -فيكون ممن 
0 ينام.عينه ولا ينام قلبه- ويحفظ غيره بحفظه (نفسه): ما سَهِر من ليست هذه صفته. وتكون 
نخمسة” من الأعداد أَتمّ منه في مقاما: في حفظها نفسها وغيرها. 


ومن لا يقدر أن تكون إه درجة الخمسة من العدد -وهي جزء مما لا يتناهى فإئّا جزء من 
: والعدد لا نهاية [ه-" فكيف يفكن له أن يتخلق بِاليَوميّة مطلقا؟ ليس ذلك في وسع 
نزء مثل الكلام سواء. وغاية من يقوم بها قطبُ الوقتء فإنَ له الأكثرية فيها من سواه. 
لذي .ينعيّن علينا (هو) حفظ هذه الصفة. فنحن نسهر لحفظ الكون وإقامتهء ما يلزمنا أكثر 


من هذاء والله حفيظ عليم لا نحن فإذا قامت هذه الصفة بنا فقد وقينا المقام حقّه. 


فينبغي لصاحب هذا المقام إذا سهرء أن يسهر بعين اللهء وعين الله حافظته بلا شاكٌَء 
الحفظ الذي يعلمه الله» لا الحفظ العرّضىّ فإِنَّ الله تعالى- ما رأيناه يحفظ على كل عين 
صورتها بل الواقم غير ذلك: وهو المطلق الحفظ. فإِذْنْ ليس الحفظ ما يُتخيّل من حفظ الصوّر 
على أعيانهاء وإنما ير صاحب هذا المقام إلى الحفظ المطلّقء وينظر في الحفوظ: وإذاكان 
المحفوظ من عالم التغيير والاستحالات؛ فبحفظ عليه التغيير والاستحالات. فإن لم يتغير ولا 
استحال ها حفظ عليه ما تستحقّه ذانه. 


فينظر صاحب هذا المقام مراتب الموجودات» ويكون حفظه في سهّره بحسب ما تعطيه 
رتبة ذلك العالّم. ولا يلتفت إلى' أغراض أشخاص ذلك الدوع؛ فإنّ الضِّين لا #تمعان. فإذا 
أراد السكونُ أن يحفظ عليه ذاته في ساك معيّنء لم ستمكن أن يجيبه إلى ذلك» فإِنّ الساكن 
مأمور من الله بتغيير حاله من سكون إلى قيام لصملاة» أو لأمر مشروع» أو طبع كقضاء 
حاجته. ولا يكون هذا إلا بأن يتغيّر (الساكن) وينتقل إلى حك الحركة. وكذلك المتحرّك إذا 
توجّه عليه الأمر بالسكونء فالحافظ هنا إإما بحفظ عليه حك التغيير؛ فإن لم يحفظ عليه ذلك 
فا سهر ولا تحيّق بِالقوميّة. فهذا ما يعطيه مقام السهر وحاله. فافهم» فإِنّه ما من مقام إلا 
وبتنّسع المجال فيه لو تكلمنا على تفاصيله. لكن نوممئ إلى ما لا بنّ منهء في كل مقام وحال» بأمرٍ 
كل تفع به المنفعة وبندرح فيه كلّ تفصيل يحتهله. فإذا بحدت عليه في كلامنا تجدنا قد وقينا 
المقصود. 


انتبى الجزء السادس والنسعون, يتلوه السابع والنسعون؛ الباب التاسع والنسعون ف 
النوم. 


١ص‏ ”اب 
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يسم الله الرحين الرحيم” 


الباب التاسع والتسعون 
في مقام النوم 


الوم جايمٌ أمرٍ لَيْسَ يحْمعُهُ ١‏ عبر اهام فمَكُر فِنِه واغقيرٍ 
إن الال مم وسَْطَتَةٌ عل الوْجُودَينٍ مِنْ مَْتّى ومِنْ ضور" 
ولَيْسَ يُذْرَكُ في غَيْرِ اتام ولا تبِدُو له ضُوَرٌ في حَضْرَةٍ السُوَرٍ 
تحختضٌ بالصّادٍ لا بِالسَيْنٍ حَطْرَئُهُ 2 فَهْوَ المجيط يما في اقب مِنْ صُوَرٍ 
مَنْ لا يكيل يأني التو يضر بالكُقِف والكم للتَخريه بالجِبرٍ 


اعم يدك الله- أن النوم حالة تثقل العبدَ من مشاهدة عالم الحس إلى شهود عالّم البرزخء 
1 0-0 0 هو الوك له الوجود مقي 00 الأمور 
ْ و 4 ممكناء ويتصرّف في الأمور 8 يشاء. 


فإذا كان له هذا الاق -وهو خلقٌ مخلوق لله- فا ظتّك بالخالق -سبحانه- الذي خلقه 
د ه هذه المَوّة ؟ فكيف 4 فكيف تريد 1 ن تحم عل الله بالتقييد» وتقول: | * الله غر قادر على 
وأنت تشهد من نفسك قدرة الخيال على الحال؟ والخيال خلّق من خأق الله» ولا شك 
* من المعاني الثثي جسّدها لك, وأراك إاها" أشخاصا قائمة. فكذلك يأتي الله بأعمال بني 


:ص ١2‏ 
لاع "شر" وبجابها حرف اخ 


اها" همي في ق: “وأراها إواك” 


آدم» مع كنها أعراضاء صورًا قامّة توضع في الموازين لإقافة القسط؛ «ويؤق بالموت» مع كنه 
نسبة١‏ فوق العرض في البعد عن التجسّد «في صورة كبش أملح» يريد أنه في غاية الوضوح» 
لهذا وصفه بالملحةء وهي البياضء فيعرفه جميع الناس (أنه الموت). فهذا محال مقدور. 


فأين حك العقل على الله وفساد تأويله؟ وكذلك نعي الجنان في فواكهه: لا مَفْطوءَةٍ وَلَا 
مَمْنُوعَةٍ 4" فيتأوّله مَن لا عل له بحفله على فصول السنة: أن الفاكهة تنقضي بانقضاء زماهاء ثم 
تعود في السنة الأخرى, وفاكهة الجئة دائمة التكوين لا تنقطم. هذا مبلغ علمهم في هذه المسألة, 
وهي عندنا كا قال الله: لا مَمْطوعَةٍ وَلَا مَنتُوعةِ) فإِنْ الله جَاعِلُ لنا” فها رزقا يسقى 
"قطفا" و"تناولا", كما جعل الله لعالم الْنَ في العظام رزقاء وما نرى 'ينقص من العظم شيء. 
ونحن -بلا شاكّ- نأكل من فآكهة الجئة قطفا دانياء مع كون الثمرة في موضعها من الشجرة» مأ 
زال عيئها لأنَا دار بقاء نلا يتكون فيها. فهئ دار تكوين» لا دار إعدام. وكذلك سوق الجتة, 
ندخل في أيّ صورة شئنا من صور: السوق, مع كوننا على صورتناء لا ينكرنا أحدٌ من أهلنا ولا 
من معارفنا. ونحن نعلم أن قد لسمنا صورة جديدة تكويتيّة مع بقائنا على صورتنا. فأين العقول 
والمعقول هنا؟ 


لا يَغرِفُ الله إلا الله فاغتيرُوا ما عَقْلُ عَبْنِ كَعَفْلٍ قَلْدَ القَكرا؛ 

ولا نرّه الله نفسه عن صفة النوم فقال: للا تَأحْدُهُ سِنةٌ وَلَا نَوْمْ)” أي ما يغيتبه'شهود 
البرازخ عن شهود عالّم الحشء عن شهود المعاني الخارجة عن المواد في حال عدم حصولها في 
البرزخ وتحت حككه. وقد ينح الله بعض عباده بهذا الإدراكء مع كونه لا يقصف بأنّه لا ينامء 
أعفي في حالة الدنيا ونشأتها. وأمّا في الآخرة فإ لا ينام أهل الجئة في الجئة» ولا يغيب عنهم 
شيء من العالم» بل كل الم على مرتبته مشهود لهمء مع كونهم غير مقصفين بالنوم. يقال: نام, 
١‏ أضيف في الهامش بخط آخر: "لا عرش» له عين» بل هو افتراق على وجه مخصوص بين اثبين: جسم وروح" وبجابيا: "فسخة 
50 
“اص ١16‏ 


5 "فاعتبروا... الفكرا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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فلان فرأى كذاء أي رأى مقلوبه. وهو "مان" أي كذب في عرف العادة» فإنّ العلم ما هو 
لبن» والقرآن ما هو عسل. ولكن هكذا' تراه. فإذا كلت رأيته علما في حضرة المعاني في حال 
رؤيئك إِيّاه لبنا في حضرة البرزخ: وهو هو لا غيره. 
فتحقّق ما أعلمناك بهء فقّد أرحناك با ذكوناه راحة الأبدء وقد عرّفناك بالإله المعرفة المطلوبة 
مِنا. وإذا تحقّقت ما أومأنا إليه في هذا الباب» علمت جميع ما جاء به الشرع في الكتاب 
والسئة, قدبما وحديثاء من النعوت الإلهيّة التي تردّها العقول ببراهينها. القاصرة عن هذا 
الإدراك. فمعرفة وجود الحقّ (هي) مَدْرَكُ العقول من حيث ما هي مفكرة وصاحبة دلالات. 
ومعرفة ما هو الحقٌ عليه في نفسه هو ما أعطاه الوجود لكل إدراك في عاليهء فا ثم إلا حقٌّ 
ومصيب. فسبحان مَن طوّر الأطوارء وجعل في اليوم حقيقة الليل والنهارء وأنزل الأحكام 
وشرعها على التفصيلء لا على الإجال. لوَاللَهُ يَقُولَ الْحَنّ وَهُوَ مني السَيِيلَ4". 
والنوم من أحكام الطبيعة في موأدات العناصر خاصضّة, والنشأة الآخرة ليست من موأدات 
العناصر» بل هي من موآّدات الطبيعة» فلذلك لا ينام (صاحب النشأة الآخرة) ولا يقبل النوم» 
كالملاككة وما علا عن العناصر. ونشأة الإسان في الآخرة على غير مثال, كرا كانت نشأنه في 
الدنيا على غير مثال» فها ظهر قبله مَن هو على صورته. ولهذا جاء: ما بَدَأُمّ)" يعني؛ على غير 
:مثال (إتكودُون) على غير مثالء يعني في فشأة الآخرة» وقال: وقد عل الشأة الأول فلولا 
. تَكرُونَ4* أتهاكانت على غير مثال سبق. فائحذ فؤادكء ووفّر زادك؛ فإنّك راحل عن نشأة: 


5300١ 


الباب الموفي مائة 
في مقام الخوف 


فإن جتخوا لِلْسَمْ فاجتخ لها تئل 22 بارتب التلياءِ في عَالم الأمر 
ومَاقَُهُبَل قا الله مُعلِهَا 2 5 جاءفي الثرآن في مُحْكّ الذُكْر 


اعلم يدك الله وعصمك- أنّ الخوف مقامٌ الإلهبين, له الاسم "الله" لأنّه متداقض الحكم؛ 
فإلّه! (صاحب الخوف) يخاف من الججابء ويخاف من رفع الججاب. أمّا خوفه من الحجاب 
فلِمَا فيه من الجهل بما هو حجاب عنه» وأمّا خوفه من رفع الحجاب فإذهاب عينه عند رفعه» 
فتزول الفائدة والالتذاذ بالجمال' المطّق. آية المحجوب قوله -تعالى-: لفكلا إِمْيُمْ عَنْ رَيِمْ يَوْمَقِذٍ 
َمَحْجُوبُونَ 4" في معرض الذم. وأمّا المديث فقوله #8 في الحجب: «لو كشفها» أو «لو رفعها 
لأحرقت سبحات وججحمه ما أدركه بصرّه من خلقه» وما أشبه هذا المقام بقول القائل؟: 


اللَبِلُ إن وَصَلْتْ كالبل إِنْ عَجَرَتْ 
شك مِنَ الطوْلٍ ما أَشَكُو من القِصَرٍ 
فقام الخوف (هو) مقام الحيرة والوقوفء لا يتعيّن له ما يرجح لقيام شاه دكلٌ جانب عنده. 
ومّن خريج عن هذا الخوف إلى النوف من متعلّقٍ غيرهء فهو خوفٌ وليس بمقام. فإنّ كل 
خوف ما عدا هذا فليس له هذا الحكم, فإِنَ المقام كل ما له قدم رامغ في الألوهةء وما ليس له 


اق: لأنه 

اص اب 
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1 [المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغرني ص 217] أن القائل هو: النحوي أبو العباس أحمد بن سيد اللص. [الموسوة.. 
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ذلك فليس بمقامء وا هو حالء يرد ويزول بزوال حك التعلّق والمتعلّق» ببشرى أو بغيرها. 

والخوف الذي هو مقام مستصحب للعالم بالله الذي يعم ما تم ومّن لا يعم ذلك فلا 
يستصحبه خوفه إلا إلى أول قدم يضعه من الصراط في الجئّة أو حاضرها. فالخاتف هو الذي 
يعلم ما هو التجل'. وما هو الذي يُرى يوم القيامةء وهو الذي يعام أنّ أهل النار لهم تجل يزيد 
في عذاهم» كا أن لأهل الجئة' تجليا يزيد في نعجهمء أهل النار محجوبون عنه”. ولهذا قال: 
طِعَنْ رَيْمْ (أي عن ربّ) أهل النار. والرب (هو) المرثي والمصلح. 


فباب العلم بالله دون ما سواه مغلقٌ من حيث ذاته؛ وهو المطلوب بالتجلي. فالخلق في 
عين الجهل بهذا الذي ذكرناه إلا من رحم الله. ولقد أصابت المعتزلة في إتكارها الرؤية» لا في 
دليلها على ذلك. فلو لم تذكر دلالتها لتخيّلنا أنها عالمة بالأمرء كما علمه أهل الله. لكتّها في دلالتها 
كانت كما قال بعضهم لصاحبهء حين قال له ما أتجبه وأخذ به. فلا دكر له الإسناد فيا أورده» 
زال عنه ذلك الفرحء وقال له: "أفسدت حين أسندت". ففن لم يعرف الله هكذا لم يعرفه 
المعرفة المطلوبة منه. 


أنا الوؤْجُودُ قلا حَوٌْ يُصاجِئئي 2 لأنّ ضِدّيَ مَنْسَوْبٌ إل القدّم 
إِنّ الني خِدْت مه لا وُجُوْدَ أ فائرك مَحافَهُ لَخما عَلَ وَْمٍ 


قال' ف في دعائه': غواجعلني نورا». وقال -تعالى-: «الله تُورُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ)" 
والسبحات أنوار» والنور لا يحترق بالنور ولكن يندرج فيهء أي يلتثم معه للمجانسة. وهذا هو 
الالتحام:والاتحاد. وهنا سير عظم: وهو ما يزيد في نور المتجلي من نور المتجل له إذا اتضاف 
ليه واندرج فيه. ولا وقف # على مقام المدوف الذي تذكرناه أده إلى أن طلب أن يكون 
"نورا" فكأله يقول: "اجعلني أنت؛ حتى أراك بكء فلا تذهب عيني برؤيتك» لكن أندرج 
فيك" كيا قال الدابغة: 

فنك فس والْلأوك كَوكِبٌ ‏ إذا طَلَعَتْ لَمْ يد من كَوكَبُ 

وما ذهب لها عن وما ظهر لها عبن فهي ترى ولا ثرى, لأا خلف حجاب النور الأعظم 

الذي له الحم في ظاهر الأمر. 


ولأنوار الكواكب حكم في باطن الأمرء مندرحٌ في النور الأعظمء يعلم ذلك أربابٌ عِلم 
التعاليمء فهم أسعد الناس بهذا المقام. وهو مقام جليل نبويّء وما جره الحقٌّ على المؤمنين إلا 
رحمة بهم؛ لأنّ الغالب في العالم الجهل بحقائق الأمورء والعلاء أفراد. فرحمهم الله يما مجر علهم 
اص لاءاب 


١‏ "في دعائه" وردت بعد الحديث 
* [التور : 0] 


من ذلك. وأما العلماء بالله فلا' حرج عليهم فيهء فإئهم عالمون كيف ينسبون. وكيف لا يعلمون 
والله يقول: (وَأَوْحَى في كُلّ سَعَاءٍ أَمْرَهَا4'. وهو ما تعطيه من الآثار في العالم» كما تعطي كل 
آلة للصانع بها ما عملت له والصنعة مضافة للصانع لا للآلة. فاعلم ذلك؛ وكن بحسب ما تعطيه 
قوتك. والسلام. 


واختلف أصحابنا في صاحب هذا المقام: هل يأمن من المكر الإلهي أم لا؟ أمّا" مع الُشرى 
فيأمن ولا بدّ. وأعني إذا جاءت البشرى بالأمن من مكر الله. ولا أقدر أبسط في هذا المقام 
شيئا أكثر ما دكرناه في هذا الوقت لأسبابء ولا أُصرّح بمذهبنا فيه إلا قدر ما ذكرنا منه في 
البشرى. فته أمر محمّق تدلّ عليه العقول والشرع. وذلك أنّ صاحب هذا المقام إن كان يلت 
له الجئة بوجه لا يمكن استبداله؛ فالأمن حاصل ويصح له هذا المقام؛ وإن لم تكن؟ له هذه 
الحالة فالله أعلم (عآله). 


١ 
]) 1: 


اليامش بقل آخر. مع إشارة التصويب 


في مقام ال جاء 


إن الجا كيدل الحَوؤفٍ في الكُم ١‏ فَاعَرم عَلَيِِ وكنْ مِْهُ على عِلَم 
إنّ' الرّجاء مَقَامٌ لَيْسَ يَعْلَمَهُ لا أُولُوالهِمْ بِالرَْمَنٍ والمَهُم 
يقد صاحِيهُ في وَقْفِهِ فإذا 2 ينكان مِثْلَ الحَؤفٍ في الم 
ون ما أَنْتَ رَاجِيْهِ لَفِي عَدَمٍ 2 ,وِلَسْتٌ مِنْ فده الوم في ع 
الرجاء متعلّقه ما ليس عدده. وهو مقام محوف يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصل» 
ومعرفة ثابتة لا تدخلها شية. فإنّه مقام عن جانب الطريق» ما هو في نفس الطريق» تحته 
نحواة, بأدنى زأة يسقط صاحبه من الطريق» وهو على طريق الحياة الدائمة التي بها بقاء العالم في 
النعيم. و(الرجاء هو) الحال التي ينبغي أن يظهر سلطانه فها عدد الاحتضارء وأمّا قبل ذلك 
فبساوي بين حكه وبين حكم النوف إن كان مؤمنا حقيقة. قال الله تعالى-: «أنا عدد ظنّ 
عبدي بي فيظن بي خيرا». وكذلك ينبغي أن يظن بنفسه شَرًا لا برته. إلا عند الموت؛ فإنّه 
في" دنيأه. 
والرجاء المطلوب من أهل الله هو ما يطلبه وقته؛ لأنّ المرجوٌ معدوم في تلك الحال» 
فيُخاف على الراجي أن يفوته حك الوقت. فإذاكان متعلّق رجائه ما يطلب الوقت فهو صاحب 
وقت ولا بذ", وما يُرسم في ديوان مَن لم يتأَدّبُ مع وقته. ثم إِنّ وقته لا بخلو من أحد ثلاثة 
أمور: إِمَا أن يكون صاحب وقت مَرْضيَء فتعلّق رجائه ما يطلبه الْمَزْضيّ الوقت. وإن كان 
غير مَرْضْيّ أو لا مَرْضيَ ولا غير مَرْضيَ عالمباح- فتعلق رجائه إزالته عنه يما هو مَرْضيّ في 
١ص‏ 8:آاب 
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٠"‏ "ولا بد" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
املف 


النّس الثاني والزمان الذي يليه. فتى خرج عن هذا التعّق الخاص فليس هو الرجاء الذي هو 
مقامٌ في الطريق. 

وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرةء لا ينقطم. لأنّ الإنسان حيث كان لا يزال 
صاحب فؤتء لأنّ الأمر لا يتناهى. وكلامنا في الفائت المستأتفء وأمّا الفائت الماضي فإنّه لا 
يعودء إذ لو عاد لتكرّر أمرٌ ما في الوجود: ولا تكرار للتوسّع الإلهي. غير أنّه إن كان الفائت 
الماضي مَرْضيَا -وهو لا يعود- لك ذلك الفعل الفائت الماضي إنما يجنيه في الآخرة» ولو اتنقصف 
به في الدنيا. فقد يتعأّق الرجاء بتحصيل ما لوكان الفائت الماضي لم يَقْتَ حصل' له؛ فيحصل 
له مشل ذلك برجائه إن كان قدكان له وجود وانقضى.» أو عين ذلك المرجوّ إن كان ل يكن 
برجائه» فإنّه فائت مستأئف كان مميّأ للفائت الماضي. هذا غاية قوّة الرجاء. 

وقد قال فك في الذي يفوته خير الدنياء ويرى مَن له شيء من ذلك الخير يعمل به في طاعة 
الله: «لوكان لي مثل هذا العامل من الخير لفعلت مثل ما فعل: فهها في الأجر سواء» فهذا قد 
. فاته العمل وجنى ثمرته بالتمتي» وساوى مَن ل يَقْقْهُ العملء وربما أربى عليه -لا بل أربى عليه- 
. فإنَ العامل مستول: طليَأَلَ الصَادِِنَ عَنْ صِدْقِهمْ4". وهذا غير مسول لأنّه ليس بعامل» 
. ولايكون هذا إلا لمن لم يعطه الله أمنيّته من الخير الذي مَتّى العمل به. فإن أعطاه ما ثمتاه من 
. لير فليس له هذا المتام ولا هذا الأجرء وينتقل حكنه إلى ما يعمله فها أعطاه الله من الدير. 
لا ييقى للتقني في الآخرة أدرء فإن عمل به رّاكان له» وإن عمل غير ذلك كان في حكم 


و 


وليس رجاء القوم رجاء العاصين في رحمة الله. ذلك رجاء آخرء ما هو مقام. وكلامنا في 


: والرجاغ عند بعضهم (هو) مقام إلهي» واستدأوا عليه بقوله في غير آية: "لعل وعسى." 
أ جعلها علاء الرسوم من الله واجبة. 


الباب١‏ الثالث وماثة 
في ترك الرجاء 


لا عَرَّكنٌ إلى الجاء فَرْتَهَا 2 أضبحت مِنْ كم الرّجاءِ عَلى رجا 
فاضرَغ إل الرَثْمَنِ في تصِئِله 2 هبه تْجَاَكَ فالسَمِيْدُ مَنْ القجا 


اعلم أبَدك الله- أنّ حكم صاحب هذا المقام (هو) شهود نفسه من حيث ما تطلبه به 
الحضرة الإلهيّة» وضعف العبوديّة عن الوفاء بما تستحفّه أو بما يمكن أن يوقيها من طاقتها المأمور 
بها في قوله تعالى-: لفَائهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَفتُم 4". هذا من جممتنا. وأمَا (من) جانب ما تستحقّه 
الربويّة على العبودية فقوله: طاتنُوا الله حَق تيه ولا تمُوئنٌ إلا وَأَمْ مُسْلِمُونَ 4" وليس لمم من 
الأمر شيء» فقطع مم هذا الأمر. فهو مقام صعب وحالةٌ شديدة. 
وكلاهه| متعلقهها عدمٌ. فإذا حصل العلم حصل الوجود وزال العدمء وأزال العام حك الإيمان: 
أنه شهد ما آمن به فصار صاحبَّ علم. والإيمان تقليدٌ» والتقليدُ يداقض العل. إلا أن يكون 
المخبر معصوماء علد المؤمن وفي نقسه) من الكزب» ولس ببنك وبدله واسطة في إخباره. فإنّ 
الدليل الذي حكم لك بصدقه وعصمته عن النطأ والكذب -فكنت فيه على بصيرةء وه العلم- 
ينسحب لك على ما يخيرك به عن الله فيكون عندك خبره علماء لا تقليدا. وهذا لا يكون 
اليوم إلا عند أهل الكشف والوجود خاصة. وأمّا عند أهل النقل فلا سبيل. فالصحانة الذين 
سمعوا شِفاهًا من الرسول ما لا محقله التأوبل بما هنو نض في الباب, لا فرق ببنهم وبين أهل 
١ص‏ 66 
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ص ٠ةاب‏ 
ال 


الكشف والوجود. فهم علاء غير مقَلّدين ما داموا ذاكرين إدليلهمء فإن غابوا عن الدليل في وقت 
فاجعل دلياك ربّك على الأشياءء فلا تغفل عنهء فإِنّك إذا كنت هذه المثابة كنت صاحبٌ 
عم وهو أرفع ما يكون من عند الله ولهذا أمر نيه بالزيادة منه» دون غيره من الصفات. 
نا أَخْرْعٌ مِمَا أَتب فإذا حَلَ شا لي والْجَرَمْ؟ 
وكّذا أَطْمَعْ فِنِمَا أبتني- فإذا فات ها لي والطْمَغ؟ 


فهذان البيتان جمعا' ترك الخوف والرجاء بحصول الخوف وقوعه؛ وفوت المرجوّ حصوله'. 
وهذا وإنكان حيحا في الرجاءء فلا يكون هذا في رجاء المقام» فإنّه ما له خوف” فَوْتِ 
الماضي ونا له خوف فَوْتِء المستأتف لفوت سببه اإذي مضى. 


0 حصوإه" ثابتة في الهامش بع آخر 
بش بقلم آخرء مع إشارة التصويب, وحرف ظ (أني ظن)» وكذا لم ترد في س 
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الباب الرابع ومائة 
في مقام الحرن 


الْحَرْنُ مَرْكَهُ صَعْبٌ وغايّقة ذَهائِهُ فَوَلكُ الله مَنْ حَحزنا 
قَلْبُ الزن هُناء تقْوَى فَواعِدُةُ ١‏ شُناكَء والمَرَضٌ الَتُضودُ مِئكَ هنا 
دارٌ التكالييف دارٌ ما ها فَرَحْ فال لَئْس يب الفارخ اللينا 


الحزن مشتقٌ من الخَرْن وهو الوعر الصعبء والحزونة في الرجل (هي) صعوبة أخلاقه. 
والحزن لا يكون إلا على فاثت»؛ والفائت الماضي لا يرجعء لكن يرجع المثل» فإذا رجع در بناته 
مَن قام به مثله الذي فات ومضىء فأعقب هذا التذّكّر حزنا في قلب العبد. ولا سها فمن 
يطلب مراعاة الأنفاس وهي صعبة المنال» لا تحصل إِلَا لأهل الشهود من الرجال. وليس في 
الوسع الإمكاني تحصيل جملة الأمر. فلا بدّ من فَؤْت. فلا بدّ من حزن. 

وهذه الدار وهذه النشأة (هي) نشأة غفلة, ما هي نشأة حضور إِلَا بتعتل واستحضار؛ 
بخلاف نشأة الآخرة. فَطَلَب مثا أن ننشئ نفوسنا في هذه الدار نشأة أخرى يكون لها 
الحضورء لا الاستحضار. فهل ما طَلب مثا نعجز عنه أو لا نعجز؟ ومحال أن يطلب منّا مال 
يجعل فينا قوّة الإتبان به ويكّننا من ذلك. فإِنّه حكيمء وقد أعطانا في نفس هذا الطلب عِلمَا 
بأنَ فينا قوّة رّائية, ولكن من حيث أنَا' مظهر لهاء أكسبناها قصورا عا تستحقّه من المضاء 
في كل بمكن. فطلبنا المعونة منه؛ فشرع لنا أن نقول: طوَإِيَاكَ نَسععِينُ4 و"لا حول ولا قّة إلا 
بالله". ف ن كان هذا مشهده فلا يزال حزنه دائًا أبدا. 


وهو مقام مسستصحب للعبد ما دام مكلّفاء وفي الآخرة ما لم يدخل الجتة» فإِن في الآخرة 


با6١‎ ص١‎ 
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لهم حزن التغابن؛ لا حزن الفزع الآكبر. والخوف يرتفع عنهم مطلّقاء إلا أن يكونوا متبوعين؛ فإِنّ 
الخوف يبقى عليهم» على الأتباع كالرسل. فالحزن إذا ققد من القلب في الدنيا خرب لحصول 
ضِدّه إذ لا يخلوء والدار لا تعطي الفرح لا فيه من نفي الحبة الإلهيّة عمن قام به. وما يزيل 
الحزن إلا العلم خاصة. وهو قوله: طفَبَِكَ فَلبَمْرَحُوا4' فالحزن مثل العام سواء: يرتفع بارتفاع 
الحزون عليه", ويتَضِع كذلك. كالعلم يشرّف بشرف المعلوم. والحزن مقام صعب المرتفى» قليل 
من الخلق عليهء هو للكمّل من الناس. 


ىمه] 
لهامش يقلم آخرء مع إشارة التصويب 
8 لقف 


الباب الخامس ومائة 


في ترك الحزن 


فا ترّى مِن فايِتِ قَدْفات؛ فالْرْنُ سنَى 
الحَُرْنْ خم وأقَمٌ إفافِتٍ وماعَذدا 
هَنافَلاتَفِلْبه ‏ إئهُ كك التِنا 


(ترك الحزن) هو' حال وليس بمقام وهو موْدٌ إلى خراب القلوب» وفي طيّه مكر إلهي إلا 
للعارف. فإنّه لا يخرج عن مقام الحزن إلا من أقيم في مقام سلب الأوصاف عنه. قبل لأبي يزيد: 
كيف أصبحت ؟ قال: لا صباح لي ولا مساءء إفا هما لمن تفيّد بالصفة؛ وأنا لا صفة لي". 
وذلك لا سأله بف" وهي للحال. وهو من أمّهات المطالب الأربعة". وله من التُسب الإلهيّة: 
«ستفوم َم أيه التََلانِ 4" على قراءة الكسايء و كل توم هُوَإفي شَأَنِي؟ و"يخفض القسط 
ويرفعه", فهذا مقام الكيف في الإلهتات. 

وأما أبو يزيد ثما قصد القدّح بهذا القول» وإنما قصد التعريف بحاله» فإنَ الصباح والمساء لله 
لا لهء وهو المفيّد نعالى- بالصفةء والعبد العنصري” مقيّد بالصباح والمساءء غير مقيّد بالصفة. 
ولهذا نقى الصفة فقال: لا صفة لي. طلَهُمْ رِْفُهُم فيا بكر وَعَشِيًا 4" فالصباح والمساء كه ولا 
ماك لأبي يزيد عليماء لأنّما بالصفة يملكان» وأبو يزيد لا صفة له. شن لا عم له بالمقام يتخل 
اص ١05‏ 
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ضف 


أنّ أبا يزيد تأله في هذا القول» ولم يقصد ذلك *. بل هو أجلّ من أن يُعرَى إلبه مثل هذا 
التأويل في قوله هذا. فإن قال مَن يتأوّل عليه خلاف ما قلناه من أنه تله في قوله' بقوله: 
"ضحكت زمانا ويكبت زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أكي" فاعلم أله ثم تجلّ يُضحك. وما رأيت 
أحدا في هذا الطريق من أهل الضحك إلا واحدا يقال له: علي السلاوي. حت معه وصحجبته 
نبفرا ونعطيرا بالأتدلين» لآ تر عن الشحك قله اموا :وما رأنه خرن عليه قل لان 
ذنب. وأمّا البَكّاءون هما رأيت منهم إلا واحدا: يوسف" المغاور الجلاء سنة سث وثمانين 
وخسماثة بأشبيلية. كان يلازمنا ويعرض أحواله علينا؛ كثير الجزع؛ لا تفتر له دمعة. صحبته في 
الزمان اأذني صحبت الضحّاك. 


وأمّاكون أبي يزيد انتقل عن هذين المقامين إلى المقام الذي بينههاء فإئّها من الأمور المتقابلة 
التي ما يكون بينها واسطة. كالنفي والإثباتء لاكالوجود والعدمء والحارٌ والباردء فإنّ ببهما 
واسطة يأخذ من كل .طرف بنسبة ميزه عن الطرفينء وكذلك إذا لم يكن الشخص في موجب 
ضحك ولا موجب بكاء؛ كحالة الببت لأهل الله: فهو لا ضاحك ولا باكِء فوضفه الهيت أو 
التعرّي عن الموجبئن. فأراد (أبو يزيد) التعريف (يحاله) ما أراد الممدح. 


الوم مَوْتٌ أَبْيِض -ح- وَهُوْ مِنَ اغلام الهُنَى 
ال يؤر بلا قفو قزاةوفوقاء 
فاخك به تكن به مُوَفَا مُتَردَا 


الجوع حلية أهل الله وأعني بذلك جوع العادة» وهو الموث الأبيض. فإنَ أهل الله جعلوا 
في طريقهم أربع موتات» هذا أحدهاء وموث أخضر وهو لباس المرقّمات لا المشهرات. كان 
لعمر بن الخطاب وب يلسه فيه ثلاث عشرة رقعة» إحداهنٌ قطعة جالد» وهو أمير١‏ المؤمنين! 
وهوت أسوة وهو تقل الأذى: وموت أحمر وهو مخالفة النفس في أغراضهاء وهو لأهل 
الملامية. 
السكون عن الحركة إلى الحاجة» فإن علا فلطلب الصفة الصمديّة. وحَدَّهُ عندنا صومٌ يومء فإن 
زاد فإلى السّحّر. هذا هو الجوع المشروع الاختياري. وما لنا طريق إلى الله إلا على الوجه 
المشروع. ولولا أنّ الله جعل هذا حدّ المصلحة في عموم خلقه لما وقّنه إلى هذا القدر. فلا 
يكون الإنسان في الزيادة عليه أعلم بمصاط الجوع في العبد من رته. هذا غاية سوء الأدب! فإن 
كان ممن يُطعم ويُسقى في مببته وفنائه -ويجد أثر ذلك في قوّته وصحة عقله وجفظ مزاجه- 
حال ووارد قويّ يحول بينه وبين الطعام كأبي عقال- فإ ن كان صاحب فائدة فهي المطلوب» 
وإن ل يكن فذلك مرضٌ (عليه أن) يعرض حاله على الأطبّاء. وما ذاك مطلب القوم. 


١97" اص‎ 


وأمَا جوع الأكابر لخجوع اضطرارء فإِنَ الذي ينتجه الجوع قد حصل لمم ملكة؛ لا يزول عنهم 
في حال جوع ولا شبع؛ فلم يبق إلا التقليل ولكن من الحلال؛ إِمّا للنشاط في الطاعات. وإمّا 
لخقّة المساب. فإِنّ الب 28" قال: «إتكم لتسألون عن نعم هذا اليوم» ولم يكن سِوَى تمر 
وماء! وما أدخل نفسّه في الماع فإِنّ لله عبادا سلماتتين يقول الله لهم: هِهَذًا عَطَاؤُنَا فَاميْنْ 
أو أَمْسِكْ بغَيْرٍ حِسَابٍ 4" وهم سبعون ألفا في هذه الأمّة؛ قد نعتهم الدبيّ #ك. والخبر صصحيح. 
وعكاشة مهم بالنض عليه. 
فينبغي لصا السالك أن لا يزيد على الحدّ المشروعء فيكون متّبعاء فإنٌ" ترك العمل 
بالاتباع أعظمٌ أجرا من العمل بالابتداع. فإنًا بالاتباع بحكم الأصلء فإِنّ وجودنا تَبَعٌ لوجود من 
أوجدنا. فلتكن أفعال العلياء بهذه المرتبة على ذاك. ولا قال 2#: «إنّ الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدمء فسدّوا مجاريه بالجوع والعطش» لم يختلف أحد من العلياء ولا من أهل الله أنه 
أراد الصوم والتقليل من الطعام في السحور المسنون لمن واصلء وفي الإفطار لمن أفطر. فإِنّه 
قال: «كسب ابن آدم لقيات يقُمن صلبه» فلا يتعدذى المريد الح الذي سدّه من شرع الطريق 
إلى الله به. ولا تعرف قدر ما دللتك عليه إلا في نتيجته إن قُتم لك هنا. ولا تَجُمْ من غير 
:صومء فإنْه غير طريق مشروعة. ولا تجعل سبب ذلك حديث أجر الصوم فذلك ليس لكء إنا 
هو للعمل. ودع النفس ترغب في؟ الأجرة التي لها على ذلكء فإنّ فيها مَن يطلب ذلك. وأنت 
. بالسّرّ الإلهي والروح الأمريّ بمعزل عن هذا الطلب الذي تطلبه النفس الحبواتية. إِنّك جموع. 
.تلحق بأهل الغلط من أهل هذا الطريق» الذين يجوّعون تلامنتهم من غير صومء أو 
ومونهم ثم يطعمونهم قبل غروب الشمس. ذلك غلط منهم وجممل بطريق الله تعالى-. وإن 
يقصدون بذاك مخالفة النفوس» فا هذا موضعه. وإنفا ينبغي أن يخالفوها في تعبين الماكول 
حدٌ مخصوص» ووجه معيّنء وميزان مستقيمء يعرفه أهل الله. فإذا مالت إلى طعام خاض 


1 
وما أثبتناه مكتوب في الهامش وبجانبه حرف ظ 


معيّن عندها؛ فأطعمها ما تكره من الأطعمة' حتى لا تكره شيئا من نعم الله. ولقد عملت على 
هذا زمانا حتى طاب لي كلّ شيء كنت لا أقدر على أكله وتجّه نفسي.. وكذاك في التقليل 
منهء وهو أشدّ ما على النفس: أن تشرع في الشيء ثم يحال بينها وبين الغالي منه. والله الموذّق 
لا ربٌ غره. 


١‏ "فأطعمها ما تكره من الأطعمة" لم ترد في قى ووردت في س. 
لمر 


في ترك الجوع 


الْجَوْمٌ بنْس ححجيمٌ العَفِدٍ جاء به أفظ الكبيّ فلا تَرفَعْ به راسا 
فذ أئرك الوم في تقيفه غلعة2 وله #مواكلة وَزْئا وقشطاسا 
مَنْ' قال بالجوع' لَمْ يَغرف حَمَبَْتهُ وقَذ أَضَلّ بما فَذ قالهُ الئاسا 
جوْعٌ العَواِدٍ مَحْمودٌ وأَنْتُ أَرَى 9 فِيِمَاأَيَاهُ من اسْيعْمَاله تاسا 
جوم الطَبيعَة مَذْمُومٌ ولَيْس ير فِنِه المي اليم إنناسا 


ترك الجوع عند القوم ليس الشبعء وإغا هو إعطاء النفس حقّها كن الغذاء الذي جعل الله 
به اح مزاءتما وقوام بئتتها. فإذا أحش صاحبٌ هذه الحالة بالجوع فذلك جوم العادة. 


خرّج أبو بكر البزار في مسنده أنّ النبيّ كان يتعوّذ من الجوع ويقول: «إنّه بئس 
الضجيع» ولا يُدْمّ حال يعطي الفوائد. فدل أنّه لا فائدة في مشل هذا الجوعء وأنّ الفوائد فيا 
أظهر الشرع ميزانه من ذلك. فترك الجوع عبادة وطريقٌ موصاة إلى الله. وبهذا صل سهان على 
أبي الدرداءء وشهد له بذلك رسول الله 2: «إنّ لنفسك عليك حمقّاء ولعينك عليك حقّاء 
ولزؤرك عليك حقّاء ولأهلك عليك حمًا. فقم ونم» وصم وأفطرء وأعط كل ذي حقٌّ حقّه» 
لاندخل على الحق آبناء ولاح ليك حق. وأعظم الحقوق حقٌ الله. ثم حقٌ نفسك. 


نتهى الجزء السابع والتسعون بانتهاء السفر الثالث عشر والمد لله." 


2 وواضم أن الصفحة الأصلية كانت قد تلفت وأعيد كنابة محتوياتها بقلم آخر (ولا نعلم الزمن الني حدث فيه ذلك). 


الصفحة يوجد ختم الأوقاف الإسلامية برق 174١‏ 
ون 


رموز مستخدمة في التحقيق ل ا 
السؤال الثامن عشر ومائة: من أين (ينئق يفبوع الحبّ)؟ 5 
السؤال التاسع عشر ومائة: ما شراب حبّه لك حتى يُسْكْرَكَ عن حبك له؟ 0000 
السؤال العشرون ومائة: ما القبضة؟ 1[ 1[ [ [ز 10 
السؤال الحادي والعشرون وماثة: مَن الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها؟ 1-5 1 1 1 110101[ 
السؤال الثاني والعشرون ومائة: ما صِنيعْهُ بم في الفيضة ؟ ا 000 
السؤال الثالث والعشرون ومائة: م تَطْرَْه إلى الأولياء في كل يوم ؟ سسيييس تيمم ممما 81 
السؤال الرابع والعشرون ومائة: إلى ماذا ينظر منهم؟ 0 000 1#[ 
السؤال الخامس والعشرون وماثة: إلى ماذا ينظر من الأنبياء -عليهم السلام-؟ الا ا 1 
السؤال السادس والعشرون وماثة: 5 إقباله على خاضته في كل يوم؟ ل ل م ل ا 
السؤال السابع والعشرون ومائة: ما المعيّة مع الخلق والأصفياء والأنبياء والخاضة والتفاوت والفرق ينهم في ذلك؟. 
11 [1[1[1#[ 1[ 100001 
السؤال الثامن والعشرون وماثة: ما ذَكْره الني يقول: طوَلَذْكْر الله أكير»؟ ل 17 
السؤال التاسع والعشرون ومائة: قوله -تعالى-: طقَاْكرونِي دهم ما هذا الذكْر؟ و 1 
السؤال الثلاثون وماثة: ما معنى اسم ؟ كوا اساسا االو ام ا امس وو سا 
السؤال الحادي والثلاثون ومائة: ما رأس أسمائه الذي استوجب منه جميع الأسراء ؟ 0 
السؤال الثاني والثلاثون وماثة: ما امم الذي أَبم على الخلق إلا على خاضته؟ 000 
السؤال الثالث والثلاثون وماثة: بما نال صاحب سلهان الكل ذلك وطوي عن سليان الكلكلة؟ 1 
السؤال الرابع والثلاثون وماثة: ما سبب ذلك؟ ل ا موا ا ال 1 
السؤال الخامس والثلاثون ومائة: ماذا اطلع من اياسم: على حروفه» أو معناه؟ لاد د وا الوا ا 1 
السؤال السادس والثلاثون وماثة: أبن باب هذا الهم الخنين على الخلق من أبوابه؟ مك1 
السؤال السابع والثلاثون وماثة: ما كُشوثه ؟ وم لو 1 
السؤال الثامن والثلاثون وماثة: ما حروفه؟ 00 0000 م 
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وعشرون حرفاء فأين هذه المروف؟ ا ا0000 
السؤال الأربعون ومائة: كيف صار الألف مبتدأ الحروف؟ اذ[ 1[ 000 
السؤال الحادي والأربعون وماثة: كيف كور الألف واللام في آخره؟ خبطو فط الا اس 1 
السؤال الثاني والأربعون ومائة: من أيّ حساب صار عددها ثمانية وعشرين حرفا؟ 000ص 
السؤال الثالث والأربعون ومائة: ما قوله «خلق آدم على صورته»؟ [ذ[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 
السؤال الرابع والأربعون وماثة: «ليتمتن اثنا عشر نيا أن يكونوا من أمتني»؟ 000 
السؤال الخامس والأربعون ومائة: ما تأويل قول موسى: اجعاني من أمّة مد ؟ 0 
السؤال السادس والأربعون ومائة: «إن لله عبادا لبسوا بأنبياء يغبطهم النييون بمقاماتهم وقربهم إلى الله تعالى» ؟. 0+ 
السؤال السابع والأربعون وماثة: ما تأويل قول بسم الله ؟ عو ل 1 211 
السؤال الثامن والأربعون وماثة: قوله "السلام عليك أبّها التي "كيم ااا 
السؤال التاسع والأربعون ومائة: قوله: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"؟ 0 ا 
السؤال المفسون رماثة: «أهل بيتي أمان لأمتي»؟ لف مس ساس 1 
السؤال الحادي والخنسون ومائة: قوله: "آل حمد"؟ 1000 00101ظ2ظ؛ 
السؤال الثاني والممسون وماثة: أين خزائن الحجّة. من خزائن الكلام: من خزائن علم التديير؟ ا 
السؤال الثالث والخمسون ومائة: أين خزائن علم الله من خزائن عام البْذْء؟ الخو 2 

(تعريف الاصطلاحات الصوفية:) 1 


السؤال الرابع والخمسون وماثة: ما تأويل 3 الكتاب» فإنّه ادّخرها من مغ الرسل إه ولهذه الأمّة ؟ 00 


(حظ الأولياء في نعوت أهل البعد) اذ[ [ [ [ [ 1[ 210111 
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الباب السادس والسبعون في الجاهدة [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [|[ز[1[ | 1[1[ 1[ 1 [ [ 1[ [ 1[ 000010 


فصل (الحروف الصغار) اا اا 010 1375707010 
الباب السابع والسبعون في تزك الجاهدة 000000 
الباب الثامن والسبعون في الخلوة ما ا ا 
الباب التاسع والسبعون في ترك الخلوة وهو المعير عنه بالجلوة 0[ 0000 
الباب الموفي ثمانين في العرلة 000 ا[ 0 
الباب الحادي والثانون في ترك العزلة ولاه لال مج مو ل 1 11 
الباب الثاني والمانون في الفرار 0185 1[ [ز[ز[ز[1[ز[ 1[ ااا 
الباب الرابع والثانون في تقوى الله 0 ا 
الباب الخامس والقاثون في تقوى الحجاب والسال .يمي تيت ةدتمم همسوم 1 
الباب السادس والهانون في تقوى الحدود الدنياوية 0 1#( 
الباب السابع والؤانون في تقوى النار 0 0001 
الباب الثامن والهانون في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع 1 
الباب التاسع والهانون في معرفة النوافل على الإطلاق ا ال و فل 
الباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسان ال اا 
الباب الحادي والتسعون في معرفة الورع وأسراره ا 1[ 00 
الباب الثاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع [ 1[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1ز[1[ |[ [ |[ ز[ 1 1 01 
الباب الثالث والتسعون في الزهد 1 1ذ[1[1ز[1ذ1[1[ذ[ذ[1[ [ [ [ ا 00 
الباب الرابع والتسعون في ترك الرّهْدٍ 000 10100000 


الباب الخامس والتسعون في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطيات 
غير الخصاصة: والصدقة والصلة والهدية والهبة وطلب الجّض وترَكه 


رف 


مثل الكرم والسخاء والإيثارء على المخصاصة وعلى 


ل مو م5 


فصل: وأمّا ترد طلب العيوض اش(« 
الباب السادس والتسعون في الصمت وأسراره 0000000000000 ش23« 
الباب السابع والتسعون في مقام الكلام وتفاصيله آذ[ ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ 0 
الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام السهر ااا ا 
الباب التاسع والتسعون في مقام النوم 7 1 11100 


الباب الموفي ماثة في مقام الذوف لس ام 
1 ألباب الأحد ومائة ف مقام ترك الخوف فوفم ةوه ممما وه روه وروم ووو ميو وم وو و مهو ويه وو رموه وه وو رةه وو ره ري هاور وتو زروت ووه ور فا م رهزو دريف 


فوم و ءام مو ووو لولاا ايه 
عورم ةف و ماو م ومو مرو اواو او ياي يه 
ووم و وام او وو مايا1 
ووووم نور مووود وووسووووسةو زد روود وسور ووو وود ومو ووو ور وه ومو ووو و ويه ووم مود ةرور مهد مس هوووودهر يرت مو ي وريه 
مور مفو وو و دواو او وا لم ره 


ا ا لا ا ا ا 200 


سرف 


الجزء الثامن والنسعو 5 


السف الرإدع عش من الفتوحات المحكيّة 


بن ٠بء‏ ويل العنوان بقلم الأصل: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن على بن العربي الطاني”, يليها بذات القلم: "رواية 
بدة مد بن إسحق القونوي عده". يليه ختم الأوقاف الإسلامية يرث 21045 ثم طبع دمغة برق :١180/‏ وإشارة إلى عدد 

تصحيفة. وعلى امتداد الوجه الأول و الماني في الصفحة التالية قبل البسملة: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه 
بين مد بن إ“ححق #2 على الزاوية المبنية عند قبرهء وشرط الواقف أن لا يخرج ها ينا لا معن ولا شرو 


مالع واد تدا 
ثم عمنا رمم حردنا لثم رفوا عثره 07 


الصفحة الثائية من مخطوط فونية 


بسم الله الرحمن الرحيم' 
الباب الثامن ومائة 
في معرفة الفتنة والشهوة 
وضعبة الأحداث والنسوانء وأخذ الأرفاق منهّ» ومتى يأخذ المريد الأرفاق؟ 


اشح خذكا إن كنك ذا حخدث ولانساة وكُن بالله مُشْثَفْلا 
واحدّز من الفثتة العفياءٍ إن لها كما قَوئ عَلى القلْب الذي عَقَلا 
وشَهوَةَ الثفيس فاخدّزها فك مث 2 بسيّد' قَلئِهُ عن رَئه عَنَلا 
ولا مُرَى آجذًا رما مِن امرأة إلا الذي مِنْ رجالٍ اللهِ قَذْ كلا 
اعم يدك الله- أنّ الفتنة (هي) الاختبار. يقال: فَتَنْتُ الفضة" بالدار إذا اختيرتها. قال - 
تعالى -: إنّمًا أَموَالك وَأَولامُةٌ فَثئة4؟ أي اختبرنام بهماء هل تحجبك عتا وعمًا حَدَدنا لك أن 
تقفوا عنده؟ وقال موسى” الكتغة: «(إن هي إلا فنتئك مضل يها من تَشَاء) أي تحير لوَبَبيِي 
وين أعظم الفتن التي فتن الله بها الإنسان, تعريفه إياه بألّه خلقه على "صورته": ليربى هل 
ب مع عبوديّنه وإمكانه, أو يزهو من أجل مكانة صورته؟ إذ ليس له من "الصورة" إلا حكم 
سماءء فيتحك في العام تحكم المستخلّفء القائم "بصورة الحق" على الكبال. وكذلك من تأييد 
لفتنة فول الدب هل يحكيه عن رته: «نَ العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل أحبه؛ فإذا أحبّه 
“معه الذي بسمع بهء وبصره الذي يبصر به» وذَّكر اليد والرجل. الحديث. 
إذا علم العبد أنه بهذه المثابة: "يسمع بالحقّء وييصر بالحقّء وببطش بالحقٌ» ويسعى 


و "لوس" متك سنفيطة 1ل الضُل 
لكلمة وبدث كأنهاء ا فم 
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بالحقّ" لا بنفسه؛ وبقي مع هذا النعت الإلهي عبداء محضاء فقبرا؛ ويكون شهوده من الحقٌّ - 
وهو بهذه المثابة- كون اق ينزل إلى عباده "بالفرح بشوبتهم" و"التبشيش لمن يأني إلى بيده" 
و"التعجّب من الشابّ الذي شع هواه" و"اتصافه بالجوع نيابة عن جوع عبدهء وبالظما نيابة 
عن ظمأ عبده» وبالمرض نيابة عن مرض عبده”؛ مع ولمه بها تقتضيه عرّة ربوبيّته وكبريائه في 
ألوهيّته؛ فا أَثّر هذا النزول في جبروته الأعظمء ولا' في كبريائه الأنزه الأقدم. 

كذاك العبد إذا أقامه الحقّ نائبا فها ينبغي للرت -تعالى-. يقول العبد: "ومن كمال الصورة 
الي قال إِنّه خلقني علهاء أن لا يغبب عنّي مقامُ إمكاني» ومنزلةٌ عبوديتي» وصفةٌ فقري 
وحاجتي؛ كما كان الحقٌ» في حال نزوله إلى صفتناء حاضرا في كبريائه وعظمته". فيكون الحقٌ 
مع العبدء إذا وى بهذه الصفة, يثني عليه بأنّه «إنغم الْعَبِدُ له أَوَابٌّ4' حيث ل تؤثّر فيه هذه 
الولاية الإلهئة, ولا أخرجته عن فقره واضطراره. ومن تجاوز ده ف التقربب» انعكس إلى 
الضدّ: وهو البُعد من الله والمقت. فاحذر نفسك؛ فإنّ الفتنة بالانّساع أعظمُ من الفتنة بالحرج 
والضيق. 

وأمَا الشهوة فهي آله للنفس: تعاو بعاوَ المشتتى» وتسفل بانسفال المشتهى. والشهوة: إرادة 

واللذّة لتان: روحاتية وطبيعيّة. والنفس الجزثئة متوّدة من الطبيعة» وه أُمّها والروح 
الإلهي” أبوها. فالشهوة الروحاتة لا تخلص من الطبيعة أصلا. وبقي من يُلتدٌ بهء فلا يمد إلا 
بالمناسب: ولا مناسبة بيئنا وبين الحقّ إِلَا بالصورة. 

والتذاذ الإفسان بكماله (هو) أشدٌّ الالتذاذ. فالتذاذه” بمن هو على صورته (هو) أشدّ 
التذاذ. برهان ذلك أن الإفسان لا يسري في كله الالتذاذء ولا يفنى في مشاهدة شيء بكليته, 
ولا تسري الحبّة والعشق في طبيعة روحانتته إلا إذا عشق جارية أو غلاما. وسبب ذلك أله 
يقابله بكليته؛ لأنّه على صورته. وكلٌ شيء في العالّم (هو) جزء منهء فلا يقابله إِلّا بذلك الجزء 
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المناسبء فإذلك لا يفنى في شيء يعشقه إلا في مثله. 

فإذا وقع التجلي الإلهي في عين "الصورة" التي "خلق آدم علبها"؛ طابق المعنى المعنى, 
ووقع الالنذاذ بالكلّء وسرتٍ الشهوة في جميع أجزاء الإنسان ظاهرا وباطنا. فهي الشهوة التي 
هي مطلب العارفين الوارثين. ألا:ترى إلى قيس الجنون في حبٌ ليل» كيف أفناه عن نفسه؟ ما 
دكرناه. وكذلك رأينا أصحاب الوَلَهِ والجئين أعظم إذّة وأقوى محبّة في جناب اللهء من حب 
الجنس. فإنَ الصورة الإلهبّة أثمّ في العبد من ماثلة الجنسء لأنّه لا متمكن للجذس أن يكون 
"سمقك وبصرّك"؛ بل تكون غايته أن يكون مسموعك ومُّدْرَكك -اسم مفعول-. وإذا كان العبدٌ 
مُْرِك' بحن هو أَتم» فإذّته أعظم وشهونه أقوى. فهكذا ينبغي أن تكون شهوة أهل الله. 

وأمّا" صحبة الأحداث وهم المزدَان- وأهل البدع الذين أحدثوا في الدين من التسنين 
المحمود الذي أقرّه الشارع فينا. 

فينظر العارف في المردان من حيث أنه أملس لا نبات بعارضيه ". كالصخرة الملساءء فإنّ 
الأرض المرداء هي التي لا نبات فيها. فذَكّْره مقام التجريد, وأنّه أحدثٌ عهد برته من الكبير. 
وقد راعى الشرع ذلك في المطر. فَكلما قرب من التكوين كان أقرب دلالة» وأعظع حرمةٌ» وأوفر 
: لدواعي الرحمة به من الكبير البعيد عن هذا المقام. 
وأمّاكونهم أحدانا لهذا المعنى؛ لأَّْم حديثو عهد بيهم وفي صحبتهم تدر حَدَميم لبقي قِدَمهُ 
الى- به» فهو اعتبار صحيحء وطريقٌ موصلة. وأمّا إن كان من إحداث التسنين فيؤيّده قوله - 
ل-: إما يأتييم مِن ذَكْرٍ من رم مُحْدَثِ)؟ «إومَا يَأْتِيمْ مِنْ ذِكْرٍ مِن الرحمَنِ مُحْدَثٍ)” 
ظ من لم بتلقاه بالقبول. فهكذا نظر العارفين فيه. وأمّا المربدون والصوفيّة حرام علبهم صحبة 
اث لاستيلاء الشهوة الحيوانتة عليهم بسبب العقل الذي جعله الله مقابلا لها: فلولا العفل 
:الشهوة الطبيعيّة حمودةٌ. 


مُئْرلا", س: "يدرك" 
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وأمّا النسوان فنظر العارفين فهنَ» وفي أخذ الأرفاق منينّ: لخنين العارفين إِلِيِينّ (هو) حنين 
الكلّ إلى جزئه, كاستيحاش الممازل' لساكبها التي بهم حياتها. ولأنّ المكان الذي في الرجلء 
الني استخرجت منه المرأة, عَمَرَهُ الله بِالميْل إلبها؛ لحدينه إلى المرأة حنين الكبيرء وحنوّه على 
الصغير. وأمّا أخذ الأرفاق منبنّ؛ فإِنْهِ يأخذه منهنٌ لَهُنَ '؛ كا أخذه رسول الله 4 حين أمرهنّ 
أن يتصدّقنء لأنّه يسعى في خلاصينّ لا رآهنّ أكثر أهل النار؛ فأشفق علِيينَ حيث كنّ منه. 
فهو شفقة الإنسان على نفسه. ولأمّْنَ محلّ التكوين لصورة الكمال» لخيّينَ فريضةٌ واقتداء به 
اتا. قال رسول الله فيك: «حُبّب إل من دنيام ثلاث: النساء والطيب وجُعلت قرّة عي زر في 
الصلاة» فذى النساء. أثُرى لش إليه م لبعده عن ريه ؟ لا؟ والله. بل حب إليه ما عربُ من 


ل 


رئه. 

ولقد فهمت عائشة أَمّ المؤمنين ما أخذ النساءً من قلب رسول الله # حين خيرهنٌ 
فاخترنه» فأراد الله تعالى- جبرهن وإيثارهنّ في الوقت ومراءاتهنّ» وإن كان بخلاف مراد رسول 
الله فلء فقال: ولا جِلُ أ النَّاء من بعد وََا أن يدل ين من زواج وَلَْ أيكَ حسمن 
إلّامَا ملَكّتْ يَمِيئكَ 4" فأبقى عليه رحمة به لِمَا جعل في قلبه من حب النساءء ملك الهين. 
وهذه من أشقٌ آبة نزلت على رسول الله 49. فقالت عائشة: «ماكان الله ليعذّب قلب نيه 
فء والله ما مات رسول الله © حتى أجل له الفساء». 

فن عرف قدر النساء وسررّهن لم يزهد في حمّينَ» بل من كمال العارف حبَّنَ: فإنّه ميراث 
نبويّ وحُبٌ إلهي. فَإِنْه قال ##: «خيّب إلك» فلم ينسب حبّه فين إِلَا إلى الله -نعالى-. فتديّر 
هذا الفصل ثر عبا. 

وأمّا المربدون الذين هم تحت حكم الشيو<» فهم بحم أشياخهم فبهم. فإن كانوا شيوخا 
نه يقني فلو اعت نراقو سح النانس لعناة الك ون ل يكريوا» فلي وطق بتاعي 
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الحخرج من الله. لآنّ الله قد وضع الميزان المشروع في العالم» لتورّن به أفعال العباد. والأشياخ 
مُسألونء ولا يقتدى ' بأفعاهم إلا إن أمروا بذلك في أفعال معيّنة. قال -تعالى-: طفَاسأَلُوا أل 
الذكْرِ4" وم «أهل القرآنء أهل الله وخاضته». وأهل القرآن هم الذين يعملون به؛ وهو 
الميزان الذي قلنا. 
ولا ينبغي أن يُتندى بفعل أحد دون رسول الله #ك. فإنَ أحوال الناس تختلف؛ فقد يكون 
ين ما يصلح الواحدء يفسد به الآخر إن" عمل به. والعلماء الذين يخشون الله (هم) أطبَاء دين 
اللهء المزيلون عِلَله وأمراضهء العارفون بالأدوية. 
فإذا كان رسول الله © قد اختلف الناس في أفعاله: هل هي على الوجوب أم لا؟ فكيف 
بغيره» مع قول الله تهالى-: (لَقَدْكن لَك في رَسولٍ الله أشوَةٌ حَسَةٌ4؟ وقوله: (فَائْعُون 
جيم اله4". وهذاكله ليس بنضصٌ منه في وجوب الاتباع في أفعاله. فإنّه © قد اختض 
بأشياء لا يجوز لدا اتباعه فيهاء ولو اقتدينا به فيها كنا عاصين مأثومين' . 
فينبفي لكل مؤمنء ويجب على كل مدّع في طريق اللهء إذا لم يكن من أهل الكشف 
والوجود والخطاب الإلهي» وبمن لا يكون يطفئٌ نور معرفته نورٌ ورعه, أن يجتذب كل أمر 
. يؤتي إلى شغل القلب بغير الله: فإِنه فتنة في حقّه. ويجب عليه أن يغلّب عقله على شهوته. بل 
يسعى في قطع الألوفات وترك المستحشنات الطبيعية؛ وما ييل (إليه) الطبع البشريي» 
يجتذب مواضع التّهمء وصحبة المبتدعين في الدين ما لم يأذن به اللهء وهم الأحداث. وكذلك 
باح الوجوه من الردان» وتجالسة النساءء وأخذ الأرفاق (منهنَ). فإنَ القلوب تيل إلى كل 
حسن إلبهاء والطبع يطلبهم» والقوّة" الإلهيّة على دفع الشهوات النفسيّة ما هي هناكء 
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وما صبر تحت الاختبار الإلهي" إلا الذهب الخالص المعدنيّ الني حاز رتبة الكمال. وما بقي 
فيه من تربة المعدن شيء. وكل تكليف فتنةٌ. وجميع الخلوقاتٍ فتنةٌ. والاطلاعٌ على نتائج الأعمال 
فتنةٌ. وي حالة مقام يستصحب إلى الجئة. وكان رسول الله 8 وهو صاحب الكشف الأتم» 
والعالم بما ثم «يستعيذ من فتنة القبرء وعذاب النارء وفتنة الحيا والمات». 

وأما الشهوة فهي إرادة الاذوذات. فهي أذَّة والتذاذ بملذوذٍ عدد المشتبي. فإنّه لا يلزم أن 
يكون ذلك ملذوذا عند غيرهء ولا أن يكون موافقا للزاجه, ولا ملاءمة طبعهء وذلك أنّ 
الشهوة شهوتان: شهوةٌ عرّضيّة وي التي يُمنع من اتباعها فإِنها كاذبة» وإن نفعث يوما مّا فلا 
ينبغي للعاقل أن يتّبعها لثلا يرجع ذلك له عادة, فتؤثّر فيه العوارض. وشهوةٌ ذاتتّة فواجب عليه 
اتباعهاء فإنَ فيها صلاح مزاجه الاءمتها طبعه. وفي صلاح مزاجه (صلاح دينه) وفي' صلاح 
دينه سعادته. ولكن يتبعها بالميزان الإلهي الموضوع من الشارع» وهو حك الشرع المقرّر فيهاء 
وسواء كآن من الرخص أو العزائم إذا كان متبعا للشرع» لا يبالي. فإنّهُ طريقٌ إلى الله مشروعة. 
فإِنه تعالى- ما شرع إِلَا ما يوصل إليه بحكم السعادة. ولا يلزم أيضا أن يكون ما يشتهيه في هذه 
الخال أن يشتهبيه في كل حال ولا في كلّ وقت. فينبفي له أن يعرف الخال الذي ولد تلك 
الشهوة عندهء والوقت الذي اقتضاها. 

وقد تنعلّق بأعمال الطاعات هذه الشهوات العرّضيّة» فتوجب بُعْدَاء كن يرى موضعا 
يستحسنه طبعه فبشتهي أن يصلي فيهء أو لفضياة يعلمها في ذلك الزمان على غيره؛ فإنّ 
ذلك يؤثّر في حاله مع الله أثر سّوء. وميزان ذلك: الالتذاذ بعمل لا لشهود إلهي: وهذا من 
المكر الخف. ولأبي يزيد في هذا قدم راسمخة. وقد تته على ذلك لا سألته أُمّه في ليلة باردة أن 
يسقهها ماءء وكان برا بهاء فتقّل عليه القيام. وقدكان ملتدًا في جميع أحواله في خدمة أمّه. فامم 
نفسه في تلك الإذّة, إذكان يتخيّل أنّه لا يلتذّ بخدمة أمّه إلا لإقامة حقّ الله (فها)؛ ولا" 
بعبادة إلا لإقامة حقّ الله فهاء فربى كلّ عبادة تقدّمثٌ له كان له التذاذ بهاء وتاب توبة جديدة. 
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فأغوار النفوس لا يدركها إلا لخول أهل الله. فلا تفرح بالالتذاذ بالطاعات ورفع المشقّة فهها 
عنك» دون ميزان القوم في ذلك. فإذا اقترنثُ هذه الشهوة بصحبة أهل البدع -وهم الأحداث- 
وبصحبة الصبيان الصباح الوجوه والنساءء في الله -تعالى- فبا يخيّل له أله في الله -تعالى-: ففي 
طن هذا التعأّق مكر إلهى خنين. ولو تعلّق ذلك الالتذاذ منه بغير هؤلاء الأصنافء فليس 
ذلك يزان يعرف به مكر الله حتى يفرّق بين الصحبة لله والصحبة لشهوة الطبع. إلا أن 
يصحب العلماء باللهء أهل الورع» أو شيخَه إن كان من أهل الأذواق؛ فذلك أمرٌ آخر. 
والذي ينبغي له أن يَزِنَ به حاله في دعواه» أنه ما صجب الأحداث والنساء إلا للهء إذا وجد 
ل ووحشة عند فَقده إتاهم» وهيجانا إلى لقائهمء وفرحا بهم' عند إقبالهم. فتعلم عدد ذلك أنّ 
الصحبة لهذا الصنف معلولة ليست لله» وإن وقعثُ المنفعة للمصحوب منهء فسعد المصحوب 
ويشتى هذا الحبّ شقاوتين: الواحدة فقّد الحبوب» والأخرى" بالجهل وعدم العلمء فها كان 
بتخيل أنه عل. وأنّه صحبة لله وفي الله. 
وأمَا إن كان ممن تنعآّق تلك الحبّة منه بجميع المخلوقات» ومن جملة المخلوقات أيضا هؤلاء 
الأصنافء فقد يكون ذلك خديعة نفسيّة. وميزانه أن لا يستوحش عند مفارقة واحدٍ واحد؛ 
فإِنْه لا بخلو عن مشاهدة مخلوق» فحبوبه معه ما فارقه, فإِنْ العينَ واحدة. لو غاب عضو من 
. أعضاء محبوبك مع بقاء عينه معك, ما وجدث أل. والخلق كلهم أعضاء؛ بعضهم لبعض. 
. وأيضا إن تعلق (الحُبّ منه) بجميع الخلوقاتء على علم من صاحبه بعموم التعلّق ابعداء في 
ره هؤلاء الأصنافء, 9 ثم يُظهر هؤلاء الأصناف» ولا جد مزيدا في ميزانه» فيدخلهم في عموم 
١‏ لك التعلّق» فذلك مبناه على على أصل صحيح. ٠‏ وإن انر معه الطبع في هذا الصنفء ووجد معه 
عند فقده على الخصوصء فذلك لا , يؤر في خلوص تعلقه الإلهي» في دعونه ونصيحته 
الأصل. فإن حدث عنده عموم التعّق في ثاني الحال من تعلقه بصحبة هذا الصنفء فلا 
عليه: فذلك تلبيس من النفس. فليحذر منه. وليترك صحبتهم جملة واحدة. 


الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 


ردي 


وكلامنا إنما هو مع أهل الطريق. ولا بنّ من تمحيص هذا' التعميم الذي وجده في ثاني حال 
من صحبتهم. كا يمخّص نفسه صاحب الساع المقيّد بالنغهاتء إذا أرسله مطلّقا بعد تحصيله 
ابتداء من المميّد بالنغغات. فهو أصل معلولء فلا يعمد مَن هذه حالته على سماعه المطلق» 
المكتنسب في ثاني حال: فإِنّ ذلك تلبيس النفس حتى لا يترك السماع المقيّد. 

والإنسان إذا أنصف لربّه من نفسه, ولنفسه من نفسهء. عرف حاله؛ بل كان أعرف مجحاله 
من غيره إلا من العارفين بالله؛ فإمُّم أعرف به من نفسه. لأنّ العارفين لهم أعين في قلوهم» 
فتَحَنْها لهم المعرفة» يرون بها منك ما تجهله أنت من نفسكء لأله لبست لك تلك العين. ولهذا 
قال الجنيد: "العارف مَن ينطق عن سرك وأنت ساكت" والسكوت عدم الكلام. فمعناه: يعرف 
منك ما لا تعرفه أنت من نفسك: كالخنيئ من سوء المزاج يعرفه الطييب منك إذا نظر إليك» 
ولا تعرفه أنت. وهؤلاء أطبّاء النفوس. 

واعلموا أنّ الشيوخ إفا حذّروا يمن أخذ الأرفاق من النساء ومن ححبة الأحداثء لما ذكرناه 
من الميل الطبيعن. فلا ينبغي للمريد أن يأخذ رفقا من النساء حتى يرجع هوء في نفسه؛ امرأة. 
فإذا تأنّث والتحق بالعالم الأسفلء ورأى تعشّق العام الأعلى به وشهد نفسه في كلّ حال 
ووقت ووارد منكوحا دائماء ولا يُنِصِر لنفسه". في كشفه الصوريّ وحالهء ذَكَرَا ولا أنه رجل 
أصلاء بل أنوثة محضةٌ ويحمل من ذلك التكاح ويلدء وحينئذ يجوز له أخذ الرفق من النساء 
ولا يضرّه الميل إِلههنَ وحُبّينَ. وأمًا أخذُ العارفين فطلقٌء لأنّ مشهودهم اليد الإلهيّة المقدسة". 
المطلّقة في الأخذ والعطاء. وكلّ شخص يعرف حاله. والطريق صِذْقٌ كلهء وجدٌ لا يقبل الهزل» 
ولا الطفياع عندهء وإن سامخ الحق. 


١اصم‏ 
اص لب 
"' ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
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الباب التاسع ومائة 
في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة» وبين شهوة الدنيا وشهوة الجئة» 
والفرق بين اللذّة والشهوة» ومعرفة مقام من هشتهي ويُْشتهى» ومّن لا يشتهي ولا 
ُشنبتىء ومّن بشتهي ولا يُشتهى» ومن لُشتهى ولا يشتهي 


َب الإرادة سَددٌ م تَحكُم تر أَمُوْرٌ الكائداتٍ يوقي 
والاشتهاء من الطَبئعةٍ أَضلَهُ ‏ طن اشْتَبَى فَالطَبِم مالِكُ ره 
والاليذادً قَسَمَتْ أخكامهة 2 فيكُلَّ مَؤْججودٍ بطالع أَْقِه 
فاه والأغيانٌ تَلْبٌ حََّها ‏ يُنطِنٍ لكل مِْهُ واجب حََه 
يفطي الرِيلَ وما لهُ مك سِوَى 22 ما أَوْدَعَ الك الجواد به 
الوهبٌ يَأقِهِ ِكل نَضِيَِةٍ تَبدُو عَلَّنِهِ بجَلقِهِ وِجُلْقِهِ 
عَطَاؤة الممَرُوج يَفْهَدُ نه فَيْمَا بجُودُ عَطاوؤَةُ مِنْ صِذْقِه 
أما العيبدُ فَررْثهُمْ مَعمِودُمم 2 فلكلَ إن حَمَْتَ عابدٌ رزقه 


اعلٍ أَيّدك الله- أنّ المقكن الكاملء والعابد أيضا من أهل الله صاحب المقام» يشتبي 
وأشتهى لكيله, فبعطي كل ذي حقّ حمّه فإنّه' يشاهد جمحيته. فيه من كل شيء حقيقة. 

وصاحبٌ الحال صاحبُ فناءء لا يشتبي ولا مُشتهى» لأنّه لا يَشهد سِوَى الحقٌ بعين 
» في حال فناءٍ عن رؤية نفسهء فلا يُشتبي: لآنَ الحقٌ لا يوصف بالشهوة» ولا ينشتهى: 
جهول لا يعرفه غبرٌ ربّه لا تعرفه الأكوان ولا نفشه. لِقَيْبته برته عن الكلّ. فهو غيبٌ لا 


2 »أن العام بالمشتبى من لوازم هذا الحكم. 
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والزاهد لا يتشتهي ويُشتهى» فإنَ التّعم له خُلقَتُء فهو يراها حمبا موضوعة, فينفر منها فلا 
بشتههاء وهي تشتهيه لعلمها بأنما خلقتُ له. فيتناولها الزاهد جودا منه عليها وإيثاراء إذا كان 
صاحب مقام. 

والخلّط الكاذب الذي يعصي الله بنعمه يشتهي ولا يُشتهى. فبشتهي لغلبة الطبع عليه ولا 
يُشتهى لأنّ النّعَم ما نشتهبي مَن تراه يقوم بحمّها: وهو شكر المنهم على ما أنعم الله به عليه. 

ثم اعلم أنّ الشهوة إرادة طبيعيّة مفيّدةء والإرادة صفة إِلهتّة» روحاتية, طبيعيّة» متعلتها لا 
يزال معدو ؛ وهي' أَعْ تلا من الشهوة. فإ نَكلّ حقيقة منها تتعلّق بالمداسبء والمنايب ما 
بشركها في الأصلء فلا تتعلّق الشهوة إلا بذيل أمر طبيعن. فإن وَجد الإنسان ميلا إلى غير أمر 
طبيعن: كميله إلى إدراك المعاني» والأرواح الغلوتة» والكمال» ورؤية الحقّء والعم بهء فلا يخلو 
عند هذا الميل؛ إِمَا أن يميل إلى ذلك كله بطريق الالتذاذ عن تخبّل صوريّء فذلك تعلق 
الشهوة وميلها لأجل الصورة. فإِنَ الخيال إذا جسّد ما ليس بجسدء فذلك من فعل الطبيعيّة. 
وإن تعأق ذلك الميل بغير هذا التخيّل الحاصل: بل يبقي المعاني والأرواح والكبال على حاله 
من التجدُد عن التقيبد وضبط الخال له بالتخيّل: فذلك ميل الإرادة» لا ميل الشهوة. لأنّ 
الشهوة لا مدخل لها في المعاني الجرّدة. 

فالإرادة تتعلّق بكلّ مراد للنفس والعقل» كان ذلك المراد محبوبا أو غير محبوب. والشهوة لا 
تتعق إلا بما للنفس في نيه إذّة خاضة. وحلّ الشهوة النفس الحيواتيّة وتحلّ الإرادة النفس 
الناطقة. والشهوة تتقدّم الإذّة بالمشتتى في الوجود» ولها أذ متخيّلة تتعلّق' بتصور وجود 
المشتتى. فتلك اللذَّة مقارنة لها في الوجودء فتوجّد في النفس قبل حصول المشتهى. والإذّة 
مقارنة لوجود حصول المشتيى في ملك المشتهي» فتزول شهوة التحصيلء وتبقى الاذّة. فليس 
عينُ الشهوة عبن اللذّةء لفنائها" لحصول المشتبى ويقاء اللذّة. 

غير أنّ الطبع تحدث له. أو تظهر له عن ككون غيب إلهي» شهوة أخرى تعلق ببقاء 


ال 


المشتيى داماء ٠‏ لا تتقطع. فهذه شهوةٌ لا لذَّة لهاء 0 فلا يتناس 
الأمرُء ولا يوجد البقاء. فإن حدّد البقاء بزمان مخصوص ومقدار معيّن؛ فذلك البقاء المشتتى 
يكون للشهوة إِذَة بحصوله موجودا. فاللذّة مقارنة لحصول لعي خاضة: لا تتأخّر عنه؛ ولا 
تتقذمه؛ وجود عين ووجود خيال. 
وما شهوة الدنيا فلا تقع لها إذّة إلا بلمحسوس الكائن» وشهوة الجئة تقع لها اللذّة بلمحسوس' 
وبالمعقول» على صورة ما نقع بالممسوس من وجود الأثر المزاجيّ عند يبل المشتهى المعقول 
سواء. ولا أعني بالجتة أنّ هذه الشهوة» التي هذا حكمهاء (أن) لا توجد إلا في الجتة المعلومة 
في العموم. إنما أعني حيث وُجد هذا الحم لهذه الشهوة الذي ذكرناهء فهو شهوة الجئّة» سَواء" 
وُجد في الدنيا أو وُجد في الجتة» وانما أضفناها إلى الجئة, لأنها يكون فيها لكل أحد من أهل 
الجئة» وفي الدنيا لا تقع إلا لآحادٍ من العارفين. 
والشهوةٌ لها نسبة واحدةٌ إلى عام المأك» ونسبتان إلى عالم الملكوت. ولها مقامات وأسرارء 
وهي الدرجاتء بقدر ما لحروف اسم الشهوة من العدد بالجمّل الكبير بالتعريف, وهو "الشهوة" 
وبالتدكيرء وهو "شهوة" وبالاتصال بكلام. فتعودٌ هاء الكت "ناء” فلها عدد النأء» وعدد 
الهاء في حال التدكير والتعريف. فاجمع الأعداد بعضها إلى بعضء فا اجتقع لك من ذلك فهو قدر 
. درجات ما يناله صاحبُ ذلك المقام. ولا يُعتبر فيه إِلَا اللفظ العربي القُرَشيء فإنّه لغة أهل 
الجئقء سواءكان أصلا وهو البناءء أو فرعا وهو الإعراب» وغير العربي والمعرئب لا يلتفت إليه. 
وكذلك تعمل في كلّ اسم مقامء وهو قوهم: "لكل إفسان من اسمه نصيب" ومعناه: لكل 
جود من اسعه نصديب. 3 جاءدت أسماء النعوت» فلا تطلب إِلَا أصحابهاء وهي رُور على 
تُطلّق عليه وليست له وهذا من أصعب المسائل. فإ" امم إطلاقٌ إلهي» فلا بدّ من 
نصيب منه أذلك المسمى, غير أنّه بخفى في حال مستّى مّاء ويظهر في آخر. ومَدْرَكُ ذلك 
وعلى هذا الحدّ: الإرادةٌ. 


فالمريد (هو) إلهي» ربّانيّء رحانيّ. والمشتهي (هو) ربّاني؛ ران خاصة. والمسم المؤمن 
المحسن هو المربد. وصاحب الشهوة (هو) مسك؛ نص مؤمنء نص محسن لأنّه مع الإحسان 


لق 


لا يكُون المُشُوعٌ إلا إذا ما يُبْصِرٌ القَلْبُ مَنْ تَدَل اليه 
وتجل 1 يشوزة يفل غَرُ هذا فَلا يَكُونْ لدب 
فإنٍ اشر في مَقَام التَجَلٍ ْله الىك. لا يَكُونُ عَلَيْهِ 


النشوع مقام الذة والصّغارء وهو من صفات الخلوقين» ليس له في الألوهة مدخل» وهو 
نعثّ حمود في الدنيا على قوم خمودين» وهو نعتٌ مود في الآخرة في قوم مذمومين شرعا" 
بلسان حقٌ. وهو حال ينتقل من المؤمنين في الآخرة إلى أهل العرّة المتكيرين» الجبارين» الذين 
يريدون علوًا في الأرض من المنسدين في الأرض. فالمؤمنون «إني صَلَاتيمْ خَاشِعُونَ)' وهم 
الخاشعون من الرجال والخاشعات من النساء الذين طِأْعَدٌ الله لَهُمْ مَغَِْةَ وَأَجْرَا علا 4”. ونَعَتٌ 
أصحابه في الآخرة فقال: طِخَاشِعِينَ مِنَ اذل يَنْظرُونَ مِنْ طَرفٍ حَفِيَ 4 وقال: (وجُوة يَوْمَئلٍ 
خَاشِعةٌ. حال نَاصبَةٌ. قل ترا حابية. تُشقّى مِن عبن آنهة. لَمْس لَهُمْ طعَامْ إلا من طبريعم”. 
ولا يكون الخشوع -حيث كان- إلا عن تجلّ إلهي على القلوب: في المؤمن عن تعظمم 
جلال» وفي الكافر عن قهر وخوفٍ وبطش. قال الفلا حين سئل عن كسوف الشمس: «إنّ 
إذا تجلى لشيء خشع له» -خرّجه البزار. وإذا وقع التجلي حصل الخشوعء وأورتٌ التجلي 
» والعلم يورث المخشية: طِإِما يخْقَى الله مِنْ عِبَاده الْعُلّمَا). 
لخشية تعملي الدشوعء والخشوع يعطي التصدّعء وهو انفعال الطبع للخشوع, والتصدّع 
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تقضف وتكدّرٌ في الأعضاءء والقضيض ' الذي يُسمم فهاء كلّ ذلك من أثر الطبع القابل لأثر 
الوارد في التجلي الإلهي. وهو الذي كتى عنه الشرع بالقَثّ والقط في نزول الوحي عليه» 
كصأصلة الجرتس وهو أشدَّه عليه. فإنّ" تزوله شديدٌ على هذا الهيكل البشريء ولا سوا إن 
كان النزول بالقرآن» كما قال: طوَلَو أن قُرآنا يرت به الْجبَالٌ أو قُطْعَتُ بهِ انض 4" وقد 
تكون من الجبال القوَةُ الماسكةٌ الطبع الذي من شأنه اليل نظير اليد في الأرضء» ويكون من 
الأرض أرضٌ الأجسام الطبيعيّة «(أو 3 به الْمَْقَ4» ومن أصناف الموت الجهلء يقول -تعالى- 
: (ِأوَمَنْ كان مًَْا فَأَْتَتاةُ4؟ لكان هذا القرآن يحبي بما فيه من العلمء وتْقَطّم به الأرضء 
سير الجبال بما فيه من الزجر والوعيد. 

وقوله: طقرَآنا 4 بالتدكير؛ دليلٌ على أحد أمرين: إِمَا على آيات منه مخصوصة. كما صَرِط 
الجتار” عندما سمع (تلاوة): طصَاعِفَةٌ مِثْلَ صَاعِفَة عاد وََمُودِ4'؛ وما أن يكون ثم أمر آخر 
بنطلق عليه اسم "قرآن" غير هذا لغة. و"لو" حرف امتناع لامتناع» فهل هو داخل تحت 
الإمكان فيوجد, أو ما هو ثم إلا بحكم الفرض والتقدير؟ 

فأمًا عندنا فكلُّ كلام إلهي» من كلمة مركّبة من حرفين إلى ما فوق ذلك من تربات 
الحروف والكلمات المنسوبة إلى الله بحك الكلامء فإِنّه قرآنٌ لغةً وله أثر في النزول في الحل 
المنؤّل عليهء إذا كان فْ استعداده التأثّر بنزولهء فإن ل يكن فلا يشترط. والاستعداد من 
امحل أن يكون حاله العبودة والعبوديّةء وأثره" في حال العبوديّة أتمّ منه في حال العبودة. فإن 
سه امحل أو نزل عليه في حال كون الحقّ سمقه؛ حصل له النزول ولم يظهر له أدر عليه لأنّه 
حقّ في تلك الحالة» فينتفي عنه الخشوع. 

وهذا أصلٌ يَطَرِد فيكلّ وصف لا يكون له في الألوهة مدخل كلذأة, والافتقار» 
١‏ القض: حكاية صرت الركة إذا صاتت [لسان العرب] 
لاص ”اب 
[الرعد : ]"١‏ 
[الأنعام : 177] 
© الجبار: المتصود به هنا أحد رؤساء الجاهلية 
١‏ [فصلت : ]١7‏ 


١7 اص‎ 
؟مهد٠‎ 


والخشوع» والخوفء والخخشية: فإنّه تأر صاحبٌ هذا الحال. وكلّ كون يكون حالة نعتٍ' 
إلهي؛ كالكرمء والجودء والرحمةء والكبرياء: فإنّهِ لا يؤر في صاحبه (نزول الكلام الإلهي) 
أصلا. فإِنّه نمت حقٌ فله العرّة والمنع. هذا مطرد. وقد نزل عليئا من القرآن ذوقاء عرفنا من 
ذلك صورة نزوله على نيه #كُ. فوجدنا له ما لم نجد لحفظ حروفهء ولا لِتَدَبْرٍ معانيه. ونزل علينا 
في الحالين» فأتر في الحال الواحد الكويء ولم يؤثر في الحال الإلهي إلا إدّة خاضة: فإنّه لا بدّ 
منها. وأمًا" خشوعا فلا. ولهذا يُنسب إلى الجناب الإلهيّ الأقدس ما يُنسب من الفرح, وهو 
التذاذ. 

ثم إنّ الله جعل مثل هذا أمثالا مضروبة للناس؛ يضل بها كثيرا ويهدي بها كثيرا وما يضل 
بها إلا الفاسقين؛ الخارجين” عن الحالين والعارين* عن التلبّس بالحكمين. وهي حالة الغافلين 
عما خُلِقوا لهء وعما فُضّلوا” به. لم يمت أبو يزيد حتى استظهر القرآن: وهو تازيله عليه ذوقا. 
و«من استظهر القرآن فقد أدرجت النبّة بين جنبيه» كذا قال 4. وهذا (هو) الفرق بين 
تتزّله على الن فك وبين تتزّله عليناء فإنّه مُغْرَل في الب #ك على قلبه وفي صدره. فنبوته له 
مشهودة» ويتازّل عليئا بين جنبينا من وراء مجابنا. فهو لئا في الظهر لا في الظهور. فنبوتنا 
.مستورة عثاء معكوننا محلا" لها. فن يخشع تصدّعء ومّن علم بخشى. 


الباب الحادي عشر ومائة 
في ترك الخشوع 


ان حل لتشبيد تبات ف اوديه كط لفون إلبنه 
ونا فوا من بر اك هَكَنا ل ارول عل 


إذا كان العبد في نعتٍ إلهي» وورد التجلي عليه» وتلقاه بذلك النعتء أورثه لذّة وفرحا 
وابتهاجا وسروراء ولم يجد -خشوعا ولا ذلة» فينسب ذلك الفرح للظاهر في' المظهرء لا من 
حيث هو ظاهر؛ فهو سرور بكال؛ وأثره في المظهر من حيث ما هو مظهر. فهو محجوب عن 
ذاته برتهء في حال صحوه وظهوره وحضوره وإثباته وبقائه. وترك الخشوع لمن ليست هذه حاله 
مذموم (وصاحبه) مطرود. 


١؟‎ ص١‎ 


في مخالفة النشس 


خَالِف هَواك فإنَّهُ مَحْمُودُ واغلّ بأَنْكَ وَحْدَكَ الْنُضودُ 
الكل يَشْعَدُ غَبْرَ مَنْ هُوَ مِثلَهُ لكأي سَمعَكَ لِي وأَنْتَ شَهِبدُ 
أنْتَ القَزِيرٌ فَدُق وَبَالَ صِنَاتِِ ‏ يَهْمَ القِيامَة والأنامُ شُّهوُ 
اعلم -أيدك الله- أنّ مخالفة النفس هو الموت الأحمر. وهو حال شاقٌ علهاء وهي الخالفة 
نفسها. فالخالف (هو) عين المخالف! وهذا من أعب الأمورء أعني وجود المشمّة. نعمء لوكان 
امخالف نفسا أخرى'. لم يكن التعجّب من حصول المشقّة في ذلك: ونحن بحمد الله حيث قلنا 
مخالفتهاء ولم نقل: تخالف بالمقابل. فقد يكون الخلاف با ليس عقابل» فنجمع بين وجود الخلاف 
وبين المساعدة. وسيأتي (ببان ذلك) في الباب الذي بعد هذا الباب. وفائدة الخالفة عظبة. 
واعلم أله لا تالف النفس إلا في ثلاثة مواطن: في المباح» والمكروه» والحظور لا غير. وأمّا 
إذا وقعت لها لذّة في طاعة مخصوصة وعمل مقرّبء فهدالك علة خفيّة يخالفها (العبد) بطاعة 
أخرى وعمل مقرّب. فإن استوى عندها جميع التصرّفات في فنون الطاعاتء. سلمنا لها نلك 
اللذّة بعلك الطاعة الخاضة. وإن وَجدت المشقّة في العمل المقرّب الآخر الذي هو خلاف هذا 
.العمل فالعدول إلى الشاقٌ واجب. لأنَّك (-لأنها) إن اعتادت المساعدة في مثل هناء أترث 
(قلك العادة) في المساعدة في الحظور والمكروه والمباح. 
وإنما صعب على النفس الخالفة لكريم أصلها وعلوَ منصبهاء فإنَ النيابة الإلهبّة في العالم لهاء 
في قسها: ببدي أَزِمّةُ الأمر ومَلاكه, ولا سها وقد خلقني الله على الصورة؛ فخالفتي 
مخالفةٌ الحّء من هذا المقام تكون لها الخالفة موتا أحمر. وحُجبت"' هذه النفس عن 
4 الإلهي» وعما خُلِقَتُ له» وعن العلم بأنَ الصورة ليست لكل تفسء وإما هي للنفس 


الكاملة» كنفوس الأنبياء ومن كل من الناس. فلو كلت هذه النفس ماكانت اللخالفة لها موتا 
أمرء فإنَ لذّة العرفان تعطيها' الحياة التي لا موت فبها. فالوجود والفتح مقرونان بمخالفتهاء في 
كل شيء ينبغي أن تخالف فيه. فافهم. 


انكر الح في الوُجُوْدٍ عراهُ عَيْنَهُ فَالبَغِيْضُ فِيْهِ الحَينبٌ 
َيْس عَبنِي سِواهُ إن كُنت تذري 2 شَهْوَ عَْنُ البَعِبدٍ وَهْوَالمَريْبُ 
إن رق به قيتي أَرَاهُ أ دَعَاني إِلَبهِ مَهْوَ المجِيِبُ 


مخالقها عينُ مساعدتها: فإنها (سفإتّك) بها تخالفهاء فاتتقلت منها' إليهاء فا زلتَ عنها. 

ثم اعلم أن للنفس غرضين: ذائيّ وعرّضيّ. فالذاتقيّ هو جلب المنافع ودفع المضارٌ. والعرّضي 
هو ما عرض لها من جانب الشريعة» وقد يكون من جانب الغرضء» وقد يكون من جانب 
ملاءمة الطبع؛ وقد يكون من جانب طلب الكال. فكلها في الطريق الذي نحن بسببله غير 
معتير إلا جانب الشريعة خاضة: فإمَّا (هي) التي وضعت الأسباب الفاضلة التي بِفِغْلٍ ما أُمِرْتٌ 
بفعله. ورك ما مهِيْتَ عنه'؛ وجبثٍ السعادةء وحصلت الحبّة الإلهيّة وكان الحقٌ سمع العبدٍ 
. ولصره. 
ففصّل الشارع لها جميع ما ُرضيه منها وما يُسخطه من ذلك عليها إن فعلثه» وما لا سقط 
فيه ولارضا. فاكان مما يرضي الله فهو إلقاء ملي و(هو) في حقٌ النيّ إلقاء ملي وإلهي” 
وليس للإلقاء الإلهي مدخل في الأولياء الأتباع جملة واحدةء أعني في الأحكام بتحليل أو تحريم. 
كان ما يسخط الله فهو إلقاء شيطافيّ لا ناريّ. فن الجنّ مَن يلقي الخير” في قلوب 
الحين» وهم بهم تليّس عظم وامتزاج ومحبة. ففأكان مما يلقي الشيطان فهو ماذوذ النفس, 
نب لهاء ومزيّنٌ في عينها في الوقت, مُرٌ العاقبة في المآل. وإلقاء امك قد يكون مُرَا في 


الوقتء لكنّه ملذوذ في المآل. وكلتا الحالتين' لا تقتضيها النفس من ذاتها. 

فلا ينبفي للعاقل أن يساعد النفس فوا يتعأق به من الأمور التي تأمره بها ئما يقع له فيها 
غرض؛ إِمَا عرّضيّ أو ذاي. إلا المؤمن والعارف. فالمؤمن يساعدها في الفرض الذاقيّ وه و كل 
ما تأمره به من المباح خاصضّةء ومن ماذوذات الطاعة. وأما العارف الذي المقٌ معفه وقواهء 
فبساعدها في جميع أغراضها؛ فإنّه نو ركله. والنور ما لا ظلمة فيه. واذلككان © يقول في 
دعائه: «واجعلني نورأ». 

لأنَ النفس ما يُنسب إليها ذم إلا بعد تصرينها آلتّها في المذمومء وهو الظلمة» فبقال: قد 
اغتاب (الشخص) الغببةً الحرّمة عليه؛ وقد كذب الكَذِب الحرّم عليه وقد نظر النظر المحرّم 
عليه. وما لم يظهر الفعل على الآلات لم يتعأّق يها (أي النفس) ذَمٌ. والعارف قد وقع الإخبار 
الإلهي عنه بأنّ لمق جميمٌ قواه, فذكر الآلات. فلهذا أبحنا للعارف مساعدة النفسء لما هو عليه 
من العصمة في ظاهرهء الذي هو الحفظ. 


١١ ص‎ ١ 
ا‎ 


الباب الرايم عشر وماثة 


حَسَدُ القََب حَصَادُ وهَوَى النَّفْس يعاد 
عَْئْهُ في الذي تَبِدُو وَهُوَ المَأكُ الجوادُ 
قأناا أخسدُ مذلي 2 وهنا الَو سَادُوا 
مالا مكل سِوانا حال اليجل 
لَئ رى الاش النيي قلت لماكان اليداة 


الحسد وَضفٌ جبِلْيٌ في الإنس والجانء وكذلك الغضب والغببط والحزص والشرّه والجين 
والبخل. وماكان في الجبأة فن الحال عدمه. إلا أن تتعدم العينُ الموصوف بها. ولا علم الح أنّ 
إزاتها من هذين الصنفين من الخأق لا يصمح زوالهاء عن لها مصارف يصرّفها (العبد) فها؛ 
فتكون مُمودةً إذا ضرفت في الوجه الذي أمر الشارع أن تُصرف فيه؛ وجويا أو ندباء وتكون 
مذمومة إذا ضرفت في خلاف المشروع. وإذا عَرَفتَ هذا فلا عناد ولا نزاع. قال 8: «زادك 
الله حرصا ولا تَعُذْ» وقال: «منهومان لا يشبعان: طالب دنيا وطالب علم». 


فطلب الدنيا قد يكون مذموما وقد يكون مموداء وطلبٌ العام مود بكلّ وجه. غير أن 
لمعلومات متفاضلة» فبعضها أفضل من بعض. وتختلف باختلاف القصد. فإنَ طلب العلم 
عدون غية ين سروم لاعن نحت أعبازا ود وطلب بعضها بطريق التجشس 
مذموم. شام على التحقيق ما هو مخلضٌ لأحد الجانبين. أين قوله (تعالى): «وَمِنْ ' شَّرٌ حَاسِدٍ 
إذا 0 16 «لا حسد إِلَا في اثثنين» ؟ وكذلك أين الغضب للهء من غضب 


الإنسان لنفسهء من غضبه حميّة جاهليّة ؟. 


لجميع ما جُبلت النفس عليه لا يزول بالجاهدة ولا بالرياضةء وإما تختلف مصارفهاء 
فيختلف اللسان علها بالذمٌ والمد. فإن أخذ بها جحمة الهين: فبخل بدينه» وحَرص على فعل 
الخيرء وعَضِب لله؛ ُدء وإن أخذ بها جحمة الشمال: ففضب حميّة جاهليّة» وبخل بما فرض عليه 
الجود به كالزكاة وتعليم العلمء ذُمّ حقًا وخلقا. وعِلم هذا الباب فيه راحة عظهة ومنفعة للناس» 
وهم عنها غافلون. 

انتهبى الجزء الثامن والتسعونء» يتلوه التاسع والنسعون؛ الباب الخامس عشر ومائة في 
الغيبة.' 


١‏ في الهامش: "بلغ لإسماعيل" وأسفل المتن: "بلغ مقابلة". 
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الجر التاسع والنسعون ١‏ 
الباب الخامس عشر ومائة 
في معرفة الغيبة ومودها ومذموتما 


إذا نَل الحَقُ مِنْ عِرْهِ 2 إلى مَنْزِلٍ الجُوع والمزتمَة 
فَخُذْهُ عَلَ حَدٌ ما قالهُ فإِنّ به تحضل المكرْمَة 
ولا ينه عَى جاهِلٍ 2 شَتْصَلُ في مَؤْقف الْندَمَة 
َِنِكُكَ الحَقّ في دَكْرو 2 بِمالَم يَقُلَ وه الأَمَة 
وإنْ كن حَقَا ولكِنّهُ إذا قَالَه قائِلٌ قالَ:مَه 


اعلم -فهمك الله ما أسمعمك- أن الفِبتة ذَكْرٌ القائب يما لو سمعه ساءة. وهي حرام على 

المؤمنين. فالحقٌ لا يُمْتابٌُ لأنه السميع البصير في نفس الأمرء وعند العلماء به. وقد أبان لعباده 

. ما يكرهه منهم وما يحمده لفوهُمْ مَْ آمَنَ وَمِْهُمْمَنْكَفْرَ4" فلا يفتاب أيضا -|مم فاعل- و(لا 
يُفتاب) -إسم مفعول-. 


ظ فالغيبة حرام على المكلفين فها بيهم؛ ويجتنها أهل المروءات من غير المؤمنين نزاهة وشرفق 
ن» لأنّ اجتنايها يدل على كزم الأصول» إلا في مواطن مخصوصة فإنها واجبةٌ وقربةٌ إلى الله؛ 


2 


الورع من المؤمنين يُعَرُضون بهاء ولا يُصَرُحون. 


ذلك في طريق الَزْح الذي يعرفه المحدّثون في رواة الأحكام المشريوعة. روينا عن 


بعض العلاء بالله أنه كان يقول في ذلك لصاحبه: “تعال؛ تَقْقَبْ في الله!". ومنها عند المشورة 
في التكاح فإنّه (أي المستشار) مؤتّمن» والنصيحة واجبة. ومنها الفيبة المرسلة. وهو أن يغتاب 
أهل زمانه, من غير تعيين ثخص بِعَييه. ومنها غِيبة المشاتًة المريدين في حال التربية» إذا كان فيها 
صلاح المريد إذا وصل ذلك إليه. ومع كون الفيبة خمودة في هذه المواطن» فعدم التعيين فهها 
أَوْلُ من التعيين. فإنّ البين 4# يقول: «لا غيبة في فاسق» نهيا لا نفيا. على هذا أخذ أهل 
الورع هذا الخبر. وطريقٌ التعريض هَيّنُ المأخذ. وما عدا أمثال هذه المواطن فهي مذمومة يجب 
اجتنابها. 


ومن هذا الباب تجريم الشهودء إذا عرف المشهود عليه أنهم شهدوا بالزورء فوجب عليه 
نصرة الحقٌ وأهلهء وخذلان الباطل وأهله. ومن هنا يتبيّن لك أنّ العدم هو الشرٌ. فإنّ شهداء 
الزور مالوا إلى جانب العدم؛ ورجّحوه على الوجودء ووصفوا بالكون ما ليس بكائن. وجعله 
الله على لسان رسوله من الكبائر. لأنّه ما مدلول قوهم إلا القدم. ومع هذا كله' إن استطاع 
من هو من أهل طريق الله التعريضء لا التصريح» حتى يُفْهَمم عنه ما يريد -إذا علم أنّ في ذلك 
منفعة دينيّة- فليفعل: فهو أَوْلَ» ويحصل الغرضء ويكون اللسان قد وق ما تعيّن عليه من غير 
خش في المنطق. وهذا كله ما دام يستى مؤمنا. وأمَا إن كان هذا الشخص في مقام مَن كان 
الحقٌ سمه وبصرّه ولساله» لخاله غير حال المؤمن» مع أنه من أهل الإمان. 

واعلم أنّ الله تعالى- ما خلق ذَاءَ إلا وخلق له دَواءَ. والأدوية على نوعين: دواء العامّة وهو 
الني يقدر علي هكلٌ أحدء والدواء الآخر دوا مَلَكِيٌ وهو الني لا يقدر عليه إلا الملوك 
والأغنياء لنفاسته وغلوٌ نهء فلا يقدر عليه إلا المفكن من المال والسلطان. وهكذا قسموا 
الأدوية» أهل الطبّء وصادفوا الحقّ في ذلك. فأمّا الدواء العام النافع» الداخل تحت قدرة كل 
أحدء من عَنيٌ وفقير وسوقة وملوكء من داء جميع الذنوب والمعاصيء فهو التوبة» وإرضاء 
الخصوم من شروطهاء مما يقدر عليه من ذلك وعيّنه عليه الشارعء إذاكان ذلك الداء مما يشبغي, 


١9 اص‎ 


أن يرضي فيه الخصوم. وإذا كان مما لا ينبغي فيتوب ولا يرضي خصمه؛ فإنّه إن أرضاه قد' بقع 
في محظور أشدّ ما كان قد تاب عنهء فلا يغفل عنه. 


وأمّا الدواء اللي فلا يستعمله إلا العارفون» السادة من رجال الله. وهم الذين يكون الحىٌّ 
متهم وبصرهم ولساتهم. وهو قوله عقيب قوله: إلا يَبْ بَعْضكُمْ تغضًا)': أيبُ أحَدْمٌ أن 
بأَكُلَ لَخعَ أَخِيه مَيْنَا فَكَرِهْئمُوهُ) هذا خطابٌ عاءَ, ثم قال: طِوَائقُوا الله هذا هو الدواء» 
ومعناه: اتخذوه وقاية ببنكم وبين هذه الأمور المذمومة» التي الغيبة منها. فإذا اتخذتوه جُنَةء 
تعاورث هذه الجن سِهامٌ هذه الأفعال» وهي قويّة لا تنفذها هذه السهام» فيكون المتقي بها في 
جبايها. ولا يكون الح وق لعب حتى يتابّس به العبدءكيا يتس المتوقي بالج من الدرع 
الحصينة وغيرها. وصورة تله أن يكون الحقٌ سمقه ولسائه وجميع قواه وجوارحّه في حال 
تصرّفها فها هي له. فيكون نورا كله. 

فته الله في كتابه على هذه الأدواء الْلكيّة السلطاتتة. مفل قوله -تمالى-: (فَألْهَمَهَا 
فُجُورَهَا4" والغيبة من الفجور طِوَتفوَاهَا) أي الذي تتخذه وقاية من هذا الفجور. ول يجعل 
الفجور من أوصافهاء وإنفا جعله جعولا فيها من* الملهم لها.كما أيَد هذا بقوله: دِأَقَمَنْ رُيّنَ أه 
:سْوءُ عَم َرَآُ حَسَئاي" فا جعل التزبين له بل قال: (ِزَيْنا لهم أَعمَالَهُمْ4' وقال: «رَيْنَ لَهُمْ 


: 8 أضاف التزبين إليه -سبحانه- قال: طفْهُمْ يَعْمَهُونَ4* أي يحارون. والحيرة من صفات 
أكابر. وصفة الخيرة في مثل هذا أن الأمر في إيجاده (هو) للملَهم المزين: والمجعول فيه: الملهَم 
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والمزيّن لهء مأمور باجتنابه: وهو الاتتصاف بما أليم لهء وما زُيّن من قبل أن يظهر بالفعل. فهو 
مذمومٌ غير مؤاخذٍ به حتى يتلبّس به في الظاهر. ثمّ قال في أمور من هذا الباب إِنّهِ «إرخسش 
مِنْ عَملِ الشَبْطَانِ14, وهو البعيد من الرحمة طفَاجْتَيِيُوهُ4 أي وكونوا مع الاسم القريب من 
الرلقة ومن أساها سببحائه+ البعيد: 

فن اتخذ الح جتٌ ووقايةكيا أمرء م تضرّه هذه الأشياء. فإن الله تعالى- ما تبه على 
استعمال هذه الأدواء إِلّا لإقامة العذر منه إذا سُئِل عن مثل هذاء والمؤمن غيب خلف جُتَتِه 
فهو في جى» فلا يخرح عن حاه. والفاسق الذي لا غيبة فيه, ليس بغائب خلف جُنّته. بل هو 
خارج عنها: لآنّ الفسوق (هو) الخروج. فقال: «لا غيبة في فاسق». 


فن أخرج غيباء يستحقٌ أن يكون غيباء إلى شهادة؛ فقد" أخطأ. ولهذا أضاف الغيبة إلينا 
فقال: ولا يَْنَبْ بَعْضَك بَْضًا)" لعلنا نشأة واحدة ذات أبعاضء فإِنَّ الجزء والتفصيل إنما 
يرد على الكلّ. فا خرجنا عتاء ولا وقعنا إلا فينا. فشدّد الأمر عليدا في ذلك. فإنّ القاتل نفسَه 
خُرّمت عليه الجئة» وهي الساترة. فإنّ الشي.ء لا مستتر عن نفسِه. وكلّ مَن ذكر غائبا فقد 
صيره شهادة: وغتّبه عن موطنه. وموثٌ الغريب شهادة. 

فالمغتاب فاعل خير في حقٌّ من اغتابهء وإن كان يكره ذلك» ففيه منفعة كشارب الدواء 
الكره: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْعَا وَهْوَ خَبْرٌ لمْ4؟, وإذاكان فاعلَ خير من غير قصدٍ فهو ثمن 
أجرى الله الخير لزيد على يديه. فيكون جزاؤه جزاء مَن وُفّق لعمل خيرء من غير قصد في 
حقٌ من اغتابه. لكنّ ذلك مقصود أن ألهمه إاه» وستماه لخورا في حقّه. "فيصاح الله يوم القيامة 
بين عباده للا يراه المظلوم من الخير الواصل إليه على يدي أخيه فبشكره على ذلك. فيسعدان 
جميعا". 


كص ١٠ب‏ 
[الحجرات : 7 ]١‏ 
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وفي الخبر الصحيح: «طفَائتُوا الله وََصلِحُوا ذَاتَ ينيم 14 فإنَ الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة». فالغيبة وإن كانت مذمومة» فهي من ذلك الوجه خمودة في حىّ من اعْيَنْب. فآل 
ذلك" إلى الخبر. إذ كانت الْنَةُ والوقايةٌ الحائلة بينبهها الّ. والحقٌ (وجود) والغيبة وجودٌ ما هي 
عدم: فوق التناسب بين الموجودّين» فاندرج الأضعف في الأقوى. فاعلم ذلك. هِوَاللهُ يفول 
الْحَق وَهُوَيَْدِي السَبيلَ)". 


إركض 


في القناعة وأسرارها 


إن الشَاعَةً بَابٌ أنتَ داجِله 2 إِنْكُنت ذَاكَ الي يزجى لِحِدْمَتِهِ 
اف ما أغطتٍ الأيَامْ مِنْ نتم من الطبيعة لا تَنَعْ بيِفْمَيِه 
لكان عِنْدَكَ مال الحَأق كلهم َم يَأكْلٍ المّخْض مِئهُ غَيْرَ لَقْمَِه 


ليست القناعة عندنا الاكتفاء بالموجودء من غير طلب المزيد. أرسل الله -تعالى- على 
أتوب» وهو نبي مكزمء قيل فيه: «إنفم الْعبِدُ ِل أواتٌ4١‏ وأثني عليه بالصبرء مع دعائه ته في 
كشف الطر عنهء فأزاله. فلمًا أرسل عليه رجلا من جرادٍ من ذهبء فأخذ يجمعه في ثوبه» 
فقال له رتّه: «ألم أكن أغبيتك عن هذا؟ فقال: يا ربّ؛ لا غنى بي عن" خيرك». فإن كان فعل 
هذا لما هو عليه ظاهر الحالء فهو ما أردنا. وإن كان لِيُقتدى به في ذلك» فا فعل إلا ما هو 
أوْلى بالقربة إلى الله مِن تركه. وهو من الذين هدى اللهء وأمر الله نيّه ف بالاقتداء بهداهم. 
وقال لنا: للَقَذكن لكُمْ في رَسُولٍ الله أشوة حَسَتةٌ54. 


والقناعة عندنا على بابها في اللسان: وهي المسألة؛ والقانم (هو) السائل؛ والسؤال من الله 
لا من غيره. يقال: قنع يقنع قنوعا إذا سأل. وهو الذي رفع سؤاله إلى اللهء وهو قوله في الظالمين 
يوم القيامة: همُفيعي رُعُوسِهمْ 4 أي رافعين إلى اللّهء يسألونه المغفرة عن جرائمهم. ويجتمع الحدان 
في أمر: وهو أنّ الساتلين الله قنعوا به في سؤاطم والتجائهم إليهء فلم يسألوا غيرّه تعالى-. فهذا 
معنى قول الأكابر (في حد القناعة): "الاكتفاء بالموجود -وهو الله- بالسؤال عن طلب المزيد” 
وهو أن يتعدّى بالسؤال إلى غبره. 


١‏ [ص : كر 
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و«الخلق عيالٌ الله». أي (م) الفقراء إلى الله. فن سأل غرَ الله فليس بقانع» ويخاف 
عليه من الحرمان والخسران. فإنّ السائل موصوف بالركون لمن سأله» والله يقول: «وَلَا تركنوا 
إل الَنِينَ ظَلَمُوا تَمَسَم التّارُ وَمَا 4 مِنْ دُون الله مِنْ أَوْلَِاءَ 7 لا تقْصَرُونَ4' ومن ركن إلى 
جنسه فقد ركن إلى ظالم» فإِنَ الله يقول في الإنسان: (إنَهُ كان طلُومَا)4' مله الأمانة. وما من 
أحد من الناس إلا" حمّلها. فلا ترك إلى غير اللهء واكتف بالله في سؤالك تسعد -إن شاء الله- 


وللقناءة درجات عند العارفين من أهل الأنس والوصال. وي ستائة واثنتان وخمسون 
درجة. ودرجاتها عند العارفين من أهل الأدب والوقوف: مائتان وسبع وخمسون درجة. 
ودرجاتها عند الملاميّة من أهل الأنس والوصال ستائة وإحدى وعشرون درجة. ودرجاتها عند 
الملاميّئة من أهل الأدب والوقوف: مائئان وستّ وعشربون درجة. وللقناعة الدَعوى. ولها 
نسبتان: نسبة إلى عالم الجبروت» ونسبة إلى عالم اللمكوت» وليس لها إلى عالم الماك فسبة 
ظاهرة» بل لها نسبة باطدةٌ إلى عالَم المأكء تظهر ذلك القدوع. وهذا القدركافٍ فيها. والله 


بل 


الموفق. 


نادن 


في مقام الشّرّه والجرص 
في الزيادة على الككتفاء 


لاقئئنّ بشَيَءٍ دونه أبَدا واشْرَّة فإِنَكَ مَجْبْوْلَ عَلََ السّرَهِ 
واخرضن على لب العلَياء تخظ بها 8 نتن اوتهسنا عنبسنا 1 : 
إن' الخلا خلال ما وشت به طلَئْس مال حرام يكل مُسْبْه 


اعلم يدك الله- أنّ هاتين الصفتين مجبول علههما الإنسان, بما هو إنسان. وكلّ ما هو 
الإنسان مجبول عليه فن امحال زواله. فهو مقام لا حال فإِنَه ثابث» ويتطرّق" إليه الذمّ من حمة 
متعلّقَه إذا كان مذموما شرعا وعقلاء ويتطرّق إليه الهد من جحمة متعلّقه إذا كان حمودا شرعا 
وعقلا”. قال -تعالى-: موَلَتَحِدَمُمْ أَخْرَص التّاين عَلَى حَيّاةِ)4؟ وقال ©: «زادك الله حرصا ولا 
تغد». فالآبة موجمة لطرفي المد والذمٌ لولا الضمير الذي في قوله: وَلتَجِدَمُمْ) فإِنّهِ يعود على 
قوم مذمومينء وقرينة الخال تدل على أنّ مساقَةُ الجر فيها على الذمّء تكذيبا لهم فها ادْعَوْه 
من أن الدارّ الآخرة خالصةٌ لهم من دون الناس. 

فن نظر في "الحرص" هنا الدلالة على كذيهمء كان (الحرص) ممودا فيهمء لأنّه* دليل إلهي 
وتكذيب الصادق (ولهذا) كان مذموما. وأمّا (الحرص المذكور) في الخبر الذي أوردناه فهو 


١ص‏ ااب 
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حمود: لأنّه حرص على أداء عبادة مفروضة. 

ثم نه مع هذاء فإئّها (أي الشره والحرص) صفتان' من صفات العالمء الوارث» المكمل, 
اأذي هو سائس أمَة. فهو ينظر فها فيه صلاحمم, كا قال في نبيّه ‏ يمدحه به: لحري 
َليْ)' فدحه بالحرص على ما تسعد به أُمنْهء وشَرَهُهُ وحرضه على إسلام عنّه أبي طالب, 
إلى أن قال له: «ثلها في أذني حتى أشهد لك ها» لعلمه بأنّ شهادته مقبولة» وكلامه مسموع. 
فيعرف الكاملٌ نائبُ الله في عباده نوائب الزمان المستأئقة فسستعدٌ لها عن الأمر الذي كان له 
منه الاطلاع على منازلتهاء المتل ين عل ااه يت وبق وس ويس الاجر كدات” 
وهو كذلك؛ فإنّه يباهي الأم بالأتباع من أمتهء فكان يطلب الكثرة من المؤمنين. 

ولكن لا بدّ لهذا الشَّرِهِ من وجود الشرطين: الاطلاع» والأمر الإلهيّ وهو الشرط الأعظم. 
وأمَا الاطلاعء وإن اشْتْرطء فهو شرط ضعيق؛ فإنّه لا مُشترط إلا لمن ادّعى أنه يدّخر في 
حق الغبر» ثم يتناول من ذلك المدّخَر في حقّ فسه. فيقال له: هل أطلعك الله على مَن له 
هذا المدّخّر عندك؟ وهل اطلعت على أله لا يصل إلهم إلا على يدك ؟ فإن قال: نعم؛ سم له 
الادّخار. وإن قال: لا؟ قيل له: لؤرصك ما قام على أصل مقطوع بصحّته. فدخله الخلل. 

فإن قيل: فقد قالت طائفة: مَن حمّ توه في نفسه عم تكله في غيره. قلنا: هذا صحيح, 
وهذا لا يناقض حال" هذا الحريص على الكسب والادخار والمزاحمة لأبناء الدنيا الذين لا توكل 
لهم على ذلك» فإنَ التوكل أمر باطن وهو الاعقاد على اللّهء وهذا المدّخِرِ إن كان اعقاده على 
.ما ادّخرهء فهذا يناقض التوكّلء وإن لم يعتمد عليه فليس بناقضء لكن يناقض التجريد الظاهر 
وقطع الأسباب. ولدس هذا من أحوال المكملين» نما هو من أحوال السالكين؛ ليكون لم ما 
. اتحذوه عقدا ذوقاء فإنَ الذوق أتمّ في الفكن, فإنّه يزيل الاضطراب في حال عدم السبب الذي 
عادة النفس أن تسكن إليه. وسيرد تحقيق هذا في مقام التوكل بعد هذا -إن شاء الله-. 


ولهذا الشَّرّه والحرص من الدرجات عند العارفين» سواء كانوا من أهل الأدب والوقوف أو 
من أهل الأفس والوصال: ثائمائة وخمس وسئّون درجة. وعند الملاميّة» سواء كان الملانيَ من 
أهل الأنس والوصال أو من أهل الأدب والوقوف: ثمافاثة درجة وثلاث درجات. فإن كان 
العارفون من أهل الأسرار» فلهم من الدرجات: ألف وحمسماثة وخمس وثلاثون درجة» وإن كانوا 
من أهل الأنوار فلهم: ثافاتة درجة وخمس وسئون درجة. وإن كان الملاميّة من أهل الأسرار 
فلهم: ألف وأربعائة وثلاث وسبعون درجة» وإن كانوا من أهل الأنوار فلهم: ثمافاتة وثلاث' 
درجاث. 

وهو نعثٌ إلهي» فته يقول: لعخَلنا لَه فيا مَا شاه لِمَنْ ثُريدُ4". وكذلك الحخرص (هو) 
نعثٌ إلهىّ أيضاء وهو الذي يقتضيه قول الله لملائكته في المتشاحنين: «أنظِروا" هذين حتى 
يصطلحا». وتسخير الملاتكة في حقّ المؤمنين بالاستغفار والدعاء لهمء فهذا من ثمرته وإن ل يرد 
الإطلاق اللفظيّ به. فإنّ هذه الأمور على قسمين: منها ما ورد إطلاق اللفظ بأسمائها على 
الجناب الإلهي» ومنها ما ؤجد منه آثارها ولم يُطّق عليه منها اسم ومنها ما تُسب الفعل الذي 
يكون منها إليهء ولم يُطلق عليه منه اسماء ومنه ما أطلق عليه منه اسما في جاعة بحكم التضمين. 
فيثل ما نسب إليه الفعل ولم يُطلق امحسم قوله: «الله يَستَيْزُِ يم4* وقوله: مير الله 
نه 4”. ومثل ما نسب إليه الفعل وأطلق عليه الاسم في جاعة بحم التضمين قوله: «وَمَكْرَ 
لَه وَاللَهُ خَيْرُ الْماكرين 4". ومثل ما أطلق عليه منه اسم قوله: طِوَهُوَ خَادِعْهُم 4". ومثل ما 
وُجد منه آثارُها ول يُطلّق عليه منها اسم ولا فعلٌ قوله: (تَلتَا له فيا مَا مَقَاءْ4". 
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الباب الثامن عشر ومائة 
في مقام التوكل 
مَنْ يَكَخِذْ وَبّ الجبادٍ وكيلا ‏ سَلَكَ الصّراط وكان أَقُوَمَ قبلا 
إِن' الي فَنِه يُوَكْلُ ركَهُ 2 عبد الإله يُقَارِن الكَْيْلا 
با طالئا ما لس يَعلَ ما 2لا تجِدْغَيْرَ الله وَكِئلا 
التوكل (هو) اعتّادُ القلب على الله تعالى- مع عدم الاضطراب عند فَقُّد الأسباب 
الموضوعة في العالم» التي من شأن النفوس أن تركئ إلبهاء فإن اضطرب فليس بمتوكل. 
وهو من صفات المؤمنين» فا ظبّك بالعلماء من المؤمنين؟ وإن كان التوكل لا يكون للعالم 
إلا من كونه مؤمناكيا قيّده الله بهء وما قيّده سُدَىء فلوكان من صفات العلماء ويقتضيه العلم 
النظريٌ؛ ما قيّده بالإيمان. فلا يقع في التوكل مشاركة من غير المؤمن بأيّ شريعة كان. وسبب 
ذلك أنّ الله تعالى- لا يجب عليه شيء عقلا إلا ما أوجبه على نفسه. فيقبله (العبد منه) بصفة 
الإمان لا بصفة العام فإ هَِعَال ِمَا يُرِيدُ 4". فلمّا صن (الله) ما ضمنء وأخبر بأنّه يفعل أحد 
الممكتين, اعقدنا عليه في ذلك على التعيين وصدّقناه: لأله بالدليل والعلم النظريّء فَعُلٍِ صِدْقهُ. 
0 فسكوننا وعدم اضطرابنا عند فَمُد الأسبابء إما هو من إياتنا بضمانه. فلو بقينا مع العلم 
اضطربنا. فالعالم إذا سَكن ثفن كونه مؤمناء وكونه مؤمنا (إغا هو) من كونه عالِمًا بصدق الضامن. 
وتحقيق الوكلة مَن يستحتها: هل الله أو هل العالم» أو هل لله منها نصيب وللعالم 
نصيب؟ فاعلم أن الوكالة لا تصت إلا في" مولٍ فيه, وذلك الموكلُ فيه (هو) أمر يكون للموكل 
لغيره, فيقيم فيه وككلا يتصرّف فبا للموكلٍ أن يتصرّف فيه مطلقا. من نظر أن الأشياء - 
عدا الإفسان- خُلِقت من أجل الإفسانء كا نكل شيء له فيه مصلحة؛ يطلها بذاته» ملكا [4. 
جحل مصا نفسه -ومصالحه (هي) ما فيها سعادته- خاف من سوء التصرّف في ذلك. وقد 
فها أوحى الله لموسى: «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك, وخلقتك من أجلي». 


>3234 


فقال (الإنسان): إذ وقد خَاّق الأشياء من أجلي» فا خلق إلا ما يصاح ليء وأنا جاهل 
بالمصلحة الني في استعالها نجاتي وسعادتيء فلنوكله في أموري؛ فهو أعلم بما يصلح لي. فكرا أنه 
خَلقهاء هو أؤلى بالتصرّف فها. هذا يقتضيه نظري وعقلي من غير أن يقترن بذاك أمرٌ إلهي» 
فكيف وقد ورد به الأمر الإلهيّ؟ فقال: لا إِله إلا هُوَ فَاتخِذْهُ كيلا ثّنة هذا الأمر أنّه لا 
تنبفي الوكالة إلا لمن هو إِلهٌ, لأنّه عالم بالمصالمء إذ هو خالقهاكها قال: هآلا يعم مَنْ خَلَىَ وَهُوَ 
لليف الخَبيرٌُ)4'؟ فاتَذه المؤمن العالم وكلاء وس إليه أمورّه» وجعل زماتما بيده. كما هو 
في نفس الأمر. ثها زاد شيئا تما هو الأمر عليه في الوجودء ومدحه الله بذلك؛ وما أثّر (هذا) في 
لمك شيئا. وهذا غاية الكرم: الثناء بالأئر على غير المؤيْر؛ بل الكل منه وإليه. فهذا حظ الناظر 
الأوّل. 

والناظر" الثاني هو أن يقول: ما خاق الله الأشياء من أجل الأشياءء وإنا خلقها لسبحه 
كل جنس من الممكنات بما يليق به من صلاة وتسبيح, لسري عظمته في جميع الأكوان 
وأجناس الممكنات وأنواعها وأشخاصهاء فقال: يكل قَدْ عَم صلاته وَتَسبِيِحَهُ4؟ وقال: مِوَإِنْ 
من فَيْءٍ إلا متسب بحَندِه)* فالكل له -تعالى- مُلْك. وإذاكان الأمر على هناء ولم يخلق على 
الصورة الإلهيّة سواناء ووصف ننفسه بالغيب عن الأشياء. وأسدل الحجب بنها وبين أن 
تذركه, فهو يُدركها ولا تُدركه, لأنّْها لا تعرفه. فأقام (اللّهُ) الإنسان خليفة؛ وهو الوكل. فقال: 
مِوَأَقِقُوا مما جَعَلّ تَخْلَفِينَ فيه4". خَدَّ لنا في الوكالة أمورا لا نتعتاهاء ها هي وكالة مطلفة, 
مثلا وّلناه نحن. لخن حدودا لنا إن تعدّيناها تعدّينا حدود الله: طوَمَنْ يَتَعَنّ حُنُودَ الله فَقَدْ ظَمَ 
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وعلى النظر الأول جاء القرآن كله فإنّه ما قال إلا: توَعُوا)'. وقال: يحب الْمنوَنَ 4" 
فرجّح النظر الأول" وهو أن نتخذه "وكيلا” في المصلحة لناء لا في الأشياء: فنجمع بين 
النظرين. وهي حالة ثالثة شهدناهاء وما رأيناها لأحد من طريقنا. فقلنا: إنّه خلق الأشياء إه لا 
لناء ولأعْص كُلّ شَيْءٍ خَلمةُ)* ومن خَلْقِنا افتقازنا إلى ما يكون به صلاحنا حيث كناء من 
دنيا وآخرة. و(نحن) لا نعم طريقا إلى المصلحة, لأنّه ما خلق الأشياء من أجلناء فوكناه 
ليسكّر* لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه الممصلحة لناء امتنانا منه وامتثالا لأمره. فنكون في 
توكلنا عليه عبيداء مأمورين» ممتئلين أمره, نرجو:بذلك خيره. فوقع التوكل في المصال لا في 
عين الأشياء. وهذا برزخ دقيق لا يشعر به كلّ أحدٍ للطافته. وهو جممٌ بين الاثبين» وتثييتٌ 
للحكبين. وإن كان قد تَكلّم أهل هذا المقام فيهء وما من أحد منهم إلا نزع لأحد الطرفين» من 

فالرجال المنعوتون بهذا المقام: منهم من يكون بين يدي الله فيه كالميّت بين يدي الغاسل» 
قله كف بشاء ولا يعترض عليه في شيء. 

ومنهم مَن حالته فيه حال العبد مع سيّده في مال سيّده. 
ومنهم من حاله فيه حال الولد مع والده في مال والده". 
ومنهم من حاله فيه حال الوكبل مع موكله» بجعل كان أو بغير جُعل. 
. والذي عليه الحققون» وبه نقول: إِنّ التوكل لا يصحم في الإنسان على الإطلاق على الكمال» 
كن الافتقار الطبيعي يحك بذاته فيه. والإفسان مركّب من أمر طبيعي وملكوني» ولا علم الحقّ 
على هذا الحدّ وقد أمر بالتوكل, وما أمر به إلا وهو بمكن الاتّصاف بهء وقد وصف نفسه 
لغيرة على الألوهية, فأقام نفسه مقام كل شيء في خلقهء إذ هو المفتفّر إليه بكلّ وجهء وفي 


س : 86] 
ل عمران 145] والآية وردت في سء وفي ق: "المتوكلون" 
إن اسطرين بقل آخرء مع إشارة التصويب 


ف 


كل حال. فقال: «إيا أَيهًا الّاش» وما خض مؤمنا' ولا غيره لأنت اَُْرَاهُ إل اللَّهِ وَاانَهُ هُوَ 
الَْنُ الْحَمِيدٌ 4" فا افتفرتم إليه من الأشياء؛ هو لنا وبأيدينا. وما هو لنا فا يُطلب إلا منّا: 
فإلينا الافتقارء لا إليه إذ هو غير مستقل إلا بنا. 

ولكن للتوكل أحوال يصح الاتصاف بهاء بها" يستى توكلا. وبلغني عن واحد من أهل 
طريق الله أنه قال بما أشرنا إليه في هذه المسألة: "متنا وما شممنا لهذا التوكل رائحة" لأنّه 
يطلب سريانه في الكل للافتقار الطبيعي الذي فيه والتوكل مقام لا يتبقض إلا بالمجاز» ونحن 
أهل حقائق: فلو حم في وجهء كما يزع هذا المدّعيء لصم في جميع الوجوه. 

وله (أي التوكّل) الدذعوى وصاحبه مسئولء وله الكشف. ودرجاته عند العارفين: أربعائة 
وسبع وثمانون. ودرجات الملامّين فيه: أربعماثة وستّ وخمسونء وله نسب إلى العام كلّه: من 
مك وملكوت وجبروت. 


ابض لاب 
؟ [فاطر : ]١6‏ 
ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب» وحرف ظ 
فق 


في ترك التوكل 


تبك الكليقة فننا أت مالكة والَقُ لَيْسَ به ْم ولا صَرَرْ 
عَرْك الُوَكُنِ حال لْيْس يَعلّمة غيرُ الكل فلا رُوْحٌ ولا بَشَرْ 
كَبفٌ' المَوَمُلُ والأغيان لَيْسَ سِوَى2 عَْنِ الْموَكلِ لاعَيْنٌ ولا أكَر 
التوكّل مشروع: فينال الخَدَ المشروع منه. والتوكّل الحفيقي غير واقع من الكون في حال 
وجوده؛ فا هو إلا للمعدوم في حال عدمه. وما ثم مقام بِقِصف به المعدوم. ولا يصع في 
الموجود» من جحمة الحقيقة, إلا التوكل؛ فلا يزال المعدوم موصوفا بالتوكّل حتى يوجّدء فإذا وُجد 
خرح عنه التوكل. فذلك المعير عنه بترك التوكل. 
ثم أقول: لا يصح ترك التوكل المعروف عند العامّة من أهل الله إلا لرجلين: الواحد عَلٍ أنه 
لا يصح فترك الشروع فيه لأنه عندهء لا يمكن تحصيله لَمَا رأى نفسه إذا أخذه أل الجوع, 
وعنده ما يدفعه بهء ثناوله ليزيل ألم الجوع. فلا فرق بينه وبين من مسترقي ويتطتبء ويلجأ إلى 
حل الأمن من الأمور الخوفة» مع الصحو وتوف العقل والعام التامّ. فالتوكل من حيث ما هو 
م هو حاصلء ومن حيث حاله ليس بحاصل. فالتوكل: يصتء لا يصخ. وأمّا الرجل الآخرء 
..قال: إِنَ الله أعلمٌ بمصاح الخلق» وقد لِأَغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ)'. ففيم التوكل مع هذا الفراخ؟ 
. فتك التوكل. فإله ما بقي إه ما يعقد على الله فيه. لأنّه قال (في الحديث القدسي): «قَرَعٌ 
». ومع هذا فهو واقٌ مع" الأمر والنهيء عامل بما أمر به أو نمي عنه من الأعبال قا 
: المشروح عليه. 
شن أسرار التوكل ترك التوكل؛ فإِنّ ترك التوكل يبقي الأغيارء والتوكل ينفي؛ الأغيار. وعند 
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اب 
على" وححت مباشرة بقلم الأصل 


قففا 


أكثر القوم: أنّ الأعلى ما يَنْنِىء لا ما يُِفى. وعندنا وعند شيخنا أبي السعود بن الشبلء وأبي 
عمران موسى بن عمران ارتل بأشبيلية وغيرهم: أنّ الأعلى ما يُفني ما ينبغي» ويُبقي ما ينبغي, 
في الحال التبي تبغي » والوقت الذي ينبغى. وبه كان يقول عبد القادر الجيلي ببغداد. فإنّ الله - 
تعالى- أفنى وأبقى. يقول -تعالى-: بإمًا عِنْدَة يَقَدُ فلا نعتقد عليه؛ وَمَا عِنْدَ الله َاق)' 
فنعور على الله في بقائه. فأفنى وأبقى. والإفناء حال أبي مدين في وقت إمامته» ولا أدري هل 
انتقل عنه بعد ذلك أم لا؟ لأنّه اتتقل عن الإمامة قبل أن يموت بساعة أو ساعتين؛ الشكّ مني 
لبعد الوقث. 

وصاحبُ ترك التوكل ما له دعوىء وهو غير مسئول لأنّه أمر عديّ. للجرى مجرى الأصل 
في قوله -تعالى-: طِهَلْ أَقّ عل الإنْسَانٍ حِينٌ مِن الدّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَبَْامَذْكُورَا 4" يريد عدمه في 
عييهء لأله كان مذكورا لله -تعالى-. والدهر اسم من أسماء الله تعالى"ء ولهذا الاشتراك اللفظي 
نبى عن سبٌٍ الدهرء وقال: «إنّ الله هو الدهر». وما ثم عين شب لعيهاء وإغا قتا 
يصدر منها. وما يصدركون إلا من الله. والدهر الزمانّ نسبة. وقوله: «ِلَم يكن شَيْا مَذُكُورَا4 
يعني الإنسان في ذلك الحين» أي موجودا في عينة 24 وجود الأعيان» ولكن ما تعرفه حتى 
تذكرهء ولا هي (الأعيان) ذات فِكْرٍ حتى تجمعه في ذهنها تقديرا فتذكره؛ فإِنَ الفكر من القوى 
التي اختضٌ بها الإفسان, لا توجد في غيره. 

ثم إنّ هذه الآية من أصعب ما نزل في القرآن في حقٌ نقصان الإفسان» وفها يظهر من عدم 
الاعتناء الإلهي به. وعندنا ما أَخَر الله ذشأته ووجود عينه إلا اعتناء الله بهء لأنّه لو أوجده 
الله أوّل الأشياءء كان بر عليه وقثٌّ لا يكون فيه خليفة؛ فإنّه ما ثم على مَن (يكون خليفة). 
والله قد هيّأه لمرتبة الخلافة والنيابة عنه. فلا بد أن يتأخّر وجودٌ عييه عن وجود الأعيان؟ 
حتى لا يزول عنه اسم الخلافة دنيا ولا آخرة. فا وُجد إلا مليكا سيّداء كي إَِّهِ مع غيره لله عبدٌ 
١‏ [النحل : 45] 
" [الإنسان : ]١‏ 
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ملوك. ففضَلَ العالمكلّه بالخلافة, فلم تكن لغير الإنسان, وهذه المرتبة أوجبث له أن يلق على 
الصورة. 

ومن قال: "إن هذه الآية تدلّ على عدم الاعتناء الإلهي بالإنسانء لأنّ الله متكلّم' أزلاء 
عالم بما يكون أزلاء وتفى أن يكون الإفسان شيئا مذكورا”, مع أنه شيء ولا بدّء لقوله: (ِإنَّمَا 
ونا لَِيْءٍ ذا ذا أن ُو لهك قَبَكُونُ4' فا يِأمرْ (الحقٌ) إلا من يسمع بسمع ثبو أو 
وجوديّ. ونفى أن يكون الإنسان مذكورا في حينٍ من الدهرء والدهر هنا (هو) الزمان» والحين 
جزء منه لم يكن فيه الإنسان مذكورا مع وجوده صورة إفسان. و:ممل من شاهد صورته مراد 
الله فيهء وما عُلِِ له اسم وُنْبَةٍ يُْكر بهء ولا ما له عند الله من العناية به الي ظهر أثرها عليه؛ 
حين أقامه خليفة في أرضه, وما غرّبه عن موطنه, وهو التراب الذي خُلِق منهء وموطن ذلّته, 
(إلا) لشهود عبوديّته فإنَ "الأرض ذلول" ما حمبته الخلافة عن عبودته» وإن كانت أعلى 
المرائب: فهو فيها بالذات» والملاتكة المقتزيون فها بالعرض. 

يقول -تعالى-: طلَنْ يَستَتكق الْمَسِيحَ) لكونه يحبي الموى وبخلق ويبريئ «أَنْ يَكُونَ عَبِدَا 
نه ثم عطف ففال: ولا الْمَلَائِكَة الْمْمَرْيُونَ 4" وهم العالون عن العالم العنصريّ الموآدء فهم 
أعلى نشأة» والإفسان أجمع نشأة؛ فإنّ فيه الك وغيره» فله فضليّة الجمع؛ ولهذا جعله مع 
. الملامكة وأسجدهم له. 
مساق الآية يؤذن بتقرير التّعم عليه. وما وقعت الصعوبة في هذا الذَكْركونه نكرهء والدكرة 
نعم في* مساق النفي» فالتتكير يؤذن بتعميم نفي الذّكْر عنه منكلّ ذاكر. وهو دليل على أنّ 
م ما ذكره لمن أوجد قبله من الأعيان» وإنكان مذكورا له في نفسه (سبحانه) ثم ذكره 
“بكته مرتنته التي خُلِق لها (وهي الخلافة) لا باسمه الَلّ الذني هو آدم. فاعلم. 


الباب العشرون ومائة 
في معرفة مقام الشكر وأسراره 


الشّكْر شُكْرانٍ شْكْرٌ الور والرَقَدٍ 2 هنذا مِنَ الرُوح والتَانِ مِنَ الْجسَدٍ 
والشكْر إلفؤر تخضؤر بغاتبيه 2 والشُكْر فد لا يجري إل أَمَدٍ 


اعلم أنّ درجات الشكر في الأمئاز الإلهئة ألف درجة ومائتان وإحدى وخمسون درجة عند 
العارفين من أهل اللهء وعنذ الملاميّة منهم ألف ومائئان وعشرون. ودرجاته في الأنوار عند 
العارفين خمسمائة وإحدى وخمسون درجة؛ وعدد الملاميّة من أهل الأنوار خمساثة وعشرون 


درجة. 


اعل' -أيّدك الله- أنّ الشكر هو الثناء على الله بما يكون منه خاضّة» لصفة هو علها من 
حبث ما هو مشكور. ومن أسمائه الشكورء وشاكرء وقد قال: (لبْنْ شَكْرم ريدت 4". فهي 
صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشاكر. وهي واجبة بالاتقاق عقلا عند طائفة» وشرعا عدد 
طائفة» فإنَ شكر المنعم يجب عقلا وشرعا. وما تَسعَّى الله -تعالى- بشكر لنا إلا لنزيده من 
العمل الذي أعطاه أن يشكرنا عليه» لنزيده منه كما يزيدنا نعمة إذا شكرناه على نِعَمِه وآلائه. 
ولا يصع الشكر إلا على التّعم. 


فتفطَن لنسبة الشكر إليه -نعالى- ببنية المبالغة في حقّ مَن أعطاه من العمل ما تعيّن على 
جميع أعضائه وقواه الظاهرة والباطنة؛ في كل حال بما يليق به. وفي كلّ زمان بما يليق به. 
فبشكره الحقٌ على كل ذلك بالامم الشكورء وهذا من خصوص أهل الله. وأمّا العامّة فدون 
١اق:‏ تعطبني 
كص واب 


' [إبراهم : /ا] 
اضف 


هذه الرتبة في أعمال الخال والزمان'. فإذا أَنوا بالعمل على هذا الحدّ من النقص تلقّاه اياسم 
الشاكر لا الشكور. فهم على كل حال مشكورون. ولكن قال الله ستعالى.: لوقلل مِنْ عِبَادِي 
الشَّكُورُ)" فهم خاضة الله الذين” يرون جميع ما يكون من اللهء في حتّهم وفي حقّ عباده. 
نعمةٌ إلهيّةء سواء سَرَّه ذلك أم ساءهمء فهم يشكرون على كلّ حال. وهذا الصيف قليل 
بالوجود وبتعريف الله إِيّانا بعلّهم. وأمَا الشاكرون من العباد فهم الذين يشكرون الله على 
المسمّى نعمة في العُزف خاصة. 


والشكر نعثٌّ إلهي. وهو لفظن وعلمي وعملي. فاللفظئ: الثناء على الله بما يكون منهء على 
حدّ ما تقدّم. والعملِ: قوله -تعالى-: طوَجَفَانِكَلْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل ذَاوُودَ شَكْرا 
وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ4؟. فهذا هو الشكر العمإن. وقوله: (وَأَمّا بعمَة رَبكَ فَحَدثْ)* 
فهو مُوَجّةُ: له وجه إلى اللفظء وهو الذَّكْر بما أنعم الله به عليه. فإذا ذكر ما أنعم الله به عليه من 
النعم المعلومة في العرف من المال والعلم» فقد عرّض نفسه ليُفْصَد في ذلك» فيجود به على 
القاصدين. فيدخِلك في الشكر العملي. لأنّ من النعم ما يكون مستوراء لا يُعرف صاحها أنّه 
صاحب نعمة» فلا يُقصدء فإذا حدّث با أعطاه الله وأنعم عليه به» قُصِد في ذلك فلهذا أمر 
بالحديث بالنعم. والتحدّث بالنعم شكرء والإعطاء منها شكر على شكر: لمع بين الذّكر والعمل 
فيقول: «المد لله المنجم المفضل». 


وأمّاا الشكر العلمئ -وهو حقّ الشكر- فهو أن يرى النعمة من اللهء فإذا رأيتها من الله 
ند شكرته حّ الشكر. خرّج ابن ماجة في سنه عن رسول الله ف أن الله أوحى إلى 
: «يا موسى؛ اشكرني حقّ الشكر. قال موسى: يا ربّ؛ ومن يقدر على ذلك؟. قال: يا 
سى؛ إذا رأيت النعمة مث فقد شكرتني حقٌ الشكر» هذا حال من رأى النعمة (منه تعالى). 


ضيف في الهامش بقلم آخرء مو إشارة التصويب: "وجمء الكل" 
سعية رة التصويب: "وجمع الكل 


5 
]١7 
])١١: 
اب‎ 


ّ 


يفف 


ومن نعمته على عبده أن يوققه لبذل ما عنده من نعم الله على المحتاجين من عبادهء فيعطهم 
بيد حقٌ لا ببده. فهم ناظرون في هذه النعمة» وهي رؤيتهم ذلك التصريف من عند الله في 
مرضاة الله فيدخلون في حزب مَن شكره حقّ الشكرء وهذا هو أعلى الشكر في الشاككرين» 
وهو هيّن على العارفين المتجرّدين عن أوصافهم, بِرَدّ الأمور إلى اللّه. 

وليس لهذا المقام نسبة إلا لعام البرازخ -وهو الجبروت- ليعمّ الطرفين. فإِنّ البرازخ أتم 
المقامات علا بالأمورء وهو مقام الأسماء الإلهيّةء فإنها برزخ بيننا وبين المستى: فلها نظر إليه 
منكرنها أسياة له ولها نظر إلينا من حيث ما تعطي فينا من الآثار المنسوبة للمسعى: فكعرف 
المستى وتعرفنا. 


واختلف أصحابنا في الزيادة التي يعطبها الشكر؛ هل هي من جذس ما وقع الشكر عليهء أو 
لا تكون' إلا من نم أُخَرء أو منها| (معا)؟ فالحتّقون يجعلونها من الجنس المشكور من أجله, 
وما لم يكن من جنسه ما هو من الزيادة التي أوجبها الشكر. بل تكون تلك النعم من باب المثّة 
ابتداء» لا من باب الجزاء. ومنهم من قال: أيّ نعمة وقعت بعد الشكر فهي جزاء» وهي 
الزيادة» وما لم يقع عقيب شكر من النّعم فهو من عين المئة. وإنا قالوا ذلك لعدم معرفتهم 
بالمناسبة بين الأشياء الثي اختارها الحكيم -سبحانه-. وقَصَدَ القومٌ» القائلون بهناء تنزية الحقّ 
عن التقيبد» بل يعطي مما شاء من غير تقيبد. فامْحفّقون أكبر علا منهم» وهؤلاء في الظاهر أنزه. 
وفي المعنى الكل سّواء في تنزيه الحقّ. والله الموقق. 


نتبى الجزء التاسع والنسعون» يتلوه الموفي ماثة؛ الباب الحادي والعشرون ومائة في ترك 


الشكر. 


١ص‏ ١7ء‏ و"تكون" لي في ق: يكون 


الجرء الموفي مائة' 
الباب الأحد والعشرون وماثة 


إذاكاق حال الشكْرٍ يُخطِي زياد وكان الإلهُ الحَىٌ سَفْقكَ والتبضز 
ولا يَقْبَلُالحَىٌ الرٌّيادَةَ فاتقِذ كلام تجذهُ عِيرَة لمن اغْتَبرٌ 
َقَدْ زال حك الشكْر مِنْ كُلّ عالم بمَا قُلتُهُ فالرِكَ للشكر" قد شكر 


اعم أله ما من عمل إلا وهو أمر وجوديّ؛ وما من أمر وجوديّ إلا وهو دلالة على وجود 
الله وتوحيده. سواء كان ذلك الأمر مذموما عرفا وشرعاء أو مُمودا عرفا وشرعا. وإذا كان 
دلالة فهو نورء والنور حُمود أذاته. ثما ثمّ ما يجري عليه لسان ذمّ على الإطلاق؛ كما أنّه ما ثم 
معصيةٌ من مؤمن» خالصةٌء غيرٌ مشوبة بطاعة» وه الإمان بكونها معصية. فتحمّق هذا. 

ثم حقيقة أخرى. إِنّه ما ثم تكليف من عمل أو تزكء إلا والأولوتة تصحبه. لا بدّ من ذلك. 
فبقال: تركه أَْلَ من العمل» أو العمل به أَؤلى من تركه. وماء دخلته الأولويّة فيا هو خالص 
لأمر معيّنء هذا معلومٌ دلالة عقلٍ وكشف. 

والله قد جعل الشكر عبادة؛ والعبادات لا ثترك؛ وجعل الصدق عبادة» وما أطلق عليه 
امد في كلّ موطن. فإِنّ الفيبة صدقء وهو صدق مذمومء والمهة بالسوء صدقء وهو 
مذموم. ومواطن كثيرة للصدق يكون الصدق مذموما فهاء مع الإطلاق: إنّ الصدق صفة 


ا فوق كل منهها: "صم" ومقابلها بالهامش بعلم الأصل: "فتارك الشكرٍ" 


ءةؤى[ى23> 


حمودة» فإذا أخذه التفصيل مِيرْتْهُ المواطن عرفا وشرعا. كما أنّ الكذب بطلقّه صفة مذمومة. 
وا عله لشي لصيل 2ه ارافان طرا وق د 


فإذا شكر الإنسانُ ربّهء ورأى الشكر والنعمة منهء فقد أى صفة حُمودة, وهو عبادة. من 
أدّاها من حيث ماه عبادة خاضة» ول يخطر له الشكر من أجل المزيد من جحمة هذه العبادة: 
كا أله أيضا طلبٌ المزيد من العلم عبادة مأمور بهاء فهنالك يكون طلبٌ الزيادة عبادة. وأمّا في 
غير ذلك الموطن» فا هو عبادة مشروعة. فإذا أدّى الإنسانٌ شكر رب النعمة بفصولها من غير 
طلب الزيادةء فكأنّه ترك ما يعطبه الشكرء وما يقتضيه طبع النفوس بذاتها من طلب زيادات 
التّعمم. ولا يمنع هنا “كون الحقّ سمقه وبصرّه" أن يكون تاركًا لطلب' الزيادةء إذ'كان الحق لا 
بنقصه شيءء فإنّ الله قد اقصف بكونه شاكرا وشكوراء وطلب الزيادة من أعالنا من كونه 
شكورا. فتعيّن عليناء بل وجب أن نعطي الشكر الإلهي" حقّه: وهو الزيادة متاء فها شكر منّا. 
والزيادة عباداتء. سواء كان ذلك تركا أو عملا. 


فترك الشكر برؤية العمل من الإنسانء ترك صصبح لحن الشكر اأذني يجب إه. وهذا مقام 
العموم» فيصح ترك الشكر من العامّة من أهل الله. وأمّا من قال: شكر النعمة أنه حجاب على؛ 
المنعمء شا عنده معرفة بالحقائق» فإِنّ ذلك لا بصحُّ في كلّ (تفكل) من شكر نعمة فبالضرورة 
شكر المنعم بها. غير أنّ بعض الناس لا يرى المنهم إلا السبب» وبعض الناس يرى المنعم (هو) 
اله -سبحانه-. والكتل من الناس يرون الله والسبب؛ فيشكرون” الله حفيقة» وبشكرون" 
السبب عن أمر الله عباده من حيث أمرهم بشكره فقال: لأن اشكْر لي وَلوَاِدنِكَ)" وقال 
(الرسول): «لا يشكر الله مَن لم يشكر الناس». 


اوس 
" ق: إذا 
تابعة في الهامش يتلم الأصل 
؛؟ انث نيا قل الأصله عن 
و فشك 


1 ق: وبشكر 
؛ إلقيان : 14] 


فهذا مقام ترك الشكرء أي ترك توحيد شكر المنهم الأصانء لأنّه شرّك في شكره بين المنهم 
بالأصالة» وبين السبب عن أمر الله. فإِنهُ مقام صعب غامضء أعني ترك الشكرء لكون' الله 
اقصف بالشكر وطلب الزيادة ثما شكرّنا من أجلهء فالتخلص من ذلك عسير. وأمَا إذا كان 
مجلاه ووقته أن يكون الحقٌ هو الشاكر والمشكورء 0 الأفعال عن الخلوقين؛ فقد ترك 
الشكر في حال كونه شكرا؛ فَيَرى الحقٌّ إِمَا شاكرا مطلقاء والعبد لا شكر له ألْبَنَّء وما أن يرى 
الحقٌّ -تعالى- شككرا به -أي بعبده- بما هو العبد عليه من الشكر. فهذا تارك للشكر من وجهء 
موصوف بالشكر من وجه. وهذا سار في جميع ما يصدر من العبد من الأفعال. 

مشهدٌ عزيلٌ من عين المثئة 

هذه المسألة كانت عندي من أصعب المسائل؛ وما فتح لي فيها بما هو الأمر عليه؛ على 
القطع الذي لا أشك علمّاء سِوى ليلة تقييدي لهذا الباب في هذه المجأدة: وهي ليلة السبتء 
السادس من رجب الفردء سنة ثلاث وثلاثين وستاثة. فإنّه لم يكن تتخلص لي إضافة خلق 
الأعمال لأحد الجانبين. ويعسر عندي الفصل بين "الكسب" الذي يقول به قوم» وبين "الْخَاق" 
الذي يقول به قوم. فأوقفني الحنٌ بكشف بصرييّ على خلتِه "الخلوق الأول" الذي لم يتقدّمه 
مخلوق» إذ لم يكن إلا اللهء وقال لي: "هل هنا أمر" يورث التلبيس والحيرة؟" قلت: لا. قال 
لي: "هكذا جميع ما تراه من الحدّئاتء ما لأحدٍ فيه أثز ولا شيء من الخلق. فأنا الذي أخلىٌ 
الأشياء عند الأسبابء لا بالأسباب» فتتكوّن عن أمري. خلقثٌ "النفخ في عسى." وخاقتُ 
"التكوين 5 الطائر". 


قلت ا فنفسَك إن خا خاطبتٌ في قرا لك: "افعل ولا قعل" . قال لي: "إذا طالعك 0 


0 وأشك 6 الأدب والمحاققة! فإن خلقت امحاققة 5 بد من 59 وإن خلقتٌ 
الأدب فلا بدّ من حكمه! قال: "هو ذلك؟ فاسقع إذا قرئ القرآن وأنصت” قلت: ذلك لك؛ 
سب يعد 


ل 


اخْلْقٍ السمع حتى أسمعء واخلق الإنصات حتى أنصت؛ وما بخاطبك الآن سِوَى ما خَلقَت. 
فقال لي: "ما أخلق إِلَا ما لمث وما علمتُ إلا ما هو المعلوم عليه. لقَلِله الْحْجَةُ الْبَلِقَةُ4'. 
وقد أعلمتك هذا فها سلفء فالْرَمهُ مشاهدةٌ -خليس سِواه- ترح خاطِرك. ولا تأم حتى ينقطع 
التكليف؛ ولا بنقطع حتى تجوز على الصراطء لخينئذ تكون العبادة من الناس ذاتية» لستُ 
عن أَْرٍ ولا نبي, يقنضيه وجوبٌ أو ندبٌ أو حظرٌ أوكراهة". (وَالله يمُولَ الْحَق وَهُوَ يي 


الشبيل)". 


؟ [الأحراب : 4] 
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الباب١‏ الثاني والعشرون ومائة 
في معرفة مقام اليقين وأسراره 


إنَ البَقِيْنَ مَقَرُ الهلم في الْخَّدٍ في كل حال بوَعْدٍ الواحدٍ الصّمَدٍ 
إن البَئن الذي التخقيق حَصّلَهٌُ أعْكُل عَلَيِهِ ولا تنظز إِلَ أَحَدٍ 
فإنْ تَرلرَلَ عَنْ حم البَاتِ فَا هُوَ البَقئنُ الذي يَقْوَى به خَأْدِيْ 


والبقين هو قوله لبيته فك: هِوَاعْبِدْ رَبك حَنَّ يَأتكَ الْبَقِينُ)'. وحكبه سكون النفس 
بالمتبمّنء أو حركتها إلى المتبمّن. وهو ما يكون الإنسان فيه على بصيرة» أي شيء كان. فإذا كان 
حك المبنغى في النفس حك الحاصلء فذلك اليقين» سواء حصل المتيقّن أو لم يحصل في 
الوقت. كقوله: أن أَمرُ اللّه4" وإن كان لم يأت بَغْدُّء ولكن تقطم النفس المؤمنة بإتيانه» فلا 
فرق عندها بين حصوله وبين عدم حصولهء وهو قول من قال: "ل وكُشِف الفطاء ما ازددتٌ 
يفينا” مع أن المتيقّن ما حصل في الوجود العينِي. فقال الله لديته ولكلّ عبد يكون عثابته: 
«اغئذ رَبَكَ حَتَى بَأَتِيَكَ الْبَِينُ) فإذا أناك اليقين عَلِمت من العابد والمعبود, ومّن العامل 
والمعمول به؟ وعلمت ما أثر الظاهر في المظاهرء وما أعطت المظاهر في الظاهر؟. 


واعلم أنّ لليقين علا وعبنا وحقًا «ولكل حقٌ حفيقة». وسيرد ذلك في باب له مفردٍ بعد هذا 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى-. وإفا جعل له علا وعيدا وحمّاء لأنه قد يكون بقينٌّ ما 


الثينا 


واختلف أصحابنا في اليقين: هل يصح أن يكون يقيِنٌ أَنمُ من يقينٍ أم لا؟ فإنّه روي عن 
الن فك أنه قال في عسى اكنكة: «لو ازداد يقينا لمشى- في الهواء» أشار به إلى ليلة الإسراءء 
وأنّ باليقين ص له المثي في الهواء'. وهذا التفسير لبس بنشي-ء» فإِنّه أسرى به ره ليريه من 
آياته» وبعث إليه بالبراق» فكان مولا في إسرائه. ومثل هذا الحديث لا يصع عن رسول الله 
أنه أشار بذلك إلى نفسه. ومعلوم أنه ليس أحد من البشر عائله في اليقين» لكته ما مثى 
في الهواء بيقينه» وإفا جاءه جبريل الكت «بدائة دون البغل وفوق المار تستّى البراق» فكان 
ممولاء والبراق هو الذي مشى في الهواء. ثم نه ف ل نتبى البراق به" إلى الحدّ الذي أذن له 
نزل عنه وقعد في الرفرفء وعلا به إلى حيث أراد الله. وغفل الناس عن هذاكلّه. فا أسري 
به # لقوؤة يقينه. بل يقيئه في قلبه على ما هو به من التعق بالمتيّن العام كان ماكان. لكته 
ما فيه سعادته. لأه وصف به في معرض المدح. 


ولنا في اليقين جزء شريف وضعناه ف مسجد اليقين» مسجد إيراهم الخليل. في زيارتتا 
لوطا اقتغة. فقد نيدن الجاهل أنه جاهلء والظانٌ أنه ظارٌء والشالك أنه شاك فها هو فيه شاكٌ. 
وكلّ واحد صاحب يقين قاطع بحاله الني هو عليه؛ علماكان أو غير علم. فإن قلتٌ: فأين 
شرفه؟ قلنا: شرفه بشرف المتيةّن» كالعم سواء. ولهذا جاء بالألف واللام في قوله: «ِحَنى 
َِيِكَ الْيَقِِنُ 4 يريد متيقّنا خاضّاء ما هو يقينٌ يقع المدح به"ء بل هو يقِينٌ معيّن. 


وقوله تعالى-: لوا قَدَلومُ يقيتا* يريد ما هو مقتول في نفس الأمرء لا عندهم» بل لشب 
ُو فهذا يقين مسعقِل ليس له محل يقوم به. فإنم متيقّدون أَنهُم قتلوه. والله ليس بمحل 
للبقين. فلم ديق محل لليقين سِوى القتل. وهذا من باب قيام المعنى بالمعنى. فإِنّ اليقين معنى» 
والقتل معنى. فالقتل قد تبن في نفسه أنه ما قام بعيسى التف. فالقتل موصوف في” هذه الآية 
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بالبقين. وأصدق المعاني ما قام بالمعاني. وهذه المسألة عندنا من محارات العقولء مما لا نقضي فيها 


وبالجملة فاليقين عزيز الوجود في الأمور الطبيعيّة المعتادة. فإنَ العادة تسرق الطبعء ولا سيأ 
في الأمور التي بها قوام البدن الطبيعي» فإذا فقد ما به يصل إلى ما به قوامه فإنّهِ يتألم. والألم لا 
يقدح في البقينء فته ما يضاّه. ولكن قَلَ أن يتلم ذو ألم إلا ولا بد أن يضطرب ويتحرّك في 
نفسه. ولا سها ألم الجوع والعطش والبرد والحر. والااضطراب يضادٌ اليقين؛ فإنّ اليقين سكونُ 
النفس إلى من ببده هذه الأمور المزيلة لهذه الآلام» فيريد من قامت به الآلام سرعة زوالها 
طبعا. وإذاكان هذاء ففساك في اليقين طريقة غير ما يتخيّلها أهل الطريق: وهو أنّ 
الاضطراب لا يقدح في اليقين» إذا كان هبوب اليقين في إزالة تلك الآلام إلى جناب الحق» لا 
إلى الأسباب المزيلة في العادة. فإن شاء الحقٌ أزالها بتلك الأسباب أزالهاء بأن يوجد عنده تلك 
الأسبابء وإن شاء أزالها بغير ذلك: فصار متعلّق اليقين الجداب الإلهي لا غبر. وهذا قد 
يكون كثيرا في رجال الله. 

ودرجات اليقين' عند العارفين مائتا' درجة ودرجة واحدة؛ وعند الملاميّة مائة وسبعون 
درجة. وهو ملكوتي جبروتي له إلى الملكوت نسبة واحدة» وعدد العارفين نسبتان, لأنّه عند 
العارفين مركب من ستٌ حقائق» ونشأته عند الملاميّة من أربع حفائق. وله السكون اميت 
والح. فبالسكون الن يضطرب صاحبّهء وبالسكون المت يتعأق باللهء فا يضطرب فيه من 


غير تعيين مزيل» بل بما أراد الله أن يزيله. 
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الباب الثالث والعشرون وماثة 
في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 


إذا وَقَقَ العبيدُ مَمَ ارقو ييل تيده لك الإرادة 
وفطي الح رثقهُ علا يده فبَفْدَحَ في العِبِادَة 
بنْعَلُ ما يشام يشا بِلاجيْر ولا لحك لِعَادَة 
وقَدْ دَل الدَلئْلُ بعر شَكُ وَلارَنْبٍ عَلى قي الإعاد: 
لأنّ الْجَوْمَرَ الوم باتي عَلى ماكان في حَكم الشّهادَة 
َبَخْلْمُ مئهُ وَْنَا أو عَلَِهِ ييثل أو بِضِدٌ للإفادة 
اعم -وقّقك الله- أنِي أردت بنفي الإعادة الني يقول: "إنّه لا يتكرّر شيء في الوجود' 
للاتّساع الإلهي” وإفا هي أعيان أمثالٍ لا يدركها الحّء إذ لا يدرك التفرقة بيهاء أريد: بين مأ 
انعدم منهاء وما تجدّد. وهو قول المتكلمين: إن العرّض لا يبقى زمانين. 
لأكان اليقين فيه رائحةٌ من مقاومة القهر الإلهي» مثل الصبرء ترك أهلّ الله الاتصاف به 
وتعمّله وطلبه من اللّه. فإذا أق من عند اللهء من غير تعمل من العبدء قبل العبد أدبا مع الله 
وم يردّه على الله» إذا أراد الله أن يصير هذا العبد محلا لوجود هذا اليقين. ويكون حككه في 
هذا الحلّ التعّق بالله في دفع الضرر عن هذا العبدء فيكون ذلك سؤال اليقين وتعلّقه جناب 
الحقء لا تعآق العبد ولا بسؤاله. 
وذلك لكان العبد سببا في ظهور عين اليقين» لعدم قبام البقين بنفسهء كان للمحلّ عند 
هذا البقين يَدٌ أراد مكافأتها. فسأل اليقينُ مُوجِدَهُ تعالى- رَفُمَ الضرر عن هذا المحلء إذ اليقين لا 
يوجد إلا لرفم الضررء وأمّا في حال المنفعة فلا حك له إلا في استدامتهاء لا فيها فإنا حاصلة. 
فإن نوم العبدُ إزاتها فإنَ اليقين يطلب من الله استقرار وجودها في محله. فهذا القدر يكون 
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ترك اليقين. أي العبد لا يعترض على اليقين في سؤاله ربّه ما شاءء فهو تاركه يفعل ما يريد. فلا 
يتَصف العبدٌا هنا بشيء. 
ومع هذا التحقيق فالمسألةٌ غامضة؛ بعيدة التصوّر. فالعبد في أضلِه مضطربٌء متزلزل المأك» 
فلا يقين له من حيث حقيقته, فإنّه محل لتجدّد الأعراض عليه. واليقين سكون» وهو عرّضُء 
فلا ثبوت له زمانين» والله -تعالى- كل يوم في شأن. وأصغرٌ الأيام "الزمن الفرد". 
ققد أبنت لك أنّ أهل الله في نفوسهم بمعزل عما يطلبه اليقين» وأنّ اليقين هو السائلء 
ولهذا قال له: هِحَتى أتِيكَ لبن 4" فيكون اليقين هو الذي مسأل ويتعبء وأنت مستريم. 
فافهم؟ طوَالله يَقُولُ الْحَنّ وَهْوَ يدي السَيِيل)". 
فإنّ الوقوف مع إرادة الله لا تمكن معها شكون أصلاء لأنّه خروج عن حقيقة النفس. 
والشيء لا يخرح عن حقيقتهء إذ خروج الشيء عن حقيقته محال. فلا طمأنينة مع المريد إلا عن 
بشرى. فإنّه يسكن عند ذلكء لصدق القول. وتكون البشرى معيّئة مؤقّدةء وحينهذ يكون له 
السكون إلبها: وهو البقين. 
وقد ورد أنّ الملائكة بخافون من مكر اللهء ولا يقين مع النوف. فإن سكن العبد إلى قوله: 
لتَعَالَ لِمَا يُرِيدُ)؟ لا يزول عنهء فذلك السكون قد يستى يقيناء ولكن يورث في المحل 
خلاف ما يطلب من” حك اليقين الذي اصطاح عليه أهل الله. وأمّا تحن؛ فاليقين عندنا 
.موجود في كلّ أحد من خاق اللهء وإما يقع الخلاف اذا يتعلّق اليقين؟ فاليقين صفة ثمولء 
وليست من خصوص طريق الله التي فها السعادة, إلا بح متيمّنِ مَا. فهذا تحقيقه. والله 
الوقق لارت غره. 
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الباب الرابع والعشرون ومائة 
في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 


كوم شُرْبُ الصَيْرِ فيكُلَ مَشْرَبٍ 2 بعَن وَعَل أو في وبالبَاءِ واللام 
ولس يكْوْنْ الصَيرٌ إلا عَل أَنّى 22 وُجوذا وَتقدِيرا بأنواع الام 
وعَيّنَ لِلْحَقْ الصَبور أَذى, أَقّ بفخكم آياتِ الكئاب لإغلام 
لا صَيرٌ في التثماء إنْكُنت عالِمًا ‏ بِقّولِ إمام صادق الحكُم عَلَام 
اعلم -وققك الله- أن الله -تعالل- يقول: إن امن مُؤدُونَ الله وَرَسْولَهُ ١4‏ فأخبر أنّه' 
يؤذّى. فتستّى -سبحانه- بالصبور على أذى خلقه؛ وكيا سأل عباده رفع الأذى مع استحقاقه 
اسم الصبورء كذلك لا يُرفع اسم الصبر عن العبد إذا حل به بلات فسأل الله -تمالى- في رفع 
ذلك البلاءء كما فعل أيَوب اظلنغة فقال: «ِمَسَنِيَ الضُرٌ وَأَنْتَ أَْحَمْ الرَاحِينَ4" وأثنى الله عليه 
فقال مع هذا السؤال: 9إنَا وَجَدْنَاهُ صَابرَا4*. فليس الصبر حَبْسٌ النفس عن الشكوى إلى الله 
في رفع البلاء أو دفههء وإئما الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير اللّهء والركون إلى ذلك 
الغبر. وقد أبنتُ لك أنّ الله طلب من عباده رفع الأذى الذي آذَوْهُ به مع قدرته على أن لا 
بخلق فبهم ما خلق من الأذى. فتفطنْ لِسِرٌ هذا الصبر فإنّه من أحسن الأسرار! وقد ورد أنه 
الاالدة افير عله ضيه الي 
وهو من المقامات التي تتقطع وتزول إذا دخل أهلّ النار النار وأهلُ الجتة الجتة» وتميز 
الفريقان تيز الانقطاع أن لا يلحق أحد بغير الدار التي هو فبها. والصبر الإلهي يزول حكده 
بزوال الدنياء وهذه بشرى بإزالة اسم "المنتقم" و"الشديد العقاب". إذ قد رأينا” إزالة الصبور. 
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لكنةُ زوال الدنيا رفم الأذى عن اللهء إذ لا يكون إلا فيها. فأبشريوا عباد اللهء بشمول 
الرحمة وانّساعها وانسحاها على كل مخلوق سِوَى الله» ولو بعد حين- فإِنّه بإزالة الدنيا زال 
الأذى عن كلّ من أوذي؛ وبزوال الأذى زال الصبر. ومن أسباب العقاب الأذى» والأذى قد 
زالء فلا بد من الرحمة وارتفاع الغضبء فلا بدّ من الرحمة أن تعجّ المبيع بفضل الله -إن شاء 
الله-. هذا ظتنا في الله؛ فإنّ الله -وهو الصادق- يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظِنَ بي 
خيرا» فأخبر وأمرء ولم يقد في حقّ الظانء ولا في غيره. ولهذا سمي عنابا ما يقع به الألم بشرى 
من الله لعباده: إِنّ الذي تتألمون به لا بدا إذا شملتكم الرحمةء أن تستعذبوه وأنتم في النارء كما 
يستعذب المقرور حرارة النارء والمحرور برودة الزكرير. ولهذا جمعت مام النار والزصير 
لاختلاف المزاج. لما يقم به الألم لمزاج مخصوص» يقع به النعيم في مزاج آخر يضاده: فلا تتعطل 
الحكمة. ويبقي الله على أهل ام الزكرير على الحرورين؛ والناز على المقرورين» فينعمون في 
جحمتمء فهم على مزاج" لو دخلوا به الجئة تعذّبوا بها لاعتدالها. 
ثم اعلم أنّ الصبر يتنوّع فى الاجرات. 
- فالصير في الله إذا أُوذي فيه. 
- والصبر مع الله رؤيةٌ معدب في العذاب. 
- والصبر على الله حال فقدِه لرته بوجود نفسه غير مفترنة بوجود رّه. 
- والصبر بالله أن يكون الحقٌ عِينَ صيرِهك| هو سمعه وبصره. 
- والصبرٌ من الله حال رفع الحول والقوّة منك» فلا تقول: "لا حول ولا فوّة إلا بالله" 
فيزول بالاستعانة. 
- والصبر عن الله وهو أعظمُها مقاماء وهو الصبر الذي يزول بالموت ولا يوجد 
في الآخرةء فإنَ صاحب هذا الصير يُنسب الصبر إليه نسبة الاسم الصبور إلى 
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الله ولهذا يرتفع بزوال الدنياء وفي العبد بزواله عن الدنيا. ومن رُلْتَ عنه فققد زال 

عنك. فهؤلاء أخذوا الصبر عن الله كما تقول: "أخذت هذا العلم عن فلان" فأنت 

وكذاك قول سلهان اتتة: «أَخيَنتُ حب الْحَيْرٍ عَنْ ذَكْرِ ري 4 لأنّه ماه خيراء والخخير 

منسوب إلى اللهء فقال: هِعَنْ ذَكْرٍ 7 ياه بالخيرية أحببتهء فطفق يمسح بيده على أعرافها 

وسُوفهاء فرحا وإعابا بخير ره فإنّه أحبّ حب الخير. وحبٌ الخير إِمَا أن يريد حبّ؟ الله 

إتَاهء أو حب الخير من حيث وضف الخير بِالحُبَ. والخيرٌ لا بحب إلا الأخيار: فإَُِّمِ محل 

وجود عينه. فكذلك سلهان التتياقا قال: «أخبنتُ ل اك حب الْخَيْرٍ4 أي أنا في حب كالخير في حُبّه؛ 

ولهذا له لَِْارَتُ بِالْحِجَابٍ 4؟ أعني طالصَّافِئَاتُ الْجَِادُ)* اشتاق إليها لأنّه فقد المحلّ الني 
أوجب له هذه الصفة الأذوذة, فإئّهاكانت محلى له» فقال: طِرُدُوهَا عَلِنَ 4'. 


وأما المفشرون الذين جعلوا التوارني للشمسء فليس للشمس هنا ذَكْرٌ ولا للصلاة التي 
يزكمون. ُ نهم يأخذون في ذلك حكايات اليهود في تفسير القرآن» وقد «أمرنا رسول الله 86 
أن لا نصدّق أهل الكتاب ولا تكذّبهم». فن فسّر القرآن برواية الهيود فقد ردّ أمرّ رسول الله 
ف ومن ردّ أمر رسول الله 4 فقد ردّ أمر الله فإنّهِ أمر أن نطيع الرسولء وأن تأخذّ ما أتانا 
به"؛ وأن نتهي عما هانا عنه. إذ لا يوصلنا إلى أخبار هؤلاء الأنبياء الإسرائيلتين إلا ني 
فنصدّقهء أو أهل كتاب فنقف عند أخبارهم إذا لم يكن في كتابنا ولا قول رسولنا فك ولا في 
أدأة العقول ما يردّه ولا يُثبتهء ولا” نقضي فيه بشيء. وأمَا مساق الآية فلا يدل على ما قالوه 
بوجه ظاهر ألْبثة: 
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وأمَا استرواحهم فيا فسّروه بقوله: طوَلَْد فنا سُلَيمَانَ4' فليس تلك الفتنة -وهو الاختبار- 
إذاكان متعلّقة الخيل» ولا بدّ. فيكون اختباره إذا رآها: هل يبا عن ذكري لهاء أو هل يبا 
لعينها؟ فأخبر فك «أله أحبّها عن ذَكْرٍ ريه إتاهاء لا لأنفسها» مع حسها وجالها وحاجته إليهاء 
وهي جزء من الْأك الذي طلب أن لا ينبغي لأحد من بعده. فأجابه الحقّ إلى ما سأل في 
المجموع؛ ورفع الحرج عنهء وقال له: ظِهَذًا عَطَاؤُا فَائأُن أو آمك بِمَيْرٍ جسَاب. وَإِنَّ له 
عِنْدَنَا 4" يعني في الآخرة طلرلنى وَحُْسْنَ مَآبٍ» أي ما ينقصه هذا الك من مُأْك الآخرة 
شيء» كما يفعله مع غيره حيث أنْقّصِه من نعي الآخرة على قدر ما تنعّم به في الدنيا. قال الله - 
تعالى- في حق قوم: ِهب طَيَبايكم في حَتايم لديا واشتفتقمم ين 4". 

فالصبر عن الله بهذا التفسير (هو) أعظم أنواع الصبر. وأمًا الصبر عن الله على ما تتخبّله 
العامّة: من الصبر عن كذا لفارقته إتاهء فليس ذلك من شأن أهل الله. والشبإن لَمَا غشي- 
عليه من قول الشابٌ: "إِنّ الصبر عن الله (هو) أعظم الصبر" وغشي عليه؛ لعظم المقام الذني 
لا يناله إلا الكل من الرجال. فلا لاح (الصبر) للشبلِيَ من كلام الشابّء كان وارده أقوى من 
محل الشبلِيء فلذلك أثْر فيه الشَّهْيّ. وهكذا كل وارد يكون أقوى من قوّة امحل فإِنْه يفعل فيه 
الغثي والصعق. ولس لأهل الله قدمٌ في الصبر عن الله على تفسير العامّة. 

وللصبر درجات عند العارفين من أهل الأنوار: ثلاثمائة وثلاث وعشرون درجة. وعدد أهل 
الأسرار منهم: مائئان وثلاث وتسعون درجة. وعند الملاميّة من أهل الأنوار: ماثكان واثتئان 
وتسعون, وعند أهل الأسرار منهم: مائثان واثئتان وسئئون درجة. 


الباب الخامس والعشرون وماثة 
في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 


وفي الصّيْرٍ مِنْ سُوءٍ الصَبِيعَة أنه يَقاومٌ قَهِرَالحىٌ في كل إقدام 
فَلا صَبْرٌ عِنِدَ المارفين فإِيُّمْ 2 هن الضَّمْفٍ في بحر عَلى سِيفوا طام 


اعلم -عأمك الله- أنّ في الصبر المعروف عند العامّة مقاومة القهر الإلهي» وسوء' أدب مع 
اله. وما ابتلى الله عباده إلا ليتضرّعوا إليهء ويسألوه في رفع ما ابتلاهم به من البلاء عنهم,» لأنَه 
دواء لا تعطهم في نفوسهم من المرض "الصورة التي خُلفوا علبها" فيدّعها مَن ل تكمل فيه 
الصورة فإنّه من كلها الخلافة» وهم المكذلون من الرجال. ومن لم تحصل له درجة الخلافة فا 
هو على الصورة: فإِنّهِ بالجموع يكون على الصورة. 

قال بعضهمء وقد بكى حين أخذه الجوع: "إنفا جوعني لأبكي" فهو بيكي له وعءليه. فإِنّ أكابرز 
الرجال لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله. فإذا مدح الله الصابرين فهم اأذين حبسوا 
تفوسّهم عن الشكوى لغير الله. وهذا مذهب الأكابر» ألا ترى "سمنون"" لا أساء الأدب مع 
اللهء وأراد أن يقاوم القدرة الإلهيّة لِمَا وجد في نفسه من حكم الرضا والصبر قال: 

ونس لي في سواك حطاً 2 فَكَنِق ما شِنْتٌ فاختبرني 

فابتلاه الله بعسر البول. والنفس مجبولة على طلب حظّلها من العافية» ولَّمَا سأل هذاكان 

في حك حال العافية» فلما سّلِها بهذا البلاء طلبتها النفس با جبلت عليه. 


١‏ سيقة: ساحله 

كص ١)اب‏ 

' سَفنُون بن حمزة» أبو القاسم التفدادي الضّوفي العارف» بقل مون المحب. [الوفاة: 91؟ - "٠٠‏ ه]. 

ومجى نفسه مون الكذاب بسبب قوله: "فليس لي في سواك حظ ... فكيف ما شئت فانتئي" لخصر. بوله للوقت؛ وكاد يهلك» 


وصاح» ْم بى نفسة: الكذاب إذلك. [تارخ الإسلام تت بشار 00 00)] 


وقد ذكرنا ذلك في صفات النفسء وأنّ الله عيّن لها مصارف لِمَا' علمه من أنّها لا تتعدم: 
إذ لو انعدمث لانعدمتٍ النفس. فهو وصف ذاتّ لها. ألا ترى إلى عالم العلماء وحاك الحكماء, 
كيف كان سؤاله العافية» وأمر بها؟ فقال: «إذا سألتم الله فاسألوه العافية فإن كثتم أهلّ بلاءٍ 
فقد سألم العافية» وإن كتتم أهل عافية فقد سألتم دوامما» وهي مشتقّة من: عفا الأدر إذا 
ذهب. فالعافية ذهاب أثر البلاء يمن قام به. 


فن الأدب مع الله وقوف العبد مع مزه وفقره وفاقتهء فإنّ الغنى بالله لا يص عن الله ولا 
عن الخلوقين من حيث العموم؛ لكثه يصيح من حيث تعيين مخلوقٍ ما يمككن أن يستغنى عنه 

فإنَ الله ما وضع الأسباب سُدَى. فنها أسبابٌ ذاتيّة لايمكن رفعهاء ومنها" أسباب عرضيّة 
يمكن رفعها. فن الحال رفع التأليف والترمّب عن الجسم, مع بقاء حك الجسميّة فيه. فهذا سببٌ 
لا يمكن زواله إلا بعدم عين الجسم من الوجود. وإذاكانت الأسباب الأصليّة لا ترتفع؛ فلنقرٌّ 
الأسباب العرّضيّة أدبا مع الله ولا دركئ إلههاء وثبقي الخاطر معلقا بالله. ولا يصع أن يتعلّق 
بالله لله. فإلّه محال» وإما يتعأّق بالله للأسباب. فهذا حدٌ المعرفة بها. فقد بان" لك معنى ترك 
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الباب السادس والعشرون ومائة 
في معرفة مقام المراقبة 


كُنْ رَقِيئا عليه فيكُلٌّ ضَانِ 2 فَهْوَ سبحاله عَلْنِكَ رَقِنِبُ 
في حُضُورٍ وَغَيبَةٍ لشئون وإذا لي في كل حالٍ تَصِيبُ 
فإذا ما أن أَوَانُ فَرَاءْ لا أبابي وإِنّ ذا لَعَجييبٌ 


المراقبةٌ نع إلهي لنا فيه شربء قال -تعالى-: طِوَكانَ الله عَل كل شَيْءٍ رَقِيبَا4' وهو 
قوله: طوَلَا يَكُودُهُ حِفْطّهُمَا4' يعني السماوات وهو العام الأعلى» والأرض وهو العام الأسفل. 
وما ثم إلا (عالم) أعلى وأسفلء وهو على قسمين: عالم قائم بنفسهء وعالم غير قائم بنفسه. فالقائم 
بنفسه جواهرٌ وأجسامٌ» وغير القائم بنفسه أكوانٌ وألوانٌ» وه الصفات والأعراض. فعام 
الأجسام والجواهر لا بقاء لما إلا بإيجاد الأعراض فيهاء فتى لم يوجد فيما العرّض الذي به 
يكون بقاؤها ووجودها", تنعدم. ولا شاك أنّ الأعراض تنعدم في الزمان الغاني من زمان 
وجودها. فلا يزال الحقّ مراقبا لعالم الأجسام والجواهر العُلويّة والشفليّة, كلما انعدم منها عرّض» 
به وجودهء خَلّق في ذلك الزمان عرّضا مثله أو ضدّه يحفظه به من العدم؛ في كل زمان. فهو 
خلاق على الدوام» والعالم مفتقر إليه تعالى- على الدوام» افتقارا ذاتيَا: من عالم الأعراض» 
والجواهر. فهذه مراقبة الحقٌ خَلْقَه لحفظ الوجود عليه. وهذه هي الشئون التي عبّر عنها في كتابه 
أّه: كلّ يوم في شأن. 


و(ثم) مراقبة أخرى للحقّ في عباده: وه نظره إلههم فيا كلفهم من أوامره ونواهيهء ورسم 
هم من حدوده. وهذه مراقبة كبرياءٍ ووعيد. فنهم مَن وَكل بهم مَن يحصي- عليهم جميع مأ 


١‏ [الأحزاب : ؟0] 
" [البقرة : 566] 
7٠ص‏ 27 
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يفعلونه» مثل قوله: ما يَلْفِظ مِنْ فَوْلٍ إلا َدَبْهِ رق قِيبٌ عَنِيدٌ4! ومثل قوله: وْكِرَامَا كَتِبِينَ. 
َْلمُونَ مَا تعَلُونَ 4" وقوله: طسََكْدْبُ مَا قالوا4” ٠‏ لِوَكُلَ هَيْءِ أخصيتاة في إمام مُبينٍِ)؟. 
هوَمَا الله عَافِلٍ عَم تعمَلُونَ4". فهذه مراقبة الححق. 

وأمَا مراقبة العبد فهي على ثلاثة أقسام: الواحد منها لا يصح» والاثنان يح وجودهما من 
العبد. أمّا 0 التي لا تصح؛ فهي مراقبة العبدٍ ربّهء ولا يعم (العبد) ذاتهء ولا فسبته إلى 
العالم. فلا يُتصوّر وجود' هذه المراقبة؛ لأمها موقوفة على العلم بذات المراقّب -بفتج القاف-. و 
طائفة أخرى قالت بصحّة تلك المراقبة. فإنّ المشرع قد حدّد (نسبته إلينا وإلى العالم) )كما ينبغي 
لجلاله: فهو معنا أيها كثاء وهو طعَل الْعَرْشٍ اسْتَوى 4", وهو في الأرض يعم سِرّنا وجمرنا 
وهو في السماء كذلك» وينزل إلهاء وهو الظاهر في عين كلّ مظهّر من الممكنات. فقد علِمنا 
هذا القدر منهء فنراقبه على هذا الحدّ. فراقبتنا للأشياء هي عينُ مراقبتنا إيَاهء لأَنْه الظاهر من 
كل شيء. فن الناس من قال: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" يعني المراقبة وآخر: "بعده" 
وآخر: "معه" وآخر: "فيه". فثل هؤلاء يصحّحون هذه المراقبة. 

والمراقبة الثانية مراقبة الحياءء من فوله: َل يَْلْ بأنّ الله يَى 4" فهو يراقب رؤيقه وهي 
تراقبه. فهو يَرْقُبِ مراقبة الح إيَاه. فهذه مراقبة المراقبة وهي مشروعة. 

والمراقبة الثالئة هي أن يراقب قلبّه ونفسه الظاهرة والباطنة ليرى آثار رته فهاء فيعمل 


بحسب ما يراه من آثار رته. 


وكذلك في الموجودات الخارجة عنهء يرقها ليرى آثار ربّه فها منها. وهو قوله: طسَأْرومْ 


)١ لق :م‎ ١ 
]17 ,1١ ؟ [الإقطار:‎ 
ييه : الما]‎ 
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آباتتا في الآقاقي وَف أَنْعُسِهم .١4‏ ولهذه المراقبة تعلّق بالق إذ لا فاعل إلا الحق. 

والمراقبةٌ دوام المراعاة بحيث أن لا يتخللها وقت لا يكون العبد فيه" مراقبا. فاعلم ذلك 
وتحفقه تعلم شكون رَبك بي نفشسك» ومأ يدركه من الموجودات بصرك, ومأ يصل إليه فكرك 
وعقلك» وما يُشهدك في مشاهدتكء وما تطلع عليه من الغيوب في كرنك» أو حيث كان. ومن 
هنا تعرف خواطرك. وللمراقبة جاءت الموازين الشرعيّة, وهي خمسة موازين: الفرضء والندب» 


والإباحةء والحظرء والكراهة. 


وللمراقبة درجات عند أرباب الأنس والوصال من العارفين» ومبلفها: سبعأثة درجة وأربع 
وسبعون درجة. وعند أرباب الأدب من العارفين: ثلاماثة درجة وتسع وسبعون درجة. وعدد 
الملاميّة من أهل الأنس: سبعاثة وثلاث وأربعون درجة. وعند الأدباء منهم: ثمان وأربعون 
وثلاماثة درجة. ولها نسب إلى العوال: منها إلى عالم املك نسبتانء وإلى عالم الممكوت فسبة 
واحدة عند الأدباء من الطائفتين» وثلاث نسب عند أهل الأنس إلى عالم الجبروت. 


واعلموا أنّ الله تعالى- أطلعني في ليلة تقييدي هذا الباب على أمر لم يكن عندي في واقعة 
وفعت لي برزخيّة» قبل لي فبها: ألم تسمع أنّ الدنيا م رَفوبٌ؟ قلت: نعم. قبل لي: فاجعل لها 
فصلا" في هذا الباب. فاستخرت الله على ذلك. 

وضل؛ 

قال رسول الله 8ك: «إنّ للدنيا أبناء» وإذاكان لها أبناء فهي أَمّ لهؤلاء الأبداء. ومن عادة 
الأمّ أن ترقب أبناءهاء لأنَا المريّية لهمء ولها علبهم حنوّ الأمومة. والحذر علبهم أن تؤثّر فهم 
صَرّتها وهي الآخرة» فهميلون إلهها فتحفظهم من مشاهدة خير الآخرةء فتشتدٌ مراقبئها لأحواطهم. 
١‏ [فصلث : ”207] 
” ثابتة في الهامش بقلم آخر 
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ثم لتعلموا أنّ الدنيا هه الدار الأولّ: القريبة إليناء نشأنا فبها وما رأينا سوّاهاء فهي المشهودة 
(لنا) وهي الحفيظة علينا والرحهة بنا. فيها عملنا الأعهال المقرّبة إلى اللهء وفبها ظهرت شرائع الله. 
وهي الدار الجامعة جنيع الأساء الإلهيّة. فظهرت فها آلاء الجدان وآلام النار. ففبها العافية 
والمرض» وفيها السرور والخحرّنء وفبها السّرٌ والعلن. وما في الآخرة أمر إلا وفها منه مِثْلٌ. وي 
الأمينة الطائعة للهء أودعها الله أمانات لعباده لتؤدّبها إلهم. وهذا هو الذي جعلها ترقّب أحوال 
أبنائها؛ ما يفعلون بتاك الأمانات التي أذّتها إلبهم: هل يعاملونها بما تستحق كل أمانة لا وضعت 
لها؟ فنها أمانة توافق غرض نفوس الأبناءء فترقهم: هل يشكرون الله على ما أولاهم من ذلك 
على يدبها؟ ومنها أمانات لا توافق أغراضهمء فترقب أحواطم: هلل يقبلونها بالرضا والتسليم 
لكونها هديّة من اللهء فيقولون في' الأولى: «المد لله المنهم المفضل» ويقولون فجا لا يوافق 
الغرض: «الخند لله على كل حال» فيكونون من الحامدين ف السرّاء والضرّاء. فتعطيهم الدنيا 
هذه الأمانات نقيَةَ طاهرة من الشّؤب. 

فبعض أمزجة الأبناء اأذين هم كالبقعة للماء والأوعية لما يبعل فيباء فيؤثّر مزاج تلك البقعة في 
الماء. فإنَ الماء كلّه طيّّبء عذبٌ في أصلهء وهو المطرء فإذا حصل في ب الأرض -وهي مختافة 
البقاع في المزاج- ظهر العذب في المزاج الحسن فأبقاه على أصله كما ورد: "طاهرا نظيفا", 
وزاده من مزاجه طيبا وحلاوة زائدة على ما كان عليه؛ وهو الماء الفير. وبقعة أخرى جعلته 
ملحا أجاجا. وبقعة أخرى جعلته فَعاما مُرا. فأّرت" في الحال النتقي هذه الأوعية. 


والشرع إما تعلق بأفمال الأبناء, ل بالأم. بل قال لين إخسان". وما قال: (قأد 
نعل هما أ ولا تهنا وَل لهم فلا كريًا. ايض لَهُمَا جَتَاحَ الل من الثم وَقُلْ رب 
اماج يان صَغِيرًا 4؟ ها أوصى الله تعالى- بهذه الأمور إلا إعلمه بأنّه في الأبناء مَن يصدر 
. منهم مثل هذه الأفعال؛ فأمرهم أن يراقبوا هذه الأحكام في أفعاطم, حتى يأتوا منها ما أمرهم 


شْ ص 56 
ق: فم وألد . 
24 والترجد من سٍ 
ارق 2 
الإسراء : 31 78] 
7ع3"30”»> 


الله. والدنيا شفيقةٌ عليهم؛ حَِبَةٌ كثيرة الحنوء خائفةٌ أن تأخذهم الضررّة' الآخرة منها. فإنّ الدار, 
في هذا الوقتء لإدنياء والحكم لهاء ولا ينبغي أن يُعزل عنها. كما أنّ الدار الآخرة لا تعترض" لها 
الدار الدنياء إذا انتقل الناس إليها. فالدنيا أنصف من الآخرة في الحكء فإِما في دار سلطاهها. 
وإذا جاءت الآخرةء وكان يويماء لا تعترض الدنيا ولا تزاحم الآخرةء ما أنصف (الدنيا) أحدٌ من 
الناس. 


قال قتادة: ما أنصف الدنيا أحدٌ؛ ذُمّتْ بإساءة المسيء فيهاء ولم تحمد بإحسان الحسن فيها. 
فلوكانت بذاتها تعطي القبح والسوء ما تمكّن أن يكون فيها ني مرشلء ولا عبدٌ صاح. كف 
واللْهُ قد وصفها بالطاعة, فّال: إن علوها وسفلها قالا: (ِأَئنَا طَائْعِينَ 4" وقال: أن الَْرْضَ 
يريا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ 4 والصا لا يرث إلا المال الصالمء الذي يجوز له التصرّف فيهء فإنّه 
عبد صال. ول يقل: إن جميع العباد يرنها. فدل أنّ تَرَصهاكان كسبا صالحاء فورثه عباد الله 
الصالحون. قال رسول الله #: «إذا قال أحدة: لعن اللهُ الدنيا. قالت الدنيا: لعن الله أعصانا 
لرته» فهذا ابن عاق لها كيف لعنها وصرّح باسعهاء والدنيا من حنوّها على أبنائها لم تقدر أن تلعن 
ولدهاء فقالت: «لعن الله أعصانا لربه » وما قدرث” أن تسمّيّه بأمعه فهذا حنوٌ الم وذ شففتها 
على وإدها. 
أخلاق هذه الأَمّ وحنوّها علينا وحبتهاء وقال النيّ ف: «الدنيا نعمت مطيّة المؤمن؛ عليها يبلغ 
الخيرء وبها ينجو من الشرٌ» فوصفها بأنّ من حذرها على أبنائها: تذكرهم بالشرورء وتهرب بهم 
منهاء وتزيّن لهم الخبرء وتشوّقهم إلبه, فهي تسافر بهمء وتحملهم من موطن الشرّ إلى موطن 
الخيرء وذلك لشدّة مراقبتها إلى ما أنزل الله فها من الأوامر الإلهيّة المسمّاة شرائع: فتجبٌ أن 
اص 6ب 
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يقوم بها أبناؤها لسعدوا. فهذا فك قد وَصفها بأحسن الصفاتء وجعلها حلا للخيرات. فينبغي 
لأهل المراقبة أن بكرن بَذْوْه في الدخول لاكساب هذه الصفةء أن يرقبوا أحوال أمهم. لأنّ 
الطفل لا يفتح عينيه إلا على أَمّهء فلا ييصر غبرهاء فيحمها طبعاء وميل إليها أكثر مما يميل إلى 
أبيه؛ لأنه لا يعقل سِوَى مَن يرتبهء وبأفعالها ينبغي (أن) يقندى. 


فإن قلت: فلاذا تغار (الدنيا) من الآخرة؟ قلنا: لماكان الحك لها -وهي من الطاعة بهذه 
المثابة- وليس للاخرة هنا' سلطانء والذي في الآخرة هو في الدنياء من الات والآلام» 
فالداران متساويتان: فيصعب علبها أن يكون أبناؤها ينسبون إلى الآخرة» وما ولدتهم؛ ولا 
تعبثُ في تربتهم. وبعد هذا كله فإِنَ الناس نَسبوا ماكانوا عليه من أحوال الشرور التي عيتها 
الشارع إلى الدنياء وهي أحواطم» ما هي أحوال الدنيا. لأنّ الشرّ هو فعل المكلّفء ما هو 
(فعل) الدنياء ونُسبوا ماكانوا عليه من أحوال الخير ومرضةة الله الني عيّنها الشارع للآخرةء 
وهي أحوالهمء ما هي أحوال الآخرة. لأنّ الخير هو فعل المكلّفء ما هو (فعل) الآخرة. فلادنيا 
أجر المصيبة التي أصيبثُ في أولادهاء ومن أولادها. فن عرف الدنيا بهذه المثابة فقد عرفهاء 
ومّن لم يعرفها بهذه المثابة وسملهاء مع كونه فها مشاهدا لأحوالها شرعا وعقلاء فهو بالآخرة 
أجملء حيئها ذاق لها طعما. 


وهنا يطرأ غلط لأهل طريق الله في كشفهمء إذ لو تيقّدوا في هذه الدار وطولعوا بأحوال 
الآخرة, فليست تلك الآخرة على الحقيقة» وإنما هي الدنيا أظهرها الله لحم في عالم البرزخ» بعين 
الكشف أو النوم؛ في صورة ما جملوه منها في البقظة: فإِنهم' غير عارفين منها ما ذكرناه. 
فيقولون: رأينا الجئّة والنار والقيامة» ويذكرون الرؤيا التي رأوها. وأين الدار من الدار» وأين 
الانتساع من الاتّساع؟ فذلك الذي رأوه (هو) حال الدنيا الني خلقها الله عليها: من الخيرء 
'والطاعة والعدل في الحكومة» والنصيحةء والوعظ» والتذكرة. 
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فإِنَهُ معلوم أنّ القيامة ما هي الآن موجودة. فإذا ريْقَتُ في الحياة الدنيا فا هي إلا قيامة 
الدنياء وجنّة الدنياء ونار الدنيا؛ وأنّ الجتّة والنار جاءثا خادمتين للدنيا. إذ قال 8ك: «رأيت الجة 
والنار في عُرض الحائط»'. بل رُئ في صلاة الكسوف يتقدّم في قبلعه, ثم تأخَّر تأخّرا كثيرا؛ 
ومدّ يده حين تقدّم. فسئل عن ذلك؟ (فقال): «إنِي رأيت النار حين رأغقوني تأخَرتُ, مخافة 
أن يصيبني من لفحها؛ ورأيت الجئّة» حين تقدّمتُ وحين مددثُ يدي لأقطف منها قطفا؛ ولو 
خرجتٌُ به إليكم لأكلتم منه ما بقبت». وذكر أنه «رأى في النار صاحبة الهرّة'. وعمرو بن لحيّ 
الذي سيّب السوائب». وذلك كله في حال الصلاة» في يفظته. وما قال: "رأيت الآخرة, ولا 
جئّة الآخرة» ولا نارها" بل قال: «في عرض هذا الحائط», والحائط من الدار الدنيا. 


وقال اقنقة: «مُدلتْ لي الجتة في عرض الحائط» ولم يقل: "هي (في عرض الحائط)". 0 
«رأيت الجئة» ولم يضفها. وذكر "القثّل" وتمثّل الشيء ما هو عين الشيءء بل هو شبهه*. وقال 
«متلت لي» كما قال (تعالى) في جبريل القتلة: لِفَتَمَمّلَ لَهَا' بَشَرَا سَويًا 4' أثرى كان غير 
جبريل ؟ لا والله؛ إلا جبريل. ف(الجتة والنار) ما رآهما إلا في الدنيا: في دارها وحياتها. وقال 
متدّحا: (وَنَهِ مأك السَمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ 4" وها للدار الدنيا. 


وقد قرّرنا ألّهكلّ ما في الآخرة هو في الدنياء فنه ما عرفناهء ومنه ما لم نعرفه. بل في الدنيا 
من الزيادة ما لبست في الآخرة. فالدنيا أل في النشأة» ولولا التكليف. وعدم حصول كل 
الأغراضء ل تَزِئها الآخرة. 


فإن قلت: هما الزيادة التي تزيد بها الدنيا على الآخرة؟ قلنا: الآخرةٌ دارٌ تمييز» والدازٌ الدنيا 
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١لم‏ يرد الحديث في ق» وورد في س 

' جاء في الحديث: "... رأيث فيها امرأة من حمير سوداء طويلة تعذب في هرة ربطتباء فلم تدعها تأكل من خشاش الأرضء ولا في 
أطعمتباء ولا هي سقتها حتى ماتتء فلقد رأيتها تتبشها إذا هي أقبلت وإذا هبي ولت تنبش رأسها" 

" عمرو بن لي بن قعة بن خندق أول من غير عهد إبراهيم فسيب السوائب.. أي سن لمم هذه العادة والسوائب جمع سائبة وثني 
الناقة التي تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعى يفعلون ذلك نذرا وتقربا لآلهتهم. 

"قال عليه السلام... شبهه " ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
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دارٌ تمييز واختلاط. فأهل النار مميزون» وأهل الجئة مميزون. فأهل الجئة في الجئة» وأهل النار 
في النار طيَعْرفُونَ كلا يسام 4. والدار الدنيا فيها ما في الآخرة من القييزء لكن لا يعم. فإنّه 
قد علمنا في الدنياء بإعلام اللهء أنّ الرسل والأنبياء (سعداء). ومن عيّنته الربسل ب"البشرى" 
أله سعيدء يقول الله: لِلَهُمْ الْمْشْرَى في الْحَيَاة الدُثيَا وَفي الآخِرَةِ)4'. فهذا عموم الدنياء فا 
ينقلب أحد من أهل السعادة إلى الآخرة حتى يشر في الدنياء ولو نفس واحدء فيحصل 
المقصود. ومن عبنت الرسل بالبشرى أنه شقن» فقد تميّر بالشقاء. يقول -سبحانه-: طقْتَشّرمْ 
ِعَذَّابٍ ألم '. وسكت عن أكثر الناس فلل يعيّن منهم أحدا. 

وظهرت صفات الأشقياء في الآخرة في هذه الدار على السعداء: من الحزن» والبلاء. 
والبكاءء والذلة, والخنشوع. وظهرت صفات السعداء في الآخرة في هذه الدار: من الخيرء 
والنعمة» والتفكهء والوصول إلى نيل الأغراضء ونفوذ الأوامر على الأشقياء من أهل النار. إذ 
هذه النشأة تعطي أن يكون لها حظ ونصيب من هذه الصفات. فنهم مَن تجمع له في الدار 
الواحدة» ومنهم من تكون له في الدارين. فيظهر المؤمن بصفة الكافر حتى يختم له بالرمان", 
ويظهر الكافر بصفة المؤمن حتى يختم له بالكفر. 


ثم إن الله قد شرّك السعيد والشقيّ في إطلاق الإيمان والكفر. وهنان اللفظان معلومان. 
فأكثر الئاس ما يُطلق الإيمان إلا على المؤمن باللهء ولا الكافر إلا على الكافر بالله. والله يقول: 
ِوَالَدِينَ آمَنُوا بالْتاطِل 4 فستاهم مؤمنين وِوَكَتَرُوا باللّهِ4. فقد أعطت الدنيا ما أعطت 
الآخرة وهذه (سمع هذه) الزيادة التي لا تكون في الآخرة» والتشريع لا يكون في الآخرة إلا في 
موطن واحدء حين طِيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ 4" ليرجح بتلك السجدة ميزان أصحاب الأعراف» 
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والناس لا يشعرون. 


ولا أوردناه؛ يقول بعض أهل الله -ولا أرق على الله أحدا-: "إنّ' وجود الحقّ في الدنيا 
في الإنسان أكل منه في الآخرة”. وقد رأينا مَن ذهب إلى هذاء وشافهّنا به في مجالس» وجعل 
دليله الخلافة. فالإنسان في الدنيا أكل في الصفات الأسمائية منه في الآخرة بلا شكّء لأله يظهر 
بالإنعام والانتقامء ولا يكون له ذلك في الآخرة؛ فإنّه لا إنعام له على أحد ولا انتقام. وإن شفع 
فبإذن: فالإنعام لمن أذن. وأمّا في الجئة والنارء بعد ذي الموتء فلاء بل في القيامة يكون من 
ذلك طرف انتقامء لحكمة ذكرناها في هذا الكتاب. مثل قوله الكفاة: «فسحقا ممحفا» فراقبوا الله 
هنا -عباد الله- مراقبة الدنيا أبناءهاء فهي الأمُ التقوب. وكونوا على أخلاق أُمَكم تسعدوا. 


١ص‏ لغب 


الباب السابع والعشرون ومائة 
في ترك المراقبة 


لا اقب فَلَنْسَ في الكَْنِ إلا واحِدٌ العَدْنِ وَهْوَ عَبْنُ الوْجُودٍ 
َنسَنَى في حال بتليِكٍِ ‏ يكن في حال بالعييدٍ 
يلي ما جا ين افيقار التُقّراءٍ إلى القَنِيّ اليد 
هَكذا جاء في التَلاوَةِ نا في قَرِيْبٍ مِنْ سَعْده وتعبد 


م جاءوا ب"أَفْرضُوا الله فَرضًا" قبدا التفُْض وَهْوَ عَيْنُّ الَرِددٍ 


اا كانت المراقبة تازلا مايا للتقريب» واقتضث مرتبة العلماء بالله أنه «لَمْس كله 
شي" فارتفعت الأشكال والأمثال» ول يتقيّد أمرُ الإله ولا انضبطء وجل الأمر. وتبيّن أله لم 
يكن معلوما في وقت الاعتقاد» بأنه كان معلوما لناء ولم يحصل في العلم به أمر ثبوقيّ: بل سلب 
حقّق ونسبة معقولة» أعطنها الآثار الموجودة في الأعيان. فلا كِف. ولا أينء ولا متى» ولا 
وضع؛ ولا إضافة» ولا عرضء ولا جوهرء ولام وهو المقدار. وما بتي من (المقولات) العشرة 
إلا انقعال محقّقء وفاعل معيّنء أو فعل ظاهر من فاعل مجهول: يُرى أثره؛ ولا يُعرف خبرٌهء 
ولا يعم عيثهء ولا يجهل كنه. 

فلمن تراقب؟ وما ثم من تقع عليه عين؛ ولا مَن يضبطه خيال؛ ولا مَن يحَدّده زمان؛ ولا 
مَن تُعَدَّدُهُ صفات وأحكام؛ ولا مَن تُكيَفُهُ أحوال؛ ولا مَن تُمَيُْهُ أوضاع؛ ولا مَن تُظهره 
إضافة"؛ فكيف يُراقّب من لا يقبل الصفات؟ والعلم رفم الخبال. فهو الرقيب» لا المراقب. وهو 
الحفيظ, لا الحفوظ. فاإذي يحفظه الإنسان إنغا هو اعتقاده في قلبه, فذلك الذي وسعه من رته. 
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فإن راقبت فاعلم من راقبت» فا رُلْتَ عنكء ولا عرفت سِوى ذاتك. فالحادث لا يتعلّق 
إلا بالمناسب» وهو ما عندك منه. وما عندك حادث: فا' بحت من جنسكء وما عبدتٌ على 
الحقيقة سوى ما نصبته في نفسك. ولهذا اختلفت المقالات في الله؛ وتغيّرت الأحوال. فطائفة 
تقول: هو كذاء وطائفة تقول: ما هو كذاء بل هو كذا. وطائفة قالت في العم به: "لونُ الماء لون 
إنائه”. فهذا مؤثّر بالدليل» مؤثّر فيه عند صاحب هذا القول» في رأي العين. فانظر إلى الحيرة 
كف هي) سارية في كلّ معتمّد. 

فالكامل من عظّمت حيرته» ودامت حسرته؛ ولم ينل مقصوده لا حمل ' معبوده» وذلك أنّه 
رام تحصيل ما لا يمكن تحصيلهء وسلك سبيل من لا يُعرف سبيله. والأأكل من الكامل: من 
اعتقد فيه كلّ اعتقادء وعرفه في الإمان» والدلائل؛ وفي الإلحادء فإِنَ الإلحاد مَبْلٌ إلى اعتقاد 
معيّن من اعتقاد. فاشهدوه بكلّ عين إن أردتم إصابةٌ العينء فإنّهِ عام التجلي: له في كلّ صورة 
وجه» وفيكلّ عالّم حال. فراقب إن شئت أو لا تراقب: فما ثم إلا مُئاب ومُثيب» ومعاقّقب 
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انتبى الجزء الموفي مائةء يتلوه الواحد وماثة؛ الباب الثامن والعشرون وماثة في الرضا. 


اص ثاإب 
١‏ قء ه: "كان" وفي س وهامش ق؛ "حمل" وحرف م 


الجرء الواحد وماثة' 
بسم الله الرجين الرحم' 
الباب الثامن والعشرون وماثة 
في معرفة مقام الرضا وأسراره 


وأَنْ أى من أَجْله 
حَق أَقُول صادقا 
رَضِيْتُ ينه بكذا 
وشَكذ أَنْشَبْهُ 
وهو ذَلِيِلٌ قاطِع 
رذ عَْ ِنْ وعَنْ 
وَكُنْتٌ ذا مَعْرِفَةٍ 


مِنْ كُلّ سُوْءٍ وأَنَّى 
كرُوْجِه مُنقَتِذًا 
مِنْ حالنايا حَبّذا 
رَضِيْتُ عَنهُ يَكذا 
ِلَبِهِ حُممًا مَكَذا 
على يِسِيرٍ فإذا 
وَصِفَْهُ بذَا وذًا 


بَنْهوجحذا 


اعلم -وقّقك الله- أن قولي: "دليل قاط على يسير" أعني الرضاء يدل على مسير ين كثيرء 
فيرضى به أدبا مع الله لأنّهِ وكله. 
ظ والرضا أمر 00 فيه عند أهل الله: هل هو مقام, أو حال؟ فمن رآه حالا ألحقه 
. بالمواهب» ومن رآه مقاما الحقه بالمكاسب. وهو نعتٌ إلهي» وكلّ نعبٍ إلهيّ إذا أضيف إلى 
. الله فيس" يقبل الوهب ولا الك ب. فهو على غير المعنى الذي إذا نسبناه للخلق لم ثبق له 


تلك الصفة. صل له بنسبته للخلق: إن ثبث كان مقاماء وإن زال كان حالا. وهو على الحقيقة 
يقبل الوصفين. وهو الصحيح. فهو في حقّ بعض الناس حالء وفي حقٌّ بعض الناس مقام. 
وكلّ نعت إلهي (هو) بهذه المثابة. فتجري النعوت الإلهيّة إذا مسبت إلى الخلق مجرى 
الاعتقادات. فكما أنّه يقبل كل اعتقادء ويصدق فيه كلّ معتقدء كذلك النعوت الإلهيّة إذا 
نُسبت للخلق: تقبل صفات المقامات وصفات الأحوال. هذا هو تحرير هذه الصفة وأمثالها. وهو 
الذي عليه الأمر. 


وقد وصف اللّه نفسه (بالرضا). وهو ما أعطاه العبد من نفسه: رضى الله به» ورضى عنه 
فيه» وإن لم يبذل استطاعته. فإنّهِ لو بذل استطاعتهء التي إذا بذلها وقع في الحرج» كان قد 
بذلها على حمد ومشقة. وقد رفع الله الخرج عن عباده في دينه. فعلمنا أنّْ المراد بالاستطاعة» في 
مفل قوله: طِقَائَُوا الله مَا اسْتطَفم ١4‏ ولا بَكَلَفَ الله تَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا4' وما آتأهَا)" أنّ 
حدّها أو درجات الحرح؛ فإذا أحسّ به أو استشرف عليه قبل الإحساس به. فذلك حدّ؛ 
الاستطاعة, المأمور 0 شرعا. ليُجمع بان قوله تعالى-: لاوا الدّدَ ما اسْتَطنمم 4 وباعن قوله: 
ما جَعلَ علي في لين من حر 4* و«دين الله يسر» وطيريدٌ الله يكم الْْسْرَ)' في قوله: 
ما اسْتَطفْم 4. ولَمَا فهمت الصحابة من الاستطاعة ما ذكرناهء إذلك كانت رخصة لعزمة قوله: 
لِحٌَ تَائِهِ4". فرضي الله منك إذا أعطيته بما كلّفكء» حدٌ الاستطاعة التي لا حرج عليك 
فبها. ورضدتٌ منه أنت بالذني أعطاك من حال الدنياء ورضيت عنه في ذلك. وقد عرفتٌ 


أحوال الدنيا أمَّا الطاعة خاضة» كا اها في باب المراقبة. 


وكل ما أعطاك الحقٌ في الدنيا والآخرة» من الخبر والتّعم فهو قليل بالنسبة إلى ما عنده: 


]15 : [التغين‎ ١ 
]181 : [البقرة‎ " 

“" [الطلاق : /ا] 

غ ص ”ه 

© [الحج : 78] 

" [البقرة : 186] 

/ا آل عمران : ؟١٠]‏ 


فإِنَ الذي عنده لا نهاية له. وكلّ ما حصل لك من ذلك فهو متناو بحصوله في الوجود. وفسبة 
ما يتناهى إلى ما لا يتناهى (هي) أقلّ القليلء كما قال الخضر. لموسى لَمَا نقر الطائرٌ منقره في 
البحر ليشرب من مائه. فشبّيه بما هم عليه من العلمء وبعال الله. فإذلك قال الله: طِرَضِيَ الله 
عَنْمْ4 في يسير العمل طوَرَصُوا عَنْهُ4' في يسير الثوابء لألّه لا ستمكن تحصيل ما لا يتناهى 
في الوجودء لأنّه لا يتناهى. فانلك قلنا: متعاّق الرضا اليسيرء وهو الرضا بالموجودء فرضي به 
من اللهء وعن الله فيه. وما قدَّم الله رضاه عن عبيده بما قبله" من البسير من أعالهم التي 
كلفهم» إلا ليرضوا عنه في يسير الثواب: لما علموا أنّ عنده ما هو أكثر من الذي وصل إلههم. 
فهو يصل إلهم مع الآنات؛ حالا بعد حالء أبد؟ الآبادء من غير انتقطاعء مع انقطاح أعاطهم التي 
كانت عن تكليف مشروع,؛ فانقطعت الأعبال منهمء ولم تنقطع العبادة. 


فإذا تتاهى جزاء العمل الحسن والقبيح في أهل الجئة وأهل النارء بقي جزاؤهم: جزاء 
العبادة في السعداء.: وجزاء العبوديّة في أهل النار» وهو جزاع لا ينقطع أبدا. فهذا أعطاهم 
انساعغٌ الرحمة وشعولها. فإنَ امجرمين لم يَزْل عنهم شهود عبوديتهم» وإن اذعَوا رّائيّة. فيعلمون من 
نفوسهم 93 مهم كاذبون بما يجدونه. فتزول الذُعوى بزوال أوائهاء ؛ وتبقى علهم نسبة العبوديّة التي 
كانوا علها في حال الدّعوى وقبل الدّعوى» ويجنون ثرة قوطم: «تلى 4. فكانوا بمنزاة من أسلم 
بعد ارتداده. ل على الكلّ سلطان "بلى" فأعقهم سعادة بعد ما مسّهم من الشقاء بقدر ما 
كانوا عليه من زمان الذعوى. فا زال حك "بلى" يصحهم من وقته إلى ما لا يتناه: دنيا, 
وبرزخاء وآخرة. وعرضث عوارصٌ لبعض الناس أخرجتهم في الظاهر عن حكم توحيدهم بما 
اذّعوه من الألوهة في الشركاء» فأثبتوه وزادواء. فقام هم الشركاء مقام الأسباب للمؤمنين. 


+ وكل عارض زائل» وحكمه يزول بزواله» ويرجع الحك إلى الأصلء والأصل يقتضي السعادة. 
فا الكل -إن شاء الله- إليهاء مع عمارة الدارين. ولكلٌ واحدة ملؤهاء والرحمة تصحهاء كما 


يان 


صحبث هنا العبودية لكل أحد من بتي علبها أو ادّعى الربوبّة» فإِنّهِ ادَعى أمرا يعم من نفسه 
خلاقه. ففقام الرضا ما ُثبته لك» فقل بعد هذا فيه ما شئت: حال» أو مقامء أو لا حال ولا 
مقام» واعام الفرق فيه بين النُسبتين: نسبته لله ونسبته للخاق. الله يَقُول الْحَنْ وَهُوَ يدي 
الشبيلَ). 


١‏ [الأحزاب : غ] 


الباب التاسع والعشرون ومائة 


مَرْكُ الإضا عِنْدَ أَهْلٍ الوْشم مَلَبَةٌ وعِنْدَ أَهْل وُجُودٍ الله آياثُ 
يَزْطى الإ عَنِ التي التي رُِطَتْ 22 محكمةوله'فيهاعلاماتٌ 
والئفش راضِية غذه ولَبْس لها بالقين مِمْ ولا بالود نات 
وما" سوى التّقيس مِن عَقْلٍ فَلْيْس لَهُ ١‏ رؤطى وِلَيْسَتُلَهُ فهاهاياتُ 


جنابٌ الله أوسمٌ من أن أرضى منه باليسيرء ولكن أرضى عنه؛ لا منه. لأنّ الرضا منه 
يقطع همم الرجال. والله يقول آمرا نبتّه فه: وَقُلَ رب رذني عِلْمَا)” معكونه قد حصل علم 
لأوَلين والآخرين» وأوتي جوامع الكلم. فإِنّه لا يعظم على الله شيء طُلِب منه؛ فإنّ المطلوب 
منه لا يتناهى: فليس إه طرَفٌ نقف عنده. 

فوسّمْ في طلب المزيد إن كنت من العلاء بالله. وإذا كان انّساع الممكنات لا يقبل التناهي, 
فا ظتك بالاتّساع الإلهي» فيا يجب له وما يعطيه من المعرفة كل بمكن على عدم التناشي فيه؟ 
فكيف إذا انضاف إلى تلك المعرفة ما لا تعلق للممكن بهاء لا من سلب ولا من إثبات يفسب؟ 
فإذا ترك العبد الرضاء فعلى هذا الحدّ يتركه. فهو راض عنه لا راض منه. لأنّ الرضا منه جمل 
به ونقضء والعبد الكامل مخلوق على صورة الكيال. 


وأمَا قول بعضهم: "لي منذ ستّين؟ سنة -أوكما وقّت- ما أقامني الله في أمر فكرهته". 


0 قَ: "وطم ” وأثنت فوقها بقلم آخر: "وله" 
:5 ص لامب 
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لاسر 


قالت المشائ: أشار إلى دوام الرضاء واحتجّوا بهذا على ثبوت الأحوال» فإنّ الرضا عندهم من 
الأحوال. وهذا لا١‏ يصع من غير المعصوم والمحفوظء فريما كان هذا القائل من المحفوظين أو 
المعصومين. فإن لم يكنء فيريد الرضا بقضاء الله فها أقامه, لا بكلّ مقضيّ: فإِنّه لا ينبغي الرضا 
بكلّ مقضيّء وإن رأيتَ وجة الحقٌّ فيه. 0 
الحق فيه غير راض عنهء فإن لم تره بذلك العين الإلهي”» ولا فا رأيته إن رضيت بهء «ِوَلَا 
يَرْضَى لِعِبَاده الكُثْرَ4'. فتحمّظ من هذا الحال أو هذا المقام» فإِنّه زهوق لا تثبت عليه الأقدام: 
فإِنَ فيه منازعة حقٌ. 


١ص‏ 4ه 


؟ [الزمر: /ا] 
ل لذن 


الباب الموفي ثلاثين وماثة 


إل انث إلى تبي إمغرقني 2 بِأن نينا لحي مغلؤلة 
وكَوْنْهُ عله الخلق مَجْهَاةٌ بَمَا لَه مِن عُلُوَ القَدْرِ مَجْهُوْأَ 
هُوَ العَيُ عَلى الإطلاتٍ لَنْسَ 4 2 قَفُرُوقَد أَوْدَعَ الرَحْمَنُ تأزنلة 
هَذًا الذي قُلَمَهُ الثرآن مَصَلْهُ فَبْحَتْ عَلَيْهِ تهى بالتبخث قْصِيْاة 


العبودية' فَتسبٌ إلى العبودة. والعبودة مخلّصةٌ من غير نُسب: لا إلى اللهء ولا إلى نفسها. 
أنه (سبحانه) لا يقبل الشسب إليه. ولذلك لم تن بياء السب فأذلٌ الأذلاء من ينشتسب إلى 
ذليل على جمة الافتخار به. ولهذا قبل في الأرض: "ذلول" يبنية المبالغة في الذلة: لأنّ الأذلاء 
يطئونهاء فهي أعظم في الذلة منهم. فقام العبوديّة مقامٌ الذأة والافتقارء وليس بنعتٍ إلهي. قال 
أبو يزيد البسطايء وما وَجَد سببا يتقرّب به إلى الله إذ رأى كل نعت يتقرّب به إلى الله 
للألوهيّة فيه مدخلُ. فلمَّا عز قال: "يا ربٌّ؛ بماذا أتقرّب إليك؟ قال الله له: بما جرت عادة الله 
مع أوليائه أن يخاطهم به: تقرّب إِلنَ بما ليبس لي: الذلة والافتقار". 

وهنا سد لا يمكن كشفه؛ فن أطلعه الله عليه عرفه. نطق الله عباده عليه: بأنّ له صاحبة. 
وولداء وأمثالاء وأنّ له البخلء وأنّه فقير من القرّضء بقوطم: لوَتَحْنٌ أَعِْئَاءُ4» ثم قال: 
دسَتَكْبٌ ما فَالُوا4 وكثةُ الله إيجاب: وهذا موضع السّرٌ لمن فت الله عين بصيرته ثم في قوله: 
ولد سيم الله قَوْل لين الوا إِنَّ الله فْقِيِرُ وَنحْنُ أَعْتِيَا 4 فألحتهم في العقاب بالكقار, وهم 
اللين ستروا ما يجب للحقّ عليهم من التنزيه والاشتراك في أسماء الصفاتء لا في مسمّياتها. 
. فالعبد معناه الذليلء يقال: أرض معبدة, أني مذللة. 


ص 64ب 
آل عبان : 141] 


قال' الله قك: وما خَلَقُتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لتغْئِدُونِ4' وما قال ذلك في غير هذين 
الجنسينء لأنّهِ ما ادَعى أحد الألوهيّة ولا اعتقدها في غير الله ولا كبر على خلق الله إلا 
هذان الجنسان. فاذلك خصّها بالدّمْرء دون سائر المخلوقات. فقال ابن عبّاس: "معناه: 
ليعرفوني". فا فشر بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ؛ وإنما تفسيره: "ليذلوا لي" ولا يذل له مَن لا 
يعرفه. فلا بدّ من المعرفة به أولاء وأنّه ذو العرّة التي ذل الأعرّاء لها. فإذلك عدل ابن عباس في 
تفسير العبادة إلى المعرفة. هذا هو الظنّ به. 


ول يتحمّق بهذا المقام على كماله بثل رسول الله ؛ فكان عبدا محضاء زاهدا في جمع 
الأحوال التي تخرجه عن مرتبة العبودية. وشهد الله له بأنّه عبدٌ مضاف إليه» من حيث هُويّئه 
واسمه الجامع. فقال في حقّ اسمه: (وَآنهُ َمَا قَامَ عَبِدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ4” وقال في حقٌ هُويّته: 
دسْبْحَانَ الِي أَشْرَى عند )4 فأسرى به عبدا. ولَمَا 0 بتعريف مقامهء يوم القيامة, قيّد 
ذلك فقال: «أنا سيّد ولد آدم ولا لخر» جالراء- أي ما قصدثٌ الفخر عليكم بالسيادة» بل 
أردثُ التعريف: بشرى لكء إذ أنتم مأمورون باتباعي. وقد روي: «ولا لخخز» -بالزاي- أي: ما 
قلته متبجّحاء وأنا لست كذلكء فإنَ الفخرّ التبجّحٌ بالباطل في” صورة حقٌ. 


فالعبد مع الح في حال عبوديّته, كالظل مع الشخص في مقابلة السّراج: كلما قرب من 
السراج عَظَّم الظل. ولا قُرْبَ من الله إلا بما هو لك وَضك أخضّء لا له. وكلما بعد من السراج 
صَكْر الظل: فإِنّه ما يبعدك عن الحقٌّ إلا خروجك عن صفتك التي تستحتّهاء وطمعك في 
صفته: بَِْدِكَ بَظبم الله عَلَى كل قلْب مُتَكَبرٍ جار )' وهما صفتان لله -تمالى- دق إِتكَ 
أنْتَ الْعَزيرُ الكَرِمْ4". وهنا (هو تحقيق) قوله ©: «أعوذ بك منك». 


١ص‏ 0ه 
؟ [الذاريات : 55] 
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وهذا المقام لا يبي لك صفة تخض الحىٌّ وينشرد بهاء ولا يمكن حصول اشتراك فها من 
النعوت الشوتّة» لا النعوت السَّلبِيَة والإضافيّة: إلا ويعلمها صاحب هذا المقام خاضة؛ ولكن 
عَرّ صاحبه ذوقا. فإنّ الوصف الأخصٌ منكء إذا تَحقّقت به وانفردت ودخلت به على الحق» م 
يقابلك إلا بالنعت الأخصّ به الذي لا قّدم لك فيه. وإذا جىت بالنعت المشترّك تجلى لك 
بالنعث المشترك؛ فتعرف سر نسبته إليك من نسبته إليه. وهو علم غريب قَلَ أن تجد له ذائقا؛ 
ومع هذا فهو دون الأول الذي هو الأخض بك. فاعام ذلك. فتحمّئ بهذا المقام. فهذا أعطاك 
مقَامُ العبوديّة. 

وأمّا مقام العبودة فلا تدري ما يحصل [ك فيه من العلم به» فإنّك منفن' الشُسب فيه: عنه - 
تعالى- وعن الكون. وهو مقام عزيز جدًا. لأنّه لا يصِح عند الطائفة أن يبقى الكونُ مع إمكانه 
بغير نُسب. وهو بالذات واجب بغيره. والتنبيه على هذا المقام: وصف الظاهر في المظهر (وهو 
الحقٌ) بنعت العبد. فإنَ الظاهر ينصبغ بحقيقة المظهرء كان ماكان. فلا ينتسب الظاهر إلى 
العبوديّة» فإنّه ليس وراءها نزول؛ والمنتسب لا بدّ أن يكون أنزل في المرتبة من المنسوب إليه. 
ولا ينتسب الظاهر إِلَا إليه» فإنَ الأثر الذي أعطاه ين المظهر ليس غير الظاهر. -وليس وراء 
الله مرى- والشيء لا ينسب إلى نفسه. فلهذا جاءت العبودة بغير "ياء السب". يقال؛ رجلٌ 
بين العبودية والعبودة. أي ذِلته ظاهرة» ونُسبه مجهول: فلا يُنسب. فإنّه ما تم إلى من؟ فهو 


عبدء لا عبد. 


الكل 


الباب الأحد والثلاثون ومائة 


إن الْنَسَنْتٌ إلى مَعْلَوْلٍ أت لَهُ 
خُنُ المظاهر لبود ظاهِرُها 
ما' جاء بي عَبَهَا لكِنْ لِتعْئِدَهُ 
وشت أَعْبِدَهُ إلا بضورنه 
فا القَضاء إذا حَقَّمْتَ صُوْرَتَنَا؟ 


كلها عِبِرٌ إنْ كنت ذا نَظرٍ 


فالعدد حكمه مقدّم على حك كل حاك. 


ولا وصلت في أُوَّل هذا الباب من هذه النسخة إلى العدد والمعدودات» نمت. فرأيت 
رسول الله ف في منابيء وأنا بين يديه. وقد سألني سائل وهو يسمع: "ما أقلّ الجمع في' 
العدد؟" فكنت أقول له: عند الفقهاء اثنان» وعند النحويّين ثلاثة. فقال 48: "أخطأ هؤلاء 


١اص‏ اةب 


وأنت لله لا للخل فازْدَجِرُوا 
ومظهرٌ الكؤنٍ عَْنُ الكؤن فاغْتبرُوا 
نا بدا حم انفرع والتقلر 
قَهُوَالإِلهُ الي في طَيهِ الإبشرٌ 
وما التَصَبُفٌُ والأخكام وَالقَّدَدٍ ؟ 
ولا يخِِبُ النِي' شرع به الهبرٌ 


فصل 
ترك العبوديّة لا يصخ إلا عند من يرى أن عبن الممكنات باقية على أصلها 
مظاهر للحنّ الظاهر فيها. فلا وجود إلا لله ولا أثر إلا لها. فنا بذاتها تحب وجو الظاهر 
ما نقع به الحدودُ في عين كل ظاهر. فهي أشبهُ شيء بالعدد. فإِنَّا معقول لا وجود له وحكنه 
سار ثابث في المعدوداتء والمعدودات ليست سِوَى صور الموجودات» كانت ماكانت» 
والموجوداث سببُ كثرتها أعيانُ الممكنات» وهي أيضا سبب اختلاف صور؟ الموجودات. 


من العدمء وأ 


؟ "خب الذي" أثبت فوق كل منم| كلمة "صم' ' وفي الهامش: "يِْيْبُ من" " وفوقها كلمة "صم" 


0 


0 


وهؤلاء". فقلت له: يا رسول الله؛ فكيف أقول» يا رسول الله ؟ قال لي: 'إِنّ العدد شفع ووتر؛ 
يقول الله -تعالى-: وَالشّفْم وَالوئرِ' والكل عدد, فير ثم أخرح خمسة دراهم بيده المباركة, 
ورى بها على حصير كنا عليه'؛ فرى درهمين بمعزل ورى ثلاثة بمعزل. وقال لي: ينبغي لمن 
سكل في هذه المسألة أن يقول للسائل: عن أيّ عدد تسأل؟ عن العدد المسمّى شفعاء أو عن 
العدد المسقى وترا؟" ثم وضع يده على الاثنين الدرهمين وقال: "هذا أقل المع في عدد الشفع". 
ثم وضع يده على الثلاثة وقال: "هذا أقل المع في عدد الوتر. هكذا فليجب مّن سكل في هذه 
المسألة. كذا هو عندنا". واستيقظت. فقيّدتها في هذا الباب كما رأيتها حين استيقظت. 


وخرج عن ذَكْري مسائل كثيرة كانت بيني وبينه فك بما يتعلّق بغير هذا البابء وأنا" في 
غاية السرور والفرح برؤيته ل ووجدتٌ في خاطري عند انتباهي حّة الهبي عن (حديث) 
«الُكتراء ؟» فإنّه لم ف طريقه". نما رأيت معلا أحسن منه. وأخذت في نقييدي لهذا الكتاب. 


فنرجع ونقول. 


فالعدد حكمه مقدّم على حك كل حاء يحكم على الممكنات بالكثرة» وكثرة الممكنات 
واختلافات استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديّته. فكثّرته كثرةٌ الممكنات. ولماكان الأمر 
هكذا لم يمكن أن يكون للعبوديّة عينٌء فلهذا المقام يقال: "بترك العبوديّة". ومن حك العدد وقوّة 
سريانه» وإن لم يكن له وجودء قول الله -تعالى-: «إمَا يَكُونْ مِنْ غَجوَى كلا إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا 
حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْقَ مِنْ ذَلِكَ4' يعني الاثنين» وهذا يعضد رؤيانا المتقدّمة» وِوَلَا 
كر إلا هُوَ مَعهم أْنَ مَاكانُوا4 من المراتب التي يطبها العدد. فينسحب علها حك العدد. 
وقوله #: «إنّ لله نسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحد» هذا من حك العدد. 


' [الفجر : *] 
:"'.ثابتة في الهامش بقلم آخرء مم إشارة التصويب 
لاض ام خرء مع إشارة التو : 
البتوراء: أن يوتر بركفة واحدة 
:ووجدت في... طريقه" ثابتة فى الهامش بق الأ 
ات لل لمش م سال 


لون 


وقال: (ِلْقَدْكَقرَ الَذِينَ قَاُوا إن الله تلبت ثلَاثَة4 ولم يكمّر مَن قال: إنّه -سبحانه- رابع 
ثلاثة. وذلك أنه لوكان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة على ما تواطأ عليه أهلّ هذا اللسان» لكان من 
جنس الممكنات. وهو 4# لبس من جنس الممكنات» فلا" يقال فيه: إِنَّه واحد منها. فهو واحد 
أبدا لكل كثرة وجاعة, ولا يدخل معها في الجنس. فهو رابع ثلاثة: فهو واحدء وخامس أربعة: 
فهو واحدء بالغًا ما بلقَّتْ. فذلك هو مسقّى اللّه. 


فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه: فا هو من جنسها. فإنّه 
واجب الوجود إذاتهء وهي واجبة العدم إذاتها أزلا. فلها (أي للمظاهر) الحكم في من تلئس بهاء 
كما للزينة الحكم في مَن تزين بها. ففسبة الممكنات للظاهرء نسبة العام والقدرة للعالم والقادر. 
وما ثم عبن موجودة تحك على هذا الموصوف بأنّه عالم وقادر. فلهذا نقول: إِنّه عالم إذاته» وقادر 
إذاته. وهكذا هي الحقائق. 


فالعدد حم إذاته في المعدودات؛ ولا وجود له. والمظاهر حاكة في صوّر” الظاهرء وكثرتها 
في عين الواحدء ولا وجود لها. وليس عندنا في العلم الإلهي مسألة أغمض من هذه المسألة, 
فإنَ الممكنات على مذهب الماعة ما استفادث من الحقٌّ إلا الوجود. وما يدري أحد ما معنى 
قوهم: "ما استفادث إلا الوجود" إلا مَن كشف الله عن بصيرته. وأححاب هذا الإطلاق لا 
يعرفون معناهء على ما هو الأمر عليه في نفيه. فإِتْه ما ثَمّ موجود إِلَا الله تهالى- والممكنات؟ 
في حال العدم. 


فهذا الوجود المستفاد إِمّا أن يكون موجوداء وما هو الله ولا أعيانُ” الممكنات. وإمّا أن 
يكون عبارة عن وجود الحقٌ. فإن كان أمرا زائداء ما هو الحقّ ولا عبن الممكنات, فلا يخلو أن 
يكون هذا الوجود موجوداء فيكون موصوفا بنفسه: وذلك هو الحق؛ لأنّهُ قد قام الدليل على 


١‏ [المائدة : الا] 
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'" ثابتة في الهامش بقام آخر. مع إشارة التصويب 
3 ص 08ب 
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حلصن 


أنه ما ثم وجود أزلا إلّا وجود الحقّ» فهو واجب الوجود لنفسه. فثبت أنه ما ثم موجود لنفسه 
غير اللهء فقبلت أعيان الممكنات» بحقائقهاء وجود الحق» لأنّه ما ثم وجود إلا هو. وهو قوه: 
وما خَلَقَا السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وما يتما إلا بالْحَقّ4' وهو الوجود الصرف. فانطلق عليه ما 
تعطيه حقائق الأعيان: فَحُدّت الحدودء وظهرت المقادير ونفذ الحكم والقضاءء وظهر العُلُو 
والسفل والوسطء والمختلفات والمتقابلات» وأصناف الموجودات: أجناسها وأنواعها وأشخاصها 
وأحوالها وأحكاهماء في عين واحدة. فتميزت الأشكال فبهاء وظهرت أسماء الحقّء وكان لها الأثر 
فها ظهر في الوجودء غيرة أن تنسب تلك الآثار إلى أعيان الممكناتء في الظاهر فيها. وإذا 
كانت الآفار للأسماء الإلهّة -والامم هو المستى- فها في الوجود" إلا الله؛ فهو الحام وهو 
القابل» فإِنّه قابل التوب» فوصف نفسّه بالقبول. 


ومع هذا فتحرير هذه المسألة عسيرٌ جدّاء فإنّ العبارة تقصر. عنهاء والتصوّر لا يضبطها 
لسرعة تفلها وتناقض أحكاتما. فإِهَا مثل قوله: «إوَما رَمَيْتَ) فنفى (إذ رَمَيْت فأثبت «إولكِنَ 
اللّهَ رَمَى 4" فنفى كن حمدء وأثبت نفسّه عينَ خمدء وجعل له امم الله! فهذا (هو) حم هذه 
المسألة, بل هو عينها لمن تحيّق. فهذا معنى ترك العبوديّة في خصوص العلاء بالله. 

وأمّا من نزل منهم عن هذه الطبقة فإنّه يقول: لا يح تركها باطنا؛ لوجود الافتقار الذي لا 
ينكره المحدّث من نفسهء فلا بنّ أن يُذله. فتلك اإذلّة (هي) عبن العبودية. إلا أن يؤخذ الإفسان 
عن معرفته بنفسه. وأمّا تركها من باب المعرفة؛ فهو أنّ العبد إذا نظرته من حيث تصرّفه, لا من 
حيث ما هو بمكنء وأطلقتٌ عليه اسم العبودة من ذلك الباب» فمكن في المعرفة تركها من باب 
'التصرّفء لا من باب الإمكان. وذلك أن حقيقة العبوديّة الوقوف عند أوامر السيّد. وما هنا 
مأمور إلامن بصع منهالفعل ما أر به. والأفعال خَأْق الله: فهو الآمر والمأمور؛ فأين اللتصرّف 


إيذن 


الحفيقى الذي' به يستّى العبدُ عبداء قامًا بأوامر سّده. أو منازعا له فيتصف بالإباق؟ فبقي 
المستّى عبدا على ظهور الاقتدار الإلهي» بجريان الفعل على ظاهره وباطنه؛ إِمّا بموافقة الأمر 
556 


واقاكان فنا عزرما ؤباء: لاع زاية ريك تقر ادن السندد مر جر بالا 
وهذا مقام تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل الله. إلا طائفة من أصحابناء وغيرهم ممن ليس 
مناء (فإنهم) يرون خلاف ذلك و(يرون) أنّ الممكن له فعل» وأنّ الله قد فض إلى عباده أن 
يفعلوا بعض الممكنات من الأفعال» فَكلّفهم فغلها. فقال: أَقهوا الصَلَاةَ وآثُوا الرّكاة4' لأيئُوا 
الْحجٌ وَالعمْرَة ِلَهِ)4" طجَاهِدُوا في اللّهِ)* وأمثال هذا. فإذا أثتوا أنّ للعبد فعلا ل يصمم ترك 
عبودية التصريف. وما عبوديّة الإمكان فأجمعوا على كونهاء وأله لا يُنصوّر تركهاء فإ ذلك ذائي 
للممكن. وبعض أصحابنا يلحظ في ترك العبودية كون الحقّ قُوَى العبد وجوارحهء فإنّهِ يغيب 
عن عبوديّته في تلك الحال. فهو تَرِْكُ حال لا ترك حقيقة. 


انتبى الجزء المائة» يتلوه الجزء الواحد وماثة؛ الباب الثاني والثلاثون وماثة في الاستقامة. 


١ص‏ 9مب 
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لين 


الجرء الواحد ومائة' 
سم الله الرحمن ال حي" 
الباب الثامي والغلاثون ومائة 
في معرفة مقام الاستقامة 


للممستيم تَرلّث أزوالمحة 2 بلطيب المكثونٍ في تصِيصها 
الحسيقاتة تلت أزتيا ٠‏ منها مدارل لم نكل بمأشوصها 
هي تكله شبلة في ص ١‏ قذ لها فاثلرة في تنشوصيا 


جاءت هذه الأبيات لزوم ما لا يلزمء من غير قصد. وكذلك أمثالها. فإنما أنطق بما يجريه الله 


فينا من غير تعمّل ولا رَوِيْة. 


اعم -وقّقك الله- أنّ الله أخبر عن نيه ورسوله اكليقة في كتابه أنه قال: «إِنَّ رَيْ على 
صرَاطٍ مُسْئَقِم 4" فوصف نفسه بأّه "على صراط مستقم" وما خطأ هذا الرسول في هذا 
القول. 2 إنّه ما قال ذلك إلا بعد قوله: ما من حاب إلا هُوَ آخدٌ يناصييهام فا ثم إلا من هو 
مستقيم على الحقيقة» على صراط الربء لأنّه ما ثم إلا مَنِ الحقٌ آخِلٌ بناصيته» ولا يمكن إزالة 
,ناصيته من يد سيّده وهو على صراط مستفم. ونكّر لفظ "دابة" فعمّ» فأين المعوَجٌ حتى 
'نعدل عنه؟ فهذا جيرٌء وهذه استقامةٌ! فالله يوفّقنا لإنزا لكل حكمةٍ في موضعهاء فهدالك تظهر 
عناية الله بعبده. 


علض 


نكل جَعَلْتا ِنَم شِرْعَةٌ وَينَْاجَا)' و(الشرعة) هي أحكام الطريقة التي في قوله': 
لوَمئَْاجَا4» فكلها مجعولة بجعل الله. فن مشى في غير طريقه التي عيّن الله له المشي علهاء فقد 
حاد" عن سَوَاءَ السبيل؛ التي عيّن الله له المثي عليها. كما أنّ ذلك الآخر لو ترك سبيله التي 
شرع الله له المثي علهاء وسلك سبيل هذاء ممّيناه حائدا عن سبيل الله. والكلّ بالنسبة إلى 
واحد واحد "على صراط مستقم" فها شرع له. 

ولهذا «خط رسول الله © خطّاء وخط عن جنبتي ذلك الخطة خطوطا» فكان ذلك الخطة 
شرعه ومنهاجه الذي بُعثُ به. وقبل له: «قل لأمّتك تسلك عليه ولا تعدل عنه». وكانت تلك 
الخطوط شرائع الأنيياء التي تقدّمتهء والنواميس الحكميّة الموضوعة. ثم وضع يده على المنط وتلا: 
لون هَنَا صِرَاضٍ مُشتقِها4 فأضافه إلبه.. ولم يقل: "صراط الله" ووصفه بالاستقامة, وما 
تعض لنعت تلك الخطوطء بل سكت عنها. ثمّ قال: طفَائْعُوهُ) الضمير يعود على صراطه 
ولا تبعُوا الشبْلَ) يعني شرائع من تقدّمه ومنايههم, من حيث ما هي شرائع لهم» إلا إن وُجد 
حك منها في شرعي فاتبعوه» من حيث ما هو شرع لناء لا من حيث ماكان شرعا لهم طِفْتَفَرقَ 
بكم عَنْ سَيبلد) يعني تلك الشرائع (تبعدم) عن سبيله, أي عن طريقه الذي جاء به خمد 45. 
ولم يقل: "عن سبيل الله" لأنَ الكل سبيلٌ اللهء إذكان الله غايتها. ذلك وَصَاد به لعل 
تقُونَ” أي تتخذون تلك السبيل وقاية تحول يشم وبين المشي على غيره من السبل. 

وهو قوله: إن الذي قَالُوا4' من أيّ شرع كانء إذاكان له الزمان والوقت (رينا الله ثم 
اسْتقَامُوا 4 على طريقهم التي شرع الله لهم المشي علها (تَدرلُ عَلَيْم الْملَايْكَهُ 4 وهذا التترّل هو 
النبؤة العاّةء لا نبّة التشريع» تتنوّل عليهم بالبشرى: «ألا تحَامُوا وَلَا تْرُوا4 فإتكم في طريق 


١‏ إاللائدة : مغ] 
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الاستقامة. ثمّ قالوا لهمء هؤلاء المبشّرون من الملائكة: لخن أولِيَاوٌةٌ في الْحَبَاة الدُبَا)' أي 
نحن كنا ننصرم في الخياة الدنياء في الوقت الذي كان الشيطان يلقي إليكم بلقته الفدول عن 
الصراط الذي شرع لكر المشي " عليه فكنا ننصرك عليه باللمّة الني كنتم تجدونها في وقث التردّد 
بين الخاطرين: هل نفعل أو لا نفعل؟ نحن كنا الذين نلقي إليكم ذلك في مقابلة إلقاء العدوّ. 
فنحن» أيضاء أولياوم في الآخرة: بالشهادة لكم أتكم كنم" تأخذون بلمّتناء وتدفعون بها عدوّم. 

فهذه ولابتهم في الآخرةء وولا يتهم أيضا بالشفاعة فيهم فها طَلب علبهم الشيطان في لَمَته. 
فيكون العبد من أهل التخليط» فتشفع الملائكة فيه حتى لا يؤاَذ بعمل الشيطان. فهذا معنى 
قوله: «إوَفي الآخِزةٍ وَلَكأ فيا ما تَشتهِي أَنشُسمْ) من شهادتنا لها وشفاعتنا فها في هذا الموطن 
وَل فيا ما تدعُونَ 4 من الدّعة ولا مِنْ عَنُورِ رَحيمِ 4 بشهادننا وشفاعتناء حيث قبلهاء 
فأسعدك الله بها فسترم في كنفه, وأدخلكم في رحمته. هذا معنى الاستقامة المتعلّقة بالنجاة. 

وأمَا الاستقامة التي تطلبها حكمة الله؛ فهي السارية في كل كون. قال -تعالى- مصدّقا 
لموسى القفلة”: «أغط كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ4' فكل 0 في استقامة حاصلة. فاستقامة النبات أن 
تكون حركته منكوسة: واستقامة الحبوان أن تكون حركته أفقيّة. وإن ل يكن كذلك لم ينتفع 
بواحد منها. لأنّ حركة النبات إن لم تكن منكوسة" حتى يشرب الماء بأصولها لم تعط منفعة: إذ 
لا قوّة له إلا كذاك. وكذلك الحيوان» لو كانت حركته إلى العلوَ وقام على رجلين مثلناء لم يعط 
فائدة الركوب وحمل الأثقال على ظهره؛ ولا حصلتٌ به المنفعة التي تقع بالحركة الأفقيّة. 
فاستقامته ما حُلق له. فهي المركة المعتبرة التي تقع بها المنفعة المطلوبة» وإلَا فالنبات والحيوان 
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لما حركة إلى العلو. وهو قوله: طوَالتَخْلَ بَأسِمَاتِ4' فلولا الحركة ما نما علواء وإفا غبدا عليه 
الحركة المتكوسة للمنفعة المطلوبة. فافهم ذلك. 


فإنٌ المتكلّمين في هذا الفنّ ما حرّروا الكلام في حفيقة هذه الحركات. فالحركة في الوسط 
مستقوة لأا أعطت حفيقتها: كحركة الأرضء وحركة الكرة. والحركة من الوسط (هي) حركة 
العروج. والحركة إلى الوسط (هي) حركة النزول. لخركة النزول (هي حركة) مَلكيّة وإلهيّة. 
وحركة العروج (هي) حركة بشرية. وكلها مستقهة. فا ث إلا استقامة, لا سبيل إلى الخالفة, 
فإِنّ الخالفة تشاجُر. ألا درى أنه ما وقع التحجير على آدم إلا في الشجرة؟ أي لا تدرب 
النشاجرء والزم طريقة إفسانتنك وما تستحقّه, واترك الماك وما يستحقّهء والحيوان وما 
وخلاف. ولهذا لا قرب من الشجرة خالف نبي ربّهء فكان مشاجرا! فذهبتُ عنه في تلك 
الخال السعادة العاجلة في الوقتء وما ذهبثٌ عنه استقامة التشاجرء فإنّه وفاها حقّهاء بمخالفة 
الهي الإلهي. 

اعوجاحٌ القوس (هو) استقامئه لما أريد له. فا في الكون إلا استقامة فإنّ موجذه -وهو 
الله تعالى- لعَلَ صرَاطٍ مُشتقمٍ 4" من كنه ربا. فإن دخلّتِ السبل بعضها على بعض 
واختلطثء فا خرجث عن الاستقامة: استقامة الاختلاطء واستقامة ما وُجِدَّتْ له. فهي في 
الانستقامة المطلقة التي لها الحم في كل كون. وهي قوله: طوَإَيْهِ يز جَعْ الأم كلهي ؛ وهو لِعَل 
صرَاط مُسْئَقيم 4 طفَاعْبِدهُ4 أي تذلل له في كل صراط يقبمك فيه, لا تتذلل لغيره؛ فإنّ غيره 
عدم ومن قصد العدم ' تظفر يداه بشىء! تم إِنّه جاء بضمير الغائب في قوله: لمَاغْبِدةُ) أي 
لاتقل: أنت المدرك؛ فإنَ الأبصار لا تدركه؛ إذ لو أَدْرك الغيبُ ماكان غيبا. فاعبد ذاتا مترّهة 
مجهولة» لا تعرف منها سوى نسبتك إليها بالافتقار. ولهذا تم فقال: هوَتَوَكُلْ عَلَنْهِ أي اعقد 


[هود : ]١17‏ 
درن 


علبه هوَمَا رَبك بقَافِلٍ عَمَا تعملون4' قَصَمْ بهذا طَهْرَ المدّعين في هذا المقام". إذا لم يكن صفتهم 
ولا حالهم» ولا وصل إلهم علمه. فالاستقامة سارية في جميع الأعيان: من جواهرء وأعراض» 
وأحوال» وأقوال» كما قال: (وَأَقوَمُ قبلا4". وه نع إلهي وكوي جعلنا الله ممن لم يعدل عن 
استقامته إلا باستقامته, آمين» بعرّته. 

وأمّا الاستقامة بلسان عامّة أهل الله» فهي أن تقول: الاستقامة عامّة في الكون: كمأ 
قرّرنا. فا ثم طريق إلا وهو مستقيمء لأّه ما م طريق إلا وهو موصل إلى الله. ولكن قال الله 
تعالى- لنبيه ولنا: فَاسْتقع 5 أمزت4؟ ل يخاطبه بالاستقامة المطلقة, فإنّه قد تقرّر أنّ إل 
الله تَصِيرٌ الأمُورُ4” وألّه غاية كل طريق. ولكنّ الشأن: إلى أي اسم تصل وتصير من الأسماء 
الإلهتة؟ فينفذ في الواصل إليه أثرٌ ذلك الاسم: من سعادة ونعيم» أو شقاوة وعذاب. فعنى 
الاستقامة: الحركات والسكنات على الطريقة المشروعة. 

والصراط المستقيم هو الشرع الإلهي. والإيان بالله رأس هذا الطريق. وشعّب الإيمان منازل 
هذا الطريقء التي بين أُوَله وغابته. وما بين المنزلين أحواله وأحكامه. ولَماكان الصراط المستقهم 


عباده» المسمّين أنبياء" ورسلاء جعل الله بينها وبين من تنزل عليه من هؤلاء الأصناف نتسب 

جوامع بنههاء بتلك السب يكون الإلقاء من الملائكة» وبها يكون القبول من الأنبياء. فكلّ مَن 

استقام بما أنزل على هؤلاء المسقين أنبياء ورسلا من البشرء بعد ما آمن بهم نّم رسل الله 

نَّم أخذوا ما جاءوا به عن رسلٍ آخرين مَلْكِيين» تنزّلت الملائكة عليهم أيضا بالبشرى؛ وكانت 
لمن هذه صفته جلساء. 


ولاكانث هذه الأرواح العُلويّة حيّة بالذات, كان الاسم الذي تولاها من الحضرة الإلهيّة 


فض 


(هو) الانسم "المين ".كما كان المتولي من الأساء الإلهتة لمن كانت حياته عرّضيّة مكتسبة: 
الاسم "الحبي". فا قل الك قط إلا حيّا. بخلاف البشر: فإئهُم كانوا أمواتا فأحياهم ثم عيتهم ثم 
يحيهم '. ولأهل هذه الحباة العرّضيّة من العناصر ركن الماء. قال تمالل-: هِوَكانَ عَرِشْهُ عَلى 
الْمَاءِ4' وقال: لوَجَعَلْتَا مِن الْمَاءِكُلٌ شَيْءٍ حي 4". فالماء أصل العناصر والأُسْطُسَات. 
والتزش: الْأث. وما تم املك وك إِلَا في عالم الاستحالةء وهو عالّم الأركان ن التي أصله الماء. 
ولولا عام الااستحالة ماكان الله يصف نفسه بأنّه كلّ يوم في شأن. فالعالم يستحيلء والمقٌّ في 
شأن حفظ وجود أعيانه يمدّه بما به بقاء ‏ عينه من الإيجاد. فهو الشأن الذي هو والحق 2 
وليس لغير عالم الاستحالة هذه الحقيقة. 


ولا صار الماء أصلا لكل حء حياته عرّضيّةء كان مَن استقام سقاه الله ماء الحياة. فإن 
كان سقي عناية» كالأنبياء والرسل» حبي به مَن شاء الله. وإن كان سقي ابتلاءء لما فيه من 
الذعوىء كان بحك ما أريد بِسَيهِ. قال -تعالى-: (وَألُو اسْتَمَامُوا عَلَى الطَرِِقَة أَأَْفَيْتاه مَاء 
وإفا لبت الاستقامةٌ من المكدّف في القيام بفرائض الله عليه. فإنّ المكلّف من جمة 
الحقيقة» ملتّى طرِي عند باب سيّدهء تجري عليه تصاريف الأقدارء وما أودع اللَهُ في حركات 
هذه الأوار» ما ييء به الليل والهارء من ننوع الأطوارء بين محو وإثبات لظهور آيات بعد 
آياتء وقد جعل الله المكلّف محلا للحياة والحركات» وطلب منه القيام من تلك الرقدة» بما 
كلّفه من القيام بحقّه. فأصعبٌ ما يمر على العارفين أمرٌ الله بالاستقامة. وهو قوله -تعالى-: 
لإفاْتقع 5 أُمِزت وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلَا تطعا إِنَهُ بَام' أي لا ترتفعوا عن أمره بما تجدونه في 


0 ة من النص القرآني: كنت وان فياك ثم بتكم ثم ميك [البقرة :8] 
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نفوسكرء من خلقكم على الصورة الإلهيّة» فتقولوا: "مثلنا لا يكون مأمورا"! فلا يعرفون', (أي) 
العلماء بالله» هل وافق أمر الله إرادته فيهم» أنهم" بمتثلون أمرهء أو يخالفونه ؟ فلهذا صعب 
علهم أمرٌ الله واشتذ. وهو قوله اكتلا: «شيّبدني هود» فإنها السورة التي نزل فيها: «فَاستقَم 5 
مرت # وأخواتها ما فيها هذه الآية أو ما في معناها. فهم من ذلك على خطر. 

وطريق الاستقامة لا تتفيّد مراتبه» ولا بنضبط. كا قال في: «استقهوا ولن تحصوا» يعني 
طرق الاستقامة «وما أحصيم منها فلن تحصوا ما لكم في ذلك من الأجر والخير» والظاهر إنما 
أراد: لن تحصوا طرق الاستقامة فإئها كثيرة» لن يسعها أحد منكم على التعيين» ولهذا أتبع هذا 
القول بقوله: «واعملواء وخير أعبالك الصلاة» إذ ولم تستطيعوا إحصاء طرق الاستقامة» لخذوا 
الأفضل منبا. 


وينظر إلى اسم "الح" الحبي .هذه العبادات الاسم "القتّوم". ولهذا قيل المكلّف: 
وتوا الصَلاة)". «وَأقهُوا الوزن 4؟ فالقيوم أخو الين» الملازم له. قال -تهالى-: «الله لا إل 
إلا هْوَ الح الْمَُومُ4* وقال: طالم. الله لا له إِلّا هُوَ الْحَيْ الْمَيُومُ4' وقال: ِوَعَتَتٍ الْوْجُوهُ 
لحن الَْيُوم 4" فيا جاء الاسم الي إلا والقيومُ معه. فتدئر هذا الباب فإنّهِ ينوي على أسرار 
إلهيّة. 


الباب١‏ العالث والثلاثون وماثة 
في مقام ترك الاستقامة 


"آلا إل الله تعِيْرٌ الأموز” ١‏ قلاتمرنَكَ دار الُرُوز 
وكُلّ ما :غالق ما قال منيناة ذاه فول زوز 
فَكُلمْفوحءَيَةٌ ‏ إِنِدحَناني ججبعلأموز 
قلا ئميّن واجناإِنُة حك بيَمْلٍ حاصِل أو ضور 
قَصَلَتٍ الأشياء أَغراضنا إلى سَعِيْدِ وإلى من يوز 


0 / 1 قََه 0 1 02 م 0 و5 
ويَرْجِعٌ الكل إلى قَوَلهِ آلا إل الله تَصِيْرٌ الأموز" 


اعلم -علمك الله- أن ترك الاستقامة من أعلام الإقامة عند اللهء والحضور معه في كل 
حال.كما قالت عائشة أمَ المؤمنين -رضي الله عنها- في حقّ النبيّ 2# من" أنّه: «كان يذكر الله 
على كل أحيانه» فهو في الدنيا موصوف بصفة أرض الآخرة: «لا ترى فيا عِوَجًا وَلَا أَمَْا)؟ ولا 
كانت الاستقامة تتميز بالاعوجاج» ولا اعوجاج: فلا استقامة مشهودة. 


فالَكُلٌ في عَيْنِ الوَجُودٍ عَلى طَرِيْقٍِ واحِدٍ 

الكل في عَبْنِ الوضا 2 عِنْ مُؤْمِنٍ أو جاجدٍ 
وقد يكون مشهد صاحب هذا الشهود النظر في إمكان العالم» والإمكان سيب مرضه. 
والمرض مَيْلء والميل ضدّ الاستقامة. والإمكان للعالم نعثُ ذاتي, لا يُتصوّر زواله: لا في حال 
عدمهء ولا في حال وجوده. فالمرض له ذاقّ» فالميل له ذاتيّ: فلا استقامة, فالعالم مرضه زماتةٌ 
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؟ [طه : /لا١٠]‏ 
رضن 


لا يُرج رفْمُها. إلا أنّ الكون مَل لوجود المغالطاتء لأمور تقتضيها الحكمة ويطلبها العقل 
السليم» لعلمه بما يصلح الكون. إذ شرع التكليفء ول يكن في الوسع أن يكون آحادُ العالم على 
مزاج واحد. فلمًا اختافت الأمزجة» كان في العالم العالم والأعلم» والفاضل والأفضل. فهم' من 
عرف الله مطلقاء من غير تقييد. ومنهم من لا يقدر على تحصيل العام ' بالله حتى يقيّده 
بالصفات التي لا ثُوهم الحدوث, وتقتضي كمال الموصوف. ومنهم من لا يقدر على العام بالله حتى 
يده بصفات الحدوث: فيدخله تحت حك ظرفيّة الزمان» وظرفيّة المكان» وَالحدّ والمقدار. 


ولأكان الأمر في العلم بالله في العالم» في أصل خلقه وعلى هذا المزاج الطبيعي المذكور, 
أنزل الله الشرائع على هذه المراتب» حتى يعمٌ الفضل الإلهي جميعَ الخلقكلّه. فأنزل: طلَيْسَ 
1 شَيْغ4". وهو لأهل العم بالله مطلقاء من غير تقييد. وأنزل قوله -تعالى-: لأَخَاط يكل 
شَيْءٍ ِلْمَا* طِوَهْو عَلى كل شَيْءٍ فَدِيرّ4* وَطٍقَعَالُ لِمَا يُرِيدُ4' (ِوَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4" 
وطالله لاله إلا هُوَ الْحيْ الَيُومْ4* وطأجزة حَتَى يمع كلام اللهو)' لوَهُوَ بِكْلَ شَيْءٍ 
عَليمْ)'' وهذا كله في حقٌ مَن قيّده بصفات الكيال؛ وأنزل -تعالى- من الشرائع قوله: لالرّحْمَنُ 
على الْحزشٍ اشتوى ١4‏ طوَهُوَمَعكم أن مَاكثم 4" (وَهُوَ الله ني السَماوَاتٍ وَفي الَْْضٍ 4" 
وطٍتِري بأغئنيتا)؟' وطلو أَرَذئا أن جد لوا اذاه مِن 01 )"' فعقت الشرائع ما تطلبه 
أمزجة العالم؛ ولا بخلو المعتقد من أحد هذه الأقسام. والكامل المزاج هو الذي يعم جميع هذه 


١‏ ق: "نه" وفي الهامش: "فنيم" وبجانها حرف ظ (أني ظن) 
١‏ ص لا 
+ ؟ |الشورى : ]١١‏ 


الاعتقادات؛ ويعلم مصادرها ومواردهاء ولا يغيب عنه منها شيءء شغل' هذا لا تتعيّن له 
الاستقامة؛ لأنّه لا يرى لهذه الحال ضدًا 'تميّر به هذه الحالةء لأنّه فهها. والكون إذاكان في 
الشيء» لا يدركه عيئًا ورؤيةَ بصرء وإن عرفه. كما لا يدرك الهواءغ للقرب المفرط. كا لا يدرك 
الحقُ للقرب المفرط. فإنّه أقرب إلينا من حبل الوريدء فلا تدركه الأبصار. 
فسبحان مَن خلق العالم للسعادة, لا للشقاء» فكان الشقاء فيه عرَضُ عرّض له ثم يزول. 
د أن الله ستعالى- ما خلق العالّم لنفس العالّم» وإفا خلقه لنفسه'. فقال فيه: ِإوَإنْ مِنْ 
إلا متب بحَمده4” ونحن من الأشياء. ثم قال في حمّنا: إوَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا 
و فا من أحد مثا يتعرّز على الله ولا يتكبر عليهء وإن تكبر بعضنا على بعض. وما 
من صاحب نحلة ولا مل ولا نظر إلا وتسأله عن طلبه, فتجده متوّر القة على طلب موجدهء 
أنه خلقه للمعرفة به. واختلفث أحواطهم في إدراك مطلوبهم لاختلاف أمزجتهم» ونزلت الشراتع 
تصوّب نظ ركلّ ناظرء ويتجلى (ذلك) لأهل الكشوفء والكلٌ أهل كشف. لكنّ بعضهم لا 
يدري أنّ مطلوته قد أدركه وهو الذي خشع لهء وآخَر قد” عا أنّه لا يرى سِوَى مطلوبه. 
فالكلٌ في عين الوجود والشهود "ولكنّ أكثرهم لا يعلمون” فرح الله الميع. وهذا معنى قوله: 
(وَرَحْمتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ 16. 
وسيرد -إن شاء الله- في منزل الإنعام والآلاء من هذا الكتاب ما أشرنا إليه في هذا الكلام. 
فنا جعلنا فيه أنّ الوجود مدرسة, وأنّ الحنَّ -سبحانه- هو ربٌ هذه المدرسة؛ ومُلقي الدروس 
فيها على المتعلمين وهم العالم. والرسل هم المعييدون, والورثة هم المذبّبون وهم معيدو المعيدين» 
والعلوم التي يلقيها للمتعلّمين في هذه المدرسة -وإن كثرت- فهي ترجع إلى أربعة أصناف [كليّة). 
صنف يلقي علهم دروس موازين الكلام في الألفاظ والمعاني» لهيزوا بها الصحيخ من السقيم» 


١‏ ص لالاب 

” أضيف هنا في المتن: "فكان من العال ما خلقه الله له" وفوقها خط أفقي إشارة الشطب 
”> [الإسراء : 44] 

[الذاريات : 057] 
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وإن كان الكل صحيحا عند العلاء بالله» وما يسمى سقها بالنظر إلى ضِذهء أو غرض ما معين. 


والعلم الثاني هو العلم بتنقيح الأذهان وتدريب الأفكار وتهذيب العقول. لأنّ رب المدرسة 
إما يريد أن يعرّفهم بنفسهء وهو الغاية المطلوبة التي لأجلها وَضَعَ هذه المدرسةء وجمع هؤلاء 
الفقهاء فاستدرجمم للعل به شيئا بعد شيء. وبعضهم تجلى لهم ابتداةء فعرفوه لصحّة مزاجحمم: 
كالملائكة, والأجسام المعدنيّة» والنباتية, والحيوانتة. وما احتجب إِلَا عن النقلين» ففيها' وضع 
هذه العلوم ليتدرّيوا بها للعلم به وهو لا يزال» خلف حجاب المعيدين أو العقول» بسثر مُسْدَل 
وباب مقفل. 

و(الصدف الثالث من العلوم يكون في صورة) دروس يلقبها أيضا ليعامهم بذلك: ما سيب 
وجود هذه الهياكل واختلافات أمزجتها؟ وثما امتنجت؟ وما سبب للها وأمراضها وكتها 
وعافيتها؟ ومن أيّ شيء قامت؟ وما يصلحها ويفسدها؟ وما معنى الطبيعة فبها؟ وأين مرتتها 
من العالم؟ وهل هي أمر وجوديّ عينيٌ» أو هي أمر وجوديّ عفَلِيٌ؟ وهل يخرج عها شيء أو 
صن من العالمء أو لا حكم لها إلا في الأجسام المركبة التي تفبل الحل والتركيب والكون 
والفساد ؟. وما أشبه هذا الفن. 


والدرس الرابع هو ما يلقيه من العلم الإلهي» وما بجب أن يكون عليه هذا المفتفّر إليه؛ 
الذي هو الله -سبحانه- وما يستحيل أن يُنعت بهء وما يجوز فعله في خلقه. وما ثم درس 
خامس أصلاء لأّه لبس وراء الله مرى. غير أنّ كل نوع من أنواع هذه العلوم ينقسم إلى علوم 
جزئية كثيرة ينّسع امجال فبها. فْن وقف مع شيء منهاء ولم يحضر من الدروس إلا درسهاء كان 

.تاقصا عن غبره. ومّن ارتفصت هتّتهء وعلم أنّ هذه الدروس ليس المطلوب منها نفسَهاء ولا" 
. وْضِعت لعبهاء وإنما المقصود منها تحصيل العام بالله الذي هو رب هذه المدرسة: جعل في همته 
طلب هذا العلم الإلهي. فنهم من طلبه بمقدّمات هذه العلوم» وهو طلبٌ عَقلِ. ومنهم مّن طلبه 
منٍ المعيد واقتصر عليه فإنّه رأى ببنه وبين المدرّس وْضْلَةٌ» ورأى رسولا يخرج إليه من خلف 


اخرون 


الحجاب يُعرّفه بأمور يلقها على الحاضرين» وأوقات يدخل المعيد إليه ثم بخرج يمن عنده. فقال 
هذا الطالب: العم باللهء من جحمة هذا المعيدء أحقٌ وأوثق للنفس من أن تتخذ دليلاء نظري 
وفكري» با نقدّم من هذه العلوم الأَخَر. فلقا أخذ علمه من المعيدكان وارثاء وصار معيدا 
للمعيد. وهو المذدّب. ويستى في الشرع الوارث» وهم ورثة الأنبياء. 


رضن 


الباب الرابع والثلاثون ومائة 


مَنْ أَخْلَصٍ الدَّيْنَ فَذاكَ الذي لِتَفْسِهِ البَحْمَنُ يَسْتَخْلِضة 
فكل تقُصان إذا لم يكن" في كؤنه نه تنقضة 


اعلم أنّ اسم "الأحد" ينطلق على كل شيء: من مَلْكِء وفآكء وكؤكب'. وطبيعة» وعنصرء 
ومعدن» ونبات» وحيوان» وإنسان, مع كونه نعتا لها في قوله: طقل هُوَ الَهُ أَحَدٌ)' وجعله 
نعتا كونيا في قوله: بإوَلا يُشْرِكُ بعبَادَةِ َب أَحَذَا 4". وما من صنف ذكرناه من هؤلاء الأصناف 
الذين هم جمبيع ما سوى الله -وقد حصرناه- إلا وقد عُبد منهم أشخاصٌ. نهم مَن عبد 
الملائكة؛ ومنهم من عبد الكواكب؛ ومنهم من عبد الأفلاك؛ ومنهم من عبد العناصر؛ ومنهم من 
عبد الأمجار؛ ومنهم من عبد الأشجار؛ ومنهم من عبد الحيوان”؛ ومنهم من عبد النّ والإفس. 
فالخلص في العبادة التي هي ذاتية له أن لا يقصد (بها) إلا مَن أوجده وخلّقهء وهو الله - 
تعالى- فتَخلُص له هذه العبادة» ولا يعايل بها أحدا ممن دكرناه. أي لا يراه في شيء ما دكرناه: لا 
من حيث عين ذلك الشى.ءء ولا من حيث نسبة الأحديّة له. فإنَ الناظر أيضا له أحديّةٌ: 
فليعبد نفسَهء فهو وله ولا يذل لأحديّة مثله إذ ولا بدّ من ذلّئه لغير أحديّة خالقه؛ 
فبكون أعلى ه,ة ممن ذل لأحدية مخلوق مثله. 
وما من شيء من الخلوقات إلا وفيه نفس دعوى ريوبيّة» للا يكون عنه في الكون من المنافع 
والمضار. ثما من شيء في الكون إلا وهو ضار نافع. فهذا القذر فيه (هو) من الربوييّة العامة 


])١٠١ : 


منهم من عبد اليوان" ثابتة في الهامش بقَم آخرء مع إشارة التصوبب 
ضف 


وبها يستدعي ذأة الخلق إليه. ألا ترى' الإفسان» على شرفه على سائر الموجودات بخلافته, 
كيف يفتقر إلى شرب دواء يكرهه طبعاء لعلمه بما فيه من المنفعة له: فقد عَبَدّهء من حيث لا 
يشعرء كَرها. وإ ن كان من الأدوية المستاذّة مزاح هذا المريض -وهو قد علم أنّ استعاله ينففه- 
فقد عَبَدَه من حيث لا يشعرء طوعا وحبّة. وكذا قال الله: طوَِلّهِ يَسَجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهَا 4" وُذ الوجود كله على ما بيه اك. 

فإنّه ما من شيء في الكون إلا وفيه ضرر ونفع. فاستجلًب بهذه الصفة الإلهيّة قفوش 
الحتاجين إليه لافتفارهم إلى المنفعة ودفع المضارء فأدّاهم ذلك إلى عبادة الأشياء وإن لم يشعرواء 
ولكنّ الاضطرار إلهها يكذّهم في ذلك. فإِنَ الإنسان يفتقر إلى أخسّ الأشياء وأنقصها في 
الوجودء وهو مكان الخلاء عند الحاجة. يترك عبادة رتهء بل لا يجوز له في الشرع أداؤها وهو 
حاقنء فيبادر إلى الخلاء. ولا سما إذا أفرطت الحاجة فيه واضطثنه بحيث تذهب بعقله. ما 
يصدّق متى يجد إليه سبيلاء فإذا وصل إليه وجد الراحة عندهء وألقى إليه ماكان أقلقه. فإذا 
وجد الراحة خرجج من عنده وكأنّه قط ما احتاج إليه وكفر زعمته واستقذره وذمّه. وهذا هو 
كفز بالنعمة والمنهم. 

لما" علم الله ما أودعه في خلقهء وما جعل في التقلين من الحاجة إلى ما أودع الله في 
الموجودات وفي الناس» بعضهم لبعضء قال: لَمَْ كن يَزْجُو لِقَاء ره دلَْغْقَلْ عَمَلّا صَالِحًا 
أي لا يشوبه فساد 9وَلَا يُشْرِكُ بِبَادةِ رََهِ أَحَدَا4؟ أي لا يذل إلا لله لا لغيره» وأمر أن 
"نعبده مخلصين له الدين" وقال: ألا ينه الدِينُ الْخَالِضَ)” وهو الدين المستخاص من أيدي 
ربوبيّة الأكوان. فإذا لم ير شيئا سِوَى الله» وأنّه الواضع أسباب المضارٌ والمدافع» لجأ إلى الله في 
دفع ما يضرّهء وتَيْل ما ينفعه من غير تعيين سبب. فهذا معنى الإخلاص. 


7٠١ ص١‎ 
]1١6 : ؟ [الرعد‎ 
بال١‎ ص٠7‎ 
)١1١١ : [الكيف‎ 


5 [الزمر : ؟] 


ولا يصع وجود الإخلاص إلا من المخّصين جفتح اللام-. فإنّ الله إذا اعتنى بهم 
استخلصهم من ربوبيّة الأسباب التي ذكرناهاء فإذا استخلصهم كانوا مخلصين بكسر اللام- وإنما 
أضاف إليهم الإخلاص ابتلاء: ليرى هل يحصل لهم انان بذلك على الحق أم لا؟ وقد وجد في 
قوله: ظِيَمتُون عَلَيِكَ أن أَسلَمُوا» فإن مَتّوا بذلك وُبمُوا ونوا بقوله: بل الله يمن عَلَيَْ أن 
هَدَام لمان إن كنت صَادقِينَ4' في دعوام أنتكم مؤمنون. فعرّاهم من هذا الصفة أن تكون لحم 
كسبا. 
فينبني للعاقل أ 1 يأمن مكر الله في" إنعامه, فإنّ المكر فيه أخفى منه في البلاء. وأدنى 
المكر فيه أن يرى نفسه مستجمقًا لتلك النعمة» وأئها من أجله خُلِقتء فإنّ الله لبس بمحتاج 
إلهاء فهى لي بحم الاستحقاق. هذا أدنى المكر الذي تعطيه المعرفة» ويسقّى صاحبه عارفا في 
العامّة. وهو في العارفين جاهل. إذ قد بيّتا فها قبل أنّ الأشياء إفا لقت له -تعالى- لنسيّح 
بحمدهء وكان انتفاعنا بها بح التبعيّة» لا بالقصد الأوّل. فقٌطر العال كله على تسبيحه بحمده 
وعبادته؛ ودعا الثقلين إلى ذلك» وعرّف أن انلك خلقهم» لا لأنفسهم, ولا لشيء من المخلوقات, 
مع ما في ' الوجود من وقوع الانتفاع بهاء بعضها من بعض. وقال تعالى في الحديث الغريب 
الصحيح: «مّن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء؛ وهو الذي أشرك». فطلب من 
عباده إخلاص العمل له. فنهم من أخلصه له جملة واحدة: فا أشرك في العمل بح القصدء فا 
قصد به إلا اللهء ولا أشرك في العمل نفسّه بألّه الذي عملء» بل عَمَإه خَلقٌ لله. فالأوّل عموم» 
والثاني خصوصء وهو غاية الإخلاص. ولا بصم إخلاص إلا م عل اعوا و عل ا 
من* شيء يكون مستخلصا -بفتح اللام- وتيقل جد الاخلاض لل يكون اتلك العمل 
عّى به العمل خالصاء والعامل مخلصا. والله الموفق إذلك. 


الباب الحامس والثلاثون ومائة 
في معرفة ترك الإخلاص وأسراره 


مَنْ أَخْلض الدَّيْنَ فَقَدْ أَشْركا 2 وَقَيَدَ المظلَىَ مِنْ وَضِههِ 
مَنْ يجْهَلُ الأمرَ فَذاكَ الي يُنْركُ ذات السك مِنْ عَرْفِهِ 


قال رجل للجنيد: "ومن العالم حتى يُذْكَرَ مع الله؟” وكان (هذا القائل) من أهل الأحوال. 
وقال -تعالى-: لَه مع للّهِ4١.‏ وقال بعضهم: "رؤية الإخلاص منك في العمل مجوسيّة محضة" 
يريد الشرك. وإفا ينبغي أن يشاهد المكلّفٌ مجريّ العمل ومُنشته. وكان أبو مدين يأمر أصحاته 
بإظهار الطاعات فإنّه ميكن عنده فاعل إلا الله. والتخليص يؤْذن بالمنازع» ولا بد للمنازع أن 
يطلب من المكلّف أن يكون عبدًا له والعمل من جماة أفعال الله الذي المكلّف مظهرها. 
فأجمل الناس مَن يجعل مُوجِدَ الفعل" تحت طاعة من يُفْعَلٌ من أجلهء وهو إِمَا إبليس وإمّا 
الزياد, 

إذا كان المكلّفٌ يقوم إلى العمل بهذه التيّة -والمنازع ما هو هناك- فالخخلص أثبتٌ العدم 
وجوداء وجمل الأمرّ على ما هو (عليه) في نفسه. ففن حكم عليه ما دكرناهء ورأى نواصي كل 
دابّة بيد اللهء ورأى ربّه على صراط مستقيم» ومن أخذ بناصيتك لم يعدل بك عن طريقه 
الذي هو عليه؛ فإِذَنْ لم يكن الإخلاص إلا عبارة عن رؤيته في مشهدٍ ما معيّنء لا في كل 
مظهّر. وهو في كل مظهّرء ولا يقدر صاحب هذه الال أن يرى ابا ببنه وبين مشهوده؛ فلا 
تكن له أن ييز شيئا من شيء: فإنّ العين واحدة» وهي على صراط مستقم. 


]5٠١ : [الفغل‎ ١ 
”ص الا‎ 


الباب السادس والثلاثون وماثة 
في معرفة مقام الصدق وأسراره 
الصَدْقٌ سَيْف الله في أَرْضِهِ فاضدُق تَرَى الصَّادِقَ مِنْ عُرْضِهِا 
فإِنْ أن الدَُجَالَ فاضربُ به هامّكه بال د من عَرْضِهِ 
فَالسَبِفٌ مَخصُورٌ يِحَذَيْهِ في تفل من الفهل وفي فَرضضِهِ 
ولا" تقل هَذا مُحال فَمَدْ يَفْرِْضهُ الفارِضٌ في فَرْضِهِ 
فَكم غَنِيّ يُظْهِرٌ الفْقُرَإِذْ يَسَْتفْرِضُ المسكين مِن قَرْضِهِ 
الصدق شِدَّة وصلابة في الدين» والغَيرة لله من أحواله. ولصاحبه المتحقّق به الفعلٌ بالممّة, 
وهو قوّة الإمان. قيل لأبي يزيد: "ما امم الله الأعظم الذي به تنفعل الأشياء؟ فقال: أروني 
الأصغر حتى أريكم الأعظم" ما هو إلا الصدق. أصدق وخذ أيّ اسم شئت؛ أساء الله كلها 
عظهة. قال -تعال-: طوَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حبًا نه 4" أي أَضْدَقُ حبّا لله من حب المشركين لمن 
جعلوهم شركاء. والصادق من أسمأئه. وقال -تعالى-: طِليَسْأَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهم 4؟ ولهذا له 
الدّعوى. 
فلا يكون الصادق صادقا ما لم يقم الصدق بهء فإذا قام به؛ كان له ذوقاء وكان كونه صادقا 
حال صدقه. وهو (تعالى) قد تستى بالصادق فلهذا سأطهم: هل صدقهم هو النعت الإلهيّ الذي 
به تسمّى الله بالصادقء أم لا؟ فإن كان هوء طالهم بأن يقوموا بأحكامه فَيامَهُء فلا يغلهم 
,.شيءء ولا يقاونصم في حال صدقهم. فيكون الله صدقهم, 'كاكان سمتهم وبصريهم”", النسبة 
..واحدة. فإن لم يحْكموا هذا المقام» ولا وجدوا منه هذه الحال» فثها هو هذا الصدق الذي هو 
. النعت الإلهي. بل هو أمر ظهر بصورة الصدق ظهور الشيهة بصورة الدليل. وكما لا وجه 


ل ل 
9 الهامش بقلم آخر تعريف العرض كما يلي: "العرض: الناحية, ولهذا جاء في الجنة: في عرض الحائط" 
ب 


عرض 


للشبهة؛ لا حقيقة لهذا الصدق. وهذا معنى قول الله: طِهَذًا يم يَنقَمْ الصَادِقِينَ صِدْفْهُمْ 4' فلا 
تؤثّر فهم عوارض يوم القيامة: بل يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون. وقال في 
حقٌ طائفة: هِقَلَوْ صَدَقُوا الله لكان خَيْرًا أجُغْ4' هذا حكنه في اللطقء فكيف في جميع 
الأحوال؟. 
والصدق إذا جاء من خارج جاء بغبر صورتهء فإنّه ظهر في مادةٍ إمكانية؛ فلم يؤثر أثرا في 
كل مَن جاء إليه. فإ ن كان في امحل صدق الإمان مَيْزْه وعرفه في المادة الني ظهر فهاء فقيله 
وعمل بمقتضاهء فكان "نورا على نور": طلِيرْدَادُوا إعانًا مَمَ يمانم 4", كا زاد مَن ليست له حالة 
الصدق "رجسا إلى رجسهم". والصدق بنذاته مؤثّر: حيث ظهر عيئهء ظهر كمه. ومّن ليست 
له هذه الخال المؤثرة في الوقث؛ فهو غائب عن صدقه في ذلك الوقت ولا بذء ويدّعيه لمن 
مَكانٍ بَهِبدِ4؟. فالصدق من حيث تعلّقه بالكون هو حالء ومن حيث تعلّقه من الصادق بالله 
هو مفام. فن حيث هو مقام لا* يكون عنه أثرء فإنّ تعلقه باللهء والله ليس بمحل لتأثر 
الأكوان» فيكون صاحبّه صادق التوجّه إلى الله. فإن ظهر عمن هذه صفته أب في الكون؛ فعن 
غبر تعمل ولا قصد؛ إفا ذلك إلى الله يجريه على لسانه أو يده ولا علم له به. فإن أثر على علم 
واذّعى أنه صادق مع الله: فهو إِمَا جاهل بالأمرء وإِمّاكاذب. وهذا ليس من صفة أهل الله. 
خال الصدق يناقض مقامّهء ومقامه أعلى من حاله في الخصوصء وحاله أشهر وأعلى في العموم. 
وكان للإمام عبد القادرء على ما يُنقل إلينا من أحواله, حال الصدقء لا مَقَامُهُ. وصاحبُ 
الحال له الشطح. وكذلك كان #ه. وكان للإمام أبي السعود بن الشبلء تلميذ عبد القادر» مقام 
الصدقء لا حاله. فكان في العام يجهولا لا يُعرفء وتكرةً لا تتعكف -نقيض عبد القادر-: تجزا 
محقّاء لتَكّنه في مقام الصدق مع الله كماكان عبد القادر حا مكنا في حال الصدق. -خرضي 
الله عبهما- فا سمعنا في زماننا م نكان مثل عبد القادر في حال الصدقء ولا مثل أبي السعود 
١‏ [المائدة: )١١9‏ 
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أضضنا 


في مقام الصدق. 
فالصدق الذي هو نعتٌ إلهي لا يكون إِلَا لأهل اللهء والصدق الذي في معلوم الناس سار 
في كل صادق» من مؤمن وكافر. وهذا الصدق' (بالنسبة) للصدق الإلهي كالظل للشخص: 
فهو ظِلُه. ولهذا يظهر أثره في كل صادق» م نكل ملة» ولو لم يكن ظِلّا له ما صّ عنه أدر. 
فاجعل بالك لا أشرنا إليه وبسطناهء فالناس عنه في عّهاية» وعن أمثاله من المقامات والأحوال. 
فَؤلا الصَّدْقُ ماكان الوْجُودُ 2 ولولاهُ لماكان السهُود” 


يذرضا 


في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 


الصَدْق يخْرح عَنْ ضَعْف العبودة إِذ هُوَ الصِدُوقٌ السَّدِيْدُ المَّهرِ لِلنمْس 
َكل ما حال بَئْنَ المنِدٍ في طَبَق 2 وضَغفِهِ فائركنة خِيْقَةٌ اللْبسس 
ِؤْلَبْس يِْهَ رلا من يْمَاهُ وَلايْمَاُ تفص مِن الإِنْس 
وَهوَالأتُ وُبُودًا مِن مُغايرِه وَكُلَ غَيْرِ قَِي قَبْدٍ وفي حبس 
تإككنة أضنة ونكلقنية عستة ” .والنضل لنشن 4 عم بلا جنين 
أ كان الصدق يطلب المائلة -وإن كان مودا- فرجال الله أنفوا من الاتصاف بهء مع 
حكنه فهم وظهور أثره علهمء غير أنه لبس مشهودا لهم. ثمّ نظروا إليه من كونه نعنا إلهياء فلم 
يجدوا له عينا هنالك» ورأوا تعلّق الصدق الإلهي إنما هو فيا وعدء لا فيكلٌ ما أوعدء ومن 
شرط النعت الإلهى عدم التقيبد فها هو متعآق له, فعلموا أنه نعث إضافيّ لاختصاصه ببعض 
متعلقاته. فلمّا رأوه على هذاء أوجبوا ترك مشاهدته؛ فإِنيُم كالناظرين في أمر معدوم» لا وجود 
له. 
والصدقء» وإن كان نسبة وليست له عين موجودة» فله درجات: فدرجاته في العارفين من 
أهل الأسرار مائة وخمس وتسعون درجة» وفي العارفين من أهل الأنوار ماثنان وخمس 
وعشرونء وفي الملاميّة من أهل الأسرار مائة وأربع وسئون درجة:؛ وفي الملامتة من أهل 
الأنوار ماثة وأربع وتسعون درجة. 
وأنا أعطيك أصلا مطردا في كلّ ما أَذه من ترك كل ما تُثبته: إنما أريد بذلك تزك شهوده» 
لا تزك أثْرِه. فإنَ حكه لا تكن أن يقول فيه: ليس؛ فإنّه موجودء مشهود لكل عين. فعلى هذا 
تأخذكل ما أذكره في هذا الكتاب من التروكء فاعلم ذلك. 


١ص‏ 4لاب 
امرض 


الباب الثامن والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الحياء وأسراره 


إنّ "الحياء يِنَ الإثقان" جاء بهو لَفظ الب و"خَيركُلة" قَبِهِ 
إن ابي مِنّ امام اللو وقَّدْ جاء "التَحَلَقٌ بالأسْقاءو" فاخظ به 
ورد في الخبر أن الي اسم من أسماء الله -تعالى-. وقال -تعالى: «إإنّ الله لا مَستَخبي أَنْ 
شرب مَقلّا مَا بعُوضَةً فا فَوْقَهَا)4" يعني في الضّغَرء وهو من صفات الإيمان ومن صفات 
المؤمن. ومن أسمائه -تعالى- المؤمن» فالحين نعتٌ للمؤمن. إن «الحياء من الإيمان»: و«الحياء 
خي ركله» وهالحباء لا يأتي إلا بخير» وهذهكلها أخبار صحيحة 
وحقبقتبا -أعني هذه الصفة- الترك. لأنّ الترك من كل موجود بقاءة على الأصل؛ والعمل فرعٌ 
وجوديّ زائد على الأصل. فلهذا فيل" فيه: «خير كله» فالحياء نعمت سلبن. فالعبد إذا ترك مأ 
لله للهء وما يقول الكون: إِنّه للعبد من الأمور الوجوديّة» يتركه أيضا لله على حقيقة ما يترك ما 
هو لله بالإججماع من كل نفس (أله) للهء فقد استحيا من الله حقّ الحباء. 
ومن ترك ما لله لله خاضّة فقد استحيا من اللهء ولكن لا حقّ الحياء. وذلك أنّ النعوت 
. الني نَعَتَ الحقٌ بها نفسّهء من المسمّى أخبار التشببهء وآيات التشبيه على ما يزع علماء 
. الرسومء وأله تزّل إلهيّ رحمة بالعباد ولطفا إلهياء وهو عندنا نعت حقيقي لا ينبفي إلا له تعالى- 
نه في العبد مستعار كسائر ما يتخلّق به من أسمائه. فإنّه خير المكزين» والله يسهزئ 
لممستهزئين من عباده باستهزاءٍ ومكرٍ هو له من حيث لا يشعرون. وهو لا يصف نفسه 
لحوادث: فدل أنّ هذه النعوت بحكم الأصالة (هي) لله؛ وما ظهرت في العبد الإلهي إلا لكونه 


خُاق على الصورة من جميع الوجوه. 

لما عرف العارفون هذاء ورأوا قوله -تعالى-: 9وَإلِهِيُرْجَعْالأَمْرُكْلهُ4١‏ وهذه النعوت 
الظاهرة في الأكوان التي يعتقد فيها علماء الرسوم أنها حقّ للعبد -من جملة الأمور الني ترجع إلى 
الله- تركوها لله لاستحيائهم من الله حقٌ الحياء. وهو من نعوت الانمم" المؤمن. والمؤمن (هو) 
المصدّق بأنَ هذه النعوت له (تعالى) أزلاء وإنْ لم يظهر حكمها إلا في الحدثات فالحياء يدخل 
في الصدق» ولهذا قال: «الحياء من الإيمان». 

وأمَا قوله 8ك في الحياء: «إنّه لا يأني إلا بخير» فهى كلمة صحيحة صادقة. فإنّ البقاء على 
الأصل لا يأني إِلَا بخير فنا (حالة) لا تصحيها دعوى. فهو قابل لكل نعت إلهي يريد الحقّ أن 
منازع. وأا نمث الحمق به فهو تركه العبد يقصف بنعوت الحقٌء ويسأمها له ولا يخجله فهاء بل 
يصدقه ويُعلي بها رتبقه» ولا يَكْذِيْه في دعواه فإِّه مجلاهء فهذا من كون الحقّ حبيًا. 

ورد في الخبر: أنّ شيخا يوم القيامة يقول الله له: «يا عبدي؛ عملت كذا وكذا -لأمور لم 
يكن ينبغي له أن يعملها- فيقول: يا رب؛ ما فعلت -وهو قد فعل-. فيقول الحقٌ: سيروا به إلى 
الجئة. فتقول الملاتكة التي أحصث عليه عمله: يا ربّنا؛ ألست نعم أنه فمل كذا وكذا؟ فيقول: 
بلى» ولكنّه ل أنكر استحييت منه أن أكُزب شينته». فإذا كان الحق يستجي من العبد أن 
يكذب شيبته ويوقّرهء فالعبد بهذه الصفة أَؤْلَ. 

وللحياء درجات عند العارفين وعند" الملاميّين. فدرجاته في العارفين إحدى وخمسون 
درجة» وفي الملامتين عشرون درجة. (وَالله يول الْحَّ وَهْوَ مَْيِي السَبِيلَ). 

انتبى الجزء الواحد ومائة؛ يتلوه الثاني ومائة؛ فصل: لماكان المياء صفة تُنُسب إلى الإيمان. 
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الجزء الثاني وماثة' 
إلسم الله الرمن الرحيم' 
فصل 
لتاكان الحياء صفة تُنُسب إلى الإمان فهو من ذات الإيمان-كان أثره من ظاهر صورة 
الإنسان» في الوجه: إذ الوجه ذات الشيء» وعينه» وحقيقته. 


فالحياء ينقسم كما ينقسم الإيمان إلى بضع وسبعين شعبة: «أرفعها لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والمناسبة بين العالي والدون أنّ الشرلك أَذّى في طريق التوحيدء 
أماطته الأدلة العقليّة والإنباءات” الشرعيّة لا جعلته في طريق التوحيد الشّبَهُ المضلَةٌ والأهواء 
وصورة الحياء الذي يدرك الموحٌدَ في توحيده» ويزيل الأذنى من طريق الخلق تلَقْظه بشي 

الإله قبل وصوله إلى إبجابه إلى مَن يستحقهء وهو قوله: لا إله. والنفي عدم. فوقع الحخياء من 
العبد المؤمن حيث بدأ بالعدم» وهو عَبُْه. لأنّ المحدث؟ نعثه تَقَدُمُ حال العدم عليهء ثم استفاد 
الوجودء اأذي هو بمنزلة الإيجاب لِمَا وقع عليه النفي» ولم يتمكن للمحدّث أن يقول إلا هذا: لأنّه 
ل يصحّ العدم بعد الوجودء ولا النفي بعد الإثباتء فإنّه لو تجلى له الحقٌّ ابعداء ل يَنْفِهِ في* 
الشريك؛ لأنّه كان يراه عيته لوكان له وجودٌ» وإن لم يكن له وجود. فيكون نظر الموجّدء عدد 
,.وقوعه على وجود الحق» لا تمكن أن يرى مع هذا الوجود عدما: فكان لا يتلفّظ بكلمة التوحيد 


:أبدا 03 ولا برى نفسه أبدا. 


ثفن رحمة الله -تعالى- بالإنسان أنّه أشهده أُوَلَّا نفسهء فرأى في نفسه قوى ينبغى أن لا 
كون إلا لمن هو إله. فلما حقّق النظر بعقله» ونظر إلى العوارض الطارئة عليه بغير إرادته 
لفة أغراضه ووجد الافتقار في نفسه. علم قطعا أنّ عبن وجوده شبهة وأنّ هذه الصفات 


دفن 


لا ينبغي أن تكون من هو إله. فنفى تلك الألوهة التي قامت له من نفسهء فقال: "لا إله" ثم إَِه 
أمعن النظر وجد نفسه قامًا بغيره» غير مستقلٌ في وجوده فأوجب. فقال عند ذلك: "إلا 
الله" فلما أثنتء نَطَرَ إلى هذا الذي أثبته, فرآه عبن صورة مأ نفاهء مرتبطا به ارثباط الظل 
بالشخصء بنور العلم الذي فتح عينه إلى هذا الإدراكء وقد كان نفأه بقوله: "لا إله" فاستحيا 
كيف أطلق: "لا إله", ولهذا جعلثه الطائفة من أذكار العموم. 

وكان بعض شيوخنا لا يقول في ذَكْره سِوَى لفظة: "الله الله" كان لا يقول: "لا إله إلا 
الله". فسألئه عن ذلك فقال: "إنّ روحي بيد اللهء ما هي في حكميء وفي كل نفس أنتظر 
الموت' واللقاءء وكلّ حرف من حروف الكلام نقّسء فمكن إذا انصرف أن تكون المفارقة في 
انصرافه» ولا يأني من الله بعدّه نفس آخر. فإذا قلث: "لا" أو عشت حتى أقول: "لا إله" ثم 
أفارق قبل الوصول إلى الإيجاب» فأقبض في وحشة النفي لا في أنس الإيجاب, فلهذا عدلتُ 
إلى ذَكْر الجلالة» إذ ليس لي مشهودٌ سِواه". 

فنكان هذا حاله فلا بدّ أن يستحبي في فوله: "لا إله إلا الله" وهو أشدّ الحياء. فكانت 
(هذه المقولة) أرفع شُعب الإجان؛ فكانت أرفع شعب الخياء من اللهء حيث نظر إلى نفسه قبل 
نظره إلى خالقه. وهو قوله 8#: «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» وقوله (تعالى): طِسَئْرِِمْ آياتا في 
الآقاتي وَفي أَنْقُسِهمْ حَتَّ يتين لَهُمْ أَنّهُ الْحَنُ )' إذكان عين ما نفى (العبد) عين ما أثبت: فإنّه 
ما نفى إلا الإلهء ولا أثبت إِلَا الإله. 

وأمّا حياؤه في إماطة الأذى عن طريق الخاق» فإنّه مأمور بإماطته. ثم إِنْه يَبى وجه الحقّ 
فيه بالضرورة لأنّه أدنى المراتب. فهو بمنزلة الآخر من الأسماء الإلهيّة» وإلبه ينظر.كماكان "لا 
إله إلا الله" الاسم الأوّل. وجاءت الهويّة فأخذت الاممين لها فقالت: لهو الْأَوَلُ وَالَآخِرُ)" 
فبقي متردّدا بين حقٌّ ما يستحمّه الاسم الآخرء الظاهر في كون هذا أَذى في طريق الخلق؛ 
ويرى أنّ الخلق متصرّفون بأسماءٍ إلهيّة بين هذين الاسمينء فلا تقع عين هذا المؤمن إلا على 
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اللهء أوَلا' وآخرا وما بيهماء والأمر متوجّه عليه بالإماطة. فيستحي من الآمر أن لا يبادر لما 
أمره به من الإماطةء ويستحي من الاسم الآخر الذي يراه في عين الأذى. فإذا أدركه هذا 
الحياء ناداه اخمم (الآخِر) من الأذى: يا فلان؛ بي تبط هذا الأذى عن طريق الخلق» فأنا في 
الأذى كا أنا في الإماطة: ما أزلته بغيرى» فلا نستحىء انظر في قوله: «أدناها إماطة الأذى» 
فعلّق الأذى بالإماطة, وهو آخر درجات الا فنحن في عين الإماطة, ما نحن غيرهاء 
فينجبر عند ذلك صاحب هذه الحال نميطه بهء كها (في أعلى صور الحياء) نفى الإله بالإله. 

وإذاكان حال العبد في حيائه من الله في الأول والآخر والأعلى والأذون» انحصر.ت 
المتوسّطات بين هذين الطرفين» فكان معصومَ الحالء» محفوظ المقام. كالصلاة تحرعها التكبير 
وتحليلها التسليم. فظهرت المتة في الطرفين؛ ليسم الوسط بينهاء وسيب ذلك: الحصر.. فتبيّن 
لكء بعد ما أوقفتك عليه من الحقائق» أنّ الحياء من الله: أن لا يراك حيث بهاكء ولا يفقدك 
حيث أمرك. فعمٌ بهذا جميع شعب الإيمان» وهو مقام يصحبه الأمر والهبي والتكليفء فإذا 
انقضى زمان التكليف كان ينبغي له أن يزول» وليس الأمر كذلك. 

فاعلم أله من حقيقة وجود الحياء وجود العلم بما يجب لله" -تعالى- وأنت القائم به والمطلوب 
غقلا وشرعا. ويحال أن يقدر مخلوق على الوفاء ما يبجب لله تعالى- عليه من تعظبه عقلا 
وشرعا. ولا بدّ له من لقاء رته. وشهوده ومقامه هذا. فالحياء يصحبه في الدنيا والآخرة: لأنّه لا 
يزال ذاكرا لا يجب عليهء وذاكرا لعدم قيامه في حقّ الله بما يجب له, وقد ورد في الخبر ما يؤْيّد 
اهنا «أنّ الحقٌ إذا تج لعباده يوم الرّْر الأعظمء ويرفع الُجب عن عبادهء فإذا نظروا إليه 
: قالوا: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك» فهذا الاعتراف أوجته الحياء من الله قَبَك. فالحياء 
هم بذلك. 


الباب التاسع والثلاثون ومائة 
في معرد ف مقام ترد ك الحياء 


مَك الحَتاهٍ تَحَقُقٌ وتَحَلْقٌ ‏ جاءث به الآياتُ في الُرآنٍ 
فَلَهُ التفامةٌ والَوَامَةُ عِنِدَنا إِذْ لا نحَاف بِمَنْزِلٍ المُدوان 
هَذِي هي الذَيا أن إِمامْهَا ‏ وِعبَيدُها بالنقْصٍ والرجْحانٍ 
فإذا' فَهِمت الأمريا هَذًَا فَُكُنْ مثْلَ الأسان بِمُبةٍ اليَْان 
لا تدان إِلَ الشَمالٍ فإِنَهُ 2 تمض ومل طَلْبَا إل الإمانٍ 
َهُوَ الكمَالَ من تمق حال الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ 
ترك الجياء في موطنه (هو) نعتٌ لهي قال الله ا «إنّ الله لا يَسْتَخبي أَنْ يَضْرِبَ 
ما ماك" وسبب ذلك من وجحمين: إِمَا أن يكون ما في الوجود إلا الله» فالوجود كله عظمم» 
فلا يُترك منه شيء. لأنَ الحباء تزك؛ فهو نعثٌ سلبيٌ» وتزك التَرِك تحصيلء فهو نعمت ثبوني. 
ف"لا إله" نعثٌّ سلييٌ و "إلا الله" نعت ثبوق. فا جنا بالسلب إِلَا من أجل الإثبات. فها جتنا 
بالحياء إلا من أجل تركه: فإنَ الحياء للتفرقة, وترك الحياء لأحديّة المع لا للجمع. هذا هو 
الوجه الرالمن. 
وإِمّا أن يكون في الوجود أعيان الممكنات التي لا قيام لها إلا باللهء فيتبغي أن لا يُترك شيء 
منهاء لارتباط كل شيء منها بحقيقة إلهبّة هي تحفظه. وقد ثبت أن الممكنات لا تتناهى» فالحقائق 
والنُسب الإلهيّة لا” نهاية لهاء ولا يصح أن يكون في الإلهيّات تفاضلء لأنّ الشيءة لا يفضل 
نفسه. ولا مفاضاة في هذه الأعيان إلا بما تنسب إليهء لأّه لا فضل لها من ذاتها. ولا مفاضاة 
هناكء فلا مفاضلة هنا. فكما هو الأوّل هو الآخِر. كذلك العقل الأوّل والماد. وكها هو الظاهر 
عد 


؟ لبقرة : 5؟) 


لاص ١م‏ 


هو الباطن. كذاك عالّم الغيب والشهادة. 


فا تم ثافة ولا حقيرٌء فإنَ الكل شعائز اللهء لوَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِمَا مِنْ تَنْوَى 
الْقُلُوبٍ. لك فيا مَتافمُ إلى أَجَلٍ مُسَهْى ) زمان نظرم في نفوسك بها. والأجل المستى هو أن 
يكشف لك عنم أتكم ما هم أنتمء إذ مَن حقيققةٌ عدم؛ الوجودٌ له مُعارْ. فإذا تبيّن لك أتكم ما هم 
أنتم' -وهو الأجل المسقى-كان ليها 4 -وهو لها طإلى الْينْتِ الْعتيق4". وهو القديم الذي 
لا يقبل الحدوث. فرأيتم أنّ الصفة تطلب موصوفهاء فرتم أنتم من كونكم شعائر اللهء وصار اق 
دليلا على نفسه. إذكان من المحال أن يدل شيء على شيء دلالة علم مممّق: فلا أدلّ من 
الثىء على نفسه. ولهذا إذا حَدَدتٌ الأمر الظاهر تردّه غامضاء ولهذا لا تطلب حدود الأمور 
الظاهرة, كن يطلب حدّ النبار وهو فيه -وهو أوضم الأشياء- لا يقدر أن يجهاه. 

وإذاكان الأمر كا ذكرنا فلا يستحيء فلا حياء؛ ولا حكم له. بل يضرب (الله) الأمثالء 
ويقيم الأشكال» ويعلم لمن يخاطبء ومّن يفهم عنه تمن لا يفهم. ولكل" فَهُمْ. فلو وُجد عند 
السامع ما هو أخفى من البعوضة لجاء بهاء كما قد جاء بذلك ملا بقوله: طقَمَا فَوْقَهَا) فأَمَرَكُ 
وعلّمكء في هذه الآيةء أن لا تترك شيئا إلا وتنسبه إلى اللهء ولا تمنعك حقارة ذلك الشيهء 
ولا ما تعلق به من الذمّ عُرفا وشرعا في عقيِك. ثم نقف عند الإطلاق: فلا تُطلق ما في العقد 
على كلّ شيء. ولا في كلّ حال. وَقفْ عندما قال لك الشارع: قف عنده. فإِنّ ذلك هو 
الأدب الإلهي الذي جاء به الشرع. والأدب جاع الخير. وفي إيراد الألفاظ يُستعمل الحياء» 
. لأنّك تنرك بعضهاكا أمرتء وفي العقد لا تترك شيئا لا تنسبه إلى الله: وهو مقام ترك الحياء. 
فعامل الله -تعالى- بحسب المواطن» كما رسم لك. ولا تنازع. وقل: هرَبٌّ ردني عِأتا)؟ فإنك 
قلت ذلكء لم تزل في مزيدٍ جانيا مرة الوجوب. 


اذ 


“من... أنتم" ثابئة فى الها ش بقل الأصلء مم إشارة التصويب 
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في معرفة مقام الحرٌيّة وأسراره 
وهو باب حَطِرٌ 


الموّ' مَنْ مَلَكَ الآكوان أَبْمَعها ١‏ وِلَْس يَلَكْهُ مال وَلَاجَاه 
فإن تَعَرّضَ للتَكُوين أَنظلَ ما قذكن أَصَلَهُ مِن مِلْكِ مَؤلاة 


اعم -وقفك الله- أن الحريَةَ مقامٌ ذا لا إلهي» ولا يتخلص للعبد مطلقاء فإنّهِ عبد لله 
عبوديّة لا تقبل العتق. وأحلناها في حق الحقٌ من كونه إلهاء لارتباطه بالمألوه ارتباظ السيادة 
بوجود العبدء والمالك بالل والَإِك بالك انظر في قوله: (إِنْ يَمَأْ يُنْهِيمْ .. وََأتِ 
بآخَرِينَ 4" فنبّه بإتيان قوم آخرين على هذا الارتباط. فإنّه يلزم من حقيقة الإضافة» عقلا 
ووجوداء تصوّر المتضايفين. فلا حرّيّة مع الإضافة: والربوبيّة والألوهيّة إضافة. ولا لم يكن بين 
الحق والخلق مناسبة ولا إضافة» بل هو الغنيَ عن العالمين» وذلك لا يكون ذاتٍ موجودة إلا 
نات الحقٌّ: فلا يربطها كون, ولا تدركها عين» ولا يحبط بها حدّء ولا يقتدها برهان. وجدائما في 
الععقل ضرورييٌء كما أنّ نفي صفات التعلق التي" يُدخلها تحت التقييد نظريٌ. 


فإذا أراد العبد التحمّق بهذا المقام -خإنّه مقام تحمّقء لا مقام تخالّق, ونظر أنّه لا يصِحْ له 
ذلك إلا بزوال الافتقار الذي يصحبه لإمكانهء ويرى أن القيرة الإلهيبة تقنضي- أن لا يتصف 
بالوجود إلا الله لما يقتضيه الوجود من الدّعوى- فعلم بهذا النظر أنّ نسبة الوجود إلى الممكن 
محال لأنَ الغيرة حَدٌ مانع من ذلك. فنظر إلى عينه فإذا هو معدوم, لا وجود له وأنّ العدم له 


١ص‏ كام 
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وصف نفسييٌ» فلم يخطر له الوجود بخاطر. فزال الافتقارء وبقي خُرًا في عدميّته؛ حرّيَة الذات 
في وجودها. 


ثم إِنّهُ أراد أن يعرف ما يناسب الأسماء الإلهيّة التي لهذه الذات من ذات الممكن المعدوم. 
فرأى أنّ كل عين من عيون الممكنات على استعدادٍ لا يكون في غيرهء ليقع القييز بين الأعيان. 
فا وقع بين ذات الممكن وذات المقٌ: بالوجود للحقٌ الواجبء والعدم للممكن الواجب؛ لجعل 
هذه الاستعدادات إه بمنزلة الأسماء للحق. والوجود في أعيان الممكنات (إنما هو) لله تعالى-. 
فإذا ظهر (الحق) في عينٍ من أعيان الممكنات لنفسه. باسم مأ من الأسناء الإلهئة: أعطاه 
استعداد تلك العين اسما حادثا يُسمَى ' به. فيقال: هذا عرشء وهذا عقلء» وهذا قامء ولوحٌء 
وكرسيٌء وفلك» ومَلَكُء وناء وهواء» وماءغ» وأرضٌء ومعدنٌء وتباتٌ» وحيوانٌ» وإفسانٌ ما 
بين أجناس وأنواع. ثم سرث هذه الحقيقة في الأشخاصء فيقال: زيدء وعمروء وهذا الفرس» 
وهذا الحَجّرء وهذه الشجرة. هذا كله أعطاه استعدادُ أعيان الممكنات. فاستدللت بآثارها في 
الوجودء على ما هي عليه من الحقائق في ذاتهاء كما استدللت بآثار الأسماء في الوجود على 
الأسماء الإلهيّة. وما للمسقى عينٌ يقع عليها الإدراك. فإذا وقف الممكن مع عينهكان حرّاء لا 
عبوديّة فيه. وإذا وقف مع استعدادائه كان عبدا فقيرا. 

فليس لنا مقام في الريّة المطلقة, إلا أن يكون مشهدنا ما ذكرناه. فلا تحدّث نفسك بغير 

.هذا ومّن لا يشهد هذا المقام فإِنْه لا يعلم أبدا مدلول قوله: «إإِنَّ الله عي عَنِ الْعَالَمِينَ 4" أي 
هو غنيّ عن الدلالة عليه. إذ لو أوجد العام للدلالة عليه لما صم له الغنى عنه. فاعلم لمعرفة مَن 
نب العالم دليلا؟ وعلى مَن يدل (العالّم)؟ وهو أظهر وأجلى مِن أن يُستدل عليه بغير أو 
بتفيّد تعالى- بسوى؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان للدليل" بعض ساطنة وخر على المدلولء 
و نَصبَهُ المدلول دليلا ل ينفكٌ هذا الدليل عن مرتبة الزهوء بكونه أفاد الدالَ به أمرا لم يكن 


فض 


للمدلول أن يُوْصَلَ إليه إلا به. فكان يَنطل الفنى والحريّة: وهم| ثابدان لله -تعالى- فها تب 
(الحقٌ) الأدأة عليهء وإغا نضبها على المرتبة, لِيْعلَ أنّه لا إله إلا هوء فهذا لسان الخصوص في 
الدية. 

وأمّا لسان العموم» فالمرّية' عند القوم: مَن لا يسترقه كون إلا الله؛ فهو حْدٌ عما سِوى الله. 
فالريّة عبودة محقّقة لله. فلا يكون عبدا لغير الله الذي خلقه ليعبده, فوقى بما خُلِق له فقيل 
فيه: «نعم الْعَِدُ إِنّهُ أََابٌ 4" أي رَججاع إلى العبودة التي خُلِق لها: 0 محتاجا إلى كلّ ما 

في الوجود. ثما في الوجود شيء إلا ويناديه بلسان فقر هذا العبد: "أنا اأني تفتقر إل فارجع 
إِليّ". فإذاكان عالما بالأمور علم أنّ الحقّ عند من ناداهء وأنّه فقير إلى ذلك السببء لكونه 
مستعدًا لهذا الفقر إله. فإَِنْ بحقيقته افضّر. ثم نظر إلى معطي ما هو محتاج إليه في هذا 
السيب: فرآه الاسم الله. فا افتقر إلا إلى الله م مر اسه وهر ؟ شيعيو ابر 
استعداده. فعلم ما الفقر؟ ومن" افتقر؟ ومن افْتْقِر إليه؟ فلهذا مر © أن يقول: (ِرَبٌ رذني 
ِلْمَا)؟. فقد بتُك على ما فيه كفاية في المريّة وأسرارهاء ما لا تجده في غير هذا الكتاب من 
مصتفات غيرنا. 


اعد وى "فالحر" وعلها حرف ظ (أي ظن) 
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الباب الواحد والأربعون وماثة 


مَنْ لَنْسَ يَلقَكُ عَنْ حاجاتِه أَبَدًا كف التَحَدْرُ والحاجاثُ تَظَلَبَهُ 
فَهُْوَ الفقَيرٌ إِلَ الأشياء' أَجْمَيها فَالفَيرُ مَذْهَبَهُ والمَقْرُ مَكْسَيْهُ 
إنا مَعَتَّى بأغيان الكيان لما َب تَينَ في الملطوق مَذْهَبُهُ 
لَئْسَ في الكّون ل حَيْتُ يَطَلئنا مِنْ ل وه ويئة حن لبه 


اعلم -وقّفك الله- أنّ ترك الرية عبودة محضة خالصة» تسترق صاحها الأسباب لتَحَمُقِه 
بعلم الحكمة في وضعهاء فهو يَذِلّ تحت سلطانها". فصاحبهاكالأرض: يطؤها ار والفاجر» 
وتعطي منفعتها المؤمنَ والكافرء تؤثّر فيه تأثيرٌ الدعاء من الكون في الحقٌ إجابةً دعائه تحَققا 
بمولاهء حين رأى هذا المقام يصحبه (تعالى) مع الغنى المنسوب إليه. فكيف حال من يجوع 
مردَبُه وتغرى» ويظمأ ويضحى ؟ وهو مأمور بحفظه. والنظر في شأنه وما يصلحه. قد ولاه الله 
عليهء وأنزله خليفةٌ فيهء ولبس في قوته أن يقوم بحقّه إلا أن تمَكَنَهُ الأسبابُ من نفسهاء 
فبالضرورة يخضع في تحصيلها لأداء حق الله فيهء المتوجّه عليه. فإنْ الله يقول له: «إنّ لنفسك 
: بالحرّية ؟ 
ولا تكن يفل من تأَنُ 2 عن أمر مَؤْلاهإِذتحَلَى 


2 بعلم آخر: "الأمنان" ويجانبيا حرف خخ وفي ا الأشياء 


ع 


لله َب وألث عَنٍدٌ ‏ ل فَكْنَهُ فَالكَوْن أشبق 
ومَنْ يَكْنْ مهل ما ذَكَرنة 2 فَذَلِكَ الما الوَمْقْ 
فهو' عبد نفسِه ما دامت تطلبه بحقّهاء وعبدٌ عينه ما دام يطلبه بحقّهء وعبدٌ زَوْرِه ما دام 
يطلبه بحقّه. والتّعم الإلهة تطلبه بشكر المنهم بها عليه. والتكليف قائم, والااضطرار لازم إن 
رام دفقه لا يندفع. يؤثّر فيه المدح والثناء فيقول: «المد لله المنهم المفضل»» وجلكه الذمٌ والجفاء 
والأذى فيقول: «المد لله عل ىكل حال», فتغير حمذه لتغير الأحوال» فلو تغيرت الأحوال لِتَغيرٍ 
حمره لكان خُرّا عنها. 


قال رسول الله # لأبي بكر الصدّيق: «ما أخرجك؟ قال: يا رسول الله؛ الجوع. قال 
رسول الله #ق: وأنا أخرجني الجوع. خجاء مع من كان معه من أصحعابه إلى دار الهيثم بن أبي 
الجوع» ولو لم بخرجوا وسكنوا لكانوا تحت قهر الصبرء وما تطلبه هذه الحال. فغاية نسبة الفضل 
إلهم أنهْم خرجوا كما قلنا- للتمسون أداء حقوق نفوسهم بالسعي فها", إذكانوا متمكنين من 
ذلك. وأعلى من هذا فلا يكون. فإن قعدوا مع التمكن اقصفوا بالظم والجهل بالحك الإلهي. وق 
تعقل الحريّة فهن هذه صفته في الدنيا والآخرة. 

ما في الدنيا ف(الاضطرار) واقع لا يقدر (الإفسان) على إنكاره وجمدهء ويجده من نفسه؛ 
وإن لم يري إلى الأسباب ولا يعتفد علهاء وغايته أن يعتمد على الله في استعالها. فهو عبد 
معلول؛ لأنّه توجّه خاصٌ. وكذلك في الآخرة عبدُ شهوته لكونه تحت سلطاا تحكم فيه ولا 


اص ثم 
كص قرب 
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معنى للعبوديّة إلا هذا: دخوله تحت الأحكام ورِقٌ الأسباب. ولَمَا أبصر هذا العارف من 
نفسهء علٍ أنّ الحرَيّة حديثٌُ نفس وحال عرَّضيٌٍء لا ثبات إه مع الحضور' والصحو. 


ثم إن تزك الحريّة نعثٌ إلهي» فكيف يصع له الخروج عنهء وغايته أن يكون فيه بصورة 
حقٌّ أفس الدعاءء ويطلب التوبة من عباده وسؤال المغفرة منهم» ويذمّهم إن لم يأتوا بما التمسه 
منهم» حتى قال: «لو ل تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبونء ثم يتوبون» فبغفر لهم». فقد بيتك عن 
اهنا اناف إن وقكاميها لوق عات .رع رقنةه رياف وما عقيف ال 

وإن كان للحرّيّة درجات في عباد اللهء فغير الأحرار أعظم" عند الله درجة وأكل وصفا. 
والأصل معهم "حفيظ": يحفظ علهم تزك المرّّة» والاسترقاق لا تعطيه الحكمة. فإن قلت: فكم 

َيه من الدرجات؟ فتقول: لها في العارفين من أهل الأنس: ستاثة درجة وتسع وأربعون 
درجة. وفي العارفين من أهل الأدب: أربع وخمسون درجة ومائنا درجة. وفي الملامبّة من أهل 
الأنس: سقائة وثمان عشرة درجة. وفي الملاميّة من أهل الأدب: ثلاث وعشرون وماثتا درجة. 


وهذه الدرجات بأعياها لمن ترك الحرّيّةء وزيادة ما يعطيه الثرك من الدرجات: لقيامه 
بالحكمةء وحفظ الأصل لإبقاء الحرمة. 


الباب العالمي والأربعون وماثة 
في معرفة مقام الذّكر وأسراره 
الذّكْرُ سار عَلِى مَذْكُورِه أَبَدَا كل ذَكْرٍ فأخوال وأَسْمَاءٌ 
ولَّمْسَ ثم سِوَى ما قُلْقُّهُ فإذًا عَتَ فِيْه بَدَتْ لِلْعَئْنِ أَشْاءُ 
ري أكْلُ من ام الؤجود به 2 وِدَكَ القُ لاَثلٌ ولامام 
الذَكْرا نعثٌ إلهي. وهو نفسي ومَلْيّ في الحق وفي الخلق. ومع كونه نعتا إلهتتاء فهو جزاء 
ذكر الخلق. قال تعالى-: لفَادْمُروني أَذْكرَة)4" لجعل وجود كره عن ذَكْرِنا إاه. وكذلك حاله, 
فقال تعالى-: «إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» 
فأنتج الذَكْر الذَكْر. و(أتتج) حال الذَّكْرٍ حالَ الذَكْرِ وليس الذَّكْر هنا بأن تذكر اسعمهء بل للتذكر 
اسمه من حيث ما هو مَدْحٌ له وحمدٌ. إذ الفائدة ترتفع بذّكر الاسم من حيث دلالته على العين» 
لا في حقّك ولا في حقه. 
فإن قلت: فقد رجّح أهلُ الله ذَكْرَ لفظة: "الله الله" وذكر لفظة: "هّؤ" على الأذكار التي 
تعطي النعت» ووجدوا لها فوائد. قلثُ: صدقواء وبه أقول. ولكن ما قصدوا بزِكْره: "الله الله" 
نفس دلالته على العين. وإنما قصدوا هذا الاسم أو الهؤء من حيث أنهم علموا أنّ المسقى بهذا 
الاسم, أو هذا الضميرء هو مَن لا تفيّده الآكؤان» ومّن له الوجود التامّ. فإحضار هذا في نفس 
الذاكر عند ذَكْر الاسمء بذلك وقعت الفائدة, فإِنّه وَكْر غير مقيّد. فإذا قيّده بلا إله إلا الله" لم 
ينتج له إلا ما تعطيه هذه الدلالة. وإذا قيّده ب"سبحان الله" لم #مكن له أن يحضر إلا مع حقيقة 
ما يعطبه التسبيح. وكذلك "الله" أكبر", و"المد لله" و"لا حول ولا فّة إلا بالله". 
وكلّ ذّكْر مفيّد مفيد لا يُنتج إلا ما تيد بهء لا بمكن أن نجنى* منه ثمرة عامّة» فإِنّ حالة 
الذّْر تقتتده. وقد عرّفنا الله أنه ما يعطيه إلا بحسب حاله» في قوله: «إن دكرني في نفسه ذكرته 
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في نفسي» الحديث. فلهذا رجّحت الطائنة ذَكْر لفظة "الله" وحدّهاء أو ضيرها من غير تقييد. 
فا قصدوا لفظه دون استحضار ما يستحفّه المستى. وبهذا المعنى يكون ذَكْرُ الحىٌ عبدهُ باسم 
عام جنيع الفضائل اللائقة بهء التي تكون في مقابلة ذَكْرٍ العبدٍ رّه بالاسم "اللة". فالذكر ف 
العبد باستحضارء والذّكْر من الحقّ بحضورء لأثا مشهودون له» معلومونء وهو لنا معلوم, لا 
مشهود. فلهذا كان لنا الاستحضارء وله الحضور. فالعلماء يستحضرونه في القوّة الذاكرةء والعامّة 
تستحضره في القوّة المتخيّلة» ومن عباد الله العلماء باللهء من يستحضره في القوّتين: 
يستحضره في القوّة الذكئة عقلا وشرعاء وفي القوّة المتخيّلة شرعا وكشفا. وهذا أنمُ الذّكْرء لأنّه 
ذكره بكلّه. ومن ذلك الباب يكون ذَكْر الله له. 
ثم إنَ الله ما صف بالكثرة شيا إلا الذَكْرء وما أمر بالكثرة من شيء إلا من الذّكْر. قال: 
هوَالذَككِرينَ الله كيرا وَالَاكرَاتٍ 4' وقال: طاذْكرُوا الله ذَكْوَا كديرا 4". وما أنى الذّكْر قط إلا" 
بالاسم "الله" خاصة معرّى عن التقييد فقال: «اذْكُروا الله وما قال: بكذا. وقال: 9وَلَدِكْر الله 
أَكْبرٌ)* ول يقل: بكذا. وقال: طِوَاذّكُرُوا الله في ام مَعْدُودَاتِ 4” ول يقل: بكذا. وقال: 
طاذْكُرُوا اشم الله عَلََا4' ولم يقل: بكذا. وقال: طِفَكُلُوا مِمَا ذُكِرَ ْم الله عَلَئْهِ4" ولم يقل: 
بكذا. 
وقال #ك: «لا نقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: الله اللة» فا قتده 
بأمر زائد على هذا اللفظ. لأنّه وَكْر الخاضة من عبادهء الذين يحفظ الله بهم عام الدنياء وكل 
ار يكونون فها. إذا ل يرق ف اللندا مي اسك ل وق اللندذا كني تناف محفظها الله مين 
جمله؛ فتزول وتخرب. وم من قائل: "الله" باتي في ذلك الوقتء ولكن ما هو ذاكر 
ستحضار الذي ذكرناه. فلهذا لم يُعتبر اللفظ دون الاستحضار. (ِوَإِذًا ذَكَرْتَ رَبَكَ في 


الُْرَآنِ وَحَدَه وَلَوا على َدَارم قُورَا ١4‏ لأنهم لم يسمعوا بدَكْرِ شركائهم» واشعأرّث قلوبهمء هذا 
مع علمهم بأنهَم هم الذين وضعوها آلهة. ولهذا قال: طقل سَمُوشْ)' فإتهم إن سموهم» قامت 
الحجّة علهم. فلا مُسَعَى "الله" إلا الله. 

ودرجات الذَّكْر عند العارفين من أهل الله: إحدى وخمسون وتسعاثة درجة؛ وعند 
الملاميّة: تسعاتة " وعشرون درجة. 


” [الرعد : 37] 
٠'ص‏ مم8 


الباب الثالث والأربعون ومائة 


لا ييرْكُ الذَكْرَ إلا مَنْ يُشاهِدُهُ ١‏ وِلَيْسَ يَشْهَدُهُ مَنْ لَيْسَ يَذْكْرهُ 

قَقَدتَحَيرتُ في أفرئ وفنه فأَين الحق يتا عَننا فَأوْيره؟ 

ما إن ذَمَْكُكَ إلا قام بي عَكٌّ ١‏ فَحِيْنَ أَنْصِرْهُ في الجن يَسْأْرُه 

قلا أَزال مَعَ الأخوالٍ أَشْهَدُهُ ولا أَالٌ مَعَ الأتفاس أَدَكُرُهُ 

ولا يَزالَ لَدَى الأغيان يَشْهَدُنيِ 2 ولا يزالَ مََ الأسعاء يَظهَرز "مو" 
لا يكتب هنا "هو" إِلَا بالواو لِتُغْرَف الهويّة, لا أنّه ضير. 


اعلم -وقفك الله- أنّ الذّكْر أفضل من تركه. فإنّ تركه إنفا يكون عن شهودء والشهود لا 
يصح أن يكون مطلْقا؛ والذّكر له الإطلاق. ولكن الذّكْر (الذني له الإطلاق هو) الذي' ذكرناه؛ 
اذك بالتسييح والتهميل» وغيره من الذكر امقد. فلوكان تزك الذَكْر لا عن شهودء كنا تنظار: 
هل كان سيب تدكهِ ما يقنضي الإطلاق؟ فنحم فيه بالنساوي. والأحوال مقيّدة بلا شكّ. 
وإن كان الإطلاق تقييداء لأَنْهُ قد تير عن المقيّد أو سَرَى في المفيّدات يفا قلث-" وبنفس ما 
مير فقد تقد بما تر به: فالإطلاق تقييد. وأعظم ما يقال فيه: إِله مجهول لا يُعرف. فا خرج بهذا 
الوصف عن التقيبد؛ لأنّه قد تمي عن المعلوم. 
فعلى كلّ حال ما ثم إلا مقيّد. وما ثم في ما لا م إلا مقيّد؛ فالعدم: هو ما لا ثمّء وهو 
:' عن الوجود, والوجود تيز عن العدم. فا ثم معلوم ولا مجهول إلا وهو مقيّز. فالتقييد له 
,. وما بتي إلا تقيبد متفاضل أعلاه تقيبد في إطلاق: وهو ذَكْرُ اللهء والجهل به والحيرة 


هب 
تان 


فَدَكْرٌ الله أؤلى بالود وقزك الذكر أَوْلَ بالشهودٍ 
دَكُنْ إن شِدْتَ في جُوْدٍ الشهُودٍ 2 وكُنْ إنْ شِنْت في فصل الوْجُودٍ 


الباب الرابع والأربعون وماثة 
في معرفة مقام الفكر وأسراره 


إنّ' التَفَكَرَ في الآياتٍ والعِير لَيْسَ التَفَكُرُ في الأخكام والقّدَرِ 
إن التَقَكُرَ حال لست أَحْمَلَهُ فاللهُ قَرَرَهُ في الآي والسُّوَرٍ 
ؤلا التَكّركان الناش في دَعَةٍ 2 وني تَهِمم م عَالأزواح في سُرْرٍ 
لكر تهت طَبتْعِيٌ ولَبْسَ لَهُ ‏ حم عَل أَحَدٍ يُدْرَى سوى البَشَرٍ 
ولو يَكْْنُ الذي ْنا ما تََرثْ 2 ب"الفاء" عَيي إلى الأخوالٍ والصُوَرٍ 
بِهِالموَمٌ والأنهاء قائُةٌ تقد الأمرّفي بَدْو وفي حَضَرٍ 


اعلم -وققك الله- أنّ القكر لبس بنعتٍ إلهي إلا إذاكان بمعنى التدبير والتردّد في الأَوْلَ» 
غُينئيذ يكون نعتا إِلهيّا. وأمًا الفكر جعنى الاعتبار- فهو نعثٌ طبيع» ولا يكون في أحد من 
المحلوقين سِوّى هذا الصدف البشريّ. وهو لأهل العِبرء الناظرين في الموجودات» من حيث ما 
في ولالات: لأامن: حبك أغيانها". ولامن بحيت ما هطق حتاتهاء فال فال وإوكروة 
في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 فإذا تفكّروا؛ أفادهم ذلك التفكّر علا لم يكن عندهم فقالوا: «زب: 
ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا سْبْحَاَكَ فقِئَا عَدَابَ التَارِ)؟. فا عدلوا إلى الاستجارة بهء من عذاب 
النارء إلا وقد أعطاهم الفكر في خلق السماوات والأرضء علا شهدم انا ذلك العلم؛ فطلبوا 
لله أن يحول ينهم وبين عذاب النار. وهكذا فائدةكلٌ مفكّر فيه إذا أعطى للمقكّر علما 


أن : 1931) 


الألوهيّة: من التعظيمء والإجلالء والافتقار إليه بالذات. وهذا كله يوجّد حكنه قبل وجود 
الشرائع. ثم جاء الشرع به مخبراء وآمراء فأمر به -وإن أعطته فطرة البشر- ليكون عبادة يؤجّر 
علها. فإِّه إذاكان (التفكّر) عملا مشروعا للعبدء أثمر له ما لا شثمر له إذا القصف بهء لا من 


حيث مأ هو مشروع. 


وليس للقكر حكم ولا مجال في ذات الحقّ: لا عقلا ولا شرعا. فإنّ الشرع قد منع من 
التفكّر في ذات اللهء وإلى ذلك الإشارة بقوله: (وَيْحَدَيَهُ الله قْسَهُ4' أي لا تتشكّروا فها. 
وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحقٌ وذات الخلق. وأهل' الله لما علموا مرتبة الفكرء 
أنه غايةُ علماء الرسومء وأهل الاعتبار من الصالحين؛ وأنّه يعطي المناسَبات بين الأشياءء تركره 
لأهلهء وأنفوا منه أن يكون حالا لحم كيا سيأتي في باب ترك الفكر. 


والفكر حال لا يعي العصمة؛ ولهذا مقامه خطرء لأنّ صاحبه لا يدري: هل يصيب أو 
بخطع ؟ لأنّه قابل للإصابة والخطأ. فإذا أراد صاحبه أن يفوز بالصواب فيه غالبا في العام بالله 
فليبحث عن كل آية نزلت في القرآنء فيها ذَّكْرُ التفكّر والاعتبارء ولا يتعدّى ما جاء من 
ذلك في غير كتاب ولا سئة متواترة. فإنَ الله ما ذكر في القرآن أمرا يُتفَكّر فيه؛ ونض على 
إيجاده عبرةء أو قَرّن معه التفكر: إلا والإصابةٌ معد والحفظء وتخضيول المقصود منه الذي أراده 
الله. لا بد من ذلك؛ لأنّ الحقّ ما تبه وخضه في هذا الموضع دون غيره إلا وقد مكن العبد 
من الوصول إلى علم ما قصد به هناك. فقد أَلقيتُ بك على الطريق» وهكذا وجده أهل الله. 


فإن تعدّيت آيات التفكّر إلى آيات العقلء أو آيات السمعء أو آيات العلمء أو آيات 
الإمان» واستعملت فيها الفكر: لم تُصِب جملة واححدة. فالتزم الآيات التي نصهها الحو طِلِقَوم 
كدَكرونَ 4" ولا تنعدى بالأمور مراتههاء ولا تعيل بالآيات إلى غير منازلها؛ وإذا سلكت على مأ 
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قلته اك؛ حمَدْتَ مسعاك'؛ وشكرتني على ذلك. فابحث على كل آية عبرة وتفكر تسعد -إن 
شاء الله تعالى-. و(ابحث) كذاك الآيات التي فيها النظر من هذا الباب الفكريّ. مثل قوله - 
تعالى-: لِأَقَلَا يَنظرُونَ إِلّ الوبل كنف خُلِقَتْ)4' ومثل قوله: مِأوَلَمْ يََظُرُوا في مَلَكُوتٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4" وكذاك: ألم تر كنف فَعلَ رَيّكَ حاب الفيلٍ 4؟ وقوله: «ألّم كر إِلَّ 
رَبك كَبْفَ مد الطّلَّ4” الآبة. وكذلك آيات التدبّر من هذا الباب» مفل قوله: لِأَقَلّا يَتدَبَرُونَ 
الْعُرآنَ4'. واجعل بالك إذا ذكر الله شيئا من ذلك: بأيّ اسم ذكرم؟ فلا تتعدتّى التفكّر فيه من 
حيث ذلك السمء إن أردت الإصابة للمعنى المقصود لله. مثل قوله: قلا دو الْمُْآنَ 6 
فانظر فيه من حيث ما هو قرآنء لا من حيث ما هو كلام الله ولا من حيث ما هو فُرقان» 
ولا من حيث ما هو ذَكْرء من قوله: هنا نحُنْ ترلتا الذّكز". 

فكلّ اسم له حكرء وما عيّنه الحقّ في الذّكْر إلا حتى يفهمه عباده ويعلمهم كف يُنزلون 
الأشياء منازلها. فتلك (هي) الحكمة, وصاحبها (هو) الحكيم؛ وقد مدح الله مَن شرّفه بالحكمة 
فقال: طوَيْعَلمَهُ الكتات وَالْحِكَْة 4 وقال: «وآتِاه الْحِكْنَةَ وَفَضْلَ الْخِطَابِ)' وقال: هِوَمَنْ 
يوت الجكنة ققد أو حيرا كيرا وما يَذَكْر إلا أُولّو الألباب4'' فإِنَ حكمها بسري في جميع 
الأشياءء وهو'' أنّ الحكيم لا يتعدّى بالشيء قدره ولا منزلته. 


الباب الخامس والأربعون وماثة 
في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 


عزك التدَكُرٍ سيم لخالته 
إن لم كر تَكْنْ رُوْحَا مُطَْهّرَ 
إن لم تفَكز تَكْنْ رُوْحَا مُطَهَرَ 
عَنِ الإله الي يُعْطِي مَوَاهِبَهُ 
إِمَالِقَاء أو الْقَاء قَتَعلَمهُ 
إن التدكْر أ قَدْ حُصِضْتٌ به 


لِضْورَة١‏ الحقٌّ وَالأَسْعَاءِ أجْمَيها 


فلا قَكْرْ فإنَ البَكرَ مَعْلولُ 
ل الملايك لم يبك تصِيلَ 
جُوْدَا وذَاكَ الَذِي يُعطِيِه تُزِيْلٌ 
أو الكتابَةٌ أَعْطَئها التَفَاصِيلٌ 
لؤلاه ماكان إشراك تفيل 
أي ايخ والجدع تحصيل 
َكل عن ها في لحن يديل 


وفي مَواطِنَ كُلفْنا يخِدْمَقِه أكيث ابذك أخبلة وتَرَمَئل 

التاركون الفكرٌ رجال أرادوا رفع اللبس عنهم فا يريدون العلم به ليلحقوا بوراثة مَن قيل فيه: 
طوَمَا ينطق عَنٍ الْهَوَى 4" وما فُطر عليه من فُطِر من المخلوقات: كالملاتكة ومن شاء الله من 
الحلوقين الذين قُطروا على العم باللهء والموى إليهم ابتداء من الله وعناية بهم؛ ولأنّ الأفكار 
محل الغلط. 


والطائفة الأخرى نزحث إلى درك التفكرء لأنّ التفكر جولانٌ في أحد أمرين: إِما في 
الحلوقات وإمّا في الإله. وأعلى درجات جولانه في الخلوقات أن يتخذها دليلاء والمدلول يضاد 
الدليل» فلا تمع دليل ومدلول عند الناظر أبدا. فرأوا ترك التفكر والاشتغال بالذّكْرء إذ ها 


بكاك١٠‎ ص١‎ 
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مشروعانء فإنَّه لو مات في حال الفكرء في الآياتء لمات في غير الله» وإن كان يطلها لله. 
ولكن لا يكون له مشهوةٌ إِلَّاهي. وإنكان جولائه في الإله ليقهذه دليلا على الحلوقات 
والكائنات» كما يراه بعضهم» فقد طلته لغيره'ء وهو سوء أدب مع الله: حيث ما قصد النظر 
فيه إلا ليدله على حك الكائنات, ولو استندث إليهء ها طلبه لعينهء وإن ظنّ أله يجول بفكره 
فيه ليتخذه دليلا عليه. فهذا غَلَط بيّن. فإ لا ينظر فيه إلا وهو عالم به. فإن نظر فيه» بمعنى 
هل يصمّ أن يكون دليلا على نفسه؟ فهنا غاية الجهلء فإنّه لا شيء أدل من الشي.ء على 


تفبنية, 


ف(أهل الله) لَمَا رأوا مثل هذا النظر تركوه. فإذا تفكّر مَن هذه صفته؛ كان مثل الذي 
بشكر الخلق لإحساههم. فشَكَرهم عبادة لأنّ الله أمر بشكره. كذلك أمرم بالتفكّرء 
فيتفكّرون فيا أمرهمء أو عيّن طم أن يتفكّروا فبهء امتثالا لأمرهء ويكون ما ينتجه من العلم في 
حكم التُبع. لأنّ علوم الفكر بكلٌ وجهء ما تقوم مقام علوم الذكر والوحي والوهب الإلهي» في 
الرفعة والمكانة. 


انتبى الجزء الثاني وماثة» يتلوه في الثالث ومائة؛ الباب السادس والأربعون وماثة في الفتؤّة. 


الجر الثالث ومائة' 
يسم الله الرحين الرحيم" 
الباب السادس والأربعون وماثة 
في معرفة مقام الفتوة وأسراره 
اعلم أُيَدك الله-: 

إن الققكة ما يفك ضاحجيا مُقَدُمَا عِنْدَ رَبّ الناين والناس 
إنَ القَتى مَنْ لَهُ الإثداز تَلِبَةٌ خخَبِثُ كن فُحْمُولَ عَل الرّاسٍ 
ما إن تُرَلْرِلهُ الأأخوا بئوها لِكَوْنه تاب اكالشابخ الرّابِي 
لا حُزن يمْكْهُ لا حَوْف يَشْعَلَهُ عَنِ المكارم حال الخَرْبٍ والبَايس 
افكار إل كَسْرِه الأضامَ ْنَا بلا مُعِيْنِ فَناكَ اللَيّنُ القَابِي 


الفتوةُ نعثٌ إلهي من طريق المعنى» ولس له -سبحانه- من لفظها اسم إلهيّ يسقى به كما 
ثبت شرعا ودليل عقل أنّ إه الغنى عن العالم على الإطلاق. فبالشرع قوله -تعالى-': «إنّ الله 
عن عَنٍ الْعلَِينَ 4*. ودليل العفل: لو لم يكن وجوده واجبا لنفسهء مع اتّصافه بالوجود”» لكان 
يمكنا؛ لأنّه متصف بالوجودء ولوكان مكنا لافتقر إلى المرجّح في وجودهء ولو افتقر بنوع ما 
فليس بِِتّى مطلق", فلم يكن يصح له اسم الغني على الإطلاق؛ ولكان من جملة العالم» فيكون 
(هذا الافتقار) علامةٌ تدل على مرجّحه. فهو غَنِنٌ على الإطلاق. ومّن له هذا الغنى, ثمّ أوجد 
العالمء مم أوجده لافتقاره إليهء وإنما أوجل العام للعالم إيثارا له على انقراده بالوجود: وهذا هطو 
عينٌُ الفتوة. 
١‏ العنوان ص 81ب 
” البسملة ص 917 
“اص اقب 
؟ [كآل عمران : 937] 
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دون 


ومن الفتوة الإلهيّة الحبران: القرآني والنبوي. فأما القرآن فقوله: هوَمَا خَلمْتُ الْجنّ وَالْإِنْسَ 
إلا ليئدُونِ 4' وصورة الفنؤة هنا أله خلتهم لينمهم بالوجود» ويخرجحمم من شر العدم» ومكنهم 
من التخلّق بالأساء الإلهّة» وججعل منهم خلفاء. وهذاكلّه إيثار لهم على انفراده بكلّ ما 
استخلفهم فيه. ثم علم أنّ الامتنان يقدح في التعمة عند المنعم عليهء فستر ذلك إيثارا لهم بقوله: 
طِوَمَا خَلَنْتُ الْجنّ وَالإنْ إِلّا ليَعبدُونِ » فأظهر أله خلقهم من أجلهء لا من أجلهم. 
وفي الخبر النبويّ الموسوي أنه -تعالى-: «خلق الأشياء من أجلناء وخلقنا من أجله». وستر 
بهذا قوله: هوَإنْ مِنْ هَيْءٍ إلا مت يحَمدِه)' ليفهم الجميع بإعلامه أَنّهْم يسبّحون بحمدهء حتى 
لا نشم فيه رائحة الامتنان. ففي الخبر الموسويّ" حك الفتة أنه خاق الأشياء من أجلناء إيثارا 
لنا على انفراده بالوجودء كما خلقنا (من أجله إيثارا لنا على اختصاصه بالشهود) وقوله: لوَإِنْ 
مِنْ شَيْءٍ إلا مسب بحَمْدِو) غطاء حتى لا نشم فيه رائحة المكةء مئل قوله في حقّنا «إلَا 
لِيَعْبْدُوني # سواء. 
وما الخبر النبوي الثاني من الخبرين» فا روي عن رسول الله # عن الله -سبحانه- أنّه 
. قال: «كنت كتزا لم أعرفء فأحببت أن أغرفء لخلقت الخلق وتعرّفت إلههم فعرفوني». ففي 
قوه: «كنت كنزا» إثباثُ الأعيان الثابتة التي ذهبت إليها المعتزلة» وهي (موضوع) قوله: (إِنَمَا 
فهذا الخير من الفتوّة كف كتى عن نفسه أنه أحبّ أن يُعرفء ومن هذه صفته غظى على 
يجب له من الغنى المطلق. 
نّ الحبّة لا تتعلق إلا بمعدوم» وقد يكون ذلك المعدوم في معدوم أو في موجود. فإن كان 
:وم فلا بدّ أيضا من وجودهء حتى يَظهر فيه ما أحبَ إيجاده» وإ ن كان في موجود 


نكس 


ور فيه ما أحببثه. فلا بدّ أن يكون ما ذكره سترا على الغنى المطلق» وإيقارا لجداب هذا 
الحبوب حيث تعأّق به مَن له الغنىء فيورثه عرّة في نفسه حي ث كان مقصودا لمن له صفة 
القن 

وكان سبب الوجود أنّ الوجود والعلم طلبا بالحال من' الله كيال مرتبتهه| في التقسيم العقلي» 
فأوجدهما مِنَهُ لظهور الكبال الوجوديّ والعلم. هذا أصله: منّة منهء فأعرض عن هذاء ونُسب 
وجود العالم نحتتته أن يُحرف حتى لا يشمّ منه كيال الوجود والعلم رائحة المتة أيضاء كما ذكر في 
القرآن سواء. وإذاكان الحقٌ قد نزل مع عباده في مكارم الأخلاقء التي هي الفتوّة» إلى هذا 
الحدّ: فالعبدٌُ أَوْلَ بهذه الصفة أن يَتخلق بها. 

فالفتؤة على الحقيقة» إظهارٌ الآلاء والمنن» وستر المتة والامتنان. كما قال: إلا يُطِلُوا 
صَدَقَابَك بالْمنٌ وَالْأدَى 4" تَخلُقا إلهيا. فإلّه -سبحانه- تصدّق علينا بالوجود والمعرفة به» وما مَنّ 
علينا بذاك. وأمّا قوله: هل الله يمن علي 4 معناه أنه لو مَنّ لكان الَنّ لله لَمَا متوا عليه ع 
بالإسلام. قال الله -تعالى-: هِيَمَُونَ عَلَنِكَ أَنْ أَسْلَمُوا4" قال الله محمد #8: <ِكُل لا تمنو عَلنَ 
إسْلامك). ثم آثر حمدا 4# على نفسه -سبحانه- حتى لا يجعل له نعتا فها أجرى عليه لسان 
ذم. فقال له: قل لهم: بَلٍ الله يمن عَليَكمْ أن هَدَاه للإعان» ولو شاء لقال: بل أنا أَمُنَ عليم 
أن هداك الله بي للإيمان الذي رزفك بتوحيده وأسعدم به. فا جعله -تعالى- محلا للمَنّء هذا 
من الفتوّة الإلهيّة التي لا بُشعر بها. 


لخكنها موجود في الحقّء وإطلافها (عليه) لم يَردء لا في كتاب ولا ستة.كما تعلم قطعا أنه لا 
فرق بان قولنا: علمثٌ الثيء وعرفته» وأنا عام بالشي.ء وعارف: ومع هذل ورد إطلاق أسم 
"العالم" و"العليم" و"العللام" عليه ااه وأ ورد إطلاق اندم "العارف" عليه. فإ يلزم من 
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الأمر الذي لله منه حكمء أن يطلق عليه منه اسم. فأساؤه من حيث إطلاقها عليه؛ موقوفة 
على ورودها منه؛ فلا يُستى إلا ما سّى به نفسّهء وإن غلم فيه مدلول ذلك الاسم. فالتوقيف 
في الإطلاق أَوْلى. 


وما فعل هذا -سبحانه-كله إلا لِيِعَمَ الخلق الأدب معه. إذ وقد عَلِم أن من أهل الله من له 
شطحات: ليتأدّبواء فلا يشطحوا. فإنَ الشطع نف بالإفسان. لأنّه يُلْجِق نفسه فيه بالرقة 
الإلهّة ويخرج عن حفيقته. فيلحقه الشطمٌ بالجهل بالله وبنفسه. وقد وقع من الأكابر ولا 
أسقييم» لأ صفة نقصٍ. وأمَا رماع الناس فلا كلام لنا معهم, فإِئّم رعاع بالنظر إلى هؤلاء 
السادة. وإذا وقع مثل هذا من السادة؛ فعلهم يقع العثبٌْ منّا. وقد يشطح أيضا الأدن على 
الأعلى» كثل الشطحات' على مراتب الأنبياء. وي أعظم؛ عند الله؛ في المؤاخذة من شطحهم 
على الله. فإنَ مرتبة الإله تكذّبهم بالحال وعند السامع. وأمَا شطحتهم على الأنيياء فوضع شهة 
يمكن أن تقبل الصحّة في نفس الأمر. فيغترٌ بها الساممٌ الحسن الظنّ بهء الذي لا معرفة عنده 
مرائب أصناف الخلق عند الله فيغار الله لذلك حيث هو حقٌ للغيرء وما يؤثّر من الضلالة في 
الناس: فيؤاخذ صاحب الشطحة بهاء ولا سها إن ظهرت منه في حال صحو. 


وكذلك من الشطحات المنقولة عن السادة, رؤيةٌ فضيلة جنسهم من البشر على الملايكة, 
.جملا منهم. وهم مسئولون مؤاحَذون بذلك عند الله. والعالم بالله المكثّل هو الذي يحمي نفسه 
أن يجعل لله عليه حجَة, بوجه من الوجوه. ومن أراد أن يَسْلم من ذلك فليقف عند الأمر 
لنبي» وليرتقب الموت» ويلزم الصمت. إِلَا عن ذّكْر الله من القرآن خاضة. فن فعل ذلك فام 
ع الخير مطلباء ولا مِن الشبّ مرّباء وقد استيرأ لنفسه؛ وأعطى كل ذي حق حنّه. كما 
لى اللَهُ كلّ شيء خلقه. وهذا هو العاقلء مقصود الحقٌ من العالم» وما فوق هذه المرتبة 
تحلوق أصلا. 


نان 


هذا قد مشى من الفتوّة طرف صالح في حكمها في' الجداب الإلهي. وإذاكان الحقٌّ -يا 
وليّ- مع غنأه وما له من صفات الجلال ونعوت الكال» قد أرييتك ما له من هذه النسبة في 
إيثاره إياكء فأنت أَوْلَ بهذه الصفة أن تقتصف بها في حنّه خاصة: لا في حقّ الحلق. كما 
اتصف هو بها في حقٌّ الخلق. هذا هو عمدتها فينا. فالفتى من لا يراعى الخلقء ولا يتفتّى علهم» 
فإِنَ التفي عليهم إغا هو للهء كما ذكرنا. فيكون هذا العبد يطلب التفثي على جانب البق إيثارا 
له على الخلق» فلا يتفتّى على الخاق إلا بصفة حقٌ أو أمر حقٌ: فيكون الحّ المتفئّي, لا هذا 
العبد. هكذا هو التخلق بالفتؤة» وإلا فلا؛ إذكان من الحال أن تسسري الفتوة من الفتى في إبثار 
الغيرء من غير تأذّي الغير. لأنّ الأغراض مختلفة» والأهواء متقابلة» رياحما زوايعٌ غير لوالء بل 
هي عفيم تدمّر ولا توجد. ما من حالة يرضاها زيدٌ منك. إلا ويسخطها عمرو. 


فإذا كان الأمر هكذا فاترك الخلق بجانبء إن أردت تحصيل هذا المقام. وارجع إلى الله في 
أصل الفتوة» فإنَ أصلها أن تخرح عن حظ نفسك إيثارا لحظ غيرك؛ لا تخرج عن حظ غيرك 
إيثارا لحظ غيرك. فهذا ليس من الفتوة. ولو كانت الفتؤة هذا؛ ما حم لها وجود. فإذا تعارضت 
الأمورء فرجّح جانب الحقء وَرُْلْ عن حمّلك لا يستحقّه جلاله, إذ قد عاملك بصفة' الفتوة 
مع غناهء فأنت مع فقرك أحوج إلى ذلك. ومن إيثارك إيّاه أنه إن طلب منك أن تطلب منه 
أجرا على ما تفتيت به عليه» فن الفتؤة أن تطلب الأجر. فإِنّ امتفالك أمرّه خروجك عن 
حمّكء فيحصل لك حطّكِ بترك حطّكء مع تحقيق الوصف بالفتؤة. إبراهيم 9 جاد بنفسه 
على النار إيثارا لتوحيد رتّهء فإن كان ذلك عن أمر إلهي فهو أعظم في الفتؤة» وإن لم يكن عن 
أمر إلهي فهو فى على كل حال. فإِنّه مَن آثر أمر ربّه» على هوى نفسهء فهو الفتى. 

لحفيقة الفتّة أن يؤثِر الإنسان العلم المشروعء الوارد من الله على ألسنة الرسلء على هوى 
نفسه وعلى أدلة عقلهء وما حك به فكره ونظرٌهء إذا خالف عم الشارع المقرّر له. هذا هو 
الفتى. فيكون بين يدي العلم المشروع كالميّت بين يدي الغاسل. ولا يلبغي أن يقال هنا: يكون 
بين يدي الحق كالميّت بين يدي الغاسل. فإنّه غلط, ومَرْلّة قدم, فإِنَ الشرع قتدكء فقف عمد 
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تفيبده. فا أوجب عليكء مما هو له» أن تنسبه إلى نفسك أو إلى مخلوق من الخلوقات» سوى 
اللهء فن الفتوة أن تنسبه إلى ذلكء لا إلى الله حقيقة كما أمرك. وإن دَلَكَ على خلاف ذلك 
عقأك, فازم بهء وكن مع العلم المشروع. وما' أوجب أن تنسبه إليه -سبحانه- فانسبه إليه - 
تعالى-. وما خيرك فيه: فإن شدْت أن نقف ولا تعيّنء وإن شئت نظرت: فا يتعلّق بامخير فبه 
من حَندٍ فانسبه إليه؛ وما تعلّق به من ذَمّ فانسبه إلى نفسكء أدبا مع الله. فإِنَ الأدب عبارة 
عن جاع الخير. فما رُلْتَ عن مقام الفتؤة. 
كان الشيخ أبو مدين -رحمه الله- إذا جاءه مأكول طيّبٌ أكلّه؛ وإذا جاءه مأكول خشن 
أكلهء وإذا جاع وجاءه نَنْدّ عَم أنّ الله قد خيره؛ إذ لو أراد أن يطعمه أيَّ صدف شاء من 
المأولاتء جاء به إليهء فيقول: هذا النقد قن المأكول» جاء به الله للتخيير (منه) والاختبار 
(لي). فبنظر في ذلك الوقت ما هو الأحبٌ إلى الله من المأكولات, بالنظر إلى صلاح المزاج 
للعبادة» لا إلى الغرض النفسيّ واتباع الشهوة؟ فإن وافقه كل مأكول» حينشذ يرجع إلى (حكم) 
موطن الدنيا وما ينبغي أن يعامّل به من الزهد في ماذوذاتهاء مع صلاح المزاج الذي تقوم 
بصلاحه العبادة المشروعة. فيعدل بحكم الموطن إلى شظف العيش اأذي تكرهه النفس لعدم 
اللذّة بهء ويكتني بإذّة الحاجة فإنّه يتناوله عند الضرورة» فإنّ إذّة الضرورة ما فوقها لذّة لأنّ 
الطبع يطلبهاء وإذا حصل الطبع طلبه التذّ به. 
فالفتى هو مَن ذكرناه. ويسري' فعله وتصرّفه في الماد والنبات والميوان وفيكلّ موجود. 
ولكن على ميزان العلم المشروع. وإن ورد عليه أمر إلهي» فيا يظهر له؛ جل له ما بت تحريمه 
في نفس الأمر من الشرع الحقديٌّ: فقد لس عليهء فبتركه ويرجع إلى حك الشرع الثابت. فإنّه 
قد ثبت عند أهل الكشف بيأجمعهم» أنه لا تحليل ولا تحريم: ولا شيء من أحكام الشرع 
عد بعد انقطاع الرسالة والنبوةء من أهل الله. فلا يعوّل عليه صاحب ذلك (الوارد)» ويعام 
أنه هوى نفسيٌ» ؛ إذاكان ذلك الأمر الْحلّل أو الْحرّم في نفس الأمر. هذا شرطه؛ ولا نع 
بف الإلهي لأهل الله بصحّة الحكم المشروعء في غير المتواتر بالمنصوص عليهء وأمَا في 
تر المنصوصء إذا ورد التعريف بخلافه فلا يعوّل عليه. هذا لا خلاف فيه عند أهل الله, 


وان 


من أهل الكشف والوجود. 


نه من المنتمين إلى الله مَن يطرأ عليهم التلبيس في أحواطم» من حيث لا يشعرون. وهو 
مكر خفن وكيد متين» إلهي» واستدراج من حيث لا يشعرون. فإيّاك أن تربي ميزان الشرع 
من يدك في العلم الرسمي, والمبادرة لما حكم بهء وإن فهمتٌ منه خلاف ما يفهمه الناسء مما 
يحول ببنك وبين إمضاء ظاهر الحم به: فلا تعول عليه فإنّه مكر نفس بصورة إِلِهيّة من حيث 
لا تشعرء وقد وقعنا بفوم صادقين من' أهل اللهء بمن النبس عليهم هذا المقام» ويرجّحون 
كشفّهمء وما ظهر لهم في فهمهم مما يُبطل ذلك الحك المقرّرء فبعتقدون عليه في حقٌّ نفوسهم» 
ويسلمون ذلك الحك المقرّر في الظاهر للغبر. وهذا ليس بشيء عندناء ولا عند أهل الله. وكل 
من عوّل عليه فقد خط ٠‏ وخرج عن الانتظام في سلك أهل الله ولحق هِبِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا. 
الذي بنَ صل سَعْيُمْ في الْحَيَاة الدُيْيَا وَهْْ يحْسَبُون أَمُمْ يحْسِئُونَ صَنْعًا4". 

وربما يبقى صاحب هذا الكشف على العمل بظاهر ذلك الحكء ولا يعتقده في حقٌ نفسه. 
فبعمله تقريرا للظاهرء ويقول: ما أعطي من نفسي- لهذا الأمر المشروع إِلّا ظاهريء فَإِن قد 
اطلعت على سرّه؛ لحكه على سري خلاف حككه في ظاهري. فلا يعتقده في سرّه عند العمل 
به. فن عمل على هذا منهم طفَمَدْ خبط عَمَلهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِن الْخَاسِرِينَ4". طفما رَحَتْ 
ارم وَمَا كانوا مُهتَدِينَ 4 وخرج عن أن يكون من أهل اللهء ولحق بهمَنٍ تخد إلَهَُ هَوَاة 
وَأَصَلُْ الله عَلى عل 4” فهو يظنَّ أنه في الحاصلء وهو في الفائت. 

فتحفّظوا -يا إخواننا- من غوائل هذا المقام» ومكر هذا الكشفء فقّد نصحتكم» ونصحت 
هذه الطائفة» ووفيت بالأمر الواجب' عل فيه. فن لم يعلم الفتوة كيا ذكرناهاء فا علمها. 


ةهمللصا١‎ 
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كصا لاب 


الباب السابع والأربعون وماثة 
في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره 


مَرْكُ الفعُوَةِ إينارًا لِحالقنا هُوَ الفبْوّةُ إنْ حَلَّمْتَ مَغْناها 
فَنفْها عَبْنُ إِماتٍ لها فنّ متا جاء ذاك الوْتُ أخياها 
َلَنْسَ يُعدِمُها إلا القَنَاغُ فُكنْ مِنْ أَهْلِه لِيكُون الى مَأْوَاها 


اعلم أنّ تزك الفتّة مَشْيْكَ في حقّ نفسك وحطّهاء وإذا مشيتٌ في ذلك عن أمر اللهء لا 
لما يقتضيه طبع النفسء, كنتٌ صاحب فتوة. فصاحب هذا المقام (هو) صاحب فتوّة, لا فتوّة: 
مقصف بالنقيضين. فالفتوّة مثل الحُبٌ في الحم شواء: فإق الت يقضي. في المحبّ الاتصاف 
بالنقيضين» إذا افق أن يكون أحد النقيضين محبوبا للمحبوب مما يكرهه الجبَء لكون الب لا 
يطلبه ولا يقتضيه. 


فاعام أنّ الإفسان إفا يرغب في الأعمال التي نض الشارع على عملهاء أو تركها إن ' كانت من 
التروك؛ ليكون بامتئال ماكُلّفء على حدّ ما أعطاه الكشف والإبهان والعقل؛ في أعلى 
. ا مراتب» ولا يكون ذا هئة دنتة. فإذا تعرّض له في وقتٍ عملان» أعني أمرين من فعلي أو عركِ» 
عمد إلى أفضلها. وقد ورد الخبر له «من قتل شخخصا ولم متتل بهء فأمزه إلى اللهء إن شاء عفا 
وإن شاء عذّبه». وقال فمن قتل نفسه: «بادرني عبدي بنفسه حرّمتُ عليه الجتة» وم 
4 في المشيئة, ولا جعل لعمله كقّارة في ماله. فعلمنا أنَ حقّ النفس في حقّهء أكدُ عليه 


عار 


: في الحرمة من حقٌّ غيره. 


لفتؤةٌ (هي) العمل في حقّ الغيرء إيشارا على حقٌّ نفسه. وقد قدّم الشارع في غير مأ 
:أنّ حقّ نفس الإنسان عليه أوجبُ من حق الغير عند الله. والفتى هو الماشي في 


كان 


أحده! يسوغء وهو المشي في الأمور عن أمر اللهء والشطر الآخر لا يسوغ في كلّ موطن. 


فالعارف إذا أقيم في مقام أداء الحقوق إلى أصحابهاء وتعيّنتٍ الحقوق عليه لأصحابهاء ل تمكن 
له أن يتف مطلقاء فيؤثر الغيرَ على الإطلاق. فإنّهِ بأداء حقٌّ نفسه يبدأء وإذا بدأ به قدح في 


فيبقى هالكا. والتخليص من ذلك أن يقول: "أنا مؤمن والله تعالى-: «اشتَرَى مِن الْمُؤْمِنِنَ 
َنْقْسَهمْ 4" فنفسي هي للحق لا لي فأبدأ بها وأوثرها على غيرها من النفوس م نكا لله. لا 
لي. فلهذا تكمل الفتوة في تركها المعلوم» عند المحجوبين عن إدراك حقائق الأمور. فإِنّ مالكها 
أمرلي بتقدعها ف أداء الحفوق". 

وأمّا حكاية صاحب الْسٌفْرة» وي 9 شيخا من المشاخ جاءه أضياف» فأمر تلميذه أن 
يأتيه بشفرة الطعام» فأبطأ عليهء فسأله: ما أبطأ بك؟ فقال: وجدثُ الفل على السفرة» فلم أ 
من الفتوة أن أخر”هم » فترتصتٌ حتى خرجوا من نفوسهم. فقأل له الشيخ: لقد دققت. لجعل 

فلو قال أحدٌ لهذا الشيخ» كف شهد له بالتدقيق في الغعوّة -على جحمة المدح- والأضياف 
متألّمون بالتأخير والانتظارء ومراعاة الأضياف أُوْلَ من مراعاة الفل؟ فإن قال الشيخ: الغل 
أقرب إلى اللهء من حيث طاعتهم للهء من الإفسان لما يوجد فيه من الخالفة وكراهة بعض 
الأمور التي هي غير مستاذّة. قلنا: وجلد الإنسان وجوارحه وشعره وَبَشَرٌه ناطقٌ بتسبيح الله - 
تعالى- كالفل. ولهذا تشهد يوم القيامة على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة. قال" تعالى-: 
(وقلوا لودجم لم شهذتم عليتاي* وقال: «إتؤم شد علوم ألستم وأنيوم وأزجلقع)» فهم 
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را 


عدول وشهادهم مقبولة» فكان الأو ل مراعاة الأضياف الذين أمر الشارع بتعجيل تقديم الطعام 
لهم. فلو تفيّى هذا الخادمُ وترك الشفرة للغل» واستأذن الشيخ وعرّفه بالقضة» ونظر في تقدم 
أمر آخر للأضيافء كان أَوْلَ وأدق في الفتؤة. 


لضن 


الباب الثامن والأربعون وماثة 
في معرفة مقام الفراسة وأسرارها. 


إنّ الفراسة ور الل جاء به 2 لفط الت الول المصطقى الهاي 
رَبُّ الفِراسَة مَنْكان الإلهُ له عَيَْا وسَهْعَا وذاكَ التَّاشِئُ الشَّادِي 
وما الَايَةٌ إلا أن يَقُومَ به عَكْسٌ القَضِيةِ في غَنِبٍ وإِشْهادٍ 


الفراسة من الافتراس» فهو نعثٌ إلهي قهريٌ؛ حكنه في الشوارد خوفا من صاحب هذه 
الصفة» والشرود سببه خوف طبيعي؛ إِمَا على النفس أن تفارق بدنها الذي أَلَِئَهُ وظهر' 
سلطانها فيهء وإِمّا من حيث ما يُنسب إلها من الذمّ الذي يطلقه علبها المفترس بالفراسة 
الطبيعيّة أو بالفراسة الإلهيّة. فلهذا لا تنعلّق" إلا بالشاردين» لأنّ الغالب على العالم الجهل 
بنفوسهم» وسببٌ جملهم الترئب. فلو كانوا بسائط غير مركّبين من العناصر؛ لم يقصفوا بهذا 
الوصف. 

فاعلم أن الفراسة إذا الصف بها العبدء له في المتفرّس فيه علاماتء بتلك العلامات 
يستدل. والعلامات منها طبيعيّة مزاجيّةء وهي الفراسة الجكيّة» ومنها روحائية نفسيّة إماتبة, 
وهي الفراسة الإلهيّة. وهو نور إلهي في عين بصيرة المؤمن» يعرف به إذ يكشف إه ما وقع من 
المتفرّس فيهء أو ما يقع منهء أو ما يؤول إليه أمره. فؤراسة المؤمن أ تعلّقا من الفراسة 
الطبيعيّة. فإنّ الفراسة (الطبيعيّة) غاية ما تعطي من العلوم العلم بالأخلاق المذمومة والحمودة» 
وما يؤدّي إلى العجلة في الأشياءء والريْثِ فهاء والحركات البدنّة كلهاء وسأورد في هذا الباب 
طرفا منهاء أعني من الفراستين» بعد تحقيق ماهيّتهم|. 7 

والفراسة الإهيئة تتعلّق بعلم ما تعطيه الفراسة الطبيعية وزيادة, وهي أنها تعطي معرفه . 


ب٠٠١‎ ص٠١‎ 


؟ ق: يتعاق 


السعيدٍ من' الشقين» ومعرفة الحركة من الإفسانء المرْضيّة عند الله من غير المزضيّة, التي 
وقعت منه من غير حضور صاحب هذا النور. فإذا حضر بين يديهء بعد انقضاء زمان تلك 
الحركة, وقد ترك ذلك العمل في العضو الذي كان منه ذلك العمل علامة؛ لا يعرفها إِلّا صاحبٌ 
الفراسة. فيقول له فيها بحسب ماكانث الحركةء من طاعة ومعصية. كما اثّمق لعثان ذه وذلك 
أله دخل عليه وجل» قعددما وقنت عليد عينه»:قال: "يا سبحان الله! ما بال رجال لا يفضون 
أبصارهم عن مارم الله ؟" وكان ذلك الرجل قد أرسل نظره فيا لا يحل له: إِمَا في نظره إلى 
عورة إفسان» أو نظر في قعر بدت مسكونء وما أشبه ذلك. فقال له الرجل: "أوحي بعد 
رسول الله #؟ فقال: لاء ولكثها فراسة. ألم تسمع إلى قول رسول الله #ك: «ائفوا فراسة المؤمن 
فإِنّه ينظر بئور الله». وعندما دخلتٌ عل رأيثُ ذلك في عينيك". فهذا معنى قولدا: إِْها تترك 
علامةٌ في العضو الذي كان منه ذلك العمل المحمود أو المذموم. 
والفراسة الطبيعيّة تعطي معرفة المعتيل في جميع أفعاله» وأقواله» وحركاته» وسكناته» ومعرفة 
المنحرف في ذلك كله. فيفرق بالنظر في أعضائه ونشأة كلّ عضوء بين الأخرق والعاقل» والذي 
والفطنء والقُدْم' القمرء والشبق' وغير الشبقء والغضوب وغير الغضوب. والخييث وغير 
الخبيث, والخدّاع الحتال* والسلي المسلّم» والنزق وغير النزق» وما أشبه هذا. 
:. فاعلمء أوّلاء أن الفراسة الإانية -وبها نبدأ- أمّها نور إلهيّ يُعطاه المؤمن لعين البصيرة» يكون 
كالنور لعين البصرء وتكون العلامة في المتفرّس فيهء كنور الشمس الذي تظهر به الحسوسات 
بصر» فك يفق البصرء با فيه من النور وما كشف له نور الشمس من المحسوسات: فيعرف 
ها من" كبيرهاء وحَسَنَّها من قببحهاء وأبيضها من أسودهاء من أحمرها من أصفغرهاء 
تركها من ساكهاء وبعيدها من قريهاء وعاليها من أسفلها. كذلك نور الفراسة الإهاتّة يُعَرف 


١ 
الحجة والكلاه خاوة وقلة‎ ١ أب القّدْم:‎ 
شد 0 0 والكلام مع تفل ورخاوة وقلة فهم‎ 
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فض 


حمودها من مذموهها. 

وإنها أضيف نورٌ الفراسة إلى اللهء الذي هو المم الجامع لأحكام الأساء, لأنّه يكشف 
المحمود والمذموم: وحركات السعادة في الدار الآخرة,. وحركات الشقاء. إلى أن يبلغ بعضهم إذا 
رأى وطأة هخص في الأرض -وهو أثره- والشخص ليس بحاضرء يقول: هذا قدمّ سعيدء أو 
هذا قدمٌ شقِيّء مثل ما يفعله القائف الذي يََْع الأثر فيقول: صاحب هذا الأئر أبيض مثلاء 
أعور العين. ويصف خلقته كأنّه رآهء وما طرأ عليه في خلقه من الأمور العوارض. يرى ذلك 
كله في أدرهء من غير أن يرى شخضه. ويح في الأفساب؛ ويُلجِق' الولد بأيمه إذا وقع 
الاختلاف فيه لعدم المناسبة في الشّبَه الظاهر المعتاد بين الآباء والأبناء. 

فأضاف (النبيٌ) نور الفراسة إلى اللهء لأجل هذاء فلو أضافها إلى الاسم اليد مثلاء لم ير 
صاحبٌُ هذا النور إلا الحمود السعيد خاضة. وكذلك لو أضافه' إلى أيّ اسم إلهي لكان 
بحسب ما تعطي حقيقة ذلك الاسم. فليا أضاف (النيّ) ذلك النورّ إلى الله أدرك (المتفئس) 
به الخيرات والشرور الواقعة في الدنيا والآخرةء والمذامٌ والمحامدء ومكارم الأخلاق وسفسافها. 
وما تعطيه الطبيعة» وما تعطيه الروحاتيّة. ويفرّق بهذا النور بين الأحكام الشرعيّة, و خمسة 
أحكام. ويعرفء بهذا النورء لمن استند صاحب تلك الحركة من الأسماء الإلهيّة» ومن ينظر إليه 
من الأرواح العُلويّة. وما له في الآيات من الحركات الكوكيّة, لأنّ الله ما جعل سباحتها في 
الأفلاك باطلاء بل لأمور أودعها الله -تعالى- في المجموع فيهاء وفي حركاتهاء وفي قطيها في 
البروج المقدّرة في الفلك الأقصى. وهو قوله: طوَأَوْحَى في كُلَ سمَاءٍ أَمْرَهَايه” فهي تؤدّي في تلك 
السباحة ما أُمنَتُْ عليه من الأمور التي يطلبها العالم العنصريّ. 

واعلم أنّ الطبيعة التي خلقها الله ؛ -تعالى- دون النفس وفوق الهباء؛ فلمّا أراد الله إيجاد 
الأجسام الطبيعيّة» وما ثم عندنا إلا جسم طبيع أو عنصريّء والعناصر أجسام طبيعيّة وإن 
لحت 
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تولّد عها أجساد أُخَرء فَكلّ ذلك من آثار الله فها خلق الله الطبيعة علها. والطبيعة عبارة عن 
أمور أربعة» إذا تألَفث تالا خاصًا حدث عنه ما يناسب تلك الألفة بؤتَُدِيرٌ الْعزيزٍ الْعلِيم .١4‏ 
فاذلك اختلفت أجسام العالم لاختلاف ذلك المزاج» فأعط كل جسم في العالم بحسب ما 
اقتضاه مزاجه. 
وما زال الأمر ينزل إلى أن خلق الله العناصرء وهي الأركان. فضمّ الحرارة إلى الببوسة على 
طريق خاضء فكان من ذلك المزج ركن النارء اإذي يعبر عنه أيضا بعنصر. النار. ثم الهواء 
كذلك, ثم الماء» ثم التراب. ثم جعل -سبحانه- (العناصِرٌ) يستحيل بعضها إلى بعضء بوسائط 
وبغير وسائط؛ فإذا تنافر العنصربان من جميع الوجوهء استحال (الأمر) إلى المناسب» ثم 
استحال ذلك المناسسب إلى المناسب إليهء الآخر الأقربء الذي كان منافرا للمستحيل الأوّل: 
فقّبل الاستحالة إليه بوساطة هذا المناييب الأقرب؛ من مخافة أو كثافة. 
م خلق اللهُ الجسم الحيوانيّ من أربع طبائع: وي" المرّئان والدم " والبلغمء وجعل -سبحانه- 

في هذه الأخلاط قوى روحاتتتة تظهر آثارُها في الجسم المركّب عنها. فإن كانت هذه الأخلاط. 
في الجسم الظاهر عنهاء على الاعتدال أو قريب من الاعتدال» أعطث مأ يعطيه الاعتدال 
من الأمور المستحسن المحمودة؛ والحركات الاقتصاديّة في الأمور. وإن لم تكن فيه على 
الاعتدالء أعطث بحسب ما انحرفث إليهء وظهر في البدن سلطان الأقوى والأكثر من هذه 
الأخلاط. فيطرأ على الجسم من ذاكء علل, و(يطرً) على النفس من ذلك أخلاق. 
فالطبيب (الجسانيّ) يداوي الهلل» بأن يزيد في الناقص من هذه الأخلاط» وينقص من 
لزائد منباء حتى يحصل الاعتدال. والطبيبٌ الإلهيّ يداوي الأخلاق» ويسوس الأغراض 
ميّة بالذّكْرى والموعظة: والتنبيه على معالي الأمورء وما لمن قامت به من السعادة والمحمدة 
الله وعدد الناس وعند الأرواح العلى. فتتأيّد بذلك النفس الناطقة» وتكون لها هذه 


لكر كالمهينة على صلاح هذا المزاج المنحرف؛ فتمين الطبيبَ المدبّر لطبيعة هذا البدن, 
وإصلاح ما اختلّ منه. ولهذا بعض الأطباء يأمرون المرضى لأمراض خاصة باستهال سماع 
الألحان المطربة'ء و(ارتياد) الأمائ المستحسةة, المتنّعة الأزهارء و(مشاهدة) خرير المياهء 
و(سماع) تغاريد الطير كالبلبل وأمثاله. كلّ ذلك طببٌ روحاني يودي إلى صلاح المزاج يعين 
الطبيب عليه. وتم لل أُخَر لا تحقل الأصوات, بل تصلح بنقيض ما دكرناه. وذاك كله بحسب 
الخلط الغالب الأقوى» وضعف المناقض المقابل له. 

وهذه العلل منها أصليّة في نفس المزاج والخلقة. مفل الجحوظة في العينين» أو الغؤورة 
المفرطة» أو الأنف الدقيق جدّاء أو الغليظ جتاء أو المتّسع الثقب المنتفخ» أو نقيضهء أو 
البياض الشديدء أو السواد الشديدء أو الجعودة في الشعرء أو السبوطة فيه الكثيرة؛ أو 
الزرقة الشديدة في العين الفبروزجيّة» أو الكحولة الغاتئة. وكذلك سائر الأعضاء في عدم 
الاعتدال» وهو الانحراف من الاعتدال إلى أحد الميلين كما دكرناء فإنّ خُلّقَ الإنسان يكون 
بحسب ما هي هذه الأعضاء عليه من اعتدال وانحراف. 

فإذا جاء هذا الطبيبُ الإلهي» وهو النبيّ أو الوارث أو الحكيم» فيرى ما تقتضيه هذه 
النشأة 0 انقادت إليه 0 زماما في يديه» لبرتها ويسعى في 00 6 . خلاف 
00 مم 5 
خََق ومن خُلْقِء ولم يبق بأيدينا إلا تبيبين المصارف. فالمعديل النشأة إذاكان جاهلا بالأمور 
السعاديّة عند الله لني ١ت‏ إلى مُوَقَفْء وهو رسول الله يل يسأل العلماء عن الأمور التي 
تعطي السعادة عند | : 


وأمَا مكارم الأخلاق فلا يحتاج فيها إلى مُوَقّفء فإنّ مزاج نشأته واعتدالها لا تعطيه 1 


اص ١٠ب‏ 
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مكار الأخلاق» بل يحتاج إلى الموقّف في بعض الأمور» في استعوال الانحراف'. وهو في ذلك 
مكلّف لما يكون في ذلك الانحراف من المصاط: إِمَا دنيا وإمّا آخرة وإمّا المجموع. وأمّا 
المنحرف فتصدر منه مذامٌ الأخلاق وسفسافهاء وطلب نفوذ الأغراض القائة بهء ولا يبالي ما 
يؤول إليه أمره في تَيْلها. فالطبيب السؤوس يستدرجه حالا بعد حال» بتبيين المصارف كما 
ذكناه. 

فإذا جاء صاحب الفراسة الإهاتتّة» وكان عالما بما تكون فيه المصلحة لهذا المتفرّس فيه 
ورأى منه حركة تؤدّي إلى مذموم أو تكون تلك الحركة قد وقعت منه مذمومة ". ساسَهُ حتى 
كن منه إلى أن يسلّ إليه نفسه ليتحكم فيهاء فإ ن كان منحرفاكان في سلوكه صاحبَ مجاهدة 
ورياضةء وإن كان معتدلا كان في سلوكه طيّبَ النفس ملتذاء صاحبّ فرح وسرورء تهون 
عليه الأمور الصعاب على غيره, ولا تَكُنُفَ عنده في شيء من مكارم الأخلاق. فإذا صَدَتْ 
نفسه وزكت. ولحقت بالعالم المطهّر» ونظرت بالعين الإلهي, وسمعت بهء وتحركت بقوّته؛ عرفت 
مصادر الأمور ومواردهاء وما تنبعث عنهء وما تؤول إليه؛ فذلك (هو) المعبر عنه بالفراسة 
الإهاتية. وههي موهبة من الله -تعالى- ينالها السليم الطبع وغير السليم. 

وأصل الاعتدال والانحراف في العالمء وفي الموجب لغلبة بعض الأصول على بعضها التي 
لها الحكم في المركبات, هبي من آثار العلم الإلهي الذي منه يرحم الله من يشاءء ويغفر ويعذّب 
ويكره ويرضى ويغفضب. وأين الغضب من الرضا؟ وأين العفو من الانتقام؟ وأين الشخط من 
الرضوان؟ وكلّ ذلك جاءت به الأخبار الإلهيّة في الكتب المرّلة» وعلِمها أهل الكشف مشاهدة 
غين» ولولا ما وردت على السنة الأنبياء والرسلء ونزلت بها الكتب من الله على أيديهم: 
ويدوا بالمعجزات ليثبت صدقهم عند الأجانبء لأجل هذه الأمور الإلهّةء حتى تُقبل منهم إذا 
ثوا" بها (لما قبلتها النفوس)» فإنَ أدلة العقول تحيلها في الجناب الإلهي”. فلو نطق بها مشاهِدٌ 


تمت الحاء في ق» وهي في سء ه: الانجراف 


لهاء مكاشف بهاء من غير تأييد آية» تدل على صدقهء مل وطين في نظرهء وأقههت الدلالات 
العقلّة على فساد عقله وفكره وحكم خياله عليه» وأنّ الله لا ينبغي أن يوضف بهذه الأوصاف. 
فهذاكان سبب نزولها على أيدي الرسل والكتبء ليستريج إلها المشاهدء ويأنس بكلامه إذا 
أقى بمثل هذا النوع. 

فلأجل هذه الأمور وردت الشريائع» ولأجل الأحكام التي لا توافق أغراض الرؤساء 
والمقدّمين لو سمعوها من غير الرسول. فلمَا أفسوا بها من الرسلء وآلِقَتِ النفوس أحكام 
الدواميس الإلهتة واستصحتبتها؛ هان على الملوك والرؤساء أن يتلمذوا للصالحين» ويُدخلوا 
نفوسهم تحث أحكاتهم وإن شق (ذاك) علهم. فهم يرجّحون علمهم بذلك على ما يدركونه من 
مشئّةٍ خلاف القَرّضء فإنّهُ على هذا الشرط أدخل نفسه, لحْجَّئْه قائمة على نفسه. فسبحان 
العليم الحكيم؛ ولولا شرف العلم ما شرّفت الفّراسة» لأنّ الفراسة لولا ما تعطي العلم ما شرفت» 
ولاكان لها قذر. فالعلم أشرف الصفاتء وبه تحصل النجاة إذا حكّنه الإنسانُ على قسه. 


رب زدي علياء رب زدني علاء ربت١‏ زدفي علاء واستعملني به واجعله الحم علىٌّ: الناظر 
والناظر إلِيّء إذ أنث العلم والعالم والمعلوم: لك لا لناء فاعطنا منه على قدرنا. 

وأمّا الفراسة المذكورة عند الحكماء» فأنا أذكر منها طرّفا على ما أَصَلوهء وما جرّبوه 
واختبروه؛ ثم (أذكر) اعتباره في الصفات بما نقتضيه طريقنا في هذا الكناب مختصر! كافيا -إن 
شاء الله تعالل-. 

اعلم أنّ الله -تعالى- إذا أراد أن يخلق إنسانا معتدل النشأة, لتكون جميع حركاته وتصرّفاته 
مستقهة, وقّق الله الأب لا فيه صلاح مزاجه» ووقق الأمَ أيضا اذلك. فصاح المني من الذكر 
والأتي» وصلح مزاج الرحمء واعتدلت فيه الأخلاط اعتدال القَدْر الذي كر صلاح 
النطفة. ووقّت الله لإنزال الماء في الرحم طالعا سعيداء بحركات فلكيّة جعلها اللْهُ علامة عل 
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الصلاحء فها يكون في ذلك من الكائنات. فيجايع الرجل امرأته في طالع سعيد بمزاج معتدل» 
فينزل الماء في رم معتدل المزاج. فبتاقاه الرحم. ويوفق الله الأمّ ويرزقها الشهوة إلى كل غذاء 
يكون فبه صلاح مزاحماء وما تتغذّى به النطفة في الرحم. فتقبل النطفةٌ التصويز في مكان 
معتدل: ومواد معتدلة, وحركات فلكية مستقية. 

فتخرج النشأة وتقوم على أعدل صورة. فتكون نشأةٌ صاحها معدداة: ليس بالطويل ولا' 
بالقصير» لَيْنَ اللحم» رَطْبَهُء بين الفلَظ والرقة» أبيض مشربا' بحمرة وصغرة» معتدل الشعر 
طويله» ليس بالْسَبْط ولا الجَعْدٍ القطقطء في شعره حمرة ليس بذاك السوادء أسيل الوجه؛ 
أغين مائلة إلى القَؤْر والسوادء معتدل عَم الرأسء سائلٌ الأكتاف. في عنقه استواء؛ معتدل 
للب ليس في وَركِه ولا صلبه لحمء خف الصوتء صاف؛ ما غلظ منه وما رَقَّء ما يمُستَحَبٌ 
ِلَمله أو رِقَنُه. في اعتدال طوبل التنان للرقة» سَبْط الكثء قليل الكلام والصمت إِلَا عند 
الحاجة. مَيْل طبائعه إلى الصفراء والسوداءء في نظره فرح وسرورء قليل الطمع في الملل» لبس 
يريد التحك عليك ولا الرئاسة؛ لبس بعَجُلان ولا بطيء. فهذا -قالت الحكاء- أعدل الخلقة 
وأحكلهاء وفيها خُلِقَ سيّدنا مد فك ليصح له الكبال في النشأة. كما كم له الكمال في المرتبة, 
فكان كَل الناس من جميع الوجوه؛ ظاهرا وباطنا. 

فإن التق أن يكون في الرحم اختلال مزاج» فلا بدّ أن يؤثّر ذلك الاختلال في فشأة 
الإنسان في الرحم: في عضو من أعضائه؛ أو في أكثر الأعضاءء أو في أقلهاء بمسب ما تكون 
المادة في الوقت إذلك العضو من القوّة الجاذبة الني تكون في النطفة. فيخرج ذلك إِمَا في كليّة 
النشأة. وإمّا في بعض أعضاها. 
ثمن' ذلك -والله الموقق- أنّ البياض الصادق مع الشقرة والزرقة الكثيرة» دليل على القِحَةً 
مخيالة والفسوق وخمّة العقل. فإن كان» مع ذلك» واسع المببة» ضيّق الذقن» أزعرء» أوجن', 


قليل الشعر والمقصود هنا في الذقن 


كثير الشعر على الرأسء فقال أهل الفراسة من الحكاء: إنّ التحقّظ من هذه صفته: كالتحفّظ 
من الأفاعي القثالة. فإن كان الشعر خشنا دل على الشجاعة وصحّة الدماغ» وإن كان ليّدا دل 
على الجين وبرد الدماخ وقلة الفطنة. وإن كان الشعر كثيرا على الكتفين والعدق دل على المق 
والجراءة» وإن كثر على الصدر والبطن دل على وحشيّة الطبع وقلأة الفهم وحبٌ الجور. والشقرة 
دليل على الجبن وكثرة الغضب وسرعته والتساط. والأسود من الشعر يدل على السكون 
الكثير في عقل والأناة وحبٌ العدلء والمتوّط بين هذين يدل على الاعتدال. 

وإن كانت الجية منبسطة؛ لا غضون فهاء دل (ذلك) على الخصومة والشغب والرقاعة 
والصلف. فإن كانت الجهة متوسّطة في النئوّ والسعة» وكانت فها غضون"» فهو صدوق» 
محبّء فَهِم» عالم» يقظان, مدبرء حاذق. ومن كان عظم الأذنين فهو جاهلء إلا أنّه يكون 
حافظاء ومن كان صغير الأذنين فهو سارق أحمق. وإ ن كان الحاجب كثير الشعر دل على الْهِيّ 
وفك الكلاءةافان امد انكاس إل الصوةا ستاحداجاء صلف: ون رق سا0 فاعتدل 
في الطول والقصرء وكانت سوداءء فهو يقظان. فإن كانت العين زرقاء* هي أردأ العيون؛ وأرداً 
الزرق الفيروزجية. 

فن عظمث عيناه وحظث فهو حسودء ولغء كسلانء غير مأمون. وإن كانت زرقاء كان 
أشدّء وقد يكون غاشّا. ومن كانت عيناه متوشطة» مائلة إلى الغور والكحلة والسواد: فهو 
يقظان, فَهِمْ تق محبٌ. فإن أخذث العين في طول البدن فصاحها خبيث. ومن كانت عينه 
جامدة قليلة الحركة كالمهة, ميّت النظرء فهو جاهل غليظ الطبع. ومن كانت في عينه حركة» 
بسرعة وحِدَّة نظرء فهو محتال لض غادر. ومن كانت عيئُه حمراء فهو جاع مقدامء فإن كان 
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حواليها قط صفر فصاحيا أََيٌ الناس وأردؤهم. 


١‏ أوجن: ذو عظم شاخص في الوجه ما بين الخدين والمدمع 
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وإن كان' أنقه دقيقا فصاحبه.نزق. ومن كان أنفه يكاد يدخل في فمه فهو شمجاع. ومن كان 
أفطس فهو شبق. ومن كان أنفه شديد الانتفاخ فهو غضوب. وإذا كان غليظ الوسط ماثئلا 
إلى الفطوسة فهو كذوب منذار. وأعدل الأنوف ما طال غير طول فاحش. ومن كان أنفه 
متوسّط الفلظء وقتّاه غير فاحشء فهو دليل على العقل والفهم. 
ومن كان واسع الفم فهو شجاع. ومن كان غليظ الشفتين فهو أحمق» ومن كان متوشط 
الشفتين في الغلظء مع حمرة صادقة؛ فهو معتدل» ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتئة فهو: 
خدّاع, متحيّل» غير مأمون. ومن كانت أسنانه منبسطة خفافاء يدها فلج» فهو: عاقل» ثقة» 
مأمون» مدبر. 
ومّن كان لخم الوجه منه منتفخ الشدقين فهو جاهل؛ غليظ الطبع. ومّن كان نحيف الوجهء 
أصفر: فهو رديءء خبيث» خذاع شكس. ومن طال وجحمه فهو ول. ومن كانت أصداغه 
منتفخة» وأوداجه ممتلئة» فهو غضوب. ومن" نظرت إليه فأحمرٌ وجلء وربما دمعت عيناه» أو 
سم تنستّما لا يريدهء فهو لك متودّد, محبٌ فيكء لك في نفسه ممابة. وإن كان ذا صوت يمر 
دل على الشجاعةء و(الصوت) المعتدل بين الكدّ والتأن والغلظ والرقّة دل على العقل» 
.والتدييرء والصدق. سرعة الكلام ورقّته يدل على الكذب والقّحة والجهل. الفِلّظ في الصوث 
ذليل على الفضب وسوء الخلق. الفثة في لصوت دليلة على الحيق وقل القطنة وكبر النفس. 
التحرّك الكثير دليل على الصاف والهذر والخداع. الوقار في الجلسة» وتدارك اللفظء 
ريك اليد في فضول الكلام دليل على مام العقل» والتدبيرء وحّة العقل. قصر العنق دليل 
لخبث والمكر. طول العنق ورقّنه دليل على المق والجبن والصياح» فإن انضاف إلهمأ 
لرأس فإِنهِ يدل على الممق والسخف. غلظ العنق يدل على الجهل وكثرة الأكل. اعتدال 
في الطول والهلّظ دليل على العقل والتدبير وخلوص المودّة والثقة والصدق. البطن الكبير 


كلا 


يدل على المق والجهل والجبن. لطافة' البطن وضيق الصدر يدلان على جودة العقل وحسن 
الرأي. عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخقّة العقل. انحداء الظهر يدل على 
الشكاسة والنزاقه. استواء الظهر علامة حمودة. بروز الكتفين دليل على سوء النيّة وقبح 
المذهب. 

إذا طالت الذراءان حتى يبلغ الك الركة دل على شتجاعة وكرم ونبل النفس. وإذا قصرت 
فصاحبها جبان حب في السرّ. الكف الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على النفوذ في الصنائع 
وإحكام الأعمال وتدبير الرئاسة. اللحم الغليظ في القدم يدل على الجهل وحبٌ الجور. القدم 
الصغبر الليّن يدل على الفجور. رقّة العمّب تدل على الحسن. غلظ العقب يدل على الشجاعة. 
غلظ الساقين مع العُرقوبين دليل على البله والقّحة. من كانت خطاه واسعة بطيئة فهو منجح في 
جميع أعماله. مفكر في عواقبه» والضدّ للضدّ. 

فهذا ما نقلته من أقوال الحكماء. من أهل التجربة من العلماء بالطبيعة. وهذه النعوت قد 
تكثر وتقلء والح للغالب. وقد تتساوى في الشخصء فيدفم هذا حكم هذا: بأن" يكون في 
وباجملة» فإنَ الرياضة واستعال العلم مؤثّر في إزالة حك كلّ صفة مذمومة مما ذكرء ومّن جرّب 
وجد صمّة ما قلناه. فإنّ العادة طبيعة خامسة. لها أثر في الطبيعة الأصليّة. هذا كلّه يَرّبٌ. 

وَضْلّ محدّق 

الاعتبار فها ذكرناه من العلامات التي أعطت الطبيعة حكمها فيه وشهدت لها التجارب: 

فاعلم أنّ لطيفة الإنسان المدبّرة جسدّهء لتاكان لها وجه إلى النور الحضء الذي هو أبوهاء 
ووجه إلى الطبيعة -وهي الظلمة الحضة- التي هي أمّهاء كانت النفس الناطقة وسطا بين الدور 
والظلمة. وسبب نوسّطها في المكانة لكونها مدبئرة, كالنفس الكليّة التي بين العقل والهيولي الكل. 


ب٠١8‎ ص١‎ 
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وهو جوهر مظلمء والعقل نور خالص. فكانت هذه النفس الناطقة كالبرزخ بين النور والظلمة» 
تعطي كل ذي حقّ حقّهء ففنى غلب علبها أحد الطرفين» كانت لا غلب عليها. وإن لم يكن لها 
ميل إلى أحد الجانبين» تلقّت الأمور على الاعتدالء واتّصفتء وحكمت بالمقّء فلذكر في هذا 
الوصل اعتبار ما مشى في علامات الفراسة' في الجسد. 
فنقول: أمّا البياض المفرط فاستفراع الإنسان في النظر في عام النور» بحيث لا يقي فيه 
استفرائه ما يدر به عالم طبيعته كأبي عقال المغربي وأمثالهء فيفسد سريعا قبل حصول الكمال. 
وكذلك اعتبار السواد المفرط. وهو استفراغه في عالم شهوته وطبيعته؛ بحيث أن يحول ينه 
وبين النظر في علوم الأنوارء وهي العلوم الإلهيّة. فهذا مذموم الحال بلا خلاف. فإذاكان وقتا 
ووقتاء وو كل ذي حق حقّه. كا قال 8: «لي وفت لا يسعني فيه غير ربي» فذلك الإمام 
العادل. وأمّا 0 الطول والقصرء فهو مدّة إقامته في النظر في أحد العالمين: فإِمّا مدّة تمتدّة 
وهي الطول» أو قليلة وه القصر. وينبغي من ذلك أن تكون المدّة بقدر الحاجة. وأمّا اعتدال 
.الحم في 5 وبين الفلَظ والرقة, فهو اعتدال الإنسان في البرزخيّات بين المعنى والحش, 
كاللحم بين العظم والجلد. وأمّا اعتدال الشعر فهو إقامته بين البسط والقبض. 
٠‏ وأمتاكونه أسيل الوجه فهي الطلاقة والبشاشة. وأماكونه أن فصحَةُ النظر في الأمور. وأما 
ن عينه مائلة إلى الغور والسواد فهو النظر في المفيّبات»: واستخراج الأمور الخفيّة. وأمًا" 
ظة فهو ميله إلى استنباط العلوم من عام الشهادة. وهم أهل الاعتبار. وأمّا اعتدال عظم 
:.فتوفير العقل. وأمّاكونه سائل الآكتافء فاحقال الأذى في الغيبة من غير أثر. وأمّا 
+ العنق» فالاستشراف على الأشياء من غير مَثِل إلها. 
ا الطول الزائد في العبق, فهو الاستشراف على ما لا ينبغي, مثل التجشس. وأمنا 
لمخرط» فهو التفريط فيا ينبغي أن مُستشرف عليه. وأمَا اعتدال الب" فاستقامة العبارة 


رضن 


بالوزن التي تقع به المنفعة عمد الخاطب. وأمّا قلّة اللحم في الورك والصلبء فهو نظرٌه في 
الأمور التي يتورّك علبها وبعول علبهاء أن يخلصه إلى أحد الطرفين» فإنّهِ إن كانت برزخيّة قد 
تغدر به في غالب الأمر. وأمّا كونه خفئ الصوت» فهو حفظ السرّ في موضع الجهر. وأمّا صفاء 
الصوتء فهو أن لا يزيد فيه شيئا. وأمّا طول البنان, فللطافة التناول. وأمّا بسط الكفء فري 
لدنيا من غير تعلق. 

وأمَا قلة الكلام والضحك'؛ فنظره إلى مواقع الحكمةء فيتكلم ويضحك بقدر الحاجة. وأمّا 
كرن ميل طباعه إلى المرّتين» فهو أن يغلب عليه في الصفراء الجدوح إلى العالم الُلويّ»ء وفي 
السوداء إلى" العالم السفل؛ واستخراج ما أخفي فيه من قرّة أعين نما تحجب الطبيعة أكثر 
فهو استجلاب نفوس الغير إليه بالحبّة. وأمّا كونه قليل الطمع في المال» فهو البعد عن كل ما 
بميل به إلى ما لا فائدة له فيه. وأماكونه ليس يريد التحكم عليك ولا الرئاسة» فهو شغله بكمال 
عبوديّته: لا به. وأمّا كونه ليس بعجلان ولا تعلىء » أي ليس سريع الأخذ مع القدرة» ولا عاجز. 

وكذلك أيضا لَمَا نظرنا إلى أرباب الفراسة الحكييةء وجدناهم راجعين في ذلك إلى طرفين 
وواسطة, وقسموا الأمور إلى حمود ومذموم» أعني الأخلذق وجعلوا الخيركلّه في الوسطء 
وجعلوا الانحراف في الطرفينء فقالوا في الأبيض الشديد.ء والأشقر الأزرق» ما ممعت من 
الذمّء وأنّه غير ممود. وكذلك الشديد السوادء والرقيق الأف جدًا: مذمومٌ كلّ هذا. والمعتدل 
رأيناهم قد قصروها على ما ذكرناء نظرنا إلى ذلك في هذا العالم الإنساني» أين ظهر الحمسن 
والقبح ؟ فقلنا: لا حسن تفع به المنزلة عند اللهء ولا قبح يقع باجتنابه الخير من الله إلا ما 
حسّنه الشرع وقتحه. فلمّا رأينا المد والذمّ على الفعل من جحمة ما شرعاء نظرنا كف نجمع 
١‏ ق: والضاحك 
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طرفين وواسطة, لنجعل الطرفين مخالفا لحكم الوسط الذي هو محل الاعتدال؟ 
فتقول: لا يخلو الإنسان أن يكون واحدا من ثلاثة» بالنظر إلى الشرج. وهو إِمَا أن يكون 

باطنيًا محضاء وهو القائل بتجريد التوحيدء عندناء حالا وفعلا. وهذا يؤدّي إلى تعطيل أحكام 

الشرع كالباطنيّة- والعدول عما أراد الشارع بها. وكلّ ما يودي إلى هدم قاعدة دينيّة مشروعة, 

فهو مذموم بإطلاق عند كل مؤمن. وإمًا أن يكون ظاهريًا محضاء متغلغلا متوئّلا بميث أن 

يؤدّيه ذلك إلى التجسيم والتشييه. فهذا أيضا مثل ذلك (الباطني) مُلْحَق بالذمّ شرعا. فإِمّا أن 

يكون جاريا مع الشرع على فهم اللسان: حيما مشى الشارع مشى., وحيما وقف وقفء قدما 

بقدم. وهذه حالة الوسط؛ وبه حت محبّة الحق له. قال -تعالى- أن يقول نيته: لِفَاتعُونٍ يج 

الله وَيَمِْز لك ذنُم ١4‏ فاتباع الشارع واقتفاء أثره توجب محبّة الله للعباد وححّة السعادة 

الدائة. فهذا وجه مقابلة النسختين. 

فإن قال قائل: هذا ممَلٌ» فكيف نعرف تفصيله؟ فإنا إذا رأيدا رجلا ساكناء يشهد” 

الصلوات والجماعات؛ وهو مع ذلك منافق مُصِر. فنقول: إنّ السكون وشهود الصلوات وشبه 
.ذلك (هو) من عالم الشهادة؛ وكونه كافرا بذلك في قلبه فهو من عام الغيب. ونحن إذا حصلتٌُ 
الفراسة الذوقيّة الإمانّة كي ذكرناها وكا نتممها -إن شاء الله تعالى- حكمنا بكونه كافرا في 
سناء وأبقينا ماله ودمّه معصوما شرعا لظهو ركلمة التوحيد. فعاملتا له (هي) على هذا الحدّ. 
لتعلم -وفقك الله- أنّ العالم العُلويَء بالجملةء هو الحرّكُ عالَم الحس والشهادة ونحت قهرهء 
ن الله متعالى- لا لنفسه استحقٌ ذلك. فعالّم الشهادة لا 0 
ولاكل ولا شربء ولاكلام ولا صمت إِلَا عن عالم الغيب. وذلك أنّ الحيوان لا 
لعن قصد وإرادة. وهيا من عمل القلبء والإرادة من عام الغيب» والتحرّك وما 
الم الشهادة؛ وعالم الشهادة (هو)كل ما أدركناه بالحس عادة. 


وعالم الغيب (هو) ما أدركناه بالخبر الشرعي أو النظر الفكريّء مما لا يظهر في الحسّ عادة, 
فنقول: إنّ عالم الغيب يدرّك بعين البصيرة» كما أنّ عام الشهادة يدرك بعين البصر.. وكما أنّ 
البصر لا يدرك عام الشهادة -ما عدا الظلمة- ما لم يرتفع عنه جاب الل أو ما أشبهه من 


المظهرء أدرك المبصر بالبصر المبصّرات. كذلك عين البصيرة: حجابه الرّيون والشهوات, 
وملاحظة الأغيار من العالم الطبيع الكثيفء إلى أمثال هذه الحجب. فتحول بينه وبين إدراك 
المكوت» أعني عالم الغيب» فإذا عمد الإنسان إلى مرآة قلبهء وجلاها بالذّكُر وتلاوة القرآن» 
خصل له من ذلك نور. وللّه نور منبسط على جميع الموجودات يستى نور الوجود. فإذا اجتمع 
النوران كشّف” المغيّبات على ما هي عليهء وعلى ما وقعث في الوجود. غير أنّ يدها لطيفة 
معنى. فذلك أنّ الحسّ يحجبه الجدار والبُعد المفرط والقُّرب المفرط» وعين البصيرة لبس" 
كذاك؛ لا يحجبه شيء إلا ما دكرنا: من الرانء والكِنّ» وأشباه ذلك. إلا أنه أيضا ثم جاب 
لطيف أذكره. 


وهو أنّ النور الذي ينبسط من حضرة الجود على عام الغيب» في الحضرات الوجوديّة, لا 
بعمها كلهاء ولا ببسط منه علهاء في حقّ هذا المكاشفء إِلَا على قدر ما يريد الله -تعالى- 
وذلك هو مقام الوجي. دليلنا على ذلك لأنفسنا ذوقنا له» ولغيرنا قوله: هقُلْ ... ما أَذْرِي مَأ 
يفْقلُ بي وَلَا يك إن أَْْ إِلّا مَا يُوحى إِلَنَ) مع غاية الصفاء الحتديّ وهو قوله: (ِأَوْ مِنْ وَرَاءِ 
ججابٍ)*. فا ظهر من حصل' في هذا الم» شيء من ذلك على ظاهره» في حقٌ شخخص 
مّاء فتلك (هي) الفراسة, وهي أعلى درجات المكاشفة. وموضعها من كتاب الله: (إِنّ في ذََِ 
َآياتٍ لِلْمُتوَسِّينَ 4" من السّمةء وهي العلامة كما قلداء ولا تخطئ أبداء بخلاف الفراسة 
للحتت يكت 
د 
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وتم كشف آخر في الفراسة. وذلك أنّ الله جعل في العالم حضرة السشماتء فيها صور بني 
آدم وأحواهمء في أزمانهم إلى حين انفصالهم: وهي مخبوءة عن جميع الخلائق العُلويّ وسفن 
إلا عن القلم واللوح. فإذا أراد الله اصطفاء عبدء وأن يخضه بهذا المقام» طهّر قله وشرحه 
وجعل فيه سسراجا منيراء من إجانه خاضّةء يُسْرِجُه من الأسماء الإلهيّة الاسم "المؤمن الممجن" 
وببده هذه الحضرة. وذلك السراج -من حضرة الألوهة- يأخذه الاسم المؤمن. فإذا استنار القلب 
بذلك النور الإلهي» وانتشر النور في زوايا قلبه مع نور عين البصيرة» بحيث يحصل له إدراك 
المدركات على الكشف والمشاهدةء لوجود هذه الأنوارء فإذا حصل القلب على ما ذكرناهء 
جعل في ساحة من ساحات هذا القلب» تلك الحضرة التي ذكرناها. فن هناك يعرف حركات 
العالم وأسراره. 


اتبى لجز الث وما يلوه في الع ومة؛ اباب الاسع والأرعون وم في اق 
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الجر الرابع وماثة' 
بسم الله البمن الرحم' 
الباب التاسع والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الْخُلّق وأسراره 
كؤن التَحَلَق في الإنسانٍ ولق 2 مثل التَكَحُلٍ بي العَيْتِينٍ واَكَحَلٍ 
وَإِنْ تَضاعَف فِنِه أَخِرُهُ فَتى 2 يال مَِْبَةٌ الأملاكِ والسَلٍ 
ذاكَ الوَحِبْدُ النِي يخيا الرّمانُ بو هَهْوَالْرَتّبُ للأخكام والدُوَلٍ 
تحط مِنْ عِرّها غُلْبُ الرفاب له 2 وَهْوَالْمَبَثُ للأغراضٍ والهِلّلٍ 
قال رسول الله ف: «ماكان الله ليهام عن الربا ويأخذه منكر» وهو حديث صحيح. 
فأّدخَلَ نفسّه معنا فيا نهانا عنه في الحك. فالأخلاق كلها نعموت إلهيةء فكلّها مكارمء وكلها في 
جبأة الإنسان» ولذلك خوطب بها. فإنّ بعض مَن لا معرفة له بالحقائق يقول: إمّا في الإنسان 
تخأّق» وفي الحقّ خُأُق. فهذا من قائله ملٌ بالأمورء إن لم يُظلِق ذلك مجازا", أو بالنظر إلى 
تقدّم وجود الحقّ على وجود العبد, لألّه واجب الوجود لنفسهء والإفسان موجود بربّه: فاستفاد 
الوجودء فاستفاد الخُّق منه (سبحانه). فإذا راعى هذا الأصلء فقال بالتخلّق, كان صحيح 
القصد. وإن أراد بالتخلّق أنّ ما هو للحقّ حقيقةٌ» واتقصف به العبدء أنّه لم يكن عنده إلا في 
الوقت الذي اتصف بهء فسمّاه لذلك تَخَلَّقا لا خُلْقَاء وما يكون خُلْهًا إلا ما جُبل عليه في أصل 
نشأته. فلا علم له بنشأة الإنسانء ولا بإعلام الب 4 ب«أنَ الله خلق آدم على صورته». 
ويلزم هذا القائل أن يكون ما جعله من الصفات حفيقَةٌ للعبد. ثم رأينا الحقّ قد اقصف به: أن 
يكون ذلك في الله تخلقا من الله بما هو حق للإنسان؛ وهذا لا يقول به مَن عدده أدنى شيء 
من العلم. 


؟ السملة ص ١١5‏ 
“اص 4١١ب‏ 


والصحيح في هذه الأخلاق الإلهيّة أنما كلها في جبلّة الإشسانء ونظهر لمن يعرفها في كل 
إفسانء على حدّ ما تظهر في الجناب الإلهي. فإ نَكلّ خُلْق من هذه الأخلاق لا يصع أن تعمّ 
المعاملة به جميع الأكوان لا من جانب المقٌ ولا من جانب الإفسان. فهو كريم على الإطلاقء 
وكذلك الإنسان كريم على الإطلاق. ومع كون الحنّ كريما على الإطلاق فن أسمائه المانع؛ ومن 
أسمائه الضارء ومن أسماته المذِل» ويَغْفِرُ ويعدبُ' مَنْ يَمَاء ويؤتي المأك وبازع الممأك» وينتقم 
0 وهو مع هذا التقييد في حقّ قوم دون قوم؛ مطلق الصفة. وكذا هي في الإنسان: فهي 
خُلق أصلِ له ٠لا‏ تحلق. ولان يح أن تعمَ من الإنسان هذه الأخلاق, مع كونها مطلقة في حقّه 
0 أن تعمّ من الله في جميع الخلق مع كونه -تعالى- مطأق الوصف بها. ولا تصح في هذه 
الصفات الاستعارةٌ إلا مجازاء كا قلنا: من حيث أنه تعالى-كان بهذه الصفات وما كتاء فلمّا 
كُتاء كُتا بهاء لا أنَا اكتسبناهاء ولا استعرناها منه. فإبّها صفة قديمة لله. أي نسبة اتّصف بها 
الح ولا عالم. والصفة لا بدّ لها من موصوف بها؛ فإنا من حقيقتها أنّ لا تقوم بنفسهاء ويؤدي 
القول باستعارتها إلى قباما بنفسهاء وإلى خاو الحقٌّ عنهاء وإلى أن يكون الحادث محلا لوجود 
القديم فيه. وهذا كله ما لا يقول به أحد من العلاء بالله. 
جُميع ما يظهر من الإنسان من مكارم أخلاق وسفساف أخلاق كلها في جِبلّده. وه له 
بق لا مجازٌ ولا مُعارة.كيا أنه حسبحانه- جميع ما سيتى به الحقّ نفسهء وما وصف به نفسه 
ضفات الأفعال: من حَلّْىَء وإحياءء وإماتة» ومَئعء وعطاءء وجَغلء ومكرء وكدء 
اءء وفصبلء وقضاء". وجميع ما ورد في الكتب المازّاقء ونطقث به الرسل: من ضحكء 
تَعجّبء وتبشبشء وقدم» وبد» ويدين» وأيد» وأعين» وذراع؛ كل ذلك نعمت صحيح. 
,تعالى- عن نفسه» وكلام رسله عنهء وهو الصادقء وهم الصادقون بالأدأة العقليّة. 
حَدٌ ما يعلمه. وعلى حدّ ما تقبله ذاه وما يليق بجلاله. لا تردُ شيئا من ذلكء ولا 
نكيفهء ولا نقول: بنسبة ذلك كله إليهءكيا ننسبه إلينا -نعوذ بالله- فإننا ننسبه إليدا 


1 


على حدّ علمنا بناء فنعرف كيف ننسبه. والحقّ يتعالى أن نعرف ذاتهء فيتعالى أن نعرف كيف 
ننسب إليه ما فسبه إلى نفسه. ومّن رد شيئا أثبته الحقّ لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله» 
فقد كفر بما جاء به من عند الله. ويمن جاء به» وبالله. ومن آمن ببعض ذلك ورد بعضّهء فقد 
كفر حقًا. ومن آمن بذلك وشبّهه في فسبة ذلك إليه -تعالى- مثل فسبتها إليناء أو توم ذلك 
أو خطر على بالهء أو تصوّره» أو جعل ذلك ممكناء فقد مل وما كفر. هذا هو العقد 
الصحبح» من غير ترجيح. 

غير أنّ ثم أسماء تطلق على العبد ولا تطلق على الجداب الإلهي» وإ ن كان المعنى يشمل 
ذلك. كالبخيل: يُطلق على العبد ولا يُطلق على' الحقٌء وهو منع. ومن أسماته "المانع" ومن بخل 
بخل فقد منع. هذا هو الحق. غير أنَا تلئس له وجحماء وهو أن نقول: كل بكْلٍ منة, وماكل من 
خْل. فن منع المستحق حقَّه فقد بخل. والحقّ قرّر قول موسى إن الله: (أعْطى كُلَ شَيْءٍ 
خَلْتَهُ)'. فا بخل عليك مَن أعطاك خلقك, ووقّاك حقّك. فنمٌ ما لا يستحقّه الخلق» لبس نع 

فهذا القدر نجعل التفرقة بين المئعين. وكذلك اسم الكاذب, مما اختض به العبدء ولا ينبغي 
أن يُطلق على الحقّ. فهو الصادق بكلّ وجه. كا أنّ العبد صادق وكاذب» وصادق أيضا بكل 
وجه. ولكنّ نسبة الصدق إلى العبدء بكلّ وجهء معروفة" عندناء لعلمنا بناء ونسبتها إلى الحقّ 
مجهولة لنا. فهو الصادق كما ينبغي أن يضاف إليه الصدق. وقال -تعالى-: لالرَحْمَنُ عَل الْعَرْشٍ 
اشتوى 4* وقال: «ينزل رتنا إلى السماء الدنياكل ليلة» فقيّد نزوله بالزمان» والتقييد بالزمان 
تقيبد بالانتقال. وكلّ ذلك مجهولٌ النسبة, ثابثُ الحك, متوجّه كما ينبغي لجلاله. وكذاك يهم 
"الجاهل" من أسماء الكونء ولا يليق بالجناب الإلهي. فالإله عالم من حيث إنّه موصوف 
بالعلم» والعبد عالم من" حيث إنّه موصوف بالعلم» وجاهل من حيث خصوص تعلق علمه 


اص6١١‏ 
١‏ [طه: ]5١‏ 
ء [طه : ه0] 
9 


ببعض الأشياء. دون بعض. والحقٌ مطلق العم عامٌ التعلّق. وقد قال ستعالى-: لوَنحُنٌ أَقْرَبُ 
ِلَب مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ! خدّد خلاف المعقول. وأشارت السوداء: «أنّ الله في السماء» حين 
قال لها رسول الله فلك: «أين الله ؟» وأثبت لها الإيمان في إشارتها. وهذا خلاف دليل العقل. 
فقد عرف من الله ما لم نعرف. 
لت هذا فنقول: "إنّ الله هو العالم بنفسه" وهو ا فا من اسم تسمّى العبد به و 
نسم الحق بهء وكان في الخأق نعثٌ نقصٍ وسفساف خُلْقٍء إلا والعقل والحق قد منع أن يُطلق 
5 الله ذلك الامم, أو يُنسب إليه ذلك الخلّق. ومع هذا فإِنّهُ يخبر بأمور وفصولء تقابل أدأة 
العقول؛ فهو الفعال لما يشاءء والجاعل في خلقه ما يشاءء لا احتكام عليه؛ وهو الحاك: ذلا 
يُشأَلُ عَم يفعَلُ وَهْ مُسأَلُونَ 4". وقد نبهناك على أمر جليل» وعم عظمء وسسرٌ غامض خفئ» 
لا بعلمه إلا اللهء ومّن أعلمه من الخلوقين: أحاله عَفْلُ وورّد به تكُلُء وتَعدَ عنه فَهمْ وقبله فهم. 
فإن تدر فصول هذا الباب, وقفت على أباب المعرفة الإلهتة, وتمتّققت قوله 28: «من" 
عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» وقد أوجددُك أن محل لكلّ صفة محمودة ومذمومة؛ ثم أعلمشك معنى 
المد والذمّ» وحدّدئك. وأطلقئك. ذلك لتعلم أتك العالِمٌ الذي لا يَعلمء وهو -سبحانه- العالمُ 
الذي يَعلم ولا يُعلَ؛ فلا يَعلم ما هو العبد عليه -وأعني بالعبد: العالّمكنّه والإنسان- إلا الله - 
تهالى-: هو يعلمه. ثم َل بعض غبيده به. فا من علم نفسّهء وما من جمل نفسهء ومنّا من 
بل أله علم نفسهء ومنا من علم من نفسه بعض ما هو عليه في نفسه» وبذلك القدر يُنسب 
منرم إِنّه ومسا سدق الوا لا تجتمع 
وهو في حَدٌ ولا حقيقة: فإنّه الخالق وأنث الخلوق -وإن كنت خالقا-ء وهو المالك وأنت 
:حوإن كنت مالكا-. فلا يحجبتك الاشتراك في الأخلاقء فإِنّك الحلوق وهو الخلاق. 
فهذا مقام الخلّق قد أَبّه. وما عدا هذا مما تشير إليه الصوفية من التخلّق فهو تلفيق من 
وقوطم في التخاق بالأسراء كذلك. ونحن قد أطلقنا مشل ما أطلقوه؛ ولكن عن علم 


حّق وإطلاق مطلقء بأدب إلهي عن تمّق. فهو' في الحقيقة خُلْق لا تخلّق:كما أفهمشك. 
وأكثر من هذا الإيضاح والببان» ااني يطلبه هذا المقام فلا يكون. فإنَا ما تعدّينا فيه حدود الله 
في عبارتناء ولا ذكونا شيثا ما فسبه إلى نفسه. فا خرجنا عن كلامهء وما أنزله على الصادقين 
من عباده. وهو الْحكمْ العلم)" بل هو اليم الْحَكم)" فهو العلم ولا عالم» وهو الحكيم 
في ترتبب العالم. فالعالم والعليم أعم» والحكيم تعلق خاصٌ للعلم. فهذا هو التحثّق بالق الإلهي. 
وأمَا الأخلاق التي يحتاج إلى معرفتها أهل السلوك -وكلنا سالك» إذ لا تصتم نهاية- فهو أن 
نقول: إِنّ الغُرف والشرع قد ورد بمكارم الأخلاق: وسفساف الأخلاقء وأيرنا بإتيان مكارجماء 
واجتناب سفسافها. ثم إن الشرع قد تبه على أنّا على قسمين. من الأخلاق ما يكون في جبأة 
الإنسانء كما قال رسول الله للأشي, أَشَ عبد القبس: «إنّ فيك لخصاتين يحبّها الله 
ورسوله: الحم والأناة». وفي لفظ آخر لغير مسا: «فقال الرجل: يا رسول الله؛ أشيءٍ جُبِلْتُ 
عليه؟ قال: نعم. قال: المد لله الذي جَتلني علهما» أو كا قال. ومنها مكتسبة. فالمكتسب هو 
الذي يعبر عنه بالتخلّق» وهو التشبّه» بمن هي فيه هذه الأخلاق الكرمة؛ جِيلَتَة في أصل 
خلقه. ولا شك أنّ استععال مكارم الأخلاق صعبء للاقاة الضدّ في استعالها في الكون. فإنّ 
الغرضين والإرادتين» من الشخصينء إذا تعارضتاء وطلب كل واحد منه| منك» أن تصرّف معه 
كريم خلقء بقضاء غرضهء ولا تمكن لك المع بيهما: فهها أرضدتٌ الواحدء أسخطث الآخرء وإذا 
تعذّر 8 ؛ واستحال تعميم الرضاء وتصريف الخُلّق الكريم مع كل واحد منهاء تعيّن على 
الإفسان أن يخرج عن نفسه في ذلكء ويجعل الحكم فيه للشرع» فنتخذه لهذا الباب ميزانا وإماما. 
فاجعل إمامك ما يُرضي الله وفها يُرضي الله. 0 خاضة؛ 
ف«هو الصاحب والخليفة». وهو أَوْلٌ أن يعامّل بمكارم الأخلاق. فا قدّمه الله قدّمهء فإنّ ذلك 
التقديم هو تصريف الحقّ لذلك الخلق» مع ذلك العبد وفي ذلك الحلّ. فتصريف خُلقِك مع الله 
أَوْلٌ من تصريفه مع الكون» بل هو واجبٌ لا أؤلى. فإنّ جميع الخَلّق من الملاتكة والرسل. 


١ص‏ لا١ااب‏ 
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دنا 


والمؤمنين» يحمدونك على ذلك الفعل ولق الذي عاملت به ذلك الشخص الذي قتمه الحقٌء 
وأوجب عليك أن ثعامله به'. وما يذمّك فيه إلا صاحب ذلك الغرضء إذا لم يكن مؤمنا. 
ومراعاة الأصل أَوْلُ. وإذا ل تَتخلّق بمكارم الأخلاقء على ما رسممه لكء لم يصع لك هذا 
المقام» ويذمّك فيه كل مخلوق. ألا ترى شاهدّ الرُور؟ فإنّه وَل من يتجرّح عنده ولا يعتقد 
فيه» ويذمّه في باطنه: مّن شهد له. وقد أسخط الله وملائكنه ورساه والمؤمنين. وليست مكارم 
الأخلاق إِلَا ما يتعلق منها بمعاملة غيركء لا غير. وما عدا ذلك فلا يسقى مكارم خُلُق. وإنما هي 
نعوت يُتخأق بها لتصحيح الصورة أو النُسبة» لا غير. هذا هو ربط هذا البابء في السالكين 
والحضّملين سعادة الأبد. وتفاصيل تصاريف الأخلاقء مع الموجودات تكثر, لو بيتّاها وكيفتاتها لم 
يحصرها كثاب. وبعد أن أعطيناك أصلا فها تعتقد عليه» فاعمل به. وهو أن تنظر إلى حم 
الشرع» في كلّ حركة منكء في حقّ كل موجودء فتعامله بما قال لك الشارع: عامله به؛ على 
الوجوب أو الندب ولا تتعذاف تكن في ذلك مود النقبية مأموناء بعكلا عند الله» صاحب 
نور إلهي. 

فإن كنت فقالا بالحئة» أرضيت جميع الموجودات عدكء إذكان لك التصرّف في الكل. 
وه" مقام عزيز يُحلم ويُعفّلء ولكن ما حضّله أحد من خلق الله, فهو مخصوص بالحقٌ. ولا 
. به الحنٌء إلا إذا أخذ أهل النار منازهم» وأهل الجتة منازطهم؛ رضي الكل بما هم فيه 
ضاء الحقّ. فلا هشتهي واحد منهم يخرح عن منزلته» وهو بها مسرورٌ. وهو سرٌ تجيب ما 
لأنفسهم ورحمة بالخلق؛ لأنّ الإتكار مُسْرْع إليه من السامعين. ووالله؛ ما بت عليه هنأ 
ة الرحمة عل في هذا الوقت! فن فهم سعدء ومن لم يفهم لم شق بعدم فهمه؛ وإن كان 
لسلام. 


الباب الخمسون ومائة 
في معرفة مقام القيرة التي هي الستر وأسراره 


ما أتجب الَيْرَة في الَعَالَم ووفيننا الذ ينا اميك 
وقَولَمَا "الله عور" عَلَى ماقَوّرَ الشَُّرْعٌ ومَا نَذْهَبُ 
وقذ قبأنهة ولكلة هن أضغب الأمر الزِي يُنْسَبُ 
وَإِنَهُ من حَيِتث أفكرنا فَزرْض مُحَالٍ عَْنهُ يُنَصَبٌ 
الشف مل الَرْع في قؤله 2 وِقَأَنْ رَبّ الكَشف لا يِمْجَبُ 
والأفْر حَقٌ وفوَأعونة ‏ مِناْلهاغْم دهم ييَرْبُ 
قَدْجَعَلَالشَُبل في كيه أنلها حا ونا َضعب 
وَهْوَ مِنَ اهل الكَشْف في ينا صَرْبَ مِغالٍ عِنْدَنا يُطْربُ 
وعد أفل اليِكْرٍ في تته 2 على الذي يميم المَذْهبُ 
بأهامِن عل زَلَةٌ 2 وف إل حم القمى أَقُرَبُ 


اعلم أيدنا الله وإيأك بروح منه- أن ' القيرة نعثٌ إلهي. ورد في الخبر أنّ رسول الله #8 
قال في سعد: «إنّ سعدا لغيورء وأنا أَغْيرٌ من سعذ» واللهُ أغيرٌ مني» ومن غيرته حرم 
الفواحش» وفي هذا الحديث مسألة عظهة بين الأشاعرة والمعتزلةء وهو حديث صحيح. فالقيرة 
أنبها" الإيمان ولكن بأداة تخصوصة: وي "اللام" الأجليّة, أو "فنن "6 أو "الباء" وتستحيل 
بأداة "على" وه التي وقعت من الشباإن؛ إِما غلطة وإِمّا قبل أن يعرف الله معرفة العارفين. 
فالغيرة ف طريق الله ض: الغيرة للّهء 3 باللهء أو من أجل اللّهء والغيرة على الله بحال. 
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الحروف المعجبة حملة وهناك ما يشبه الشدة بحيث يمكن قراءة الكلمة: "أسّها” والترجيح من هء س. 
ل 


فتحقيق كنبا نعتا إِلهيَا وهو نعت يطلب الغيرء وإذا مقيت غَيرة. فلولا ملاحظة الغير ما 
سقيت غَيرة ولا وُجدت. فالإله القادر يطلب المألوه المقدورء وهو الغيرء فلا بد من وجودٍ ما 
يطلب الإله وجوده. فأوجد العالم على أككل ما يكون الوجودء فإنّه لا بدّ أن يكون كذلك. 
لاستحالة إضافة النقص إلى الكامل الاقندار. فلذلك قال: لِأَعْطَى كل شَيْءٍ خَلَقَهُ)' وهو 
الكمال. فلو لم يوجّد النقص في العالم لما ككل العالّم. فين كمال العالّم وجود النقص الإضافي فيه 
فإذلك قلنا: إِنَهُ وُجد على أكل صورة؛ بحيث إنّه لى يق في الإمكان أكل منه, لأنه على 
الصورة الإلهّة. ورد في الخبر: «إنّ الله خلق آدم على صورته» فكان" في قوّة الإفسان» من 
أجل الصورة» أن ينسى عبوديّتهء واذلك وْصف الإنسان بالنُسيان» فقال في آدم: طِفَدَبِيَ)" 
والنُسيان نعثٌ إلهي» فما نسي (آدم) إلا من كونه على الصورة» هما زلنا ما كنا فيه. قال تعالى-: 
هنسو الله فنَيِمْ 4؟ كا يليق بجلاله. 

فلا علم الحنٌ أنّ هذا العبدء بما كله الله به من القوّة الإلهيّة بالصورة الكاليّة» لا بدّ أن 
يدّعي في نعوت ما هو حقٌ للهء لطلب الصورة الكالبّة إذلك النعث» وهو من بعض النعوت 
الإلهيّة. فغار الحقٌ من المشاركة في بعض نعوت الجلال» وشَغَل الإنسان بما أباح له من باقي 
:النعوت الإلهّة. فلا علم أيضاء أنّه لا يقف عند ذلكء وأنّه لا بدّ أن يعطي الصورة الكالتة 
حتّهاء في الاتصاف بالنعوت الإلهتة» وأا تتعدّى ما حجر علههاء مثل العظمة والكبرياء 
لجبروت» فقال: «الكبرياء ردائيء والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منبها قصمته» وقال: 
َِ يَطْبمُ لله عَلى كُلّ قَلْب مُتَكَيرٍ جَبَار4*. فهذا هو عين الغيرة: غار على هذه النعوت 
كون لغير اللهء خجَرّها. وكذلك تحجّرت (هذه النعوت) على الحقيقة بقوله: ْكَذَإِكَ يَطَبَعُ 
َكل قلب مَُكير جَبَارٍ4 فلا يدخل مع هذا الطابع قلبَكون من الآكوان تَكَمرٌ على الله 
وتّء لأجل هذا الطبع. 


فعلم كل من أظهر من' الخلوقين دعوى الألوهيّة كفرعون وغيره» وتكبر وتجبر: (أنَ) كل 
ذلك (هو) في ظاهر الكون» و(أنّ) هذا الذني ظهرت منه صفة الكبرياءء مطبوعٌ على قلبه أن 
يَدْخُل فيه الكبرياء على الله. فإّه يعلم من نفسه افتقازه وحاجته وقيامَ الآلام بهء من ألم جوع 
وعطش وهواء ومرضء التي لا تخلو هذه النشأة الحيواتتة عنه في هذه الدار» وتعَذّر بعض 
الأغراض أن تال مرادّهاء وتألمه لذلك. ومّن هذه صفته من المحال أن يتكبّر في نقسه على رته. 
فهذا معنى الطابع الذي طبع الله على قلب المتكبّر» الذي يَظهر لكم به من الدّعوى, "الجبتار" 
(ااذي) يجبرم على ما يريد؛ فنك المطيع والخايف ولو هلك بمخالفته. ولهذا يُرجى حك السعادة 
في المآل» ولو بعد حين. فإنَ القلوت ما يدخلها كبرياء على الله لكن يدخلها (كبرياة) بعضهم 
على بعض. قال ستعالى.-: للَخَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبَرٌ مِنْ خَلْقٍ التّاس4"”, وإذا عَلِمَتِ 
السماء أنها أكبر من خاق الناس كانت موصوفة بالكبرياء على الناس» وذلك الكبرياء لا يقدح 
فيهأ. فهذا معنى الغيرة الإلهيّة. فلا رافع لما حرَهُء فلا يتكبر على اللهء فيا ينه وبين اللهء أحدٌ 
من خاق اللّه. هذا محال وفوعه. والقدر الذي وقع عليه التحجير الظاهرٌء عليه وَقَعَ الذمّ لمن 
اتتبكه؛ وأضافه إلى نفسهء وكنبوا على الله فيه. 

وأمّا القبرة للهء ومن أجل الله وبالله: فهو أن يرى الإنسانُ ما حَدّه' الَْقٌ أن يتعداه 
الخلق» فتفوم به صفة الغيرة لله لا لنفسهء ومن أجل الله لا من أجل نفسه. إذ عام أنّ الخلقّ 
عبيدُ الله» ونه من حُكم العبد أن لا يتعدتى حدّ ما رسم له سيّده. وأمَا أن يغار على الله؛ فإِنّ 
قرا عب المار ةك لااكون إل عنده خاصة. وطريق الله مبنيّ على أن ندعو 
الخلق إلى اللهء وأن نردّهم إليهء ونحتبه إلههم» ونعرّفهم به وعكانتهء ويهذا أمرنا. والغيرة الكونّة 
تأبى ذلك كله. هلها بالمغار عليه الذي لا يستحقّ الغيرة عليه. ولولا الوقوع فجن انقى إلى الله؛ 
و+ممل بعض ما ينبغي لله وقصد بذلك الخبر -ولكن ما عَلِم طريقّه- وإلا كنا (َلَكْتَا) نذكر حمل 
هذا القائل بالغيرة على الله. ولكن يكني تنبهنا على أنّ هذا لبس بصحيح. وإما التبس على مثل 
اص ١؟١‏ 
؟ [غافر : لاه] 
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هؤلاء الغيرة لله بالغيرة على اللهء وما علموا ما ببنهما من الفرقان. 
ذَكْرَ في باب الغيرة القشيريٌ في رسالته عن بعضهم أله قيل إه: "متى تستريم؟ قال: إذا لم 
أر له ذاكئا". وليس هذا بقبرة. فالقشيري أخطأ حيث جعل مثل هذا في باب القيرة من كتابه. 
وتخيّل أنّ الشبلي في حال رؤية الناكرين الله على الغفلة وبعدم الحرمة» مثل من يذكره لفو 
الأبمان والأيمان الفاجرة» وَذَّكْر الله في طلب المعاش في الأسواق؛ فغار أن يُذكر بهذه الصفة لَمَا 
م يَف المذكور حقّه من' الحرمة عند الذكْر. 00 يبعد أن يكون هذا قصده بذلك القول 
في بدء أمرهء وفي وقت حجابه عن معرفة ربّه. وأ مَا مع المعرفة فلا يكون هذاء يعني قوله: "إذا 
أله ذاما". وإنّ معنى ذلك عندناء في 0 العارفين» أن الذكْر لا يكونٌ مع المشاهدة, 
فلا بنّ للذكر أن يكون محجوبا. وإن كان اللهُ جليسَ الذاكرء ولكته من وراء جاب الذّخر. وكلّ 
من هو خلف حجابٍ من مطلوبه. فَإِنه لا راحة عندهء فإذا رُفِ الحجاب وقعت المشاهدةء وزال 
الذكْر بتجلي المذكور. فاذلك قال: "إفا أستريم إذا لم أر له ذاكرا" فطلب أن تكون مشاهدنه 
: تمنعه عن إدراك الذاكرين» أو مَتّى للذاكرين أن يكونوا في مقام الشهود لني منعهم من الذّكْر. إذ 
. #المؤمن بحت لأخيه ما يحت لنفسه». على هذا يخرج قولٌ هذا الرجل إن كان من العارفين. 
على ذوق آخر: وهو أنّه لا يستري إِلَا إذا رأى أن الذاكر هو اللهء لا الكون إذاكان الحىٌّ 
له كما هو معه وبصره ويده. فيسترخ لأنْه رأى أنه قد ذَكره مَن يَعلم كف يذكره. إذ كان 
الذاكر نفسّه بلسان عبده. فاستراح عند ذلك؛ فلم ير له ذاكا غيره. 
وأمًا غيرة الرسول وأكابر الأولياء", فغيرتهم لله كما قلنا. وهي غيرة أدب. والقيرةكتان ما 
ن يَكْتمْء لعدم احترامه لو ظهر عند من لا يقدر قدره.كما قال -تعالى-: (وَمَا قَدَرُوا الله 
4' من القيرة ستر مثل هذا. ومن القيرة الإلهيّة سترٌهُ لضنائته. من أهل الخصوص» 
صَؤْنه: فلا يُعرفون. وذلك رحمة بالخلق فإنّه -تعالى- لو أبدى مكانتهم ورتبتهم العليّةء 
١‏ أله لا بدّ أن بجري الأذى على يديه في حقٌّ هذا المقرّب الجبىء ثم جرى منه ذلك 


مانا 


الأذى في حقّهء لكان ن (هذا) عَدَمَّ احترام للجناب الإلهي يّ: حيث لم يعظّم ما عظَّمَه الله. فسترهم 

عن العلم بهم فا احترموهم وآذْوْه لِجَهلهم بهمء وذلك لما قثّره الله. ولهذا تسأل هذا الذي 
آذى ذلك العبد المقرّب من نب أو صديق ء فتقول له من غير تعيين: ما عندك في أولباء الله ؟ 
فتجد عنده من الحرمة طهم» والتبرّك بذكْرهم, والخضوع تحت أقداهم لو وجدهم. فإذا قلت له: 
هذا منهم -وهو منهم- لم يقم عنده تصديق بذلك» ولو جئته بأمر معجز وكلّ آية. ما قدَرٌ يعتقذ 
أنّ ذلك آيةء ولا أعطته علا. فا آذى إلا مَن جمل» لا من عَلم. 

وجما يؤيّد ما ذكوناه أنه لو حسّن الظنّ بشخصء وتخيّل' أنه من أولياء الله -وليس كذلك 
في نفس الأمر- عطّمه واحترمه. هذا في فطرة كلّ مخلوق. فا قصد أحدٌ انتهاكَ حرمة الله في 
أوليائه. وهذا من غيرة الحق. فإن قلت: فقد آذوا الله مع علمهم بأنّه الله. قلنا في الجواب عن 
ذلك: ما علموا أنّ ذلك أَذَىَء وأمّهم تأوَلوا فأخطؤوا في نفس الأمر لحك الشيبة التي قامت لهمء 
وتخيلوا أنها دليل» وهي» ف نقس الأمر» ليسث كذاك. وهذه كلها من الحقّ ف عباده. أمور 
مقدّرة لا 55 من وقوعها. فن غيرته حاهم عن العلم به وبالخاصة من عباده. جناب الله وأهل 
الله» على الإطلاق, محترمون: ما ل تعن أو تتأوّل. فاعلم ذلك. 
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الباب الحادي والخفسون وماتة 
في معرفة مقام تزك الغيرة وأسراره 


وغَيْرَةُ التند إِذَا حَمَقهِا 
وفَيرةُ الى إذا طلنتها 
أن عَيْنُ "الغَيرٍ" وَهْوَ عَدَمْ 
وانْسبْ إلى الباري ما قال وَمَا 
مما لَوَ ان العقْلَ ينِقَى وَحْدَهُ 
فإن يَكْنْ بهد سُوَالٍ قال 
فَالحَقٌ ماقَررَهُ الشَرع ول 
فِالْؤْينْ الح ذا مُوْمِنٌ 
لأنّهُ ظَنٌ وتفض الطنٌ قد 


بفؤره في كل أفر يُقتى 
سمط من اباب الوْدَى 
مِنْ رُؤْيَةٍ القيْرٍ ولا غَيْرُ بَذدَا 
مُشَْفَةٌ من "غير" قائرّكها سُدَى 
فاشك هُدِيْتٌ الرِشْدَ- أشباب الْهُتَى 
جذة به شرع وكين الهذدا 
نذا فاك مقييةا رقنا 
فَهِوَدَوَاء وَهَ وَبالبرَمان ذا 
دَْ تحجن 01 مُخَالٍ وتذا 
َكل من أُوأهِ قد اغْمَدَى 
يَكُونُ إنما قائِنًا تُوَالرّتَى 


اقتضى نظر العبد العارف ظهور الحق في أعيان الممكنات" الثابئة, وأئها ما استفادت 
تود» وإنما استفادت منه ما ظهر ما هٍ عليه من الحقائق عند ظهوره فيهاء فأعطته كل 
ونعت اقصف به بما نضيفه بطريق الحقيقة إلى الإنسان أو العالّم كدف ما شئتٌ قلت- 
لة النعوت الغيرة الحكوم بها في نسبة ما ظهر به الظاهر: لظهورٍ آخرٍ لحك آخرء من 


فإذا كانت العين واحدة فلا غَيرة, إذ لا غير 


حون 


وإذا نزلت عن هذا النظر إلى قوله: لما من ذَابْهِ إلا هُوَ آحِدٌ نايتا )' وقوله: (ِوَالله 
َلتَمٌ وَمَا مون 4" لم يصحّ وجود اليرة. فإنَ الغيرة متعلقها النُّسبء أو قُل: الأعمال» وهي 
كلها لله. فعلى مَن تقع القيرة؟ وما هو ثم؛ إذكانت السب والأعمال كلها لله. 

والقيرة المعلومة الظاهرة في الكون. شم طبيعي» والشع في ذلك الجناب العالي وفي الأرواح 
الغلى لا يصيء فإذا ظهرث فن النفس الحيواتة. ولهذا توجد القيرة في الحيوانات» وأصلها ضيق 
الأك؛ وفَقُدُ الغتض. فالكرم المطأق لا تكون معه غيرة أصلا. 


١‏ [هود:05] 
؟ [الصافات : 95] 


الباب الثاني والمسون ومائة 
في مقام الولاية وأسرارها 


إنْ' الولائبة عند المارقؤق ما تمث براك ولكن فبه أخراك 
حِبِالةٌ مضصِبت لِلعارفِينَ بها صَيْدُ العقُولِ وسَيف اشرو بَتَاكُ 
والعَنِدُ لَّيْسَ لَهُ في حكيها قَدَمٌُ ‏ وِكَنِف يَعْضِي بشَىْءٍ فنه إشْراكُ 
"إن تنضرُوا الله يَنصْرَم" ققد ترأث 2 وعَبْنُ تخقيقها مافنه إذراكُ 
وَمَااإِلهُ بمختاج لِنُضْرِقَا وَقَدْ َتَتَْ به يشل وأملاك 
َسَلْمَئُ إل مَنْ جاء مِنهُ وَقُلَ 2 "لعَجْرٌ عَنْ ذَرَكِ الإذراكِ إذراك" 


الولاية نعث إلهي. وهو للعبد خأق لا تخلّق. وتعلّقه من الطرفين عامٌ» ولكن لا يُْعَر بتعلقه 
ما من الجناب الإلهي» وعمومٌ تعلقه من الكون أظهرٌ عند الميع. فإنَ الولاية نصر الوليء أي 
. الناصر, فقد تقع للهء وقد نفع حمية وعصبيّة, فاذلك هو عامٌ التعلق. ولّتاكان هذا النعت 
"كن عامٌ التعلق. وهكذا كل نعت إلهي لا بنّ أن يكون عام التعّق» وإن لم يكن كذلك 
سن ينعت إلهي. لكنّ بعض النعوت مثل نعت الولاية» لا ينسبه الله لنفسه إلا بتعلقٍ 
شّ للمؤمنين خاصة والصالحين من عباده. وهو ذو النصر العام في كل منصور. 

كان نعتا إلهيّا هذا النصر المعبّر عنه بالولاية» وتَستّى -سبحانه- به وهو اسمه الولي, 
بأني مقيداكقوله: هاه وَل الي آمثوا4” سَرى في كل ما ينسب إليه إل ما ليس 
لما تقرّر في نفس المشرك أن هذا الجر أو هذا الكوكب أو ماكان من الخلوقات» 
د.مقام محترّم إذاته؛ تعيّن على المشرك احترام ذلك المنسوب إليهء لكون المشرك 


بعتقد أن تلك النسبة إليه صحيحة» ولها وجه. ولْمَا علم الله -سبحانه- أنّ المشرك ما احترم ذلك 
الخلوق إِلا لكونه إلها في زعمه, نظر الحنٌ إليه لأله مطلوبه. فإذا وفى بما يجب لتلك النسبة من 
الحق والحرمة» وكان أشدّ احتراما لها من الموحّدء وتراءى المعان» كانت الغلبة للمشرك على 
الموحّدء إذكان معه النصر ‏ الإلهي» لقيامه بما يحب عليه من الاحترام للّهء وإن أخطأ في 
النُسبة. وقامت الغفلة والتفريط في حقّ الموحّدء لخذل ول تنعآّق به الولابة, لأنّه غير مشاهد 
لإمانهء وإنما' قائل لِيقالء فا قاتل للهء فإنَ الله يقول: «إوكان حَفًا عليِتَا نضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4'. 

فأيٌّ ششخص صدق في احارام الألوهيّة واستحضرهاء وإن أخطأ في نسبتها ولكن هي 
مشهوده؛ كان النصر الإلهي معه: غيرة إلهيّة على المقام الإلهي فإنّه العزيز الذي لا يُقلب. ها 
جعل نصرّه: واجبا عليه للموحّدء وإنما جعله للمؤمن با ينبفي للألوهيّة من الحرمة» ووقّ بها مَن 
وفى. وهذا من أسرار الولاية الني لا يشعر بها كل عالم» فإنّ هذا لسان خصوص. 

وأمَا لسان العموم في هذه الآيةء وهو نصر المؤمنين» فنقول: إِنّ الموحّد إذا أخلص في إهانه 
وثبت» نُصر على فَزنهء بلا شكّ. فإذا طرأ عليه خلل؛ ولم يكن مصقت الإمان» وتزلزل؛ خذاه 
الحقء وما وجد في نفسه قوّة يقف بها لعدوٌه. من أجل ذلك الخلل. فانهزم. ة 00 
منهزما تبعهء وظهرت الغلبة للعدوّ على المؤمن. ثما نصر الله العدوء وإنما خذل المؤمن لذلك 
الخلل الذي داخلهء فلمَا خذله ل يجد مؤيّداء فامهزم» فبالضرورة يتبعه عدوّه؛ فا هو نصر 
للعدوٌء وإنما هو خذلان للمؤمن» لا ذكوناه. هذا لسان العموم في هذه المسألة. 

فالولاية من الله عامَةٌ في مخلوقاته من حيث ما هم عبيدهء وبهذه الولاية تولاهم في الإيجاد. 
ولّقاكان متعلّق الولاية” المؤمنين» انلك طأَشْهَدَمُْ على قوم لست يريم قالوا ببلى)؟ وم 
يقل لهم: "ألست بواحد ؟" لعلمه بأنّه إذا أوجدهم أشرك بعضّهم ووحّد بعضّهمء اجمعوا قي ف 
الإقرار بالربوبيّة لهء وزاد المشركٌ الشريك. 0 


١‏ ص هاب 

" [الروم : لاغ] 
“اص 5؟١‏ 
[الأعراف : 9/7ا١]‏ 


ثم إِنّه -سبحانه- من عموم ولايته أن تولاهم بالوجود في أعيانهم» وبحفظ الوجود علهم: 
ونفشية أغراضهمء وتولاهم بما رزقهم مما فيه قوام عبشهم ومصالحهم عموماء ووفّق مَن وشَّق منهم 
بولايته لوضع نواميس جعلها في نفوسهم من غبر تَرّل» الذي هو الشرع. فوضعها حكاء زمانهم» 
وذوو الرأي منهم العلماغ» بما يُضلِح العالم. فتولاهم -سبحانه- بأن قرّر في أنفسهم ما ينبغي أن 
تكون به المصلحة طمء مراعاة لكل جزء منهم؛ فإنّ كل جزء من العام مسبّح لله -تعالى- من 
كافر وغي ركافر. فإنّ أعضاء الكافر كلها مسبّحةٌ لله ولهذا يشهد عليه يوم القيامة ج أده وسمعه 
وبصرّسه ويدُه ورج له غير أنّ العالم لا يفقهون هذا التسبيح» وسريان هذه العبادة في 
الموجودات» وهذا من توليه -سبحانه-. 

ثم إِنّه تولاهم بإنزال الشرائع الصادقة المعرّفة بمصاط الدنيا والآخرة. ثم تولاهم مما أوجد من 
الرحمة فيهم التي يتعاطفون بهاء بعضهم على بعض: في الوالدين بأولادهم في تربتهم» وبالأولاد' 
,على والدهم من البرّ بهم» والاعقاد عليهم. وما جعل من شفقة المالكين على ماليكهم وعلى ما 
يملكونه من الحيوانات» وتولّ الحيوان بما جعل فيهم من عطف الأمّهات على أولادها في كل 
إن يحتاج الولد إلى تدبير أمّهء وتولاهم بالأغراض لمن عليهم المشقّات» ومسقى مشل هذا 
غيرا. فيخرج الشخص لْنَئْل غرضه فها يزم» وهوء من حيث التولي الإلهي» ما خرج إلا في 
لغيرء وهو يتوم أله (خرج) في حقّ نفسه كالتجّار وأمثالهم. 
لقى في نفس التاجر المسافر طلبَ الرع في تجارته؛ فقام طيّبا نشيط النفسء واشترى 
ضاعات ما يحتاج إليه أهل ذلك البلد الذي يقصده. فيجوب الأمصارء ويركب البحار» 
لأمكق القريبة من أجل حاجة أهل البلد الذي يقصده؛ بما جعل الله في قلبه من ذلك 
ذا وصل إلى ذلك البلدء باع برخ أو خسارة, ونال أصحابٌ تلك المدينة أغراضهم» 
حواتجهم. وهذا المسخّر يتخيّل في نفسه أنّه ليس بمسكّرء وإفا سافر لبكيسب. 
التسخير, وجعل الكسب تبعاء كان مستريم الخاطر؛ إن كسب وإن لم يكسب. 


فلهذا قلنا: إنّ ولاية الله عامّة التعّق» لا تختض بأمر دون أمرء ولهذا جعل (الله) الوجوة 
كله ناطقا بتسبيحه. ءالما بصلاتيه'. فلم ينول الله إلّا المؤمنين» وما ثم إلا مؤمنء والكفر عَرَضُ 
عَرِضَ للإفسان يمجيء الشرائع المنزلة» ولولا وجود الشرائع ماكان ثم كفر بالله يعطي الشقاء. 
وأذلك قال: هوَمَا كنا مُعَذِْينَ حَتَ بعت رَسُولا4' وما جاءت الشرائع إلا من أجل التعريف 
بما هي الدار الآخرة عليهء ولوكانت (حياة البشر) مقصورة على مصاط الدنياء لوقع الاكتفاء 
بالنواميس الحكرية المشروعة» التي ألهم الله م مَن أَلْهَ من عباذه لوضعها لوجود المصاح. فهذه 
ولاية الحقٌّ وأسرارهاء وهي الولاية العامّةء وولاية الولاية الكونية, الشرية والملكيّة (هي) منها. 
ويكفي هذا القدر. 

ولا جعلهم الله أولياء. 2 لبعضء فقال في المؤمنين: لبَعْضهْمْ أَوِْتَاءُ تعض )" 
والمؤمنات. وقال: ٍِوَاَيِينَ كَتَرُوا بَعْضْهُم أَوْلِيَاء عض لجعل الولاية يبهم تدورء قال عن 
نفسه: طوَالئهُ وَُ الْمَتتِينَ)" لأنّه قال: ِوَالَينَ كَتَرُوا أ ولِيَاوْهمْ الطَاعُوتُ 4' من طفى (الماء) 
إذا أرتفع » وقال في حقٌّ نفسه: لرَفِبِعٌ الذّرَجَاتِ 4" . وهم يعتقدون في الطاغوت الألوهيّة, كما 
تقدّم. فإذلك رفعوه. فا عبدوا إلا "الرفيع الدرجات"؛ طوَالله عَلِيمْ حَكِيرٌ4”. فاجعل بالك وتديره 
تعثر على (سِرٌ) قوله: طوَقَطَى رَبك آلا تَبِدُوا إِلّا 1)50. 

انتبى '' الجزء الرابع ومائةء يتلوه الخامس ومائة؛ الباب النالث والمسون ومائة في الولاية 
الدشرية. 


د ص١‏ 

؟ [الإسراء : 16] 
> [الأنشال : ؟الا] 
غ [الأنفال : 7ا] 
[الجاثية : 19] 
5 [البقرة : /01؟] 
/ [غافر : ]١6‏ 
ه [النساء : 5؟] 
9 [الإسراء : 17؟] 
٠‏ ص لالااب 


الجزء الخامس ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 
الباب الثالث والخفسون ومائة 
في معرفة مقام الولاية البَشرِيّة وأَسْرَارها 


مِنْ صُوْرَةٍ الحَىٌّ نلتا مِنْ ولايَيه 
آم" الجلاقةٌ في النيا مُحَتَّمَةٌ 
إِنآ عَلى النَضِف مِن جَتَاتِئا أَبَنَا 
وَهُوَ الكَمَالَ كل الذَّاتِ يجْمَعغْسا 
ودار داك أفراضٌ وعافِيِة 
يَقُول؛: "إفْقل" قلا تُسِمَعْ مَقالتَهُ 
إناك قتا فَوَشسمن مَقاأكعا 
و قال مَنْ قال: "دن" بتغتٍ خالقِه 
إذاك خَصّ من الألْفاظ لَفْطَةَ "و" 


١‏ صل من غير إشارة الاستبدال: "هنا" 


جنا قلّدا في الحزبٍ إِقْدامُ 
وما لها في جنان الخُأْرٍ أَحْكامُ 
وما لّدا في كينب العَيْنٍ أَقْنَامُ 
فئهِ اهاج ينا مافِيِهِ الام 
ص الأََامِرٌ فنا وَهْوَ عَلَّام 
وَلا يُرَى مِنْهُ عِنْدَ التقْضٍ إِبْرامُ 
وففيِ هلله إنَانٌ وإخْكامُ 
بَدَث لِعَئِيكَ روا وأَجْسامُ 
ها الؤجودُ ما في الكَون تام 


ولاية البشرية قوله -تعالى-: إن تنْصُرُوا النه” وقوله آمرا: لكُوُوا ضار اللو" فعلمدا 
ل يكن تم مقابل لوجود الحقٌ ولوجوب وجودهء يطلبدا ذلك المقابل بالنصر.ء لتكون في 
ملكه؛ على وجود الحق؛ ما قال الله لنا: تَكُوبوا َنْصَارَ اللّهو4 على هذا المقابل المنازع. 
ب بالمقابلة المعقولة. ولماكان الحقٌ تعالى- له صفة الوجود وصفة وجوب الوجود 


النفسيّ» وكان المقابل يقال له: العدم المطلق وله صفة يستى بها الحالء فلا يقبل الوجود أبدا 
لهذه الصفةء فلا حظ له في الوجودء كا لا حظظ للوجوب الوجود النفسيّ في العَدّم» (تقول:) 
ولَمَاا كان الأمر هكذاء كنا تحن في مرتبة الوسطء نقبل الوجود إذاتناء ونقبل العدم إذاتناء ونحن 
ما يل عليهء فَيَحَكْ فينا ما يعطيه حقيقته, وتكون ملكا لهء ويظهر سلطانه فبنا. 


فصار العدم الحال يطلبنا أن تكون ملكا لهء وصار الحقٌّ الواجب الوجود لنفسه يطلبنا 
لنكون ملكه؛ ويظهر فيئا سلطانه. ونحن على حقيقة نقبل بها الوصفين: ونحن إلى العدم أقربُ 
الإمكانُ: وهو أله ليس في قوّتنا أن ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدمّ» لكن لنا أعيان ثابعة 
متميزة» عليها يقع الخطاب من الطرفين. فيقول العدم لنا:كونوا على ما أنتم عليه من العدم, لأنّه 
ليس لك أن تكونوا في مرتبتي. ويقول الحقّ لكل عين من أعيان الممكنات: “كن" فيأمره 
بالوجود. فيقول الممكن: نحن ف العدم» قد عرفناه وذقناه. وقد جاءنا أمر الواجب الوجود 
بالوجودء وما نعرفه وما لنا فيه قدم. فتعالوا ننصره على هذا الخال العدي, لنعلم ما هذا الوجود 
ذوقا. فكانوا عند قوله: "كن". فلمَا حصلوا في قبضته؛ لم يرجعوا بعد ذلك إلى العدم أصلاء 
لحلاوة لذّة الوجود. وحمدوا" رأهمء ورأوا بركة نصرهم الله على العدم المحال. 
فلمَا ذاقته وعلمتهء دعاها العدم إلى نفسه وقال لها: إل مردّك لأتك عرّضٌُء ولا بقاء لك في 
الوجودء إذ العارض حفيقئُه أله لا بقاء له. فارجع ِل عن أمري» فلذلك دل دليلٌ العقل أن 
العرّض ينعدم لنفسه. إذ الفاعل لا يفعل العدم: لأنّه (أي العدم) حك, لا شي؛ موجود. 
فانقدميت الأعراض ف الزمان الثاني من زمان وجودهاء نصلت ف قبضة العدم الحال. فم 1 
ترجع بعد ذلك إلى الوجودء بل يوجد اللهُ أمثالهاء فدُشيها في الحدّ والحقيقة. وما هي أعيان. 
تلك التي وجدت وانعدمتء للاتّساع الإلهي. فهذه ولاية ما سِوى اللهء أي نصر ما سِوى الله 


اص حر 
؟اص اب 
كمع 


لله. وهذا من أسرار الولاية البشرية» ومَدْرَكُها عسيرء فإنَ مبناه على العام بمراتب المعلومات. 


فإذا فهمت هذاء فاع أنّ الولاية البشريّة على فسمين: خاضة وعامّة. فالعامّة تَولّهم بعضهم 
بعضاء بما في قوّتهم من إعطاء المصا المعلومة في الكون. فهم مسحّرون, بعضهم لبعض: الأعلل 
الأدى» والأدنى للأعلى. وهذا لا يتكره عاقلء فته الواقع. فإنَ أعلى المراتب الملِك: فامِك 
مسخَّر' في مصاط الرعايا والسوقة, والرعايا والسوقة مسخّرون للملك. فتسخير الْلِكِ الرعايا 
ليس عن أمر الرعاياء ولكن لما تقتضيه المصلحة لنفسهء ب الرعايا بحكم التبع لا مم 
المقصودون بذلك الانتفاع الذي يعود عليهم من التسخير. وتسخير الرعايا على الوجمين: الوجة 
الواحد يشاركون فيه الك من أُمَّهْمِ لا يبعهم على التسخير إلا طلب النفعة العائدة علبهم من 
ذلك» كبا يفعله الك سواء. والتسخير الثاني ما هم عليه من قبول أمر الك في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره. وبهذا ينفصلون عن تسخير المموك, فهم أذلاء أبداء لا يرتقع طم رأس» م 
:حاجة الملوك إلهم. وهذا هو القسم العام. 
:. وأمَا القسم الخاضّ» فهو ما لهم من الولاية التي هي النصرة» في قبول بعض أحكام الأسماء 
3 عل كرها عن الأسناء الأخره بمجرّد أفعالهم» وما يظهر في أكواهم لكونهم قابلين لآثار 


4 فبهم. فينزلون» بهذه الولاية» منازل الحقائق الإلهيّة فيكون الحك لم مثل ما هو الحم 
4 بما هم عليه من الاستعداد. 


٠‏ الولاية في أصحاب الأحوال أظهرٌ في العامّة من ظهورها في أصحاب المقامات. وي 
ب المقامات. في الخصوصء أظهرٌ ” من ظهورها في أصحاب الأحوال. ولكنّ مَدركها 
فإنّ صاحب اللمقام على العادة | غزةء وهو متغر في كل زمان مع كل نفسء لأنه في 
؛ شأن ن إلهي لا عم لكل أحدٍ بهء مع قيامه به من حيث لا يشعر. فلا يحمد عليه. 
ص يحمد عليه. وصاحبٌ الحال خارق للعادة» فتحيد إليه الأبصارء وثقُبل عليه 


النفوس. وهو ثابت مدّة طويلة على حالة واحدة لا بشعر لتغيرها عليه. ويتجبه عن معرفة ذلك 
حيه لسلطنته التي أعطاها الحال. فهو على النقيض من صاحب المقام. ولو استشعر بنقصه في 
مرتلته, لمأ رغعب في الحال» فإنّه يدل على مله 


ولصاحب هذا المقام أحوال مختلفة. منها حال الأمانة, وحال الدنوّء وحال القُربء وحال 
الكشف» وحال المع وحال اللطفء» وحال القوّة» وحال الخناسة» وحال اللين» وحال الطيب» 
وحال النظافةء وحال الأدب. فإذا تجلى في السلطنة ارتاضء وقيل فيه: سلطان. وإذا تجل في 
الجلال تأدّبء فهو أديب. وفي نجل المال: نظيف. وفي تجلي العظمة: طاهرء زيّ» قدّوس. 
وإذا تجلى في الطبب: عطر عَرْفْهء وفي الهيبة: جعله سيّداء وفي اللطف: ذَوّبَهُ وفي الحسن: 


عَشََّهُ فَرَوْحَتَهُ. 


فللأولياء التفريغ والإقبال» ولهم الستور والحجال'. إذا قربهُم صائهم وسترّهم وخبَأهم فَجُهلوا. 
وإذا عاقهم -وليسوا بأنبياء- أظهر علبهم خَرْقَ العوائد فعُرفوا؛ لخُجَبوا الخلق عن الله وهم 
مأمورون بدعوتهم إلى الله. فالحقٌ لأصحاب المقامات؛ من الأولياءء مطيع» ولكلانمم سميع. لمم 
بيع المقامات والأحوال. وهم ذُكئان الرجال» لا يلحقهم عيب».ولا يقوم بهمء فها هم فيه ريب. 
لهم الآخرة مخلّصة, كيا هي للهء وطم الدنيا ممتزجة: كما هي لسبّدهم. فهم بصفات الحقٌ ظاهرون, 
ولذلك ججملوا. 


١‏ ص 1757, والحجال: ببث كالقبّة يستر بالثياب وله أزرار كار 
ملت 


الباب الرابع والخمسون ومائة 
في معرفة مقام الولاية المأكية 


إنّ الولابة تؤقتتل عَلى المَبّرٍ 2 من الْهئِِن في الاك البَضَرٍ 

وفي مَلابكَة النمْجِيرٍ أَظهرَهَا ‏ رب الهبادٍ مِنَ اهل لتقم والصّرَرِ 

أمَا مَلايكَةُ التيْيَام لَمْسَ لَهُْ فا تَصِيْبٌ على ما جاء في الْمَيرٍ 

مَهَيَعُونَ شكارى مِن مَحَبيهِ 0لا يَعلمُونَ بقن لاء ولا أكرٍ 

الله' أكرَمَهُمْ الله قَرَييُمْ الله خَضَهمْ بالمهْهَدٍ الحَطِر 

إن فََيهمٌ مِنْكُلٌ حادقة 09لا يعلّمون بها بالشئع والبتضر 

اعلم أنّ الملائكة ثلاثة أصناف: صن مميّ. لا أوجدهم تل لم في اسعه "الميل", فهيّمهم 

5 وأفناهم عنهم: فلا يعرفون نفوسهمء ولا مَن هاموا فيهء ولا ما هيّمهم؛ فهم في الحيرة 0 
.وهم الذين أوجدم الله من "أينتّة العماء” الذي ما فوقه هواء وما تحده هواء. وهم» وجميع 
لملاتكة» أرواخ خلقهم الله في هياكل أنوارء كسائر الملائكة. إلا أنَ هؤلاء الملائكة ليس لهم 
ن الولاية إلا ولاية الممكناتء الثي دكرناها في شرح: إن تَنْصُرُوا الله 4. 
والصنف الثاني: الملائكة المسخّرةء ورأسُهم القلم الأعلى» وهو العقل الأول ساطان عالم 
بن والتسطير. وكان وجودهم مع العام المهيّم» غير أنه حجبهم الله عن هذا التجلي الذي همّ 
بم لما أراد الله أن يهب هذا الصدف المسكّر من رتبة الإمامة في العالم. وله ولاية نخضه 
ملائكة التسخير. 
لصتف الثالث: ملائكة التدبير. وهي الأرواح" المدبئرة للأجسام كلها الطبيعيّة النوريّة, 
الفلكّة, والعنصرية» وجميع أجسام العالم. ولهؤلاء ولاية أيضا. 
ذئكة التسخير فولايتهم -أعني نصرتهم- للمؤمنين» إذا أذنبواء وتوضجمت عليهم أسماء 


الانتقام الإلهتّة» وتوتمت في مقامات تلك الأسماءء أساء الغفران؛ والعفوء والتجاوز عن 
السيّقاتء فتقول الملاتكة ما قال الله -تعالى-: لوَيَشْتَمِْرونَ لِلَِنَ آمَتُوا ١4‏ بقوطم: «إزبّنا 
وَسِعْتٌ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعلْمَا4' ما يزيدون على ذلك في حقٌّ المؤمن العاصيء غير التائب» 
اتكالا منهم على عم اللهء ما قصدوه في ذلك الكلامء أدبا مع الله سبحانه-. حيث إنّه” 
استحقّ جناب اللّهء على أهل الله أن يُفار من أجلهء وَيُدْعَى على من غَصاه وم يقم بأمرهء 
وما ينبغي لجلاله. فإنَ الملاتكة أهل أدب مع اللهء فقالوا: «رَبّئا وَسِعْت كل شَيْءٍ رَحمَة)4 
بقولك: لِوَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كل شَيْءِ*. وهؤلاء العصاة من الداخلين في عموم لفظة “كلّ" 
و"علا" من قوله: (أَحَاط بَكْلٌ شَيْءٍ َلمَا)*. 

فهذا مثل قول العبد الصاطء الذي أخبرنا الله بقوله: لإِنْ عَذَيم فَِمُم عِبَادْكَ وَإِنْ تففِز 
هم فنك أَنْتَ الْعَريرُ الْحَكِيم4” فتأدبَ مع الله في هذا القولء لَمَا عصى- قومه الله -تعالى- ولم 
يتوبوا. فعا ' الله منه أنه تأدب مع اللهء وأتّه عرض بالمغفرة لا علم أنّ "رحمته سبقت غضبه". 
غير أنّ نفس الملائكة أقوى في الأدب, لأنهم أعم بالله من هذا العبدء و(أعلم ب)ما ينبغي 
لجلال الله. فلم يقولوا: "وإن تغفر لمم" وإنما قالوا: (وسِعْتٌ كل شَيْءٍ رَخْمَ وَعلمَا)* فهذا 
يستّى تعريض تنبيه. 

على أنّ الحقٌّ بهذه المثابةء كما أخبر عن نفسه. فقوهم: هِرَحْمَةَ4, فقدّموا ذَكْر الرحمة, لأله - 
تعالى- قدمها ل دكر عبده حَضِرَاء فقال: لاثم َحمَةمِنْ عِنْيئا 4 قبل أن يذكر ما أعطاهء ثم 
ذكر بعد ذلك الذي أعطاه من أجل رحمته بهء فقال": «وَعَلمْاهُ من لَدنَ عِلْمَا)' فلهذا قدّمت 
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الملاككةٌ الحم وسكتت عن ذَكْر العصاة في دعائها. فبِيْنَكلمة عسى- في حقٌّ قومه, وبين 
دعاء الملاعكة في حقّ العبيد العصأة, من الأدبء بونٌ كثيرء لمن نظر واستبصر!. 
ولهذا قام النبئ تمد 4 بهذه الآية: جإن تعَذْيُمْ فم بادك ١4‏ ليل ةكاملة» ما زال يردّدها 
حتى طلع الفجر: إذكانت كلمة غَيرةِء فكان يكرّرها حكايةء وقصده معلوم في ذلك. كا قيل في 
الحتل: "إياك أعني فاسمعي يا جارة". ولم يقم ليلة كاملة بآية قول الملابكة. لأنّ مناسبته لعيسى 
أقرب؟ ومناسبة عيسى للملاتكة أقرب؛ لأنّ جبريل توجه على أُمّه مرمء في إيجاد عيسى» بشرا 
سوبا فسإك مد فقا طريقا بين" طريقين, في طلب المغفرة لقومه. 

فهذا استنصارهم اللَهَء في حقٌّ المؤمنين العصاة. وأمَا نصرتهم بالدعاء لمن تاب منهمء فهو 
قولهم: «إزينا... فَاغْيز لِلَذِينَ تابو وَاتبَعُوا سَبِيكَ وَقهِمْ عَذَابَ الْجَحِم 4" فصرّحوا بذّكرهم. 1 
كان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الإلهي بالتوبةء وقرعوا بايها في رجعتهم إلى الله. والملاتكة 
حمَبَةُ الحقّ: فطلبوا من الله المغفرة لهم» لا اتصفوا بالتوبة. وهذا من الأدب. ثم نهم لا عرفت 
الملاتكة أن بين المئة والدار منزلة متوّطة» وهي الأعرافء فنكان في هذه المنزلة, ما هو في 
البار ولا في الجئقء وعلمت من لطف الله بعباده أنّه يجيب دعوة الداعي إذا دعاهء فقالت 
الملائكة بعد قولم: وَقِهم عَنَابَ الْحَحِمٍ 4 لزيا وَأَدخِلْهم جَنَاتٍ عَذْنٍ الي وَعَذْتَهّم) أي لا 
م في الأعراف» بل أدخلهم الجئة. ومن صَلَحَ) الواو هنا بمعنى مع. يقولون: مع من صا 
ن.آنأئهم وَأَرْوَاصحم دريام ِتكَ أَنتَ الْعَزيزُ الْحَكيم#؛ كيا قال العبد الصاحح: «وَإِنْ تفز لَمُْ 
نت الَْزيُ الحكيم)” ولم يقل واححد منهم: "إنك أنت الغفور الرحم" أدبا مع الجناب 


ينصرونهم بالدعاء على أعدائهم من الشياطين, أصحاب اللقات, الموينء المسلّطين على قلوب 
العباد المنازعين لما تلقي الملاتكة على قلوب بني آدم في لَمَاتها. فقالوا: طوَقْهمْ السَيْئَاتٍ » نصرة 
الملائكة على الشياطين. ثم تلطّفوا في السؤال بقوهم: هوَمَنْ ثتي السَيَْاتِ يَومَهذٍ قد رَجنتة14. 
ثم من تصربتهم لمن في الأرض من غير تعيين مؤمن من غيره» قول الله -تعالى- عنهم: 
هوَالْملايِكَُ مُسبحُون بحَمدٍ رَهُمْ وَيَسْتغوْرُونَ لِمَنْ في الأَرْضٍ )' مطلقا من غير تعيين: أدبا مع 
الله. والأرض جامعةء فدخل المؤمن وغيرُه في هذا الاستغفار. ثم إنّ الله بَشَّر أهل الأرض 
بقبول استغفار الملاتكة بقوله: «ألا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْعَقُورُ الرَجِمٌ»4" ولم يقل: "الفقال لما يريد". 
ولهذا أيضا قلنا: إنّ مآل عباد الله إلى الرحمة؛ وإن سكنوا النارء فلهم فبها رحمة لا يعلمها غيرهم. 
وربما تعطبهم تلك الرحمةء أن لو وا رائحة من روا الجتة تضرّروا بهاء كما تضرّ رياح الورد 
والطيب بأمزجة المحرورين. فهذا كله من ولاية الملائكة. فعمّ نصر.هم» بحمد الله. فنعم الإخوان 
لنا!. 
وأمّا نصرهم المؤمنين على الأعداء في القتال, فإمّم ينزلون مَدَدَا بالدعاء. وفي يوم بدر نزلوا 
مقاتلين خاصّة» وكانوا خمسة آلاف, وفيه استرواح» إذ ليس بنض يقوله: وما جَعَل الله إل 
ُشْرَى لكم)؟ فكانوا” من الملاتكة» أو هم الملائكة الذين قالوا في حقّ آدم: لِأَتجْعَلُ فيا مَنْ 
يُفْسِدُ ينا وَيَسْفِكُ الدَّمَاة4' فأنزهم في يوم بدرء فسفكوا الدماءء حيث عابوا آم بسفك 
الدماء, فلم يتخافوا عن أمر الله. وقوله: «وَلِتَطمَيْنٌ لويم بهم" أي من عادة البشريّة أن 
تسكن إلى الكثرة» إذكان أهلُ بدر قليلين» والمشركون كثيرين. فلمَا رأوا الملائكة -وه خمسة 
آلافء والمسلمون ثلاثائة» والمشركون ألف رجل- اطمأنّت قلوب المؤمنين بكثرة العددء مع 
وجود القتال منهم. هما اطمأنُوا به رؤيمُم» وحصل من الأمان في قلوهمء حتى غشهم النعاس» 
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إذكان الخائف لا ينام. 

ومأ ذكر في الكثرة أكثر من خمسة آلافء لأنّ الخمسة من الأعداد تحفظ نفسها وغيرهاء 
وليس لغيرها من الأعداد هذه المرتبة. لفظ الله ديته وعباده المؤمنين» طِبْخَمْسَةٍ آلافٍ مِنّ 
الْملَائِكَةِ مُسَومِينَ ١4‏ أي أصحاب علامات يُعرفون بها أُمّم من الملاتكة. أو الملائكة الذين قالوا 
في حقّنا: "نسفك الدماء". فنصرونا على الأعداءء بما عابوه عليناء إذ أمرهم الله بذلك. 

ولولاية الملائكة وجوه ومواقف متعدّدة. ولكن ذكرنا حصر المراتب التي تبه الله علها: 
فنصروا أسماء اللهء وهو أعلى المقامات» ونصروا ملائكة اللتات, ونصروا المؤمنين» ونصروا 
التائبين» ونصروا” مّن في الأرض. وما ثم مَن يطلب تَصرَهم أكثر من هذا. فانحصرت مراتب 
النصر. 

ثم إنَ الله أثتى علهم بأمُّم طيْسَبْحُونَ بحَمْدٍ رَيِمْ4' استفتاحاء إيثارا لجناب اللّهء ثمّ بعد 

.ذلك (ِيَستفُِْون4 وهو الذي يليق بهم: تقديم جناب الله. ولهذا ما قام رسول الله #8 في 
ام للناس, يخطهم إلا قدّم حمد الله والشداء عليه؛ ثم بعد ذلك يتكلم بما شاء. ولذلك قال: 
كلّ أمر ذي بال لا يُئدأ فيه بحمد الله» أو قال: «بيّكر الله فهو أجذم» أي مقطوع عن الله. 
كان مقطوعا عن الله فإن شاء الله قبلهء وإن شاء لم يقبله. وإذا بُيِئْ فيه بذّكْر الله 
“موصولا بهء غير مقطوعء أي لبس بأجذم. وذَّكْرُ الله مقبولء فالموصول به مقبول بلا 
له مِن عَم الملامكة أنَْم "ما يسبحون” في هذه الأحوال "إلا بحمد ربهم" والربٌ 
لمصلِحٌ» ولا يرد الإصلاح إِلّا على فسادٍ. وما ذكر الله عهم أنُّم يسبحون بحمد غيره من 
الإلهّةء إذ قال الله: طِالْحَمدُ يَِّهِ رَبٌ الَْالَِينَ4*. فعلموا أنّ المتوجّه على العالم» ما هو 
ألرت". إذكان الغالب على عام الأرض سلطانُ الهوى: وهو الذي يورث الفسادء 
الملائكة: (ِأتجعلُ فها مَنْ يعد فيا ” فعلموا ما يقع لعلمهم بالحقائق. وكذا وقع 


تدلف 


الأمركما قالوه. 

وإغا وقع الغلط عندهم في' استعجاهم بهذا القول» من قبل أن يعلموا حكمة الله في هذا 
الفعل: ما هي ؟ وجَعَلهم في ذلك القيْرة التي قُطروا عليها في جناب الله. لأنَ المود من الأضداد 
المتنافرةء لا بدّ فيه من المنارّعة. ولا سيا المولد من الأركان: فإلّه مود من مُوََد من مُوَأَء من 
مود رَكُنّء عن فأكء عن برجء عن طبيعة» عن نفس. والأصل الأسماء الإلهيّة المتقابلة» ومن 
هنالك سرى التقابل في العالم. فنحن في آخر الدرجات. فالحلاف فها علا عن رتبة المواّد من 
الأركان أقلٌ؛ وإن كان لا يخلو. ألا ترى إلى الملأ الأعلى كيف يختصمون ؟ ومأكان لرسول الله 
ِل «بالْقلإ الأغل إِذْ يمْتصِمُونَ 4" حتى أعلمه الله بذلك. وسبب ذلك أنّ أصل نشأهم» 
أيضا تعطي ذلكء ومن هذه الحقيقة التي خُلقوا علها قالوا: مِأَتَجْعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ 
الدَمَاة4"'» وهو نزاع خفن للربوبيية من خلف حجاب الغيرة والتعظمم. 

وأصل النزاع والتنافر ما ذكرناه من الأسماء الإلهيّة (مثل): الحبي والمميت والمعرٌ والمذل» 
والضار 0 ولا 0 أن 007 الإله إلا 000 هذه 0 مضاف 3 ميته 0 


الل عند الله. ولهذاكانت املكف تبدأء في 5 00 بتسبيح 5 والشداء عليه بمثل 
هذه الأساءء تعريضاء أنّ أصل ما هم فيه من حقائق قوله: ووتن يُشلل الله هوَمَنْ يَنْدٍ 
الله 4' أي الكلّ بيدك. وحينعذ يستغفرونء إقامة لعذرهم عند اللّه. فإلى الله برجع الأمركله. 
فكلّ عم في العالم مستنبط من العم الإلهي. فهو العم العامّء ولا ان ع 
مجتبىء من مَلَكَ وتشّر. وأمَا النظر العق فإِه لا يصل إلى هذا العام أبداء من حيث فكره 
ونظره في الأدأة التي يستقل بها. 
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فهذا قد أريتك بعض ما هي عليه الولاية الملكيّة إلى ما فوق ذلك من تسخيرهمء في إنزال 
الوجي ومصاط العالم: من هبوب رياحء ونشء #محابء وإنزال مطر. إذ كانوا: الصافّات» 
والزاجرات. والتاليات» والمرسلات» والناشرات. والفارقات. والملقيات, والنازعات» 
والناشطاتء والسابحات, والسابقات, والمدرات» والمفسّهات. وهؤلاء كلهم من ملائكة 
النسخير. وولاية كل صئف (تنبع) من مرتبته التي هو فبها. 

وأمَا ملائكة التدبير -وهم الأرواح المديرة أجسامَ العالم المركّب؛ وهذه (الملامكة) المديرة هي 
النفوس الناطقة- فإنَ الولاية فيها نُصرتها لله فها جعل في أَخِْها به' سعادتهاء وسعادة جسدها 
الذي أُمِرت بتدبيره. فيأتي الطبع فيريد يِل غرضه. فينظر العقل: ما حكم الشرع الإلهي في ذاك 
الغرض؟ فإن رآه حمودا عند الله أمضاه؛ وإن رآه مذموما نتّه النفس عليه وطلب منها النصرة 
على قع هذا الغرض المذموم. فساعدته (النفس) فنصرت العقل بقبول الخبر. وذلك لتكون كلمة 
الله المشروعة هي العلياء على كلمة الله في الذين كفروا التي هي السفلى. 

كماكانت الصدقة تقع في يد السائل وهي السفلى؛ والسائل قوله: لوَأفْرَضُوا اللّه 4" 
.و«الصدقة تقم بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل» المتلقّظ بحروف السؤال. و«اليدٌ العليا» هي 
المنفقة «خير من اليد السفلى» وهي السائلة. والمال لله -سبحانه-: «هُوَ الْقَيُ ل 5 قي 
َمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ 4". ونحن مستخآفون فيه. بل نحن الخزائن والخزنة لهذا المال. 
فتحقّق ما أومأنا إليه في هذا البابء فإنّهِ نافع جدّاء ومزيلٌ حملا عظياء ومورٍثٌ أدبا إلهتّاء 


شعادة أبديّة, لمن وقف عندمهةء وفهمه» وعمل به 


1: 


الباب الخامس والخفسون ومائة 
في معرفة مقام النبوّة وأسرارها 


َينَ' الولايَةِ والرّسالة بَرْرَخ ‏ هَبِوِالتِوْهُ حمْهالايهَل 
لكا يسان إن عنتما قسمبتسرنمء وَذَاكَ الأول 
عِندَ الجبِع وتم قِسْمٌ آخَرٌ ما فِئِهِ تَشْرِعٌ وَذاكَ الأنّل 
في هَذِه الدمْاء وما عِنْدَما 2 تبْدُو لَنا الأخْرى التي مي مَزِلُ 
َرُْلُ تفرع الود وَحَكْمَهُ 2 وهناك بَظهر أن هَدًا الأفضِل 
وَهْوَ الأَحّ فإِنّهُ الأضل الذي لله فهو با الوَك الأَكَلُ 


النبّة نعثٌ إلهي» يثبنها في الجناب العاللي الاسم "السميع". ويثبت حكنها صفةٌ الأمر اأذني 
في الدعاء المأمور بهء وإجابة الحقٌ عبادّهء فيا يسألونه فيه. فإِئَّا أيضا من الله في حقّ العبد, 
سؤال إلهيّ بصفة افعل» ولا تفعلء وقلنا نحن: «سَمِغتا وَأَطَعْنَا4" ويقول هو -سبحانه-: سمعث 
وأجبت. فإبّه" قال: أجِيبٌ دَعْوَةْ النَاع إِذَا دَعَاني 4؟ وصفة الأمر من العبد في الطلب: 
«اغيز لتاي4ء «انتنتا4ء طاغف عَنَا4» طانْصرْنا4» طاغينا»» طازرُفتا4, وشبه ذلك. 
وصفة النبي من العبد في الدماء: لا رغ فُأُوبتا/4© طلا تجَْلنا فتة قوم الطَالِِينَ 34 هلا 
خزنا يوم القيامة4". «إلا تخرني يوم يُنعئون 4". 

ولدست النبوّة بمعقول زائد على هذا الذي ذكرنا. إلا أنه لم يطلق (الله) على نفسه من ذلك 
١ص‏ اب 
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الملل 


اسماء كم| أطلق في الولاية» فستى نفسه وليّا. وما متى نفسه نيياء معكونه أخبرَتَاء وسع دعاءنا: 
فهو» من الوجحمين» بهذه المثابة. ولهذا قال فة: دإنّ الرسالة والنبوة قد انقطعت» وما انقطعت 
إلا من وجه خاصء انقطع منها مستى الدبيّ والرسول. ولذلك قال: «فلا رسول بعدي ولا 


مَن لا عم له بالحكم الإلهي» أن يسأل أهل الذَكْرء فيفتونه بما أدَاه إليه اجتهادهم» وإن اختلفواء 
كما اختلفت الشرائع: لكل جَعَلتَا مِنَمْ شِرْعة وََاجا)' وكذلك لكل مجتهد جعل له شرعة» 
من دليله» ومنهاجا: وهو عين دليله في إثبات الحكء ويحرم عليه العدول عنه. وقرّر الشرع 
الإلهي ذلك كله خْرّم الشافعي ' عين ما أحله الحنني. وأجاز أبو حنيفة عين ما منعه أحمد بن 
حنبل. فأجاز هذا ما ل يجر هذنا. فاتققوا في أشياءء واختلفوا في أشياء. وكلٌّء في هذه الأمَة 
فالدبوة والرسالة, من حيث عينها وحكيها". م نسخث» وإغا انقطع الوجي الخاص بالرسول 
والنبيّ» من نزول الملك على أذنه وقلبهء وتحجير لفظ اسم النبي والرسول» فلا يقال في الجتهد: 
َه يّ ولا يسول 5 جر الاجنهاد على الأنبياء فيا لشرعه (الله). والمجتهد يرشد الناس بأ أذّاه 
إليه دليله واجتهادهء فهذا لفظ خاص بالأننياء والرسل: ما هو للهء ولا للأولياء. بل هو اسم 
للعبوديّة الني هي عين القُرب من السيّدء وعدم مزاحمة السيّدء في رتته. بخلاف 
لايةء فإنّ العبد مزاحم له في اسم "الول" -تعالى-. ولهذا شَنَّ على المستخلصين من العبيد, 
لاع اسم النبّ واسم الرسول لكان من خصائصهاء ول يكن له في الأسماء الإلهيّة عين. 
.وإذا كانت النبوّة نعتا إلهيّاء في أحكاتماء ومنها أوجب الحىّ على نفسه ما أوجبء لأنّ 
ب للشرعء ما هو لغير الشرع, فقال: «كتب رَِحْ عَلى نَفْسِهِ اليَحْمَةَ)* هذا من حم 
» فاعلم ذلكء وتيت في معرفة ما دكناه, فإنّه سهل المرتقى» صعب النزول عنه! هكذا 


رأبته في الواقعة» ليلة أردت أن أقتّد هذا الباب» فا تكلمنا في هذا الباب, با تكلّمنا به» إلا بما 
شاهدناه في الواقعة. ورأينا فها "باب اسم الرسول والدبي" مغلقا على يميني» والمعراج بأدراجه 
منهء إلى الطريق الشارع الذي يمشي- الناس عليه. وأنا عند الباب واقفء وليس فوق ذلك 
المقام» الذي أوقفني الحقّ فيهء مقام لأحد إلا ما في داخل ذلك الباب المغلّق» الموتّق الغَلْقي» 
ومع عَلْقِه ما ينحجب عنَّي ما وراءه إِلَا أنّه لا قدم لأحد فيه إلا الكشف. ولقد طلع إل 
ششخص» فلا وصل بسهولة» ورآه» توعّر عليه النزول» وحارء ولم يقدر على الثبات فيه. فتركي 
وسلك الطريق الذي عليه جئت أنا إلى ذلك الموضعء وراح وتركي راجعا. واستبقظت على 
هذه الحالة» فقيّدت ما أودعته في هذا الباب. 

ورأيت في هذه الليلة رسول الله #ّ وهو مكره إدخال الجنازة في المسجد؛ ويكره أيضا أن 
يُسثّر اتيت من الذكوان» بثوب زائد على كفنهء وأمر أن يُسلْب عنه, ويُترك على نعشه في 
كفنهء وأن لا يُستر في' تابوت أصلا. وأمرني» إذاكان البردء أن أسكّن الماء للغسل من الجنابة» 
ولا أصبح على جنابة» ورأبته يشكر على الماع» ويستحسن ذلك من فاعله. هذا كله رأيته في 
هذه الليلة. ورأيت أحمد بن حنبل في هذه الليلة؛ وذكيت له أنّ رسول الله فك أمرني أن أسدّن 
الماء للغسل من الجنابة. فقال لي: "هكذا ذكر البخاري أنه رأى النن #ك في النوم فأمره بذلك. 
ورأى الفَرَرِيُ البحاري في الوم فأمره بذلك؛ ورآني الفربري في النوم -وعلمت أنّه رآني في 
النوم» ورأيته أنا في نومه- فذكر لي أنّ البخاري ذكر له هذا؛ فعلمته أنا من قول الفربري وثبت 
عنديء وها أناء في النوم» قد قلته لك؛ فاعمل به" واستيقظت, فأمرت أهلي أن سخُنوا لي 
ماءاء واغتسلت مع الفجر. وهذه كلها من المبشّرات. ظ 

وأمّا النبوّة» التي هي غير مموزة» فهي الرفعة. ولم يطلق على الله منها اسم. ولها في الإله 
اسم رفي الَرَجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلقي الرُوحَ من أَمْرِه على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه)". ولها أبضا 
بحسم "الع إن " و"الأعلى". وهي النبوءة» المهموزة. وهي موأدة عن النبؤّة التي هي الرفعة. 


ل شك 
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فالقّصر الأصلء والمدٌ زيادة. ألا' ترى العربء في ضرورة الشعرء تجموّز قصرر الممدود؛ لأنّه 
رجو إلى الأصلء ولا تجيز مدّ المقصور لأنّه حرو عن الأصل. والروح ببنه -تعالى- وبين مَن 
شاء من عبادهء بالبشارة والنذارة. وللأولياء في هذه النبّة مشرب عظيء كما ذكرنا. ولا سما 
والنبي فل فد قال فمن حفظ القرآن: «إنّ النبة قد أدرجت بين جنبيه» فإئّا له غيب» وهي 
للنيّ شهادة. 
فهذا هو الفرقان بين النبيّ والولكٍ في النبوّة. فيقال فيه: نبيّ؛ ويقال في الوليّ: وارث. 
والوراثة نعثٌ إلهى» فإنّه قال عن نفسه: إن «إخَيْرُ الَْارِثينَ 4". فالولك لا يأخذ النبوّة من النب» 
إلا بعد أن يرثها الحقّ منهمء ثم يلقهها إلى الوليء ليكون ذلك أتم في حقّه: حتى ينتسب في ذلك 
إلى الله. لا إلى غيره. وبعض الأولياء يأخذونها وراثة من النبيّ وهم الصحابة الذين شاهدوه؛ أو 
مَن رآه في النوم. ثمّ علماء الرسوم يأخذونها خلفا عن سلف إلى يوم القيامةء فيبعد النسب. وأمّا 
لأولياء فيأخذونها عن الله تعالى- من كرنه: "ورنها وجاد بها على هؤلاء" فهم أتباع الرسل 
بمثل هذا السند العالي الحفوظ» الذي «إلا َأ الَْاطِلُ من بين يدَيْهِوَلَا مِن خَلْقِهِ تزِيلٌ مِنْ 
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..قال أبو يزيد: "أخذتم علمك؛ ميّنا عن ميّتء وأخذنا علمنا عن المي الذي لا يموت". قال 
تعالى- لبيته يك في مئل هذا المقامء لَمَا ذكر الأبياء -عليهم السلام- في سورة الأنعام: 
َِكَ الذي هَدى الله فَيهنَام اقترة)” وكانوا قد مانوا وورئهم اللّهء وهو خير الوارئين. ثم 
الب فل بذلك الهدى الذي هدام بهء لجعله له مقتديا ببداهم. والموصل اللهء ونعم 
:و«إنغم الْتؤلى وَغمَ النّصِيرٌ 74 وهذا عين ما قلناه في عم الأولياء اليوم» بهدى النبيّ 
هدى الأنبياء: أخذوه عن الله ألقاه في صدورهم من إدنه؛ رحمة بهم» وعناية سبقت لهم 
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عند ربّهم.كما قال في عبده حضر: تناه رَحمَةَ مِنْ عِنْدئا وَعَلمْاهُ من نا عِلْمَام'. 

وهذه النبؤة سارية في الحيوان مثل قوله -تعالى-: «وَأَوْحى رَبْكَ إلى التّخل 4". وكلهم هذه 
المثابة. فن علّمه الله منطق الميوانات: وتسبيح النبات والجماد» وعِلْم صلاةكل واحد من 
الخلوقات وتسبيحه. عَلِ أنّ النبوّة سارية في كلّ موجود. يعلم ذلك أهلٌ الكشف والوجود. لكنه 
لا ينطلق من ذلك اسم ني ولا رسول؛ على واحد منهمء إلا على الملائكة خاضةٌ البَسْلٍ منهم". 
وهم المسقون: ملائكة. وكلّ روح لا يعطي رسالة» فهو روح لا يقال فيه: مَلَكء إلا مجازا. 
كالأرواح الخلوقة من أنفاس المؤمنين» الذاكرين الله: يخلق الله من أنفاسهم أرواحا يستغفرون 
لصاحب ذلك الذَّكْر إلى يوم القيامة» وكذلك من أعالهم كلها الحمودةء التي فيها أنفاسهم. ولقد 
رأيته فك في مُبَشّرةء وهو يقولء ويشير إلى الكعبة: «يا سآكئي هذا البيت؛ لا تمنعوا أحدا 
طاف به وصلّء في أيّ وقت شاءء من ليل أو نهارء فإِنّ الله يخلق له من صلاته ملكا 
يستغفر له إلى يوم القيامة». وهؤلاء كلهم أرواح مطهّرة» فن أرسل منهم في أمرٍ متي مَلكا. 


]54 : [الكيف‎ ١ 
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الباب السادس والخفسون ومائة 
في النبوة البشريّة وأسرارها 


إن البو إغباز عن ازواح ‏ مُعَيِدِنَ بأزواح وأشبار 
لها القُضورٌ عَلَْمْ لما وَرَدَتْ بَكل وه م مِنَ التمْرِيع وَضّاح 
وقَدْ تَكُونُ بلا شَرْع مُخَبْرةٌ ‏ با يَكُونْ ين اثراح وأفراح 


اعل' أنّ النبّة البشرية على قسمين. قسم من الله إلى عبده من غير روح ملكي بين الله 
وبين عبده. بل إخبارات إلهيّة يبجدها في نفسه من الغيبء أو في تجأياتء لا يتعلّق بذاك 
الإخبار حكم تحليل ولا تحريم» بل تعريف إلهي”» ومزيدٌُ علم بالإله» أو تعريف بصدق حكم 
مشروعء ثابت أنه من عند الله لهذا البي الذي أرسل إلى مَن أرسل إليهء أو تعريٌ بفساد 
حم قد ثبت بالنقل كته عند علاء الرسوم. فيطّلع صاحبٌ هذا المقام على ححّة ما حم من 
ذلكء وفساد ما فسدء مع وجود النقل بالطرق الضعيفة, أو صمّة ما فسد عند أرباب النقلء 
أو فساد ماص عندهمء والإخبار بنتاجٌ الأعمال» وأسباب السعادات» وحكم التكاليف في 
هر والباطن» ومعرفة الحدّ في ذلك والمطلع. كل ذلك (يعرفه العبد) ببيّدة من الله وشاهد 
لهي من نفسه. غير أله لا سبيل أن يكون على شرع يخضه. يخالف شرع نبتّه ورسوله 
أرسل اله وأمو اقافة فيتبعه على علم صحيح, وقدم صدق ثابت عند الله -تعالى-. 
لصاحب هذا المقام الاطلاع على الغيوب في أوقات, وفي أ أوقات لا علم له بها. ولكن 
ظ العام بأوضاع الأسباب في" العالمء وما يؤول إليه الواقف عندها أدباء والواقف معها 
لهنا. كل ذلك يعلمه صاحب هذا المقام. وله درجات الاتباع. وهو تابع لا متبوع» 
م. ولا بدّ له في طريقه من مشاهدة قدم رسوله أمامه؛ لا يمكن أن يغيب عنه 
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حتى في الكثيب. وهذا كله كان في الأم السالفة. وإفا هذه الأمّة الحمديّة, لشكمهم ما ذكرناه. 
وزيادة: وهو أنّ لهم بحكم شرع الب مد © أن يستوا ستة حسنة بما لا نحل حراماء ولا 
حرم حلالاء وبما لها أصل في الأحكام المشروعة. وتسنينه إِيّاها ما أعطاه له مقامُه. وما حم به 
الشرع وقرّرهء بقوله: «مّن سن ستة حسنة..» الحديثء ككسألة بلال في الركفتين بعد الأذان» 
وإحداث الطهارة عند كل حدّثء وركفتين عقيب كلّ وضوءء والقعود على طهارة» وركفتين 
بعد الفراخ من الطعام» وصدقة على وجه خاصٌ يسنّه وكلّ أدب مستحسن. ممأ 0 يعينه 
الشارعء فلهذه الأمَةَ تسنينه, ولهم أجرٌ مَن عمل بذلك. غير أنَّهمكما قلنا: لا يلون حراماء ولا 
يمون حلالاء ولا يحدثون خكاء ثم لم الرفعة الإلهيّة العامّة, التي تصحبهم في الدنيا والآخرة. 

والقسم الثاني من البّة البشرية هم الذين يكونون مفل التلامذة بين يدي الملك. ينزل' 
علهم الروح الأمينء بشريعة من الله في حق نفوسهم» يتعبّدهم بهاء فيحل لهم ما شاءء ويرّم 
علهم ما شاءء ولا يلزم اتبَاع الرسل. وهذا كله كان قبل مبعث محمد ##, فأمًا اليوم فا بي 
لهذا المقام أثرء إِلّا ما دكرناه من حك الجتهدين من العلاءء بتقرير الشرع اذلك في حتّهم. 
فيحلون بالدليل ما أدَاهم إلى تحليله اجتهادُهم» وإن حرّمه المجنيد الآخر. ولكن لا يكون ذلك 
بوحي إلهي» ولا بكشف. 

واأذي لصاحب الكشف في هذه الأمّء تصحيح الشرع المحمدي: ما له حك الاجتهاد. فلا 
يحصل لصاحب هذا المقام اليوم» أجر الجتهدين ولا مرتبة الحك. فإنَ العلم بما هو الأمر عليه؛ 
في الشرع المنزلء بمنعهم من ذلك؛ ولو ثبت عند امجنهد ما ثبت عند صاحب هذا المقام من 
الكشف, بطل اجتهاده. وحرم عليه ذلك الحكم. ولذلك ليس للمجتهد أن يفتي في الوقاتم إلا 
عند نزولهاء لا عند تقدير نزولها. وإنما ذلك للشارع الأصلي. لاحقال أن يرجع (الجتهد) عن 
ذلك الحكم بالاجتهادء عند نزول ما قَدّرَ نزوله. ولذلك حرّم العلماء الفتيا بالتقليد؛ فلمل الإمام 
الذي قلَّدهِ في ذلك الحكء اإني حك به في زمانهء لو عاش إلى اليومكان يمدو له خلاف مأ 
أفتى به» فيرجع عن ذلك الحك إلى غيره. فلا سبيل أن يفتي في دين الله إلا مجنهد, أو ب: 


١ص‏ 47اب 


من كتاب أو سئّةء لا بقول إمام لا يعرف (المفتي) دليله'. 

وإذاكان الأمر على ما ذكوناه, فلم يبق في هذه الأمّةَ الحمديّة نبوّة تشريع: فلا نطيل الكلام 
فيها أكثر من هذا. ولكن نطيل الكلام -إن شاء الله- أكثر من هذاء في باب الرسالة البشرية, 
لتقرير حك الجتهدينء والأمر الإلهي بسؤاهم فها حمل من حك الله في الأشياء. 

انتبى الجزء الخامس وماثة» يتلوه السادس وماثة؛ الباب السابع والممسون ومائة في النبّة 


رف 


الباب السابع والخمسون ومائة 
في معرفة مقام النبّة الملكيّة 


أؤح الإِلهُ إلى الأفلاك تَعَقِدَهُ 2 بِأمْرِهمالَهُوْنفي الى مِنْ قَدَم 
وَهُْ عد اختٍصاصٍ لا يُقابلهُ ضِدٌوَقَدْمُنحُوا مَفايخ الْكَرم 
لا يَغرفُونَ خُرُوجا عَن أوَامِرِه ١‏ وَرَأَسْهْمْمَاك سمه ب"لتَم" 
أغطاهُ من وِلْيِه مالايمئْرَُةُ ‏ خَللق وإنّ في (#ةالقِدم 
خَكْمًا م قال في "العْزَجُون" خَالِقنا في "سُوْرَةٍ القَلَبِ”"" جل الله مِنْ حَكّ 
ِكل شخص مِن الأملاك مَرْتَةٌ مَعلُومةٌ طَهَرَتُ إِأهاإْنِ كفم 
وَظ* عَلى فَضلِهم عَلَى التفاضلٍ في تق رنهيم وَلمُْ جَوامِعْ الكلِم 


قال الله -تعالى- لإبليس: طِأَسْتَكْبَرتَ م كنت مِن الْعَالِينَ)* وهم (أي العالون) أرفع 
الأرواح العُلويّة. وليسوا بملاتكة من حيث الاسم: فإنّه (أي اسم المأك) موضوع للرسل منهم 
خاضة. فعنى الملاتكة: الرسل. وهو من المتلوب» وأصله مَلْيْكَة؛ والأأوكة: الرسالة؛ والمألكة: 
الرسالة. 

فا تختض (الرسالة) بجنس دون جنسء ولهذا دخل إبليس في الخطاب بالأمر بالسجود» لأ 
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قال الله للملائكة: هاسجُدُوا) لأله من كان يُستعمل في الرسالة» فهو رسولء فأمره الله فلأب 
وَاسْتَكْيرٌ4' طقال أنا خَيرٌ مِنُْ لقي من نار وَحَلَقَهُ مِئْ طِنٍ)'. فالرسالة جنس حُّْ. يعم 
الأرواح الكرام البررة السفرة؛ وان والإفس. ف نكل صنف (رسولٌ منه) من أَرسِلء ومنه 
من ل يُرْسَل. 

فالنبوءة الملكّة المهموزة- لا ينالها إلا الطبقة الأولَ؛ "الحاقون من حول العرش" ولهذا 
ليُسبْحُونَ بِحَمدٍ رَيِمْ4" وأفراد من ملائكة الكرسيّ والسماوات» وملائكة العروج» وآخر نبيّ 
من الملائكة: "إسماعيل" صاحب ساء الدنيا. وكلّ واحد منهم على شريعة من ربّه؛ متعبّد 
بعبادة خاضة. وذلك؟ قوطم: هِوَمَا مِنَا إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ)4” فاعترفوا بأنّ لهم حدودا يقفون 
عندهاء لا يتعدّونها. ولا معنى للشريعة إلا هذا. فإذا أتى الوحي إليهم وممعوا كلام الله بالوحي» 
ضربوا بأجنحتهم خضعاناء إسمفوية 5دلسلة على صفوان» فيُصِعقُون ما شاء اللّهء 0 ثم يدادون» 
:فيفيقون» فيقولون: "ماذا؟" فبقال لهم: "رتك" فيقولون: "الحقّ الحقٌّ". وهو قوله تعالى- في 
حنم ': هِحَتّى ذا فرع عَنْ قُُويم الوا مَاذًا َال يبك فوا الْحَقّ وَهُوَ الْعلع الكَبيرٌُ4" لاوا في 
كرهم بالاسم "العلي" في كبربائه» إن كان من قوطمء فإنْه قل أن يكون قول الله. أو يكون 
يه الْحقٌ عن قوطم. 
والعالون هم الذين قالوا لهؤلاء الذين أفاقوا: ريم وهم الذين نادوهم. وهم العالون. فلهذا 
بالاسم العلن. لأنّكلّ موجود لا يعرف الحق إلا من نفسهء واذلك قال 8©: «مّن عرف 
عرف رتّه» لجاء ب"مّن" وهي نكرة» فعم كل عارف من كلّ جنسء وعلّق المعرفة 
وكذا قال العالون لهؤلاء الذين صعقواء حين استفهموهم: ريم وما قالوا: "إلهكم". 
ن" لوا <طلملن الكر». 


الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


نلف 


واعلم أنّ العبادة في كل ما سِوَى الله على قسمين: عبادة ذاتية؛ وه العبادة التي تستحتّها 
ذاتُ الحقّ'. وهي عبادة عن تجل إلهي. وعبادةٌ وضعيّة أمرية, وه النبوة. فكلّ مَن عبده عن 
أمرهء ووقف عند حدّه (من بين اللملائكة): ك(الصّافَاتِ صَفًا4". ودِالرَاجِرَاتٍ رَجْرَا4", 
ولالثاليَاتِ)؟, والْملقتَاتِ دَكْرَا4”. هِوَالئَاشِطَاتِ شَشْطَا)". (ِوَالسَابحَاتِ سَبْحًا)', 
وطِالسَِقَاتِ سَبْقًا)4*. وطالْمُدَبََاتِ أَمْرَا4'. (ِوَالْمْرْسَلَاتِ عُرْقَاي''؛ -وهم صنف من 
الملاتكة التاليات- طِوَالئَاشَِاتِ نَشْرَا4''ء وطِالْقَارَِاتِ فَرقَا4"". وَمِالْمُشْسَمَاتٍ أَمرَام". -وهم 
وهم إخوان المدئرات من الملاككة حضرَئهم متجاورة- وكلّ هؤلاء أنبياء ملكيون, عبدوا الله بما 
وصفهم به. فهم في مقامم لا يبرحون. إلا مَن أمر منهم بأمر يلفهء وسيأتي (بيان ذلك) في 
الرسالة الملكية» وهو قول جبريل: طوَمَا كَيلُ إلا أمْرِ رَبكَّم؟' فهم تحت نسخير رب عمد فك 
من الاسم الذي يخضه. 

ولله ملاتكة في الأرض سيّاحون فهاء يبتغون مجالس الذّكْرء فإذا وجدوا مجلس ذَكْرء 
نادى بعطهم بعضأ: «هلمّوا إلى بغيتك ». وهم الملايكة الذين خلقهم الله من أنفاس بي آدم. 
فينبغي للمذكّرء أن يراقب الله ويستحي منهء ويكون عالما بما يوزده» ومأ ينبغي لجلال اللهء 
ويجتنب الطامّات في وعظه. فإنّ الملائكة يتأذون إذا سمعوا في الحقٌء وفي المصطفين من 
عباده» ما لا يليقء وهم" عالمون بالقصص. وقد أخبر ك: «أنّ العبد إذا كذب الكذبة» تباعد 
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منه المأك ثلاثين ميلاء من نتن ما جاء به» فققته الملائكة. 
فإذا عل المذَكّر أن مثل هؤلاء يحضرون مجلسه؛ فينبغي له أن يتحرّى الصدق» ولا يتعرّض 
ما ذكره المؤرّخون عن الهود من زلات من أثنى الله عليهم واجتباهم» ويجعل ذلك تفسيرا 
لكتاب الله ويقول: "قال المفسّرون". وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام الله ذل هذه 
الطوام: كقضّة يوسف وداود وأمثاطهم -علبهم السلام- وجمد فلك بتأويلات فاسدة» وأسانيد 
واهيةء عن قوم قالوا في الله ما قد ذكر الله عنهم. فإذا أورد المدَكّر مثل هذا في مجلسهء مقتنه 
الملايكة» ونفروا عنهء ومقئه الله. ووجد الذي في ديده (ضعق) رخصة يلجأ إلهها' في 
معصيته: ويقول: إذا كانت الأنياء قد وقعث في مثل هذاء من أكون أنا؟!. وحاشا -والله- 
الأنياء مما نُسبثُ إلبهم" البهود -لعنهم الله-. 
فينبفي للمدكّر أن يحترم جلساءه ولا يتعدى ذَكْر تعظم الله بما ينبغي لجلاله وبرغّب في 
الجّة» ويحذّر من النار وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله؛ من أجل مّن عنده من البطالين 
: المفرّطين من البشر. وقد ذكرنا في شرح كلام الله فها ورد من ذِكْر الأنبياء -علهم السلام- من” 
التنزيه في حقّهم, ما هو شرحء على الحقيقة, لكلام الله. فهؤلاء المذَكٌرون (هم) نقلةٌ عن الهود 
عن كلام الله» لِمَا غلب عليهم من الجهل. فواجبٌ على المذَكْر إقامةٌ حرمة الأثبياء -علبهم 
لببلام. - والحياء من اللهء (و) أن لا يقلّدوا الهود -فها قالوا في حق الأنبياء من المنالب- وتقلة 
فسّرين -خذهم الله-. ومنها مراعاة مَن يحضر مجلسه من الملائكة السيّاحين*. فن يراعي هذه 
ر ينبغي أن يذكر الناس» ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة. 


لسياحين" ثأبتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
يفت 


الباب الثامن والخفسون ومائة 
في مقام الرسالة وأسرارها 


ألا إن ااساة بَرَرَشيةُ 2 ولايحتاج صَاحِهاليَهُ 

فَيُضْحٍِ مُقْيِطَا حَكنًا علها سَؤُوسًا في تصَارِيف اليرِبَهُ 

يُصِرَفهُم وتصررفهُ إتها١2‏ 5 تي مَرَابَهَا العَليِهٌ 

فن نهم النِي تلماه ها 2 قى أخكام كنب قلسن 

وإنّ' الالخيصاض ها مَنُوط 22 5 دَلَث عَلَئِهِ الأشعرية 

وما مِن شَرْطِها عمل وعِلٌ 2 وَلامِنْ ضَرْطِها فس ركِيَُ 

ولكِنّ القواد أن قرا عَلْ خَيْرٍ وأخوالٍ رَضِيةُ 
اعلم أنّ الولاية هي المحيطة العامّةء وهي الدائرة الكبرى. فين حكمها أن يتول الله من شاء 
من عباده بنبوة» وي من أحكام الولاية» وقد يتولاه بالرسالة» وهي من أحكام الولاية أيضا. 
فكل رسول لا بد أن يكون نبيّاء وكلّ نِنَ لا بدّ أن يكون وليَا؛ فكلٌ رسول لا بد أن يكون 
وليَا. فالرسالة خصوص مقام في الولاية. والرسالة في الملاككة (ثابنة) دنيا وآخرة لأَمم سغراء 
الح لبعضهم وصنفهم ولمن سواهم من البشر في الدنيا والآخرة. والرسالة في البشر. لا تكون إلا 
في الدنياء وينقطع حككها في الآخرة. وكذلك تنقطع في الآخرةء بعد دخول الجتة والدارء نوه 
النشريم لا النبوّة العامّة. 1 
وأصل الرسالة في الأسماء الإلهّة. وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلّم إلى سامع؛ فهي. 
حالء لا مقام. ولا بقاء لها بعد" انقضاء التبليغ» وهي تنجدّد. وهو قوله: لإما يَأيييم مِنْ ذَكْرِ يمن 
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رَبهِمْ مُحْدَثٍ 4 فالإتيان به هو الرسالة» وحدوث الذَّكْر عند السامع المرسّل إليهء هو الكلام 
المرسَّل به (الرسول)» وقد يستّى الكلام المرسَل به رسالةء وهو علم يوصله إلى المرسّل إليه. 
ولهذا ظهر عل الرسالة في صورة اللبّن. والرّْل هو اللّبن. لكن للرسالة مقام عند اللهء منه 
يبعث الله الرسل. فلهذا جعلنا للرسالة ماما وهو عند الكرسيء, ذلك هو مقام الرسالة ونبوة 
التشريع» وما فوق ذلك فنبوة» لا رسالة. فالرسل لا يفضل بعضهم بعضا من حيث ما هم رسل» 
وإغا فصل الله بعض الرسل على بعض وبعض النيّين على بعض. 
وما من جاعة يشتركون في مقام إلا وهم على السواء فيا اشتركوا فيه؛ ويفضل بعضهم بعضا 
بأحوال أخرء ما هي عين ما وقع فبه الاشتراك. وقد يكون ما تقع به المفاضلة يؤْدّي إلى 
التساويء وهو مذهب أب القاسم بن فسيّ من الطائفة» ومن قال بقوله. فيكون كل واحد من 
الرسل فاضلا' من وجهء مفضولا” من وجه. فيفضل الواحد منهم بأمر لا يكون عند غيره؛ 
ويفضل ذلك المفضول بأمر ليس عند الفاضل. فيكون المفضولء من ذلك الوجه الذي خض 
بهء يفضل على من فَضِبله. ش 
. وعندتا قد لا يكون التساويء وَيِجْمَمُ لواحد جميع ماء عند الماعة» فيفضّل الماعة بجمع ما 
.فضل به بعضهم على بعض» لا بأمر زائد: فهو أفضل م نكل واحدٍ واحدٍ ولا يفاضلء فيكون 
. سيد اللماعة بهذا الجموعء فلا ينفرد في فضله بأمر ليس عند آحاد الجنسء هكذا هو في تفس 
بره في كلّ جنس. فلا بدّ من إمام في كل نوع» من رسولء ونيّ» وولي» ومؤمن» وإفسان 
نيوان» ونباتء ومعدنء وملّك. وقد نبّبئا على ذلكء قبل هذا في الاختيارات”. 
1 الرسالة (عند) الكرسيّ, لأئه من الكرسيّ تنقسم الكلمة الإلهتّة إلى خبر وحى, 
لياء والأنبياء الخبرٌ خاضةء ولأنبياء الشرائع والرسل الخبرٌ والحك. ثم يتقسم الحكم إلى أمر 
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ونبي. ثم ينقسم الأمر' إلى قسمين: إلى (أمر) مير فيه -وهو المباح- وإلى مرغُب فيه. ثم 
ينقسم المرغّب فيه إلى قسمين: إلى ما يم تاركه شرعا -وهو الواجب والفرض- وإلى ما يحمد 
بفعله -وهو المددوب- ولا يُدْمّ بتركه. والنبي بنقسم قسمين: نبي عن أمر يعلّق الم بفاعله - 

وأمَا الخبر فينقسم قسمين: قسم يتعق بما هو الحق عليه, وقسم يتعأق بما هو العالم عليه. 
ذاه. والذي يُعلم ينقسم قسمين: قسم يطلب ني الممائلة وعدم المناسبة, وهو صفات" التنزيه 
والسلب. مثل طِلَيْسَ مِذِْهِ شَيْؤ)” و"القدّوس" وشبه ذلك. وقسم يطلب الماّلة» وهو 
صفات الأفعال» وكلّ اسم إلهي' يطلب العالم. وهذه الأقسام كلها (هي) جموع الرسالة» وبه أت 
الل 

والرسالة إذا ثبتت» وثبت أَنْا اختصاص إلهي غير مكتسبة» ينبت بهاكونٌ الحقّ متكا 
أي موصوفا بالكلام. فإنّه (أي الرسول) مبلَمٌ ما قيل له: "قل". ولوكان مبلّفا ما عنده, أو ما 
يجده من العلم في نفسه؛ لم يكن رسولاء ولكان معلّما. فكل رسول مع وما كل معلمٍ هو 
رسول. 

و(الرسالة) ما مميت رسالة إلا من أجل هذه الأفسام التي تحوي عليه ولولا هذه الأفسام 
لم تكن رسالة. لأنّ الأمر الواحد من غير معقوليّة سواهء لا نقع الفائدة بتبليغه عند المرسل إليه؛, 
أله لا يعقلهء ولهذا لا تعقل الذات الإلهيّة لأنهَا لا وى لها ولا غيرء وتُعقل الألوهيّة والربويدة. 
لأنَ سواها المألوه والمروب. فتنبه ما أشرنا إليه تعثر على العلم الخزون. وَالْمْرْسَلَاتِ عُزقا) . 
تنبيه على التتابع والكثرة, وطالتَِيَاتٍ 4” يتلو بعضها بعضا. فالرسالة يتلو بعضها بعضاء و 


اقسمثٌ» والله الهادي. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب وحرف ظ 
اص 44 اب 

]١١ : [الشورى‎ " 

؟ [المرسلات : ]١‏ 

© [الصافات : ؟] 


في مقام الرسالة البشرية 


إن الَشولَ إسان الى لِلبَقَرٍ 2 بالأمر والبّني والإغلام والهِبرٍ 
آلا عام "كير التَجيل" وَمَا 2 قَذْكان فنِه على ما جَاءَ مِنْ ضَرَرِ 
هم سالُون مِنَ الأفكارٍ إن شَرَعُوا ‏ خُتْمًا بحل وتخرتم عل البَشَرِ 
إن الّسالة في ادا قَدٍ القَطََثْ2 في وَفْتا لِلَنِي قَدْ جاء في الخَبرٍ 
وقد مَضى حَكُمُها ديا وآخِرَةٌ 2 وما لها بي وُجُودٍ العَْنِ مِنْ كر 
أؤلا اللكايف لَمْ يتش صاجيًا عَنْ غَيْرِِ جود الوخي والتظرٍ 
العخلّ مح إِلئِهِ دائما أتا إِلَ اليامَِ في الشكتى وفي الثم 


الرسالة نعثٌ كونيء متوشط بين مرسل ومرسَلٍ إلبه. والمرسَلٌ" به قد يعبر عنه بالرسالة, 
وقد تكون الرسالةٌ حال الرسول. وهي بالجملة ليست ؟قام» وإفا هي نسبة حالء وتنقطم 
قطاع التبليغ بالفعلء ويزول حكثها بانقضاء البليغ. قال ستعالى-: لما َل الشولي إلا 
لا" وأوجب عليه ذلك» فقال: (نا مما الول بل ما أل ِلك من ويك وَإِن لم تقل 
ِلْْتَ رسَالَاتِهِ)؟ فالرسالة هنا هي التي أرسل بها وبلّغها وهكذا وردت في القرآنء حيثا 
ن. ولا يقبلها الرسول إلا بوساطة روح قدسيّ أمينء ينزل بالرسالة على قلبه؛ وأحيانا يققل 
رجلا. وكلّ وحي لا يكون بهذه الصفة لا مُستَى رسالة بشريّة» وإفا يسقى وحياء أو 
ونفثاء أو إلقاء» أو وجُوداء ولا تكون الرسالة إلاكما ذكرناء ولا يكون هذا الوصف إلا 


5١ 


للرسول البشري. وما عدا هذا من ضروب الوحي» نه يكون لغير النبيّ والرسول. 

والفرق بين النّ والرسولء أنّ النيّ إذا ألقى إليه الروح ما ذكرناهء اقتصر بذلك الحكم على 
نفسه خاصة» ويحرم عليه أن يتبع غيره؛ فهذا هو النبئ. فإذا قبل له: يلم مَا نل إِلَنِكَ) ما 
لطائفة مخصوصة كسائر الأنبياء» وإمّا عامّةٌ للناسء ولم يكن ذاك إِلَا محمد لم يكن لغيره 
قبله» فسمّي (النبيّ) بهذا الوجه رسولاء و(ستي) الذي جاء به رسالة. وما اختض به من' الحم 
في نفسهء وحرم على غيره من ذلك الحكر: هو نِيّ» مع كونه رسولاء وإن ل يحض في نفسه بحم 
لا يكون لمن بعث إلهم: فهو رسول لا نيّ. وأعني نبوّة الشرائع الني ليست للأولياء. فكلّ رسول 
لم يحض بشيء من الحم في حق نفسه: فهو رسول لا نب؛ وإن خُصَ مع التبليغ فهو رسول 
ونبي. فا كل رسول نِيّء على ما قلناه. ولاكلٌ ني رسول بلا خلاف. 

ثم إن الورثةء وهم الأتباع الذين أمروا بالتبليغ» كمعاذء وعإن؛ ودحيةء رسل رسول الله ك. 
ولا يزالكلّ متأخّر مأمورا بالتبليؤء من أمر بالتبليغ» مقصل الطريق» مأمورا عن مأمورء إلى 
رسول الله 4# (لا يزال) يستى رسولاء ولكن ما هي الرسالة التي اتقطمت. والرسالة التي 
انقطعت هي تَنزّل الح الإلهي على قلب البشر بوساطة الروح» كا قرّرناه. فذلك الباب هو 
الذي سد و(هو) الرسالة والنبوّة التي انقطعت. وأمّا الإلقاء بغير التشريع فليس بمحجورء ولا 
التعريفات الإلهيّة بصحّة الحك المقرّر أو فسادهء فلم تنقطعء وكذلك تتزّل القرآن على قلوب 
الأولياء ما انقطعء مع كونه محفوظا لحمء ولكن لمم ذوق الإنزال» وهذا لبعضهم. ولهذا ذُكِر عن 
أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن» أي أخذه عن إنزال» وهو الذي تنه الب 48" فمن. 
حفظ القرآن» يعني على هذا الوجه. «أن النبوة قد أدرجث بين جنبيه» ولم يقل في ره 
وهذا معنى استظهار القرآنء أي أَخْذَّهُ عن ظَهْرِء فله مثل هذا التنرّل (الذي هو) مسقر * 
شاء الله من عباده. لكن على هذا النعت والصفة» وهو قوله -تعالى-: يلقي الرُوخ مِن أمْ 
على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادو)". 


اص 166١‏ 
كص ١8ةاب‏ 
' [غافر : ]١6‏ 


فالرسل مبشّرون ومنذرونء والورثة منذرون خاصة لا مبشّرونء لكثّهم مبشّرون -اسم 
مفعول-. فإذا بَشّر الوك أحدا سعادة, ا هو من هذا البابء بل البشارة في ذلك تعيين 
السعيد» وبشارة الأنبياء متعلّقة بالعمل المشروع. وهو أنه مَن عمل كذاكان أه كذا في الجئة» أو 
نجّاه الله من النار بعمل كذا. هذا لا يكون إلا للرسلء ليس لون فيه دخول. وله أن يعطي 
تعيين السعيدء لا من حيث العملء فيقول في الكافرء وهو في حال كفره: إِنّه سعيدء وفي 
المؤمن في حال إعانه: إِنّه شفن. فبُختم لكل واحد بالسبب الموجب لسعادته أو شقاوتهء تصديقا 
لقول الوي. هذا القدر بتي للأولياء من نبوة الإخبارء لا من نبوّة التشريع. 
ولها من الحروف ياغ العلة» وله التعوى والآيات: وصاحبها مسئول؛ وله الكشف في 
أوقات» وهو قوله: إلا تَحَرَِدُ به لِسَائَكَ لِتَفْجَلَ بهِ4'. وهي وإن نزلت من الكرسيّ» فإذا 
رجعت فلا" تتعدّى سدرة المنتهى. والرسالة تل معانيء وتعود إلى السدرة صُوَرًا ينشئها العبد 
إنشاء. وهذا له من اهس (الإلهي) "الخلاق" الذي أعطي. ومعراجحما براقي وَرَفرفي» ولكن من 
السماوات. ورئيس أرواجما النازلين بها جبرثيل: وهو أستاذ الرسلء وهو الموكّل بهذا المقام. ومأ 
يتصوّر لهذا المقام نسخ. وإنفا الأشخاص تختلف, وكلّ ششخص يجري فيه إلى أجل مستى» ولهذا 
: (والئؤزشلاتٍ عُزنًا4" وقال: مِرُسْلنَا تَى 4؛. ولا بيقع فيا تفاضلء وإفا التفاضل بين 
سَلِين: لا من كرنهم مرسَلينء بل من مقام آخر. 
بنشترط فيها على الرسول إقامة الدليل للمرسّل إليه: بل لها الجبرء ولهذا مع وجود 
ما نجد وقوع الإجان في محل المرسَل إليه من كل أحدء بل من بعضهم. فلو كان (وقوع 
لنفس الدليل لََمّ ونراه يوجّد من لم يَرَ دليلا. فدلٌ أنّ الإيمان نورٌ يقذفه (الله) في 
شاء من عباده. لا لعين الدليل. فلهذا لم نشترط فيه الدليل. فالإيمان علم ضروري 
ن في قلبهء لا يقدر على دفعه. وكلّ من آمن عن دليل فلا يوثق بإيانه: فته معرّض 


لشت 


للشبه القادحة فيه لأنْه نظرييٌ لا ضروريٌء وقد نيّبتك في هذا على سرّ غامضء لا يعرفه كل 
أحل. 

ولا نشترط أيضا في حثّه العصمة, إِلَا فيا يبلّغه عن الله خاصة. ويلزمه تببين' ما جاء به 
حتى يُفهم عنهء لإقامة الحجّة على لبخ إليه. فإن عُصم من غير هذاء فن مقام آخر: وهو أن 
بخاطٍب العبادء المرسّل إلهم» بالتأسّي بهء فيكون التأسّي به أصلا. فإن اتفرد بأمرء لزمه أن 
يميّته. لا بد من ذلك.كها قال في نكاح الهبة: «ِخَالِضصَةً أَكَ مِنْ ذُونٍ الْمُؤْمِنينَ 4' ومن شرط 
صاحب هذا المقام طهارة القلب من الفكرء فله الراحة: فَإنّه لا يشرع إلا ما يوحى به إليه. 

وأمّا مشورته لأصحابهء ففي غبر ما شرع له. وليس للرسول -من حيث رسالته- المشاورة. 
فإذا انضاف إلى رسالته أن تكون جامعة» فلمقام الخلافة المشورة. ولأكان رسول الله ف من 
الخلفاءء قيل له: هوَشَاورَهُْ في الأمْر)". فينبغي لك أن تعرف الفرق بين الخلافة والرسالة. 


اص ١6اب‏ 
؟ [الأحزاب : ]5٠١‏ 
” [آل عمران : ]١659‏ 
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الباب السئون ومائة 
في معرفة الرسالة الملكية 


تلت الأملاك نيلا عَلى قلي 22 وتارث عَلَئِهِ مِفْلَ دايرَةٍ القلسي' 
جذارًا مِنٍ القاءِ اللِْنْنِ إذا يَرَى 2 ثُرُولَ عُلُوم القَبٍ عَيئًا عَلى قَلبي 
ودَِكَ" حِفْظ الله في ذل طَوْرِا 2 وعِضططة في المرَسَلنَ بلا زَفِبٍ 
فَتخن وام مُصائُونَ بالجسى 2 تايا الأنْقَاءُ مِنْ حضرَة القّرْبٍ 
ويَفْترِق الشئفان عند يُجوْعِهِمْ 2 من الشهَدٍ الأغلى إلى عَالَم التَرْبٍ 
قَطْهَرُ هَدَا بالسالَة واضِعًا حَدُودا وأَحَكامًا عَنِ الرُوح والرّبٌ 
وذْلِكَ مأمُورٌ بسر مَقامه2 وإنْ كان قَدْ دَااهُ في الذَّْقِ والشّربٍ 
فَسْبْحان مَنْ أَعْطَى الوُجُودَ يجُوْدِه وقَسَمَهُ قسمَإْنِ لكشي" والحَجْبٍ 
أَشْهْدَ ذا" فصلا وَسَبْقَ عِنايَةٍ ١‏ وَوْقَفَذًا خَلْفَ الججاب بلا ذَنْبٍ 
َيف وتأدْبْ لا ثقالط” ولا تقل "حُحجِبثُ بلا ذَنْبٍ" فَهَنَا' مِن الذَّنْبِ 
آلا نما المُفتى' لِمَن بات بِرّهُ 2 يز البعدَ والتَقِمْبٍ في الذّنْبٍ والعثب 


قال" تعالى-: إني صف مُكَْمَة. مَزفوعةٍ مُطهرةِ14 يعني التذكرة التي هي الرسالة بدي 


هو السوار الذي يكون نظا واحدا. 
رء وهذه الصفحة مفقودة في ق» والملاحظ أن ترقيم الصفحات في النسخة سار بشكل طبيعي من غير إشارة إلى 
مأ يدل على أنها فقدت منذ مدة طويلة سبقت الترقيم. وما أَناه مسر من هء س 


هه 


سَفَرَةِ! والسفرة هم الرسل من الملائكة؛ وكرام 4 هنا كذلك' ما بجودون به على المرسلين 
إلهم في رسالهم" ِبرَرَةِ* أي محسنين. فهؤلاء هم” سفراء الحقّ إلى الخلق بما يريد أن ينقذه 
فهم من الحكم من عالم الأركان. 

فإذا أراد الله إنفاذ أمر في خلقه. أوحى إلى الماك الأقرب إلى مقام تنفيذ الأوامر". وهو 
الكرسي. فيلقي إليه ذلك 0 على وجوه مختلفة» ثم يأمره بأن يوحي به إلى من يليه» ويوحي 
إلبه أن يوحي إلى مَن يليه أن يوحي به إلى من يليه -من أعلى إلى أدفى- إلينا. هذا (هو نزول 
الرسالة الملكيّة) من حد اققساء الكلمة. - من أحديّة الكلمة فهو نزولها: من رثبة زلفىء إلى 
مقام أدنى» إلى مكان أزهي, إلى محل أسنىء إلى رفرف أبهىء» إلى عرش أعلى» إلى كرسي 
أجبى. فتنقسم هناك الكلمة, أي يتعيّن هنالك ما أريد بها من حك أو خبر» ثم تازل إلى سدرة 
المنتبى» إلى سماء فسماءء إلى السماء الدنيا. 

فبدادى بمأك الماء» فيودَعٌ تلك الرسالة فيضعها في الماء. ويدادي بملاتكة اللقات -وهم 
ملاتكة القلوب- فيلمُونباء فتجعلها لات في قلوب العباد. فتعرف الشياطين ما جاءت به 
الملائكة فتأتي بأمثاله" إلى قلوب الخلقء فتنطق الألسنة بما تجده في القلوب. وهي الخواطر 
قبل التكوين: بألّه* كان كذاء واتفق كذاء لِمَا لم يكن. فا يكون منه بعد الكلام بهء فذلك مما 
جاءت به الملاتكة» وما لم يكن فهو مما ألقته الشياطين» ويستّى ذلك في العالم الإرجافء وثراه 
العامة مقدّمات التكوين. | 

وأمًا مآ الماء فيلقي ما وحن 0 فالا بعري الا حيوان إلا ورف ذلك 
السرٌّء إلا الثفلين. ولكن لا يعرف من أين جاء؟ ولاكيف حصل؟ ومن هذا المنزل هو البلاف 


الذي ينزل في كانون: فلا يجد إِناء فيه ماء غير مغمّلّى إلا دخل فيه. ومن هذا الباب (أيضا) مأ 
يجده الإنسان من بُفض شخص وحُبَ شمخصء من غير سبب ظاهر معلوم له ويكون بالسماع 
وبالرؤية؛ وورد خبر في مثل هذا. 

ومن هذا الباب السياسة الجكمية لماح العلمء التي لم يأتِ بها شرع, عند ققد الأنبياء - 
علهم السلام- وأزمنة الفترات. تنزل بها ملائكة الإلهام واللقات على قلوب عقلاء الزمان وحكياء 
الوقت» فبلقونها في أفكارهمء لا على أسرارهم. فيضعونها ويحملون الناس عليها والملوكء وما فيهأ 
شيء من الشرك. فهذه هي الرسالة الملكيّة التي فيها مصا العالم في الدنيا. وهي البدع الحسنة 
التي أثتى الله على مَن "رعاها حىٌّ رعايتها ابتغاء رضوان الله". وثمّ رسالات أخر أيضا على 
أيدي الملائكة بتسخير العالم» بعضه لبعض مطلقا. 


ةا 


الباب' الحادي والسئون ومائة 
في المقام الذي بين الصِدَّيقيّة والنبّة 
وهو مقام القربة 


جَاعَةٌ مِنْ رجال الله أنَكُرَهُ ‏ و«ِلَيْسَ مِن شَأَبِمْ إنكازٌ ما جهلُوا 
هُوَ الَامُ الذي قامَتْ شَواهِئهُ 2 في الحزق والقَْلٍ والباقي الَذِيْ فَعَلُوا 
َو أمُمْ دروا القرآن لاح لَمُم وَجَْهُ اليَِقَةِ فِئِمَا عَنهُ فَدْ غَفَلُوا 
ما تَخصَض عَمْمْ في مَنَامهمْ 2 إِاالذِينَ عَنِ اليَمَنِ قَذ عَمَلُوا 
وَمِنهُ أْضًا أَبو بَكْر وَمِيرَثُهُ 2 بالسْرٌ لو نَظَرُوا في حُكينا كُلُوا 
لَيْسَ بن أبي بكر وصاحبو ‏ ذا تقلت إلى ما قله رَجُل 
هَذَا الصحِيْحٌ الذي دَلْتْ دلائه ‏ في الكَضْف عِنْدَ رجال الله إذْ عَيلُوا 


القربةٌ نعثٌ إلهي. وهو مقام مجهولء أنكرث آثارَهُ الخاضّةٌ من" الرسل -عليهم السلام- مع 
الافتقار إليه منهمء وشهادة الحقٌ لصاحبه بالعدالة والاختصاص. وهو مقام الخضر. مع موسى. 
وما أذهاه إلا سلطان القيرة التي جعل الله في الرسل -علهم السلام- على مقام شرع الله على 
أيدهم: فلله أدكروا. وتكرر منه اكتا الإنكار مع تنبيه العبد الصاح في كلّ مسألة. ويأبى سلطا 
القيرة إلا الاعتراض» لأنّ شَرْعَه ذوقٌ له» والذي رآه من غيره أجنبيّ عنه» وإن كان © 1 
صحيحا. ولكنّ الذوق أغلبء والحال أحك. ولذلك قيل لرسول الله #: قل رَبْ ل 
عِلْمَا4" ولم يقل له: "قل رب زدني حالا". فلو زاد حالا لزاد إتكاراء وكلما زاد علما زاد إبد 
وكشفاء واتّساعاء وانشراحاء وتترّها في الوجوه التي سَفَرت من براقعهاء وظهرت من 


١ص‏ ”هاب 
كص ”"ه١‏ 
* [طه : 5 ]١١‏ 
لكر 


ستورها وكللهاء فأرتفع الضبق والحرج» وشوهد الكيال في النقص. 
ولّمَا حصلتثٌ في هذا المقام السَّنِيَء قلت مشيرا ومنبها: 


وإني لأهؤى التَقْصَ مِنْ أجل مَنْ أَهْوَى 
ماجحا بالنْنُصان إِلا مَخَاقَةً 


وَمَا' نْقَص البِذْرٌ الذِيُ تيُصررُْوْتَه 
يِرَاهُ فاكلا في ضِيئهِ 
فلَوْلَم يَكْنْ في الكَؤْنٍ نمض مُحَنَنْ 
قبئ كن عق الؤنجود 16 
غََرَالَ من الفِرْدَوْسِ جاء مُتقَىَا 
لبت [ذ: أككلة وتسنهلة ومرعقينا 


فبَفْدَاد" ذَارِي لاأرَى ي مَؤططِئا 


في ق» والكلمة غير واضحة في س» والترجيح من ه 


لأنّ بوكان الكمَالٌ لِمَنْ يَدْرِي 
مِن العن: ِل البذر مِنْ آخِرٍ الشّهْرِ 
لكِتَهُ بَذْرْلِمَنْ غاص بالفِكرٍ 
عَل أقَلٍ الحالاتٍ في البتطن والظَّهْرٍ 
لكان الوجْودُ اَن يَنْفْض في القْرِ 
مَعَ التق قَانطر مَا تَصْمْئهُ شِغْري 
مِنَ اجإي» وما يختى عَلى الله ما يجري 
بِمَنْ وَحَياةٍ الحُبٌ- قَدْ ضَهُ صَدْرِي 
حك ودر و الفاح وار 
عَلِفتُ بأفي ما تقلت بالغرٍ 
قري الذِيْ مذكان هَيِمَهُ حمري 
أخشش من بين وَل خش من تدر 


سِواهاء فَإِنْ عَزْتْ جَنَحْتُ إلى مِضْر 


ا المقام دخلته في شهر عرّم سنة سبع وقسعين وخمسمائة, وأنا مسافر بمازل (يسمى) 
» ببلاد المغرب؛ فتهت به فرحاء ول أجد فيه أحدا: فاستوحشتٌ من الوحدة, 
' ل أبي يزيد بالذأة والافتقارء فلم يجد في ذلك المنزل من أحد. وذلك المنزل هو 
أستوحش فيه. لأنّ الحنين إلى الأوطان ذاتي لكلّ موجود» وأن الوحشة مع الغربة. 


ولا دخلت هذا المقام وانفردت بهء وعلمت أنّه إن ظهر علِنّ فيه أحدٌّ أنكرنيء فبقيت أتتتع 
زواياه ومخادعه, ولا أدري مأ امعه مع تحققي به وما خض الله به مَن آناه إياه. ورأيت أوامر 
الحق نترى عليّء وسفراءة تنزل إلِيّء تبتغي مؤافستي, وتطلب مجالستي. 

فرحلت وأنا على تلك الحال ف الاستيحاش بالانفراد. والأنس إنما يقع بالجنس. فلقيت 
رجلا من الرجال؛ بمنزل يسى "آدَتحَال" فصليت العصر في جامعه. لجاء الأمير أبو' يحهى بن 
وَاجْتَنْ» وكان صديقي؛ وفرح بي» وسألني أن أنزل عندهء فأبدت ونزلت عند كاتبه؛ وكانت بيني 
وبدنه مؤانسة؛ فشكوت إليه ما أنا فيه من انفرادي بمقام أنا مسرور به. فبيدا هو يؤانسني إذ 
لاح لي ظل ششخص؛ فنهضت من فراشي إليهء عسى أجد عنده فرجاء فعانقني! فتأمّلته فإذا به 
أبو عبد الرحمن السّلَمء قد تجدث لي روحه. بعثه الله إلى رحمة بي. فقلت له: أراك في هذا 
المقام. فقال: فيه فُبِضْتُ؛ وعليه مُتُ؛ فأنا فيه لا أبرح. 

فذكوت له وحشتي فيه وعدم الأنبس. فقال: الغريب مستوجش. وبعد أن سبقثُ لك 
العناية الإلهيّة بالحصول في هذا المقامء فاحمد الله, ون -يا أخي- يحصل هذا؟! ألا ترضى أن 
يكون الخضر صاحبك في هذا المقام؟ وقد أنكر عليه موسى حاله. مع ما شهد الله عنده 
بعدالتهء ومع هذا أنكر عليه ما جرى منه. وما أراه سِوَى صورته: لاله رأى» وعلى نفسه أنكر! 
وأوقعه في ذلك سلطان الغيرة التتي خض الله بها رسلهء ولو صير لرأىء سه 
ألف مسألة, كلها جرت موسى؛ وكلها ينكرها على الخضر. 01 

قال شيخنا أبو النجاء المعروف بأبي مدين: "لما علم الخضر رتبة موسى وعاوق قدره بين 
الرسلء امتثل ما نهاه عنهء طاعة لله ولرسوله. فإِنَّ الله يقول: طوَمَا 1م الرسُولُ فَخُدُو 
َك عَنْهُ فَانتهُوا4" فقال (موسى) له في الثانية: «إإن سَأَلقَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعدَهَا فلا ُصاجنتي 
فقال (الخضر): سمعا وطاعة» فلا كانت الثالثة ونسي موسى حالة قوله: إن لما نزت 


اص 56١٠ب‏ 
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مِنْ خَيرٍ فتِيرٌ4! وما طلب الإجارة على سقايته مع الحاجة؛ فارَقَه الخضرء بعد ما أبان له علم مأ 
أنكره عليه» ثم قال له: هوَمًا فَلْمهُ عَنْ أَمْري' لأّه كان على شرعة من رته ومنهاج» وفي 
زماتها. بخلاف حاله بعد بعث محمد 8 فإنّه "القَرَاء كلّ الصيد في جوفه"”. 

فقلت ه: يا أبا عبد الرحمن؛ لا أعرف لهذا المقام اسها أميزه به؟. فقال لي: هذا يسمى مقام 
القْربةء فتحدّق به. فتحقّقت به فإذا به مقام عظيمء لعلماء الرسومء من أهل الاجتهادء فيه قدم 
راسخةء لكثهم لا بعرفون أَمْهِم فبه. ورأيت الإمداد الإلهى يسري إلبهم من هذا المقام» ولهذا 
يدكر بعضهم على بعضء ويخطئ بعضهم بعضا. لأمّم ما حصل م ذوقاء ولا يعلمون بمن 
يستهرون مشاهدة وكشفاء فَكلّ واحد منهم على حقٌّء كما أنّه لكلّ نبي» تَقَدَّم هذا الزمان 
المحتديّء شرعة ومنهايّ. والإمان بذلك كله واجب على كل مؤمنء وإن لم نلتزم من أحكامم إلا 
ما لرّمناه. 
ظ فالجهدون من علاء الشريعة (هم) ورث الرسل في التشريع» وأدلتهم قفوم لهم مقام الوحي 
للأنبياء. واختلاف الأحكام كاختلاف الأحكام. إِلَا أب لبسوا مثل الرسل لعدم الكشفء فَإنّ 
الرسل يشدّ بعضهم من بعضء وكنلك آهل الكشف من (يين) علياء الاجتهاد. وأمًا غير أهل؛ 
لكشف منهم» فيخطّع بعضهم بعضا. ولو قال الخضر لموسىء من أوّل ما صحبه: "ما أفعل شيئا 
ترائي أفعله عن أمري" ما أدكره عليهء ولا عارضه. ولقد نطقه الله بقوله: «ِسَتَجِدَنٍ إِنْ شَاءَ 
ضارا وَلَا أغصي أَكَ أَمرَا4”. والصبر لا يكون إلا على ما يُشَىٌ عليه. فلو قدّم الصبر على 
كا يفعل الحتديّ» لَصَبر ولم يعترض. فإنَ الله قدّمه في الإعلام: تعلها لحمد 2. 
اردان مضل يل الذي بوانه: فليقف عند ترتيب حكمته في الأشياء: فيقدّم ما قدّم 


وخر ما أخَّر الله. فإنّ من أسمائه المقدّم والمؤخْر. فإذا أُخّرت ما قدّمه؛ أو قدّمت ما 
َ نزاع خفن يورث حرمانا. قال تعالى- : (ولا تقُوآنٌ لِسَيْءٍ ءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَنَا. إلا أن 


الشهير: الصيدكل الصيد في جوف الثْرا 


4د 
4.5١‏ 


إشَاءَ الله ' فأَخَّر الاست_تناء وقدّمه مودون»2 فلم بصر »2 فلو أخّره لصير. وهذه الآية مذورة 

فالله الله يا إخوانا؛ من أهل هذه المأة المحتدية. قفوا على مشاعر الله التي بَتهَا لك ولا 
تتعدٌوا ما رسم لك. ألا تراه 4 لا صعد على الصفاء في ححجَة الوداعء قرأ: «إِنّ الضّمًا وَالْمَروَة 
مِنْ شَعَائِرٍ لّهو4". ثم قال: «أبدأ بها بدأ الله به» وما قال ذلك إلا تعلها لناء ولزوم أدب مع 
الله. ولولا أنه جائز له أن يبدأ بالمروة في سعيهء لما قال هذاء ورجّح ما بد الله به". على ما 
في المسألة من التخبيرء من أجل الواو: فَإِنه ما بدأ الله به إلا لِسِرٌ يعلمه, فن لم يبدأ به خُرِم 
فائدته. وقال 8: «خذوا عنّي مناسكك» وتقديم الصفا في السعي من المناسك. 

ولقد رويت في هذا المعنى حكاية مجيبة عن يهوديء؛ أخبرني بها موسى بن حمد القرطي 
القتابء المؤذّن بالمسجد الحرام المكيء بالمنارة التي عند باب الخزورة وباب أجياد -رحمه الله- 
سنة نسع وتسعين وخمسماثة. قال: كان رجل بالقيروان أراد الحجّء فتردّد خاطره في سفره بين 
لبر والبحرء فوقتا يترجّح له البرّء ووقتا يترجّح له البحر. فقال: إذا كان صبيحة غدء أوّل رجل 
ألقاه أشاورهء ليث يُرَجّحَ لي أحكر به. فأوّل من لقي (كان) بهودياء فتألم ثم عزم وقال: والله 
لأسألته. فقال: يا هودي؛ أشاورك في سفري هذا: هل أمشى في البَرّ أو في البحر؟ فقال له 
الميودي: يا سبحان الله! وفي مثل هذا يسأل يثأك؟ أل تر أنّ الله يقول لكر في كتابكم: «هْوَ 
الي ميرم في ابر وَالبخْر4* فقدّم البَرَ على البحر. فلولا أنّ لله فيه سيا -وهو أَوْلَ بكم- ما 
قدمةوما أخز السرى إلا إذا لم يجد المسافر سبيلا إلى اليرّ. قال: فتعجّبتٌ من كلامه. 
وسافرتٌُ في البرّ. بقول الرجل: فوالله؛ ما رأيت سفرا مثله. ولقد أعطاني الله فيه من الخهر. 
فوق داكي أشتهي ". ١‏ 

وقد” أنكر أبو حامد الغزالي هذا المقام؛ وقال: "لبس بين الصدّيقّة والنبؤة مقامء ومن 


١‏ [الكيف :77, 5؟] 
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تخمّى رقاب الصدّيقين وقع في النبؤة؛ والتبوة باب مغآق". فكان يقول: "لا تتخطوا رقاب 
الصَدّيقين". ولا نشكٌ أن الأنبياءء أصحاب الشرائع» هم أرفع عباد الله من البشرء ومع هذا لا 
يبعد أن بخص الله المفضول بعلم ليس عند الفاضل. ولا يدل تَميرُه عنه أله بذلك العلمء أفضل 
منه. بل قال له: "يا موسى؛ أنا على عل عأمنيه الله لا تعلمه أنت. وأنت على عل علمكه الله لا 
أعلمه أنا". وما قال له: أنا أفضل منك. بل َل حقّ موسىء وما ينبغي له, وامتثل أمرهء فيا 
هاه فيه من صحبته؛ احتراما منه لقام موسى وعلوّ منزلتهء وسكوت مومى عنهء حين فارقه ول 
يرجع عن خبيه؟ لأله عم من الخضر بمن سمع نبي موسى اكقة ولا سها وقد قال له: طوَمَا عله 
عَنْ أَمْرِي 4 فعَلم موسى أنه ما فارقه إلا عن أمر ربّه. فا اعترض عليه في فراقه إيَاه. وحصل 
لموسى مقصودَهُ ومقصودٌ الحقٌّ في تأديبه. فعلم أنّ لله عبادا عندهم من العلم ما ليس عنده. ول 
يكن إِلَا علم كون من الأكوان» من علوم الكشف. وهو من أحوال المريدين» أصحاب السلوك. 
فكيف لوكان من العلوم المتعلقة بالجناب الإلهي: ما من العلم الحكم, أو المتشابه؟. 
مولن هذا التاء؟ صل لي كر الضدى :للد الع .رز شه وطهرت موا لات 
السرّ مع رقّتهء وقول عائشة لرسول الله فك في مرضهء حين أمر أن يصلي (أبو بكر) بالناس 
بعل أسِيْفٌ '. ورسول الله 8 يعرف منه. بالسرٌ الذي حصل عنده. ما لا تعرفه الماعة, 
بشي أحد يوم مات رسول الله 8 إلا ذَِلَ في ذلك اليوم» وخُولط في عقله» وتكلّم بما ليس 
عليه, إلا أبو بكر الصدّيق: فا طرأ عليه من ذلك أمرّء بل رقي المنبرء وخطب الناس» 
موت الني فل فقال: "من كان منكم يعبد مدا فإنَ مدا قد ماتء ومن كان يعبد الله 
له حي لا بموت. ثم نلاد لإإنك ميث ونم ميكون 4" ل(وما محمد إلا شول) الآية. 
شّ الناسء حتى قال عمر: والله ماكأئّي سمعت بهذه الآية إلا في ذلك اليوم". 
قوله ه: «إذا وجب» يعني الموت «فلا تبكينٌ بأكمة». وأمًا قبل وفوع الموت فالبكاء 


لستريع الحزن الرقيق القلب. 
1 
7غ 


حمود. وكذا فعل أبو بكر لَمَا قام رسول الله © فقال: «ما تقولون في رجل خُير فاختار لقاء 
الله ؟» فبى أبو بكر وحده دون الماعة. وعلم أنّ رسول الله 8 قد نعى لأصحابه نفسه'. فأتكر 
الصحابة على أبي بكر بكاءه. وهو كان أعلم. فلمًا مات 8 بكى الناس وجو إلا أبا' بكرء 
امتثالا لفوله ف: «إذا وجب فلا بكينٌ بأكة» هذا كله من السرّ الذي أعطاه هذا المقام. 

فالني ينبغي أن يقال: ليس بين مد وأبي بكر رجلء لا أنّه ليس بين الصدّيقيّة والنبّة 
مقام. فإنّ الصّدّيق تابع بطريق الإمان: فا أنكره متبوعٌه أنكرء وما قزره متبوعٌه قرّر. هذا حظ 
الصدّيق من كونه صدّيقاء ومن كون مقام آخرء لا يح عليه حال الصدّيقيّة. فاعلم ذلك. 

انتبى السفر الرابع عشر بانتباء الجزء السادس ومائة من الفتوحات المكيّة, يتلوه الجزء 
السابع ومائة من امجلدة الخامس عشرة؛ الباب الثاني والسئّون ومائة في معرفة مقام الفقر 


03 و 
وأسراره. 


*' ثابث على الهامش؛ “عورض هذا السارمم النسخة الأول» وصمّح كل منها بالأخرى» وتم ذلك بحلب؛ بحضور لسعم 

إسماعيل -أيده الله- بقراءة مد ين !ميق بن مد خادم الشيخ المذشي فيد و" باقرءة الم رة الأخ مجد الدسن أبو 

البريزي. وذلك فى الع الأول عن شوال سمقة أرعين وبنة ته والبد لله" م لتم الأوقاف الإسلاية برق 71 
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المحتويات 


الباب الشامن ومائة في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوانء وأخذ الأرفاق منهنّ» ومتى يأخذ المريد 
الأرفاق ؟ 000 


الباب التاسع ومائة في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة, وبين شهوة الدنيا وشهوة الجتة, والفرق بين اللِدّة والشهوة, 
ومعرفة مقام من يشتهي ودُشتهى» ومن لا يشتهي ولا مُشتيهى» ومن يشتهي ولا يمثستهى» ومن بشتهى ولا يشتهبي 


ا 111 101 
إلباب العاشر وماثة في مقام الخشوع ل 1 
:إلباب الحادي عشر ومائة في ترك النشوع 6 ز[ز[1[1[ز[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[1[1 1 1[ 1[ ا 
الاب الثاني عشر وماثة في مخالفة النفس 0000 اا 
ب الثالث عشر ومائة في معرفة مساعدة النفس في أغراضها خارف لو و1 
ب الرابع عشر ومائة في معرفة الحسد والئط 11 [1[1[1[1[ز1[ز1[ز[1[1[ز[1[ز[ذ[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ |[ اا 
ُ الخامس عشر ومائة في معرفة الغيبة ومودها وهذموما و ا و ا 1 
السادس عشر وماثة في القناعة وأسرارها ا 

لسابع عشر وماثة في مقام الشّرّه والجرص في الزيادة على الاكتفاء ب ا 

من عشر وماثة في مقام التوقل. اا 0000000 0 ااا 

سع عشر ومائة في ترد التوقّل 00 اا 

ون ومأثة في معرفة مقام الشكر وأسراره 1 1[ غ21 

والعشرون وماثة في مقام ترك الشكر 0 اا 

من عين المثّة م الا ل 

لعشرون وماثة في معرفة مقام اليقين وأسرارم 0000000000008 

لعشرون ومأثة في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 0 
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الباب الرابع والعشرون وماثة في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 00 


الباب الخامس والعشرون وماثة في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره لا و لطا اط سماو 31 
الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة 000070 
الباب السابع والعشرون ومائة في ترك المراقبة 000000 0 0000 
الباب الثامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرضا وأسراره 00011151000 
الباب التاسع والعشرون ومائة في معرفة ترك الرضا 0 1 ا 
الباب الموفي ثلاثين ومائة في مقام العبودةة 11[ 1 1[ز[1[1ز1|1[1|[1ز[ 1[ |[|[ز|[ |[ 0000000 
الباب الأحد والثلاثون وماثة في مقام ترك العبودية الم او ب و ا ا م 11 
الباب الثاني والثلاثون ومأئة في معرفة مقام الاستقامة 1[ ا ا 
الباب الثالث والثلاثون وماثة في مقام ترك الانستقامة. الو كد ااا ا ل ل وله الح مط 1 
الباب الرابع والثلاثون وماثة في معرفة مقام الإخلاص اد م ! ما الو ا د ا 
الباب الخامس والثلاثون وماثة في معرفة نرك الإخلاص وأسراره 1[ ااا 
الباب السادس والثلاثون ومائة في معرفة مقام الصدق وأسراره راتسا اب لم11 
الباب السابع والثلاثون وماثة في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره. 00000001201010 
الباب الثامن والثلاثون وماثة في معرفة مقام الحباء وأسراره ال موادا لح و 11 
الباب التاسع والثلاثون وماثة في معرفة مقام ترك الحياء 000000 231711017011071 


الباب الأربعون وماثة في معرفة مقام المرَيْة وأسراره وهو باب خَطِرٌ 
الباب الواحد والأربعون وماثة في مقام ترك الْرَيّة 05301 ”123 


الباب الثاني والأربعون ومائة في معرقة مقام الذكر وأسراره 0 
الباب الثالث والأربعون وماثة في معرفة مقام ترك الذَّكْر 1000000 


الباب الرابع والأربعون وماثة في معرفة مقام الفكر وأسرارم 3 ز ز ز ز ‏ 0 100000 
الباب الخامس والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفكر وأسرارم 01 


الباب السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره ”1 


حاف 


الباب السابع والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره ا 


الباب الثامن والأربعون وماثة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها -0001 0 ااا 
الباب التاسع والأربعون ومائة في معرفة مقام الْخلْق وأسراره بب-0 0 000000000 
الباب الخمسون ومائة في معرفة مقام القيرة التي هي الستر وأسراره اا 
الباب الحادي والخفسون وماثة في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره [ذ[1[ز[1ز1 1 1 ا 
الباب الثاني والمنسون وماثئة في مقام الولاية وأسرارها ا[ |[ 1000000010 
الباب الثالث والخمسون وماثة في معرفة مقام الولاية البَشَربّة وأَسْرَارها 0 0ك 


الباب الرابع والمفسون وماثة في معرفة مقام الولاية المأكية 1 0 101010000 


السفر الخامس عشر من الفتوح المي' 


لضفخة الداخلية للغلاف ويليه طابع دمغة برق 1869ء وطابع آخر برق 1777 وإشارة إلى عدد الصفحات: 7٠١‏ 


؛' وبلي العتوان بقلم الأصل: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي" "رواية مالك هذه المجلدة 
تيرعنه". يليه ختم الأوقاف الإسلامية برق /1777. وعلى امتداد الوجه الأول و الثاني في الصفحة التالية قبل 
الكناب الشيخ صدر الدبن مد بن إسحصق ذل على الزاوية عدد قبرهء مع بقية أخواته (..) لا يخرج منها". 


2511 8 
500 0 
7 


!1 / - ع شفااي 


و لش ضيعم عرعم_بو جره 5 0 5 
4 1 م ْنم الافابك'و| لعل 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


لددوا 


اررالي تف شاه #عل . 


0 أ رع 3 ام 7 0 / 
0 3 
! 5 ' كل الاق 28 ا 


الصفحة الأخيرة من مخطوط فونية 


بسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب الثاني والسئون ومائة 
في معرفة مقام الفقر وأسراره 


الففْرٌ أَمْرٌ َعَم الكؤن أَجْمَعَهُ 
إلا عل مُنكن. أننْقَاغ خَالِقِهِ 
إن القوِيّ بالانيغداد قوف 
إن الحقسائق تر في ميايها 
إن الَر الي اسْتَؤلَتُ حَصاصئة 
في كل حال من الأخوال تُبِصِرْة 
ولَيْس يَفتعهُ عَنْ عَيْنِ مُؤجِدِهِ 


من ذلك: 


لأماكلها بانَاتِ تظليِه 
َكُلَمامُدَهدٌ لأََاعَدَدُ 
وما سِوَاهُ مِنَ الأغيان فَهْوَك] 
شبحاتة جل أن بحْطلى به أحَدٌ 


عَيئَا وكا" ولكِنْ لَبْسَ يَنْطَلُِ 
َكل حَقٌّ له في تقَيِهِ طَلَُ؛ 
عَلْبِهِ في كَل شَيْءٍ ننه خَلِقٌ 
عَلَ طَريْقَيِهِ الآفاتُ والعُلّقُ 


إلا النيي جَلَّ عَنْ أَهَلٍ وعَنْ وَأدٍِ 
ولا أحاشي مِنَّ الأَعْيانٍ مِنْ أحَدٍ 
والنَفرٌ يَطَلْما بالنّاتٍ في الْجَلٍ 
فالكل شَفٌْ سِوى الَذْعْوٌ بِالأَحَدٍ 
فداه كالواهب المخسان والصّمَدٍ 
فَلامُوَكُ في عَفْلٍ وَلاجَسَدٍ 


بأسمائه, كا نحن فقراء إلى أسماته, ولذلك أنى بالاسم الجامع للأسماء الإلهية. 


حقيقة” برّه: «لَّدْ سبع الله فول اَن الوا إنَّ الله مَقِيرٌ وتحَنْ أَغْييَاُ4" فلو أنصغوا 
اتصفوا بحقيقة: «سَتَكْيبُ مَاء قَالُوا). 


سببة: ِوَأَفرِضُوا الله 4”. 
بيانه ودليله: «الإحسان: أن تعبد الله كأنّك ترأه». 


جزاؤه: وما تعلو من خَيْرٍ فَآَنْ تَكْمَرُوهُ4". وباب الفقر ليس فيه ازدحام لاتّساعه وعموم 
حكنه. 


والفقر صفة محجورة؛ وما بخلو عنها أحدء وهي في كل فقير بحسب ما تعطيه حقيقته. وي 
أذ ما ينالها العارفء فإمَا تُدْخِله على الحقّء ويقبله الحقّ لأنّه دَعَاهُ بهاء والدعاء طلب. وتقرّب 
منها أختها وهي الذلة. قال أبو يزيد: قال لي الحق: "تقب إل بما لبس لي: الذأة والافتقار" فَدَلهُ 
وحمبَهُ. فهانان صفتان في اللسانء نعتان للممكنات, ليس لواجب الوجود منه| نعثٌ في اللسان 
تعالى الله-. حمابٌ مسدّلء وباب مقفل؛ مفتاحه معلقٌ عليهء يراه البصير ولا يحسٌ به الأعمى: 
قل هَلْ يَشقوي الِْنَ يمون وَالذِينَ لا يمون إِنّمَا يدك أوأُو الاب" وفي هذه الآية, 
أعني آية قوله: طِأَتُ اَْْرَاُ إلى اللّهِ4* تَسَمَى الحق لنا باس مكل ما يُفتقر إليه؛ غيرة منه أن 


فالفقير هو الذي يفتقر إلى كل شيء. ولا يفتقر إليه شيء. وهذا هو العبد الحض عند 
امْحتقين. فتكون حاله في شيئيّة وجودهء كحاله في شيئية عدمه. دواء نافع إداء عضال قو 
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وقد حَلفكَ مِنْ' قَِلَ وَلَمْ تك شَيْا)' قضيّة في عين. قضية عامة: «أَوَلا يَذْكُر الإنتسان أ 

لَه من قبل وَلَمْ يل شَيْنا4". تنبيه على شرف الرتبة: «إهل أ عَلى الْإنْسانٍ جينٌ مِنَ 

الذّهْرِ لَمْ يَكنْ شَيْتًا مَذْكُورَا أ مع وجود عينه؛ لأنّ الحين الدهري أنى عليه. فالفقر احتياج 
ومن أسماء الله "المانع". وهو قد لإأَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْيَهُ)4” حتى القزضء لَمَا خلقه فيداء 
أعطاه خلقه؛ فلا نزال أصحاب أغراضء فا يمنع إلا للمصلحة. كما يُملي لقوم هِليردَادُوا إِثْمَا)4', 
فقد أعطاه الإثم» كما أعطى الإثمّ خلقّه. فالحقٌ لا يتقيّد إنعامُه. والقوابل تقبل بحسب 
.استعداداتها. منعه عطاءء لعلمه بالمصالح. اذلك حي عن بعضهم أنه سكل عن الفقير: ما هو؟ 
:فقال: "من ليست له إلى الله حاجة" يعني» على التعيين» ونبّه أنّ الاحتياج له ذاني» والله قد 
أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْمَهُ 4 ففد أعطاك ما فيه المصلحة لك لو علمتء فا بقى لصاحب هذا 
مقام ما يَسأل الل فيهء وما شرع السؤال إلا لمن ليس له هذا الشهودء ورآه يسأل الأغيار: 


بل سبق في علمه أنه يخلق قوماء وبخلق فهم السؤال إلى الأغيارء ويحجهم عن العلم بهء 
هو) المسئول في كل عين مسئولة» يُفتقر" إليها: من جادء ونبات» وحيوان» ومأكء وغير 
من المخلوقات؛ أخيرنا أنّ الناس فقراء إلى اللهء أي هو المسئول على الحقيقة» فإِنّ بيده 
كل شيء. فالفقر إلى الله هو الأصل. فالعلاء بالله هم الذين يحفظون أحواهم. 
وَضل 
(الفنى بالله فق إليه) 
لله فر إليه. فالنسبة بلفظ الفقر إلى الله» أَوْلى من النسبة بالغنى. لأنّ الغنى نعتٌ 


ذاني» يرفع المناسبة بين ذات الحقٌ والخلق. وكلّ طلب فيؤذن بمناسبة. فإنّ الحاصل لا يُنتغى. 
ا 0 ام 
0 08م 


وتميّز الفقر عن سائر الصفات بأمر لا يكون لغيره» وهو أله صفة للمعدوم والموجود» وكل 
صفة وجوديّة' من شرطها أن تقوم بالموجود. ألا ترى الممكن في حال عدمه ينتقر إلى المرجح, 
فإذا وُجد افتفر أيضا إلى اسقرار الوجود له. وحفظه عليه؟ فلا يزال فقيراء ذا فقر: في حال 
وجودهء وفي حال عدمه, فهو أعم المقامات حكيا. فالذي يكنب" من هذه الصفة؛ إضافة 
خاصة» وهي الفقر إلى الله لا إلى غيره» وبه يثني عليه. وهو الذي يسعده ويقرّبه إلى الله. 
ويشركه -في هذه الإضافة-كلٌ وصف جُبل عليه الإفسانء مثل البخلء والحرص» والشريه. 
والحسدء وغير ذلك؛ تَشرْف وتعلو بالإضافة والمصرفء وتقضع وتسفل بالإضافة والمصرف. 
لا فقر أعظم من فقر الملوك أله مفتقر إلى مشاعلي» وإلى كل ما يصح له به المأك» وهو 
فقبر إلى مُلكه الذي يُبقي عليه اسم المإِك. قبل للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب -رحمه 
الله- سنة إحدى وثانين وخمسماتةء لأ ذَكْرَ أبو القمح المنجّم: أن ريحا عظىة, في هذه السنة 
تكون. لا تمَرّ على شيء إلا جعلته كالرمم. فأشار عليه بعض جلساته أن يتخذ في الأرض 
سَرَّبا حون يه ليله عيوب مك الر: فقال: ويلك الناس؟! قيل |ه: : نعم. فقال: إذا هك 
الناس فعلى مَن أكون ملكا أو سلطانا؟ لا خير في الحياة بعد ذهاب الْأّك! دعني أموت 0 
واله لالت كا نا اعسن هذا :فك موتجوه إعتاق متمق بالنقر بولح ل فشر 
بذلكء وإن وجده فلا يعلم أنّ ذلك هو المستى فقرا. 1 
وإذاكان بمككنة هنذا فالفةن إل الله سناد (أَبِي يه ماكررة كل عو 4 ابت 
وموجود» واذلك الإشارة بقوله -تعالى-: (سَتَكْيْبُ ما فَالُوا4* أي سدوجبه أي سيعلمون أن 
الفقر نمت واجبء لا يشكّون فبهء وجوبا ذاتياء من أجل قولم: وِوَححْنُ أغنيياة) لا 
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انحجبوا عما هو الأمر عليه من ففرهم» ولذلك كانوا كافرين» فستروا ما هم به عالمون» ذوقا من 
أنفسهمء لا يقدرون على إنكاره. وإن باهتوا فالحال تكذّبهمء فقالوا: طنْحُْ أعَنيَاءُ» وليسوا 
بأغنياءء وقالوا: ظِإِنّ الله فَيِيرٌم وليس بفقيرء من حيث ذاتهء فإلّه: طِغَنيٌ عَنِ الْعَالِْينَ 4' وقد 
تقدّم في مواضع من هذا الكتاب معنى قوله: إِنّه طِغَنِيُ عَنِ الْعَالمِينَ) وإنّه ليس مثل قوله: 
دِوَاللَهُ هو الَْيْ 4" ولا مثل قوله: (ِوَاللهُ الَْيْ َأَثم الْمُعََاُ 4". 

فإذا علمتٌ أنّ الفقر بهذه المثابة» فالرّم استحضازه فيكلّ نفّسء وعلىكلّ حالء وعلّق 
فقرك بالله مطلفا من غير تعيين» فهو أُوْل بك. وإن لم تقدر على تحصيل عدم التعيين» فلا أقل 
. أن تعلقه بالله ستعالى- مع التعيين. أوحى الله -تعالى- إلى مومى: «يا موسى؛ لا تجعل غيرري 
موضع حاجتك. وسلنيء حتى الملح نلقيه في مجينك». هذا تعليم الله نينّه موسى الفقة. ولقد 
رأيته :في النوم ففال لي: "وكلني في أموركء فوكّلئه". فا رأيت إلا عصمة محضة: لله الممد 
عل ذلك. جعلَّنا الله -تعالى- من الفقراء إليه بهء فإنَ الفقر إليه -تعالى- بهء هو عين الغنى» لأنّه 
لغنيَ وأنت به فقيرء فأنت الغنيّ به عن العالمين. فاعلم ذلك. 


الباب' الثالث والسئون ومائة 
في معرفة مقام الهِنى وأسراره 


إن الفتى صِفَةٌ ابي وَإنَد 2 تنتار عَنْ نتسب الأقاء رثثها 
بخْضِهُ حكمهاء والعَين في عَدَمٍ نا ولَيْس لْهَاكْوْنٌ فَبَنْقها 
إن الدَلالة في التُحتفق مَجْهَلَةٌ مِمّنْ يَقُول بهاء والعَقُلٌ يها 
إناكت فال عي في قترَّإهِ عَن عالم الكّوْنِ جاءث فِبْهِ آيهَا 
في "التتكبوت" مدب تجذة على 2 ماقُلْتْ من قلي ما تبي دلائئبا 
ولس يُفرف إلامن ايه كنا وآخزة ورغ ميا 


اعلم أيدك الله- أنّ الغنى صفة ذاتئة للحق -تعالى- طفَإِنّ الله هُوَ الْخَْ الْحَمِيدُ)' أي 
المننى عليه بهذه الصفة. وأمّا الغنى للعبد فهو عِنَ النفس بالله عن" العالمين. قال رسول الله 
ف: «ليس الغنى عن كثرة الزض» لكنّ الغنى غنى النفس» خرّجه الترمذي. والقرّض (هو) 
المال. وهذه كلمة نبويّة صحبحة. ا يصخ» ويصحٌ غناه عن المال. 
فإنّ الله -سبحانه- - قد جعل مصاح العبد في استعال أعيان ا وي من العام» 
فلا غنى له عن استعالهاء فلا غنى له عن العالم. فإذلك خصّصه بالمال؛ فلا يوصف بالغنى عن 
العام إلا الله -تعالى- من حيث ذاته -جل وتعالى- والغنى في الإنسان من العالم. فلس الإنسان 
بغي عن الغنى فهو فقير إليه. 

واعم أن الغنى وإن كان بالله» والعرّة وإ ن كانت بالله. فنا صفتان لا يصح للعبد أن ْ 
يدخل بها على الله -تعالى-. وإن كان بالله فيماء فلا بدّ أن يتركههاء فيدخل فقيرا ذليلا. . ومعنى. 
0 0 3 اللّهء 1 1 0 الله بغناه بهء 0 عر به 0 ره 5 الله 7 
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على إنكاره من نفسه. 

قال تعالى- مؤدّبا لدبته مل في ظاهر الأمرء وهو يودّبنا به لنتعلم: «أمّا مَنِ اشتفتى. فَأَنْتَ 
هُ تَصَدّى ١4‏ فكان مشهودُ ممد فلك الصفةً الإلهيّة» وهو الهِنى. فتصدّى" لها .لا تعطيه حقيقتها 
من الشرف. والنبيّ في ذلك الوقت في حال الفقرء في الدعوة إلى الله» وأن تَعُمَ دعوته» وعلم 
أن الرؤساء والأغنياء تَبْعْ الخاقي لهمء أكثرٌ من تع مَن لبس له هذا النعت. فإذا أسام مَن هذه 
صفته. أسم لإسلامه خلقٌ كثير. والبي ف له على مثل هذا حِرْضُ عظم. وقد شهد الله - 
تعالى- عندنا له بذلكء. فقال: «عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيثمْ 4" أي عنادم يعرّ عليه للحقٌ المبين «خريشض 
ع4 في أن تُسلموا وتنقادوا إلى ما فيه سعادتكم: وهو الإمان باللهء وما جاء من عند الله. 
ومع هذا الحضور النبويّء أوقع العنب عليهء تعلها لنا وإيقاظا له. فإِنَ الإنسان محل الغفلات: 
وهو فقير بالذات. 


قد استحقّ الجاه والمال أن يستغني با من قاما به. ولذلك قال: لأَمّا مَنِ اسْتَفْتى »4 وما 
ل: "أمَا من هو عن" فإنّه على التحقيق ليس بغنيّء بل هو فقير لما استغنى به. فقال 6©: 

الله أدبي فأحسن أدبي». فين مكارم الأخلاق الإقبال على الفقراءء والإعراض عن 
باء بالمرَض: من جاهء أو مال. فإذا رِيئء ممن هذه صفتهء الفقر والذلّة بنزوله عن هاتين 
إن» وجب على أهل الله الإقبال عليهم. فإمَّم إن أقبلوا علهمء وهم مستحضرون لما هم 
من الجاه والمال؛ تيّلوا أنّ إقبال أهل الله علهم (إغا هو) لِجاهِهم ومالهم*» فيزيدون رغبة 
اء ما هم عليه. فإذاك منع الله أهلهء أن يقبلوا عليهم» إلا بصفة الزهد فيهم. فإذا اجنمع في 
هل الله من هو فقير ذليل منكسر وعَنيَ ماله ذو جاه في الدنياء أظهر القبول 
على الفقير أكثر من إظهاره على الغنيّ ذي الجاه, لأنّه المقصود بالأدب» الذي أذّب الله 


"١‏ صاحب هذه الصفة يحتاج إلى ميزان الحقّ في ذلك, فإن غفل عنه, كان الخطأ 


6غ 


أسرع إليه من كلّ شيء. وصورةٌ الوزن فيهء أن لا يَرى في نفسه شفوفا' عليهء ولا يخاطبه - 
أعني لا يخاطب هذا الغنيّ» ولا ذا الجاه- بصفة قَهْرٍ تذلهء فإِنّه لا يذل تحتهاء بل ينفر ويزيد 
عظمةً. وأنت مأمور بالدعوة إلى اللهء فادعوه كما أمر الله نبيّه © أن يدعو الناسء تعلما له 
ولنا. فنا مخاطبون بالدعاء إلى الله كما قال: (أَدْعُو إلى الله على بَصِرةٍ أنَا وَمَنِ اتبَعَنِي 4" وقال 
ل4: (اذعٌ إل سَبيلٍ رَبك بِالْحَكنَةٍ والْموْعِظةٍ الْحَسَنةِي فإن جادلوك فهِجَادلَهُم التي هي 
أَحْسَنُ 4" وقال: (لَوْكُنْتَ فَطّا علط الْقَْب لَائْْضُوا مِنْ حَوْلِكَ4؟. هذه هي الصفة اللازمة 
النني ينبغي أن يكون الداعي عليها. 


ولا يجعل في نفسه عند دعاته”, لمن هذه نعوته من عباد اللهء طمعا فها في أيديهم من 
عرّض الدنياء ولا فها هو عليه من الجاهء فإنّ العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلا تخلعنّ ثوبا 
ألبسكه اللهء ولبس له تصرّف إِلَا في هذا الموطن. فهذا معنى الحكمة. وما عتب الله نيه #6 في 
الأوّل» إِلَا لعرّةِ قامت بنفس أولئك النفرء مثل الأقرع بن حابس وغيرهء فقالوا: "لو أفرد لنا 
محمد مجلسا جلسنا إليهء فإنا تأن أن نجالس هؤلاء الأعئد” يعنون بذاك بلالا وختابا وغبرهماء 
فرغب النيّ ف لحرصه على إوانهم» ولعلمه أله يرجعء لرجوعهم إلى اللهء بشرٌ كثيرء فأجابهم 
إلى ما سألواء وتصدّى إلهم لا حضرواء وأعرض عن الفقراء, فانكسرت قلويهم اذلك. فأنزل 
الله ما أنزل» جبرًا لقلوب الفقراءء فانكسر الباق من نفوس أولئك الأغنياء الأعرّاءء وقيل (ه: 
(إن عَلَيِكَ إلا البلاع4' وجِلَئْس عَلَئِكَ هُنَامْ وَلكِنّ الله يبي مَنْ يتا" وأنزل الله عليه: 
عبس وَتَوَلُ 4" الآبات. وأنزل عليه: «إوَاضرز نَفْسَكَ مَمَ م اين يَدْعُونَ ع١‏ الآيات» وفيها:, 
ار 0 ال الاج ع 
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فطريقة الإرشاد والدعاء إلى اللهء ميزانهاء الغنى بالله عما في أيديهم» وما يكون بسببهم. فإن 
لم تكن في نفسك بهذه المثابة فلا تدم واشتغل بدعاء نفسك إلى الاتصاف بهذه الصفات 
الحمودة عند الله ولا تتعدٌ الحدَّ الذني أنث عليهء ولا تخط' في غير ما تملكهء فتكون غاصبا. 
والصلاة في الدار المغصوبة لا تجوزء بخلاف. والدعاء إلى الله صلاةء والإخلاص فبها الحرَية 
عن استرقاق من يدعوهم إليه. فهذا هو محل الغنى باللهء وهنا يُستعمل. فإن عدلتٌ به إلى غير 
هذا فقد أخسرث اليزان. والله يقول: ظِوَلا تَحْسِرُوا الْمِيرّانَ4" وطآلا تَظمَا في الْميرّان4" 
فتخرجوه عن حَدَّهء وهو قوله: (لَا تَفْلُوا في دِبيم)؟ والغلوّ والطغيان هما الرفعة فوق الحدّ 
اأني يستحمّه المتغال فيه (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَْدِي السّبيل)". 


“ححملة في س» وغير واضحة في ق» واذلك يمكن أن تكون: تحط 


١ 


الباب الرابع والستون ومائة 
في معرفة مقام التصوّقف 
فاعلم: 
انّ الصف قفي بخاليتا 2 لأنهُ خُلقٌ فائظز عرى عبَا 
كف" التَحَلّقُ والمككرُ الت لَه في خَلَقِهِ ويّذا القَدْرٍ قد حجبا 
وذَمَهُ في صِفاتٍ ال تلق فاغتيرُوا فيه قَنَا مَل ْمَل قَدْ ضرا 
إنَّ الَْدِيْدَ إذا ما لضن يَدْخْلهُ في غير مَنْرِإهِ مَرُدُهُ ذَهََا 
كَذَلِكَ الى المدْمُومُ يغ مَخموذا إذا هُوَ ليحن قَدْ فسا 
إن التصوّف أخلاق مُطَهَّرَةٌ ‏ مَعَالإله فَلَا تهيل به نبا 


قال أهل طريق الله: "ال: َف خُلق؛ ل ل ل ل 
وسئلت عائشةء م المؤمنين» عن خُلّق رسول الله © فقالت: «كا: ن خلقه القرآن». وإنّ الله 
أتى عليه بما أعطاه من ذلك فقال: َك لَلى خُلْقٍ عَظِمٍ»" . ومن شرط المنعوت بالتصوّف 
أن يكون حكيماء ذا حكة وإن ل يكن» فلا حظ له في هذا اللقب» فإنّه حكمة كله ذإنه 
أخلاق. 


وهي تحتاج إلى معرفة تامّة» وعقل راحج» وحضورء وتمكن قويّ من نفسه. حتى” لا غم 
عليه الأغراض النفسيّة. وليجعل القرآن أمامه.ء صاحبٌ هذا المقام» فينظر إلى ما وصف الحقٌ. 
به نفسَهء وفي أيّ حالة وصف نفشه بذلك الذي وصف نفسهء ومع من صرّف ذلك الوصف 
الذي وصف به نفسه. فليقم الصوف بهذا الوصفء بتلك الحال» ٠‏ مع ذلك الضيف. مر 
التصوّف آمرٌ سهل من أخذه بهذا الطريق» ولا يستنبط لنفسه أحكاماء ويخرج عن ميزاز 
الحق في ذلك. فإنه مَن فل ذلك لق هَِبالْأَخْسَرين أَعمَالَا. الذي بن صل سَتْيْيُع في الحياة اذه 


١اصا(/ب‏ 
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وهم يحْسَبُونَ أَنمُمْ يحْسِئُونَ 00 ٠‏ فإِنَ الله لا يقيم له يوم القيامة وزناء كا أمهم لم يعوا 
للحقٌّ هنا وزنا؛ فعادت علهم صفتهم ٠‏ ثهما عذّبهم بغيرهم. 

فتأمّل قوله تعالى- في كنابه» فإنّه ما كر صفة قهر وشذة» إلا وإلى جانها صغة لطف 
ولينء حيث ماكان من كتاب الله. ثمّ إن أفرد صفة منهاء ولم يذكر إلى جابها ما يقابلهاء أُأيّهاء 
تجد مقابلهاء في موضع آخرء مفردء 0 فذلك المفرد المقابل هو لهذا المفرد المقابل» والغالب 
المعتة. قال -تعالى- : ون جْ عِبَادِي أذ ف أنَا الْْفُورٌ الرْجِم4 ثم م أردف بالمقابل فقال -تعالى-: 
أن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِم4", وقال؛ إن َتَكَ لَسَرِيم الاب ) ثم رذق بالمقابل فقال: 


اللي واي 
هون رَبك لَسَدِيدُ الاب )'. وتتتع هذا تجدمكا دكوناء اك 


ْ كر امن عت أ الس وإ يننا من موث امل اعد 
بتقديم أو تأخيرء قال تعالى- + هوجو يَوْمِئْذٍ مسْفرة. ك1 لا ف أهل 
نادة, تم عطف فقال: «وَوْجُوة يَوْمَئِذٍ علا غَرَة. تَزهفُهَا قَتر. أُوليِكَ مم الكثرةٌ الْفَجرة 4" 
: تعالى- ف حال أهل السعادة: لإوُجُوة يَوْميْلٍ ناضرةٌ. إلى ا اضر 00 ص عطف» فقال 
الشقاء: 4 يوْمَئِذٍ بَاسِرَة. تن أن يُفْعَلَ بها فاقرَُ)''. والوجوه هنا عبارة عن 
؛ الإنسانية, لأنّ وجه الشىء حفيقته. وذاته وعينه. لا الوجوه الميّدة بالأبصارء فإنَا لا 
بالظنون. ومساق الآبة يعطى أن الوجوه هنا هبي ذوات المأكورين. وقال في الأشقياء: 
مي اشع عَابلَهٌ نَآصِبَةُ. تضلّ ارا را حَامِيَة 4" ثم ثم عطف بالسعداء فقال: «وجُوة 
جه لِسَعيبًا رَاضِيَةٌ. في جَنَهٍ ؛ عَاليةٍ بي" وقال في أحوال السعداء: (قَأمًا 02 أوق كتابة 


ركس 


يتمينه 4 فذكر خيراء ثم عطف وقال: لِوَأَمًا م مَنْ أوي كتابةُ بشِتلو)' فذك شَرًا. وكذلك قوله: 
من كان يُربدُ العاجأة لا لاحر ا ار ا و 

وقال: هوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةٌ وَسَعَى“ لََا سَعْيََا4”. وقال في العناية: «فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا ٠)‏ ثم عطف 

فقال: تاها 4. وقال: (قذ أذلح م مَنْ رما" ثم ثم عطف: (ِوَقَدْ ا 0 
ناما من ا ونه وَصدْق رو فَُسَيْيَسُرُهُ ؛ للإشرى ) ثم عطف وقال: هوَأمًا مَنْ 

بخِل واشتفتى. وَكَذّبَ بالحُشتى. فَسَئيَسْرٌهُ ِلمُسْرَى ' 0 
وفي خلقه, قبام المق في كتابه وفي كتبه: فطما أصَابَكَ من حَسَئْةٍ فَينَ اله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ 
سَينٍَ هن تَفِْكَ4١'.‏ فقد رميثُ بك على الطريق. 


ولبس التصوّف بشيء زائدء عند القومء سِوَى ما ذكرته لكء وبِينه. ولكن؛ الله الله: 
دوَثَيّلُ من الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنينَ» فالتخلّق بهء والوقوف عنده يزيل المرض 
التفسيّء لا بدّ من ذلك» ولكن للمؤمنين طوََا يَِيدُ الطَالِمِينَ إلا حَسَارَام" لأمّ 0 به 
عن موطنه» رون الكَلِم عَنْ مَوَاضْعِهِ)؟' : فيعممون الخاص ويخصّصون العام فسموا 
ظالمين» قاسطين. والحكاء هم المقسطون. 9وَمَنْ يوت الْحِكَةَ فَقَد وق م 
وصفه الله بالكثرة. فإنّ القلّة لا تدخله. وسبب وصفه بالكثرة لأنَ المكمة سارية في الموجودات» 
لأنّ الموجودات وَضْعٌ الله. ثم خلق الإنسانء وحَمَله الأمانة» بأن جعل له النظر في الموجودات» 
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والتصرّف فبها بالأمانة لدي إلى كل ذي حقّ حقّه. كا أن الله «أَغض كُلَ' شَيْءٍ خَلْتَهُ4' 
لعل الإنسان خليفة في الأرض دون غيره من الحلوقين. فهو أمين على خلق الله فلا يَغيِل 
بهم عن سئة الله. فالموجودات بيد الإفسانء أمانة عُرِضَت عليهء كملها؛ فإن أدّاها فهو 
الصوفيء وإن لم يؤدّها فهو الظلوم الجهول. والحكمة ثناقض الجهلَ والظلم. فالتخلق بأخلاق الله 
هو التصوّف. 

وقد بن العلاء التخلّق بأسماء الله الحسنىء وبتنوا مواضعهاء وف تنسب إلى الخلق. ولا 
تحصى كثرة. وأحسن ما تُصَرّف فيه مع الله خاضة. فن تفظن وصرّفها مع اللهء أحاط علما 
بتصريفها مع الموجودات. فذلك المعصوم الذي لا يخطئ أبداء والحفوظ أن يتحرّك أو يسكن 
سُدَى. جعلنا الله من الصوفية القائمين بحقوق الله والمؤثرين جناب الله. 


الباب الخامس والسئون ومائة 
في معرفة مقام التحقيق والحققين 


الحَقّ ني حَقٌ الطبيعة ‏ كلآلٍ صررَة بقيفة 
فَطْتَهُماءفكأت> ِعَيْنِ مائِكَ أَنْ ضِيعَهْ 
انز وحَقّىْ ما رَأَيِث فَرُتماكائت خَدِيقَةُ 
ضور التجلي هَكُدَا الحىٌ فهاكلوديهة 
وأَتْ بها تَكْرَا وإقرارًا نوص في الشَّرِيْعَةُ 
لا' تلقث إلفاع وانظز في مَنازِلِكَ الرَفبَعَةُ 
ع كي لازلا ضور للها لطريع 
فإذا أت الحَقٌّ فازْجَغْ وَالْعَرِمْ سَدّ النُريْعَةُ 
وانظق بما نطق الَدِبْثُ به من الْمَاظٍِ شَإْنْعَةُ 
وإذا عَزِيِرَهُ' نارَعَفكَ ‏ مل لَهَاكُوني مُطِيِعَةُ 
كؤني الكثؤمة لا تكوني ‏ بَيْن صحتبك بالمزيعة 
وإذا ذُعِئِتٍ بيئْل ذا كُوْني المجيبة والسَمِيْعةُ 
جمْلَ صَيبِعكَ في اقول ققد تَجارى بِالصَييْعةُ 


اعلم -أيّدك الله- أنّ التحقيق هو المقام الذي لا يقبل الشبَه القادحة فيهء وصاحب 
النعت هو الحّق. فالتحقيق معرفة ما يجب لكلّ شيء, من الحقّ الذي تطلبه ذاته» فيوقيه 


اض ١‏ 
" عزيزة: النشس 


ككع 


عليا. فإن اثقْق أن يعامله به حالاء فهو الذي ظهر عليه سلطان التحقيق» وإن لم يظهر عليه فهو 
عالى بأله أخطأ. ا 0 » لأنّه بصير بنفسهء وما أخطأ فيه, لأنّه أخطأ 
عن تعقل' . وهنا بر إلهي؛ وهو أنّ الله هو الحكم المطلقء وهو الواضمٌ الأمورّ في مواضعهاء 
وهو أي أغطل كل يم َلقَهُ'4". 

فليس في الكون خطأ بنسبة الترتيب لله. وقد علم ربٌ هذا التحقيق» والحيّق به. أنّ الأمر 
هكذا هوء وقد عل أنه أخطأء ولكن بالنسبة إلى ما أمِر بهء لا بالتُسبة إلى ما هو الأمر عليه 
من حيث أنّ الله هو الواضع له» في ذلك الحلء المستّى هذا الفعل خطأً. فصاحب التحفيق 
مأجور في خطيه أي مَنِْنٌ عليه عند الله. كالمجتهد, ما هو مخطئ في نفس الأمرء فإنّ حكنه 
مقرّر» وإنما خطؤه بالنسبة إلى غيرهء حيث ل يوافق دليله دليلَ غيره. وكلٌ شرع» وكل حَنٌ. 
فهكذا منزلة التحقيق والحشقين. 


: ل صاحب 5 00 أن يكون ا ويذه ورجله وجميع قوآه 
٠»‏ على التعيين» نافلة 7 00 مشاهدة. ل ل نستغرقها 0 

:قد ورد في الصحيح عن ٠‏ الله -تعالى- أنه يقول يوم ا القيامة: : «انظروا في صلاة عبدي: َ 
نقُضهاء ل ن كان انتقص منها شيئاء قال: انظروا هل لعبدي 
8 فإن كان له تطوع -وهو النافلة- قال: أكلوا لعبدي فريضته من نطوعه» قال سول 
: «ثمّ تؤخذ الأعمال على ذاكى». وما شهد الله بنافلة لأحد إلا لرسول الله © فقال: 
للئلٍ فَبَجَدْ به تافل لَكَ عَمَى أنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا 4” وهو مقام القّرْب 
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ف ن كان الحقٌ سمقه فلا تدخل عليه شبهة فها يسمع» بل يدري: مأ سهع؛ ومن سمع» ومن 
سمع» وما يقتضيه ذلك المسموع. فيعمل بحسب ذلك فلا يخطع سمعه. وكذلك إذاكان الحقٌّ 
بصره؛ علِم يمن أبصرء وما أبصرء فلم يدخل في نظره شبهة» ولا في حشه غلطهء ولا في عقله 
حيرة. فهو لله بالله. وكذلك في جميع حركاته وسكناته. حركات عن تحقيق من محقّقء ولا ينظر 
في ذلك إلى تخطئة الغير فيهاء فإِنّه من المحال قطعاء أن يكون في الوجود أمر يوافق أغراض 
الجميع» فإنَ الله خلق نظرهم متفاوتاء وما جعل في موجوداته من تفاوتء في نفس الأمرء ىا 
قال تعالى- : ٍِأِي حَلَق سَبع ستماواتٍ لبا ما توى في أن الرحنٍ من تاوت فازجع الْمَصَر 

هَل ترى مِنْ فُطُورٍ 4' فنع أن يكون هناك تفاوت» بل أراه الأمورّ على وضع الحكمة الإلهية. 

فن أعطي هذا العلمء فقد أعطي ما يجب لكلّ أحد من خلق الله. وهذا مقامٌ عزيرٌء قَلَ 
أن ترى له ذائقاء إلا من كان له هذا المقام. وعلامة صاحب هذا" المقام أن يكون عنده لكل ما 
بستى خطأ في الوجود وج إلى الحقّ يعرفه, ويُعرّف بهء إن سثل عنهء عند من يعرف منه 
القبول عليه. هذه علامته. وهو الذي يرى ربّه بكلّ عقيدة» وبكلٌ عين» وفي كلّ صورة» وليس 
هذا إلا لصاحب هذا المقام. فإذا ادّعاه أحدء ووقع أمر في العالم» يقع فيه الإنكارء ولا يكون 
عند مدّعي هذا المقام له مخريج لق جملة واحدة؛ فدعواه في هذا المقام محال. 


فإنَ صاحب هذا المقام يعلم أين وجه الحقّ في ذلك الأمر الذي صحبه الدكيرء وأكثر ما 
يكون ذلك في العقائد والأمور الشرعيّة. وما عدا هذين الموضعين فإنّه يسهل وجود المقٌّ فوا 
بقع فيه الإتكار الغرضي. ولا يلزم من إظهار حقّ ذلك الأمر أن يكون لسان المد يجري عليه 
مرا بار مع كونه حقًا. ماكل حقٌّ حمود, شرعًا ولا عقلاء 
وإغا المراد بالتحقيق علم ما يستحقه كل أ مرء عدماكان أو وجوداء حثى الباطل يعطيه حلّه. 
ولا يتعدّى به محله. وَمْق كان هذا نعتهء فهو الإمام المبين» وهو مجلى العالمين لِوَالنَهُ 1 الغقر 
وَهُوَ يبري السَيبل»". 0 


وفي هذا الباب قلت أخاطب نفسي: 


١‏ [الملك : ؟) 
اص ؟اب 
'' [الأحزاب : 2] 


1 دُهُمُوَانِبََهُ 
م التُفُوسٍ الصَِادِقَهُ 
عَلى شَهودٍ السَابمَة 
فَإِنُ منِاالحلِقَه 
لِك بالمواققة 


من الأَمُورٍ الحارقّة 
لَقَاعَل المطابقة 
في حَلَبَةٍ المسابية 
مَعَ العمُولٍ الفارقة 
ا الشّمُوسُ الشارقة 


بدك الله- أن من التحقيق أن تعطي المغالطة» في موضعهاء حمّها؛ فإنّ لها في كتاب 
بعاء وهو قوله في أعبال الكقّار : وكْسَرَابٍ بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ ” الطَلمَانُ مَاءَ4" وَالحقّ هو 
طأهء في عين هذا الرائيء صورة ة الماءء وهو ليس بالماء الذي يطلبه هذا الظمآن. فتجلٌ 
عا جف فدِإذًا جَادَهُ ل يده شَيْئًا4» ٠‏ فنكر وما قال: لد يجده الماء" فإنّ السراب يام 
امحل الذي جاء إليه محل السرابء ولوكان لقال: وجد السراب» وماكان سرابا إلا 


ا 


ناي؛ طالب الماء. فرجع هذا الرائي لنفسه لأ لم يجد مطلوبه في تلك القيعة» فَهوَجَدَ 
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له عِندَهُ) فلجأ إليه في إغائنه بلماءء أو بالمزيل اذلك الظمأ القائم به. فبأيّ أمرٍ أزالهء فهو 
امرض لان تايار دااع الحوير ب عل الوه لد ع1 وات 2 
شَيْغ)' فا هو شيء» بل هو وجود. فانظر ما أدق هذا التحقيق. فهذا كنار موسى, فتجل له 


كتَارٍ مُوْسَى يرَاها عَيْن حَاجتِهِ وَهْوَ الِلهُء ولكِنْ لَيْسَ يَدْرِيْهِ 


]١١ : [الشورى‎ ١ 


2*7 


الباب السادس والسئون' ومائة 
في معرفة مقام الحكمة والحكماء 


إن" الحَكِي مُرَنّبُ الأشَيَاءِ في أَعيْنٍ الأكوان وَالأَسْمَاءٍ 
عق َم اليم لقي كيه َه في الحكقة المزدائة القَبَاءٍ 
َياهُ يخي كل شَيْءٍ خَلْقَهُ في حالة السَّرَّاءِ والضَرَّاءٍ 
وعَنٍ العوَارضٍ لا يَزال مُترّها في بذْءِ ما توَى مِن الإنشَاءِ 
لكِنَّهُ احضوم في أفعالِه في كُلّ ما يجري مِنَ الأَهْوَاءٍ 


اعم يدك الله- شكس ل عاض بيو سنا 1و ولايحم عليها. 
سم الفاعل منها: حكيم» 00 سم الفاعل من الحم الذي هو أثر: رهأ: : حا وك. وبهذا 
الرسن الذي يحكم به الفرس: ححمه 

فكلّ علم له هذا النعت فهو الحكمة. والأشياء الحكوم عليها بكذا تطلب بذاتها واستعدادها 
اج إليهء فلا يعطيها ذلك إِلَا مَن نعته الحكمة واسمه الحكيم. فهل” للاستعدادات حك في 
لمستّى حكيا؟ أو الحكمة لها الحكم؟ أو الجموع؟. فأمّا الاستعداد على الانفراد فلا أثر إه؛ 
فى مَن يستحقٌ أمرًا ما باستعداده وهو بين يدي عالمء لكنّه ليس بحكم. فلا يعطيه ما 
لكونه جاهلا. وقد يمنعه ما يستحقّه مع كونه موصوفا بالعلم بما يستحتّه ذلك الأمرء 
. فلا بالمجموع ولا بالانفراد. فعلمنا أنّ ذلك راجع إلى أمر رابع: ما هو الحكمة, ولا العليم 
ولا استعداد الأمر الذي يطلب الحكمة. وذلك الأمر الزائد هو الذي يبعنه على إعطاء 
مر حمّه لعلمه بما يستحتّهء وحينهذ يُستّى حكها. ومالم يكن منه ذلك فهو عام 
وما تستحقّه, وما يستحمّه ذلك الأمر باستعداده. 


0 وبجابها قم آخر: "والستون" مع حرف ظ 


الا 


فلا يسقى حكيا إلا بوجود هذا الاستعالء وهو قوله: إأغطى كُلّ شَيْءِ خَلْقَهُ)! من 
اسمه الحكيم. فبالإعطاء الذي تعطيه الحكنة يسمّى حكيا. فهو عل تفصيِئ عملِئ» والعلم بالجمل 
عل تفصيلٌ» إن فصّله عن العلم التفصيلئ» ولولا ذلك لم تتهيز امجمل من المفصل. فن الحكمة 
العلم بالجمل والتجميل؛ والمفضل والتفصيل. قال -تعالى-: طوَآتئِناهُ الْحِكمَةَ)4 عملا لِوَفَضلَ 
الْخِطَابٍ 4" في" المقال. 


فالحكيم بجري مع كل حال وموطنء بحسب ذلك الحال وذلك الموطن» وليس هذا إلا 
للملاميّة خاصة: فهم الجهولون في الدنيا لأنُم لا تميزون بأمر يخرجمم عن حك ما يعطيه موطن 
الدنيا. فإن قام به حال يناقض الموطن من وجه -وهو حال النبوة» أعني الرسالة- فإنّه لا بد أن 
يحكم عليه الحال -وهو الذي تعطيه الحكئة- فتميز في موطن الدنيا بألّه عند الله بمكان» ولم يكن 
له ذلكء ولكنّ حال التبليغ يطلب؛ الدلالة على صمّة ما يدعو إليه. فهذا هو حكم الحال. فإن 
كان وليّا دون رسول تعيّن عليه الجري بحكم الموطن لا بحكم الحال» فإن ظهر من هذا الولٍ ما 
يدل على منزلته من ره بما يعطى من التمكن والتصرّف في العالم وليس برسول؛ فهو رعونة 
صَانِدك قل : 


فإن ظهر بعلم غريب فهل يكون مثل صاحب الال النفسي المؤثّر أم لا؟ قلنا: لاء فإنٌ 
العلم الذي لا يكون معه أه كني سوى نفسه لا يقوم عند العامة ولا عند الخاصة له ذلك 
الوزن» ولا لصاحبه ذلك الثيّزء إلا عند الأكابر من أهل اللهء وبمن له تحقّق واستشراف على 
ذلك المقام الأعلى. ولذلك قال الله لنيته" #ك: طِكُلْ رَبّ رذني عِلْمَا4' من أجل الموطن. وما 
أظهر آية في دعائه إلى الله في كلّ وقت, ولا عند كلّ مدعوّء مع حاجته إلى ذلك. ولكن ا 
كان مأمورا بالتبليغ ما عليه إلا البلاغ. فإن شاء الحقّ أثده كان عراش ون قناة زاد. 
دعاؤه مَن أرسل إلهم فرارا مما ماهم إليه من وده لو النفنة فأخبر فقال: (إِني دَعَوْ 
قؤي لَيلّا وَتَارَا. فل يردم دُعَائي إِلَّا فِرَارَا. َي كُلّمَا دَعَْبْهُمْ تفز لَهُمْ جعَُوا أَصابتهم 
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آذَابِمْ وَاسْكَفْشَوا مابيُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبرُوا اسَْكْبارَا4'. وللحكاءٍ السياسةٌ في العام" 
بالطريقة المشروعة الي شرع الله لعباده ليسلكوا فبهاء فيقودهم ذلك السلوك إلى سعادتهم. 


انتبى الجزء السابع وماثةء يتلوه الثامن وماثة؛ الباب السابع والسئون وماثة في معرفة ممياء 
السعادة. 


في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
إرفة 


يسم الله الرحمن الرحيم" 
الباب السابع والسئون ومائة 
في معرفة عام السعادة 


إن الأكاسِيرٌ بُزهَانٌ يَكْلَ عَلى 
إن الو بكْيِيْرٍ البنايَة إذ 
في المان يحرج صِدقَا مِنْ عَدَاوَه 


ما في الوْجُودٍ مِن التَبِدِيلٍ وَالغِيرٍ 
ِل ولائتيِه بالحم والقَتَرٍ 


فَضحّح الوزن فَاِيَانُ شِرْعَصا 2 وَقَْأَبَنتُ فَكْنْ فئِهِ عَلى حَذَرِ 


الكبميا مَقَادٌِ مُعَكِلَةٌ لأنّ "5" عَدَدٌ في عالم الُوَرٍ 
فَكْنْ به فَعِئا إن كنت ذَا تَظرٍ وَلا تَردَنَكَ الأهُوَا عَنْ النَظْرٍ 
تلح يِزثشة أنلاك مُطَهّرَة 2 «تزتئٍي يُبَاعَنْ عالم اشر 


الكيجياء" عبارة عن العلم الذي يختض بالمقادير والأوزان» في كل ما يدخله المقدار والوزن 
من الأجسام والمعاني: محسوسا ومعقولا. وسلطانها في الاستحالات» أعني تغيّر الأحوال على 
العين الواحدة. فهو علم طبيعي روحانيّ إلهي. وإنفا قلنا إلهي لورود الاستواء والنزول والمعيّة 
وتعدّد الأسماء الإلهتّة على المسمّى الواحدء باختلاف معانبها. 
كَلكَيْف والك أخوال الَقَادِبْر 


فالأمْرُ ما بيْنَ مَطْوِيّ ومَدْشُورٍ 
تاهث مَرَكِبْنا مَل بَسائطِها 


١‏ العنوان ص ١١بء.‏ أما ص ١7‏ فبيضاء 
" السملة ص ١7‏ 
»اص لااب 
فت 


الوح ينل أحكامًا بُشَرَعْها 2 ولك ما بَيْنَ مَنِيُ ومَأَمُورٍ' 
فعلم الكهياء (هو) العلم بالإكسير, ؛ وهو على قسمين» أعني فعله. إِمَا إِنشاغُ ذاتٍ ابتداغ 
كالذهب المعدني» وإما إزالة علّة ومرض كالذهب الصناعن الملحق بالذهب المعدني» كنشأة 
الآخرة والدنيا في طلب الاعتدال. 


فاعلم أنّ المعادن كلها ترجع إلى أصل واحدٍء وذلك الأصل يطلب بذاته أن يلحق بدرجة 
الكبال» وهي الذهبيّة» غير أله لمأكان أمرا طبيعيًا عن أثر أسماء إلهيّةء متنّعة الأحكامء طرأت 
عليه في طريقه علل وأمراض؛ من اختلاف الأزمنة وطبائع الأمكنة؛ مثل': حرارة الصيف» 
وبرد الشتاء» ويبوسة الخريفء ورطوبة الربيع. ومن البقعة كحرارة المعدن ويرده. وباجملة فالعلل 
1 فإذا غبت عليه عله من هذه العلل» في أزمان رحلته وقُلَه من طور إلى طورء وخروجه 
.من حكم دور إلى حك دورء واستحكم فيه سلطان ذلك الموطن» ظهرت فيه صورة» تقلت 
هرته إلى حفيقتها؛ فسمّي كبريتا أو زثبقاء وها الأبوان لما يظهر من التحاتما وتناكحها من 
دن لعلل طارئة على الولد. فهما إنما يلتحان ويتناكحمان ليخرج بدنها جوهر شريف كامل 
لنشأة يستّى ذهباء فشرّف به الأبوان؛ إذكانت تلك الدرجة مطلوبة لكل واحد من الأبوين 


حيث جوهره ا إلا أنَ ذلك الأصل في الإلهّاث نَقسء وفي الطبيعة يخاك؛ إلا أنّ الأبوين 
أمر وطبيعة. 


نما قلنا: إن ذلك الأم ركان مطلوبا للأبوين» من حيث جوهرها لا من حيث صورتهاء 
| في الجوهر الهبولائي إغا هو للصوّر. فلمًا حالت العلة التي طرأت عليه في معدنه؛ 
إريتا وزئبقاء علمنا أيضا أنّ في قوتهه| -إذا لم يطرأ علهها علة تخرجما عن سالطان حك 
لطبائع وتعدل بها عن طريقه- أنّ الواد الخارج ببهماء الذني يستحيل أعيانها إلبهء أنهها 
جة" الكال؛ وهو الذهبء الذي كان مطلوبا للها ابتداء. 


ما وتناكحا في المعدن, بحك طبيعة ذلك المعدن الخناض» وح قبوله لأثر طبيعة 


بت في الهامش بقلم الأصل 


الزمان فيهء وهو على صراط مستقيم مثل الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وأبواه هما اللذان 
بهؤّدان الولد أو ينصّرانه أو بمجّسانه, كذلك إذا كثرت فيه كي الأب الواحد -لعرض معدي من 
عرض زمانّ- غلبت بذلك إحدى الطبائع على أخواتها'» فزاد وأربى» ونقص الباق عن مقاومة 
الغالب» حك على الجو ٠‏ فردّه للا تعطيه حفيقة ذلك الطبع؛ وعدل به عن طريق الاعتدال 
الي هي الحجّة, النيي تخرح بك إلى المدينة الفاضلة الذهبيّة الكاملة» التي من حصل فها لم يقبل 
الاستحالة إلى الأنقص عنها. فإذا غلب عليه ذلك الطبعء قَلْبَ عيته؛ فظهرت صورة الحديد أو 
النحاس أو القزدير أو الآنك أو الفضة؛ بحسب ما يحك عليه. 


ومن هنا تعرف قوله -تعالى- في الاعتبار: لمُخَلَفةَ وَغَرِ مُخَلََةٍ 4" أي تامّة الخلقة وليس إِلَا 
الذهب. وغير تامّة الخلقة وه بقيّة المعادن. فنتولاه» في ذلك الوقتء روحاتيّة نوكب من 
الكواكب السيارة السبعة؛ وهو مَلَك من ملاتكة تلك السهاء يجري مع ذلك الكوكب” المسخّر 
الجوهر. فيتولى صورة الحديد, ذلك الْمأكء الذي جوادُه هذا الكوكب الساب من السماء 
السابعة من هنا. وصورة الفزدير وغيره» وكذلك كلّ صورة معدتيّة يتولاها مَل يكون جواده 
هذا الكوكب الساع في سمائه ومَلكِه الخاص به الذي وجمه فيه ريه -تعالى-. 


فإذا جاء "العارف بالتدبير" نظر في الأمر الأهون عليهء فإ ن كان الأهون عليه إزالة العلة 
من الجسد حثى رده إلى الجرى الطبيعي المعتدل الذي انحرف عنه؛ فهو أَوْل. فإِنّ الكوكب 
الساج يراه صاحب الرصد: وقنا في المنزلة عينهاء ووقتا عادلا عنهاء منحرفا فوقها أو تحنها؛ 
فيعمد "العارف بالتدبير" إلى السبب الذي ردّه حديدا أو ما كان» وتعام أله ما غلب الماعة إلا 
ما فيه من الكبتة. فنقص من الزائدء وزاد في الناقص. وهذا هو الطبٌ. والعامل به العالم هو 
الطبيب. فيزيل عنه بهذا الفعل صورة الحديد مثلاء أو ماكان عليه من الصوّر. ْ 


فإذا ردّه إلى الطريق أخذ يحفظ عليه تقويم الصحّةء وإقامته فها. فإِنّه قد يعافى من مرضه؛. 


اق: إخوانها 

51 [الحج :6 

١9 "ص‎ 

4 أنبت مقابلها في الهامش بقلم الأصل: "صورة" ولم يشر إلى استبدالها بها أو إلى أنها مضافة إليبا 
لحف 


وهو ناقِةٌ» فيخاف عليه. فهو' يعامله بتلطيف الأغذية: ويحفظه من الأهوية. ويساك به على 
الصراط القويم؛ إلى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهبء فإذا حصلت إه خرج عن حم 
الطبيب» وعن علته. فإنّه بعد ذلك الكال لا ينزل إلى درجة النقصانء ولا يقبله. ولو راما 
الطبيب لم يتفكن له ذلك. فإِنَ القاضي ما عنده نض في هذه المسألة» حتى يحك فيها بما يراه. 


وسبب ذلك على الحقيقة أنّ القاضي عادل؛ ولا يحك إلا على مَن خرج عن طريق الحقٌ» 
وهذا الذهب عليه (أي على طريق الحقّ) فلا يقضي عليه بشيء. لأله لم يتوجّه للخصم عليه 
حقٌء فهذا سيبه. فن لزم طريق الحقٌء ارثفع عن درجة الحم عليهء وصار حاكما على الأشياء. 
فهذه طريقة إزالة العلل. وما رأيت علبها أحدا يعرف ذلكء ولا ته عليه ولا أشارء ولا تجده إلا 
0 هذا الباب» أو في كلامنا. 


وأمَا إذا أراد صاحب هذه الصنعة إنشاء العين المستّى: إكسيراء ليحمله على ما يشاء من 
جساد المعدنتة, فيقلّها .لا تح به طبيعة ذلك الجسد القابل. والدواء واحدء الذي هو 
ا 00 
ئب» فيقوم في بافي الأجساد المعدنيّة ويحكم بحكمه. مثل أن يأخذ وزن درهم» أو أيٍّ وزن 
من عين الإكسيرء فيلقيه على ألف وزن من أيّ جسد شئت من" الأجساد. فإن كان 
أو حديدا أعطاه صورة الفضةء وإن كان نحاسا أو رصاصا أسود أو فضةء أعطاه صورة 
وإن كان الجسدٌ زثئبقا أعطاه قوّته. وتركه نائبا عنه: يح في الأجساد حكمه. ولكن 
لف وزن باقي الأجساد. وذلك وزن درهم من الإكسير”. فيلقيه على رطل الحكمة» 
من الزئيق» فيرده إكسيرا كلهء فيلقي من ذلك النائب وزنا على ألف وزن من بفية 
شل الإكسير» فيجري في الحم مجراه. فهذه صورة الإنشاء. والأولَ صنعة إزالة المرض. 
ا بهذا لتُعلمك بارتباط الحكمة في مستى الكهياء بين الطريقين» ولماذا سقيت "كممياء 
فههأ سعادة الأبد وزيادة؛ ما عند الناس من أهل الله خير منهاء وهو أنه يعطبك 
كي للرجال. فإِنّهِ ماكلٌ صاحب سعادة يعطَ الكال. فكلّ صاحب كال سعيد» 
كامل. والكمال عبارة عن اللحوق بالدرجة العلياء وهو التتشبّه بالأصل. ولا 


في الهامش بقلم الأصل 
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يتخيّل أن فول 00 "كل من الرجال كثيرون» 00 الكيال ا مورت 
يمياء السعادة 0000 ل 


وصل في فصل 
(الكيال الذي خُلِق له الإفسان هو الخلافة) 
اعلم أن الكيال المطلوب الذي خُلِق له الإفسان إِنَمَا هو الخلافة. فأخذها آدم اظتنة بحم 
العناية الإلهيّة. وهو مقام أخص من الرسالة في الرسل؛ لأنّه ما كل رسول خليفة؛ ؛ فإِنّ درجة 
الرسالة إنما هي التبليغ خاضة. قال -تعالى-: «إمَا عَلى اليَسُولٍ ! إل البلاع 4" . وليس له التحكم في 
اخالفء إنما له تشريع الحكم عن اللهء أو بما أراه الله خاضة. فإذا أعطاه الله التحكم فجن أرسل 
إلهمء فذلك هو: الاستخلافء والخلافة» والرسول الخليفة. فاكلٌ من أَرسِل حَك. 


فإذا أعطي السيف وأمضى الفعلء حينئذ يكون له الكالء فيظهر بسلطان الأسماء الإلهّة: 
فبعطي ونع » ويعرّ وبذل» وتحبي ويميسثء ويضر وينفع. ويظهر بأسماء العايق يهم اضنوة, ,لارية 
من ذلك. فإن ظهر بالتحكم من غير نبوّة فهو مَلِكْء وليس بخليفة. فلا يكون خليفة إلا مُن 
استخلفه الحقٌّ على عباده؛ لا من أقامه الناس وبايعوه» وقدّموه لأأفسهم وعلى أنفسهم. فهذه 
هي درجة الكيال. 

م 0 فالحلافة 
0 د | مكتشبة: و 

فلا شك أنّ الطريق يُكنسبء فإذا وصل إلى 0 


وهنالك هو الاختصاص الإلهي. فن الناس من يخرج له توقيع بالولاية» ومنهم من يخرج له : 
بالنبوّة وبالرسالة» وبالرسالة والخلافة» ومنهم من يخرح له توقيع بالخلافة وحدها. فلما رأى 


١ص‏ ١٠٠ب‏ 
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رأى أن هؤلاء ما خرج لهم هذا التوقيع إلا بعد سلوكهم بالأفعال والأقوال والأحوال إلى هذا 
الباب؛ تخيّل أن ذلك مكتسب للعبدء فأخطأ. 


واعلم أنّ النفس من حيث ذاتها مأة لقبول استعداد ما تخرج به التوقيعات الإلهبّة. فنهم 
من حصل له استعداد توقبع الولابية خاضة. فلم يزد عليها. ومنهم مَن رُزق استعداد ما ذكرناه 
من المقامات: كلها أو بعضها. وسبب ذلك أنّ النفوس خلقت من معدن واحدء كما قال تعالى-: 
حدم مِنْ 00 وَاحِدَةٍ)١‏ وقال بعد استعداد خلق الجمسد: لوَتْفَحْتُ فيه من رُوجي 4" ا 
ف واحد سم السرّ المنفوخ ء ف المنفوخ فيه؛ وهو النفس. وقوله: «في 5 صُورَةٍ مَا شَاء 
رَبك" يريد الاستعدادات» فيكون بحم الاستعداد في قبول الأمر الإلهي. 


فلتاكان أصلٌ هذه النفوس الجزثيّة الطهارة من حيث أيهاء ولم يظهر لها عينٌ إلا بوجود 
هذا" الجسد الطبيعي» فكانت الطبيعةٌ الأب الثاني» خرجت بمتزجة؛ فلم يظهر فيها إشراق 
الخالص امْجرّد عن الموادء ولا تلك الظلمة الغائية التي هي حك الطبيعة. 


.فالطبيعةُ شييهةٌ بالمعدن, والنفس الكليّة شييهةٌ بالأفلاك التي لها الفعل» وعن حركاتها يكون 
فال في العناصر. والجسدٌ المكوّن في المعدن بمنزاة الجسم الإنساني. والخاصيّة التي هي روح 
الجسد المعدني» بمنزاة النفس الجرئيّة التي للجسم الإنساني» وهو الروح المنفوخ. وكما أنّ 
المعدنية على مرات تب؛ لعلل طرأت علبهم في حال التكوين» مع كونهم يطلبون درجة 
لني لها ظهرت أعياهمء كذلك الإنسان خُلق للكال؛ فا صرفه عن ذاك الكيال إلا عِلل 
.طرأت علهم» إِمّا في أصل ذواتهم وإِمّا بأمور عرّضيّة. فاعلم ذلك. 

ما ينبغي أن يليق بهذا الباب. وهو أن نقول: إنّ النفوس الجزثية لا ملكها اللهُ تدييرٌ 
, واستخلفها عليهء وبين لها أنهَا خليفة فيه, لتتنته على أنّ لها موجدا استخافهاء 
'طلبٌ العلم بذلك الذي استخلفها: هل هو من جنسها؟ أو شبيه بها بضرب مّا من 
ثنأببة ؟ أو لا يشبهها؟. فتوفّرت دواعيها لمعرفة ذلك من نفسها. 


اع 


فبينا هي ' كذلك. على هذه الحالة» في طلب الطريق الموصلة إلى ذلكء, وإذا بشخص قد 
تقدّنحا في الوجودء من النفوس الجزئيّة» فأنْسوا به للشّبه. فقالوا له: أنت تقدّمتنا في هذه الدار! 
فهل خطر لك ما خطر لنا؟ قال: وما خطر لكم؟ قالوا: طلب العلم بمن استخلفنا في تدبير هذا 
الهيكل. فقال: عندي بذلك عم ييح » جِبَتٌ به تمن استخلفم, وجعلني رسولا إل جنسي » 
لأبّن لهم طريق العم الموصل إليهء الذي فيه سعادتهم. فقال الواحد: إِيَاه أطلبء فعرّفني بذلك 
الطريق حتى أسلك فبه. وقال الآخر: لا فزق بيني ويبنكء فأريد أن أستفبط الطريق إلى 
بالنظر الذي خطر ليء فلاذا أكون ناقص الحقة وأقّدك؟ وإ ن كان حصل إك باختصاص منه 
كما خصنا بالوجود بعد أن لم تكنء فدعوى بلا برهان. فلم يلتفت إلى قولهء وأخذ يفكر وينظر 
بعقله في ذلك. 

فهذا بمنزلة مَن أخذ العام بالأدأة العقليّة من النظر الفكريء ومثال الثاني مثال أَنبَاع الرسول 
ومقلديه فها أخبر به من العلم بصانعهم. ومثال ذلك الشخص الذي اختلف في اثباعه هذان 
الشخصان» مثال الرسول المعلم. 


فشرّع هذا العلم يييّن الطريق الموصل إلى درجة الكمال والسعادة, على ما اقتضاه نظر , 
الشخص الواحد من" الشخصين اللذين نظرا في شأن هذا المعلمء وهو الذي ل يتّبعهء ولكن ما , 
وقعت الموافقة معه إلا في بعض ما يقتضيه الأمر الطبيعي من مخالفة الطبع. ولأكل مخافةالطع. 
إلا بوزن خاص ومندار معيّنء وبهذا معّي: : تمياءء لدخول التقدير والوزن. فلا رأى ذلك هذا.. 
الشخص فرح بذلكء حيث استقل به دون تقليده. ورأى أن له شفوفا على صاحبه اذ 
قّدهء فاغترٌ به. وأمّا املد فبقي على ما كان عليه يي 00 
الشخصء» با رأى من الموافقة- زهدًا في تقليد هذا الشخصء وانفرادا بنظرهء من 
الموافقة. 


فسلك الرجلان أو الشخصان -إن كانا امرأتين» أو أحده,| امرأة- في الطريق: الواحد 
النظرء والآخر بحك التقليد. وأخذا في الرياضةء وهو: #هذيب الأخلاق. والمجاهدة» 


١ص ١١‏ 
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المشاق البدنيّة من الجوع» والعبادات العمليّة البدنيّة, كالقيام الطويل في الصلاة» والدءعوب 
علهاء والصيام» والميّ. والجهادء والسياحة. هذا بنظرهء وهذا با شَرَع له أستاذه ومعلّمه, 
المستى شارعا. فلا فرغا من حك أَسْرٍ الطبيعة العنصريّة: وما بقي واحد منها يأخذ من حكم 
الطبيعة العنصرية إلا الضروريء الذي يحفظ به وجود هذا الجسمء الذي بوجوده واعتداله 
وبقائه' بحصل لهذه النفس المزئيئة مطلوبها من العلم باللهء الذي استخلفها خاصة. 


فإذا خرجا عن حك الشهوات الطبيعيّة العنصريّة» وفْتح لما باب السماء الدنياء تلقّى المقإدٌ 
آدمُ اللاء ففرح به وأنزله إلى جانبه. وتلقّى صاحب النظر المستقلٌ روحاتتَةٌ القمرء فأنزله 
عنده. ثم إنَ صاحبّ النظرء الذي هو نزيل القمرء في خدمة آدم التق, وهو الوزير له» 
مأمورا من القٌ بالتسخير له» ورأى جميع ما عنده من العلوم لا يتعدّى ما نحته من الأكر» ولا 
بما فوقه. وأنّه مقصور الأثر على ما دونه. ورأى آدمَ أنّ عنده عِلَْ ما دونه» وعم ما فوقه 
ن الأمكنة, وأله يلقي إلى نزيله ما عنده مما ليس في وسع القمر أن يعرفهء وعام أنه ما أنزله 
عليه إلا عناية ذلك المعم» الذي هو الرسول» فاغتمٌ صاحبٌ النظر وندمء حيث لم يسلك على 
جة ذلك الرسولء واعتقد الإمان به» وأنّه إذا رجع من سَفرته تلك أن يتّبع ذلك الرسول 
تأنف من أجله سفرا آخر. ثم إنّ هذا التابع نزيل آدم علّمه أبوه من الأسماء الإلهيّة على 
ما رأى أنه يحمله مزاجه, فإنَ للنشأة الجسميّة العنصرية أرا في النفوس الجزتئة, فاكلها 
رتب واحدة في القبول: فتقبل هذه" ما لا تقبل غيرها. 
أو سماء يقف من علم آدم على الوجه الإلهيّ الخاصء الذي لكل موجود سِوَى الله 
يحجبه عن الوقوف مع سببه وعلّته. وصاحب النظر لا علم له بذلك الوجه أصلا. والعام 
:هو العلم بالآكسير في الكهياء الطبيعيّة؛ فهذا هو "إكسير العارفين". وما رأيت أحدا 
رة. ولولا أن مأمور بالنصيحة لهذه الأمَء بل لعباد الله ما ذكرته. فلم كلّ واحد 
القَلك من الحكم الذي ولاه الله به في هذه الأركان الأربعة» والموأدات» وما أوجى 
لسهاء من الأمر الختض بهاء في قوله: (وَأوتى في كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا4". وما عل 
نزيل القمرء من ذلك إلا ما بختض بالتأثيرات البدنتة» والاستحالات في 


م١‎ 


أعيان الأجسام المرَصبة من الطبيعة العنصرية. 


وحضل التابع ما فيها من العام الإلهي الحاصل للنفوس الجّة, مما هو لهذا القَلْكْ خاصة, 
وما نسبة وجود الحقّ من ذلك؟ وما له فهم من الصوّر؟ ومن أين ححّت الخلافة لهذه النشأة 
الإنسائية» ولا سها وآدم المنصوص عليه صاحب هذه السماء؟. فعَلم التابع صورة الاستخلاف 
في العلم الإلهي. وعَلِم صاحب النظر الاستخلاف العنصربيّ في تدبير الأبدان» وعلل الزيادة 
والربو والمو في الأجسام القابلة' اذلكء والنقص. فَكل ما حصل لصاحب النظر حصل للتابع؛ 
ون الام عضيل ا حصن اصاحي ار فا يزداد صاحب النظر إلا عْما على ثم, وما 
يصدّق متى ينقضي سفرهء ويرجع إلى بدنه؟ فإئهم في هذا السفر مثل النائم فها يرى في نومه, 
وهو يعرف أنه في النوم: فلا يصدّق منى يستيقظ ليستاأتف العمل ويستريح من غمه؟ وإفا 
يتقّق خوفا بما حصل له في سفره أن يفبض فبه. فلا يح له ترق بعد ذاكء فهذا هو الذي 
بزيجه. والتابع ليس كذلكء فإنّه يرى الترقي يَضحَبُهُ حيث كان» من ذلك الوجه الخاصٌ الذي لا 
يعرفه إلا صاحب هذا الوجه. 


7 لكا شا الله رأخذا في الرحلة, وواد كل واحد منها نزبةء 
الكل النطافة 28 الأرسا > النشأة الإنسائية. وهو ينوكل با في الشهر 
السابع من سقوط النطفة» والطفل في هذا الشهر الجنين يزيد ونمو في بطن أَمّه بزيادة القمر» 
ويذبل وتقلٌ حركته في بطن أَمّه في نقص القمرء وذلك هو العلامة. فإن ولد في هذا الشهر ] 
يكن في القوّة مثل الذي يولد في" الشهر السادس. 0 

فإذا قرعا السماء الثانية, وقتحت لما صعدا. فنزل التابع عدد عسى الكنة, وعدده يحبى | 
خالته. ونزل صاحب النظر عند الكاتب '. فليا أنزله الكاتب عنذده» وأكرم مثواهء اعتذر) 
وقال له: لا نستبطئني. فإني في خدمة عسى ويحبى -علهها السلام- - وقد نزل بها صاحبك» ' ا 
بن إلي من الوقوف عندهها حتى أرى ما يأمراني به في حقٌ نزيلههاء فإذا فرغثُ من شأنه رجه 
إليك. فيزيد صاحب النظر 3 إلى غمّه وندامة» حيث لم يسلك مساك صاحبه ولا ذهب 


بعمبما 


؟*ةص اب 
*' الكاتب: عطارد 
م 


مذهبه. 


فأقام التابع عند ابني الخالة» ما شاء الله. فأوقفاه على صحّة رسالة المعلم رسول الله 88 
بدلالة إتجاز القرآن؛ فإما حضرة الخطابة» والأوزان» وحسن مواقع الكلام» وامتزاج الأمورء 
وظهور المعنى الواحد في الصوّر الكثيرة. ويحصل له القُرقان في مرتبة خرق العوائد. ومن هذه 
الحضرةٍ يعلم على السجياء الموقوفة على العمل بالحروف والأسماءء لا على البخورات والدماء؛ 
وغيرها. ويعرف شرف الكلمات؛ وجوامع الكلم؛ وحقيقة "كن" واختصاصها بكلمة الأمرء لا 
بكلمة الماضي ولا المستقبل ولا الحال» وظهور الحرفين من هذه الكلمة» مع كينها مريبة من 
ثلاثة؛ ولماذا' حُذِفت الكلمة الثالثة المتوشطة البرزخيّة التي بين حرف الكاف وحرف النون؛ 
وهي حرف الواو الروحاتة» التي تعطي ما للمآّكِ في نشأة المكوّن من الأثرء مع ذهاب عينها؟ 


ويعم سر التكوين من هذه السماءء وكون عسى بحبي الموق» وإنشاء صورة الطير» ونفخه 
. في صورته» وتكوين الطائر طائرا: هل هو بإذن الله؟ أو تصوير عسى خلق الطير ونفخه فيه 
هو بإذن الله؟ وبأي فعل من الأفعال اللفظيّة يتعلق قوله: «بإذني 4" وَهِبإذْن اللّه4"؟ هل 
لعامل فيه: (يَكُونُم* أو «تشم)*؟. فعند أهل الله العامل. 6»: ِيَكُونُ) وعند مثبتي 
لأسباب وأصحاب الأحوال العامل فيه: لاتَلقُمْ4. فيحصل لمن دخل هذه السماءء واجمع 
ويحبى» عِلٌْ ذلك: ولا بدّ. ولا بحصل ذلك لصاحب النظرء وأعني حصول ذوق. 
سى روح الله ويحبى له الحياة» فكيا أنّ الروح والحياة لا يفترقان» كذلك هنذان النيّان: 
ن ويحبى لا يفترقان؛ لما يحملانه من هذا السرّ. إن لعيسى من علم الكجياء الطريقين: 
نأء» وهو خلقه الطائر من الطين» والنفخ. فظهر عنه الصورة باليدينء والطيران بالتفخ 
هو النقّس. فهذه طريقة الإنشاء في عل الكهياء الني قدّمناه' في أل الباب. 


طريق الثانية: إزالة العلل الطارئة. وهو في عبسى إبراء الأكه والأبرص. وهي العلل التي 


دك 


طرأث علهما في الرحم الذي هو بوطيف' التكوين. فن هنا يحصل لهذا التابع علم المقدار والميزان 
الطبيعي والروحافّ جمع عسى بين الأمرين» ومن 0 السهاء بخصل لنفس هذا التابع الحياة 
الهلميّة التي تحيا بها القلوب كقوله: ومن كان متا ذختي" وهي حضرةٌ جامعةٌ فها م نكل 
شيء» وفبها الك الموكل بالنطفة في الشهر السادس. 

ومن هذه الحضرةٍ يكون الإمداد للخطباء والكتاب, لا للشعراء. واكان لحمد 4# جوامع 
0 ا د 0 5-5 أريدك كنا مقكبلة: 


ومن هنا ثعلم تقليبات 7 ومن هنا توهب الأحوال م وكلّ ما ظهر في العام 
العنصريٌ من النيرنجتات؛ الأسمائية فن هذه السماء. وأمّا الفلقطيرات” فن غير هذه الحضرة. 
ولكن إذا وُجدت فأرواحما من هذه السماءء لا أعيان صورها الحاملة لأرواحما. فإذا حصل علم 
هذه الكائئات وسرعة' الإحياء فهاء من شأنه أن لا يقبل ذلك إلا في الزمان الطويل» فإنّ 
ذلك ين عل عيسى» لا من الأمر الموحى به في ذلك القآكء ولا في سسباحة ككه. . وهو من 
الوجنه الخاض الإلهي» ارم عن الطريق المعتادة في العلم الطبيعيّ ؛ الذي يق يقتضي الترتيب 
النْسبِيَ الموضوع بالترتيب الخاضّ. وهذه مسألة يغمض دركهاء فإِنْ العالم الحقّق يقول 0 
فإنّه لا بدّ منهء ولكن لا يقول بهذا الترتتب الخاضٌ في الأسباب. فعامّة هذا العلم إِمَا ينون 
الكلّء وما يثبتون الكلء ولم أر منهم من يقول ببقاء السبب مع نفي ترتئبه الزمانيّء فإله علم: 
عزيز» 0 فا يكون عن سبب في مدّة طويلة يكون عن ذلك السبب في لمح 
البصر أو هو أقرب» وقد ظهر ذلك فها نقل في تكوين عسى اللتثاء وفي تكوين خَلقِ عبس 
الطائرء وفي إحياء المي من قبرهء قبل أن يأني اللخاض الأرضٌ في إبراز هذه الموآدات ليوم. 
القيامة, وهو يوم ولادتها. فلي باك واشحل فؤادَك عسى أن ببديك ريك سواء السبيل. و« 


س: "تخامر طيئة" هه "من وظيفة" 
" الام ؟)] 
" [يس :30] 
غ النيرنجيات: إظهار غرائب خواص الامتزاجات 
© الفلقطيرات : خطوط طويلة عقدت عليها حروف وأشكال أي حلق ودوائر وزعموا أن لها لأثيرات بالخاصة وبعضها مقرو 
الظنون - (؟ / ١٠8؟١)]‏ 
كص 1” 


هذه السماء قوله في ناشئة الليل: إنّهَا أَقوَمُ قيلا4'. 


فإذا حصّل التابع هذه" العلوم, وأتصضرف الكاتب إلى نزيله, ورد النظر إليه أعطاه من 
العم المودع في مجراهء ما يعطيه استعداده بما له من الحكم في الأجسام الني تحته في العام 
العنصريّء لا من أرواحه. فإذا كلء» فذلك قِرَاهُ يطلب الرحيل عنه. 


خاء إلى صاحبه التابع. وخرجا يطلبان السماء الثالئة. وصاحبٌ النظر بين يدي التابع مكل 
الحادم بين يدي مخدومهء وقد 2 قدرهء ورثبة 3 معلمةا: وما أعطاه من العناية اشماعه إذلك 
لمحل. فلمَا قرعا السماء الثالئة» فُتحتٌ» فصعدا فيها. فتلت التابع يوسف اللا» وتلقّى صاحبٌ 
النظ ركب الزهرة» فأنزلتهء ودكيت له ما ذكره مَن تَقدّم من كوآكب التسخيرء فزاده ذاك عم 
إلى غمه. 
0 خاء يكب الزظرة إلى يوسف اكتكا, وعدده نزيله» وهو التايعة وهو بلغي إليه بما خضّه الله 
به من العلوم المتعلّقة بصور الققثّل والخيال. فإِنّه كان من الأمة في علم التعبير. فأحضر الله بين 
: يه الأرض التي خلقها الله من بقية طينة آدم الكتقةء وأحضر له سوق الجئة وأحضر أه 
: 5 الأرواح النوريّة والناريّة والمعاني العُلويّة» وعرّفه بموازينها ومقاديرها ونِسيها ونْسَبها. فأراه 
منين في" صوّر البقرء وأراه خصبها في ستمنهاء وأراه جَدْبَها في تجافها. وأراه العلم في صورة 
ن. وأراه الثبات في الدّين في صورة القَيْد. وما زال يعلّمه تجشد المعاني والنُسب في صورة 
والمحسوسء وعرّفه معنى التأويل في ذلك كله. فإنّها سهاء التصوير التامٌ والنظام. 


سن هذه السماء يكون الإمداد للشعراءء والتّظُمء والإتقان» والصور الهددسيّة في 
أم؛ وتصويرها في النفس من السماء التي ارتقى عنها. ومن هذه السماء يعلم معنى الإتقفان 
ام والحسن الذي يتضمّن بوجوده الحكمة, والحسن الغرضيّ الملاتم لمزاج خاض. وفي 
اء هو النائب الخامس الذي يتلقّى تدبير النطفة في الرحم في الشهر الخامس. 

الأمر الموجى من الله في هذه السباء حصل تريدبُ الأركان التي تحت مقكّر َلك 
ل رك الهواء بين النار والماءء وجعل ورك الماء بين الهواء والتراب» ولولا هذا الترتيب 


4/6 


ما ص وجود الاستحالة فين ولاكان منهنّ ماكان من الموأدات» ولا ظهر في الموآدات ما 
ظهر من الاستحالاث. فأين النطفة من كونها استحالث لما ودما وعظاما وعروقا وأعصابا؟! 
ومن هذه السماء رب الله في هذه النشأة الجسميّة الأخلاط الأربعة على النظم الأحسن 
والإنقان الأبدعء لجعل' مما يلي نظر النفس المدبرة: المرّة الصفراءء ثم يليها الدمء ثمّ يلي الدم 
البلغم» ثم يلي البلغم المرّة السوداءء وهو طبع الموت. ولولا هذا الترتدب العجيب في هذه 
الأخلاط (لما حصلت) المساعدة للطبيب فيا يرومه من إزالة ما يطرأ على هذا الجسد من 
الجلل» أو فها يرومه من حفظ الصحّة عليه. 


ومن هذه السماء ظهرت الأربعة الأصول التي يقوم عليها ببت الشعرء كا قام الجسد على 
الأربعة الأخلاطء وهم: السببان, والوتدان؟ السبب الخفيف, والسبب الثقيلء والوتد المفروق؛ 
والوتد الجموع. فالوتد المفروق يعطي التحليلء والوتد امجموع يعطي التزكيِب» والسبب الخفيف 
يعطي الروحء والسبب الثقيل يعطي الجسم» وبالجموع يكون الإنسان. فانظر ما أثَنَ وجود 
هذا العالم: ككيره وصغيره. 

فإذا حصّلا هذه العلوم, هذان الشخصان» وزاد التابع على الناظر مأ أعطاه الوجه الخاض 

من العم الإلهي» كما اق في كلّ سماء لهماء انتقلا يطلبان السماء الوسطىء التي هي قلب 
السماوات كلها. فلمًَا دخلاها تلقّى التابع إخريش اللة: وتلضّى صاحب النظر وكبُ الشمس. أي 
لصاحب النظر معه مثل ما نقدّم ؛ فزاد غما إلى غَمّه. 


فلا نزل التابع بحضرة إدريس الكتقة عَلْ تقليب الأمور الإلهيّة» ووقف على معنى قوله د 
«القلب بين" إصبعين من أصابع الرحمن»» وعاذا يُقلباه؟ ورأىء في هذه السراءء غشيان الليل. 
النهار والهار الليل» وكيف يكون كل واحد منهما لصاحبه ذَكَرَا وقتاء وأتثى وقنا؟ وسرٌ التكاج. 
والالتحام ببهماء وما يتوأد فهما من الموّدات باللبل والغهار؟ والفرق بين أولاد اللبلء وأو 
النهار؟ فكلّ واحد منها أب لمأ يواد في نقيضه وأَم لما يولد فيه! ويُعلم من هذه السم| 
الغيب والشهادة» وعلم الستر والتجلي» وعلم الحياة والموت» واللباس والسكنء والموذة وا 
وما يظهر من الوجه الخاض من الاسم الظاهر في المظاهر الباطئة ومن الاسم البا 


١ص‏ لااب 
5* ص58 


الظاهر من حم استعداد المظاهرء فتختلف على الظاهر الأسماء لاختلاف الأعيان. 


ثم رحلا يطلبان السماء الخامسة. فنزل التابع بهارون اكتةء ونزل صاحبٌ النظر بالأحمر'. 
فاعتذر الأحمر لصاحبه ونزيله في تخلّفه عنه؛ مدّة اشتغاله بخدمة هارون لتلا من أجل نزيله. 
فلا دخل الأحمر على هارون» وجد عنده نزيله وهو يماسطه! فتعجّب الأحمر من مباسطته, 
فسأل عن ذلك. فقال: إِمَْا سماء الهيبة والخوف والشدّة والبأسء وهي نعوتٌ توجب القبض» 
وهذا ضيشٌ؛ وَرَدَ من أتباع الرسولء تجب كرامتهء وقد ورد ينتغي عِلْمَاء وبلفس" حكم إِلهبّا 
بستعين به على أعداء خواطرهء خوفا من تعدّي حدود سيّده فها رسم له, فَكْشِفٌ له عن 
ممتاهاء وأباسطه. حتى يكون قبوله لما القسه. على بَشط تقس بروح قُدس. 


: ثم رَدّ وحمه إليهء وقال له: هذه سماء خلافة البشرء فضعف حك إمانماء وقد كان أصلها 
قري يّ المبافي» فأمر باللين بالجارة الطغاة, فقيل لنا: طقلا له ولا لتتا4” وما يومّر بلين المقال 
إلا مَن فونه أعظم من قو من امل إليه, وبطشه أشد. 


0 أله قد طبع على كل قلب مُطْلور للجبروت والكبرباء» وأنه في نفسه أذل 
إلاءء أمرا أن يعاملاه بالرحمة واللين» لناسبة باطيه, واستنزال ظاهره من جيروته وكيرياته: 
عه يتذئر أ ؤْيحْتَى). و"لعل" و”عسى" من الله واجبتان» فيتذكّر بما تقابله به من اللين 
كنة ما هو عليه في باطنه, ليكون الظاهر والباطن على السواء. 


ازالت تلك الميرة معه تعمل في باطنه» مع التربجي الإلهي الواجب وقوع المترجى» 
؛ حكثهاء إلى حين انقطاع يأسه من اتباعه وحال الغرق بينه وبين أطباعهء لجأ إلى ما 
سِرًا في باطنه 39 الذأة والافتقارء ليتحيّق عند المؤمنين وقوع الرجاء الإلهي فقال“: 
1 إلا ابي آمَنَتُ به بثو إِسْرَائِيل وَأَنا ه من الْمُسْلِيين)” . فأظهرَ حالة باطنه. 

من العم الصحيح باللهء وجاء بقواه: «اأنِي امت به بثو إشرائيل 4 لرفع 
0 »كما قالت السحرة لما آمنت: ©آمَنَا يِرَبٌّ الْقَالَمِينَ. رَبٌّ مُوسَى 


لام 


وَهَارُونَ #' أي الذي يدعوان إليه. لجاءت بذلك لرفم الارتياب. وقوله: ؤِوَأَنا , مِن الفشليين» 
خطاب منه للحقّ» لعلمه أنّه تعالى- يسمعه ويراه. لخاطبه الحقٌ بلسان العتبء وأسمعه 
«آلآن4 أظهرت ما قد كنتٌ تعلمهء هوَقَدْ عَصِيْتٌ قَبِلُ وَكُنتَ مِنْ الْمُفْسِدِنَ)" في أتباعك. 
وما قال له: "وأنت من المفسدين" 


فهي كلمة حر لا كا ها لوعو هيم إسرافنا وإجرامنا. ثم قال: طفَاليَوْمَ جيك . 
فشّره قبل قبض روحه طيتدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آ4" 00 بعدك 
لآيَةَ» علامةء إذا قال ما قلته تكون له النجاةء مثل ما كانت لك. وما في الآية أنّ بأس 
الآخرة لا يرتفع ولا أنّ إمانه لم يُقبل» وإنما في الآية أ نّ بأس الدنيا لا يرتفع عمن نزل به إذا امن 
في حال رؤيتهء إلا قوم يونس. فقوله: طِفَاليَؤمَ تنجِيكَ بِبدَنكَ4 إذ العذاب لا يتعأق إلا 
بظاهرك, وقد أَرَيْتُ الخلق نجاته من العذابء فكان ابتداء الغرق عذاباء فصار الموت فيه 
شهادة خالصة؛ بريئة لم تتخللها معصيةٌء فقبضت على أفضل عمل: وهو التلفّظ بالإيمان. كل 
ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة الله. والأعمال بالخواتم. فلم يزل الإهان بالله يجول في باطنه, 
وقد حال الطابع الإلهي الذاتي في الخلقء» بين الكبرياء واللطائف الإنسائيّةء فلم يدخلها قط 
كرا 


وأمّا قوله: هقَلَ يَكُ يتمهم إَائهم لمَا روا بأستاي* فكلامٌ نحفّق في غاية الوضوح. فإِنّ 
النافع هو اللّهء فأ نفهم 0 الله. وقوله: 9سَنْتَ اللّهِ الي فدكلت في عِبَادِهِ4 يعني الإبان. 
عند رؤية البأس الغير المعتاد. وقد قال: لوَِله يَسْجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طؤعا. 
وَكْرْهًا م" فغاية هذا الإمان أن يكون كرهاء وقد أضافه الحقٌ إليه -سبحانه-. والكراهة مملها. 
القلبء والإمان محلّه القلب» والله لا يأخذ العبد بالأعمال الشاقّة عليه من حيث مأ يجده : 
المشقّة فهاء بل يضاعف له فيها الأجر. وأمّا في هذا الموطن فالمشقّة منه بعيدة» بل جاء طو 
في إيانه» وما عاش بعد ذلك.كما قال في راكب البحر عند ارتجاجه: «ضَلّ مَنْ تَذْعون 
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ياه 4' فنجّاهم. فلو فبضهم عند نجاتهم لأنوأ موحّدين», وقد حصلت لهم النجأة. 


ففبض فرعونء ولم يؤّر في" أجله في حال إهانهء لئلا يرجع إلى ماكان عليه من الدّعوى. 
ثم قواه تعالى- في تميم قضنه هذه: هوَإِنَّ كيرا مِنَ اناس عَنْ آياتتا لََافِلُونَ 4" وقد أظهرت 
نجانك آيةء أي علامة على حصول النجاةء فغفل أكثرٌ الناس عن هذه الآية» وقضوا على 
المؤمن بالشقاء. وأمَا قوله: طِفَأَوْرَدَهمٌ التَارَ)؟ ها فيه نش أنه يدخلها معهمء بل قال الله: 
َأَدخِلُوا آل فِزَعَؤْنَ4” لم يقل: "أدخلوا فرعون وآله" ورحمة الله أوسع من حبث أن لا يقبل 
إعان المضطرء وأيّ اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق» والله بقول: هِأَمَنْ 
جِببُ الْمُضْطرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشوء4” فقرن للمضطرٌ إذا دعاه الإجابة وكشف السوء 

. عنهء وهذا آمَنَ لله خالصاء وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفا من العوارضء أو يحال بينه 
وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال» فربجح جانب لتاء الله على البقاء بالتلقظ 
. بالإهان» وجعل ذلك الغرق هِتَكالَ الآخِرَة وَالأُوً ل 4". فلم يكن عذابه أكثر من حم الماء الأجاجء 
وقبضه على أحسن صفة. هذا يعطي ظاهر اللفظء وهذا معنى قوله: (إنّ في ذَلِكَ ره لِمَنْ 
3 4" يعني في أخذه طِتَكَالَ الآخرة الأول" وقدّم ذَكْر الآخرة» وأخّر الأول ليعم أنّ 
؛ العذاب» أعني عذاب الغرق» هو تكال الآخرة» فلذلك قدّنما في الذكْر على الأولّ. وهذا 
الفضل العظم. فانظر -يا ول- ما أثّرت مخاطبة اللين وكف أثمرت هذه المرة؟. 
فعليك يها التابع- باللين في الأمورء فإنَ النفوس الأب تنقاد بالاسكالة. ثم أمره بالرفق 
ه''ء صاحب النظر. وكان سبب هذا الأمر من هارونء لأنّهُ حصل إه هذا ذوقا من 
أحين أخذ موسى برأسه يجرّه إليهء فأذاقه الذل بأخذ اللحبة والناصيةء فناداه بأشفق 
فقال: يتوم لا تأَحُذْ يلخيتي وَلَا برأْبِي "١4‏ وطلا تُسْمِتْ ب الأغدَاء4' لا ظهر عليه 


2 والأولى " ثابتة في الهامش عل آخرء مع إشارة التصويب 
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أخوه موسى بصفة القهرء فلتاكان لهارون ذلة الخلق ذوقاء مع براءته مما أَذِلَ فيه. تضاعفت 
المذلة عنده: فناداه بالرحم. فهذا سبب وصيّته لهذا التابع, 

ولو م يُلْقِ موسى الألواح ما س أخيه: فإنّ في نسختها الهدى والرحمة تذكة لموسى, 

ا يسان فيه دع متايكت ست انا أخذ 
0 نت نك أيع الاحين»' ددا مجلم شت ساو علد 
عنده بخلعة نزيلهء وأخذ بيد صاحبهء وقد _ ماكان في 0 من المعارف بمأ يقتضيه حكمه 
في الدور؛ لا غير. 

وانصرفا يطلبان السهاء السادسة. فتلقاه موسى القليلة ومعه وزيره البرجيس "'ء فلم يعرف 
صاحب النظر موسى الطيلة فأخذه البرجيس» فأبرإه. ونزل التابع عند موسى» فأفاده أئني 
عشر ألف علم من العام الإلهي» سوق ما أفاده من علوم الدور والكور. وأعلمه أنّ العجلٍ 
الإلهي إنا بقع في صوّر الاعتفادات وفي الحاجات, فتحقّظ. ثمّ دكر له طلبه النار لأهله فا تجلى 
له إلا فبهاء إذكانت عينَ حاجته. فلا يُرى إلا في الافتقار. وكلّ طالب فهو فقير إلى مطلوبه 
ضرورة. | 

وأعلمه في هذه السماء خم الضور من الجوهرء وإلباسه صورا غيرهاء ليعلمه أنّ الأعيان - 1ْ 
أعيار نَ الصور. لا تتقلب» فإنه يؤذي - انقلاب اشقائقء وإعا 7 ت تعلق بالمدركاث تلك" 
انقلبت. ومن هنا يعلم 0 الحق في القيامة في صورة يتعود أهلّ الموقف منهاء هون 
عنهاء وبستعيذون بالله منها. وهو الحقٌ ما هو غيره. وذلك في أبصارهم فإِنَ الحقّ منرّه ع 
قيام التغيير به والتبديل. 

قال ليم الأسود لرجل وقف. فضرب بيده عليمء إلى أسطوانة في الحرم» فرآها 
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ذهباء ثم قال له: "يا هذا؛ إِنّ الأعيان لا تتقلبء ولكن هكذا تراه لحقيقتك برتك" يشير إلى 


ومن هذه السماء يُعلم العلم الغريبء الذي لا يَعلمه قليل من الناسء فأخْرى أن' يعلمه 
الكثير» وهو معنى قوله -تعالى- لموسى الكتة, وما عَإمِ أحد ما أراد الله إلا موسى ومن اختضه 
اللّه: ايك تبك يا مُوسَى ذؤقال هي عَصَاي 4" . والسؤال عن الضروريات ما يكون 
من العالم بذلك إلا لمعنى غامض. 0 لوكا يما وَأَمْشُ با عَلى 
.. غْتهي وَل فنا مَآربُ وى ذلك من كنها عصا. أرأيتم أنه أعمٌ الحنّ تعالى- ما ليس 
.. معلوما عند الحقّ؟ وهذا جواب عم ضروريّ عن سؤال عن معلوم مدرّك بالضرورة. 


فقال له: طلتهَا4؟ يعني عن بدكء مع تحتّقك أنَا عصا. طِفَآلْقَاهَا4 موسى (ِفَإِذَا هي 
يعني تلك العصأ «حَيهُ تَسَعى 4". فلمًا خلع الله على العصا أعني جوهرها- صورة الحيّة» 

ب ريما حك الحيّة, وهو السعي» حتى يتبّن لمومى اللا بسعها أما حيّة. ولولا خوفه منها - 
خوف الإفسان من الحيّات- لقلنا: إنّ الله أوجد في العصا الحياة» فصارت حيّة من الحياة» 
تء لحياتهاء على بطنها إذ لم يكن لها رجل تسعى به. فصورتها لشكلها عصا صورةٌ الحبتات. 
خاف منها للصورة» قال له الحق: «ِخُدْهَا وَلَا تل 4 وهذا هو خوف الفُجْأة إذاكان. ثم 
له: ِسَتْعيدُهَا) الضمير يعود على العصا «سِيرَتها الأول )". 


خْواهِرُ الأشياء متائلة؛ وتختلف بالصوّر والأعراض؛ والجوهر واحد. أي" ترجع عصا مشل 
في ذاتهاء وفي رأي عينك. كما كانت حيّة في ذاتهاء وفي رأي عينكء لِتِعلم موسى مَن 
7 يترى ؟ وكن يَرى ؟. وهذا تنبيه إلهي له ولناء وهو الذي قاله "علَيم' ' سواءء من أن 
لا تتقلب. فالعصا لا تكون حيّة ولا الحبّة عصاء 0000 
خيّة. فهي صُوَرٌ بخلعها الحقٌ القادر الخالق عن الجوهر إذا شاءء ويخلع عليه صورة 


ظؤ3١‎ 


أخرى. فإن كنت فطناء فقد نمك على علم ما تراه من صوّر الموجوداتء وتقول: "هو 
ضروريٌ" من كونك لا تقدر على إنكاره» وقد بأن إك أن الاستحالات حال. 


ولله أعين في بعض عباده» يدركون بها العصا حيّة في حال كنها عصاء وهو إدراك إلهي 
وفينا خيالي؛ وهكذا في - جميع الموجودات سَواء. انظر لولا قوَة الحس ما قلتٌ: "هذا جباد, لا 
0 » ولا ينطق» وما به من حياة, وهذا نبات. وهذا حيوان يجسٌء ويدرك. وهذا إنسان 
يعقل". هذا كلّه أعطاه نظرك. ويأني خص آخر يقف معك» » فيرى ويسمع تسليم الجمادات 
والنبات والخموانة علة بوكلا الأمزين بيع وبالقوّة التي تسعدل بها على إتكار ما قاله هذاء 
بها بعينها يستدل هذا الآخر. ل ل 
فو الله ما زالت حيَّةٌء عصا موسىء و. ما' زالت عصااكلٌ ذلك في نفس الأمرء لم تغط رؤية 
كلّ واحد ما هو الأمر عليه في نفسه. 
وقد رأينا ذلك وتحمّقناه رؤية .عين: فهو الأول والآخِر من عين واحدة؛ وهو في التجلي 
الأول لا غيرهء وهو في التجلي الآخر لا غيره. فقل: "إله". وقل: "عالم". وقل: "أنا", وقل: 
'ألنت"#نوقل: "هو" والكل فى حشرة الشرانة ما برجزه وما زان قزية لتول فى شتتادة العو 
وعمرو يقول عدك: "أنث", وأنث تقول عنك: "أنا". ف"أنا" عينُ "أنث" وعينٌُ "هو". 
ما" هو "أنا" عين "أنت”" ولا عيبن "هو" فاختلفت النُسب. وهنا بحور طامية لا قعر لهأ 
ولا ساحل. وعرّة ري؛ لو عرفتم ما فُهْتُ به في هذه الشذور لطربتم طرب الأبدء ولخفتم 
الخوف الذي لا يكون معه أَمْنٌ لأحد! تَدَكْدُكُ الجبل عبن ثبايهء وإفاقةُ موسى عن صَعْقَيه. 


القذرإل وتجه في كل حايقة ين الكيان ولَائمل به أحتا" 


أي التابع الحتديّ؛ لا تغفل عما نيّبتك عليه ولا تبرح في كل صورة ناظرا إليه: ذامل 
أجلى. ثم أخذ بيده البرجيس» » وجاء به إلى صاحب النظرء فعرّفه ببعض ما يليق بهء مما علمه. 
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التابع من علم موسى با يختض من تأثبرات الحركات الفلكيّة في ١‏ النشات العنصريّة, لا غغير. 


فارتحلا من عنده: المحتديّ على رفرف العناية» وصاحب النظر على براق الفكر. . ففتح ل 
السماء السابعة؛ وهي الأول من هناك على الحقيقة. فتلمّاه إبراهم الخليل اقتل وتلقّى صاحبٌ 
النظر كبُ كيوان". فأنزله في ببتٍ مظلمء قَفْرِء موحشء وقال له: هذا يدث أخيك» يعني 
نفسهء فكن به حتى آنتِكء فإني في خدمة هذا التابع الحتديّء من أجل من نزل عليهء وهو 
خليل الله. 

لخاء إليه. فوجده مسيدا ظهره إلى البيت المعمورء والتابع جالس بين يديهء جلوس الابن 

بين يدي أبيه» وهو يقول له: "نعم الولد البار". فسأله التابع عن الثلاثة الأنوار؟ فقال: هي 
حتي على قويء آنانيها الله عنايةً منه بي» ل أَكُلها إشراكاء لكن جعائها حبالة صائدء أصيد بها 
.ما شرد من عقول قوي. ثم قال له: أبّها التابع؛ ميز المراتب» واعرفي المذاهبء وكن على بيّنة 
“من ربك في أمرك» ولا تبمل حديثك فإنّك غبر حمل ولا متروك سُدَى. اجعل قلبك مثل هذا 
ليت العمورء 0 5 في كل حال؛ واعم أنه ما وسع الحقّ شيء, مما رأيتء 
0 ا حَسْرَّتا عَلى مَا فَرَطْتٌ في جَئْبٍ الله 
7 من" السَاخِرِينَ 4 وعلِم ما فاته من الإيمان بذلك الرسول واتّباع سنيه ويقول: يا 
ي لم اتخذ عقلي دليلاء ولا سلكت معه إلى الفكر سبيلا. 


وكلّ واحدء من هذين الشخصينء يدرك ما تعطيه الروحاتيّات العلى» وما يسبّح به الملأ 
على؛ بما عنده| من الطهارة وتخليص النفس من أَسْرٍ الطبيعة. وارتقم في ذات نفس كل 
0 فليس يخبر إلا ما شاهده من نفسه في مرآة ذاته. 


:الصور ! أبدع 00 وأحسن من إتقان, واشتخل ع بجلاء الجائط الني يقابل وضع 


الضُوّرء وبيها ستر معَلَقٌ مسدل. فلمًا فر كل واحد من شغلهء وأحك صنعته فها ذهب إليه» 
جاء المإك. فوقف على ما صوّره صاحبُ الصورء فرأى صورا بديعة» بيهر العقول حسنٌ نظمها 
وبديمٌ نفشِها. ونظر إلى تلك الأصبغة في حسن تلك الصنعةء فرأى أمرًا هاله منظره. ونظر إلى 
ما صنع الآآخّرء من صقالة ذلك الوجه, فلم ير شيئا. فقال له: أبّها المإك؛ صنعتي ألطف من 
صنعته وحككتي أغمض من حكمته. ارفع الستر بيني وببنهء حتى ترى في الال الواحدة صنعتي 
وصنعته. فرفع الستر. فانتقش في ذلك الجسم الصقيل جميع' ما صوّره هذا الآخر بألطف 
صورة, مما هو ذلك في نفسه. فتعجّب الْلِك! ثم إنّ امك رأى صورة نفسهء وصورة الصاقل 
في ذلك الجسمء لحار وتعجّب! وقال: كيف يكون هكذا؟ فقال: أبَّا الملك؛ ضربه لك مثلا 
لنفيبك مع صور العام. إذا أنت صقلت مرآة نفيك بالرياضات والجاهدات حثى تزكر وأَزلتٌ 
عنها صدأ الطبيعة» وقابلت بمرآة ذاتك صور العالم» انتقش فيها جميع ما في العام كلّه. 


وإلى هذا الحدّ يننبي صاحبٌُ النظر وأتباع الرسل؛ وهذه الحضرة الجامعة طهما. ويزيد التابع 
على صاحب النظر بأمور ل تنتقش؟ في العالم جملة واحدة» من حيث ذلك الوجه الخاض الذي 
النظر. 


ومن هذه السماء يكون الاستدراج الذي لا يُعلم» والمكر الخ الذي لا يشْعْر بهء والكيد 
المتين الحجابء والشبات في الأمورء والتأني فيهأ. ومن هنا يُعرف معنى قوله: للْحَلَقُ السَمَاوَاتٍِ 
وَالْأَرْضٍ مر مِنْ غ خَأَقٍ الئاس 4" لاى: نّ لما في الناس درجة ة الأبؤة فلا يلحقها أبدا. قال تعالى:. 
«أر ن اشكر لي َلوَالدَيِكَ' . ومن هذه السماء يُعلم أن كلّ ما سِوّى الإنس والجأنٌ سعيد. 1 
دخول له في الشقاء الأخراويّ» وأنْ الإفس والجانّ مهم شقيع وسعيد. فالشفن يجري إلى" أجل 
في الأشقياء؛ لأنْ الرحمة سبقت الغضبء والسعيد إلى غير أجل. ومن هنا تعرف تفضيل + 
الإنسان, ونوجه اليدين على خلق آدم دون غيره من الخلوقات؛ وتعام أنه ما ثم جنس : 
المخلوقات إلا وله طريقة واحدة في الخلقء لم تتنوع عليه صنوف الخلق تنوْعها على الإفسان 


تو عليه الخلق. لق آدم يخالف خلق حوّاء وخلق حوّاء بخالف خلق عسىء وخلق عسى. 

ومن هنا رين للإنسان سوء عمله فرآه حسناء وعند تجلي هذا التزيين يشكر الله -تعالى- 
ألا مل اسلمد من مدل هنا ونا ضاحت الر فلااع.: فرجا إلا يهنا المي ليه 
الحسن في السوءء وهو من المكر الإلهي. ومن هنا تئبت أعيان الصور في الجوهر التي تحت 
هذا الفآك إلى الأرض خاصّة. 


ومن هنا تعرف ملّة إبراهم أَتهَا مّة سمحاء ما فيها من حرج. فإذا علم هذه المعاني ووقف 
على أبوّة الإسلام» أراد صاحب النظر القرب منهء فقال إيراهم للتابع: مَن هذا الأجنينُ معك؟ 
:فقال: هو أخي. فال: أخوك من الرضاعةء أو أخوك من النَُسب؟ قال: أخي من الماء. قال: 
"صدقت! لهذا لا أعرفه. لا تصاحب إلا مَن هو أخوك من الرضاعة, كما أن أبوك من 
الرضاءة". إن الحضرة السعادية لا تقبل لا إخوان الرضاعة وآباءها وأتهتاء َإها النافعة عندا 
الله. ألا ترى العم يظهر في صورة اللَّبّن في حضرة الخبال؟ هذا لأجل الرضاع. وانقطع ظهرٌُ 
ياحبٌ ب النظر ل انقطع عنه نسب أبوة براهم العليالة. م ثم أمره أ ن يدخل الببت المعمور. فدخله 
َ صاحبهء وصاحبه منكوس الرأس. ثم خرج من الباب الذي دخلء ولم يخريج من باب 
ئكة, وهو الباب العاني لخاضتة فيه, وهو 9 مَنِ حر مئة لا برجم إليه. 


م ارتحل من عنده يطلب العروج. ومسك صاحيبه صاحب النظر هناك وقيل له: قف 
.يرجع صاحيُك؛ فإنّه لا قدم لك هناء هذا آخر الدخان. فقال: َس وأدخل تحت حكم ما 
صاحبي. قيل أه: ليس هذا موضع قبول الإسلام؛ إذا رجعث إلى موطنك الذي منه 
نث وصاجتك» فهداك إذا أسلمتء وآمنتء واتبعث سبيل من أناب إلى اللهء إنابة 
مبلّين عن الله قُلْتَكيا قبل صاحبك. فبقي هنالك. 


ب التابع» فبلغ به سدرة المنتهى. فرأى صور أعبال السعداء من النييّين وأتباع الرسلء 
في جملة أعالهمء فشكر الله على ما وققه إليه من اتباع الرسول المعلم» وعاين هنالك 
منها نبز كير عظم» وجداول صغار تنبعث من ذلك النهر الكبيرء وذلك النهر الكبير 


تتفجّر منه الأنهار الكبار الثلاثة. فسأل التابعٌ عن تلك الأنهار والجداول؟ فقيل له: هذا مَكَل 
مضروبٌ أَق' لك. هذا اللهر الأعظم هو القرآن. وهذه الثلاثة الأنهار (هي) الكتب الثلاثة: 
التوراة» والزبورء والإنجيل. وهذه الجداول (هي) الصحف المنزلة على الأنبياء. فن شرب من 
أيّ هركان» أو أيّ جدول» فهو لمن شرب منه وارث؛ وكل حقٌء فإنّه كلام الله. و«العلماء 
ورثة الأنبياء», بما شربوا من هذه الأهار والجداول. فاشرع في نهر القرآن تَمُرْ بكلٌ سبيل 
للسعادة: فإِنَهُ هر حمد هه الذي صحث له النبوة» وآدم بين الماء والطين. وأوتي جوامع الكلمء 
وِث عاّة, ونُسخت به فروع الأحكام» ولم يُنسخ له حك بغيره. 

ونظر إلى حسن النور الذي غْتّى تلك السدرة. فرأى قد غشاها منه ذاك الذي عشَّى, 
فلا يستطيع أحد أن ينعتها للغشاء النوري الذي لا تنفذه الأبصارء بل لا تدركه الأبصار. ثم 
قيل له: "هذه شمجرة الطهور؛ فيها مرضاة الحقّ". ومن هنا شرع السَّدْرء في غسل الميّتء للقاء 
الله. الماء والسدر ليناله طهور هذه السدرة» وإليها تنتبى أعبال بني آدم السعادية» وفيها مخازنها 
إلى يوم الدين. 

وهنا أوَل أقدام السعداء. والسماء السابعة التي وقف عندها صاحبك متتبى الدخان؛ ولا 
بد لها ومن هو تحتها من الاستحالة إلى صورء كانث علها أو على أمثالهاء قبل أن تكون' 
سماء. شم قيل لهذا التابع: إزق. فَرَق في فلك المنازل. 

فتلقّاه من هنالك من الملائكة والأرواح الكوكئيّة ما يزيد على ألفء وعشرات من الحضرات. 
نسكها هذه الأرواح. فعايّن منازل السائرين إلى الله -تعالى- بالأعهال المشروعة. وقد ذكر من, 
ذلك "الهروي"" في جزء له ستاه: "منازل السائرين" بحوي على ماثة (مقام)» كل مقام بحوي 
على عشرة مقاماتء وهي المنازل. وأمّا نحن فذكرنا من هذه المنازل في كناب لنا سقيناه: "منائج. 
الارتقاء " يحوي على ثلاثمائة مقامء كل مقام بحوي على عشرة منازلء ففيه ثلاثة آلاف منزل: 

فلم يزل يقطعها منزلة منزلة بسبع حقائق هو عليهاء كما يقطع فيها السبع الدراري» ولكن 
زمان أقرب؛ حتى وقف على حقائقها بأجمعهاء وقدكان أوصاه إدريس بذلك. فلمّا عا 
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منزل منها رآها وجميع ما فيها من الكواكب تقطع في فك آخر فوقهاء فطلب الارتقاء فيه ليرى 
ما أودع الله في هذه الأمور من الآيات والعجائب الداأة على قدرته وعلمه. 

فعندما حصل على سطحه. حصل في الجنّة الدهماء. فرأى ما فبها بثما وصف الله في كتابه 
من صفة الجتات» وعاين درجاتها وغرفهاء وما أعدّ الله لأهلها فهاء ورأى جنّته الخصوصة به. 
واطّلع على جئّات الميراث '؛ وجنات الاختصاصء وجتات الأعمال. وذاق من كل نعيم منها 
بحسب ما يعطيه ذوق موطن القوّة الجنانيّة '. 


فلقا بلغ من ذلك أمنيّته. رُقيّ به إلى المستوى الأزهىء والستر الأهسى. فرأى صور آدم 
:وعائقثه» واندفعت معه إلى المكانة الزلفى. 


فدخل فَأَكَ البروج الذي قال الله فيه فأقسم به: هوَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْبْرُوج4*. فعل* أنّ 
لتكوينات التي تكون في الجنان من حركة هذا الفلكء وله الحركة اليوميّة في العالم الزمانيّء كما 
) حركة الليل والهار في الفلك الذي فيه جزم الشمس. والتكوينات التي تكون في متم من 
يك فك لكوك ؛ وهو سقف جمآتم, أعني مقعّره. وسطحه أرض الجة. والذي يسقط من 
كب وينتثر ضوءها فتبقى مظلمة وفعلها المودع فها باق. وهذا كله سبب التبديل الذي يقع 
َم : وكا َضِحَتٌ جُلودم َدَلْتَاه جُلُودًا عَبرَهَا)4' كل '"كلّ ذلك بإذن الله مرتّب الأشياء 
: .كما" أنّ أنّ الشمس إذا 50 امل جاء زمنٌ الوه فظهرت زينة الأرض» وأورقت 
أرء اريت (وَأبْببَتْ منص في بح وإذا حلت بالجدي أظهرث النقيض. والقوابل 
بحسب ما هي عليه من المزاج: فها اختلف مزاججحماء كان قبولها لما يحدث الله عدد هذه 
.الفلكية, بحسب مأ ص عليه. 


فلت 


وكذلك في الجنان» في كل حين» من خلق جديد ونعيم جديد حتى لا يقع مَلل. فإنّ كل 
شيء طبيعن إذا نوالى عليه أمرٌ ما من غير تبِدّلٍِء لا بدّ أن يصحب الإفسان فيه مَلل؛ فإِنّ 
الملل نعمت ذاقّ له. فإن لم يغدّه الله بالتجديد فيكلّ وقت ليدوم له النعيم بذلك» وإلاكان 
يدركهم الملل. فأهلٌ الجنان يدركون» في كلّ نظرة ينظرونها إلى ملكهم أمرا وصورة ل يكونوا 
رأوها قبل ذلك» فينعمون بحدوثها. وكذلك في كل أكلة وَشَرْبَةٍ يمجدون طعا جديدا أذيذا م 
يكونوا يجدونه في الأكلة الأولّ؛ فينعمون بذلك» وتعظم شهوتهم. 


والسبب في سرعة هذا التبدّل وبقائه» أن الأصل على ذلكء فيعطى في الكون بحسب ما 
تعطيه حقيقة مرتبتهء ليكون خلافا على الدوام» ويكون الكون ففيرا على الدوام. فالوجود كله 
متحرّك على الدوام: دنيا وآخرة» لأنّ التكوين لا يكون عن سكون. فين الله توجماتٌ دامّة, 
وكلياتٌ لا١‏ تتفدء وهو قوله: هِوَمَا عِنْدَ الله باق 4" فعند الله التوجّهء وهو قوله -تعالى-: «إذا 
دناه" وكلمة الحضرة» وهي قوله لكل شيء بريده: كن 4 بالمعنى الذي يليق بجلاله. وك" 
حرف وجوديٌ» فلا يكون عنه إلا الوجودء ما 008 عنه عدم لأنّ العدم لا يكون» ل 
الكون وجود. وهذه التوجمات والكلمات» في خزائن الجودء لكل شيء يقبل الوجود قال ستعالى- 
: طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِندنا خَرْائُهُ 4 وهو ما ذكزناه. 


وقوله: وما مره إلا بِقَدَرِ مَعْلُوم )؛ من اسه الحكيم. فالحكمة سلطانة هذا الإنزال اديع 
وهو إخراج هذه الأشباء من هذه الحخزائن إل وجود أعيانها. 


وهو فولنا في أوّل خطبة هذا الكناب: "المد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه : 
وعدم العدم وجودٌّء فهو نسبة كون الأشياء في هذه الخزائن محفوظة, موجودة لله 
لأعيانهاء غير موجودة لأنفسها. فبالنظر إلى أعيانها هي موجودة عن عدمء وبالنظر إلى ك 
عند الله في هذه الخزائن هي موجودة عن عدم العدمء وهو وجود. فإن شن رجّحث جا 
كنها في الخزائن؛ فتقول: أوجد الأشياء من وجودها في الخزائن إلى وجودها في أعياها 
بها أو غير ذلك. وإن شت قلت: "أوجد الأشياء عن عدم". بعد أن تف على معنى مأ 


اتا 
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لك. فقل ما شئتء فهو الموجد لها على' كلّ حالء في الموطن الذي ظهرت فيه لأعيانها. 


وأمّا قوله: «إمَا عِندَم يَنْقَدُ)' فهو صحيح في العلمء لأنّ الخطاب هنا لعين الجوهرء والذي 
عنده -أعني عند الجوهر- من كل موجودء إنما هو ما يوجده الله في محله من الصفات 
والأعراض والأكوان» وهي في الزمان الغاني أو ف الحال الثاني كف شثت قل: من زمان 
وجودهاء أو حال وجودهاء تنعدم من عندنا. وهو قوله: لإمَا عند يَنْفَدُ4. وهو يجدّد للجوهر 
الأمثال أو الأضداد دائما من هذه الخزائن. وهذا معنى قول المتكلمين: "إنّ العرض لا يبقى 
زمانين" وهو قول يج » غير" لا شيهة فيه لأنّه الأمر الحقّق الذي عليه نعث الممكنات, 
وبتجدّد ذلك على الجوهر يبقى عينه دائًا ما شاء الله وقد شاء أله لا يفنى» فلا بد من بقائه. 
فيعلم التابع من هذه الحضرة التكويدات الجناتية» وجميع ما ذكرناه. 


وأمّا صاحب النظرء رفيق التابع» فا عنده خبر بشيء من هذا كله لأنّه تنبيه نبويٌ لا نظر 
فكري. . وصاحب النظر مفيّد تحت سلطان فكرهء وليس للفكر مجال إِلَّا في ميدانه الخاض بهء 
وهو معلومٌ بين الميادين. فإنّه لكلّ قوّة في الإفسان ميدان يجول فيه لا يتعدّاهء وما تعدّت 
ميدانها وقعتُ في الغلط والخطأء ووْصفت بالتحريف* عن انها المستقيم. وقد يشهد 
الكشف البصريّ با تعثر فيه الحجج العقليّة. وسببُ ذلك خروجحما عن طورها. فالعقول 
صوفة بالضلال إنما أضلّها أفكازهاء وإنفا ضلَت أفكارها لتصرّفها في غير موطهاء وإنما تصرئف 
تصرّف منها في غير موطنه؛ وجال في غير ميدانه ليظهر فضل بعض الناس على بعضهمء وإفا 
لفضل في العالم لِيُعلَم أنّ الحقٌ له عناية ببعض عباده؛ وله خذلان في بعض عبادهء وليُعلم 
لممكن لم يخرج عن إمكانه» وأنّ المرجّح له نظر خصوصيّ من شاء من هذه القوى بما شاء 
العم الْقَِيرُ 4*. 
ج بالتابع مع حامله إلى الكرمئ. فيرى فيه انقسام الكلمة التي وصِفَتْ قبل وصولها 
لمقام» بالوحدة. ويرى القدمين اللتين تدلّتا إليهء فينكبٌ من ساعته إلى تقبيلها: القدم 


الواحدة تعطي ثبوت أهل الجتات في جئاتهم؛ وهي قدم الصدقء والقدم الأخرى نعطي ثبوت 
أهل م ف حم على أي حالة أرادء وهي قدم الجبروت. ولهذا قال في أهل الجنان: «إغطاء 
غَيرَ مَجْذُوذِ4' ها وصفه بالانقطاع. وقال في أهل متم الذين شقواء لحك هذا القدم الجبروق؛ 
«إِنّ رَبَكَ فَعَالُ لِما' يُرِيدٌُ)4", وما قال: إِنّ الخال التي هم فيها لا تنقطعء كما قال في السعداء. 
والذي منع من ذاك قوله: هوَرَحمَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ)؟ وقوله: «إنّ رحمتي سبقت غضبي» 
في هذه النشأة. فإنّ الوجود رحمة في حقٌّ كل موجودء وإن تعذّب بعضهم ببعضء فتخليدهم في 
حال النعيم غير منقطع. وتخليدهم في حال الاتتقام موقوف على إرادة. فقد يعود الاننقام منهم 
عذابا عليهم لا غير ويزول الانتقام. ولهذا فسّره في مواضع بالألم المؤلم وقال: ِعَدَابٌ لم و: 
الْعنَابَ الألِي)” وفي مواضع لم يقيّد العناب ب"الأليم" وأطلقه. فقال: إلا يخنّف ع 
الْعَذَابُ 4" يعني وإن زال الألم. وقال: ظفي عَذَابٍ مم44 ولم ينعته بللّه "أليم" وقال: لا يقير 
عَم 4؟ من كونه عذابا طِوَضْ فيه» أي في العذاب طِمُبِلِسُونَ) أي مبعدون من السعادة 
العرضيّة في هذا الموطن. لأنّ الإبلاس لنظة مختضة بأهل جمتم في بُْيهم» فلهذا جاء بذكر 
الإبلاس ليوقع هذا الاصطلاح اللغوي في موضعه عند أهله, ليعلموه. فإِنّه لموطن مم لغ 
لبسءت لأهل الجنان» والإبلاس منها. قيعرف التابع من هذا المقام ما لكلّ دار. 


ثم إِه يفارق هذا الموضع, وبرج به في النور الأعظم. فيغلبه الوجد. وهذا النور'' هو 
حضرة الأحوال» الظاهر حكمها في الأشخاص الإنسانتة, وأكثر ما يظهر عليهم في سماع الألحان.. 
فنا إذا نزلت علهم ترّ على الأفلاك؛ ولمركات الأفلاك نغهات طيّبة مستلدّة تستاذٌ ها 
الأسماعء كنغات الدولاب؛ فتكسو الأحوالء وتنزل بها على النفوس الحيواتة في مجا 
السماع. فإن كانت النفسء في أيّ شيء كانت: من تعأقٍ بجارية» أو غلامء أو يكون من أ 
الله فيكون تعلقه حب جالٍ إلهي متخيّلء اكتسبوه من ألفاظ نبويّةء مثل قوله في الصح 


]٠١8: [هود‎ ١ 
ص وم‎ 7 

*' [هود : ]٠١07‏ 
[الأعراف : ]١67‏ 
© [البقرة : ]٠١‏ 
١‏ [يوس : 88] 
/ [البترة : ]١67‏ 
8 [الزخرف : 76] 
9 [الزخرف : 5/ا] 
٠‏ ص ثاب 


«إنٌّ الله جميل يحب المال», وقوله في التجريد: «أعبد الله كأّك ترأه»؟ فيأخذه الوجد على ما 
تخيله. ومنهم من يغمره الال لا من حضرة التخيّل» بل يجد أمرا لا يكيّفء ولا يدخل تحت 
الحصر والمقدار. ومنهم من نبب عليه من هذه الأحوال التي تعطي الوجد روائح على نفوس غير 
عاشفة: إِلَا بنسبة جزئيّة لا كليّة, فتعطيه من 3 إذلك معنى» يستى: التواجد. 


0 فيجد هنالك من لمائق ا 0 6 0 ورضوان» ولك 

ومن الحقائق الملكيّة البشرية': آدم» وإبراهيمء وحمدا" -سلام الله علبهم-. فيجد عند آدم 
. وإسرافيل عل الصوّر الظاهرة في العالم المسمّاة: أجساماء وأجساداء وهياكل» سَواء كانت نوريّة 
أو غير نورية. ويجد عند جبريل وحمد -علههم| السلام- علم الأرواح المنفوخة في هذه الصور التي 
. عند آدم وإسرافيل. فبقف على معاني ذلك كله ويرى نسبة هذه الأرواح إلى هذه الصورء 
وتدبيرها إتاهاء ومن أين وقع فبها التفاضل مع انبعائها من أصل واحد؟ وكذلك الصورء يعلم من 
هذه الحضرة ذلك كلّه. 
ويعم ون هذه الحضرة ِل الأكاسير التي تقلب صور الأجساد بما فيه من الروح. وينظر إلى 
أثيل وإيراهيم -علهها السلام- فيجد عندهما عم الأرزاق» وما يكون به التغدّي الصوّر 
زواح ؟ وعاذا يكون بقاؤها؟ ويقف على كون الآكسير غذاء مخصوصا ذلك الجسد الذي يردّه 
نا:أو فضة, بعد ماكان حديدا أو نحاسا: وهو صحّة ذلك الجسمء وإزالة مرضه الذي كان قد 
عليه في معدنه» فصيّره حديدا أو غير ذلك. وكلّ هذا من هذه الحضرةٍ يعلمه 


بنظر إلى رضوان ومالك. فيجد عنده| عِلْمْ السعادة» والشقاءء والجئة ودرجاتهاء وحمت 
وهو علم المراتب في الوعد والوعيدء ويعلم حقيقة ما تعطي كل واحدة منها. وإذا عل 
ّ العرش وحملته, وما نحت إحاطته: وهو منتهبى, الأجسام» ولس وراءه جسم 
و.شكل ومقدار. 


هذا كله, عرج به معراجا آخر معنوتّاء في غير صورة متخيّلة إلى مرتبة المقادير, 


فبعلم منها كات الأشياء الجسميّة» وأوزانها في الأجسام المقدّرة من المحيط إلى التراب» وما 
فين وما بهنَ من أصناف العالم الذين هم عمار هذه الأمكنة. 


ثم ينتقل إلى علم الجوهر المظم الكلّ الذي لا جزء له ولا صورة فيه» وهو غيب كل ما 
وراءه من العالم» ومنه ظهرت هذه الأنوار والضياءات في عام الأجسامء وهي الأنوار المركبة؛ 
سُلِخت من هذا الجوهر فبقي مظلاء كيا سل الهار من الليل فبانت الظلمة. وهذا هو أصل 
الظلمة في العالم» وأصل العالم في الأحكام الناموسيّة. 


ثم ينتقل من هذا المقام إلى حضرة الطبيعة البسيطة. فيعلم حكيها في الأجسام مطلقا من 
اختاذف تركياتها وأحوالهاء ومن ل وقع الغلط لبعض الطبيعيّين فيما غلطوا فيه ميث العام 
بأحكاحماء وذلك لجهلهم بالعلم بذاتها؟ فصاحب هذا الكشف يعلم ذلك كله. 


ثم يفتقل من النظر في ذلك إلى شهود اللوح امحفوظ, وهو الموجود الانبعاني عن القلمء 
وقد رق الله فيه ما شاءه من الكوائن في العالم. فيعلمء هذا التاللي لما في هذا اللوح» علم القؤئين» 
وهما: علم العلمء وعم العمل. ويعلم الاتفعالاث الانبعاثيئة. ومن كون هذا الروح لوحا يعم ما 
سطّره فيه مَن ماه لوحا بالقلم الإلهي مما أملاه الحقٌ عليهء وكتابته فيه تقش صور المعلومات 
الني يحدتها" الله في العالم في الدنيا إلى يوم القيامة خاصّة. وه علوم محصورة مسطرة صورا. 
كصور الحروف المرقومة في الألواح والكتب المسمّاةكلمات. وعدد أمّهاتها ما يكون من ضربا. 
درجات الفآك في مثلها سواءء من غير زيادة ولا تقصان. ومن هنا جعل الله في الفك الذ 
تقطع فيه الكواكب بسباحتها ثلاثائة درجة وسئّين درجة» وفبها انحصرت السنة في الدار الدة 
بسباحة الشمس والقمرء قال -تعالى.: هالشّمْسُ وَالْقمَرُ حُسْبَانٍ 4" وتتكور بالسنين من أو 
وجودهاء وما هو تكرار على الحقيقة» إلى أن يتهي إلى قدر ما خرجح من ضرب الثلاه 
والستين في مثلها من السدين يكون* عمر عام الدنيا. 


ثم يلي أمرا آخر وعلوما تخنض بالقيامة وبالموازين أيضا إلى أجل مستى ييز في الدا 
وهو انتهاء مذة الانتقام على أهل دار الشقاء خاضة, ثم يستأئف فيه كتابة العذاب ك2 


١ص 4١‏ 
ا ؛ ورسمها يقترب كذلك من: "يجريها" والترجيح من س 
و 


:ص ١4ب‏ 


الدار م الخلود الدائم في الدارين لأهلهاء غر أنه لا 7 تماكانث الكتابة, أن تجري إلى أجل 
مستى, لاستحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود. 


ثم ينتقل هذا التابع من هذا المقام إلى مشاهدة القلم الأعلى. فيحصل له من هذا المشهد علم 
الولاية. ومن هنالك هو ابتداء مرتبة الخلافة والنيابة» ومن هناك دُوّنت الدواوين» وظهر 
سلطان الاسم "المدر والمفضّل" وهو قوله: <يُدَبْر الأ صل الآاتِ 4 وهذا هو عام القام. 
ويشأهد تحريك الهنى إِيّاه التحريك المعنوي اللطيفء ومن أين يسقنٌ؟ وأنّه من ذاته له علم 
الإجال والتفصيلء والتفصيل يظهر بالتسطيرء وهو عين ذواته. فلا افتقار له إلى معام «سهرٌ 
. منه سِوّى خالقه كك وكتابته نقشء ولهذا تتثبت فلا تقبل الحوّء وبهذا ستّى اللوح بالحفوظء 
.يعني عن المحو. فل وكانت كتابته مثل الكتابة بالمداد قلت الحموء كما يقبله لوح الحو في عام 
. الكون بالقلم الختض به الذي هو بين إصبعي الرحمن. فيفرّق من هذا المشهد بين الأقلام 
ْ 3 وأنواع الكتبة, وبع عل الأحكام والإحكامء ومن" هنا يعلم أنّه لم ببق في الإمكان ما 
أن يكون دليلا على الله إلا وقد ظهر منعونه دليلاء وإن كثرت الأدأة؛ فيجمعهاكاليّة 
3 خاضة. 


ينظ عن بمين هذا المشهد. فينظر إلى عام الههان» وهو العام المخلوق من العماء. 


ثم ينتقل إلى الماءء وهو مستوى الاسم الربّء كباكان العرش مستوى الرحمن. والعاء هو 
ن َال القابلة للمعاني الجسماتتة سا وخيالا. وهو موجود شريف؛ الحقٌ معناه. وهو الحقٌّ 
نكل موجود سِوَى الله. وهو المعنى الذي ثبتت فيه واستقرّت أعيانُ الممكنات, 
' 0 الأرض إلى هذا العماء ليس فيها من أسماء الله ستعالى- سِوى أسماء الأفعال خاضة, 
ذف ون مما بينهها من العالم المعقول والحسوس» غير أن ع 0 الذي 4 
تاع. سس للتابع في لفاك مكيب وقَقّدها في الجة. ثم ظهرت له في فك برو 


ثم فقدها أيضا في' الكرسيّ وفي العرش» ثم ظهر له في مرتبة المقادير وفي الجوهر المظلم» ثم 
فقده في الطبيعة» ثمّ ظهر له في النفس من ججحمة كنها نفسا لا من جحمة كونها لوحاء ثم ظهر له في 
العقل الإبداع من كونه عقلا لا من كونه قلياء ثم فارقه بعد ذلك فلم ير له عينا. 


ومن هذا العماء ينتدئ بالترقي والمعراج في أسماء التنزيه إلى أن يِصِل إلى الحضرة التي يشهد 
فها أنّ التئزيه يده ويشير إليه ويفيّده. ويستشرف على العام بأسره: المعدويّ, والروحافٌ» 
والجسمي: والجسانيء فلا يجد في مشهده ذلك ما ينبغي أن ينه عنه من ظهر فيه» ويرى 
ارتباطه به ارتباط المرتبة بصاحبها. فلا تتمكن إه التنزيه الذي كان يتخيّلهء ولا #فكن إه التشبيه» 
نه ليس ثم يمن: 
فاح إلا الله لا شَيْء غَيرُهُ وما ت إلا وَحْدَةٌ الوَحَدَاتِ" 
ثم فارق أسماء الأفعال» وتسلّمته أسماءٌ التنزيه. فرأى صاحبه -صاحب النظر- يرافقه» إلى 


أن وصل إلى الحضرة التي لا تقبل التنزيه ولا النشبيه: فيتنزّه عن الحد بنفي التنزيهء وعن المقدار 
بنفى التشبيه. فيفقد رفيقّه -صاحب النظر- هنالك. 


م يقلت يطل هما منه خرع: فسلك به الحقٌ -تعالى- طريقا غير طريقه الأول وعد مييق 
لا" مكن أن ينقال» ولا يعرفه إلا من شاهده ذوقا. : 


ورجع صاحبه على معراجه ذلكء إذ لم يكن تابعاء إلى أن وصل إلى جسده. فاجع مع 
رفيقه. فبادر من حينه صاحبٌ النظر إلى الرسول إن كان حاضراء أو لوارثه. فَيْبَايعُهُ ببعة 
الإمان والرضوان» على بيّنة من رتّه» وآية من نفسه. وتلاه شاهد منه, وهو التابع؛ فآمن بالله. 
من حيث ما شرع له الإمان بهء لا من حيث دليلهء فوجد عدده وفي قلبه نورا لم يكن 
قبل ذلك. فرأى في اللمحة الواحدة -وهو في مكانه- بذلك النور جميع ماراه مع التابع 
معراجه الأوّلء ولم يقفء بل ترق مرق التابع حتى بلغ العماء والغاية القصوىء ورأى الشي 
الأشياء؛ ورأى وجوب وجود ما أحال وجوده فكرةٌ وعقلا. وهو في مكانه ذلك / ؛ 
وأعطي إكسير التكوين: ورأى حشر الأجساد من طور إلى ظُور باختلاف حك لاخا 
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دَورء فتغيرت الأشكال وتقلّبت الأحوال» ورأى ما قلناه في مثل ذلك: 

إذا السَّمَاءُ انْقَطَرَتْ 7 ل ا 

هن ييا ينانا إذا التجُومٌ انَكَدَرَتُ 

تلب باككتارها جددال ص درت 

تنْظِرٌ في تَسَييرها جَحِمِ نار كرت 

سَكرَها مُؤْقَدها لِجَكةٍ فذ أزلقثُ 

تذخلها' طابَقفةٌ مِنْ قَيرِهَا قَدُ بُعثرَتْ 

ُلْتُ لَهَا ما تتفي 2 قلَتْ: وحوسٌ حْشِرَتُ 

وأن ترى قفي ما ددمت وأَخْرَثْ 
| وِلَمَا أسلم صاحب النظر وآمنء» ورأى من مقامه جميع ما رآه التابع في معراجه مشاهدة 
إعين» سأل أن يرى مقام المجرمين؛ وهم المستحقّون تلك الدار التي دخلوها بحم الاستحقاق» 
علموا أنّ العلم أشرف خةء وأنّ الجهل أقبخ حلية» وأنّ متم ليست بدار لشيء من الخيرء كما 
الجئة ليست بدار لشيء من الشرّء ورأى الإمان قد قام بقلب من لا عم له بما ينبغي لجلال 
اله ورأى العام يجلال الله وما يلبغي إه قد قام يكن لس عنده ثيء من الإمان. وهذا العالم 
الرمان قد استحق دار الشقاءء وأنّ الجاهل المؤمن قد استحقٌ بالإيمان دار السعادة 
جات في مقابلة الدركات: فَسْلِبٍ هذا العالم المستحقٌ دار الشقاء عِلْمُهء حتى كأنّه ما عَلِمه 
يعام شيئاء فيتعذّب بجهله أشدّ منه من عذابه بحسّهء وهو أشدّه عليه؛ فَخُلِع عِلمه على 
الجاهل المؤمن الني دخل الجتّة بإمانه, فينال المؤمن» بذلك العم الذي خُلِع عن هذا الذي 
الإقامة بدار الشقاءء درجةً ما يطلبه ذلك العلمء فيتنم به نفسا وحسّاء وفي الكثيب 
ؤية. 
و ' ذلك الكافر جملَ هذا المؤمن الجاهل: فينال بذلك الجهل دَرَكَ ذلك من النار. 
شد حسرة مرّ عليه. فإنه يتذكر ماكان عليه من العام » ولا يعم ذلك الآن» ويعلم أنّه 


سُلِبهء ويكشف الله عن بصره حتى يرى مرتبة العلم الذي كان عليه في الجدان» ويرى حأة 


وبنظر هذا المؤمن» ويطلع على سواء الجحم. فيرى شَرٌ مله على ذلك العالم الذي ليس 
بمؤمن: فبزيد نعمأ وفرحا. فا أعظمها من حسرة. 

واثق لي في هذه المسألة تجبا! وذلك أنّ بعض علاء الفلاسفة سمع مني هذه المقالة» فرما 
أحالها في نفسه؛ أو استخنٌ عقلى في ذلك. فأطلعه الله بكشف لم يشكّ فيه في نفسه؛ بحيث 
أن تحّق الأمر على ما قلناه. فدخل علِن بأكا على نفسه وتفريطه. وكانت لي معه صحبة. فذكر 
لي الأمر وأناب» واستدرك الفائتٌ وآمن» وقال لي: ما رأيت أشدّ منها حسرة. وتحنّق قوله - 
تعالى-: إن أَعِظّكَ أن تَكُونَ مِن الْجَاهِلِينَ4', وقوله: (قلَا تَكُونٌ من الْجَاهِلِينَ)". فهذا قد 
جمع ببن خطاب لطف ولينء وعدف وشدّة. لأنْ الواحد شيخ لخاطبه باللطفء والآخر شابٌ 
لخاطبه بالشدّة. نفعنا الله بالعلمء وجعلدا من أهله, ولا يجعلا ممن يسعى بخيره في حقٌ غيره, 
ويشقى. آمين بعزنه. 

انتهبى" الجزء الغامن ومائة» يتلوه التاسع ومائة؛ الباب الشامن والسئّون ومائة في مقام 
الأدب. 


١‏ [هود : 47]: وهو خطاب موجه إلى سيدنا نوح اللنلة. 
[الأنعام : ©1], وهو خطاب موجّه إلى سيدنا خمد فه. 
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الجز التاسع ومائة' 


الباب الثامن والسئون ومائة 


إن الأَويِبَ هُوَاتَكِمُ له مَجْمُوعٌ خَيرٍ وامآِبُ مَجْمَمْ 
فإذًا ريست تقؤقة في خَلْقِهِ ا ا 
لا ترعَوِي عَنْا فَأَنْتٌ مِنَ امْلِهَا والحقٌ يُفطي ما يَنَاء وَيَْم 
أقتاغ أفل الله خيرٌ طم لاك تبْصِرْها ضر وتَلقمُ 
مكل الأساؤ" يَرَى العَلِئِلُ صَييْعَهمْ حَسَئًا وتَكْرَه تَفْسَهُ ما يضم 


:اعم يدك الله- أنّ الله يقول: طِوَهُوَ مَعَكمْ أَئْنَ مَاكُنم)؟ فالأديب إِمَعَةٌ لما عنده من 
نغة: فهو مع كلّ مقام بسب ذلك المقام» ومع كل حال بحسب ذلك الحال: ومع كل خلق» 

كل غرض. فالأديب هو الجامع لمكارم الأخلاق, والعليم بسفسافهاء لا يقصف بهاء بل هو 
المراتب العلوم: مودهاء ومذموتما. لألّه ما من شيء إلا والعلم به أَوْلَ من الجهل بهء عند 


م الأوّل: أدب .و بع 4 الأدب الإلهي» الذي” يتولّ الله تعلهه بالوحي والإلهام, 
نيه فيه وبه أذبنا نيثه فهم المؤدُيون المؤدبون. قال رسول الله 2 «إنّ الله أذبني 


/ا.م 


فأحسن أدبي». 

والقسم الثاني: أدب الخدمة. وهو ما اصطلحت عليه الملوك في خدمة خَدمماء ومّلْك أهل 
الله هو الله. فقد شرع لناكيفيّة الأدب في خدمتهء وهو معاملتنا إيّاه فيا يختض بهء دون 
معاملة خلقه. فهو خصوصٌ في أدب الشريعة لأنّ حك الشريعة يتعلّق بما هو حق لله وها هو 
حق للخلق. 

والقسم الثالث: أدب الحق. وهو الأدب 00 ٠‏ في اثباعه عند من يظهر عنده ويحكم بهء 
فترجع إليه وتقبله ولا ترده. ولا تحملك الأنفة إن كنت ذا كِبّرٍ في السنّ أو المرتبةء وظهر الحقٌ 
عند من هو أصغر منك سئًا أو قدراء أو ظهر الحقٌ عند معتوه؛ تأدّبت معه وأخلته عنه, 
واعترفتٌ بفضله عليك فيه: هذا هو الإنصاف. وما رأيثٌ من تحَيّق بهذا خلقاء في عمري, إلا 
سيّد واحد يقال له: أبو عبد الله بن جبير. لقيته يمدينة سبتة وقصر كتامه. وهو جزء من 
آداب الشريعة» فإنَ أدب الشريعة هو الأمّ لباقي' الأقسام. 


والقسم الرابع: أدب الحقيقة. وهو ترك الأدب: بفنائك, وردّك" ذلك كله إلى الله. وسيأتي 
في الباب الذي يلى هذا الباب. وهو في المقامات كالوهب في أصناف العطاء؛ وهو أن يعطى 
لينم لا لسبب آخر. وكذا المأدبة: الاجتاع على طعام» ما له سبب إلا الدعوة إليه خاضّة» من 
غير تقييد: من صفة ولبمة» أو جتان أو ضيافة» أو عفيقة» وغير ذلك. كذا جاع اخرلا 
لسبيب» بل لكون جامع ذلك له نفْسٌ فاضلة خيرة بالذات. فذلك هو الأديب. 0 


وللأدب حال ومقام» وهذا باب معرفة مقامه. فقامه: هو ما يغبت له داماء وليس ذلك إلا 
الأدب مع الحقّء فإِنَ له الدوام في الدنيا والآخرة. وما فاز به إلا أهل الفتّة من الملاميّة لا غير 
سلكوا فيه كل مَسْلَكء واستخرجوا كنوزه» وحضّلوا فوائده كما قال الله -تعالى- إِنّه مأ < 
لالسّمَاوَاتٍ 4 وهو كل عالم علوي (والأزش4 وهو كل عام سفلي. السماء من عالم الصلا: 
والأرض من عام الفسادء ومنه اشتقّت اسم الأَرَضَة لما تقفسده في الثياب والوزق والخشب 
ويسقى أيضا الشوش والَثُّ وما تنما إلا بالْحَق 4" من العالم. 


١‏ رممها يقرب من: لما في 
١ص‏ 407 


* [الحجر : 8م] 


فهذا الحقٌ الخلوق به هذا العالم هو الذي نتأدّب معه. فإنّه سبب وجود أعيان العالم» وبه 
يحك الله يوم القيامة بين عباده» وفي عبادهء وبه أنزل العرم فقال لرسوله داود: «يّا' دَاوُودُ 
إن جَعَلَْاكَ خَلِينَةَ في الْأَرْضٍ 0 َبْنَ التّان بِالْحَقٌ وَلَا شٍ بْع الهوَى 4 وإ نكان مخلوقا بالحق, 
إن مما بين السماء والأرض» أو هو عين الأرض. فقام الأدب (هو) العمل بالحق» والوقوف 
عند الحقٌّ. 

وإيّاك أن تنوشٌم من هذا القول أنّ الصدق هو الحق» من حيث أنَك تقول: "قال حمًا" إذا 
صدق في قوله. و"قال صدقا”. بل الح حام على الصدق وعلى الكذب بالحسن والقبح. 
فالحقٌّ في موطنٍ يحمد الصدقء وفي موطنٍ يذمّه وينبى عنه. ويثي على الكذب الذي هو 
ضدّهء ويحرّض عليه؛ ويوجب العمل به. وفي موطن آخر يذمَ الكذب وينهى عنهء ويحمد 
الصدق ويأمر به. 

وهذا مقام الأدب الذي ينفع صاحبه في كل موطن. فالزمهء ونئع مواضعه ودلائله في 
_- » وفي أفعال الرسول المتأسّى بهاء لا غيرء لا ما اخْقضَ بهء فإِنّه ليس بأدب مع الحقٌ. 
0 وأمّا مقام أدب الخدمة فهو أن يعطي ذات المحدوم »كان ما كانء» ما تستحقّه؛ من حيث 
ع خاصة. وهو أن تقف مع ما تطلبه بذاتها فتبادر إليه من قبل أن تأمرك بهء أو تسألك 
فيه» حتى لا يظهر عليها ذلة المسألة. ولوكان أكبر منك, وسألك في أمر؛ فهو من حيث سؤاله 
دفي ذلك الأمر أن تفعله: إظهار حاجة إليك؛ ولو عادث عليك منفعته ولكن مقام السؤال 

في" ذلك. فقام أدب الخدمة (هو) الحضورٌ دائًا مع كل ذات مشهودة لكء تنظر فيا 

بما يعطيه الزمان أو المكان أو الخال» ٠‏ فتقوم لها بذلك من غير سؤال» ولا تنئه من أحدٍ 
+حضورك. فهذا مقام أدب الخدمة. 
ما مقام أدب الشريعة فهو أن تقوم بأمرها خاضة, لا بما تعطيك ذاتهاء إلا إن أمرَئكُ 
فيكون قبامك بما تعطيك ذائياء من حيث أمرها لا غير. قال -تعالى-: وا 26 الول 
مَا عاك عَنْهُ فَانيهُوا4؟ وقال -تعالى-: (يا ما الَذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ 


م 


وَأُولِ الْأمْرِ مِذَؤْ' وكلّ خدمة عن أمر فن أدب الشريعة» لا من أدب الخدمة. 

وأمّا مقام أدب الحقيقة فإنَا نذكره -إن شاء الله-. 

ومن أدب الشريعة أخذك لأحكاما المشروعة» والوقوف عند رسومما وحدودهاء واتصافك 
بها مجرّد الخدمة والاشتغال لا لتحلية النفس بالعلم بها دون العمل. ومن آداب الخدمة أن لا 
يَشْعَاك ولا ييعثك علبها ما تنتجه لك من الخدوم من القّبول وملاحظات التأميل» فإِنْ شغلك 
ذلك فا خدمت سِوَى غرضك ونفسك. 

ومن آداب الحقٌ أن لا يتعدّى علمُك في الأشياء علمّه فيهاء وهو الموافقة. وإن أعطاك 
عِلمْك خلاف ذلكء ولا سها فها أضافه الحقٌ إلى الخلق من الأعبال: فأضفها أنت إلى من 
أضافها الله واترك " عِلمَك لعلمه. فإنّه العليم وأنت العالمء وهو الصادق فيا يخبر. فا أضاف أمرا 
إلى من أضافه إلا وتنبغي ذلك المضاف إليه تلك الإضافة, فلا ترجّح علمك على علمه» من 
حيث قيام الدليل لك على أله لا فاعل إِلَا الله. فليس هذا من الأدب. فصاحبٌُ الموافقة له مل 
نجل وشهودء فاعلم ذاك. 


١‏ [النساء : 9ه] 
"اص للب 
دل5ه 


في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 


أَضِف الأمُورَ إِلَ الإله جَمِيْمها وإذا فَعَلْتَ فَلا يقال أدِئْبُ 

نسب اليل ليه عِلَهَ َسِهِ 2 وشِفاؤهَا لله وَهُوَ مُصِيْبُ 

وكَذاكَ أُستادُ المكلَم' عِندَما ‏ خَرَقَ السفيتة والجدار جيْبُ 

لع إن نكر الأمُور يتشيه 2 ممصي يخي تازه ويصِيْبُ 

كاد َنَكَ في 0 0 1 - 0 0 د َنِبُ 
َهَوْلَاءِ من : غناء رَبك * 0 0 2 وقال ان وماك 0 8 
ذلك ا في ا فإِنّهِ في 0 00 في 00 إذلا يُعتير إلا بعد 0 د 
5 اله في 1 القادير قبل وقوعهاء د لها فينطلق عليه 0 مولن 3 عي 

0 فإِنْهُ مخالفء بل هذا هو غاية الأدب مع الحقٌ» ولكنّ أكثر الناس لا يشعرون. 


تععّة وبصره». 


دب مستدعي الغير. وتم مقام يفني الأغيارء فيزول الأدب. لأنّه ما ثم مع مَن. وأمّا 
عامة الطريق وخواصٌّ أكثرهم؛ فإِنّ مقام ترك الأدب مع الحقيقة هو الواقع المشروع في 
والخصوص. در و لالد 


: هو سيّدنا الخضرء والمكلُّ, هو سيّدنا موسى عليه السلام, والإشارة هنا إلى قصتهها الواردة في سورة الكهف في الآيات 


المقامات؛ لا أصحاب الأحوال. والقرآن كلّه نزل في هذا المقام, إلا آيات مفردات قد ذكرناها في 
وَل الباب. 


وما' يحار في هذا المقام إلا رجلان: مكاشف بهء ومشاهد له. فالحقيقة تطلبهء والحقٌ 
الموضوع يطلبه. والأدب مع أحدها (هو) ترك الأدب مع الآخر. وحصلت أنت في مقام 
الترجيح» وليس لك ذلك. فن الرجال من يترك أدب الحقٌ الموضوع من اعتقاده وباطنهء ويترلد 
أدب الحقيقة من ظاهرهء فيكون أديبا مع الحقٌّ في ظاهرهء غير أديب مع الحقيقة في ظاهره, 
ويكون أدييا مع الحقيقة في باطنهء غير أديب مع الحىٌّ في باطنه؛ لا روا أنّ النجاة في ذاك 
والسعادة» وأنّ عكس الأمر شقاء". فهو يطرد ولا ينعكس. 


وتم طائفة تقول: إِنّ الأدب مع الحقٌّء الذي هو الشرعء أدب مع الحقيقة؛ فن تركه هناء 
تركه هنا. ولا يعرفون من وجه؛ وذلك لأنّ الحقٌّ المشروع بِيّن الأمر الذي لأجله حك بالمنم, 
فقال: «ومن غيرته حرّم الفواحش» لا أنه جعلها فواحش بالتحريم. وهذا المذهب أدخل في , 
باب الحكنةء ومذهب الخالف أدخل في أحديّة العين. ولهذا المقام رجال ونخالفه رجال. [ 


وباملة فهو موضع خَيرة» لا يخلص لهؤلاء من جميع الوجوه؛ ولا لهؤلاء من جميع الوجوه» . 
فإنّ الإخبارات الإلهيّة أكثرها تعارض الأدأة العقليّة في هذا الباب. وأبّة حيرة أعظم من هذ 
الخيرة. وهذا هو المتشابه الذي ينبغي أن يقول فيه مَن لم يطلعه الله" على العلم به: «آمَنا بهو 
مِنْ عِنْدٍ رَيتَاي4 ولكن لاما يَذُمْرُ) ذلك (إلا أُولُو الْأتَاب4؟ وهم الآخذون بِلْبٌ العقل 
بقشره هِوَاللَهُ يقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يَْدِي السّييلَ)*. 


١ص‏ 4]ب 
١‏ رممها في ق: شقى 
١‏ 60 

؟ [آل عمران : /ا] 
© [الأحزاب : 5] 


الباب السبعون وماثة 


صبةٌ الله بالأَدَنْ ١‏ صمبةٌ اللوني السَبَبْ 
صخبة الكَوْنِكْله 2 بلي بِنِهمِنْنسَبٍ 
فإذا ما عَلِمْتٌ ذَا أَجمِلٍ إنْ شِئْتَ في الطّأَبْ 
َم ير كل منتيزى.. ‏ حنئةاكئفى قب 
ذَلَّ من يحب الله عَلى صّة الب 


ْ عم أنّ الصحبة نعثٌ إلهي للخبر الوارد: «أنت الصاحب في السفر» يقول البي © ني 
50 «والخليفة في الأهل» كما جعل اله للَهُ الرسولٌ خليفةً في العال؛ جعاه العالَمُ إذا فارقوا 
هلهم خليفة في أهلهمء وهو فوله: (تاتجذة وكبلاها . وأوحى إلى من أوجى إلههم: (آلا تَجِدُوا 
مِنْ دُوني وكيلا' يقول للم» فالصحبة تطلب أعيان الأغيار 0 
هو رَابعُهُمْ " ولا َْسَةٍ إلا ُو سَادسُهُمْ ولا دق مِن ذَلِكَ ولا كر إِلّا ُو ممه 0 أئْنَ مَاكنُوا م* 
١‏ لمعيه صحبة عامّة, والخزّة صحبة خاضة» وسيرد بأبها -إن شاء اللّه-. 


غير أنّ في الصحبة أمرا يتعذّر من وجه في الجناب الإلهي» وهو المناسبة والمشاكلة: إِمَا من 
وجهء وما من أكثر الوجوهء ولا مناسبة. كا يرد في باب مقام ترك الصحبةء فلا صحبة. 
وردت الصحبة؛ فلا بدّ لها من وجه يستدعيا فإلّه إخبار إلهي: «لا أنه الال من يان 
امن حل تلٌ من حكم تيب" فلا تتبت الصحبة إلا إذا لم تأخذ في حانها 
م٠‏ فإذا أزلت الكفاءة في الصحبة تثدت الصحبة في الجناب الإلهي. 


له 


فهو -تعالى- يصحبنا في كلّ حال تكون عليه ونحن لا نصحبه إلا في الوقوف عند حدوده» 
أنه يفنا وَتحْنُ لا تعْرقُهُ 2 إذا أن يَضحبنا ولَمْ يجيء تحب ' 
فإِنّهُ يحفظنا إه لا لنا. من هذه الحقيقة نطلبه لنا لا له. فإن طالبنا طالبناه, ولله الحجّة 
البالفة» فشرع -تعالى- لنا ما شرع فقال: طِمَنْ غيل صَالِحًا فَلنَفْسِهِ4' وهو قولنا: نطلبه لنا لا 
له. وقال: طفَِنّ اللّه غَيْ عَنْ الْعَالَِينَ 4" تحقيقا لطلبنا إَِاه لنا لا له. وحقيقة طلبه إتانا له لا لنا 
قوله -تعالى-: ظوَمَا خَلَقُتُ الجن وَالْإِنْس إلا ليعئْدُونِ)* فأوجدنا له لا لنا؛ فطلبناه لنا لا له بما 
خَلقنا له: فهِالْتفْتِ السّاق بالسَّاقٍ 4". 


فأمْرُ الصحبة عظيمء وشأنها كثيرء وما يرعاها إلا الأكابر. وأحسن ما بلغني في رعي حمّها 
أن أذكه للأمير قبل أن يقتلني. فقال له الحجاج: قل. قال: أيه الأمير؛ لا حك أن أقوله لك 
إلا حتى تتركي مكتوفا بحاليء أمشي معك في إيوانك هذاء من أُوَلهِ إلى آخره» وما على الأمبر 
في ذلك من بأس» ولا يحول ذلك بينه وبين مأ يريده منّي» ويقضي لي بهذا اكه : فقال لحاجيه:. 
اصعد به إِلّ. وقام الحجّاج بسايره في الريوان» ويُصغي إليه ليرى ماذا يقول له. فلما بلغ معه إل 
آخر الإيوان وعاد إلى مكانه» قال: أيا الأمبر؛ إِنّ الكريم يراعي حقٌ حبة ساعة؛ وقد صحبني. 
الأمير وجبته ف هذه المشية؛ والأمير أَوْلّ مَن راعى حقّ الصحبة. فقال الحجّاج: 
سبيله! فو الله لقد صدقء ولقد نه عافلا. فلو قتلته لكنت آلأم الناس. ثمّ أمر أن يجْرَلَ أه 
الأعطية. وخثره في صحبته: والإقامة عنده. ثما أدري بعد ذلك هل أفام عنده أم لا!. فهذا 
أحسن ما يسمع في حقٌ الصحبة من الوفاء به والرعاية. هذا من الحجّاج. فلا بدّ لقبيد الله 
يخلصوا مع الله نقّسا واحدا يصع" به إطلاق الصحبة مع الله, فلا بدّ أن يرعي اللهُ حقٌ ذ 
النّس. 
١‏ ورد في الهامش بقلم الأصل: يبت غير مقصود 
"” [فصلت : 45] 
؟ [آل عمران : 97] 
03 ان 
© [الناريات : 05] 


5 [القيامة : 9؟] 
لاص ١6ب‏ 


يطالبون أنفسهم بحقٌّ ما يجب للصاحب على الصاحب. فإن كان عيّن الحقّ له حمًّا عنده؛ لَزمه 

الوفاء به امتثالا لامر سمّده» ووقوفا عدذل عد وإن كان ل يأت في ذلك أمر» وأببح له وجعل 
:. يُسخط الله في واجب معيّن. فصحبةٌ الله أَؤلّ. 
وكذلك في صحبة غير الأشكال وغير الجنس, مثل حبته لِمَا يملكه من الدوابٌ والأثجارء 
.وما يصحبه من ذلك وإن لم يملكه. فإن رأى شمجرة ذابلة لاحتياججما إلى الماء -وإن لم يكن مالكها 
خاضرا- وقدّر على سقبها في صحبة تلك الساعة سحيث استظل بها أو استند إليها طلبا لراحةٍ 
تعب» أو وقف عندها ساعة لشغل طرأ له, فهذه كلها صحبة- وهو قادر على الماءء فتعيّن 
» أو كانت مملوكة أو مباحة. 


وكذاك الحيوانات المؤذية وغير المؤذية» فإنّه «في كلّ ذي كد رطبة أجر» وقد وردت في١‏ 


أخبار نبوية» من ستي البغيئ الكلبء فشكر الله فعلها؛ فغذ ر ان.ا. وكَوَالي بتخارى» وكان 
فوهبه الله لكلب أحسن في صحبته ثلاثة أيام» فنودي: "كنت كلبًا فوهبناك لكلب". 
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في معرفة مقام ترك الصحبة 


مَنْ ترك الضُحْبَةَ فَهْوَ الي ,مَِرَاهُ مَنْ قَبَّدَهُ الجاجل 
وصَبةٌ الح على كيه 2 يجبلهاالمالم والعاقل 
قَهِوَمَعَالمالم في أيه وَمَالَهُ أَيِنّ ولا حاميل 
فاتظر إل الكمّة في قله إن مَعَالأُوانٍيا عاقل 
هَل هُوَ بالنَاتٍ على حك مَنْ 20 يراه أو بالقضف يا حَافِل 


اعم يدك الله- لأكانت الصحبة تطلب المنايبء وهو يقول: طلَيْسَ كله طئغ')" 
ودليل العقل يقضي به فله السيادة والعالّم عبيدٌ. خدمةٌ لا صحبةٌ. وإنما امتنعت الصحبة من 
الطرف الواحدء وحّت من الطرف الآخَرء لما نذكره. فالحقٌ ليس بصاحب لأحد من 
امحلوقين» إلا بالصحبة التي أرادها الشارع في قوله: «أنت الصاحب في السفر» بذلك الممئ. 
كيا اتخذناه وكيلا فها هو يلكه ولأته الؤقعالٌ لِمَا يريد 4" كما قال» ما يكون فالا لا تريد أنت». 
إلا أن توافق إرادتك إرادته: هِوَمَا نَشَاءُونَ إلا أَنْ يشَاءَ الله َه أن تشاءوا. فهن حيث أنّه أزاد 
فَعَلء لا من حيث إِنّْك أردت. 


والصاحبُ مَن يترك إرادته لإرادة صاجبهء وهذا في جناب الحقّ محال. فلا يصحب الرد 
إلا ربوبيّته» لكن يصحبه العالّم لصِحّة هذا الشرط منه. فَمَن جبه من العالم ترك إرادته وغ 
ومحابه ومراضيه لإرادة سيّده. وإنكره ذلك العبد فإِنّ دعواه في الصحبة تجعله أن يوا 
ويحمل ذلك. 


اص "مدب 
؟ [الشورى : ]١١‏ 
"٠‏ [هود : /ا١٠]‏ 
غ [الإنسان : ١؟]‏ 
كلهم 


وكذلك النبيّ لا يصحب إلا نبو ته» فإله لا تمكن للنيّ أن يكون مع صاحبه بحيث ما يريد 
صاحبه منه» وإفا هو مع ما يوحي إليه بهء لا يفعل إلا بحسبهء فيُضحب ولا تضحب. ولهذا 
ليست الصحبة فعل فاعلين. وكذلك المإِك لا يصحب سِوَى مُلكهء فضحبء أيضاء ولا 


يضحب . 


إن الناس مع الرسول في صميهم بحك ما شرع لمء ما هم بم إرادهم. برهاه: طقل 
وَريَكَ لا يمون حت يحَكُولة فها مجر ينيم ثم لا يجِدُوا في نِم حَرَججا مما قَصَدْتٌ وَيُسَلَمُوا 
تشلها4'. فإذلك صجبوه وما صحبهم. والورثة أهلّ الإلقاء الإلهي يُصحبون ولا يصحّبون» فإنهم 
.مع ما يلقي الله إلهم: كتقرير حك الجتهدء يحرم عليه العدول عنه. 
:. فلا يصحب مؤمن مؤمنا أبداء لأنّه لا يمكن له الوفاء معه على الإطلاق بحقٌ الصحبة؛ فإِنّ 
لمؤمن تحت حك شَررْعِه. قال رسول الله 4#: «لو أنّ فاطمة بنت ممد سرقت قطعتُ يدها» 
فامحكوم عليه لا يمكن أن يكون صاحبا لأحدء كالعبد لا يتمكن له أن يصحب غير سيّدهء لأنّه 
هو بحم نفسه؛ فمشي على أغراض صاحبهء بل هو بحكم سيّده. 
لصحبة لا تصح إلا من الطرف الواحد وهو الأدنى. وقد نالك فاعم؛ وقف عند حدّك 
تعلم أنّك صاحب أو مصحوبء فاعمل بحسب ذلك. والكامل من لا يزال صاحبا أبدا". 


5 فة بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


الباب الثاني والسبعون وماثة 
في معرفة مقام التوحيد 


دُْيَةًا في القلبٍ قَد تبث مالَهَارُوْحٌ وَلاجَسَدُ 
أخمة محا فننة أنه يمال الفتٍ مُتْقَرِدُ 
مَضِدَرُ الأكوانٍ حَطرَتهُ وَهْوَلَا شَفْعٌ وَلا عَدَدُ 
النبي قامًَالوْججودُ به أمرنا عَلَيِهِيَْعَقِدُ 
وأنا اعد التَقِيرٌ به وَهْوَ المخسانٌ والصّمَدُ 
فاتبوا من حِكْمَةٍ وُمِدَتْ 0 نهم والرمَنِ ما وَحَدُوا 
جنم ّة تحوي مَل جِكّم 2 لا الحْسَادُ إِذْ حَسَدُوا 
أتتدنة يتحو إل أزل.. أزل يفِضةة الأتسد 
كُل من يجري إِلَ مد سير وَمالهُأُمَدُ 
هَكَنَا التَوحِفِدُ فاغتبرُوا واحِدٌني واحِدٍأَحَدٌ 


اعلم أنّ التوحيد (هو) التعمّل في حصول العم في نفس الإنسانء أو الطالب؛ بأنّ! 
الذي أوجده واحدٌ لا شربك له في ألوهيّته. والوحدة صفة الحقٌ. والاسم منه: الأحد والوا 
وأمًا الوحداتيّة فقيام الوحدة بالواحدٍ من حيث أُنّها لا تقل إلا بقيائما بالواحد”. وإن كاذ 
نسبة؛ وهي إسبة تنزيه. فهذا معنى التوحيدكالتجريد والتفريدء وهو التعقل في حصول الاثم 
الذي إذا نسب إلى الموصوف به مم الموصوف به فردًا أو منفردًا أو متفردًا إذا متي به.. 


؟مب 
" جسد: الدم الأحمرء الزعفران 
اص َك 
6ه 


فالتوحيد فسبة فعل من الموحٌدء يحصل في نفس العالم به أنّ الله واحد. قال تعالى- 4 
كن فِبِيمَا له إل الله لَفَسَدََا م١‏ » وقد وُجد الصلاح» وهو بقاء العالم ووجوده. فدل على أنّ 
الموجد له 0000 واحداء ٠‏ ما ص وجود العالم. هذا دليل الحقّ فيه على أ حديّته. وطابق 
الدليل العقلن في ذلك. ولوكان غير هذا من الأدأة أدلٌ منه عليهء لعدل إليه وجاء بهء وما 
عزقنا يهذاء ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه. 


وقد تكلّفٌ قوم الدلالة عليه بطريق آخرء وقدحوا في هذه الدلالة؛ ل+معوا بين الجهل فيا 
نصبه الحقٌّ دليلا على أحد ينه وبين سوء الأدب. فأمًا جملهم: فكونهم ما عرفوا موضع الدلالة على 
توحيده في هذه الآبة حتى قدحوا فيه. وأمَا سوء الأدب: فمعارضتهم بما دخلوا فيها بالأمور 
الفادحة؛ لجعلا نظرهم في توحيده 3 في الدلالة بما دل به الحقّ على أحديّته. وما ذهب إلى هذا 
إلا المتأخرون من المتكلمين الناظرين ني" هذا الشأن. وأمَا المتقدّمونكأبي حامدء وإمام 
الحرمين» وأبي إسحق الاسفرايدني» والشيخ أبي الحسنء ما عرّجوا عن هذه الدلالة» وسعوا في 
تقريرهاء وأبانوا عن استقامتها: أدبا مع الله ستعالى- وعلما بموضع الدلالة منها. 


واعلم أنّ الكلام في توحيد الله من كونه إلهاء فرعٌ عن إثبات وجوده. وهذا باب التوحيد 
:حاجة لا في إثبات الوجودء فإِنّه ثابت عند الذي نازعنا في توحيده. وأمّا ات وجوده 
:5 خرن الل لوجرد مرجي امك رانين لكان . 

لنا في توحيده طريقان. الطريق الواحدة (هي) أن يقال للمشرك: قد اجتعنا في العلم أن م 
بأء وقد ثبت عيئُهء وأقلّ ما يكون واحداء ثمن زاد على الواحد فليدلٌ عليه» فعليك 
على ثبوت الزائدء الذي جعلقه شريكا. فليكن الخصم هو الذي يتكلّف إثبات ذلك. 
الأخرى قوله -تعالى-: (ِلَوْكانَ فِبيما آلِهَةٌ إلا اللَهُ أَنَسَدَئًا م هذه مقدّمة. والمقدّمة 
السماء والأرض -وأعني بها كلّ ما سِوى الله- ما فسدتا. وهذه هي المقدّمة الأخرى. 
ين المقدّمتين وهو الرابط: الفساد. فأنتجنا أحديّة الخشضص وهي المطلوب. 

ذلك. أله لوكان ثم إِلهٌ زائد على الواحدء لم يِخْلٌ هذا الزائد إِمَا أن يتفقا في" 
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الإرادة أو يختلفاء ولو اتقَا فليس بمحال أن يُفْرَض الخلافء لننظر مَن تَنفذ إرادته مهاء فإن 
اختلفا حقيقة أو فرضا في الإرادةء فلا بخلو إِمَا أن ينفذ في الممكن حَكمْ إرادته| معاء وهو محال؛ 
لأنّ الممكن لا يقبل الضدّينء وإمّا أن لا ينفذء أو إِمَا أن ينفذ حكم إرادة أحدهما دون الآخر. 
فإن لم ينفذ حك إرادتها فليس واحد منها بإله. وقد وقع الترجيح. فلا بد أن يكون أحدها نافذ 
الإرادةء وقصر الآخر عن تنفيذ إرادتهء صل العجزء والإله ليس بعاجزء فالإله مَن نفذث 
إرادته؛ وهو الله الواحد لا شريك له. 

وهكذا استدل الليل اللا في الأفول» فأعطاه النظر أنّ الأفول يناقض حفظ العالم. فالإله 
لا يتصف بالأفول» أو الأفول حادثٌ لطروّه على الآفل» بعد أن ل يكن آفلاء والإله لا يكون 
محلا للحوادث: لبراهين أخَر قريية اللأخذء وهذه الأنوار قد قلت الأفول» فليس واحد منها 
بالإله. وهذه بعينها طريقة قوله -تعالى-: طِلَوْكنَ فِبيما آله إِلّا الله لََسَدَا 4. وكلٌ دليل لا يرجع 
إلى هذا المعنى فلا يكون دليلا. ثمّ قال الله تعالى- في قصّة إبراهيم هذه: طوَتَلُكَ حُجَّئنا اتنِاهَا 
برَاهِم4' ولم يكن له غير هذا. فقوله: «حُجّتُنا)4 أي مئل حجتنا التي نصبناها دليلا على 
توحيدنا وهي قولنا: «لَو كان فبيما آلهةٌ إلا الله لَمَسَدَئَا4. وهذه الأدأة وأمثالهاء إنا المطلوب' 
بها توحيد اللهء أي ما ثم إله آخر زائد على هذا الواحد. 

وأمَا أحدية النات في نفسهاء فلا تُمرف لها ماهيّة حتى يحك عليهاء ها لاتشبه شيئا من 
العالم» ولا يشبهها شيء. فلا بتعرّض العاقل إلى الكلام في ذاته (تعالى) إلا بخبر من عنده. و 
إثيان الخبر فإنّا نجهل نسبة ذلك الح إليه لِجَهلنا به بل نؤمن به على ما قالهء وعلى ما يعلمف. 
فإِنَ الدليل ما يقوم إلا على نفي التشبيه شرعا وعقلا. فهذه طريقة قرييةء عليها أكثر علاء النذة 

وأما الموحد بنور الإجان الزائد على نور العقّل» وهو الذي يعطى السعادة, وهو نون 
بحصل عن دليل أصلاء وإفا يكون عن عناية إلهيّة بمن جد عنده. ومتعلقه صدق الخبر 
أخبر به عن نفسه خاضة. ليس متعلَّقُ الإمان أكثرٌ من هذا. 

فإن كشف متعأق الخبرء فبنور آخر ليس نور الإيمان» لكن لا يفارقه نورٌ الإجان. وذ 
النور هو الذي يفف له عن أحديّة فسه وأحديّة كل موجود ابي بها يتيز عن غيره» 


]47” : [الأنعام‎ ١ 
»اص هدب‎ 


كانت شم صفة يقع فيها الاشتراك أو لا يكون. لا بدّ من أحديّةٍ تخضه يقع بها الامتياز له عن 
غيره. فلا كشف للعبد هذا النور أحديّة الموجوداتء عَم قطعا بهذا الدور أنّ الله تعالى- له 
أحدية تخضه؛ فإِمًا أن تكون عينه فيكون أحديّ النات أحديّ المرتبة وهي ١‏ عينهاء وإمّا أن 
يكون أحديّة المرتبة. فبوافق الكشف الدليلَ النظريء ويعلم قطعا أنّ اأذنات على أحديةٍ تخضها 
هي عينها. وهذا معنى قول أبي العتاهية: 

وفي كل شَيْءٍ لَه آهَِةٌ دل عَل أَنّهُ واحِدُ 
: وتلك الآية أحديّة كل معلوم سواء كان كثيرا أو غير كفير. فإنَ للكثرة أحديّة الكثرة, لا 
0 تكون لغيرها أأبّة. والأحديّة صفة تنزيه على الحقيقة» فلا عكون بجعل جاعلء كما يراه بعض 
صحابنا. من قال: إِنّه وحّد الواجدء ويريد به ما يريد بالوحدة؛ فليس مح . وإن أرادَ بقوله 
هد الواحدء ويعني به القائل: الثالي» فهذا يصحٌ. . وما الواحدٌ من حيثٌ عينه هو واحد لنفسه. 
' فأهل طريق الله رأوا أنّ التوحيد إذا ثبت (فمإنّه عين الشّرك. فإنّ الواحد لنفسه لا يكون 
أخدا بإثباتك إيّاه واحدًا. فها أنت أثبيّهُ؛ بل هو ثابت لنفسهء وأنت علمث أنّه واحدء لا أتك 
أنه واحد. فلهذا قال من أصحعابنا قوله: "إذكلٌ مَن وحّده جاجد" لأنّ الواحد لا يوحّد؛ 
لا يقبل ذلك. لأله لو قبل ذلك لكان اثنين: وخدنه في نفسهء ووحدة الموحّد التي أثبها له. 
ن واحدا بنفسهء وواحدا بإشات الوحدة له من غيره؛ فيكون ذا وحدتين, فينتفي كونه 
. 


أمر لا يصح إإبانه إلا ينفيه» فلا ' يكون له بوت أصلا. فالتوحيدء على الحقيقة, منّا 
بت خاصة ظاهرا وباطنا. فها تكلم أ وجدء وإذا أَوْجَد أشركء والسكويت صفة عدميئة, 
توحيد الوجود له. وما دخل الشرك في توحيده إلا بإيجاد الخلق: لأن الخلق استدعى 
نسبا مختلفة تطلب الكثرة في الحكمء وإ ن كانت العين واحدة. فا طرأت" الآفة في 
.إلا من الإيجاد. فالتوحيد جنى على نفسه؛ لم تَمْنِ عليه الموجودات. وهنا هو علم 
رهبي اأذني لا يدرك بالنظر الفكريّ. وكل توحيد يعطيه النظر الفكريّ هو كسبيّ عند 


واعلم أنّ الشرع ما تعرّض لأحديّة الذات في نفسها بشيء» وإغا نض على توحيد الألوهتّة, 
فأحديها أنه لا إله إلا هو. وإنا ذلك من فضول العقل؛ لأنّ العقل عنده فضول كثيرء أدّاه إليه 
حك الفكر عليه وجميع القوى التي في الإنسان. فلا شيء أكثر تقليدا من العقل. وهو يتخيّل أنه 
صاحب دليل إلهي» وإنا هو صاحب دليل فكريّ. فإنّ دليل الفكر مشي به حيث يريد» 
والعقل كالأعمى» بل هو أعمى عن طريق الحقٌ. 

فأهلٌ الله ل يلوا أفكاره؛ إن الخلوق لا بقلّد الحلوق. لجنحوا إلى تقليد الله فعرفوا الله 
باللله. فهو ١‏ بحسب ما قال عن نفسه» ما هو بحسب ما حكم فضول العقل عليه. ويف ينبغي 
للعاقل أن يعلد الفوة ١‏ كر وهو يقسم النظر الفكري إلى صصيح وإلى فاسدء ولا بدّ له أن 
يحتاج إلى فارق بين صحيحه وفاسده. ومحال أن يفرّق بين صحيح النظر الفكرء وفاسده الظر 
الفكريّ فلا بدّ أن يحتاج إلى الله في ذلك. ا ا 
من فاده حتى نحكم بهء نلجأ إليه ابتداء في أن يعطينا العم بذلك المطلوب؛ من غير استعال 
فكر. وعليه عوّلت الطائفةٌ وعيلثُ به. 2 الأنياء والرسل وأولي العام من أهل الله وم 
تنعدٌ بأفكارها محالها. وعلمث أنّ غايتها في الإدراك الصحيح في زتمهاء أن تبني أدتها على الأمور 
الحشية والبديييّة» وقد حكتُ بغلط الحسّ ابتداء في أشياءء وبالقدح في البدييتات, ثم 
رجعثٌ تأخذها مصادرة؟ لتعدّر الدلالة عليها. فالرجوع إل الله أَوْلَ في الأمو ر كلها كام 
لوَإلَيهِ ين جَعْ الم كله" » وهذا من جملة الأمر. 0 

فلا عِلم لا العلم المأخوذ عن اللّهء فهو العالم -سبحانه- وحده» والمعل الذي لا يدخل ع 
التعلم منه في ما يأخذه عنه شيهة» ونخن " المتأدون له» والذني عنده (هو) حقٌ. فنحن. 
تقليدنا إِيَاه فا أعلمنا به أَوْلَ ياسم العلماء» من أصحاب النظر الفكريّ, الذين قلّدوه فها أعطا 
لا جرم نّم لا يزالون مختلفين في العم بالله. والأنبياء مع كثرتهم» وتباعد ما بيهم من الأ 
لا خلاف عندهم في العلم باللهء لأمّم أخذوه عن الله. وكذلك أهل الله وخاضته: فا 
يصدق المتقدّمء ويشدٌ بعضهم بعضا. ولول يكن ثم إلا هذا لكفى» ووجب الأخذ عنهم 

وهذا الباب -أعني باب التوحيد- يعي المناسبة من وجه؛ وقد قال بذلك جاءة من 


اص /اه 
؟ [هود : ]١17‏ 
"ص لادب 
لالاه 


الله كأبي حامد وغيره من شيوخنا. ولا يعطي المناسبة من وجه؛ وقد قال به ججماعة من أصحعابنا 
كأبي العتاس , بن العريف الصنهاجيّ» وتَقُوا المناسبة جملة. والذني أذهب إليه وأقول بهء على ما 
أصلباه أوّلاء أن لا نقلّد في علمنا بالله وبغير الله إلا الله؛ فنحن بحسب ما يلقى إليدا في حقّ 
نفسه. فإن خاطبنا بالمناسبة» قلنا بها حيث خاطبتناء لا نتعتى ذلك الموضع ونقتصر عليه. وإن 
خاطبنا برفع المناسَبة» رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه؛ لا نتعدّاه. فيكون الحكم له لا لناء 
فلا نزال نصيب أبدا'. ولا نخطىع. وهو المعبر عنه بالعصمة في حقّ الأنياء -علهم السلام- 
والحفظ في حق الأولياء. 
[ ما لم يخبر عن اللهء فالإصابة إذا حصلت منه للحق (تكون) اثقاقيّة بالنظر إليهء 
. مقصودة بالنظر إلى الحق. هذا هو الذي ُقدد عليه. فقوله: (لَبْس كه مَيْة)' على زيادة 
الكاف رفم للمناسبة الشيئيّة» وتقام الآبة: هوَهُوَ السَمِيعْ الْمصِيرٌ4 إثباتٌ للمناسبة: والآية 
واحدةء والكلمات مختلفة. فلا نعيل عن هذه الحجّة؛ فهي أقوى حمّةُ. وهي ما ذهبئا إليه من 
الحقٌ؛ فإنّه طريق العم والنجاة في الدنيا والآخرة. وهي طريق النبتين والمرسَلين والقائلين 
لفيض من الإلهتين. 
.فإذا جاءك من الله علم فلا تدخله في ميزان الفكرء ولا تجعل لعقلك سبيلا إلى ذلك؛ 
من ساعتك. فإنّ العلم الإلهي لا يدخل في الميزان ن لله الواضع إهء » فكيف يدخل واضِعُه 
ت حكمه ؟! النائبٌُ لا يحكم على من استخلفه, وإفا يحم على من استخلف عليه. والعلم 
العقل؛ فإ العقل قيٌ. والعلم (هو) ما حصل عن علامة؛ وأدلٌ العلامات على الشي.ه 
الثيء, وكلّ علامة سِوّاها فالإصابة فيها بالعظر | إليدا اثتماقّ. وهنا القدر في هنا الباب 
حك طريقناكافٍ في الغرض المقصود. طوَاللهُ يقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبِيلَ4". 
وصل” في الوثر وهو نوع من أنواع التوحيد 
أنّ الوتر» في لسان ن العربء هو طلب الثأر لعن للق لافيت لون لطلبها 
نأ الأحديّة التي للواحد الذي أظهر الاثنين -بوجوده- فا زاد إلى ما لا يتناهى من 


7م 


الأعداد. فلمّا أزال بهذا الظهور ح الأحديّة. فصارت أحديّة الحقّ تطلب ثأر الأحديّة المزالة» 
التي أذهبَ عيتّها هذا الواحدٌء الذي بوجوده ظهرت الكثرةء وتطلب الوحدائية؛ فتّستى بالوترء 
لهذا الطلب. 

فوص هذا الواحدٌُ مَن ينوب عنه في الذبّ عنهء فأقام العارف وكيلا بلسان حقٌ. فقال 
(العارف): أيا الحا الطالب ترَ الأحديّة؛ ما ذهبت الأحديّةء بل هذا الذي تطلبه ما أعطى 
الاثنينية ولا الثلاثة ولا الأربعة فصاعدا؛ فإِنّه لا يعطى ما لا نقتضيه حقيقته» وإفا الذي أعطانا 
الاثنين (هو) أحدية الاثنين» وأحديّة الثلاثة, والأربعة بالغا ما بلغ العددء وذلك لتستدل أعيان 
الأعداد بأحديها تلك. على أحديّتك: فا سَعَثٌ إلا في حقّك ومن أجلكء إذ تعلم أنّ الأعداد ما 
ظهرث في الكون إلا من حك الأسماء الإلهتة» فَِمّا كثرة. ومع كثرتها فالأحديّة لها متحقّقة. 

فأراد هذا الواحد أن لا يِمْهَلَ أعيان الأعداد أحديهً' الأسهاء حتى لا تنوم الكثرة في جناب 
الله. فأعطى في كلّ عدد أحديّة ذلك العدد, غَيرة من وجود الكثرة المذهبة لعين الأحديّة 
والوحدة. فقبل عذره, وعل أنه متلق في ذلك بأخلاق أحدية الحقء في إقامة أحديّة الأسراء . 
الكثيرةء ومشى عليه اسم الوتر للميرة. «فالله وثر يحبّ الوتر» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
العلم بالكثرة والاشتراك -إن شاء الله-. 0 


ا يما « 


وصل: في القَدٍ 
وأمَا الفرد فهو من حك هذا الباب. وستّي به لانفراده بما تميز به عن خلقه. فا هو فرد من 
حيث ما هو واحد؛ فإنّه واحدٌ لنفسه, وفردٌ مزه عن أحديّة كل شيء. ولا بصح الفرد لغير 
سبحانه- فإنّه كل ما سِوى الله فيه اشتراك, بعضه مع بعضهة» ونيز بأحديّته ولا ينفر: 
صفة الاشتراك تمنع من ذلك. فلا يصع امم الفردء على الحقيقة» إلا لله الحق خاصة» فإ 
من جميع الوجوه؛ إذ لم تكن له صفة اشتراكِ كما سواه من الموجودات. وإذلك تطلب 
الموجوداتء والله لا يطلبه حدّء ولا يقابله مِئلّ ولا ضدّ تعالى الله-. 
وأسماؤهء كلهاء لها الفردية فا له فسبء لا أعيان. فيأخذ الحدٌ ذلك الاسم إذا دا 


اص وه 


الحادثء ولا' يأخذه الحدٌ إذا سَقِيتَ به الله -تعالى-. فتَحدٌ اللفظ ولا تحن مدلوله؛ إِلَّا إذا كان 
مدلوله حادثا لا غير. ولا يلزم من الاشتراكِ في اللفظ الاشتراك في المعنى» لأنّ اللفظ لك لا 
6 شترك فيك. فلهذا قبل اللفظ الاشتراك. ألا ترى الألفاظ المشتركة, كالمشتري» ليس 
شتراك إلا في إطلاق اسم. ولهذا ؛ يع التفصيل إذا طولب بالحدٌ صاحبه, فيقال: أيّ مشتر 

تريد: المشتري الذي هو م أو المشتري الذي هو عاقد البيع؟ فإذا حدّه تمِيّرت 
كل عين عن صاحبتها. 

فلس في اللفظ من ماهيّة المدلول شيء. فهذا تقول في الحق: سعيعء وبصيرء وله يد ويدان 
وأيدء وأعين» ورجلء وجميع ما أطلقه على نفسه مما لا #فكن للعقل أن يطلقه عليه. لأله لم يعلم 
ذلك الإطلاق إلا على الحدّئات. ولولا الشرع والأخبار النبويّة الإلهيّة ما جاءت بها؛ ما أطلقناها 
عقلا عليه. ومع هذا فننفي التشبيه» ولا نتأوّل أمرًا بعينه لجهلنا بذاتهء وإنما نفينا النشبية بقوله: 
لِلَنْسَ كله غ4" لا بما أعطاه الدليل العقلي» حتى لا يح عليه إلا كلامّه -تعالى-. 
: وبهذا نحت" نلقاهء إذا لقيناه وكشف عن بصائرنا وأبصارنا غطاء العمى» إن كان يمكن 
مطلقاء أو يكشف منه ما يمكن كشفه؛ إِمَا على التساوي في حقّ الميع» وما على 
ضل“ في حقٌ العباد؛ فينفرد كل شهخص برؤيةٍ لا تكون لغيره. ولا يصع الكشفء في علم 
جيدء لا عند من يقول بالمناسَبة؛ ولا عند من يقول بنفي المناسّبة. لأنّ التوحيد ليس بأمر 
ديّ» وإفا هو نسبة, والنُسب لا تُدرَك كشفاء وإفا تُعلم من طريق الدليل. فإنّ الكشف 
لا تتعلّق الرؤية من المريّ إلا بكيفيات يكون المرقّ علهها. وهل في ذلك الجناب الإلهي 
لا؟ 
لبل يتفي الكيفية. ف ن كان يريد أنه لا كيفيّة له في ذاته فلا يكشف» وإن كان يريد أنّه 
فته فمكن أن يكشفء من حيث ما لهكفيّة لا ثمقل, لكن يحصل العام بها عند 
إن كل كينية حضلها العقلُ من نظره في الأشياء إَّا تتستحيل عليه عنده مع 
3 بأسمائها لا معقوليّتها: من نزول؛ واستواءء ومعيّة. وتقليبء وتردّدء وضحك. 


لم آخرة "أن" وتجاما *صع" وحرف ظ (أني ظلن) 


دقف 


فذلك [ه. وحينئذ تال كشفاء وإلا فلا ثتال أبدا. ولا يُعلم من أين أخنتها النبّة: هل تلقّها 
خبراء أو كشفا؟ فإ نكان خيرا فقد وقع التساويء وإنكان عن كشف فهو بحسب ما ذكرنا. 
(زاله يَُولُ الح وهو يدي السَبيل). 


)4 : [الأحزاب‎ ١ 
الخرحكت‎ 


الباب١‏ الثالث والسبعون ومائثة 
في معرفة مقام الشَرْك وهو التثنية 


الشّرْكُ في الأسْعاء لا يجْهَلٌ عَلَيِْ فل الكَشْف قَدْ عَوَلُوا 

قالوا: "وما الرَحمَنْ" قُلنا لَهم: هُوَلإِهُ 1ك الأول 

لاا فزق بَيْنَ الله فيكَونه دَلَعَلَ النَّاتِ وَمايسأل 

به مِن الأسْمَاءٍ فيكُلّ مَا يَلْفِظلهُ اللافظ أؤ يَعْقِلَ 

والشَرِكُ مخفود عَلَى بابهٍ 2 عند الي يفل أَوْيْهَل 

هُوَ الوُجُودُ امخض لا يَدترِي له إمامٌ كمه فصل 

وإِنَمَا المذْمُومُ مِئهُ الزي أَقْقَهُ في عَفْده المبطِل 

قال الله -تعالى-: طقل اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا الَحْمَنَ أَيا ما تدعُوا فَلَهُ الأْمَاُ 4 الخشتى»" فاعلم 
لله تعالى- من حيث ذاته؛, ة فيو الو اذ الأحد. وقال: لِوَلِلَهِ الْأسْمَاء الختدق فَادْعَوهٌ 
فإذا دعوته عرفت من يجيبكء وما يجيبك. هل يجيبك من حيث ذاته؟ أو من حيثُث 
.يطلها ذلك الاسم؛ ما هي عين الذاتء ولا يجببك -تعالى- مع ارتفاع وجود تلك 
: 


عرفتٌ هذا عرفت أمورًا كثيرة ة في عبن واحدة. لا تُعقل الذات عند الدعاء بهذه الأسماء 
التُسبء ولا تُعفل السب دون هذه الذات. فإذا قلت: يا عليم؛ علمتٌ أنّ معقوله 
معقول: با قدير. وكذلك يا مريدء ويأ #ميعء ويا بصيرء ويا شكورء ويا حيّء ويا فِيّوم» 
لى ما شئت من الأسماء الحسنى. فهذه التسَبء وإن كثرتء فالمسمّى واحدء 
لبه هذه النُسب واحد. فإِذَنْ لا تقل الكثرة في هذا الواحد إِلّا هكذا. 


م قد شارك الاسم الآخر وغيره من الأساء الإلهيّة في دلالته على الذنات» مع 


معقوليّة حقيقة كل اسم أنها مغايرة لمعقوليّة غيره من الأسماء» وتميز كل واحد منها عن صاحبه 
واشتراكهم في ذات المسقى. وليست هذه الأسماء بغر لمن تَسقَى بها. فالأساء الإلهتّة مترادفة 
من وجهء متباينةٌ من وجدء مشبهةٌ من وجه. فالمترادفة:كالعالم, والعلام» والعلم. وكالعظيمء 
والجتار» والكبير. والمشنهة: كالعليم والخبير والمخصي.. والمتباينة: كالقديرء والحي» والسميع» 
والمريدء والشكور. 

وأمّا الضرب الآخَرٌ من الشركة في إيجاد العالم» فهو استعداد الممكن لقبول تأثير القدرة فيهء 
إذ الْمُحال لا يقبل ذلك. فها استقلث القدرة بالإيجاد دون استعداد الممكنء ولا استقلٌ 
استعداد الممكن دون القدرة الإلهيّة بالإيجاد. وهذا سارٍ في كل ممكن. 

ثم اشتراك آخر خصوص في بعض الممكنات. وهو إذا أراد إيجاد العرّضء فلا بدّ من 
الاقتدار الإلهي والإرادة الإلهّة' لتخصيص ذلك العرّض المعيّنء ولا بدّ من العم به حتى 
يقصده بالتخصيصء ولا بدّ من استعداد ذلك المراد لقبول الإيجادء ولا بد من وجود المحلٌ 
لصحّة إيجاد ذلك العرض؛ ا ا ا 
ولا بدّ لذلك الحلّ أن يكون على استعدادٍ يقبل يقبل وجود ذلك العرّض فيه. وهذا كله ضربٌ من 
الشركة في الفعل. فهذا معنى الشركةء والكثرة المطلوبة في الإلهيّات في هذا الباب. ولا تل 
هذا الباب أكثر ثما أومأنا إليه من هذه الأصول. 

وتلخيص هذا الباب: أنّكلٌ أمر يطلب الفسمةٌ فلا يصع فيه توحيدء وأعمه المعلوم 
فنقول: المعلومات تنقسم بوجه إلى ثلاثة أقسام؛ إلى: واجبء وجائزء ومستحيل. ثم ما 
شيء نذكه بعد هذا من موجود ومعدوم وغير ذلك إلا ويقبل القسمة. فأين التوحيد في 
مذكورء أو معلوم؟ فلم ببق إلا توحيد الكثرة في معلوم معيّن يستى الله؛ وهو اإذي ينبغي 
يكون على كذا وكذا. وتذى مالا نصح ج الألوهيئة إلا به. وحيدكذ يصحٌ أن أن يكون الله 
يشاركه في هذه الصفات بمجموعها واحدٌ آخر. فذلك يعني" بقوله: واحدٌ بأحديّة هذا | 
مع أحدية مين ((ولل ُو الحق وهو ياي الشبيل)؟. 


١ص‏ ١اب‏ 
" حروفها المعجمة نمملة في ق»ء س 
* [الأحزاب : 4] 
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الباب الرابع والسبعون ومائة' 
في معرفة مقام السفر وأسراره 


إن الشُقُورَ دَلِئْلُ الحَوؤفٍ والَذّرٍ 2 هَذَا هُوَ العف في الإغراضٍ بِالخَيرٍ 
اك تَ فَتَاةَ الي قَدْ سَفَرَتُ فَكْنْء فَدَيْدْكَه مِنْ هَذَا عَلى حَذَرٍ 
ِنَا كُوْلَ بِأَنّ المكداتٍ على أَصُوِلها مالْهَاعَيْنٌ مِنَ الصوَرٍ 
ولا ل بجُلوْلٍ إِمَاعَدَمٌ ‏ وَقَ يَكْوْنُ لَه التَكُوينُ في السوَرٍ 


قال ستعالى- في وصف أهل الله: لِالسَائُونَ4". والسياحة: الجؤلان في الأرض على طريق 
حعتبار والقربة إلى الله لا في الأنس بالخلق من الوحشة. 


“افاعم أنّ أهل ‏ الله ما طلبوا السياحة في الأرض» ولزوم القفرء وسواحل البحارء إلا لما 
ب عليهم من الأنس بالجنس الذين هم أشكله من الأناسيّ. وهو وإ نكان ذلك الأنس في 
كاهرء فهو اسليحاش في الباطن» من حيث لا يشعر طالر: 'اسياحة. ولا يعم طالب 
خة أنه ما دعاه إلى * ذلك إِلَّا الوحشة» إلا بعد وقوفه على ما تننج له السياحة. 


لك أن الله الذي خلق الإفسانء الذي هو آدم وكلّ خليفة على صورته» نقى عنه المائلة 
إن لَيْسَ مثله شَيْءْء وسَرّت هذه الحقيقة في الإفسان. فإذا جنح إلى الله وتاب؛ 
0 فلمًا رأى أمثاله من الناس غار أن يكون له 

غار الحقّ أن يكون ثم مَن يُنسب إليه الألوهيّة غيره-. فاستوحش (التائب) من 
وطلب الانفراد بذاتهء من أمثالهء حتى لا يبقى له أن إلا بذاته وحدهء ولا يرى إه 
بنفسه إلى الأماى القاصية عن رؤية أمثاله. فلارّم الجبال وبطونّ الأودية. . وهذه 


ميا في ق يقترب من: "ومدركون. وتدركون" والترجيتم من هء س 


الحالة هي السياحة. 


فأسفرث له هذه السياحة عن مطلوبه» فأَنْس يِذَّانه. فذلك تشبهه بمقام قوله (تعالل): طلِمن 
الْمْكُ الْبَْمَ4'. لأنّه لم بين مدّعء كان يدّعي الألوهتة. موجودا. كذاك هذا ما بقي له في القفر 
الذي هو فيه مّن يتستى بإنسان -الني هو مثله- غير الوحش. فالوحش وغير الجنسء له 
بمنزلة العالم من الله. فلهذا طلب السفرء أي المعنى الذي يُظهر ما ذكرناه. ولهذا المعنى أشار 
الشبيَ حين بات عند بعض إخوانهء فسامره الشبايء فقال له صاحبه: يا شبلي؛ م نتعبتّد. 
فقال له الشبإ: العبادة' لا تكون بالشركة. وكذلك الربوبيتة لا تكون بالشركة. 


فبقوّة الصورة التي خُلْق الإنسان علبها لب الفرار من الناس» دون غيرهم من الحلوقين. 
ولهذا ما ادّعى أحدٌ من الخلق الألوهة إلا هذا الجنس الإنساني. فلم يُرد الساء أن يَرى مثله, 
لهذا الني ذكرناه. هذا مقام هذا السفر. وأمّا السفر في المعقولات بالفكرء وفي مراتب المعارف 
والعلوم» فله باب آخر في هذا الكتابء يرد بعد هذا -إن شاء الله- في باب من أبواب: 
الأحوال. فهذه سياحة الخصوص من أهل الله. 


وأمَا سياحة العموم منهم؛ فسبب سياحتهم قوله تعالل-: (يا عِبَادِي الْذِينَ آمَُوا إن رضي ! 
وَاسِعَةٌ فَإِييَ فَاعبْنُونِ 4" فنظروا: ما هي أرض الله؟ فقالوا: كل أرض مَوات لا يكون ءا 
مُلْكَ لغبر اللهء فتلك أرضه الخاصة به؛ المضافة إليهء البريئة من الشركة فيهاء البعيدة م 
المعمور. فإِنَ الأرض الميتة القريبة من العمران يمكن أن يصل إلبها بعض الناس فيحيها فهك 
بإحيائها. والبعيدة من العمران سالمة من هذا التخيّل. فقالوا: ما أمرنا الله بالعبادة فيا إلا 
خصوص وصف. وليس فيها من خصوص الأوصاف إلا كرنها لعن فها ننس لغير الله. 

نفّس الرحمن. فإذا عبد الإنسان ربّه في مثل هذه الأرضء وجد أنسا من تلك الوحشة 
لانت اه في العمران» ووجد إِذّة وطِيبا في قلبه وانفراده. وذلك كله من أثر نقّس ال 
نفس الله به عنه ماكان يجده من الغمّ والضيق والحرج في الأرض المشتركة. فهذا اذ 
العامّة من أهل الله إلى السياحة. 


]١١ [غافر:‎ ١ 
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ثم إنهُم رأوا في هذه الأرض من الآيات والعجائب والاعتبارات: ما دعاهم إلى النظر فيا 
ينبغي الك هذه الأرض. فأنار الله قلويهم بأنوار العلوم» وفتح لهم في النظر في الآيات؛ وهي 
العلامات الدالة على عظمة من انقطعوا إليهء وهو الله تعالى- وزثا نبويا من قوله -تعالى-: 
لسُبْحَانَ البِي أرق ِعَبدِو4' ثم قال: ليه من آيَانتَا4 فعرج به إلى السماواتء إلى أ ن بلغ 
به الإسراء إلى حيث قدره الله ا من المنازل العالية, فأراه من الآيات مأ زأده عليا بألله إلى 
علمه. أذا قرن به: (إنَهُ هُوَ السَمِيعٌ) لما خوطب به لبر لا شاهده من الآيات: 

فالسائحون من عباد الله يشاهدون من آيات الله ومن خَرْق 0 0 نؤة في : 
را علو الهمم حيث 0 يطلبوا من ' الله إلا الأنّس» وهو 00 به في خلوة 0 

نر والساسةم 0 0 1 ه 
راس لاق وعة عت ورحت. رون هله اخة ماب نيه الا 
١‏ 0 0 في بعض في تعلاتها: 5 اندم المنتقمء لسر الحسابء» والشديد 
عند معصية العاصي. ويجيء أيضا في مقابلة هذه الأسماءء الندم: الغفارء والعفوّ 
سان. فتتقابل الأسماء على هذا العبد العاصي. وكذاك التردّد الإلهي يعتبرونه في تموّج هنا 
فيفتح لهم في بواطنهم في علوم إلهيّة لا ينالونها إلا في مشاهدة ذلك البحر في سياحتهم. 
منهم التكبير والتعظيم لجناب الله. 
يحصل لهمء من خرق العوائد» في استئناس الوحوش بهم وإقبالهم عليهم. وفبهم مَن 
ش بلسانه وفهم من يعلم منطقهاء ويرى ما هم عليه من عبادة الله ما يزيدهم ذلك 
ّ امام هم 000 0 0 2 كيرا . عدا ولا ا 


كمه 


واجتاعنا بهذه الطائفةء وما رأينا فهم من العجائب. وهذا القدر كاف في الغرض المقصود من 
هذا البابء حتى يَرِدَ الكلام -إن شاء الله- في السفر ومراتبه» فها بعدء عند ذّكْر المسافر 
والسالك والطريق. والله هدي من يشاء إلى الحقٌ وإلى طريق مستقم. 


ضقن 


الباب الخامس والسبعون ومائة 
في مقام ترك السفر 


ادر يأن تَمْعَلَ الأغيان واحِدَةٌ إذا أَتكَ بها الآياثٌ والسُوَرُ 
من ماه أنت عَبِِي والإه أنا 2 وما لْنا عِندَمٌ عَيْنَ ولا أكز 


قال الله -تعالى-: طالدِي أَحَلَّنا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلو لا يَمشنا فيا تب وَلَا يَمَسُتا فنا 
لُوبٌ .١4‏ قال ستعالى-: : هوهو مَعَكمْ أن مَاكَنمٌ4". فقطع المسافات زيادة تعبء بل تعب 
0 0 إلا طليئة. فرك ا ان ومقصدي هله السياءة والسفر.ما 


لحركة, لتحصيلهء دليل على عدم الوجدان في السكون. فأطلب وججمه في موضع إقامتي» 
عرفته فيه كنت منزلا من منازل القمر: مقصوداء لا قاصداء ولا نازلا. تطلبني الأسماء ولا 
اء وتقصدني الأنوار ولا أقصدها. وقفت مع من لا يجوز عليه التحرّك والانتقال. 

فصاحب السفر مع (قوله): «ينزل ريّناكلّ ليلة إلى السماء الدنيا» وصاحب الإقامة مع قوله: 
عَلى الْعَشٍ اسْتَوَى 54. والسكون أَوْلَى من الحركة» فإِن العبد مأمور بالسكون تحت 

أ الأقدار, وما يأي به الله إليه في الليل والنهار. وقال في ذمّ مَن بادر الأقدار: «بادرني 
بنفسه. حرّمت عليه الْتّة» والمبادرة حركة. ما قال الله لنا آمرا: قَائجذة وكيلا)* إلا 
ييكون هو -سبحانه- الذي يتصرّف في أمر عنيه حتى يوقيه ما قدّر له من كل ما 
حتى أنه لوكان مما يصيبه السفرٌ والانتقالء لنقله الحقّ بهذه الصفة التي هو عليها من 


" ثابعة في الهامش بقلم آخرء عم إشارة التصويب 
: ازفرض 


السكونء في محفّةِ عناية إلهيّةء لا' يعرف الحركة المتعبة» مستريحاء مظلّلا عليهء مخدوما. هذا 
سَفْرٌُ تارك السفرء إذا كان مقدَّرا له السفر. وقد ذقنا الأمرين» ورأينا السكون أرحم من 
الحركة» وأقوى في المعرفة مع انتقال الأحوال عليه في كل نفّس. وذاك الانتقال عليه لا بد منه 
لهء فهو طريق مطرّقةء يشلك فبها ولا يَسلك. فإذا انتقل هو بذاته فلا يزيد شيئا على تلك 
الانتقالات عليه إلا التعب خاضّة. فكأنَّ المسافر يستعجل عذابا ومشقّة؛ فإنَ الأمور الجارية 
على العبد مثل الرزق والأجل: إن ل تأتٍ إليه أتى إليكء لا بدّ من ذلك. 
ولا مَفْتى لِسَكْوَى الشَّوْقٍ يَوْمَا 2 إلى مَنْ لا يَرُْلٌ مِنَ الَانٍ 

السكون مم المشاهدة. والحركة مع الفقد؛ إلا الحركة المأمور بها. لأنّك لا تخلو أن تتحرّك في 
طلبه فأنت فاقدء أو في غير طلبه فأنت خاسر. فالسكون بكلّ حال أُوْلَ من الحركة, التي في 
الوقت. فإنّه والله» إن كنت فاقدا له في السكونء فأنت في الحركة المحسوسة أفقد بما" لا. 
يتقارب: طقلا تَكُونٌ مِن الْجَاجِلِينَ 4" «إواضبز وَمَا صَيركَ إلا بالله)*. لو لم يكن من شرف 
السكون إلا ورود الأسماء الإلهيّة عليك؛ ونزول الحقّ إليك. لأنّك إن تحتكت إليه حددته؛ وإ 
سكنت معه عبدته. الحركة إليه عن الجهل بهء والسكون معه عينُ العلم به. 


ما أسرى برسول الله فق ليراهء وإنها أسرى به ليريه من آياتهء من قوله: (ِلََلْقُ السّمَا 
وَالْأَرْضٍ أَكْبرُ مِنْ خَْقٍ الثاس)”. شن رجّح درك السفر فقد أصاب في النظرء وقد 
الخبر: إذاكان جليس الناكر فإلى أين يرحل؟ فهذا قد أبنت لك عن السفر وتركه؛ ذ 
بحسب ما يقع لك. وَالتهُ يعو الْحَقّ وَهْوَ يدي السَبِيلَ)'. 
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الباب السادس والسبعون ومائة 


فَِمُْمُ مَنْ يَرَى الأَسْمَاء تَظلَيِة ومِنُمُ مَنْ يَرَى الأملاكَ, والخال 
في' داك مُخْتِلٌِ عِندَ الوْجُودٍ لما 2 تمي الحقَايقُ والتفْصِيْلَ إِبْمَال 
وَمِمُْمُ مسن بتري الأرْسال مُفْبِة إِلَئِهِ 5 جه تتحفة والتشل أَعمال 
وَعِنُْمٌ مَنْ مَرَى الثنزنة يَطْلئِهُ 2 وَهْوَ الذي عِندَهُ الَّْبيهُ لال 
وظهُمْ سَهِدُوا والَعَيْنُ واحِدَةٌ 2 وعِندض في جنان الخمْأْدٍ أَشَْالٌ 
هَذَا هُوَالحَىٌ لا تفِي به بَدَلا َهْوَ الصّحِيمٌ الذي ما فنِه إشكال 
3 0 لله 8 2000 الم 4 م 0 0 0 0 م عليه مات» 0 - 
عليه الذي ينفرد به 7 لله العابدون 0 إذا اهم اليقين. يقول 0 7 «اغْبذ 
3 غَت ينَيكَ امون )؟ بعني الموثت» أنه أمر متيقن 0 لا اختلاف في وقوعه في كل حيوان » 
لاف في ماهيّته. قال شاعر م : 


َف" الاش حَتَّى لا اتاق لَه إلا عل ننجب والل في السَّجَبٍ 

ما هو؟ والشْجَبُ (هو) الموثُ. فإذا حضرتهم الوفاة #: فلا بد لهم من مَشَاهِد؛ٍ 
2 صورةء يشهدونها كلها أو بعضهاء لا بدّ من ذلك. وهنّ: صورة عمله» وصورة عِلَِّهء 
عتقلاه» وصورة مقامهء وصورة حاله» وصورة رسوله» 1 المملكء وصورة اسم من 
فعال» وصورة اسم من أسماء الصفات. وصورة اسم من أسماء النعوت» وصورة اسم 


ب المتني , م 


ه6؟ه6 


من أسماء التتزيهء وصورة اسم من أسماء النات. وكان الأَوْلَ أن تكون هذه الصو ر كلها بالسين 
لا بالصاد؛ فإئَا منازلُ معان. إلا أله ا تجسّدت المعاني» وظهرت بالأشكال والمقادير؛ إذلك 
تصوّرت في صور؟؛ إذكاق الشهوة بالبصرء وحكمت الحضرة بذلك الخياليّة البرزخيّة. فالموت 
والنوم سواء فها تنتقل إليه المعاني. فنهم من يتجلى له عند الموت عمله 

١لبعلا‎ 

فيتجل له عمله؛ في الزينة والحسنء على قدر ما أنشأه العامل عليه من المال. فإن أتمّ 
العمل كبا شرع له ولم ينتقص منه شيئا يشينه انتقاصهء وكان في أتم نشأة حسدةٍ ظهرث من 
تمام أركان ذلك العمل؛ الظاهرة والباطنة: من الحضورء وشهود الربٌ في قلبهء وفي قبلته إذا 

صلى صلى. وكلّ عمل مشروع فهو صلاة. ولهذا قال فك عن الله تمالى- إنّه يقول يوم القيامة: 
«انظروا في صلاة عبدي أنمها أم نقصها؛ فإ ن كانت تامّة كتبث له تامّة» وإنكان انتقص منها 
شيئاء قال: انظروا هل لعبدي من تطوّع ؟ فإن كان له تطوّع قال: أكلوا لعبدي فريضته من 
تطوّعه. ثم تؤخذ الأعال على ذام». 


فإن كان العمل في غير ذات العامل كانع الرّكاةء وكفاصب أمر ما خُرّم عليه اغتصابه؛ 
كني ذلك المال صورة عمل هذا العبدء من حسن أ و قبح. ٠‏ فإن كان قبيحا طق به» كا قال في 
مائع الزكاة: دِسَيِطَوَقُونَ مَا بخلُوا , بد يوم م الفَِامَةٍ4" » وقال فيه اقيكلة: «يْمَمّل له ماله شياع أقرع»: 
الحديث. وفيه" يقول له: «أنا كنزك. فيطوق به». والكنز من عمل العبد في المال. وهكذا؛ 
الله الصالحين فيا يجودون به من الخيرء بما يرجع إلى نفوسهمء وإلى التصرّف في غير ذواتم 
فيرى علامات ذلك كنّه. وهذا داخل تحت قوله -نتعالى-: لسَْرِيِمْ آياتتا في الآقان١‏ 

وهذا الموطن من بعض مواطن ما يرى فيه عمله. فيشاهد العبدٌ الصالح عند الا 
عَلهُ الصالحء الذي هو لروحه مثل البراق لمن أسري به عليه. فيرفع تلك الروح الطيّبة 
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درجتهاء حيث كانت من عَلَيّينَ. فإنَ عباد الله على طبقات في أعالهم؛ في الحسن والأحسن 
والجميل والأجمل. 
العلم 

ومنهم #6 مَن تجلى له عند الموث عِلْمُهِ بالجباب الإلهي. وهم رجلان: رجل أخذ علمه بالله 
عن نظر واستدلال» ورجلٌ أخذ علمه عن كشف. وصورة الكشف أنم وأجملٌ في التجلي؛ 1 
الكشف واقتناء هذا العلم نتيجه تقوى وعمل صالم. وهو قوله: (وَائقُوا الل وَيُعَلَمُمْ الل 
ا موي 0 سواه مس 
اقتنائه ذلك العلم- نفسيّة, فهو في الصورة الجميلة» دون من لم تصحبه دعوى في اقتناء ذلك 
العلمء بل يراه منحةٌ إِلهّة' وفضلا ومئّة» لا يرى لنفسه تعمّلاء بل يكون ممن فني عن عمله في 
.عمله؛ فكان معمولا به: كالآلة للصانم يعمل بهاء ويُنسب العمل إليه لا إلهاء فيقع النناء على 
.الصانع العامل بهاء لا عليها. فهكذا يكونون؛ بعضٌ عباد اللهء في اقتداء علوم الإلهيّة. فتكون 
'صورة العلم في غاية من الحسن والجمال. 


الاعقاد 

. ومنهم المعتقّد الذي لا علم عندهء إلا أنّ عقده موافق للعلم بالأمر على ما هو عليه. فكان 
يعتفد في الله ما يعتقده العالم لكن عن تقليد لمعلّمه من العلياء بالله. ولكن لا بد أن يتخيّل ما 
0 فإِنه لبس في قوّنه أن يجرّده عن الخيال» وهو عند الاحتضارء والاحتضار حال 
راف على حضرة الخيال الصحبح الذي لا يدخله رَيْبْء ما هو الخيال الذي هو قَوَهٌ في 
ل ا تك كجبريل في صورة دحية. وهو حضرة 
قلةء وجودية. صحيحة, ذات صور جسديّة تلبسها المعاني والأرواح؛ فتكون درجته 
١‏ ما استره قر ذلك 

| المقام 

كآن هذا العبد صاحب مقام قد لحق بدرجة الأرواح النورية» فإنها الني” ذكر الله عنها 


يضف 


أنه قالت: هوَمَا ينا إلا له مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١)‏ فبظهر [ه مقامه في صورة, فينزل فيها منزلة الوالي في 
ولايتهء فيكون بحسب مقامه. وهذه كلها بشارات الحياة الدنيا الذين قال الله فيهم: «الذِين 
آمَنُوا وكنُوا يَتعُون. لهم المُشرَى في الْحياق الدثْيا)". 
الحال 
فإ ن كان صاحب حالء في وقث احتضارهء يرد عليه من الله حال يفبض فيه فهو له 
ل لكا اويا ول اس ا كر رقن لكان دن" كل رتفي الال 
قد يكون ابتداءء وقد يكون عن عمل متقدّمء ويدنها فُرقان. وإ ن كان الحال موهوبا على كل 
وجه» ولكنّ الناس على قسمين. منهم من نتقدّم له خدمة» فيقال: إنّه مستحق لما خلع عليه, 
ومنهم من لم يتقدّم له ذلك فتكون المثنة والعنابة به أظهرء لأنّه لا يعرف له سببء مع أنّ 
الأحوال كلها مواهبء والمقامات استحقاق. 
الرسل 
ومنهم من يتجلّ إهء عند الاحتضارء رسوله الذي ورثهء إذكان «العلماء ورثة الأنبياء» 
فيرى عسى عند احتضارهء أو موسىء أو إيراهم» أو ممداء وأيّ نبي كان على جميعهم. 
السلام-. فنهمة من ينطق باسم ذلك البيّ الذي ورثه عندما يأتيه. فرحا به؛ لأنّْ الرسل كلهم 
سعداء. فيقول عند الاحتضار: عسى. أو يسمّيه: المسيح كما سياه الله وهو الأغلب. ة 
الحاضرون بهذا الوليَ يتلقظ بمثل هذه الكلمة فيسيئون الظنّ بهء وينسبونه إلى أنّه تنضّر عند 
الموث» وألّه سلب عنه الإسلام. أو يسمي موسى, أو بعض أنبياء بني إسرائيل» فيقولون: 
تهوّد" وهو من أكبر السعداء عند الله. 
فإنَ هذا المشهدّ لا تعرفه العامّة» بل يعرفه أهل الله من أرباب الكشوف؛ وإن كآن. 
الأمر الذي هو فيه اكتسبه من دين مد #. ولكن ما ورث منه هذا الشخص إلا. 
مشتركاكان لنب قبلهء وهو قوله: ِأُولَيِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَيدَاهٌّ افقة)*. فلتاكانت الم 
مشتركة, جل الحقّ له صاحب تلك الصورة في النبيّ الذي كانت إه تلك الصفة التي شا 


]١515 : [الصافات‎ ١ 
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حمد ف مثل فوله: َنِم الصَلَاة لدَكْرِي4' وذلك ليغيّر هذا الشخص بظهور من وَرئه من 
الأننياء عمن ورث غيره. فلو تل في صورة محمديّة التبس عليه الشخص' الذي ورث مدا 
فها اختض به دون غيره من الرسل. 
لمك 

ومنهم” من ينجل إه. عند الاحتضارء صورة الك الذي شاركه في المقام. فإِمّهم الصاقون» 
ومنهم المسبّحون؛ ومنهم التالون إلى ما هم عليه من المقامات. فينزل إليه الملكء صاحبٌ ذلك 
المقامء مؤنسا وجليساء تستنزله عليه تلك المناسبة. فرما يسمّيه عند الموت, ويُرى من الحتضر 
تهمٌم| به وبشاشة وفرحا وسرورا. 
ِ وما وصفناء في هذا الاحتضارء إلا أحوال الأولياء الخارجين عن حك التلبيس. ما ذكرنا 
أخوال العامّة من المؤمنين» فإنّ ذلك مذاق آخر. وللأولياء هذا الذي نذكوه خاصة. فإذلك ما 
التعض لما بطرأ من المحتضر من العامة مما يكره رؤيته وتقّر وجممه. ليس ذلك مطلويدا. ولا 
فع بذلك رأسا أهل اللهء وإن تعرّض لم فإنم عارفون با يرونه. 
أسماء الأفعال 
منهم مَن يتجلى له عند الموت هِجّْيره من الأسماء الإلهيّة. فإ نكان من أسماء الأفعال؛ 
لق؛ بمعنى الموجدء والباريء والمصوّرء والررّاق» ولمحبيء وكلّ اسم يطلب فعلاء فهو 
ب ما كان عليه في حياته من تعظيم ذلك الاسم واحترامه والفعل به. فإن كان بذل تمده 
لهء ووق استطاعته في معاملته معه. ظهر له بما يناسب ذلك العمل؛ فيراه في 
صورة. فيقول له: من أنت يرحمك الله ؟ فيقول: هِجّيرك. وسيأني ذكْر الهجّيرات من 
تأب في باب أحوال الأقطاب من آخره -إن شاء الله-. 
أسياء الصفاتث 
كآن مِجيره كلّ اسم يستدعي صفة كبال: كالينء والعالم» والقادرء والسميعء والبصيرء 
هذه الأسراء كلها أسماء المراقبة والحيايء فهم أيضا بحسب ماكانوا في حال حياتهم 


أخرك 


عند هذه الأذكارء من طهارة النفوس عن الأعراض التي تتخلّل هذه النشأة الإنساتتة, التي لا 
بمكن الانفكاك عنهاء وليس لها دوا إلا الحضور الدائم في مشاهدة الوجه الإلهي الذي له في كل 
كنء عرَضيّ وغير عرّضيّ. 
أسماء الدعوت 
فإ ن كان هِجّيره أسماء النعوت, وهي أسماء النُسب:كلأوّلء والآخرء وما جرى هذا 
الجرى» فهو فبها بحسب ما يقوم به من علم الإضافاتء في ذِكْره ريه بمثل هذه الأسياء. فيعرّفه 
أنّ لها عينا وجوديًا كمدبتي الصفات» أو لا عين لها. 
أسماء التازيه 
ومنهم من يتجلّى إه عند الاحتضار أسماء التنزيه: كالغنيّ. فإ نكان مثل هذا الاسم مِجّيره 
في مدّة عمرهء فهو فيه بحسب شهوده: هل يذكره بكونه غنيّا عن كذاء أو يذكره غنيًا حميدا من 
غبر أن يخطر له عن كذاء وكذا فيا ياثله من أسماء التنزيه سواء. 
0 النات 0 
ومنهم من كان هِجيره الاسم "الله" أو "هو" وال"هُو" أرفع الأذكار عددهم كأبي حامذ. 
ومنهم من يرى: "أنث" أثم. 2-08 مثل قوأه: "يا حي يا قتيوم با لا لله | 


نل" ٠‏ ومنهم من يرى: "أنا" أم. وهو رأي أب يزيد. فإذا احتضر من هذا ذَكْره فهو بحسب 


اعتقاده في ذلك من نسبة تلك الكناية من توه تحديدء وتجريد عن تحديد. 


ومنهم من يرى أنّ التجريد والتنزيه تحديدء ومن الحال أن يُعقل أمر من غير تحديد م 
إن لا يخلو إِمَا أن يعقل داخلاء أو خارجاء أو لا داخل ولا خارج, أو هو عين الأمر 
وكلّ هذا تحديد. فإنّ كل مرتبة قد تميّرت عن غيرها بذاتهاء ولا معنى للحدّ إلا هذا. وهذ 
كاف. 

انبى الجزء التاسع ومأئة, يتلوه العاشر ومائة؛ الباب السابع وأ لسبعون ومائة. 
المعرفة. 


اص الا 
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الجرء العاشر ومائة! 


الباب السابع والسبعون وماثة 
في ,معرفةامقأم اأعرفة 


مَنِ ازققّى في دَرْ الْعَرِقَةُ 2 رَلَى الذي في نَفْسِه مِنْ صِنَد 
نما دلت عَلَى واجدٍ ‏ لِلْمَرْقٍ بَيْنَ اله والعرقَة 
ها وُجُودٌ في وججود الي 2 أزتملة لحي وَتَاكلقَة 
ْو مام القت في حاله 2 وِيَشْتَئِي الؤاقف أَنْ تغرقة 
ترِي عَل الحكنة أَحَكامُهُ 2 في الثّة العالِيَةالمشرقة 


علم أن المعرفة نعثٌ إلهي لا عين لها في الأسماء الإلهيّة من لفظها. وهي أحديّة المكانة لا 
إلا الواحد. والمعرفة عدد القوم محبجة. ال 6 ا 
1 م 5 لد 


ءا .أنه لا بصخ العلم لأحد إلا لمن عرف الأشياء بذاته. وكلّ من عرف شيتا بأمر زائد 
فهو مقاد لذلك الزائد فها أعطاه. وما في الوجود مَن ص الأشياء بذاته إلا واحد. وكل 
ذلك الواحد فهلْمُه بالأشياء وغير الأشياء تقليد. وإذا ثببت أنه لا يصحت فيا سِوَى 
.لشيء إلا عن تقليدء فلنفاد الله ولا سما في العم به. وإنما قلدا: لا يصحّ العلم بأمر 
وى اللهء إلا بالتقليدء فإِنَ الإنسان لا يعم شيئا إلا بوَةٍ مَا من قُواه التي أعطاه اللهء 
والعقل. فالإنسان لا بدّ أن يقلّد حسّه فها يعطيه. وقد يغلطء وقد يوافق الأمر 
عليه في نفسه. أو يقد عفله فها يعطيه من ضرورة أو نظر. والعقل يلد الفكر. ومنه 


ضيح وفاسد؛ فيكون علمه بالأمور بالاتماق. فا ثم إلا تقليد. 

وإذاكان الأمر على ما قلناه فيتبغي للعاقل إذا أراد أن يعرف الله» فلِيقلّده فيا أخبر به 
عن نفسه: في كتبه» وعلى ألسنة رسله. وإذا أراد أن يعرف الأشياء فلا يعرفها بما تعطيه قواه, 
ولَسْعَ بكارة الطاعات حتى يكون الحقٌّ سمقه وبصرّه وجمِيعَ قواه: فيعرف الأمور كلها بأللهء 
ويعرف الله بالله: إذ ولا بدّ من التقليد. وإذا' عرفت الله بالله» والأمور كلها باللهء لم يدخل 
عليك في ذلك تمل ولا شبهة ولا شك ولا ريبٌ. فقد بنك على أمر ما طَرّق #فقك. فإِنّ 
العقلاء من أهل النظر يتخيّلون أُمّهم علماء بما أعطاهم النظر والحسٌّ والعقلء وهم في مقام 
التقليد لهم -وما من فوّة إلا ولها غلط- قد علموهء ومع هذا غالطوا أنفسهم؛ وفرّقوا بين ما يغلط 
فيه الحسّ والعقل والفكرء وبين ما لا يغلط فيه وما يُدرهم لعل الذي جعلوه غلطا يكون 
الحا ب د ب و م ا 1 
مج سه جراد ا لدم 


فإن قبل لنا: ومن أين علمتٌ هذاء وربما دخل لك الغلط وما تشعر به في هذه التفسهات 
وأنت فبها ممَلّد لمن يغلط وهو العقل والفكر؟ قلنا: صدقتء ولكن لا لى تر إلا التفليد, : 
عندنا أن نقزّد هذا المسقى برسولء والمستى بأنّه كلام اللهء وعملنا عليه تقليداء حتى كان 
سوير وبصرناء فعلمنا الأشياء باللهء وعرفنا هذه التقاسيم بالله. فكان إصابئنا ف تقليد . 
القدر بالاثقاق, لأنَا قلنا: نما أصاب العقل أو شيء من القوىء أمرا مّاء على ما هو علبه 
نفسهء إنا يكون بالاتماق. فا قلنا: َه يخطع في كل حال» وإفا قلنا: لا نعلم خطأه من إل 
فلمًا كان الحقٌّ ع قوأه, وعلم الأمور باللهء عند ذلك» عل الإصابة» في القوى» من 
وهذا الذي ذهبنا إليه م يقدر أحد عل إنكاره» نه يجده من نفسه, 


فإذا تقدر هذا فاشتؤِل بامتثال ما أمرك الله بهء من العمل بطاعته؛ ومراقبة قل 
يبخطر فبد» والخياء من اللّهء والوقوف عند حدوده, والانفراد به وإيشار جنابه؟ حى 
اص "لا 
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لمق اع واد ٠‏ فتكون على بصيرة من أمرك. وقد نصحتُك. إذ قد رأينا الحقّ أخبر عن نفسه 
بأمور تردّها الأدأة العقليّة والأفكار الصحيحة, مع إقامة أدنّها على تصديق الخبر ولزوم الإيمان 
با. 


بى 
فقلّد ريّكء إذ ولا بدّ من التفليد. ولا تقد عقلك في تأويل؛ فإنَ عفآك قد أجمع معك على 
التقليد بصحّة هذا القول؛ إِّه عن الله لما لك منازع منك يقدح فها عندك. فلا تقد عقلك في 
الأويل» واصرف علمه إلى الله قائلهء ثم اعمل حتى تنزل في العلم به كَهوَ؛ِ لخينئذ تكون عارفاء 
: وتلك المعرفة المطلوبة والعم الصحيح الذي طلا أيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْقِهِا4'. 
. وبعد أن تقرّر هذا فلنرجع إلى الطريقة المعهودة في هذا الباب التي بأيدي الناس من أهله. فإنّ 
هذه الطريقة الي نبهناك عليها طريقة غريية. 


فقول: إن "الحاسبيّ" ذكر أنّ المعرفة هي العام بأربعة أشياء: اللهء والنفسء والدنياء 

لنشيطان. وااذني قال رسول الله 48 إنّ المعرفة بالله ما لها طريق إِلَا المعرفة بالنفسء فقال: 
عزن هق فك رده وقال: «أعرفك بنفسه أعرفكم برته» لخعلك دليلاء أي جعمل 
بك دليلا على معرفتدك به: فإمّا بطريقة ما وصفك بما وصف به نفسه من ذات 
ت؛ وجفاه تاك خليفة نائبا عده في أرضه. وإمّا بما أنت عليه من الافتقار إليه في 
ك» وما الأمران معاء لا بد من ذلك. ورأينا الله يقول في العام بالله» المعبّر عمه بالمعرفة: 
بهم آيانَا في الآقاتي وف أشيِوم حَنَ يتين لهم أَنهُ الْحَقّ)” فأحالنا الح على الآفاق؛ 
خرج عثاء وعلى أنفسنا؛ وهو ما نحن عليه وبه. فإذا وقفنا على الأمرين معاء حينكل 


لله أت وذلك آنا إذا نظرنا في نفوسنا ابتداة» لم نعلم هل يعطي النظر فها خرج عتّا 
هو قوله: «إفي الآقاق) علما باللهء ما لا تعطيه نفوسُناء أو كلّ شيء في نفوسنا. 


؟ء6 


أنّ النفس جامعة لحقائق العام جْمَعَكَ عليك حرصا منهء كما قال فيه: «حَريض عَلَيمْ) حتى 
تقرب الدلالة» فتفوز معجّلا بالعلم بالللهء فتسعد به. وأمّا الحق فذك "الآفاق" حذرا عليك مما 
دكرناه أن تتخيّل أنه قد بقي في الآفاق ما يعطي من العلم بالله ما لا تعطيه تفشكء فأحالك 
على الآفاق» فإذا عرفت عين اإدلالة منه على الله نظرت في نفسك؛ فوجدت ذلك بعينه الذي 
أعطاك النظر في الآفاق» أعطاك النظر في نفسك من العم باللهء فلم تبق لك شبهة تدخل 
عليكء لأنّه ما ثم إلا اللهء وأنتء وما خرج عدك وهو العالم. 


ثم علمك كيف تنظر في العالّم» فقال: ألم تر إل رَبك كف مد الطّل)". لأفلا يَنظرُونَ 
إل الول كَنِف خُلِقَتْ 4" الآبة طأُوَلَمْ يَنْظرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4 وكل آية 
طلب منك فيها النظر في الآبات.كما قال: «إإنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوم تاد ن)” و"يتفكرون", 
و"يسمعون"» و"يفقهون", و"للعالمين"» و"للمؤمنين". والأولي النهبى"» و”لأولي الألباب". 
لَمَا عم أله -سبحانه- خلق الخاق أطواراء فعدّد الطرق الموصلة إلى العلم بهء إذ كل طور لا 


يتعدّى منزلته» بما ركب الله فيه. 
فالرسول اكتكلة ما أحالك إلا على نفسك لما علِم أنّه سيكون الحقٌّ قُواك فتعلمه به, 
بغيره. فإنّه العزيز؛ والعزيز هو المنيع امى' . ومّن ظفر به غيره فليس نيع المى؛ ٠‏ فليس بعزيز: 
فلهذاكان الحقٌ قُواك. فإذا علمته وظفرت به يكون ما عَلِمه ولا ظفر بهء إلا هو. فلا يزوا 
عنه نعت العرّةء وهكذا هو الأمر. فقد سد باب العلم به إلا منهء ولا بدّ. ١‏ 


ولهذا ينزّهه العقل» ويرفع المناسبة من جميع الوجوه. ويحيء الحقٌ فيصدقه في ذلك ب( 
قله 0 0 لنا: : أطدن العل”: ؛ فإِنّه 00 ف فونه لا دهم ا ذلك» 
قن 4 ) ي بيّن. 0 -سبحانه- أمرا / 75 العقل» ولا قوة 53 ا : 
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هو علهاء لا يقبلها العقل إلا إهاناء أو بتأويل يردّها تحت إحاطته. لا بدّ من ذلك. 


فطريقة السلامة لمن لم يكن على بصيرة مر: من الله أن لا يدأّل» ويسم ذلك إلى الله على 
علمه فيه. هذه طريق النجاة. فالحقٌ -سبحانه- يصدق كل قَوَة فه| تعطيهء فإِنها وفَّث بجميع مأ 
أعطاها الله. 


وبقي الحقٌء من جانب الحقء ذوق آخر يعلمه أهل الله وهم «أهل القرآن: أهل الله 
وخاصته» فيعتقدون فيه كل معتقد؛ إذ لا يخلو منه -تعالى- وجهٌ في كل شيء, هو حقٌ ذلك 
الوجه. ولو لم يكن الأمر كذلك ماكان إلهاء ولكان العالم يستقل بنفسه دونهء وهذا محال. خَلوَ 
.وجه الح عن شيء من العالم محال. وهذه المعرفة عزيزة المدال'. فإِما تؤدّي إلى رفع الخطأ 
المطلق في العالمء ولا يرتفع الخطأ الإضافيء وهو المنسوب إلى مقابله: فهو خطأ بالتقابل» وبيس 
بخطأ مع عدم التقابل. 


فالكامل من أهل الله مّن نظر في كل أمر على حدة؛ حتى يرى خلقه الذي أعطاه الله 
وقاه إتاهء ثم يرى ما يتن الله لعباده ما خريج عن خلق كل شيءء فَبَنْزِل موضع البيان من 
: إن هَدَى) مَوضِعَهء ويُنز لكل خلق على ما أعطاه خالقه؛ فثل هذا لا يخطئ؛ ولا 
غ بإطلاق في الأصول والفروع: "فكل مجتبد مصدبب" إن عدا.”. في الأصول والفروع» وقد 
بذلك. 


ونعد أن تقرّر ما دكرناه, فلنقل: إن المعرفة في طريقناء عندناء لا نظرنا في ذلك فوجدناها 
عاشي اخار وهو الطريق الني سلكت عليه الخاصة من عباد الله: الواحد 
قائق» وهو العم بالأسماء الإلهتة. الثاني العلم بتجلي الحقّ في الأشياء. الثالث العلم 
الح عباده المكلّفين بألسنة الشرائع. الرابع علم الكمال والنقص في الوجود. الخامس علم 
نمْسَه من تحمة حقاقه. الساأدس عم الخيال» وعالّيه المقصل والمنفصل. السابع علم 


ف هذه السبع المسائل فقد حضل المستى مُغرفة. ويندرج" في هذا ما قاله الحاسبيّ 


ةءةه 


وغيره في المعرفة. 


نما ادها 


العم الأوّل: : وهو العلم بالحقائق؛ وهو العلم بالأسماء الإلهتة 

وهي على أربعة أقسام: قسم يدل على اأنات. وهو الهسم لعل الذي لا يُفهم منه سِوَى 
ذات 00 لا 4 9 مد ولا ذمّ. وهذا قسم نجده 0 الأسماء ا عليدا في كتابه, 
الصفات» وهو على قسمين: 9 يدل 0 أعيان صفات 1 0 بعاد وقسم يدل 
على صفات إضافيّة لا وجود لها' في الأعيان. وقسم ثالث وهو يدل على صفات أفعال» وهو 
على فسمين: صر ومضمّن. وقسم رابع مشترك يدل بوجه على صفةٍ فعلٍ مثلاء وبوجه على 
ما عِلم الأسماء الإلهيّةء وهو الع الأول من المعرفة» فهو: العلم بما تدل عليه مما جاءت إه, 
وهو في هذه الأقسام التي قسَمناها حتى نبيّها في هذا الباب -إن شاء الله-. والعلم أيضا. 
بخواضهاء والكلام فيه محجور على أهل الله العارقين بذلك» لما في ذلك من كشف أسرار». 
وهئك أستارء وتأبى الغيرة الإلهية إظهار ذلك. بل أهل اللهء مم معرفتهم بذاك» لا يستعملوها. 
مع الله. والدليل على ذلك أن رسول الله © أَغل” الداس بهاء وبإجابة الله -تهالى- مَن د 
بها »لما هي عليه من الخاصيّة في عم الله بهاء » وقد دعاه رسول الله فك في أنته: أن لا ع 
بأسهم بنهم»: فنعه ذلك ولْ يجبه. 1ْ 


وإنكان قد عوّضهء فين باب آخر؛ وهو أنّكلّ دعاء لا يُرَدَ جملة واحدة وإن عوق 
صاحبهء ولكن يُرَدَّ ما دعا بهء خاصّة إذا دعا فيا لا يقتضيه خاصيّة ذلك الاسم. وأجاب 
بلعام بن باعورا في موسى الكل وقومه. لّمَا دعاه بالاسم الخاض بذلك» وهو قوله: (١‏ آثننا 
َال ينها فَأمعَهُ)" فلم يكن إه من الاسم إلا حروفه فنطق بهاء ولهذا قال: طِالْسَاحٌ ٠‏ 
فكانت في ظاهره. كالثوب على لابسه. وكيا تفسلخ الحبيّة من جلدها. ولو كان في با 


١‏ قاله 
؟ ص الاب 
” [الأعراف : هلا ]١‏ 


16 0 م قل 3 من الأننياءء وأجيب لخاض اندم وعوقب» وجعل مَثله 


ولمنا بأله عَلِ «علم الأوّلين والآخرين»», وأنّه أعلم الناسء فعلمنا أنّ دعاءه لم يكن بخاض الامم, 
وتأدّب. وسبب ذلك الأدبُ الإلهي فإله لا يعلم ما في نفس الله كا قال عسى اكفة: اس 
ما في تبي وَلَا أغلّ مَا في قسِكَ)" ذ فلعل ذلك الذي يدعوه فيه ما له فيه خيرة» فعدلوا -علهم 
السلام- إلى الدعاءء فما ذ فها يريدون من اللّهء بغر الالدم الخاص بذلك المراد. فإن كان له في علمه 
رضاء وللداعي فيه خرة» أجاب في عبن م سكل فيه, وإن ل يكن؛ عوّؤض الداعي درجات» 
كفيرا في سيّقات. 


ا 20000 


2 كتعلبك. والذي هو حروف اه وحله. 


اعلم أنّ الحروف كالطبائع وكالعقاقيرء بل كالأشياء كلهاء لها خواضٌ بانفرادهاء ولها خواض 
ولس خواصها بالترئمب لأعياهاء ولكنّ الخاصيّة لأحديّة المعيّة. فافهم ذلك» حتى لا 
لفاعل في العالم إلا الواحدء أنه دليل على توحيد الإله. فكما أ أنه واحد لا شريك له في 
سياءء كذلك سَرَت الحقيقة في الأفعال المنسوبة إلى الآكوان» أمّهَا لا تصدر منهاء إذا 
ربة, إلا لأحديّة ذلك التركيب“. وكلّ جزء منباء على انفراده» له خاصيّة تناقض خاصية 
فإذا اجقع اثنان فصاعداء أعطى أثرا لا يكون لكل جزء من ذلك المجموع على انفراده: 
د: حدث السواد عن المجموع لأحديّة الجمع؛ وكلّ جزء على انفراد لا يعطي ذلك 
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السواد. 


وهكذا تريب الكلمات كتركب الحروف. ومن هنا تعلم أنّ الحرف الواحد له عمل ولكن 
بالقصدء كما غيل "ش" في لغة العرب عند السامع أن يشي ثوبه» وهو حرف واحدء و"قي" أن 
يق نفسه من كذاء و"ع" أن .يعي ما سمعه مع كونه حرفا واحدا. وأمّا كن" فهو من فعل الكلمة 
الواحدة لا من فعل الحروفء وخاصيّته في الإيجاد. وله شروطء ومع هذا يتأدّب أهل الله مع 
اللهء لخجعلوا بدله في الفعل: "بسم الله" وقد استعمله رسول الله © في غزوة تبوك» وما - 
منه قبل ذلك ولا بعدهء وإنما أراد إعلام الناس؛ من علماء الصحابة» بمفل هذه الأسرار بذلك. 


(القسم الأوّل: أسباء الذات:) 
فالذي نذكر في هذا الباب» العم ما ذكرناه من أقسام الأسماء الإلهية. فأسماء الذات التي هي 
كالأعلام؛ فلا أعرف ببد العالم» في كتاب ولا سئّةء مها شيئاء إلا ايسم "الله" في مذهب 
أو لدس بمقصود للمسقى »كما نستي شمخصا ب"يزيد"' على طريق العَلَمِبَة؟ وإ ن كان هو فعلا , 
من الزيادة ولكن ما #مميناه به كل نه يزيد وننمو في جسمه وفي علمه. وإفا #قيناه يه لنعرفه 
ونصيح بده إذا أردناه ؟ 2 


فن الأسماء ما تكون بالوضع على هذا الحدّ. فإذا قبلت على هذاء ة فى أعلامكلياء و وإذا 
قيلت على طريق المدج إن كانت من أسماء المدح- فهي أسماء صفاتث ول الل ٠‏ ومن شأ 
الصفة أنه لا يعقل لها وجود إلا في موصوف بهاء لأنّما لا تقوم بنفسهاء سواءكان لها وج 
عينيّ» أو إضاقّ لا وجود له في عينه, فهي تدلّ على الموصوف بها بطريق المدح أو 
وبطريق الثناء” وردت الأسماء الحسنى الإلهيّة في القرآن» تُقَتّ تسا كلها ذاته 8# من 
المعنى. وكلمة "الله" من طريق الوضع اللفظي. 

فالظاهر أنّ الاندم "اله" لإنات كلعل » ما أريد به الاشتقاقء: وإن كانت فية 
الاشتقاق» كما يراه بعضُ علياء هذا الشأن من أصحاب العريية. وأمَا أسماء الضمائر ف 


اص ال 
؟ ق: فعل 
٠"‏ أضيف بين السطرين بقلم آخرء مع إشارة التصويب: "ببذا" 
ليك 


عل الذناث بلا شك وما ص مشددة مثل: "هو" ان و"أنا 0 ام ل" و#الباء من 
ني" و"الكاف من إِنّك". فلفظة "هو" اسم ضمير الغائبء وليست الضمائر مخصوصة بالحىٌّ» 
وإن لم يكن كذلك فلا فائدة فيه. وإذلك لا يجوز الإضمار قبل الذَّكْرء إلا في ضرورة الشعر لما 
يتقبتد به الشاعر من الأوزان. وأنشدوا في ذلك: 


جَرَا رَنه عَن عُدَيَّ : بن حاتم 
فأضر قبل الذَّكْر فإِهِ أراد أن يقول: جزا عن عدي بن حاتم رَبّهء فلم يتّزن؛ فقدّم الضمير 
من أجل الوزن. ومن الضمائر لفظة "ذا" وهي من أسماء الإشارة مثل قوله: هذل 0 
كناك لفظلة "يا ء المتكلم" مثل قوله: «فاغبذي وَأَقَم الصَلَاةَ دَكْرِي 4" » وكذلك لفنظة "أنت 
.و"تاء الخاطب" مثل قوله: كنت أ نت القيت عَلَيْمْ)؟ ولفظة "نحن" ولفظ "إنا" مشتّدة, 
ولفظة "نا" مثل قوله: إن نحن ترلْنا الذّكْرَ)* وكذلك حرف كاف الخطاب": هِإنكَ أَنْتّ 


ريز الحكم 4'. 
: فهزه كلها أسماء ضمائر وإشارات وكنايات تعمج كل مضمر ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه 
أمثال هذه. ومع هذا فليست أعلاماء ولكتّبا أقوى في الدلالة من الأعلامء لأنّ الأعلام قد 
إلى النعوت» وهذه لا افتقار لها. وما منها كلمة إلا ولها في الذّكر بها نتيجة. وما أحدٌ من 
:اللهء أهل الأذواق» رأيناه ته على ذلك في طريق الله للسالكين بالأذكار» إلا على" لفظ 
" خاضة*» وجعلوها من ذَكْر خصوص الخصوصء لأا أعرف من الاسم "الله" عندهم في 
؛ الوضعء لأمما لا تدل إِلّا على العين خاضة: المضمرة من غير اشتقاق. 


وما غلهها أهل الله على سائر المضمرات والكنايات لكونها ضير غيب مطلّق عن تعلق 
بحقبقتهء وقالوا: إنّ لفظة "هُو" ترجع إلى هويّته التي لا يعلمها إلا هُو. فاعقدوا على ذلك» 


مش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


لحن 


و ا ا . وما علمت الطائقفة أن غيرَ 
لفظة "هو" في الذّكْر أكل في المرتبة مثل: "الياء” من "إن ” والنون من "نرّلنا" ولفظة "نحن". 
فهؤلاء أعلى مرتبة في الذَّكْر من "هو" في حقّ السالك, اس مر 
"هُو" عند العارفين في حتّهم. وكا هي عندهم أعلى في الرتبة من لفظة "هو" كذلك هي أعلى 

من أسماء الخطاب مثل كاف الخاطب" و"ثاثه" و"أنت" فإنه لا يقول: "إل" و"أنا" "نحن" 
إلا "هو" عن نفسه. فن قالها به فهو القائل: كر الله أَكْبَرُ ١4‏ فنتيجته أعظمء لأنّ الذكر 
يعظم بقدر عِظم عل الذاكر, ولا أعلم من الله. 

وباقي أسماء الضائر مثل "هو" و"ذا" و“كاف الخطاب" هي من خواض عين المشار إليه. 
فهي أشرف من ال"هو". ومع هذا ثها أحد من أهل الله سَنّ الذَكْر بهاء كما فعلوا بلفظة "هو". 
فلا أدري هل منعهم من ذلك عدم الذوق لهذا المعنى؟ وهو" الأقرب» فإنّهمٍ ما جعلوها - 
فإن قالوا: فإنما تطلب التحديد قلنا: فذلك سائغ في جميع المضمرات. 0 


ونحن نقول بالذّكْر بذلك كلهء مع الحضور على طريق خاصّ. وقد ورد في الشرع ما بو 
ما ذهبنا إليه. من ذلك فوله 4: «إِن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» وقوله 
الله: «كنثٌ سمعه وبصرّه ولساله ويدّه ورجله» والحقّ -بلا شكّ- هو القائل بالنون» وأناء وإذّ 
ونحنء وإِنِّ. فلنذكره بها نيابة عنهء أو نذكره بها بهء لأْه الذاكر بها على لسانيء فهو 
الحضور بِالذّكْر وأقرب فتحًا للوقوف على ما تدل عليه. 

ولهذه الأسماء أيضا -أعني المضمرات- خواضّ في الفعلء ل أَرَ أحدا يعرف منها من. 
الله إلا لفظة "هو" فإذا قلت: "هو"كان "هو" وإن لم يكن "هو" عند قولك: "هو" و 
يكون "هو" عند قولك: "هو". وكذلك ما بي من أسماء الإضمارء افاعم ذلك فإلّه من 
المعرفة بالله» ولا يُشعر به ولا تبت أحد عليه من أهل الله: عير وبخلاء أو خوفا لمأ ي 

من الحظر والخطر .ا يظهر فبه من تكوين الله عند لفظة "هو" من العبدء إذكان ال 
على لسان عبده. آيةٌ ذلك من كناب الله: (تتنفخ ' فيا فَتَكُونُ طايدًا يرا بإذني )*. 


احمسبت 
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"الله" بلفظ "هو" من العبدء هو ظهوره في مظهر خاصٌ في ذلك الوقتء إذ لا يظهر غيره. 
ولا قال "هُو" إلا "هو". فهو أظهر نفسه. فهو الظاهر المظهرء والباطن المبطنء والعزيز لمر 
والغنيّ المغني. فقد نبيتك على سر هذا الذّكْر بهذا الاسم. وعلى هذا تأخذ جميع أسماء الضمائر 
والإشارات والكنايات. ولكنّ الطهارة» والحضورء والأدب» والعام بهذه الأمورء لا بدّ منه؛ حتى 
تعرف من تذكرء وكمِف تذكرء ومن يذكرء ويمن تذكر. والله خير الذكرين له ولك. 


القسم الثاني من عل الأسماء الإلهيّة (أسماء الصفات): 
وها القسم ينقسم قسمين: العلم بأسماء صفات المعاني مثل الم وهو اسم يطلب ذاتا 
. موصوفة بالحياة» والعلم يستى الموصوف به عالماء والقادر للموصوف بالقدرة» والمريد للموصوف 
.بالإرادة» والسميع والبصير والشكور للموصوف بالسمع والبصر والكلام. وهذه كلها معان قائة 
. بالموصوف أو نسبء على خلافء ينطلق عليه منها أسماء؛ ولها أحكام في الموصوف بها. 


وتلك الأسماءء وإن كانت تدل على ذاتٍ موصوفة بصفة تسقى علما وقدرة» ولكن لها 
تب» كن قام به العلم يسمى عالما وعلها وعلاما وخبيرا ومخصيا ومحيطا. هذه كلها أسماء لمن 
صف بالعل '» ولكن مدلول كونه عاللا خلااف مدلول كونه علما وخبيراء يفهم من ذانك ما لا 
م من العالم» فإنّ عليا للمبالغة غيفهم منه ما لا يفهم من العالم. فإنّهِ بعلم أمرٍ ما من 
لومات يستقى عالماء ولا هسقى علا ولا علاما إلا إذا تعلّق علمه بمعلومات كفيرة'- وخبيرا 
ق العلم بعد الابتلاء. قال تعالى-: طوَلتبْوَتَمْ حَتّى تمل 4", وكذاك الحصي- يتعأّق بحصر 
لومات من وجه يصع فهو تعأق خاصٌ يطلبه العلم. وكذاك الحيط له تعلّق خاصء وهو 
بحقائق المعلومات الذاتيّة والرسميّة واللفظيّة وما يتتاهى منها أنّه متناوء وما لا يتناهى منها 
متناوء فقد أحاط به علا أنه لا يتناهى. فإِنَ هنا زلتَ طائفة كبيرة من أهل العلم. 


هكذا تأخذ جميع الصفات كالقادر والمقددر والقاهرء كل ذلك تطلبه القدرة» وبين هذه 
فأن» وإن كانت الصفة الواحدة تطليها. فإنَ القاهر في مقابلة المنازعء والقهّار في مقاباة 
عن» والقادر في مقابلة القابل للأثر فيه؛ مع كونه معدوما في عينه» ففيه ضربٌ من 
ومي مسألة مشكلة, لأنّ تقدّم العدم للممكن قبل وجوده لا يكون مرادا ولا هو 


كبرة ثأبتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب. 


أمه 


صفة نفسيّة للممكن. فهذا هو الإشكال» فينبغي أن يُعام. والمقتدر لا يكون إلا في حال تعلق 
القدرة بالمفدور, لأنّه تعمّل في تعلق القدرة بالمقدور لإيجاد عينه, كالمكتيب والكاسِب. فقد بان 
لك القرقان بين الامقراة: وإن كانت تطلب صفغة واحدة, ولكن بوجوه' مخدلفة. إذ لا يصح 
الترادف في العالم؛ لأنّ الترادف تكرارء وليس في الوجود تكرارء جملة واحدة. للاتشساع 
الإلهي» فاعلم ذلك. 

وما وجدنا في الشرع للكلام اسما إلهيا إلا الشكور وامجيب. فالكلام ما وجدنا اسما من لفظ 
اسمه" في الشرع. وكذلك الإرادة ليس لها اسمء في علميء من لفظ اسمهاء غير أنّ من أسمائها 
من جتمة معناها: أسماء الأفعال. فإنّه قال: طفَعَالَ لما يُرِدُ4" ولها تعلّق صعب التصوّرء وهو 
إرادته أن يقول» ولس قوله من؛ الأفعال» ولا هو نسبة عدميّة» ولا صفة عدميّة. وكذلك 
ينصوّر في القدرة أيضاء وذلك أنه يقال: "الحق قادر أن يكلم عباده بما شاء" فهنا عل ينبغي أن 
يُعرفء وذلك أنّ الله سبحانه أدخل تعآق إرادته تحت حكم الزماز ع لجا ب"إذا" وي من صيغ 
الزمان قال: 5 أَرَدْنَاهُ أن ول 0 والزعان قن يكون 7 ولايصح فيه "إذا" 0 

غال 00 تعالى- في أسمائه يا 
كته أو على ألسنة رسله. وأمًا إذا أخذناها من الاشتقاق» أو على جحمة المدجء فإنها لا 
كثرة» والله يقول: 9ِوَِئّهِ الأسْمَا الْحْسْتّى 4" وورد في الصحيح: «إنّ لله قسعة وتسعين | 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجئة» وما قدرنا اح من" وجه مي 
الأحاديث الواردة فيهاء كلها مضطربة؛ لا يح منها شيء. وكلّ اسم إلهي يحصل لنا من م 
الكشف» أو لمن حصل» فلا نورده في كتاب وإن م كا تاعويه فى فوشا لما يؤذي | 
من الفساد في المدّعين الذين يفترون على الله الكذب؛ وفي زماننا منهم كثير, 


ولا خصنا عن الحفّاظء لم نر أحدا اعننى بها مثل الحافظ أبي محمد علي بن سعيد 


اص ام 

” ق: "الصفة' ' واستبدلت في الهامش بقلم الأصل بعد إشارة الحذف 
أهود /و٠]‏ 

3 ل وكتب فنا مباشرة ل الأصل: من" 
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لاص الحب 


الفارسي» وغاية ما وصلثُ إليه قدرته» ما أذكره من الأسماء الحسنى. هذا مبلغ إحصاته فيها من 
الطرق الصحاح على ما حدّثناه علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفريابي عن أبي خمد عبد 
الحقٌّ بن عبد الله الأزدي الأشبيلي. وحدّثناه عبد الحقٌ إجازة» وغير واحد ما بين سماع وقراءة 
وإجازةء عن أبي الحسن شرج بن همد بن شري الرعيني عن أبي مد علي بن حزم الفارسي 
قال: إمما تؤخذ -يعني الأسماء- من نض القرآنء وبما ص عن النب 8#. وقد بلغ إحصاؤنا ما 
يِل 2 وهي: 


اللهء الرحمن؛ الرحمء العلمء الحكمء الكريم؛ العظيمء حليمء الوم الأكرم؛ السلامء 
التقاب» الربٌّء الوقهاب, الأقرب, سميع؛ مجيبء واسع, العزيزء شاكرء القاهرء الآخِرء 
الظاهرء الكبير, الخبيرء القديرء البصيرء الغفور» الشكور", الغقارء القهّار", الجتار» المتكثرء 
المصوّرء البِر", مقتدرء الباري؛ العلِي» الغنيّء الوليء القويّء الحون, الخميدء المجيدء الودودء 
. الصمدء الأحدء الواحدء الأوّلء الأعلى» المتعالي» الخالق» الخلاق» الررّاق» الحقّء اللطيف». 
:.رعوف» عفوء الفقاحء المبين» المتين» المؤمن» الهمن» الباطنء القدّوسء المِك, مليكء الأكبر, 
الأعزء السيّدء سْبّوحء وترّء محسان» جميلء رفيقء المسكّرء القابضء الباسطء الشافيء 
لمعطي» المقدّم» المؤخّرء الدهر. 


0 فهذا النى 5 1 أشباخناء : أشأ+ عنه ه إأحصائه. 
ي روينا عن اشياخناء عن أشياحهم عنه ني ؛ 


وعندنا :من الثراق أدبا أكن جارت نضافة .وى غننا من الأسيافة ولسيت عندم من 
ء» وكذلك في الأخبار. ومن أراد أن يقف على أسماء الله -تعالى- على الحقبقة فلينظر في 
-تعالى-: لإا ييا التّاش أَنمُ الْفَُرَاءُ إلى اللّه4”. وعلى الحقيقة فا في الوجود إلا أسماؤه. 
حججبَتُ عُونَ البصائر عن العلم بها أعيانُ الآكوان؛ فإنّه -سبحانه- "الواقي" لا غيره فهو 
جب بكلّ واق وشبه هناء فهو: قاطِر السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ4١‏ و«جاعِل الْملائَكة 


فى السطر بقلم آخر مع إشارة التصويب 
د وعلبيا إشارة شطب واستبدال بقلم آخرء مع إشارة التصويب: "البر” 
0 


1 


سلَا4' وجاعل طالَِّلَ سَكتا4" وطِجَاعل” في الأَرضٍ خَلِيقَة4؟ وطثورٌ السَمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ #” وقيام السماوات والأرضء» وهو "الصبور” وهقَابلٍ التّْبِ4' و"السريع الحساب" 
وطِشَدِيدٍ الْهِقّاب4" وؤِرَفيمٌ التَرَجَاتِ)* وذو الْعَزش4' و"ذو المعارج". وقد رميت بك 
على الطريق. فهذا قسم الصفات الداأة على المعاني والتُسب والإضافات: كالأوّل والآخِر 
والظاهر والباطن. 


القسم الثالث: وهو أسماء الأفعال. 
وهي صر ك"المصور” ومضمّن مثل قوله: طِوَمَكَرَ الله ١")‏ وأسماء الأفعال كلها أسماء 
الإرادة. 


القسم الرابع: أسماء الاشة 
كامعه "المؤمن" و"الربٌ" فالمؤمن (هو) المصدّق» والمؤمن (هو) معطي الأمان. والرب 
(هو) المالكء والربٌ: المصلخ, والربٌ: السدين: والربٌ: المريي» والربٌ: الثابتٌ. 


فإذا حصل بيدك اسم من الأسماء الإلهئة» فانظر في أُيْهُ مرتبة هو من هذه المراتب» فادع 
به من حيث مرتئته لا تخرجه عنها جملة واحدة» ولا تغفل عن دلالته على الذات التي لها هذه, 
النعوت كلهاء تكن أحديّ العبن في عين الكثرة» فتكون الواحد الكثير. فإِنّ المراتب والحقائق. 
تطلب الأسياء لمن هي صفاته. حتى إذا دعي بها رَهَْتْء وطمت أن لله بها عنايةء حيث أطلق. 
عليه من أحكانها أسياء''ء وحيث جعل ذاته ملا لأحكامما. فالل معنى معقول يطلق منه | 
على مَن ظهر فيه كمه. وهو الحليم مع المقدرة, والمتجاوز» والصفوح» والعفو. وكذلك مرة 
الكرم معنى معقول يطلّق منه أسماء على من ظهر منه حكنه كالكريم» والمعطي, والجوا 
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والرقات» والنعر, وكنا 1ج نعي الاسام عل عدا اهرك للك ول عفد »ا بمرات انمع 
علمك أنه ليس في أسماء الله ترادف» وأْمها كلها متباينة. فهذا قد أبنتُ لك عن العام الأول من 
المعرفة الذي لأهل الله جملاء مع مَُذٍ من التفصيل» فتفهّم ذلك. 


* * ما 


النوع الثاني من علوم المعرفة؛ وهو عل التجلي 
اعلم أنّ التجلي الإلهي دائم لا جاب عليهء ولكن لا يُعرف أله هو. وذلك أنّ الله لا خلق 
العم أسمعه كلامه في حال عدمه وهو قوله: فكُنْ) وكان مشهودا له -سبحانه- ول يكن الحقّ 
مشهودا له. وكان على أعين الممكنات حجابٌ العدم؛ ل يكن غيره» فلا تدرك الموجود وي 
معدومة. كالنور ينشّر الظلمة» فإنّه لا بقاء للظلمة مع وجود النور. كذلك العدم والوجود. 


د فلا أمرها بالتكوين» لإمكانها واستعداد قبولهاء سارعت لترى ما تم لأنّ في قوتها الرؤية 
ا من' حيث الشبوث لا من حيث الوجود. فعندما وُجد الممكن انصبغ بالنورء 
٠‏ فزال العدم, وفتح عينيه, فرأى الوجود (هو) الخير المحض» © فلم يعلم ماهوء ولا عل أنه الذي 
أمدة بالتكوين. فأفاده التجلٍ علا بما رآهء لا علا بأله هو الذي أعطاه الوجود. 

فلا انصبغ بالنور التف على الدسارء فرأى العدم فتحّقَهء فإذا هو ينبعث منه كالظل 
لمنبعث من الشخص إذا قابله النور. فقال: ما هذا؟ فقال له النور من الجائب الأيمن: هذا هو 
ذ. فلو كنت أنت النور للا ظهر للظلٌ عينٌ؛ فأنا النور وأنا مُدْهِبَهُ. ونُورك الذي أنت عليه 
هو من حيث ما يواجمني من ذاتك» ذلك لتعم أنّك لست أناء فأنا النور بلا ظلء وأنت 
بر الممتزج لإمكانك؛ فإن نُسبت إِليِ قنك وإن نُسبت إلى العدم قَبأك: فأنث بين الوجود 
» وأنت بين الخير والشرّ. 

ن أعرضتٌ عن ظاّك فقد أعرضت عن إمكانكء, وإذا أعرضت عن إمكانك جمملتني وم 
؛ نإل لا دليل لك على أ ني إلهك ورك وموجدك د إِلّا إمكانك: وهو شهودك ظِلّك. وإن 
تّ عن نورك بالكليّةء ول ل مشاهدا طلك؛ لم تعل أنه ظلّ إمكانك, وتخيّات أنه ظلّ 
وامحال والواجب متقابلان من جميع الوجوه. فإن دعوتك لم تحبني ولم تسمعنيء فإنّه 


يَصِمّك ذلك الشهود عن دعاي. 


فلا' تنظر إل نظرا يفنيك عن ظَلْك؛ فتدّعي أُنَك أناء فتقع في الجهل. ولا تنظر إلى ظِّك 
نظرا يفنيك عبّي؛ فإنّه يورئك الصممء فتجهل ما خلقك له. فكن تارة وتارة. وما خلق الله لك 
عينين إلا لتشهدني بالواحدةء وتشهد ظِلك بالعين الأخرى. وقد قلت لك في معرض الامتنان: 
ألم نعل لَه عَيتِين. وَلِسَانَا وَشَفْتْن. وَهَدَيْتاه التَجدَيْنِ)' أي يبنا له الطريقين: طريق النور 
والظل 9إِمًا شَاكرَا وَإِمّاكُورَا 4" فإنَ العدم المحال ظلمة, وعدم الممكن ظِلَ لا ظلمة» ولهذا 
في الظلّ راحة الوجود. 


واعم أنّ التجلي الأول الني حصل للممكنء عندما اقصف بالوجود وانصبغ بالنور» هو 
التجلي للأرواح النورية التي ليست لها هذه الهباكل المظلمة» ولكن لها ظِِلُ ابا الذي لا 
عر فها. وهي وإن كانت نورا بما اتصبغتُ بهء فظلها فها لا ظهور له علهاء وحكنه فيها لا 
يزول. وهذه المرتبة كان يريد أن يكونها رسول الله # إذكان يقول في دعائه: «اللهم اجعلني 
نورأ». 


ثمّ بعد هذا التجلي الإبداعي الذي هيم بعض الأرواح النوريّة: تجلى تلَيَا لبعض هنم 
7 المبدعة. فعم منه في هذا التجلي ٠‏ جميع المراتب الني تظهر عنه في عا م الأنوار والطّلم. 
واللطائف والكثائف, والبسائط 0 والجواهر والأعراض؛ 3 والأمكدة». 
والإضافات؛ والكيفيّات والكبيات, والأوضاع» والفاعلات والمنفعلات إلى يوم القيامة» وأنوا 
العالّم» ومبلغها ماثتا ألف مرتبة وسبعة” آلاف مرتبة وستائة مرتبة. وقام هذا العدد من ضرن 
للاثمائة وسئّين في مثلهاء ثمّ أضيف إليها مانية وسبعون ألفا فكان المجموع ما ذكرناه؛ وهوء 
العقل الأوّل» وعمر العام من حين ولي النظر فيه هذا المفعول الإبداعن. وما قبل ذلك * 
لا يعلمه إلا الله -تعالى-. 


م العقلٌ من هذا التجلي هذه المراتب» وهي علومه كان من جماة ذلك ان 
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6 قءه: وسبع 


النفس الكليّة عنهء وهي أوَل مفعول انبعاقّ. وهي ممتزجة بين ما اتفعل عنها وبين ما انقعلُ 
عنه. فااذي انفعلتُ عنه نورء والذي انفعل عنها ظلمة؛ وهي الطبيعة. فظهر ظِلَ النفس في 
ظاهرها مما يلي جانب الطبيعة» لكن ل يَدّ عنها ظِلْهاكيا يمتدّ عن الأجسام الكثيفة؛ وانتقش 
فيها جميع ما للعقل من العلوم التي ذكرناها. ولها وجهٌ خاضٌ إلى الله لا علم للعقل به؛ فإِنّهِ سِرٌ 
الله الذي ببنه وبين كلّ مخلوق؛ لا ثُعرف نسبتهء ولا يدخل تحث عبارة» ولا يقدر مخلوق على 
إنكار وجوده؛ فهو المعلوم المجهول. وهذا' هو التجلي في الأشياء المبقي أعيانها. 


وأمَا التجلي للأشياءء فهو تجلّ يفني أحوالا ويعطي أحوالا في المتجل له. ومن هذا 

التجلي توجد الأعراض والأحوال في كلّ ما سِوى الله. ثم له تجلّ في جموع الأسماء. فبعطي في 

. هنا التجلي في العام المفاديرء والأوزان» والأمكنة؛ والأزمان؛ والشريائع» وما يليق بعالم 
. الأجسامء وعالم الأرواح» والحروف اللفظيّة والرقيّةء وعالم الخبال. 


ثم له نجل آخر في أسماء الإضافة خاضة كاخالق وما أشبهه من الأسماءء فبظهر في العام 
7 والتناسلء والانفعالات» والاستحالات»ء والأنساب. وهذه كلها مب على أعيان 
نوات الحاملات لهذه الحجبء عن إدراك ذلك التجل الذي لهذه الحجب الموجد أعياها فى 
أن اأذوات. وبهذا القدر تنسب الأفعال للأسبابء ولولاها لكان الكشف فلا يجهل. كن 
.قال: هما يُبَدّلَ الَْْلَ لَدَيّ4'. ووقوع خلاف المعلوم محال. فبالتجل تغيّر الحال على الأعيان 
؛: من الثبوت إلى الوجودء وبه ظهر الانتقال من حال إلى حال في الموجودات؛ وهو 
وم تحت سلطان التجلي. فله النقفيضان: يمحو ويثدثء ويوجد ويعدم. 
قد بين الله لنا ذلك بقوله تعالى-: هلها تجَلَ رَبهُ لِأجَبَلٍ جَمَلَهُ 455" فنقله من حال 
وخ إلى حال* الخشوع والانذكاك. وقال # في الحديث الذي صمّحه الكشف”: «إنّ الله 
لشي-ء خشع له» فالله متجلّ على الدوام؛ لأنّ التغييرات مشهودة على الدوام: في 
.والبواطن» والغيب والشهادة, والمحسوس والمعقول. فشأنه التجلي» وشأن الموجودات 


التغيير بالانتقال من حال إلى حال. نا من يعرفه» ومنّأ من لا يعرفه. فن عرفه عبّده في كل 
حالء ومّن لم يعرفه أتكره في كلّ حال. 


ثبت في الصحيح أنّ الب 4# قال: «المد لله على كلّ حال» فأثى عليه على كلّ حال 
لأه المعطي بتجليه كلّ حال. وأوؤضم من هذا في التبليغ ما يكون» مع إقامة الحدود وإنكار ما 
00 يدُكر. فإنّ المنكر بالتغيير أدكر: ونأ موف الشتاات وض كز يَوم هُوَ في 

شَأَنِ4! أحوال إِلهيّة في أعيان كيايةء بأساءٍ نسبيّة. عيّنتها تغبيرات كونة. فتجل أحديّ العين 
في أعيان مختلفة الكون؛ رخا مجورة ا نضها تنه دمصت معنا ف ل لفن ل 
المناسب وهو الموافق» ومنه غير المناسب وهو اتخالفء فظهرت الموافقة والخلاف في أعيان 
العالم» دنيا وآخرة. 

أنه لا تزال أعيان العالم تبصر بعضها بعضا في تلك العين المتجليةء فتنعكس أنوارها عليها بما 
تكتسبه من تلك العين, فَيَحدث في العالم ما يحدثء دنيا وآخرة عن أثر حفيقة تلك العين .ا" 
تعلّقت بها أبصار العالم. كالمرآة تقابل الشمس» فينعكس ضوءها على القطن المقابل لانمكاس 
النور؛ فيحدث فيه الحَرزق» هذا عبن ما يظهر في العالم من تأثير بعضه في بعضء من شهود تلك 
العين. ْ 


فامؤّر روحائيء والذي تأر طبيعيع. وما من شيء تكون له صورة طبيعيّة في العالم إلا ولها. 
رم قرسي وتلك العين لا تلحجب أبدا. فالعالم في حال شهود أبدا. والتغيير كائن أبدا؛» 
بالملائم وغير الملاثم» وهو المعبر عنه بالنفع والضرر. فهذا علم التجلي من أحد أقسام المعرة 
لم يحصل للإنسان مع بقّة إخوانهء فليس بعارفٍء ولا حصل له مقام المعرفة. 


* ا 3 


النوع 0 ؛ وهو العلل بخطاب الح عباده بألسنة لم ٠‏ 
اعلم -وققك الله- أنّ ما عدا التقلين» من كل ما سِوَى الله على معرفة بالله» ع 
اللهء ولم بمن تجلى له, مفطور على ذلك, سعيدكلّه. ولهذا قال تهالى-: «أَلَمْ ة 


١‏ [الرحن : 9؟] 
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يسْجدُ لك مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الَْنضٍ ١4‏ فعمّء ثم فصل ليبيّن للناس ما نؤّل إلههم فقال: 
وَالشَّمْسٌ وَالْقَمر وَالتُجُومْ وَالْجبَالٌ وَالشَّجَرْ وَالنوَابُ وَكَثيرٌ مِنَ النّاين» وهو قوله: (إلا الذنَ 
آمَُوا" وَعَوُوا الصّالِحَاتٍ وَقلِيلٌ ما م4" يقول: وما هم قليلء يعني أن كثير, فهو قوله: (وكَيرٌ 
مِنَ الثّاين 4 ثم قال: لِوَكَدِيرٌ حَقٌ عَلَيْهِ اْعَذَّابُ 4. 
وسبب ذلك أن وَكُلَْه من حبث نفسه الناطقة الموجودة بين الطبيعة والنورء ما جعل اله 
فيها من الفكر ليكتسب به المعرفة بالله -تعالى- اختبارا من اللّهء وأعطاها العف لكا أعطى سائر 
الموجودات» وأعطاه صفة القبول» وعشَّقه بالقوة المفكرة لاستنباط العلوم من ذاته لتظهر فيه 
: قوة إلهّةء فإِه يحب الرئاسة والظهور والشفوف على أبناء جنسهء لاشتراكهم في ذلك. ثم لا 
. أعطاهم القوّة المفكرة؛ نصب طم علامات ودلائل ندل على الحدوث لقيانما بأعيانهم» ونصب لحم 
دلائل وعلامات ندل على القِدَمء الذي هو عبارة عن نفي الأوَلتَة عن وجوده» وتلك الدلائل 
بأعيانها هي التي نصهها للدلالة على الحدوث. فسأبّا عن الذات القديهة» المستّاة "الله" هو 
الدليل؛ ليس غير ذلك. 


فللأدلة وحمان» وهي عينٌ واحدة. يدل ثبوئها على لوث العامء وسَلْمهَا على موجد العالم. 
.نظر بهذا النظر وقال: عرفتٌ الله بما صب من الأدلة على معرفتنا بنا وبهء وهي الآيات 
منوبة في الآفاق وفي أنفسناء حتى يتين لنا أنه الحقّء وقد تبيّنء وهو الذي عبرناء عنه 
جلي. فإنَ التجلي إنما هو موضوع للرؤيةء وذلك قوله: «ِسَئْرميعْ آياتتا4” فَدَكْر الرؤية 
١‏ التجلي» ف طٍيتئينَ لهم أنه الْحَنّ 4» يعني ذلك العجلي الذي رأوه علامةً أله علامةٌ على 
فجيتيّن لَهُم أنه الْحن) المطلوب. ولهذا تم فقال في الآية عينها: لأولْْ يكف رَبك » 
يكون دليلا على نفسه. وأوضم الدلالات دلالة الشيءٍ على نفسه بظهوره. 


حصلت لعقولهم هذه المعرفة بالتنزيه عما نسبوه إلى ذوات العالمء وهو دليل واحد 
ِذدُ في الدلالة بين سَلْبٍ لمعرفة الله» وبين إثبات لعرفة العالم؛ أقام الحقٌ لهذا الجنس 


الإنساني ثخصاء ذكر أنه جاء إلههم من عند الله برسالةٍ يخبرهم بها. فنظروا بالقوّة المفكرة» فرأوا 
أنّ الأمر جائز مكن, فلم يقدموا على تكذيبه» ولا رأوا علامة تدل على صدقه. فوقفوا وسألوه: 
هل جثتٌ إلينا بعلامة ين عنده حتى نعم أك صادق في رسالنك؛ فل لا فرق ببننا ويداك: 
وما رأينا لك أمرا ميت به غتّاء وباب الذّعوى مفتوحء ومن الذَعوى ما يصدق ومنها مالا 
يصدق ؟ 


خاء بالمعجزة. فنظروا فها نظر إنصافء وهي بين أمرين: الواح أن تكون مقدورة لهم 
فبدّعي الصرف عها مطلقاء فلا تظهر إلا' على يدي مَن هو رسول إلى يوم القيامةء هذا إذا 
كانت معجزة لا آبة فقط» فإنَ المعجزات تُصِبت للخصم الأإِدّء الفاقد نور الإيمان. والأمر الآخر 
أن تكون المعجزة خارجة عن مقدور البشرء بالحسٌ واطْمّة معا. فإذا أنى بأحد هذين الأمرين, 
وتحقّقه الناظر دليلا؛ آمنّ برسالتهء وصدّقه في مقالته وإخباره عن ره إذا كانت الدلالة على. 
الجموع بحسب ما وقعثُ به الدّعوى. 1 


ولا يمكن في ذوق طريقنا تصديقه مع الدلالة إلا بعجل لهي لِتِْهِ من اسمه "الدور". فإذا. 
انصبغ باطنه بذإك النور صدَّقهء فذلك نور الإيمان. وغيره لم يمحصل عنده من ذلك النور 
مع علمه بأنه صادق من حيث الدلالة» لا من حيث النور المقذوف في القلب» لجحد مع 
وهو قوله -تعالى-: ِوَجَحَدّوا بها وَاسَْبَِمَا أقْسَهمْ طُلْمَا وَعُلُوَا4". ودونهم في هذه الرثبة 
قبل فيه: وَأَضَلَهُ لله عَلى عِلْم 4" فذلك نور العلم به» لا نور الإمان. 

فلمَا صدّقه من صدّقه, وأظهر صدقه واعتمد على عفلهء حيث قاده إلى الحقء وم 
له ضوة من نور الإيمان يستضيء بهء وما عل أنه بذلك النور صدّقهء لا بنور علمه اذ 
عند من جحده» مع علمه بصدق دعواه*. فلمًا اعتقد على عقله هذا المصَدّقء وجاء -١‏ 
المصدّقين به أيضاء كشف الله له عن نور إمانه ونور علمهء فكان نورا” على نور. وجا 
عنده من نور العلم النظريّ شيء. ولا يعرف موضع الدلالة من تلك الآية المعجزة؛ و 
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في قلبه نور الإيمان؛ فآمن وصدق ولس معه نور عم نظريٌّء ولكن فطرة سلهة. وعقل قابل» 
وهيكل منوّرء بعيد من استعال الفكرء فسارع في القبول. 


فقعد هؤلاء الثلاثة الأصداف بين يدي هذا الرسول الذي صدّفوه. فأخذ الرسول يصف لهم 
مرسِله الحقٌّ -تعالى- ليعرّفهم به المعرفة التي ليست عندهم»ء مماكانوا قد أحالوا مفل ذلك على 
الحقّ تعالى- وسَلبه عنه أهل الأدأة النظريّة» وأثبنوا تلك الصفات للمحدثات؛ دلالة على 
حدونها. فلا سمعوا ما تتكره الأدلة العقليّة النظرية وتردّه؛ افترقوا عند ذلك على فرّق: فنهم من 
ارتدٌ على عقبه. وشك في دليله الذي دأه على صدقه, وأقام له في ذلك الدليل شبهات قادحة 
فيه. صرقنه عن الإجان والعلم بهء فارتدٌ على عقبه. 

ومنهم من قال: إِنّ في جمعنا هذا مَن ليس عنده سؤى نور الإمانء ولا يدري ما العلمء ولا 
ما' طريقهء وهذا الرسول لا نشكٌ في صدفه وفي حكنته. ومن المكمة مراعاة الأضعف؛ 
خاطبه هذا الرسول بهذه الصفات التي نّسبها إلى رتّهء أله علها هذا الضعيف الذي لا نظر ل 
لأدأةء وليس عنده سِوَى نور الإمان رحمة به. لأنّه لا ينبت له الإهان إلا مغل هذا 
صفء وللحقٌ أن يصف نفسه بما شاء على قدر عقل القابل» وإن كان في نه على خلاف 
. واتكل هذا الخير بهذا الوصف -والمراعي حقٌّ هذا الأضعف- على ما يعرفه من علمنا به, 
ق َه من صدقنا فيه ووقوفنا مع دليلنا. فلا يقدح شيء من هذا فها عندنا إذ قد عرفناأ 
هذا الرسول بالأمر. فثبتوا على إيانهمء مع كونهم أحالوا ما وصف الرسول به ربّه في 
؛ وأفرَوه حكمةٌ واستجلابا للأضعف. 
قَهُ أخرى من الحاضرين قالوا: هذا الوصف يخالف الأدأة: ونحن على يقبن من صدق 
نبر» وغايتنا في معرفتدا بالله سَلْبُ ما نُسبناه لحدونهاء فهذا أعم بالله ما" في هذه 
فنؤمن بها تصديقا لهء وتَكِلٌ عِلََّ ذلك إليه وإلى اللهء فإنّ الإمان بهذا اللفظ ما يضرّناء 
الوصف إليه -تعالى- مجهولةٌ عندناء لأنّ ذاته مجهولة من طريق الصفات الشوتتة: 
|يعؤّل عليه والجهل بالله هو الأصلء فالجهل بنسبة ما وصف الحق” نفسه به في 
نسل ولنؤمّن على علمه بما قاله عن نفسه. 
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وفرقةٌ أخرى من الحاضرين قالوا: لا نشكٌ في دلالتنا على صدق هذا المحبرء وقد أتانا في 
نعت الله الذي أرسله إلينا بأمورء إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها عليه ستعالى- كما نحملها على 
نفوسناء أَتَى إلى حدوثه» وزال كونه إلهاء وقد ثبثء فننظر هل لها مصرف في اللسان الذي 
جاء به؛ فإنَ الرسول ما أرسل إلا بلسان قومه. فنظروا أبوابا مما يؤول إلهبا ذلك الوصفء مما 
يقتضي التنزيه وبنفي التشبيهء لخملوا تلك الألفاظ على ذلك التأويل. فإذا قبل لمم في ذلك: أي 
شيء دعام إلى ذلك؟ قالوا: أمران: القدح في الأدلةء فنا بالأدلة العقليّة أثبتنا صدق دعواهء ولا 
تقبل ما يقدح في الدلالة العقليّة؛ فإنَ ذلك قدح في الدلالة على صدقه. والأمر الآخر؛ قد قال 
لنا هذا الصادق: إن الله الذي أرسله «لَنْسَ كله شَئْع)' ووافق الأدة العقليّة؛ فيقوى صدقه 
عندنا بمثل هذا. فإن قلنا ما قاله في الله على الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظء ونحمله عليه كما 
نحمله على الحدثات ضَلِلناء فأخذنا في التأويل إثبانا للطريقين. 


وفرقةٌ أخرىء وه أضعف الفِرق» لم يَتعدّوا حضرة الخيال» وما عندهم علم بتجريد المعاني . 
ولا بغوامض الأسرارء ولا علموا معنى" قوله: للَيْسَ كله شيْء» ولا قوله: نهِوّمَا قَدَرُوا الله 
حَقّ قَذْرِهِ»" وهم وأقفون في جميع أمورهم مع الخيال» وفي قلبهم نور الإيمان والتصديق» وعندهم . 
همل باللسان. لخملوا الأمر على ظاهره؛ ولم يردوا علمه إلى الله فيهء فاعتقدوا فسبة ذاا 
النعث إلى اللّهء مثل نسبته إلى نفوسهم. 

وما بعد هذه الطائفة» طائفة في الضعف أكثر منهاء فإمّم على نصف الإيمان» حيث 
نعت التشبيه. ولم يعقلوا نعوت التنزبه من هنس كد شَيْة4. 

والفرقة الناجية» من هؤلاء الفرق؛ المصيبة للحىّ, هي الثي آمنث بما جاء من عند الله 
مراد الله وعلمه في ذلكء مع نفي التشييه بِهِلَنْسَ كيدلو مَيْة). 

فهذه يا ول- ألسنة الشررائع في العالم. لخجاء بالصورة في حىٌ الحق. والعين» وال 
والرجل والسمع والبصرء والرضاء والغضبء والتردّد والتدشبشء والتعجب» واه 
والضحك. والملل» والمكرء والخداع: والاستهزاءء والسخرية» والسعي» الهرولة» 
والاستواءء والتحديد في القُرب» والصبر على الأذى» وما جرى هذا المجرى ما هو 
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المخلوقين: ذلك لنؤمن عامَةٌ ولنعلم أنّ التجلي الإلهي في أعيان الممكنات أعطى هذه النعوت. 
فلا شاهد ولا مشهود إِلَا الله. 

فألسنة الشرائع دلائل التجليات, والتجلياتُ دلائل الأسماء الإلهيّة. فارتبطت' أبوابُ المعرفة 
الأقوال» ومّن المتقلب في الأحوال» ومن قال: وسَتفْرْعْ لكم أي التَقَلانِ. فبِأيّ آلاءِ رَيَكمًا 
تَكَذَْانِ 4" لنقول: "ولا بشي.ء من آلائك رتنا تكذّب" هذا أراد أن يسمع منّاء وقد قلناه: 
والمد لله. 


لما 1 * 


النوع الرايع من علوم المعرفة؛ وهو العلم بالكمال والنقص في الوجود 

اعم أله من كمال الوجودء وجودٌ النتقص فيه» إذ لو لم يكنء لكان كمال الوجود ناقصا بعدم 
. النقص فيه. قال ستعالى- في كيال كل ما سِوى الله: مِأَعْضَ كل شَيْءٍ خَلْقَهُ)" فا قصه شيء 
أصلاء حتى النقص أعطاه خلقه. فهذا كمال العالّم الذي هوكلّ ما سِوَى الله إِلَا الله ثم 
نسان. فلله كمال يليق به وللإنسان كمال يقبله» ومّن نقنص من الأناسي عن هذا الكمال» 
لك النقص الذي في العالّم» لأنّ الإفسان من جملة العالم. وما كل إفسان قبل الكمالء وما عداه 
مل في مرتيتهء لا ينقصه شيء بنض القرآن. قال في الإنسان: «ككل من الرجال كثيرون» 
ن النساء مريم وآسيةء وفضل عائّشة على النساء كفضل؛ الثريد على الطعام» فا ظهر في 
م نقص إِلَا في هذا الإفسانء وذلك لأنّه جموع حقائق” العالم» وهو المْحتصّر الوجيزء والعالم 
لمطوّل البسيط. 

ما كيال الألوهيّة فظاه؛ بالشرائع, وأمّا بأدأة العقول فلا. فعين ما يراه العث ل كالاء هو 
عند الله, لوكان كا بقتضيه دليل العقل. لخجاء العقل بدصف معرفة اللهء وهو التنزيه 
ء' أحكام كثيرة عنه -تعالى-. وجاء الشارع يخير عن الله بثبوت ما سَلَبَ عبه العقل 


ده 


بدلالته» وتقرير ما سَلَبهِ عنه: خاء بالأمرين» للكال الذي يليق به -تعالى- خير العقول؛ فهذا هو 
الكال الإلهي. فلو لم يُغط! الحيرة لِمَا ذكره لكان تحت حك ما خَلَّقء فإنّ القوى الحسّيّة 
والخباليّة تطلبه بذواتها لترى موجدهاء والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها من نفي وإثباتء» ووجوب 
وجواز وإحالة» لتعلم موجدها. 

خاطب الحواسٌ والخبال بتجريده الذي دلت عليه أدة العقول» والحواش تسمع: لحارت 
الحواسٌ والخيال» وقالوا: ما بأيدينا منه شيء. وخاطب العقول بتشببهه الذي دلت عليه الحواس 
والخيال» والعقول تسمع: لخارت العقولء وقالت: ما بأيدينا منه شيء. فَمَلّا عن إدراك العقول 
والحواسٌ والخيال» وانفرد -سبحاله- بالحيرة في الكيال» ٠‏ فلم يعلمه سِوّاهء ولا شاهده غيرٌهء فلم 
يحيطوا به علياء ولا رأوا له" عينا. فآثال نُشْهَدْء وجَناتٌ يَنْصَذْ ورتب تمده وإلة مغوة ومشية 
يُبد. هذا هو الكمال الإلهي» وبقي الإفسان متوسّط الخال بين كمال الخيرة والحدّء وهو كبال 
العالّم. فبالإفسان كل العالم» وما كل الإفسان بالعالم. 

فلتَا انمحصرت في الإنسان حقَائقٌ العالم مما هو إنسان؛ لم فيز عن العال إلا بصغر الحجم 
خاضة؛ وبقيثُ له رتبة كماله. لجميع الموجودات قبل تكالهاء والحقٌ كامل» والإفسان انقسم 
قسمين: قسم لم يقبل الكيال» فهو من جملة العام غير أنّه جموع العالم: جمعيّة الختصر من 
الكبير. . وقسم قبل الكمالء فظهرت فيه, لاستعداده؛ الحضرة الإلهيّة بكهالها وجميع أسرائها. فأقام 
هنا الفسم خليفةٌ» وكساه حلّة الميرة فيه. 

فنظرت الملائكة إلى نشأة جسده» فقالت فيه ما قالتء لتناقر حقائقه التي ركب الله 
جسده. فلمّا أعلمها الحقٌ بما خلقه عليه وأعطاه إيّاهء حارت فيه؛ فقالت: «لا عم تاك" وا 
لا عم له. فأعطاه عِلم الأسماء الإلهيّة التي لم تسبّحه الملاتكة بهاء ولا قدَّسئْهُ كما قال 
«إنّه يحمد الله غدا في القيامة عند سؤاله في الشفاعة بمحامد لا يعلمها الآن» يفتضها 
فإنّ محامد الله -تعالى- بحسب ماء تطلها المواطن والنشآت. فأعطت نشأةٌ آدم ومن أشم 
أولاده. الأهليّة للخلافة في العالّم, وماكان ذلك لخيرهم. 


١‏ ق: يعي 
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فكان كبال الإنسان» بهذا الاستعداد لهذا التجلى الخاص. فظهر بأسماء الحقٌّ على تقابلهاء 
وأعطاه الحق فها بن له مصارفهاء نهو كير ها يران اانه ومنو الى و الالاقة: 
بالق والعدل. قال الله إداود: «إنا جَعَلتَاكَ خَلِيفَةٌ في الَْرْضٍ فَاحَكْ بيْنَ التّاسٍ بِالْحَقٌّ وَلَا 3 
الْهَوَى 4' فههوي بمتبعه عن هذه الدرجة التي أُهلْتَ لها وأهُلَتْ لك ولأمثالك"ء كما قال أبو 
العتاهية: 
أَككهُ الخلافَةٌ مُتقَادَةٌ َيِه تدز أَذْيالَهَا 
ول تلك تضلغ 41 وه يك يضلع إلا لها 
أو زاتها أحد بره لت الأ رلالا 
فإذا أعطي التحك في العالم» فهي الخلافة. فإن شاء تَحكم وظهر كعبد القادر الجيلي» وإن 
شاء سل وترك التصرف لربّه في عباده. مع لمكن من ذلكء لا بد منهء كأبي السعود بن 
:الشبل؛ إلا أن يقترن به أمرٌ إلهي كداود لظثة فلا سبيل إلى ردّ أمر اللهء فإنّه الهوى الذي 
نبي عن اتباعهء وكعفان 5ه الذي ل يخلع ثوب الخلافة عن عنقه حتى قَيِلَ لعلمه بما للحقّ فيه 
فَإنّ رسول الله فتك" نهاه أن يخلع عنه ثوب الخلافة. فكلٌ من اقترن بتحككه أمرٌ إلهي» وجب 
عليه الظهور بهء ولا يزال مؤيّدا. ومن لم يقترن به أمرٌ إلهي» فهو مخير: إن شاء ظهر بهء ظهر 
٠‏ وإن شاء لم يظهرء فاستتر بحقء وتزكُ الظهور أَوْلُ 
'فتلحق الأولياءً الأنبياء بالخلافة خاضةء ولا يلحقونهم في الرسالة والنبوة؛ فإنّ بابيم| مسدود. 
رسول الحم 00 فإن كان رسولا فتحكمه بما شرع» وإن لم يكن 
ولا فتحك,ه عن أ مر الله بحكم وقته, الذي هو شرع زمانهء فإِنّه بالحم نسب إلى العدل 


نتهى الجزء العاشر وماثة» يتلوه الحادي أحد عشر وماثة؛ النوع الخامس من علوم المعرفة. 


الجرء الحادي' عشر ومائة" 
بسم الله الرحمن الرحيم" 


النوع الخامس من علوم المعرفة؛ وهو علم الإفسان بنفسه من جحمة حقائقه 

اعلم أنّ الإنسان ما أعطي التحك في العالم بما هو إنسانء وإنما أعطي ذلك بقؤة إلهيّة رَاتية, 

إذ لا تتحكم في العالم إلا صفة حقٌء لا غير. وي في الإنسان ابتلاء» لا تشريف. ولو كأنيك 
تشريفا بقيت معه في الآخرة» في دار السعداء. ولو كانت تشريفا ما قبل إه: ولا ع الْهَوَى 4 
لجرت عليه: والتحجير ابتلاء» والتشريف إطلاق. ولا نسب في التحكم إلى عدل, ولا إلى 
جور. ولا ولي الخلافة في العالم إلا أهل الله؛ بل ولَى الله التحكم في العالم مَن أسعده الله به 
ومن أشقاه من المؤمنين» ومع هذا أمرنا الحقّ أن نسمع له ونطيع» ولا نخرج يدا من طاعة, 
وقال (8) : «فإن جاروا فلكم وعلبهم» وهذه حالة ابتلاء, لا حالة شرفء فإِنّه في حركاته فيها 
على حذرء وقّدم غرور. ولهذا يكون يوم القيامة على بعض الخلفاء ندامة. : 
ذا رقن الإنطاة دل مر هبه وافاغل بالل عقافة مق سيك ما هو فسان قل 

َرَ فرقا بدنه وبين العالم» ورأى أنّ العالى» الذي هو ما عدا التقلين» ساجد لله: فهو * مطيع» ؛ قا 
ما تعن عليه من عبادة خالقه ومُنشئه؛ طلب الحقيقة التي تمع فها مع العالم؛ فلم يجد| 
الإمكان» والافتقار» والذأة» والخضوع» ٠‏ والحاجة؛ والمسكنة. 


ثم نظر إلى ما وصف به الحقٌ العالّمكلّه. فرآه قد وصفه بالسجود له. حتى ظِلْهء ور 
ما وصف بذلك من جنسه إلا الكثيرء لا الكلّء كبا وصف كل جنس من العام. حاف 
يكون من الكثير الذي حقٌّ عليه العذابء ثمّ رأى أنّ العالم قد مُطروا ب"النات" على ٠‏ 
اللهء وافتقر هذا الإنسان إلى مَن يرشده؛ ويبيّن له الطريق المقرّبة إلى سعادته عند الله .ل 
الله يقول: طوَمَا خَلَقْثُ الْجن وَالْإِنْس إِلَا لتِعْبُِونِ 4" فعده بالافتقار إليهء كما عبد سا 


رأى أنّ الله قد حَنٌ له حدوداء ورسم له أموراء ونهاه أن يتعدّاهاء وأن يأقي من 
١‏ ق: الحادي أحد 
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سبحانه- ما استطاع. فتعيّن عليه العلم با شرع الله له ليقيم عبادة الله الفرعيّة» كما أقام العبادة 
الأصليّةء فإِنّ العبادة الأصليّة هي التي تطلبها ذوات الممكناتء بما هي ممكنات» والعبادات 
الفرعيّة هي أعبال يفتقر فبها العبد إلى إخبار إلهى من حيث ما يستحقه سيّده؛ وما تقتضيه 
عبوديّته. فإذا عم أَمْرَ ستكدة ونييةة وو حقٌ سيّده تعالى- وحقّ عبودته. فقد عرف نفسّهء 
03 «مّن١‏ عَرَف نفسّه عرف رنّه» ومن عرف ربهء عبده بأمره» ف 3 من جمع بين العبادتين: 
عبادة 0 ا 7 إلا الغلانء ٠«‏ إن 0 اه لا بي . عندهاء أ وأهنا قال 0 1 
| بار وَمْ لا 307 ٠‏ (ُشستخون الل وَالمَارَ : ا فج حقيقة 0 ل 
وللاكان الإنسان مموع حقائق العلم كرا قلنا- وعرف نفسه من جمة حقائقه, تعيّن عليه أن 
و لدو عت ا » وإن ل يفعل فا عرف نفسه من جحمة حقائقه. 
لأا عبادة ذاتتة. وصورةٌ معرفته بذلك أن يشاهد جميع حقائقه كلها ف عبادتها كشفا كا هي 
ف نفسهاء سواء كؤشف بذلك أو لم يكاشف. فهذا الذي أريده بالعام بحقائفه, أي عن 


مم 


: فإذا شاهدها لم يكن له مخالفة أمرّ سيّده. فها أمره به من عبادته؛ بالوقوف عند حدوده 
مراسمهء فها دخل فيه وفها خرج عنه. فإذا قال: "سبحان الله" بكلّه على ما رسمناء اتتقئش في 
نفسه جميمٌ ما قاله العالمكلهء من حيث تلك التسبيحة؛ وهذه هي النفس الزّة التي 
: لسان العالم» بحيث لو م أن بتعظل” شيء من العالم في عبادة ره لقام هذا العبد 
بهذا القدر مقامه, فها فرط فيه؛ وسَدَّ مَسَدَّهُ لو تُصوّر هذا. ويجازى هذا العبد من 
لحن بهذا القدرء وهو مجازاة الأصغر بجائزة الأكبر. 

: لو قدّرنا العام كله -ما سِوى الإنسان- غفل عن عبادة الله طرفة عينء وكان هذا 
ذأكرا لله قائًا بمنّه في تلك اللحظة؛ ناب مناب العام وسدّ مسدّه؛ لوزي بجزاء 


اكه 


العامكلّه, وإ نكان لا يُتصوّر من العالم غفاة؛ فإِنّه ليس من أهل الغفلة إلا الفقلان خاضة. 
فانظر ما أعطاك العم بنفسكء وما أنت عليه من حقائق الكون. 


ب ا * 


النوع السادس من علوم المعرفة وهو علم الخيال وعالمه المقصل والمنفصل 
وهذا رن عظيم من أركان المعرفة. وهذا هو عل الإرزخء وعم عالم الأجساد التي نظهر فيها 
الروحاتتّات. وهو علم سوق الجئّة. وهو عم التجللي الإلهي في القيامة في صور التبدل. وهو علم 
ظهور المعاني التي لا تقوم بنفسها مجسّدة» مثل الموت في صورة كبش. وهو علم ما يراه الناس 
في النوم. وعلم الموطن الذي يكون فيه' الخلق بعد الموت وقبل البعث. وهو عام الصورء وفبه 
تظهر الصور المريّة في الأجسام الصقيلة؛ كالمراة. 


ولبس بعد العلم بالأسماء الإلهيّةء ولا التجلي وعمومه؛ نم من هذا الرى؛ فإلّه واسطة المقد:؛ 
إليه تعرج الحواش» وإليه ننزل المعاني» وهو لا يرح من موطنه. نجى إليه ثمرات كل شيء.. 
وهو صاحب الإكسير الذي تحمله على المعنى فيجشده في أيّ صورة شاءء لا يتوقف له النفو [ 
في التصرّف والحك؛ تعضده الشرائع, وتثبته الطبائع. فهو المشهود له بالتصرّف التامٌء وله التحا 
المعاني بالأجسام. 0 الأدأة والعقول. فلنبيّنه -إن شاء الله- في هذا الفصل بأوجز ما ب 
وأبلغ. والله الموقق لا ربٌ غيره. 


اعلموا -يا إخواننا- أنه ما من معلوم, كان ماكانء إلا وله نسبة إلى الوجودء بأيّ نوع 
من أنواع الوجود, فَإنّه على أربعة أقسام: فنها معلوم يجمع مراتب الوجود كلهاء ومنها ٠‏ 


يقصف ببعض مراتب الوجودء ولا يتصف ببعضها. 


وهذه المراتب الأربعة التي للوجودء منها الوجود العينئ» وهو الموجود في نفسه؛ 
حقيقة كان» من الاتّصاف بالدخول والخروج» أو بنفيهما. فيكون مع كونه موجودا في . 
داخل العلم ولا خارج". لعدم شرط الدخول والخروج, وهو التحيّر. وليس ذلك إلا لله 
وأمّا ماهو من العام قاتم بنفسه غير متحيز: كالنفوس الناطقة» والعقل الأوّل؛ و 
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والأرواح المهيّمة» والطبيعة» والهباء؛ وأعني بهذ ه كلها أرواحما. فكلّ ذلك داخل في العالء إلا 
نه لا داخل أجسام العالم» ولا خارج عنبا؛ فَإِمًّا غير متحيّزات. 


والمربة الانية: الوجود الذهنين: وهوكون المعلوم متصوّرا في النفس على ما هو عليه في 
حفيقته» فإن فإن ل يكن التصوّر مطابقا للحقيقة, فليس ذلك بوجود أه في الذهن. 


والمرتبة الثالثة: الكلام. وللمعلومات وجود في الألفاظ. وهو الوجود اللفظئ. ويدخل في هذا 
الوجود العيني أبداء أعني الحال. وأمّا العدم؛ فإن كان العدم الذي يوضف به الممكن فيقبل 
الوجود العينيّء وإن كان العدم الذي هو المحال فلا يقبل الوجود العينيّ. 


والمرتبة الرابعة: الوجود الكتاين: وهو الوجود الرقيء وهو نسبته إلى الوجود في الخ ل 
:ال أو الكتابة. وفسبة المعلومات كلها من الحال وغير الحال نسبةٌ واحدة. فهذا الحال» وإن كا 

0 لا يوجد له عينء فله نسبة وجود' في اللفظ والخط. فا معلوم لا يقتصف بالوجود بوجه. 
سببُ ذلك قوّة الوجود الذي هو أصل الأصول» وهو الله -تعالى- إذ به ظهرث هذه المرائب» 
تَعينتُ هذه الحقائق» وبوجوده عُرف من يقبل مراتب الوجود كلها تمن لا يقبلها. فالأسماء. 
هاكانت أو ترقومة + مسحببه وتتودها على كل معلوم: فيتصف ذلك المعلوم بضرب من 
روب الوجود. ثا في العلم معدوم مطلق العدم, لدس له نسبة إلى الوجود بوجه مّاء هذا ما 
. فافهم هذا الأصل وتحفقه. 


م اعلم بعد هذا أنّ حقيقة الخيال المطلق» راسي بالعاءء الذي هو أوّل ظرف قبل 

الحقّ. ورد في الصحيح أنه «قيل لرسول الله © أي بن كأن ريما قبل أن يخاق خلقه؟ قال: 
في عباء؛ مأ فوقه هواء وما تحته هواء». وإيما قال هذا من أجل أنّ العباء عند العرب هو 
اب الرقبق الذي نحته هواء وفوقه هواءء فلمّا ممّاه بالعاء أزال ما يسبق إلى فَهُم العرب 
لكْء فنفى عنه الهواء حتى يُعلّ أنه لا يشهه من كلّ وجهء فهو أوَل موصوف بكينونة 


للحن على ما أخبر حمس كينونات: كينونة في العاء -وهو ما ذكرناه- وكينونة في العرش 
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وهو قوله: طالبَحْمَنُ' عَل الْعَزْشٍ اسْتوى 4". وكينونة في السماء في قوله: «ينزل ريّناكلّ ليلة إلى 
السماء الدنيا»» وكينونة في الأرض وهو قوله: وَهُوَ الله في السَمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضٍ )5. وكينونة 
عامَة؛ 8 الموجودات على مراتهها حيغا كانتء كا بيّن ذلك في حقَّنا فقال: (وَهُوَ مَعَكم أن 
مَاكدْم). وكلّ هذه التّسب بحسب ما يليق بجلالهء من غير تكييف, ولا تشييه» ولا تصور؛ 
ل وما ينبغي أن يُنسب إليها من ذلك. للا ِل إلا هو الْحَِيرُ4* فلا يصل أححدٌ 
إلى العلم ولا إلى الظفر بحقيقئه. طالْحَكِمْ) الذي نزل لعباده في كلماته» فقرّبٍ البعيد في 
الخطاب لمكمة أرادها تعالى-. 


ففتح الله -تعالى- في ذلك العباء صوّر كل ما سواه من العالم. إلا أنّ ذلك العماء هو الخيال 
الحيق. 1 تراه يقبل صور الكائنات كلهاء ويصوّر ما لس بكائن؛ هذا لانّساعه. فهو عين العاي, 
لا غيره. وفيه ظهرثُ جميع الموجودات: وهو المعيّر عنه بظاهر الحقّ في قوله: (ِهُوَ الأول 
َالْآخِرْ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ 4. ولهذا في الخيال المتصل يتخيّل مَن لا معرفة له بما ينبغي لجلال. 
الله بتصوّره؛ فإذا تحكم عليه الخيال المقصلء فا ظتك بالخيال المطلق» الذي هو كنونة الحقّ. 
فيهء وهو العاء ؟! فين تلك القوّة ضبطه الخيال المقصل. 


ثم جاء الشرع في أماكى يفرّر ' ما ضبطه الخبال المتصل: من كينونة الحقّ في قبلة | 
وفي مواجحمة المصلي إتّاه: فَقَِمهِ الخيال المتصل» ؛ وهو من بعض وجوه الخيال المطلق» الذي 
الحضرة الجامعة» والمرتبة الشاملة. وانتشاء هذا العاء من نم شن الريسن ءامن لزنه إلوا لمن 
رحأنا فقط. 


لجميع الموجودات ظهرت* في العماء بكن". أو باليد الإلهّقء أو باليدين» إلا العاء: هذا 
بالنقّس خاضة. ا مع علمنا به. وكان أصبل ذاا 
الحبّ والحبٌ له الحركة في الحبّء والنفّسُ حركة شرقيّة لمن تعشّق به وتعلّق إه. 


١‏ ص ككلب 
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/قء ه: ظهر 


ولاه 


التشّس اذَّةء وقد قال -تعالى-كما ورد: «كنت كنا لم أعرف فأحببتٌ أن أعرف» فهذا الحبّ 
وق التنشّسء فظهر النفّسء فكان العماء. فلهذا أوقع عليه اسم العماء الشارع: لأنّ العماء اأني هو 
السحاب» يتوأّد من الأبخرة» وه نقّس العناصر لما فيه من -حكم الحرارة. فلهذا الالتفات سياه 
عاء» شم نفى عنه الهواء الذي حيط بهء كما بحيط بجسم السحاب ويصرقه الهواء حيث شاء. 
فنفى أن يكون هذا العاء يتحكّ فيه غيرٌهء إذ هو أقرب الموجودات إلى الله, الكائن عن نفّسه. 
فلا عمّر هذا العاغ الخلاء' كلّهء الذني هو مكان العالم أو ظرفهء أن لو انعدم العالم لتبيّن 
الخلاءء وهو امتداد متوشم في غير جسم. فهذا العماء هو الحقٌ الخلوق به كل شيء. وسقي: 
"الحق" لأله عين النفّسء والنقس مبطون في المتنشّس؛ هكذا يُعقل. فالنفّس إه حك الباطن. 
فإذا ظهر له حكم الظاهرء فِطِهُوَ الأول في الباطن «وَالْآخِر» في الظاهر «ِوَهُوَ كل شَيْءٍ 
عَلِم4 فإنّه فيه ظهر كل تيع كستئ امن امحدوم مايمكن وود طيدة» ومن معدوم يوجد 
عيقة. 
٠.‏ ثم ظهر في عين هذا العاء أرواح الملاتكة المهتمةء وما هم ملاتكة بل هم أرواح مطهّرة. ثم 
ازال يظهر فبه صور أجناس العالم شيئا بعد شيءء وطورا بعد طورء إلى أن كلل من حيث 
سه. فلما كل بقيتٍ الأشخاص من هذه الأجناس تتكوّن دامًا تكوين استحالة من وجود 
وجودء لا من عدم إلى وجود. لخلق آدم من تراب» وخلق بني أدم من نطفة؛ وه اللاء 


فلهذا قلنا في الأشخاص: إِنَّا خلوقة من وجودء لا من عدم. فإنّ الأصل على هذا كان, 
لعاء من النفّسء وهو وجودٌ؛ وهو عينُ الحقّ الحلوق به. وأجناس العالم مخلوقون من 
وأشخاص العالم مخلوقون من الماء, أيضاء ومن أنواع أجناسه: فا عُلق ثيغ من عدم 
؛ وجودهء بل ظهر في أعيان ثابتةء وهو قولنا في أُوّل هذا" الكئاب: "الممد لله الذي 
لأشياء عن م وعزمه ". عن عدم من حيث إِنَّه ُ يكن لهأ عين ظاهرة, وعدمه؛ وعَدَم 
جود. أي وإن ل يكن لها عين فن وجدء وهذه العين من وجودء ظهرت على الحقيقة 
لعدم الأوّل الذي أثقه بنسبة مّا: فهو من حيث تلك النسبة ثابت» ومن هذه 


الاه 


النسبة الأخرى منفيئ. وإذا تحقّقتَ هذا؛ فإن شئتَ قلت: هو عن عدمء وإن شئت قلت: هو 
عن وجودء بعد علمك بالأمر على ما هو عليه. 


ولولا قوّة الخيال ما ظهر من هذا الذي أظهرناه لم شيء: فإنّه أوسع الكاثناتء وأكل 
الكائنة. والاستحالة: مها ما فيها سرعة» كاستحالة الأرواح صوّرا جسدية والمعاني صورا 
جسديّة تظهر في كون هذا العاء. وتم استحالات فبها بطءء كاستحالة الماء هواءء والهواء ناراء 
والنطفة إنساناء والعناصر نباتا وحيوانا. فهذه كلها وإن كانت استحالاتء هما لها سرءة' 
استحالة الصور في الفوّة المتخيّلة في الإنسان» وهو الخيال المتصلء ولا في استحالات صور 
الأرواح في صور الأجسام أجساداء كالملاتكة في صور البشر؛ فإنّ السرعة هنالك, وكذا 
زوالهاء أسرع من استحالات الأجسام بعد الموت إلى" ما تستحيل إليه. 


ثم إذا فهمت هذا الأصل علمت أن الحقٌّ هو الناطقء والحوك: والمسكنء الود 
0 0 أنّ جميع الصوّر بما يُنسب إليها نما هو له؛ خيال منصوبء وأنّ حنة العو 
ستعالى-. ألا ترى إلى واضع خيال الستارة, ما وضعه إلا ليتحوّق الناظرٌ فيهء عم ما هو أ 
الوجود عليه: فيى صورا 3 حركاتها وتصرّفاتهاء وأحكاهما لعين واحدة» ليس لها من ذإ| 
شيء 2 والموجد لها وتحرّكها ومسكها بيننا ويبنه تلك الستارة المضروبة» وهو الحدٌ الفاصل 
وببنه» به يقع القيزء فيقال فيه: إله» ويقال فبنا: عبيدء وعالم. أيّ لفظ شئت. 
ثم إنَ هذا الماء هو عين البرزخ بين المعاني , التي لا أعيان لها في الوجودء وبين الأ 
النوريّة والطبيعيّة كالهلم والحركة: هذا في النفوس. وهذه في الأعناء. فتتجسّد في 
الخبال: كالعلم في صورة اللَّن. وكذلك تعيين ال لنْسَبء وإن كانت لا عين لها: لا في النه 
في الجسم: كالثبات ف الأمر نسبةٌ إلى الثابت؛ فيه 5 هذا الغبات في صورة القيد ١‏ 
في حضرة الميال المتتصل. وكالأرواح في صور الأجسام المتشكلة الظاهرة بها: كجبريل ؤ 
دحية» ومَن ظهر من الملامكة في صور الذر بوم بدر: هذا في الخيال المنفصل 
والحبال في صور الحيّات نسعىء كما قال: ييل لبد ؛ يعني" إلى موسى «إمِن ” 
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من علمهم بما فعلوه هما تَشْعى 4' فأقاموا ذلك في حضرة الخبالء فأدركها موسى مخيّلة» ولا 
يعرف أَنّا مخيّلةء بل ظنّ أَنها مثل عصاه في الحك؛ ولهذا خاف. فقيل إه: بإلا تف إِنّكَ أَنْتَ 
الأغى)". 

فالفرقان بين الخيال المتصل والخيال المنفصلء أن المتصل يذهب بذهاب المتخيّل, 
والمنفصل حضرة ذاتية قابلة دائما للمعاني والأرواح» فتجسّدها بخاصيّتهاء لا يكون غير ذلك. 


ومن هذا الخيال المنفصل يكون الخيال المتصل. والخيال المتصل على نوعين: منه ما يوجد 
عن تَخيّل» ومنه ما لا يوجد عن تخبّل. كالنائم ما هو عن تَحْبَلٍ ما يراه من الصور في نومه. 
واأني يوجّد عن تخيّل (هو) ما يمسكه الإنسان في نفسه من مثل ما أحسٌ به. أو ما صوّرته 
القؤة المصوّرة» إنشاء لصورة لم يدركها الح من حيث جموعهاء لكنّ جميع آحاد الجموع لا بدّ 
أن يكون محسوسا. فقد يندرج المتخيّلء الذي هو صورة الملك» في صورة البشر -وهو من 
الخيال المنفصل- في الخيال المقصلء فيرفعه في الخبال المقصل» وهو خبال ينما صورة حسيّة, 
لولاها ما رفم مثالها الخبال المتصل. 


ومن هذا الباب التجلي الإلهي في صوّر الاعتقادات, وهذا مما يجب الإيمان به. خرّج مسلم 
الصحيح من حديث أبي سعيد الخدريّء وهو حديث طويلء وفيه: «حتى إذا ل ببق إلا 
كان يعبد الله من بر وفاجرء فيأتيم رب العالمين -تبارك وتعالى- في أدنى صورة من التي 
فيها. قال فيقول: ماذا تننظرون؛ لتنبع كل أمّة ماكانت تعبد. قالوا: يا ريّنا؛ فارقنا الناس في 
أفقر ما كنا إلهم 1 نصاحهم. قال فيقول: أنا ريكم. قال فيقولون: نعوذ بالله منكء لا 
اباله شيئا. مرّتبن أو ثلاثا. حتى إنّ بعضهم لبكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينم وبين ربكم 
رفونه بها؟ فيقولون: نعم. قال: فيكشف عن ساق. 0 
إلا أذق له بالسجيوة:. ولا. يق كك كان مستت اقاء ,ؤوراء. إلا تحدل الله :يرطف 

07 أراد أن يسجد خَرٌ على ففاه. م يرفعون رءوسهم» وقد نحل في صورنه التي رأوه 
مرّة. فيقول: أنا ربكم. قال فيقولون: نعم أنت رب نا» الحديث. فانظر نظر المنصف في هذا 
ول الحق -سبحانه- في الصوّرء وهو -سبحانه- لا غيره. ٠‏ فأكير ف صورة؛ وأوِرٌ به 


نفك 


في صورة؛ والعينُ واحدة» والصوّر مختلفة. فهذا عين ما أردناه من اختلاف الصوّر في العماءء 
أعني صور العام. 

فالصورء بما هي صوّرٌء هي المتتخيّلات. والعاء الظاهرة فيه هو الخيال. وفي هذا الحديث 
شفاء لكلّ صاحب علةء إذا استعمله بالنظر السديد على الإنصاف وطلب الحقّ. وهكذا تََلْيه 
على القاوبء» وفي أعيان الممكنات. فهو الظاهرء وهو الصوّر بما' تعطيه أعيان الممكنات, 
باستعداداتها فجن ظهر فها. فالممكنات هو العاءء والظاهر فيه هو الحقٌء والعاء هو الحقّ 
الحلوق بهء واختلاف أعيان الممكنات في أنفسها في ثبوهاء والحك لها فمن ظهر فبها. وهكذا 
أيضا تجلي الممق للنائم في حال نومهء ويعرف أنه الحق ولا يشاكٌ. وكذلك في الكشف. ويقول 
له عابرٌ الرؤيا: "حمًا رأيت" وهو في الخبال المتصل. ما أوسع حضرة الخيال!. 


وفها يظهر وجود المحال» بل لا يظهر فبها على التحقيق إِلَا وجود الحال. فإنّ الواجب 
الوجودء وهو الله -تعالى- لا يقبل الصور. وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة» فقد قبل الحال 
الوجود الوجود في هذه الحضرة. وفيها يُرى الجسم في مكانين, كا «رأى آدمُ نفسه خارجا عن 
قبضة الحقٌء فلمًا بسط الحقٌ يدهء فإذا فيه آدم وذريّته» الحديث. فهو في القبضة» وهو عينه. 
خارج عن القبضة. فلا تقبل هذه الحضرة إلا وجود الحالات. وكذلك الإنسان في ببنه 
ويرى لقفسية عل صورته المعهودة ف مدينة أخرى, وعلى حالة أخرى تخالف حاله الذي 
علهاء وهو عينه لا غيره» من عرف أمر الوجود على ما هو عليه. ْ 

ولولا هذه الرائحة ما قدّر العقلاء على فرض الحال عند طلب الدلالة على أمرٍ مّاء لألّه 
يقبل محال الوجودّ في حضرة مّاء ما حمّ أن يُفرض ولا يُقدّر. فإذا قلت مفل هذا لمن 
ينسى بالخاصيّة حك" ما فرضهء ويقول: لا يُتصوّر وجود المحال» وهو يفرض وجوده» 
لد عام علو انراق فلو لم يتصوّره ما حم عليه: وإذا تصوّره فقد قبل الوجود بذ 
فتحيّق ما قلناه جد الحقٌ. 

ومن هذا الباب مشاهدة المقتول في سبيل الله في المعركة, وهو في نفس ١‏ 
برزق» ويأكل. يُدركه المؤمنُ بإعانه» والمكاشف لبر 0 اميت في قبره نشاهده سا 


١ص ٠٠١‏ 
5د ص ١٠اب‏ 
لاه 


متكلّم يُسأل ويجيب. فإن قلت من يرى هذا: إِنَه خيّل له. يقول لك: بل أنت خيّل لك أله 
مكث وهو سكم وخيل أ له مضطج وهو تاه. وعضه ف ف الا بال المع 
الوارد. فهو أقوى في الدلالة منك: فعيئه أ نظرا من عينك. والكامل النظرء الذي هو أكل من 
الاثنين » يقول لكلّ واحد: صدقتٌ؛ هو سكت متكلّم, ع مقتول حّ. وكلّ صورة 
مشهودة فيه من الباب الذي ذكناه. 


ومن ذلك الصورة في المرآة وكلّ جسم صقيل: إن كان الجسم الصقيل كيرا كَبْرَتْ الصورة 
المرئية فيه, ثم إذا نظرت إلى الصورة من خارج وجدتها غير متنؤعة؛ فها ظهر فهها من التنوّعء 
بتنؤع المرائي. حتى في وج الماء تظهر الصورة متموّجة. وكلّ عين» أي كل نظرة» تقول للأخرى: 
نا في مقام الخبال» وإنّ الحقٌّ ببدها. وتضدُقٌ كل نظرة منها'. فتعلم قطعا أنّ الصورة المرئئة في 
المرائي والأجسام الصفيلة» إغا ظهورها في الخيال كرؤية النائم وتشكّل الروحانيّ سَواءء وأنها 
ليست في المرآة ولا في الحسٌ. فإتها تخالف صورة الحسّ من حيث تعلقه الخاض به دون 
5 ولس في الوجودء في الغيب والشهادة. إِلَا ما ذكوناه. 

: وكذلك إدراكات الجثة: فاكئنها لا مقطوعة ولا ممنوعة, مع وجود الأكل وارتفاع الحجر. 
لان اوم وعدم امتناعها من القطف ووجود 
الأكل وبقاء العين في غصن الشجرة. فتشاهدها غير مقطوعة؛ وتشهدها قطمًا في يدك تكلهاء 
علم ولا تتشكَ أنّ عين ما تأكله هو عين ما تشهدهء في غصن تجرته غير مقطوع. 

وكذلك سوق الجئة تظهر فيه صُوَرٌ حسان إذا نظر إليها أهلّ الجنان. فكلٌ صورة يشستهيها 

فها؛ فيلبسهاء ويظهر بها في ملكه ولِعينهء وهو يراها في السوق؛ ما انفصلت ولا 
+. ولو اشتهاها كل من في الجنة دخل فيهاء وهي على حالها في السوق ما ترحت. فهذا 
5 الحقائق : كالبياض في كل أبيض بذاته. لا أنه انقسم ولا تجزأء بل حقيقة البياضيّة 
لة» ما انتقص منها شيء؛ مع وجودها فيكلّ أبيض. وكذاك الحبواتية فيكلّ حيوان, 
ة في كل إنسأن. فيعترف بهذا جميع العقلاء» وينكرون ما' ذكرناه من هذه الأمور في 


وباه 


فا جاء من ذلك في الكتاب والسئة؛ اعترفٌ به المؤمنون» وساعدوا أهل الكشفء وأنكرّه 
أصحاب النظر. وإن قبلوه؛ قبلوه بتأويل بعيدء أو بتسليم لمن قاله» إذا كان القائل (هو) الله أو 
رسوله. فإن ظهر عدك مثله تَمُلُوكء وأدكروا ذلك, ونسبوك إلى فساد الخيال. فهم يعترفون بما 
أنكروه: نهم أثنتوا الخيال» وفساده. ولا يدل فساده على عدمهء وإإنما هو فساده' حيث : 
يطابق عنده الصحيح الذي هو حيح. وسواء عندنا قلت فيه: صحيح أو فاسدء قد ثبست 
عينه» وأنّ تلك الصورة في الخيال؛ فدعها تكون صحيحة أو فاسدة, ما أبالي. ولم يكن مقصودنا 
إلا إثبات وجود الخبال» ل نتعرض إلى حمّة ما يظهر فيهء ولا إلى فساده. فقد ثبت أنّ الحم 
له» بكل وجه وعلى كل حال: في المحسوس والمعقول» والحواس والعقولء وفي الصور والمعاني» 
وفي الحدّث وفي القديم» وفي المحال وفي الممكن وفي الواجب. ومّن لا يعرف مرتبة الخيال فلا 
معرفة له جملة واحدة. وهذا الركئ من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين فما عندهم من المعرفة رائحة. 
ثم إِنَّهُ مما يؤيّد ما دكرناه, أنك لا تتشكٌ أنّك مدرك لما أدركته؛ أنه حقّ محسوس لْمَا تعلّق به 
الحسشء وأنّ الحديث الوارد عن النبئ فلك في قوله: «الناس نيام فإذا ماتوا' انتهوا» فنبّه أنّ ما 
أدركقوه في هذه الدار هو مثل إدراك النائم» بل هو إدراك النائم في النومء وهو خيال» ولا. 
نشك أنّ الئاس في البرزخ بين هذه الدار والدار الآخرة؛ هو مقام الخيال. فانتباهك بالموت هو 
كئن يرى أنه استيقظ في النوم في حال نومهء فيقول في النوم: رأيت كذا وكذا. وهو يظن أنه 
استيقظ ويعضد هذا الخبر قوله تعالى- في حقّ المتّت: «فَكَسَنَا عَنَكَ غِطَاءَكَ فَبِصَركَ اله 
حَدِيدٌ4” أي تدرك ما لم تكن أدركنه بالموت؛ فهو يفظة بالنسبة لما كنت عليه في حال | 
الدنيا. 
ثم إذا بُعئث في النشأة الآخرة يفول المبعوث: مَنْ بَعتَنَا مِنْ مَرْقََِا هَذَا4* فكان 5 
مدّة موتهء كالنائم في حال نومهء مع كون الشارع ماه يقظة. وهكذا كل حال تكون فيه 
لك من الانتقال عنهء وتبقى مثل ما كنت عليه في خيالك المتصل. وفي قوّة كرنه؛ كان 
الحقيقة في الخيال المنفصل. إذ لو كان حقيقةٌ ما تغيّر ولا انتقل. فإنَ الحقائق لا تتبدّل» و 
الخبال (هي) التبدّل في كل حالء والظهور في كلّ صورة. [ 


١‏ "ولا 0 . فساده" ' ثابئة في الهامش بقام آخر 


كلام 


فلا وجود حفيتى لا يقبل التبديل إلا الله فا في الوجود الْحقّق إلا اللّهء وأمّا ما سِوّاه فهو 
في الوجود 0 وإذا ظهر لمق في هذا الوجود الخيالي» ما يظهر فيه إلا بحسب حقيقته, لا 
بذاته التي لها الوجود الحقيقي. ولهذا' جاء الحديث الصحيح بتحؤله في الصوّر في تَجلَيه لعباده, 
وهو قوله: وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ)' فإنه لا تبقى حالة أصلا في العام لاكوتّة ولا إلهيّة للا 
وَحمَهُ 4 يريد ذاه -إذ وجه الشيء ذاته- فلا تبلك. أ. ين الصورة التي تحوّل فيهاء من الصورة التني 
تح عنها؟ هذا حظ الصورة التي تحوّل عنها من نسبة الهلاك إلها. فكلّ ما سِوى "ذات 
الحقّ". فهو في مقام الاستحالة السريعة والبطيئة. فكلّ ما سِوَى ذات الحقٌّ خيال حائل؛ 
وظل زائل. 

فلا ييقى كون في الدنيا والآخرة وما ببنهاء ولا روح» ولا نفسء ولا شيء ما سِوّى الله 
أعني "ذات الحقّ". على حالة واحدة» بل نتبتل من صورة إلى صورة» دائمًا أبدا. وليس الخيال 
إلا هذا. فهذا هو عبن معتولية الخيال. 

أنظره في الأصل حيث قال: «في العاء» فشبّه بالسحاب. والتشبيه تَمَيّل. والعماء هو 
0 عي دي فهو هو وما هو هو. ف 


1 0000 01 ََت ث قل: الي صميح ولك له و4" أي ظيرت يا عمد 


ا ار ا 


أرق به (هو) لير من الات اتمل المي يه 0 


يفت 


ويحتاج إليه من يري من الشيوخء ولا تنفع هذه الأدوية إلا فيمن يقبل استعالهاء فإن لم 
يستعملها العليل فلا يظهر لها أثر. فلنبيّن -إن شاء الله- العلل بطريق الحصر لأمّهاتهاء ثم نذكر 
الأدوية المختضة بها. 


العلل في هذه الطريقة ليس لها محل إلا النفوس خاضة, لا حظ للعقول فها لبت ولا 
للأبدان. فإنَ علل العقول معروفة» وعلل الأجسام معروفة. وأدوية علل الأجسام موقوفة على 
الأطباء. وأدوية علل العقول اتخادُ الخلوات بالميزان الطبيعن» وإزالة التفكّر فيهاء ومداومة 
لذَكْرء ليس غير ذلك. وما بقي لنا الخوض فيه' إلا علل النفوسء وه ثلاثة أمراض: مرض 
في الأقوال» ومرض في الأفعال» ومرض في الأحوال. وأمّا مرض الاعتقادات فهو مرض العقول 
وقد ذكناه. 
(أمراض الأقوال): 

لمك أمراض الأقوال: فنا اتام قول الحق» وهو من أكبر الأمراض 

دواؤه: معرفة المواطن الثي ينبغي أن يصرّفه فيها. فإنّ الغيبة حقٌّ وقد نبي عنها. والنجة حقّ 
وقد نمي عنها. ومأ يشتله الرجل عم أهلة بي فراشه» إذا أفضى إلهاء اولاق فاك سارو 
القول من الكبائر. والنصيحة في الملا بالحقٌ" حقٌ وهو فضيحة؛ ولا نقع إلا من ا : 
وأصحاب الأغراضء لأنّ الفائدة المطلوبة من النصيحة حصول المنفعة وثبوت الود فإ 
النصح في الملأ لم يحصل القبول وأمر عداوة» وذمّه الله. فإنّه يخجل بتلك النصيحة في 
ويجعل الشخص الذي خاطبه بالنصح في الملا يكذب في اعتذاره عن ذلك» ويجد عليه 
روكرن لإأكاها ان فطاد كنار فرق عار ار يله )لاير )ليد 
في نفس الأمرء ولا يُشعره أنه يقصده بذلكء لِيُعَلْمه -إن كان جاهلا- بقبح ذلك الآمر 
نصحه فيه (ل)شّكره ه في نفسه. وأحبّه". ودعا له» وأثر له الخير» وكان في ميزانه. فاكل 
مأمور بهء ولا مستحسّن شرعا ولا عرفا. 


اص 7١٠ب‏ 
؟ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
لاص ٠١4‏ 


وكذلك من يَْبَهُ' الناس بما يكرهونء وإنكان حقّاء فإنّه يدل على لؤم الطباع والجهل وقأة 
الحياء من الله. فإنّه بعيد أن يسام في نفسه من عيب يكون فيه لا يُرضي الله. فلو اشتغل 
بالنظر في عيبه لَشَّغلِه ذلك عن عيب غيره. 
ومّن التزم تتتع حركات صاحبه بحيث أن يقيّد عليه أنفاسه فهو من أشدّ الأمراضء فإنّه 
شُعْلٌ بما لا يعنيه؛ وغفلةٌ عن نفسه؛ والنفس تخزنه عندها في زمان صداقته ليوم ما وهو لا 
بشعرء ويحجبه عن هذا الشعور محبّته فيه في الوفث. فإذا وجد في نفسه أدن كراهة في 
صاحبه أو إعراض» لل أو هفوة صدرت منه في حقه أخرج ماكان عنده مخزونا من القبائٌ 
التي كان خبّأها عنده؛ واختزنها له في نفسه في تنبعه» فيقول له في معرض التوبيخ: ألم تقل كذا 
. في يوم كذا؟ ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ ثم إذا عدّد عليه ماكان اختزنه يقول له: وهذا كله يدل 
: على قلة الدّينء أو عدم الذين» وأنا كنت أرى منك هذا كلهء وأقول: لعل له في هذا وجماء ولا 
وجه لك فيه في الشرع. وهذا خلاف الحقٌ. فيُسمعه ما يكره؛ وماكان غافلا عنه. ومأكان يعلم 
أنّ هذا يحصى عليه أنفاسه وبرجع عليه من أكبر الأعداء. 
وأصل " هذا كله من التنتع لمثالبهء واختزانه إتأها في خزانة نفسه؛ وذلك لسوء الطبع ودناءة 
أصل والفرع. وهذا يوجد في الأصحاب والأصدقاء كثيرا. وقد قيل في ذلك”": 
اخَذْرعَدُوَكَ مَيَوُ ١‏ وَاخْذّر صَرِيَِكَ اَلَف مره 
لثما مر ادق فكان أغرّف بالضَرَّةُ 


ومن أمراض الأقوال السؤال عن أحوال الناس وما يفعلونء وِلِمَ جاء فلان؟ ولِمَ مشى 
والسؤال عن كن مالا مسن ووالاضن اهلة: ما رابو يدج 

وّه: التأسّي برسول الله ف في كونه «ما أقى أهله من سفره ليلاء ونهيه أصعابه عن ذلك 
يفجأهم فيرى منهنٌّ مأ يكره» والاستئذان من هذا الباب إبقاء للسترء فإِنّْه قد عم أن 


منصور بن إسراعيل الفقيه (ت: 7١7‏ ه/418 م): شاعر وففيه شافعي» ضريرء أصله من رأس العين (بالجزيرة) سافر 
شبابه, ثم سكن مصر وتوفي ببا. له كتب منها: الواجب, والمستعمل» والهداية في الفقهء وزاد المسافر. 
3 


لكلّ أحد هتات. وأيضا ناكل ما يعمله الإنسانء وإن كان خيرا يحبّ أن يعلمه منه كل أحد. 
فإذا أ هذا السائل عن العلم به أضرّ بالمسئول حيث جعله ينطق بما لا يريده أو يكذب» فإن 
لم ينطق أثّر في نفس السائل حزازة ويقول: لو كنث عنده بمكانةء ما ستر عنّي ما سألته عنه. 
اك ع د 
للااة سين السرة ل 1 حجن حسن إلا ا 


وان ان 

دواؤه: لأكان لبسوءهة ذلك ويحبط أجر رب النعمة فإنٌّ أله -تعالى- قد أبطل ذلك العمل 
بتوله: لا توا صَدَقَابكْ بالْمَنّ وَالْأَنَى 4" وأيّ أَنَى أعظم من المنء فإه أذَى نفسوئ. ودواؤه 
أله لايرى أَوْصَل إليه تماكان في يديه إلا ما هو له في عام اللهء وأنّ ذلك الخير إفاكان أمانة 
بيده ما كان له. لكنّه لى يكن يعرف صاحبها. فلمًا أخرجحما بالعطاء لمن عيّن الله في نفس الأمرء 
حينئذ يعرف صاحب تلك الأمانةء فشكر الله على أدائها. ومن أعطي هذا النظر فلا نصح 31 
منّة أصلا. 1 


ومن أمراض الأقوال» أيضاء أن يفعل الرجل الخير مع بعض أولاده لأمرٍ في نفسهء وبعض. 
أولاده ما فعل معهم ذلك الخير. فيقول إه قائلٌء بحضور مَن لم يفعل معه ذلك من أولاده” لم 
َمْ تفعل مثل ذلك مع هذا الواد الآخر؟ فهذا من فضول الكلامء حيث قاله بحضور ولدهء و 
في نفس الولد عداوة لأبيه. ولا يقع مثل هذا إلا من جاهل كدير الفضول؛ فإنها كلمة شيط 
ولس لها دواء بعد وقوعها. وأمّا قبل وقوعها فدواؤها أن ينظر في قول النيّ ف «من 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


ومن أمراض الأقوال أيضاء أن يقول الإنسان: أنا أقول الحقّ ولا أبالى» عَدْ على ال 
ذلك أو لم يعرّ عليه من غير أن ينظر إلى فضول القول ومواطنه. ثم يقول: قلت لفلان أ" 


اص ٠١٠١‏ 
؟ [البقرة : 5514] 
لاص 9١٠ب‏ 
ات 


وعَرٌّ عليه سماعه. ويزكي نفسه. ويجرّح غيره. وينسى قوله تعالى-: «لا خَيْرٌ في كَيبِرٍ مِنْ 
نْجْوَامْ #' وهو دواء هذه العلة. 


الدواء: إلا خَْرٌ في كير من تجاه إِلّا من أَمَرَ بِصَدَفَةِ4' ولها موطنٌ وصفةٌ مخصوصة» 
وهو أن يأمره في السرّ لا في الجهرء فإنّ الجهر علّة لا يشعر بها لأنّه قد يعطيها لغير الله. ثم 
قال: (أو مَعْرُوفٍِ »4 وقول المعروف هو القول في موطنه الذي عيّنه الله ويرجو حصول 
الفائدة به في حقٌ السامع. فهذا معنى (أَوْ مَعْرُوفٍ). فن لم يفعل فهو جاهلء وإن اذَعى العلم. 
ثم قال: «(أؤ إضلاح ين النّايس 4 فيعام أنّ مراد الله التوادد والتحابب» فيبسعى في ذلك. وإن 
لم يجعل الكلام في موضعه. أُدّى إلى التقاطع والتنافر والتدابر”. ثم بعد هذا كله قال في حقّ 
المتكلم: وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ابِحَاءَ مَرْضَاتٍ الله 4 ولا يكون ذلك إلا من يعلم ما يرضي الله ولا 
يعلم ما يرضي الله إلا بالعلم بما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله» فيرى عندما يريد أن 
ينطق بالأمر: هل تُطقه به في ذلك الموطن يُرضي الله من جميع الوجوه؟ فإن وجد وحما يقدج 
إفيه, فالكلٌ غير مقبول؛ وغير مرضي عند الله. فإِنّه لا يقل التجرّي ولا الاتقسام. وهذا 
موضع غلط. ودواؤه: ما قلنا من العمل المشروعء والعلم بما يرضي الله. 
ومن أمراض الأقوال أيضا تغبير المدكر على شخص معيّنء من سلطان وغيره» دون أن يعم. 
دواؤه: معرفة الميزان في ذلك؛ وبراءته في نفسه من كل منكر يعم أنّ الشرع ينكره عليه في 
هبه واجتهاده لا غيرء ولا يلزمه ما هو عند غيره منكر وعنده مباح. تم الذي هو عنده 
ئرء ينظر إلى من بغير عليه ذلك» إن كان من هو عنده معروف: كالنبيذ عند الحنفي المتخذ 
المرء إذا رآه يشربه أو يتوضأ بهدء وهو عنده حرام. فلا يغيره إلا على من يعتقد تحريمه 
» أو يكون من المنكر امجمع عليه. فهذا هو المزان. 
تفاريع الأقوال كثيرة» وحَضْرٌ عللها وأدويتها في أمرين: الواحد” أن تتكلم إذا اشتهيت أن 
ن» وتتسكت إذا اشتهيت أن تتكلّم. والأمر الآخر أن لا تتكلم إلا فها إن سكت عنه 


ثابتة في الها 1 إشارة التصويب 
0 و 


مأيرضي الله ' ' ثابئة في الهامش بقا. ام آخرء ٠‏ مع إشارة التصويب 


امه 


كنث عاصياء وإن لم فلا. وإيّاك والكلام عددما تستحسن كلامك وتستحليه؛ فإِنّ الكلام في 
ذلك الوقت من أكبر الأمراض» وما له دواء إلا الصمت لا غيرء إلا أن تشهد على رفع الستر. 
هذا هو الضابط. 
وأمّا مرض الأفعال: فهو أن حون أداؤك إذلك الفعل الذي هو عبادة, كالصلاة مثلا ف 
الملذ أحسن من أدائك في السر. يقول ل في مثل هذه الفعلة: «تلك استهانة استهان بها رئّه» 
في رجل حسّن صلاته في الملا وأساءها في الخلوة. وهذا من أصعب الأمراض النفسيّة. 
ودواؤه: لم َل بأنَّ الله يزَى 4" وليَعمٌ ب وَجرَّة)4" و«الله أحقٌ أن يُستحيا منه» 
وأمثال هذه الآيات والأخبار. ولهذا دواء آخر ولكن يغمض تركيبه» وهو أن ينوي بتحسينه 
تعليم الجاهل, 0 الغافل. 
العمل من" 0 الناس ا 00 ٠‏ مأ هو رياء 0-00 من أهل لله 1 


ودواؤه: لوَالَهُ خَلفُكْ وَمَا تَعمَلُونَ)* وما أشبه هذه الآية. فاعم ذلك. 


لما « ما 


وصل (أمراض الأحوال): 

وأمّا مرض الأحوال: فصحبة الصالحين حتى يشتبر في الناس أنّه منهمء وهو في نفسه 
شهوته. فإن حضروا سماعاء وهو قد تعشّق بجارية أو غلام, والجماعة لا تعلم بذاك» فأء 
وججمد وغلب عليه الحال لتعلّقه بذلك الشخص الذي في نفسه. فيتحرّك ويصيح و 
الصعداء ويقول: "الله الله" أو "هو هو" ويشير بإشارات أهل الله والخماعة تعتقد في 
أله حال إلهي» مع كونه ذا وجد صحيح وحال صحيحة. ولكن: فجن ؟. 


]١4 : [العلق‎ ١ 
]© : ؟ [|الأنعام‎ 
٠١7 #اص‎ 
]45 : ؟ |الصافات‎ 
كمه‎ 


دواؤه: طِوَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا4' وما أشبه هذه الآية من الأخبار. 
ومن أمراض الأحوال أيضا: أن يلبس دون ما في نفسه. 


دواؤه: أن يلبس ما في نفسه مما بحل له لباسهء وأمثال هذا. فن عرف هذه العلل وأدواءها 


ا 


0 اه ”3 وكان صادق 0 00 20 0 
حدء وانتقل حكم ذلك الذي كان عنده باللهء بها. وعلم أنّ الناس يتخيّلون فيه أنّ ذلك الوجد 
على أصله. خاء إلى الصوفيّة» وخلم الخرقة, ورب بها إلهم» وذكر للداس قضتهء وقال: لا 
بد أكذب في حالي. ولزم خدمة المغتية. فأخبرت المرأةٌ بحالهء وؤجده بهاء وأنّه من أكابر أهل 
ه. فاستحيت المرأة» وتابت إلى الله تماكانث فيهء ببركة صدقه. ولزمتٌ خدمئه»ء وأزال الله 
لك التعق بها من قلبه. فرجع إلى الصوفيّة ولبس خرقته, ولم ير أن يكذب مع الله في حاله. 
| صِدقهم. فهذا حَضْرٌُ الأمر. 

إن الإفسان لا يخلو أن يقام في قول أو فعل أو حال» وما ثم رابع. وكذلك صاحب القيام 
ل الوجدء إذا قام بوجده ثم زال عنهء جلس من حينه ولا يتواجدء فإن تواجد ولم يقل 
ضرين إِنّه متواجدء فهو صاحب مرض. فهذا جماع هذه المسألة. وتفاريع الأقوال والأفعال 
حوال كثيرة. فليحدّر من الكذب في ذلك» وليلزم الصدق» ولا يظهر للناس إلا بما يظهر لله 
وطن اأذي ينبغي. فإنَ العلم بحكم الله في تفاصيل هذه الأمورء شرط في أهل الله لا بد 
لك. . فا" عبد الله مَن لم يعلم حكمه. فإنّ الله ما اتخذ وليّا جاهلا. فهذا قد ذكرنا جماع 
لمعرفةء وفصولها الني إذا حضّلها الإفسان متّى عارفا خاصة. 


زاد على هذا العلم باللهء وما يجب له وما يجوز عليه» وما يستحيل» ويفرّق بين علمه 
إإن علمه بكونه إلها: فهذا مقام العلاء باللهء لا مقام العارفين. فإِنّ المعرفة محجّة وطريق» 


اذك 


والعلم حمّة. والعلم نعت إلهي” والمعرفة نعت كيانيّ نفس ربَايّ. وهذا الباب للمعرفة» غير أَنّ 
أصحابنا من أهل الله قد أطلقوا على العلاء بالله اسم العارفين» وعلى العلم بالله من طريق 
الذوق معرفة» وحَدُوا هذا المقام بنتائجه ولوازمه الي تظهر عن هذه الصفة في أهلها. 


سئل الجنيد عن المعرفة والعارف» فقال: "لون الماء لون إنائه" أي هو متخلّق بأخلاق 
اللّهء حتى كأنّه هو وما هو هوء وهو هو. فالعارف عند الجماعة مَن أشعر الهيبة نفسَه 
والسكينة» وعدم العلاقة الصارفة عنهء وأن يجعل أُوّل المعرفة لله وآخرها ما لا يتناهى, ولا 
يدخل قله حقٌّ ولا باطل» وإن توجب له الغيبة عن نفسه لاستيلاء وكْر الحقّء فلا يشهد 
غير الله ولا برجع إلى غيره؛ فهو يعدش بربّهء لا بقلبه. 


وأن تكون المعرفة إذا دخلت قله تفسد أحواله التي كان علبهاء بأن نقلبها إليه -تعالى- لا 
بأن تدتما فإمَّا عندهم كما قال الله -تمالى- عن قول بلقيس: (إنّ الْمْلُوكَ' إِذَا دَخَلُوا قَريَة 
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عر أَهِْها أذ وَكَدِكَ يَمْعلُونَ 4" وعندنا ليس كذلك, بل يجعلوا أعرّة أهلها 
باللهء بعد ماكانت بغير الله وذلتها لله لا لغير الله. فلا حال عندهم للعارف محو رسومه. وفناء 
هويّيه؛ وغيبة أثره. وأّه لا تصمّ المعرفة وفي العبد استغناء” بالله. 


أن العارف ا 2 3 ام 0 0 عاق 
عل الحياة ادا 0 ل ِْ 
لا في قسه. قد ذهب عنه كل مخلوق» وهابه كل ناظر. إذا رِيْءَ ذكر الله» وأنّه ذو 
باللهء وأن يكون مع الله بلا فصل ولا وصلء حَيِنْء في قلبه تعظم» قلبه مرآة للحق» . 
تيل فارغ من الدنيا والآخرةء ذو دهش وحيرةء يأخذ أعماله عن الله. ويرجع فيها إلى. 
بطنه جائعء وبدنه عار لا يأسف على شيء إذ لا يرى غير الله. 


طيّار: تبكي عينهء ويضحك قلبه. فهو كالأرض يطؤها البرّ والفاجرء وكالسحاب بال 
شيءء وكالمطر يستي ما يحب وما لا يحب. لا ييز عنده: لا يقضي وطره من شيء 
اص 8١٠ب‏ 
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" رسعها في فى: استغنى 
غ رسمها في ق: صاف 


على نفسه. وثناؤه على ربّهء يضيّع ما لهء ويقف مع ما للحقّ؛ لا يشتغل عنه طرفة عين. عرف 
ربّه برتهء حديٍّ' في أحواله» لا يلحظه الأغيارء ولا يتكلم بغي كلام الله مستوحش من 
الخلق» ذو فقر وذأةٍ يورث عنى وعرّة» معرفته طلوع حقٌ على الأسرار ومواصلة الأنوارء حاله 
فوق ما يقول» استوت عنده الخحالات في الفتح: فيفتح له على فراشه» كما يفتح له في صلاته, 
وإن اختلفت الواردات بحسب المواطنء دام الذّْرء ذو لوامع» يسقط القبيزء لا يكثره شيء 
ويصفو به كل شيء. 


تضيء له أنوار العام فييصر بها مجائب الغيب. مستهآك في بحار التحقيقء صاحب أمواج 
تفط فترفع وتحطء صاحب وقت واستيفاء حقوق المراسم الإلهّة على القام» نعته في نحوّله من 
صفة إلى صفة» دائم لا يتعتل ولا يجتلب, أخبذ الوقتء يسع الأشياء ولا تسعهء يرجو ولا 
يُْبَى» رحيم مؤنسء مشاهد جلال الحقّ وجال الحضرة. إمَعٌَ مع كل وارد (إلهي)» يصادف 
خلق» مشاهد قيام الله على كل شيء» فان عنه به باق معه به. غائب عن التكوين» حاضر 
مع المكؤن» ماع يدرف كزان حتة: جامع للتجلي؛ لا يفوته ما مضى بما هو فيه ثابت 
المواصلةء 5 للعبادة في العادة مع إزالة العلل, طائع بذاأته, قابل أمر رئه, مزه عن الشبيه, 
تجري عليه منه أحكام الشرع في عين الحقيقة» ذو رَوْح وريحان» قلبه طريق مطرّفة لكل 
:سالك. 


جوعه سلوك» وحابه شهودء سه لا يَعلم بد زِرّهء كلما ظهر له وجة ع أنّه طن عنه وجة. 
ن» مجرّد بكلّه عن الشوى» واقف بالق في موطنه, مريد لكل ما يراد منه. ذو عناية إلهبّة 
بهء سالك في سكون, مقيم في سفره. صاحب نظرة ونظر. 


ومهة 


يجد ما لا تسعه العبارة من دقائق الفهم عن الله من غير سببء تمذّب الأخلاق» غير قائل 
بالاتحاد. ذاهب في كل مذهب بغير ذهابء مقدّس الروح عن رعونات التفوسء معلوم 
المراتب في الساطء مؤمن بالناطق في سرٌهء مُصغ إليهء راغب فيأ برد به مشفق مما في طّه, 
ستاو مشا لس ما كر ل 
هّة فتالة مقئّدة غير مطلقة. غيور ' على الأسرار أن تذاعء ٠‏ لا يسترقه شيء. يطالع بالكوائن على 
طريق المشورة» باستجلاءٍ في ذلك يجده. بمنعه ذلك من الانزعاج؟ ؛ لأنّه لا يفضي مقام الكون. 
له جاع الخيرء ٠‏ متحكٌ بالمشيئة» لا بالاسم. قد استوت طرفاه: فَأرَهُ مثلٌ أَبَدِه. تدور عليه 
المقامات ولا يدور علهاء له يدان يقبض بها ويسط في عام الغيب والشهادة عن أمر الحقّ؛ 
ولاية وخلافة. سَمَالَ أعباءِ المملكة. يستخرج به غيابات الأمورء ينشئ خواطره أشخاصا على 
صورته» محفوظ الأربعة» فريد من النظراء» له في الملكوت وقائتمٌ مشهودة. 


ونعوت العارف أكثر من أن تحصى. فهذه بعض إشارات الطائفة في حفيقة العارف والمعرفة, 
جئنا بها لتعلم مقاصدهم في ذلكء حتى لا يقول أحد عتا إِنَا قد انفردنا بطريق لم يسلكوا عليها 
بل الطريق واحدة؛ وإن كان لكل شخص طريق تخضه. فإنَ الطرق إلى الله -تعالى- على عدد 
أنفاس الخلائق» يعني أنْ كل نفّس طريقٌ إلى اللّهء 5 . فعلى قدر ما يفوتك من العلم 
بالأنفاس ومراعاتها يفوتك من العلم بالطرق» وبقدر ما من العلم بالطرق يفوتك من 
غاياتهاء وغاية كل طريق هو اللهء فإنّه ليه يرجم 20 


وأمَا صفة العارف عندنا من الموطن الإلهي الذي .يشهده العارفون من الحقٌ في وجودهم». 
وهر شهوذ عزيز» 0 أن يكون 0 إذا" حصلتثٌ له 0 قائما 0 ف ع 
اللّه» جهول اللعيك والصفة عند الفهر من جمبع 0 من شر وجِنٌ» 5 وحيوان. 
يُعرف بد ولا يفارق العادة فُهِيّر. خامل الذَّكْره مستور الحال ا 
يقاق ف رمه ين امن أمر بره حثن تجعل |2 خصوض وصقت عارف بإرادة الحقّ في عبا 
قبل وقوع المراد؛ فيريد بإرادة الحقٌ. لا ينارّع ولا يُقَاوَّم» ولا يقع في الوجود ما لا يريده» وإن « 


١ص ١٠١‏ 
" |هود : 7؟١)]‏ 
"ا ص ١٠اب‏ 
كه 


ما لا يرضى وقوعه؛ بل يكرهه. شديد في لين» يعلم مكارم الأخلاق في سفسافهاء فينزلها منازلها 
مع أهلها تنزيل حكم. بريء من تأ الله منهء محسن إليه مع البراءة منهء مصدّق بكلّ خبر في 
العامء مما يعلم عند الغير أنه كذبء فهو عنده صدق. مؤْمِنٌ عبادَ الله من غوائله. مشاهِدٌ 
تسبيح المحلوقات على تنوّعات أذكارها لا تظهر إلا لعارف مثله. إذا تجلى له الحق بقول: أنا هوء 
لقوة التشبّه في عموم الصفات الكوتيّة والإلهيّة. إذا قال: "بسم الله" كان عن قوله ذلك كل ما 
قصده بهمّته. لا يقول: "كن" أدبا مع الله. 


يعطي المواطنَ حقّها. كثير بحقء صغير لِحَقَء متوسّط مع حقٌّ, جامع لهذه الصفات في حال 
واحدة. خبيرٌ بالمقادير والأوزان» لا يفرط ولا يفرّط. يتأتر مع الآنات لتغير' الأحوال» فلا يفوته 
من العالم» ولا ما هو عليه الحقٌّ في الوقتء. شيء مما يطلبه العالم في زمن الحال. يشاهد نشء 
الصور من أنفاسهء بصورة ما هو عليه في قلبه عند خروج النقّسء فإذا ورد عليه الننّس 
الغريب من خارج لتبريد القلب» خلع على ذلك النقّس خلعة الوقتء فينصبغ ذلك النفس بذلك 
النور الذي يجد في القلب. يستر مقامّه بحالهء وحاله بمقامهء فيجهله أصحابُ الأحوال بمقامه. 
ويجهله أصحابٌ المقاماتٍ بحاله. له عنف على شهوته إذا لم يَرَ وجه الحقٌّ في طبيعتهاء ييذل لك لا 
له. 


عطاؤه غير معلولء لا يمنّ إذا امئنْ» وعدن بقبول النّ. لا يؤاجذ الجاهل بجهله فإنَ عمل له 
وجْةٌ في العلم. لا يشعر المعصّى من عنده حيا يعطيه يعرّفه أنّ ذلك أمانة عندةه فين بإيصالها 
إليهء لا يعرّفه أنّ ذلك من عند الله. يفتح مغالق الأمور المشكلة بالنور المبين. يأكل من فوقهء 
من نحث رجله. يضم القلوب إليه إذا شاء من حيث لا تشعرء ويرسلها إذا شاء من حيث لا 
تشعر". يك أَزمّة الأمورء وتقلكه بما فها من وجه الحق لا غير. ينظر إلى العلوّ فينسفل بنظرهء 
بنظر إلى السفل فيعلو ويرتفع بنظره. يحجر الواسعء ويوسّع الحجور. يَسمع كلّ مسموع منهء لا 

ن حيثيّة ذلك المسموعء وبيصر_كلّ مبصّر منهء لا من حيث ذلك المبصّر.. يقضي- بين 
تصمين با يُرضي " الخصمين: فبحكم لكل واحدء لا عليه؛ مع تناقض الأمر. ميل إلى غير 
في طريقه لكمة الوقت» يغب وَكْر النفس على كر الملأ من أجل المفاضلة» غيرة أن 


1١ 


سلها.. لا تشعر" نابتة في الها 1 إشارة التصويب 
ا مش بقلم آخرء مع إشارة التصوي 


بار 6 


يفاضّل الحقٌ» فإنّه ذكر بحقّ في حقٌ. 


الأمور كلها عنده ذوقيّة لا خبريّة. يعرف ربّه من نفسهء كا عَلٍ الحقٌ العالّم مِن علمه بنفسه. 
لا يؤاخذ بالجريمة فإنّ الجرمة استحقاق. والجرم المستحق. عظمته في ذلّتهء وصغاره لا ينتقل 
عن ذلته في موطن عظمته: دنياء وآخرة. ا 0 
وإن افتضى أن لا عمل لم يعمل. عنده خزائن الأمور يحكنهء ومفاتيحها بيده يرل بقَدَرٍ مَا 
يَشَاءُ4! ويخرج ما يشاء من غير إشعار. عَوّاص في دقائق الفهوم عند ورود العبارات. له نعوث 
الكالء له مقام الخمسة في حِفْظ نفسه وغيره» ينظر في قوله: «أغض كل شَيْءِ خَلْقَهُ 4" فلا 
يتعتّاه. يدبّر أمور الكون ببنه وبين ره كالمشير العالم الناصم في الخدمة» القائم بالحرمة. لا 
أي لِسِرّه. لا يبخل عند السؤال. ينظر في الآثار الإلهّة الكائنة في الكونء ليقابلها ما عنده. 1 
مع الله يقول: «سَدْرِِمْ آاتتا في الآقاقي وَفي أَنْقسِوم 54. 

يسمع نداء الحقّ من ألسنة الخلق. يسع الأشياء ولا يسعه سِوى ربّه فهو أَبْنْه وعيئه. 
مريّبٌ للأوامر الإلهيّة الواردة في الكون, ثابثٌّ في وقت التزلزل. لا تزلزله الحادثات. ليست في . 
الحضرة الإلهيّة صفةء لا يراها في نفسه: يظهر في أيّ صورة شاء بصفة الحياة مع الوقوف عنذ. 
الحدود. يعرف حقّه مِن حق خالقه. يتصرف في الأشياء بالاستحقاق: ويصرف الحقٌ فما 
بالاستخلاف. له الاقتدار الإلهي من غير مغالبة. لا تنفذ فيه همم الرجالء ولا يتوجّه للح 
عليه حقّ. يتول الأمور بنفسه لا برته, لألّه لا يرى نفسّه لغلبة رته عليه. تعود عليه صفا 
التغزيه» مع وجود التشبيه. يحصي أنفاسه برمشاهدة صورهاء فيعلم ما زاد وما نقص في كل 
وليلة. ينظر في المبدأ والمعاد؛ فيرى التقاء طرفي الدائرة. يلقي الكلمة في امحل القابل؛ فنيد 
صورته وحاله في أيّ صورة كأن. ما يطأ مكانا إلا حبي ذلك المكان بوطأته؛ لأنه وطئه 


روحيّة. 


إذا قام؛ قام لقيامه ربه ويغضب لغضيه. ويرضى لرضاهء فإنّ حاليه ف سلوكه كانت 


١‏ [الشورى : 7ا؟] 
" [طه : ]5٠١‏ 
“” [فصلت : 57] 
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فعادت عليه: هَل جَرَاءْ الإخسان إلا الإِحْسَانُ4'. لا بخطر إه خاطر في شيء إِلَا تكوّن» ولا 
يعرف ذلك الشيء أنه كوَنه. له على الأشياء شرف العماء لا شرف الاستواء؛ فهو وحيدٌ في 
الكون غير معروف العين. من لأ إليه خسر. ولا تتضى حاجته إلا به؛ فإِنّه ظاهر بصورة 
العجزء وقدرته من وراء ذلك العجز. لا يمتنع عن قدرته مكنء كمأ لا يمتدع عن قدرة خالقه 
محال؟ ليصح الامتياز. فهو وإن تأخَّر بظاهره؛ فهو متقدّم بباطيه» ليجمع في شهوده بين الأول 
والآخرء والباطن' والظاهر. يِحْسِنُ للمسيء والمحسن. 


يرجع إلى الله في كلّ أمرء ولا ينتقم لنفسه ولا لرته» إلا بأمره الخاضء فإن لم يأمره عفا 

بحقٌ لشهوده السابقة في الحال. القليل عنده كثيرء والكثير قليل. يجري مع المصالم فيكون الحقٌّ 
له ملكا. يسبّح أسماء الله بتنزيهها عن أن تنالها أيدي الغافلين» غيرة على الجداب الإلهيّ من 
حيث كونها دلائل عليه؛ دلالة الاسم على المسمّى. إن وَل منصبا يعطي العلوٌ؛ لم ير فيه متعاليأ 
باللهء فأحرى بنفسه. يعدل في الحكم, ولا يتصف بالظام. جاممٌ علوم الشرع من عين اللمع. 

ش تان عن صلم اخلون بسلم لمق ع ولايعطي ما تكون به 


0 سان ل نكدق امسا سد يتزع من مشاهدة و 
لا من نفسه. 


انس هَذًا لكل عَارِفف إلا لِمَنْ َل المصارف 
فإِنّْهُ مشهد ضنين. له البقاء ف التلوين. يَرتْ ولا يورّث بالنبوة العامة. يتصرف ويعمل ما 
في» كما ينبغيء لها ينبغي. يُوْدَى فيَحْل عن مقدرة» وإذا آخذ فبطشّه شديدء لأله خالضش غير 
وب برحمة. قال أبو يزيد: "بطشي أشدّ". فهذه” صفة العارف عنديء فتحهّق» فإِنَ موطن 
| المأخذ عزيز طوَالله دُو الْمَضْلٍ الْعظيم 4؟. 


الت 


وصل 

اختلف أحعابنا في مقام المعرفة والعارف» ومقام العلم والعالم. فطائفة قالت: مقام المعرفة 
ربافْ» ومقام العام إلهي» ويه أقول. وبه قال الحققون: كسهل النستري» وأبي يزيدء وابن 
الحرريف» وأفي مدين. . وطائفة قالت: مقام المعرفة إلهي» » ومقام العلم دونه. وبه أيضا أقول. فإ فا 8 
ا 0 م 0 ا ونا اد 0 ما 00 بالعام ا فيه لني 0 ١‏ 
لحن فستام 0 وما 0 ا 06 00 فقال؟: 0 كاب و 1 
"إلهنا" طِآمَتَا4 ول يقولوا: "علمنا" ولا "شاهذنا"؛ فأقرُوا بالاتباع" لفَكئَْا مَعَ الشَاهِدِينَ)؛ 

وما قالوا: "نحن من الشاهدين". وقالوا: (ِوَمَا لَنَا لا تُؤْمِنُ بالل وَمَا جَاءَنَا مِنّ ا وَنَظْمَمْ4 ول 
يقولوا: " ونقطع' ' (أن يُدْخِلَنا يتاي ول يقولوا: "إلهنا" لِمَعْ الْقَوْم 4 ولم يقولوا: "مع 0 
0 -- لبد الأننياء. 0 2 0 لاء لا 2 صفتهم هذه: لِفَأَناييم بم الله بما 
وقد" استوفينا القول في الفرق بين المعرفة والعلم في كتاب "مواقع النجوم" وبا فيه أن 
القائل بمقام المعرفة إذا سألته عنه أجاب بما يتيب به الخالف في مقام العلم. ٠‏ فوقم الخلاف في. 
النسمية, لا في المعنى. ساك رو آخر: هل الموصوف به مالك <- 
المقامات أم لا؟ والصحيح أنه لس من شرطه التحى. وإ ن مَلِكْ جميع المقامات كأ يعطيه : 
الأحوال والتصرّف في العال» وإفا شرطه أن يعم. فإذا 5 التحكم نزل إلى الحال» لأن الت 
دعر إذا 2 أن زوه غير مؤثر 8 مقامه. ولهذا / لا بازاون 0 الال إلا 7 مر 4 
بلعم لا بالحال. وفنا ينل الخال 0 فإن قال أجد: قر 55 


١‏ ثابتة في الهامش بقل ار ٠‏ مع إشارة التصويب 
؟ ثابتة بين السطرين بقام 1 خر 
"فأقروا بالاتباع" ثابعة في الهامش بقلم الأصل 
3 0 
© [المائدة : 484] 
[الائدة : ملم] 
لاص ١١ااب‏ 
٠ه‏ 


لا معرفة له بطريق اللهء ولا بأحوال الأنبياء وآكابر الأولياء. ويّرَدّ عليه هذا القول. فإنّ الكامل 
كلا علا في المقام, نقص في الخال أعني في الدنيا؛ وأمّا في الآخرة فلا. كما أنّ المشاهدة تفتّى 
عن رؤية الأغيار» كذلك المقام يذهب بالأحوالء لأنّ الثبوت يقابل الزوال. 


انتبى الجزء الحادي أحد عشر ومائة؛ بتلوه الثاني عشر ومائة؛ واعلموا أنّ الله -تعالى- ا 
خلق القوّة المسمّاة عقلا. 


هو١‎ 


الجرء الثاني عشر ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم' 


واعلموا أن الله -تعالى- لا خلق القوّة المستاة عقلاء وجعلها في النفس الناطقة ليقابل بها 
الشهوة الطبيعيّة, إذا حكمثٌ على النفس أن تصرّفها في غير المصرف الذي عيّن لها الشارع. 3 
الله أله قد أودع في : قوّة العقل القبول لما يعطيه الحنٌء ولما تعطيه القوّة المفكرة ة. وقد علم الله أنه 
جعل في الفْة المفكّرة التصرّف في الموجودات, والتحك فبها بما يضبطه الخيال» من الذي أعطته 
القوى الحسّيّة, ومن الذي أعطته القوّة المصوّرة» مما لم تدركه من حيث الجموع بالفوّة الحسَيّة. 
فعم أنه لا بدّ أن تح عليه القوّة المفكرة بالتفكر في ذات موجدهء وهو الله ستعال- فأشفق 
ا ل ٠‏ لخاطبها قرانا: موَيحَذَرَة الله 

نَفْسَهُ وَالنَهَ رَءُوف اباد" يقول: ما حذرنام من النظر في ذات الله إلا رحمة 7 وشفقة 
عليك» لِمَا نعلم ما تعطيه القَّة المفكرة للعقل» من نفي ما ثتبته على ألسنة رسلي من صفاتي, 
فتردّونها بأدلتك, فتحرّمون الإمان» فتشقون شقاوة الأبد. 


ثم أمر رسوله ف أن يهانا أن نفَكّر في ذات اللهء كما فعل بعض عباد الله. فأخذوا. 
يتكلّمون في ذات الله, من أهل النظرء واختلفت؟ مقالاتهم في ذات اللهء وكلٌ تكلم بما افتضاه 
نظره: فنفى واحدٌ عينّ ما أثبته الآخر. ينوا عن ابو و كلاق اسمن تيك لمر 
ذاته, و الله ورسوله بما تكلموا بهء مما جام الله عنه رحمةً بهم. فرغبوا عن رحمة الآ 
وهِضَلَ سَعْمُّمْ في الْحَيَاة الدَئْيَا وه يبون َم | يسئون صَنعًا4* فقالوا: هو علة. 
آخرون: لدس بعلة. وقال آخرون: ذاتٌ الحقّ لا تصح أن تكون جوهرا ولا عرّضا ولا 
بل عين أنتها عبن ماهيتهاء الل الي الات العشرة. وأطنبوا في 
وكانوا | جاء في المثل: "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا". 


١‏ العنوان ص 5 ١١ابء؛‏ أما ص ١١4‏ فبيضاء 
؟ البسملة ص ١١5‏ 

>" [كآل عمران : كرةا 

ص 6١اب‏ 

5 [الكهف : غ١٠١]‏ 


»وه 


والضحكء واليد والقدم» وما قد روينا في صحيح الأخبار مما هو من صفات الحدثات. ثم جاء 
ليس نه شَيْةْ4' مع ثبوت هذه الصفات. فلو استحالت عليه كما يدل عليه العقل؛ مأ 
أطلقها على نفسه. ولكان الخبر الصدق كنبا؛ إذ ما بعث الله رسولا لإإلا بلِسَانٍ فَوْمِهِ ليبن 
لَهْ)' ما أنزل إلمهم ليفهموا. وقد بن ك وبل وأشهد الله على أمته أله لَه لجهلنا النُسبة 
ليس ْله شغ خاصة» وفهمنا معقول هذه الألفاظ الواردة» وأنّ المعقول منها واحد بالنظر 
إلى الوضعء فتختاف نسبئها" باختلاف المنسوب إليهء ما تختلف حقاتتها: لأنّ الحقائق لا تتبتل. 
فن وقف مع هذه الألفاظ ومعابهاء وقال بعدم عل النسبة إلى الحقٌّ» فهو عالم مؤمن. ومن 
نسبها على وجهٍ من وجوه المصارف الخارجة عن التجسيمء فلا (هو) مؤمن ولا عالم. 

فلو أنصف هذا الناظر في ذات الله؛ ما نظر في ذات اللهء وآمن بما جاء من عند الله؛ إذ 
: قد دله الدليل على صدق الخبرء وهو الرسول. فهذا منعني في هذا الباب من الكلام في ذات 
: الله بما تعطيه أدلة العقول» وعدلنا إلى علم ذلك بما جاء من المنقول» مع نفي الماثلة في السب 
.. والعل الصحيح بحقيقة الصفة الواردة الموصوف بها ذاتا مجهولة. وقد نصحتك. فاعلم واثبت على 
ما جاءتك به الشريعة تسل فهو أعلم بنفسهء وأصدق في قوله. وما عرّشنا إلا بما هو عليه ولا 
إل إلا هو الْعرير الْحَكِيم)' (سَبْحَان رَبك ربٌ الْمرّة ما يَصِفُون. وَسَلَامٌعَلى الْمزسَلِينَ. 
وَالْحَمْدُ يَِّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ)*. 


؟وه 


الباب الثامن والسبعون ومائة 


الب يُنْسَبُ للإنسان واللهِ 
الحبٌ' ذَوْقُ ولا مُذْرَى حَتَتقَفُهُ 
خوازة الت مكتصون هونا 
الب حم وْجُوبُ ال حَيْتُ يَى 
3 و للد مما وأ 1 فيه وَقَذْ 
وما يتضمّنه هذا الباب أيضا قولنا: 

حبنت ذَايّ حب الوَاحِدٍ الثاني 
والحنك هن إلهي أتككَ به 
وقد سأَلْت وَمَا أَذْرِي سُوَالمٌ 
م -: 7 : َهُ مْذْكٍ 2 0 
وكلّ' حب لَه بذ وَلَيْسَ لَه 
لا يُوُصَفَانِ إِذَا حَقّمْتَ شَأْبُمَا 
فَقَابَهُ الب في الإنسان وَضلَيَهُ 
وغَابَةٌ الوضل بِالرّحْمنِ رَنْدَقَةُ 
ا امور م عل يون لدت 
آنا مَحْبُوبٌ الهَوَى لَو تَكلَمُوا 
فإذا أئك َهِفْمٌ عَْرَضِئْ 
ما لِقَوْمِيْ عَنْ كلامئ أَعرَصُوا 


اص ١١ابِ‏ 
اص ١١7‏ 
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الضوق ذا عحيك! واللّهِ والله 
َوْبَ التَقتِضَْنٍ مِثْل الحاضر السامِي 


فيا وفِئِه وأَسنا عَيْنَ أَشْبَاهٍ 
أقول 7 0 1 د 00 4 لله 


والحبٌ مِنْهُ طبِئِعِئْ وَرُوحَانْ 
قاط نُوْرٍ هُدَى في نَضُ قُرْآنٍ 
عَنْ أَيّ حُبٌّ ولا عَنْ أي مازان 
لين سِوى حُبٌ رَبّ مَا لَهُ تآن 
هِابَةُ غَيْر حب الطبع واثانٍ 
وَمَاشَابهِااتٍ ونقّصانٍ 
كنا روح وجُثْمَانا بجْنْمَانٍ 
فَإِنّ إخساته جَرَاءُ إخساني 
قبي وَتَضوِيرُهُ رَدٌ ل؛ذهعاني 


وَالقَوَى مَحْيُوبنَا لك ل وأ 
فَاحمدُوا الله تعال وَاعْلَّموا 
أهخ عَنْ ذَزْك لنظِئ حهُمْ؟ 


ما لِقَؤنْ عَنْ عَيَانِ ما بَدَا 
نا خبسل الله في كوي 
وإذا فُلحنث شويتت زنكييا 
إتَهُرَفرْ بيع خسن 
وأنا الق9َوْبُ على لابسه 
لَيْس في البَةٍ شَيْء غَيْرٌ ما 
وحَياةٍ لالد انا 


ما' يَرَى عَيْنَ وُجُودٍ الحَقٌّ مَنْ 


ومما يتضِمّنه هذا الباب قولنا: 


وبما بتضمّنه هذا الباب أيضا قولنا في واقعة رأيت الح فيها يخاطبني بمعنى ما في هذه 


نَّ الوجُود أَحَرْفُ أَنْتّ مَعْنَاهُ 
احرف مَعْن ومَعْتى الَْرِفٍ ساكئة 
وَالقَلَبُ مِنْ حَبْثْ ما تطبه فطرثه 
عر الله فعا بوبه مِن أَحَدٍ 
وما أنّا قُلْتُ بَلْ جاء الْحَدِيْتُ به 
ما أَرَادَ الإلهُ لق يَسَْكنهُ 
فَكَانَ عَبْنْ وُجُودِيْ عَيْنَ ضُوْرَته 
الله" فير لاشيغ يمالثلة 
قَمَا تَرَى عبن ذِيْ عَيْنِ سِوى عَدَم 
فَلا مَرَى الله إلا الله فَاغتيرُوا 


قل اب 


لل 


1 اب 


ووه 


مِنْ حَئِي في وُجُودِي قَذْ عموا؟ 
لاولا غَيْرَ وْجُودِي فَاهْهَمُوا 
وَكَذَاكُنتٌةَ فين فَاغْتصِمُوا 
فَالْرَمُوا البابب ع وَالْدمُوا 
أو ينظاما أو عنائًا فاحكموا 
والنِي لبشه مايمكل 
ا الملا 0 يَوْ مقا فائتَمُوا 
أضكه في 4 حال عَلمُ 


ولّنْسَ لي أَمَلُ في الكَوْنُ إلا 

وَمَا تُشَاهِدُ عَينٌ غَيرَ 0 
يحول مابين مكتاة ومفتاة 
بعد هَذًَا فَإِئَا فَدْوَسِعْتَاهُ 
عَن الإله وَهَذَا اللَفْظ فَحْوَاه 
إناك عَدَلَهُ خَلْهَا وَسَوَاهُ 
وَخيْ يم وَلا يَدْرِئْهِ إلاهُو 
وشن شَيْة سِوَاهُ بَلْ هُو إِيَاهُ 
فضَحٌّ 0 أنّ الْوّجودَ المذرلة للْهُ 
0 لِيْعْمَ مَنْحَاهُ ومَغْرَاه 


الأبيات: وسمّاني باسم ما سمعت به قط إلا منه -تعالى- في تلك الواقعة, وهو يرديار. فسألته - 
تعالى- عن تفسير هذا اللفظء فقال: بمسوك الدار. وهي هذه الأبيات وقد تقدّمتْ في هذا 
الكتاب بأطول مما هي هناء وما ست منها هنا إلا ما وقع: 


مَسَكْتَكَ في داري لإظهَارٍ ضوْرَنٍ 
فا تظرث عَيتَاكَ مِثلل كيلا 
فل يَئق في الإمْكانٍ أَقَلُ مِنَمْ 
فَأَيُ لكان لغ يك غيم 
طَهَرْتُ إلى خَلَقِي بضؤْرَة آدَم 
قلَؤكان في الإمكانٍ أفَل ِنَم 


لأنْكَ مَخْضْوصٌ بِصُورَة حَضْرَن 


الله أكْبرٌ أن يخظى' به أَحَدٌ 
وإقا لَرَاهَاوَف ظَههِرَةٌ 
الكنِف والكم مِنْ نَعْثِ الْسُوم وَمَا 


ولا نظرَتُ عَيْنٌ كبذك إنسانا 
نَصَيْتٌ عَلى هَذَا من الشَرْع بُزهانا 
عَل كُلّ وَجوكن ذَلِكَ ماكانا 
وقَوّرْتُ هَدَا في الشّرائِع إيْمانا 
لكان وجْودُ التَقْصٍ في إذاكانا 
وأَقَلُ مِنِّي ما يَكُون فَفَدْ انا 


وَهْوَ الحَبِيْبُ العَِع السَيّدُ الصّمَدُ 
َعَم ومنهنا إليدا القطف والرَقَدُ 
مل التجلي وَلَم ير به أَحَدُ 
هُنَاكَ حِسْمْ وَلا حَالُ ولا عَدَدُ 


ويما يتضمّن هذا الباب أيضا قولنا: 


متمد رَادَكَ الرٌحمَنَ في سفرك , 
ما أشؤق الشرٌ والمنى إل خَيكُ . 
كان الوجُودُ به ما زِلْتُ من نظرك 
َدْ جاء عَنْكَ مِنَ الإخراق من بَصَركُ 
وَلا فَرَأتُ كتابا لَّيْس في سيرك 


باد لِجَيْرٍ الذي قد فاتَ مِنْ عمركُ 
ول لَه بالقَوَى با مُتتَى أُمَلِي 
َقَدْ عَلِمْتُ بأفي جين أَنَصِرٌ مَنْ 
لولا القنَاءُ وتَقَى المثلٍ عَنْكَ وَمَا 
ماكان لي أَمَلُّ في غير مَشْهدِمٌ 


١١19 ص١‎ 
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فا سَأَلَئكَ يا من لا شَيية له 
فمَالَ بي: مِنْ قَضَائ أن تزى قَدَرِي 
قد جاءمٌ عن بي في إََِِ ما 


5 ا قراك آدم سا و5 داه 
أمرا أوُدُ به المخقومَ من فَدَرِكُ 
ٍ 0 ا ك2 5 50 0 
يِرُدهُ قَدَرِي والكل من أترك 
ف وبة ابرئعة في عممرك 


لك كلام قنش كله حُرَرْ 


وَذَا م 


مِن الدرٌ فلتُلِئُهُ في دُرَ رأ 


وبما يتضمّنه هذا الباب في حب الحبٌ قولنا: 


اعم" -وفقَك الله أن الحبّ مُقَام إلهي» فإنّه وصف به نفسة» ونسقى بالودودء وف الخبر 
ل : «يأ ا 


0 ١ 
أو‎ 0 0-8 


ولَمَا رَأَنِتُ الب يَعَظُمْ قَذْرْهُ 
تَعَشَّهْتُ حُبٌ الحبّ ذَهْرِي وم َكل 
فأنتى لي المَخبوبٌ مفس اتْصِله 
وَذَابَ قُوَادِي خِيْقَةً من جلاله 
وتَرَّهي' في رَوْضٍ أنسٍ جَمَاله 
وأخضرَني وَالسَيرٌ مني غاقبٌ 
فإِن قُلْتُ إِنا وَاجِدٌ مَوْجُودَهُ 


7 كِتدُمَ 8 ٍَ : مكلرّة 


قلت له وهو القَؤُولَ وإنَهُ 
ا مَنْ بدا في تقْسِهِ لِتَفِئْسِهِ 
فَياءَايَمَا مَنْ كن هَذَا مَقَامَهُ 
قلا والِي طارّث إلى خُسْن ذاته 


0 


3 كان 


ان 


/اقه 


وما لٍِ به اكات يَدَانِ 
كَفَاني الذي فَد يلْثُ مئة كَقاني 
أَضَاءَ بهو كؤني وَعَيْنَ جَناني 
وفع إن في الجن خط أمانٍ 
قَقِنِتٌ عَنِ الأزواح والقْلانِ 
وغَيّتني والأمرٌ مني دَانٍ 
إن أَنْكُوا عَئِنِي فَمُْدَوجَانٍ 
يُرَى واجِذا الل يَْهَدُ آنٍ 
عِباَئُهُ المثلى جََرَتُْ بلساني 
وَلَا عَدَدٌ فَالعَئْنُ من فان 
نفك والظز في المرَاة تراني 
يرى في جنان التَاعمَاتِ يجان 
قُلُوبٌ فَأَفْناهًَا عَنٍ الطّيْرَانِ 


من آدم؟ إِفِْ وحقّي لك بحب فبحنّي 
حقّ الله وفي حقّ الخلوقين» وذكر 


أصناف الحبوبين بصفاتهم» وذكر الصفات التي لا يحبا اللهء وذكر الأصناف الذين لا يحم الله 
فقال -نعالى- لدبيه فك آمرا أن يقول لنا: ِكل إن كُنم ون الله وَاتبعُونٍ بم الله وقال 
تعالى-: «إيّا أ الينَ آمَنُوا مَنْ يترد د عَنْ دبيه فَسَوْقف َأَني الله ِقَوْم يز وَيحبُونَه أ 
وقال في كر الأصناف الذين يحيّهم: (إِنَّ الله ع الّوَابينَ دك الْمتَطهرِينَ 4" ولعي 
الْمُطير ني ويب الْمتولِين * ويب الصَّابرِينَ' ويحبّ الشاكرين» ويحبّ المتصدّقين» 
ويب الْمُحْسِينَ 4" وَؤِيِبُ لني يقايلُونَ في سَبِيلِهِ صَمَا كام نم بنَانُ مَرْصْوض 4*. 


كا نقى عن نفسه أن يحب قوما لأجل صفاتٍ قامت بهم لا يحهها. ففحوى الخطاب أنه - 
تاه جد .وو الهاء زلا عزوق إلا بضدّهاء ولا بدّ. فقال: ِو لله ايب القَساذ)' وضده 
الصلاح؛ فعينٌ ترك الفساد صلا حء وقال: إن الله ليجب النشييين)' ' ولا يب 
لرين)" ليثم فال فشور)' ' ولا يب الاين" و إلايمث 
المنرفن 4؟! و إلا يب الزيئ4*' وؤلا يبه . الْجَهْرَ يَالشُوءٍ ين" الوم" وجلا مك 
الْمُعَْدِي بن 44 . 


ثم َه -سبحانه- حتّب إلينا أشياء: منها بالتزيين» ومنها مطلّقة, فقال ممتدًا علينا: إوَلكِنّ الله 
حَبّب ليم الإيمان)"' وقال: «إزينَ لايس ححبٌ الشّهوَاتِ ١)‏ الآية. وقال في حق الزوجين: 
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موه 


«وَجَعَلٌ لَه 207 َه وَرَحمَة 4 ' ونهانا أن نلتقي بالمودّة إلى أعداء الله فقال: لا كَجِدُوا عَذْوي 
وَعَدُو أَوْلِيَاء تلْقُونَ الم الْمودة)". 

والْحبّة الواردة في الفرآن كثيرة. وأمّا الأخبار فقوله © عن الله إِنّه قال: «كنت كنزا لم 
أعرف فأحببت أن أعرف خخلقت الخلق وتعرّفت إلبهم فعرفوني» ثما خلقنا إلا له. لا لنا. لذلك 
َرَن الجزاء بالأععال: فعملنا لناء لا له. وعبادتنا له لا لنا. وليست العبادة نفس العمل. فالأععال 
الظاهرة في المخلوقين خلقٌ له» فهو العامل» ويضاف إليه حسئها أدبا مع الله» مع كونها: مكل 
من علد الله 14 لأله قال: لوقي وَمَا سَوَاهًا. فََلْهَمَهَا هُجُورَ هَا وَتَقْوَاهَا)ي” لوَالئهُ خَلَفَمْ وَمَأ 
تَعْمَلُونَ 4 وقال: الله خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ 4" فدخلت أعمال العباد في ذلك. 


وقال رسول الله فه: «إنّ ت الله يقول: ما تقرّب المتقوّبون بأحث 21 من أداء ما افترضته 
عليهم» ولا يزال العبد يتقرّب إِلِيّ بالنوافل حتى أحبّه, فإذا أحببته كنت سمه الذي 0 به 
وبصرّه الذي يبصر به» الحديث. ومن هذا التجل قال من قال بالاتحادء وبقوله: «وَمَا 
إِذ رَمَئْتَ وَلكِنَّ اللّهَ رَمَى 4* وبقوله: ووم" تَعمَلُونَ ) وفي الخبر: «إنّ الله يحب فشي مُفَنٍ 
تقاب»» وفي الخبر «وجبت محبّتي للمتحاين في» وني الخبر: «حبُوا الله لما أسدى إليكم من 
يقيد»: وفى الخبرة عإن الله جميل يحت الجبال» و«إن الله يحت أن بمد» وقال اقنة: «حتب 
إِيِ من دنيام ثلاث» الحديث. والأخبار في هذا الباب كثيرة جدًا. واعلم أنّ مقانما شريفء وأمّا 
أضل الوجود. 
ئ وَعَنِ الحنبٌ صَدَرْنا وعَل الحُبٌ جُبلتا 

فَلِنَا جثتاه قَضِدَا وَلِهَذَا فد قُلْتا"' 


]١4: لزان‎ 


+ الشيخ في الهامش: ببتين غير مقصودين 
شْ 243 


ولهذا المقام أربعة ألقاب منها الحبّ: 
وهو خُلوصه إلى القلب» وصفاؤه عن كدورات العوارضء فلا غرض له ولا إرادة مع 
ُحبوبه. 


واللقب الثاني: الودٌ: 

وله اسم إلهي وهو الودود. والوْدٌ من نعوتهء وهو الثبات فيهء وبه متي الوَدُ وَدَاء لثموته في 
الأرض. 
واللقب الثالث: اليشق: 

وهو إفراط الحبّة. وككى عنه في القرآن بشدّة الحب في قوله: (وَالَدِِنَ آمَئوا أَشَد حْبًا 
ِلّهِ4' وهو قوله: (قَدْ شَعْتَهَا خُبًا4' أي صار حُبها يوسف على قلبها كالشغاف, وهي الجادة 
الرقيقة التي تحتوي على القلبء» فهي ظرف له محبطة به. وقد وصف الحقٌ نفسه في الخبر 
بشدّة الحبء غير أنه لا يطلق على الحقّ اسم العشق والعاشق. والهشق التفاف الحبٌّ على 
الحتء حتى خالط جميع أجزائه واشتمل عليه" اشال الصمّاء. (وهو) مشتقٌ من العشَمّة. 


واللقب الرابع: الهوى: 
وهو استفراع الإرادة في احبوب» والتعلّق به ف وَل مأ يخصل ف القلب. ولس لله منه. 
اسمّ. ولحصوله سببٌ: نظرةٌ؛ أو خبرٌء أو إحسانٌ. وأسبابه كثيرة. ومعناه في الخبر المي 
الصحيح: حبٌ الله عبدّهء إذا أكثر نوافل الخبرات. وكذاك اتباع الرسول فا شرع. وهذا مترا 
فبنا مستّى الهوى. قال بعضهم في الحبٌ الموّد عن الخبر: 
باهَوْمُ أَذْني لض ال عاشِقَةٌ 22 ولأذن تَعْشَىٌ قَبلَ العَْنٍ أخيانا 
ولنا في الحبّ الموإد عن النظر والخبر في الغزليّات: 
بي لِخَيرِكَ مَوْقُوفٌ على التَظَرٍ إلا هَوَاكَ فَمَبتَاه مَل الخَيْرٍ 
الله يَف أن ما عَلِفْتُ لَهَا عَلَ الذي قِبْل بن أَخْا من البََرِ 


]156 : [البقرة‎ ١ 
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«ا ص ؟7؟اب 

القأكل هو بشار بن برد (54-/51١ه)‏ 


َي من عَرليِ أن أَقُوْرَ بها 
ولنا أيضا في هذا المعنى: 


ولؤرآهالقنا 
فهيندما أبصائما 
يا حَذَرِي مِنْ حَذَرِي 


مره اهس 0 


وأن تجود على عَنِنِيّ بالتظرٍ 


وَمَارَآهابَصرِي 
قيِل ذَاكَ الور 
صرت ىح لتر 
أَهِمْ حتّى الشَّحَرٍ 
حك القَضَا والقَدَرٍ 
ججَال ذَاكَ الخقَر 
رقوياك اشير 
حب تمام* تُشيرٍ 
أَعْرَافُ مِشَكٍ عَطِرٍ 
في الور أَوْكالقَهَرٍ 
نُوْرُ ضباح مُسْهِرٍ 
ظَلامٌ ذَاكَ الشَعَرٍ 
خَذِيْ فُؤَادِي وَذْرِي” 
إِذْكان حَطَيْ نَطَلْرِي 


الأَذْنْ' عَاشِفَةٌ والهَيْنٌ عَاشِفَةٌ 
فَالأذ تعشّق ما وَهْيِيَ يُضَوَرُة 
فَصَاحِبٌ العَيْنٍ إنْ جاء الحَئْبُ لَهُ 
وصاحِبٌ الأَذْنٍ ! نْ جاء الحَئْبُ لَهُ 
إلاهوى زنب فإِنَهُ تحب 


شْتَانَ ما مَنْنَ عِد ف العَيْنٍ وَالْخَيرٍ 
والعإن تقشق مخشوشا من الصور 
يَومَالِيُنِصِرَهُ يقد بِالتَما رِ 
قَيِ اشتوى فِيْهِ حَظ السَّمْع والبِصَرٍ 


وألطف ما في الحبّ ما وجدته. وهو أن تجد عشقا مفرطاء وهوئ وشوقا مقلقاء وغراماء 
وهذا ألطف ما وجدته ذوقا. ثم بعد ذلك بالاتماق؛ إِمَا بيدو لك تل في كشفء فيتعلق ذلك 
الح بهء أو ترى ششخصا فيتعلّق ذلك الوجد ,الذي تجده به عند رؤيته؛ فتعام أنّ ذلك كان 
محبوبك وأنت لا تشعرء أو يُذْكَّر شخص فتجد الميل إليه بذلك الهوى الذي عندكء فتعل أنه 
صاحبئك. 


وهذا” من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء. من خلف جاب الغيبء, فتجهل 
حالهاء ولا تدري بمن هامت,ء ولا فجن هامتء ولا ما هيّمها. ويجد الناس ذلك في القبض 
نّ ذلك القبض كان لهنا 
الأمر. أو يأتيه ما يسرهء فيعرف أن ذاك البسط كان يدل سيياك لسراه الس 
على الأمور من قبل تكوينها في تعلّق المواسٌ الظاهرةء وهي مقدّمات الفكوين. ْ 

ويشبه ذلك أَخْدٌ الميثاق على الذرّيّة بأنه ريناء فم يقدر أحد على إنكاره بعد ذلك؛ فتجد 
فطرة كل إفسان ل أي انا 
أت ارا إلى اللّه)؟ يقول لهم: ذلك الافتقار الذي تجدونه في أنفسك متعلقه "الله" لا غير 
ولكن لا تعرفونه. 3 الحقّ به. ولَمَا ذقنا هذا المقام قلنا فيه: 


والسسط الذي لا يُعرف له سببء فعند ذلك يأتبه ما يحزنه» فيعرف أ 


١ص‏ 57١ب‏ 
؟ رسهها أقرب إلى: يدرى 
7ص ١74‏ 


]١8 : إفاطر‎ + 


علقت من أَهُوَاهُ عِشْرِيْنَ + م 
وَلا نَظْلْرَتُ ع ل ا 
إل أن ترا ال ين جانب الجقى 


لم أَدْرٍ مَنْ أَهْوَى ول أغرفٍ الصَّيْرًا 
وَلا سَهقَتْ ار قط 1 3 


ولنا' أيضا في هذا المعنى ذوقاء فإنا لا نعير 1 عا ذقناه: 


عَلِقْثُ بم أَهْوَاهُ مِنْ حَيْتُ لا أْري 
َقَدْ جِرْتُ في حالي وحارث حَوَاطِرِي 
َتنا أنا مِنْ بعد عِشْرِيْنَ حِجّةٌ 
ولَم أذ مَنْ أهوى ولا أَغْرف امْعَهُ 
إلى أن بداب وَحمَهَا مِنْ انا 
ققُلْتُ لَهُمْ: مَنْ هَذِهِ؟ قِبْلَ: هَذِهٍ 

فَيِرْتُ إلجلالا لها وَلأضبيا 


ولا دري مَنْ هَذَا الي قال لا أَذرِي 
وقَدْ حارَتٍ الْمَيْرَاتُ فيّ وفي أمري 
َلا أَذْري مَنْ هَذَا الي صَمَهُ صَدْري 
يذل حاب اللَبلٍ أُسْفَرَعَنْ بَدْرِ 
لين بها أرق عل لَيلة الفذر 


ولنا في هذا المعنى ذوقا في أوّل دخولي إلى الشام وجدت” مَبْلّا مجهولا مدّة طويلة» في 
. قصة طويأة إلهبّة متخيلة في صورة جسدية. فقلنا نخاطها في ذلك بالحال ولسانه: 


أَقُلُ وَعِنْدِي مِنْ هَوَاكَ الذي عِنْدِيْ 
لما دَخَلَتُ الشَّامَ حُوْلِظْتُ في عَثْلي 
عَشِْتُ وَمَا أَذْرِي الي فَدْ عَشِفْتهُ 
ولا نيهت أذَْايَ قط بِذِكْرهٍ 
قث اك 0 


وأ 0 والقح يع 
0 0 الب من إن أضاي 


لمن فال الحيِبة فذلي 
هَل أَرَقَبْلٍ في الهِوى عاشِمًا مِثلي 
م 0 

أى صا راشي عل 
0 أذْر فائظر في مَقَامِي وفي دُلي 
لَقَدْ عضت يا سكين في أَبجْرٍ اهل 
ان ا أل التَعالِم وَالفَصضْلِ 


بنع وَعَشْرٍ ثم مين بَفَدَهَا 
يمُومْلكٌ ف كل بيع مرَئغ 
كفل اشههواله انا مُحْتََّا 
فَنَاكَ انْمْ من تَبْوَاهُ إن كنت عَالِمَا 
فإ ن كنت ذَا قَهْمٍ فلا تتفي سِوَى 
فَتَئْلِينا بلْتُ وَيَُتّ مُضَحف 
فلت إِلْ عَإْنٍ وَيَتٌ لِمَاجِدٍ 


ركم امه م اه ا 3 


إذا أت حَصَلْتَ اتثَنَيْنِ' عل وَضْلٍ 
َمَامَا عَلى الول لي فِئِهِ والفضل” 
فكان اسم مَحبوبي عَلى صُوْرَةٍ الأضلٍ” 
وهَذًا مِنَ الهم المضاف إل التخلٍ 
مُتلقَة التريفع جَامِعمَةِ الشَمْل 
ها خسن إِذلال يِثْلَّ عَلَ كل 
هنا أهل يت لِلسَماحَة وَالبَدْلٍ 
مِنَ السَتَةٍ الأغلام مِنْ أَخْرّفٍ الفُضلٍ 


وهذا ألطف ما يكون من الحبّة. ودونه حب الحبّء وهو الشغل بالحبّ عن متعلقه. 
جاءت لبلى إلى قبسء وهو يصيح: ليلى؛ لبلى؛ ويأخذ الجليد ويلقيه على فؤادهء فتذيبه حرارة 
الفؤاد. فسلّمت عليه وهو في تلك الحال. فقالت له: "أنا مطلوبك. أنا بغيتك. أنا محبوبك. أنا 
قرّة عينك. أنا ليلى. فالتفت إليها وقال: إليك عنّي؛ فإنَّ حبك شغلني عنك". وهذا ألطف ما 
يكون وأرق في الحبّة. ولكن هو دون ما ذكرناه في اللطف. 

وكآن شيخنا أبو عباس القروى تنس قاد ونال الله أن يزوقة شهرة الكت الا المت 
واختلف النانن فق حك :فا رايت نظا تنذه بالة الثاق بل لا يسقؤر ذلك فا حده من . 
ده إلا بنتائحه 0 وأوازمه, - سيا وقد اتّصف به الجناب العزيز» وهو الله. وأحسن ما 
بن العريف الصنهاجي قالوا: سمعناه مدا يقول؛ 
وقد 8 عن الحبة فقال: "الَيرةٌ من طناة الحبة, والقيرة تأبى إلا السترء فلا تمد" 


ْ 0 


١‏ الحرف الثاني حمل في ق 
؟ هناك تعديل بقلم آخر بحيث يتحول هذا الببت إلى بيتين (ك!ا هو الحال في س) وذلك كما يلي: 


يقوم لكم شكل بديم مرتع كنشأة خلق الجسم من صورة الأصل 
يقوم لكم شكل بديع مرتع ماما على الوصل ١أذي‏ فيه والفصل 


"#اكتب فوقهه| بقلم الأصل: " " وفي الهامش: "أبدع الشكل" وفوقهها 1 
ع "إلى عبن و" 10 الأصأ ل من غير إشارة الاستبدال: "لين تم" 
هص ١١5‏ 
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هاء المتكلّمين فيباء من الأمور الني لا تحَدَء فيعرفها' مَن قامت به ومّ كانت صفتهء ولا يعرف 
ما هي ولا ينكر وجودها. 


واعلم أنّ كل حب لا يحكم على صاحبه بحيث أن يصقه عن كل مسموع سِوّى ما سمع 
من كلام حجبوبه» ويعميه عن كلّ منظور سِوَى وجه محبوبه» ويخرسه عن كل كلام إلا عن ذكْر 
محبوبه» وذّكْر من يحب محبوبه, ويختم على قلبه فلا يدخل فيه سوى حب محبوبه» ويري قفاه 
على خزانة خياله فلا يتخيّل سِوَى صورة محبوبه؛ إِمَا عن رؤية تقدمته وإِمّا عن وصف ينشئ 
منه الخيال صورة فيكون كا قيل": 
ختَلكَ في عَيني ودَكْرََ في في 2 وََغْوَاكَ في قلي أن نب 
فبه يسمع وله يسمعء وبه يبصر وله يبصرء وبه يتكلم وله يُكلّم. ولقد بلغ بي قوّة الخبال أن 
كان حبّي يجسد لي محبوبي من خارج لعيني» كماكان يتجسد جبريل لرسول الله © فلا أقدر 
أنظر إليهء ويخاطبني وأصفي إليه وأفهم عنه. ولقد تركي أياما لا اح طاكا كي تامبن 
المائدة يقف على حرفهاء وينظر إل ويقول لي بلسان أممعه بأَحي: "تأكل وأنث تشاهدني" 
فأمتنع من الطعام, ولا أجد جوعاء وأمتلئ ع منه حتى مث وعبلت من نظري إليه. فقام لي 
مقام الغذاء. وكان أصحابي وأهل بتي يتعجّبون من ستمني» مع عَدَم الفذاء", لأني كنت أبقى 
الأيّام الكثيرة لا أذوق ذواقاء ولا أجد جوعا ولا عطشا. 0 لا 2 نصب عيني: في 
قبانئي وقعودي», وحركتي وسكوني. 
واعلم أنه لا يستغرق الحبٌ الحبٌ كله إلا إذاكان محبوته الحنٌ -تعالى- أو أحدا من جنسه: 
فن جاربة» أو غلام. وأمّا ما عدا م مَن ذكرثُه فإنّه لا يستفرغه حبّه إيّاه. وإنما قلنا ذلك لأنّ 
نسا: ن لا يقابل بذاته كلها إلا مَن هو على صورته, إذا أحبّه. فا فيه جزء إلا وفيه ما يمائله, 
١‏ تبقى فيه فضلةٌ يصحو بهاء جملة واحدة. فهيم ظاهرٌه في ظاهره» وباطته في باطيه. ألا ترى 
بق قد تّستّى بالظاهر والباطن! فتستغرق الإنسان الحبّة في الح» وفي أشكاله. وليس ذلك 
سِوّى الجنس» من العال: فإِنه إذا أحبٌ صورة من العام إنما يستقبله بالجزء المناسب» ويبقي 


وأما استغراق حبّهء إذا أحبّ الله» فلكونه على صورته كما ورد في الخبر؛ فيستقبل 
الحضرة الإلهّة بذاتهكلها. ولهذا تظهر فبه جميم الأسماء الإلهبّةء ويتخلّق بها مَن لست عنده 
صفة الحبّء ويكوئها مَن عنده صفة الحبٌء فلهذا يستغرق الإنسان الحبُ. وإذا تعلّق بالله 
وكان الله محبوبه' فيفنى في -حبّه في الحقّ» أشدّ من فنائه في حب أشكله. فإه في حب أشكاله 
فاقدٌء في غيبته. ظاهرٌ المحبوب. وإذا كان الحقّ" هو الحبوب؛ فهو دائم المشاهدة. ومشاهدة 
امحبوب كالغذاء للجسم: به يني ويزيدء فكلما زاد مشاهدة زاد حبّا. ولهذا (فإنّ) الشوق يسكن 
باللقاءء والاشتياق ميج باللقاء. وهو الذي يجده العشّاق عند الاجتاع باحبوب: لا يشبع من 
مشاهدنه, ولا يأخذ نهمته منها. لألّه كلما نظر إليهء زاد وُجدا بهء وشوقا مع حضوره معه.كم| 
قل / 
وَمِنْ تب أن أَجِن إِنَهُمْ 2 وَأَسألْ شَوهقًا عَنمْ وم مَهِي 
وتبِكهم عبني وهم في سَوَاِهَا 2 وتَشْتائهم تبي وم ين أضلمي 
وكلّ حب يقي في الحب عقلاء يعقل به عن غير محبوبه أو تعقّلاء فليس بحب خالص» 
وإنما هو حديث نفس. قال بعضهم': ّْ 
وَلاخَيرَ في حُبٌ يبر ِالعَقْلٍ 1 
وحكايات الْحبّين في هذا الباب أكثر من أن تحصى.. ولنا في ازدياد الحبّة مع المشاهدة 
والشوق: 
أغِنِبُ قبي الشّوْقُ تي فألتتي 2 قلا أشتني فَالسّوْقُ غَيَْا ومَخضرا 
وَيحْدِتُء لي لَقْناُ مَالَم أَظُتَهُ ١‏ مَكَنَ الشَّهَا حَاءَ مِنَ الوَجَدٍ آخِرًا 
لأيي أَزَى للخْضا يَزِِدُ جمَالَهُ إذا ما الْتَمتَِا حو وَتَكَيِا 
قلا بُدٌ مِن وَجَدٍ يَكُونُ مُقَارِ5ٌ 2 لِمارَادَ مِنْ سن نظامًا مُحَرّرَا 
أشير إلى تجليه -سبحانه- في صوّر مختافة في الآخرة لعباده» وفي الدنيا لقلوب عباده 


١‏ "فلهذا يستغرق.. محبوبه" ثابتة في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 
”اص لاكاب 
*' لم يتبين لنا امم القائلء وأورد هذا البيت أبو منصور الثعالبي (459-760ه) في التمثيل والمحاضرة والحصري القيروا 
407ه) في زهر الأداب وقر الألباب. والبيت هو: يقولون لو دبرت بالعقل حيّا ‏ ولا خير في حب يدتر بالعقل 
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كا 


ورد في “حيح مسلم «من تحؤّله سبحانه- في الصور كما ينبغي ناته من غير تشبيه ولا 

فوالله لولا الشريعة التي جاءت بالإخبار الإلهي ما عرف الله أحدٌ. ولو بقينا مع الأدأة 
العقليّة الثني دلّت في زع العقلاء على العام بذاته بألله لبس كذا وليس كذاء ما أحبّه مخلوق. فلتا 
جاء الخبر الإلهي' بألسنة الشرائع أنه -سبحانه- كذا وأنه كذاء من أمور تناقض ظطواهرها الأدأة 
العقلة؛ أحببناه لهذه الصفاث الشونية. 3 بعد أن أوقم الست » وثنت السبب السب 
الموجبات للمحبة قال: (ِلَيْسَ كفل شَيْء4' فتتتت الأسباب الموجبة للحبٌ التي نفاها العقل 
بدليله. وهذا" معنى قوله: «خلقت الخلق فتعرّفت إلههم فعرفوني» فا يُعرف الله إلا بما أخبر به 
عن نفسه: من حبّه إاناء ورحمته بناء ورأفته, وشفقته, وتحتبه ونزوله في التحديد. لله - 
تعالى- ونجعله نصب أعيننا: في قلوبناء وفي قبلتناء وفي خيالناء حتى كأنًا نراهء لا بل نراه فينا: 
لا عرفناه بتعريفه» لا بنظرنا. 


ومنّا من يراه ويجهله. فكي أله لا يُفتفّر إلى غيرهء كذلكء والله لا يحت في الموجودات غيره؛ 
. فهو الظاهر في كلّ محبوب, لعين كل محبّء وما في الوجود إلا محبُ. فالعالم كله بحت 
ا نه ما عبد من عُبد إلا بتخثل الألوهة 
.. فيهء ولولاها ما عُبد. يقول تعالى-: (ِوَقَضَى رَبك آلا تعدو ِلّا 421" وكذلك الحب: ما 
اح أحو عر ظالته وك الكدن عنه حال «ة رينت وسعافم ريده ولبل و الداد 
والدرهم والجاهء وكل محبوب في العالم. فأفنت الشعراء كلامحا في الموجودات» وهم لا يعلمون. 


والعارفون لم يسمعوا شعراء ا إلا فيه من خلف حجاب 
لصوّر. وسبب ذلك: الغيرة الإلهئة أن وا إن الحبّ سببه الجمالء وهو له. لأنّ الال 
بوب إذاته. و«الله جميل يحب المال» فيحبٌ نفسه. وسببه الآخر: الإحسانء وما ثم 
حسان إلا من الله, ولا محسن إلا الله. فإن أحببتٌ للاحسان فا أحبيتٌ إلا الله؛ فإِنّه 
تحسن. وإن أحببت للجبال فنا أحببث إلا الله خعالى- فإ الميل. فعلى كل وجه ما متعَلّقُ 


الحيّة إلا الله. 


لما علم الحقّ نقفسّهء فعلم العالم من نفسهء فأخرجه على صورنه: فكان له مرآة يرى صورته 
فيه, فا أحبٌ سِوّى نفيه. فقوله: ليدم | نه على الحفيقة: نفسه أحبٌ. إذ الاتباع سبب 
الحبّء واتباعْه صورته في مرآة العالم سببٌ الت لأثه لا يرى سِوّى نفسِه. وسيب الحبّ 
النوافل» وهي الزيادات. وصورة العالم زيادةٌ في الوجود. فأحبٌ العام نافلة؛ فكان معقه وبصرّه 
حتى لا يحب سِوّى نفسه. 


وما أغخمضها من مسألة, وما أسرع تفلها من الوهم. فإنّه اق في الوجود أمر غريب. وذلك 
أن ثم أمورا يتحمّ بها العقل» ويثبت علها ولا يتزلزل» ونتفلتُ من الوهم» ولا يقدر بببقي على 
ضبطلها مثل 4 المسألة: يثبتها العقل» ولا يقدر يزول عنهاء وتنفلت من الوهمء ولا يقدر على 
ضبطها. وثمّ أمور أخر بالعكس؛ تتفلّت من العقلء وتثئبت في الوهم» ويحكم عليهباء ويؤثّر فها. 
كن يعطيه العقل» بدليلهء أنّ رزقه لا بدّ أن يأتيه: سعى إليهء أو لم يسع. فيتفلت هذا العام 
عن" العقل» ويم عليه الوهم بسلطاه: تلك إن لم قتع في طلبه تموت. فيغلب عليه؛ فيقوم 
بتعقل في تحصيله. خْنّه من جحمة عقله زائل» وباطله من جحممة وهيه ثابثٌ لا يتزلزل. وكئن يرى 
حيّة أو أسدا على صورة لا #مكن, فيا يعطيه العفل» أن يصل ضرره إليه. فيغيب عن ذلك 
الدليل» ويتوهم ضرره: فينفر منه؛ ويتغير وجحممه وباطنه بحم الوهم وسلطانه. وهذا موجود. 
فللوهم سلطان في مواطنء وللعقل سلطان في مواطن. فلنذكو في هذا الباب -إن شاء الله- 7 
لوازم الحبّ ومقاماته ما نسّرء فنقول: : 


إن اللكيسلة شاف مو علدات ال رادة؛ فلا تتعلق الحية إلا بعدوم» غر موجود في حين. 


التعلّق» يريد وجود ذلك الحبوب أو وقوعه. وإما قلت: أو وقوعهء لأنَا قد تتعأّق بإعد 
الموجود» وإعدامٌ الموجود في حال كون الموجود موجودا ليس بواقع. فإذا عدم الموجود | 
لفك به الحبّة» فقد وقع. .ولا يقال: وجد الإعدامء فإِنّه عمل من قائله. وقولنا: يربد وجود ذ 
الحبوبء وإنّ الحبوب على الحقيقة إنما هو معدوم. فذلك أن الحبوب للمحِب؛ هو إرادة 
خب الاتصال بهذا الشخص المعيّنء كائنا من كان: إن كان ممن من شأنه أن يعاّق: فيح 
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عناقّه» أو يُنكم: فيحبّ تكاحهء أو يجالس: فبحب مجالّسته. فا تعلّق' حبّه إِلّا معدوم؛ في 
الوقتء من هذا الشخص. فبتخيّل أنّ حبّه متعّق بالشخصء وليس كذلك. وهذا هو الذي 
همجه للقائه ورؤبته. فلو كان يحب شخضه أو وجوذه في عينهة فهو في شخصيئته أو في وجوده» 
فلا فائدة لتعّق الحبّ به. 

فإن قلت: سكمنا"؛ نا كنا نحت مجالسة شخصء أو تقبيله» أو عناقهء أو تأنيسه» أو 
حديثه؛ ثمّ نرى يحصل ذلكء والحبّ لا يزول مع وجود الهناق» والوصال. فإِذّْنْ متعلق الحبٌ 
قد لا يكون معدوما. قلنا: أنت غالط؛ إذا عاثقت الشخص الذي تعلقت الْحبّة بعناقه, أو 
مجالسته, أو موآنسته؛ فإنّ متعلّق حبّك في تلك الحال ما هو بالحاصلء وإنما هو بدوام 
الحاصل واسقراره» والدوام والاسقرار معدوم: ما دخل في الوجودء ولا تتناهى مدّته. فإِذَنْ ما 
تعأّق الحبُ في حال الوصلة إلا بمعدوم» وهو دواهما. 


وما أحسن ما جاء في القرآن قوله: يحي وَيحبُونَهُ 4" بضمير الغائب» والفعل المستقبل. فا 
أضاف متعاق الحب إِلَا لغائب ومعدوم» وكلّ غائب فهو معدوم إضافي. ففن أوصاف الحبّة أن 
الفرق بين امب الطبيعي والروحانيء والإفسان بجمعهما وحده. والهائم تحب ولا تجمع بين 
الضدّين» بخلاف الإنسان. وإفا جمع الإنسان* في حبّه بين الضدّين لأنّه على صورته» وقد 
وصف نفسّه بالضدّين» وهو قوله: يهو الْأوَلُ وَالآخِرُ وَالطَاهِرُ وَالبَاطِنٌ 4". 

وصورة جمع الحبٌّ بين الضدين؛ أنّ الحبٌ من صفاته اللازمة له: حب الاتصال بامجحبوب» 
:ومن صفاته اللازمة: حب ما يحبّه الحبوب. فيحبٌ المحبوب الهَجْرء فإن أحبّ الْجبٌ الْهَجْرَ فقد 
فعل ما لا تفتضيه الحبّة؛ فإنّ الحبّة تطلب الاتصالء وإن أحب الاتصال فقد فعل ما لا تقتضيه 
الحبّة؛ فإنّ الب يحب ما يحب محبوبه» ولم يفعل. فالحب محجوج على كل حالء وغاية المع 
نما أن يحب حبٌ المحبوب للهجرء لا الهَخرء ويحبّ الاتصال. ولا تخرج هذه المسألة على أكثر 


اثأمة و : 8 7 
#بنه في الهامش بقام الأصل 
[امائدة : ه] َ 


من هذا: كالراضي بالقضاءء فيصخ له اسم الرضا بالقضاء مع كونه لا يرضى بالمقضيٌء إذا كان 
المقضيُ به كفرا. وكذا ورد الشرع. وهكذا في مسألة الحب: يحب الحبٌ الاتصال بالمحبوب» 
ويحبٌ حب الحبوب الهجرء لا يحبٌ الهجر: لأنّ الهجر ما هو عين حبٌ المحبوب الْهَجْرّء كا أنّ 
القضاء ما هو عبن المقضيّ؛ فإِنَ القضاء حك الله بالمقضيّء لا عين المقضيّ. فيرضى بحكم الله. 

وحبٌ الحيوان ليس كذاك؛ لأته حب طبيعى لا روحاي. فيطلب الاتصال بمن بحبٌ 
خاضة ولا عل أن بوبه لَه نك في كناء الاعل له بذلك::فلهنا قسمبا الح الذي هو :ضفة 
للونسان إلى نوعين: فبه حبٌ طبيعي؛ وبه' بشارك البهائم والحبواناتء وحبٌ روحاني؛ وبه 
ينفصل وتفيز عن حب النيوان. وإذا تقرّر هذا: 

وَل 

فاعلم أنّ الحبٌّ منه إلهي» وروحاني» وطبيعئ. وما ثم حبٌ غير هذا. فالحبٌ الإلهيّ هو 
حب الله لنا. وحّنا الله أيضا قد يطأق عليه أنه إلهي. والحبٌ الروحانيّ هو الذي يسعى به في 
مرضاة الحبوب» لا يق لمع بوه عض ول را بل هو بحم ما , يراد به خاصة. والحبّ 
الطبيعي هو الذي يطلب به نَبْلَ جميع' أغراضهء سواء سَرٌ ذلك المحبوب أو لم يسرّ-ه. 58 
هذا أكثر حت الناس اليوم. فلنقدّم أوَلا الكلام على الحبّ الإلهي في وَصْلٍء ثم يتلوه وَضْلٌ في 
الحت الروحانيء ثم يتلوه وَضلُ ثالث في الحبَ الطبيعي إوَاللهُ يَكُولَ الْحَقَّ وَهُوَ يد 
السّييل 4". 


ما * ليا 


الوصل الأوّل: في الحبّ الإلهي” 
وهو أن يحبّنا لنا ولنفسه. أمَا حيّه إانا لنفسه فهو قوله: «أحببت أن أَعْرَفء + 
الخلق» فتعرّفت إلهم فعرفوني» فا لقنا إلا لنفسه حتى نعرفهء وقوله: 9وَمَا خَلَقْتْ ' 
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وَالإنس إلا ليَعِئدُون ١4‏ فنا خامنا إلا لنفسه. 


وما حبّه إِيَانا لنا؛ فلا عرّفَنا به من الأععال" التي تؤدّينا إلى سعادتناء ونجاتنا من الأمور التي 
لا توافق أغراضناء ولا تلام طباعناء خلق -سبحانه- الخلق ليسبّحوه, فنطتهم بالتسبيح له 
والثناء عليهء والسجود له. ثم عرّفنا بذلك فقال: طَإِنْ من شَيْءٍ إلا يبح يحَمْدهِ 4" أي بالثناء 
عليه بما هو عليه وما يكون منه. وعرّفنا أيضا فقال: طلم تر أَنّ الله يُسَبْحُ لَهُ مَنْ بفي السَمَاوَات 
وَالَْرْضٍ وَالَّيْرٌ ضَافَاتٍ كُلْ قَدْ عل صَلَاته وَتَببحَه4؛ فَلَرِمَ ذلك وثابز عليه. وخاطب بهذه 
الذي أشهده ذلك ورآه» فقال له: أل تر ولم يقل: "ألم تروا” فنا ما رأينا: فهو 
لنا إهانٌء وهو لمحمد فك عيانٌ”. وكذا قال له أيضا ل أشهده "جود كل شيء: طِأُلَمْ تر أن الله 
َسجْدُ لهُ مَنْ في السَعَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرضٍ وَالشّمْس والْقَمَرْ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرْ 
وَالنُوَابُ وَكَدرٌ مِنَ لتايس 4" فا ترك أحداء فإّه ذَكَرَ: «إمَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ » 
فذكر العالم العغُلويّ والسفلي» فأشهده جود كلّ شيء. 


فكلّ مَن أشهده الله ذلك ورآهء دخل تحث هذا الخطاب. وهذا تسبيح فطريٌ ذاقّ عن 
تجلّ تل لهم فأحبّوه؛ فانبعنوا إلى الثداء عليه من غير تكليف؛ بل اقتضاء ذاقّ. وهذه هي 
العبادة الذاتئة الني أقأنهم الله فيها بحم الاستحقاق الذي يستحقّه. 


وكذلك قال في أهل الكشف» ٠‏ وهم عامّة الإنس وكلّ عاقل: (ِأُوَلَمْ يَرَوَا إِلَ ما خَلَقَ الله 
مِنْ شَيْءٍ يعنْئاً” طلاله عَنِ الْيَمِين وَالشَّمَائْلِ سيا لله وَه دَاخِرُونَ 54 هذا حظ النعيم 
البضّري. ثم أخبر أن ذلك التفيّؤ بميدا وشمالا أَّه جود للهء وضغار وذلة لجلاله فقال: سيدا 
له وَهْ دَاخِرُونَ4 فوصفهم بعقلتهم أنفسهم حتى سجدوا لله داخرين. ثم أخبر فقال متها: طوَللَه 
يسَجُد ما في السَمَاوَاتٍ)» وهم يعني أهل السماوات (إومَا في الأَضٍ مِنْ ذَابّةِ)4 أي ممن يدب 


الآية نبيّه 
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علهاء يقول: يمشي" هوَالْمَلَايِكةُ4 يعني التي ليست في سماء ولا أرضء ثم قال: هِوَمُْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ 4" 0 ثم وصفهم بالخوف ليعلمنا أنهم 00 2 
وصف المأمورين مهم أنهم نهم يفعلون ما يؤمرون» وهم الذين قال فهم: «لا يَعْضُون اللَهَ مَا أمَرَه 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 54 ثم قال في الذين هم عند ربهم: «بُسَبحُونَ 3 باللَبلٍ وَالممَارٍ وَضر لا 
يَسْأمُونَ 4* أي لا بملون. 

كلّ ذلك يدل على أن العالّم كلّه في مقام الشهود والعبادة, إلا كل مخلوق له قوّة التفكر, 
ولبس إِلَا النفوس الناطقة الإنستانية والجاتّية خاصةء من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث 
هيكلهم. فإِنَ هيكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجود. 

فأعضاء البدن كلها بتسبيحه ناطقة. ألا تراها تشهد على النفوس المسخّرة لها يوم القيامة من 
الجلود والأيدي والأرجل” والألسنة والسمع والبصر وجميع القوى ظِقَالَحكم يله العلي الكبيرٍ)". 
وهذا كله من حك حبّه إبانا لنفييه. فن وق شكوف اومن الم يو عاقّبه. فنفسه أحبّ» 
وتعظهه والثناء عليه أحبٌ. 


وأمّا حبه إيانا لنا؛ فإنّه عرّفنا بمصالحنا دنيا وآخرة؛ ونصب لنا الأدة على معرفته حتى نعلمه 
ولا نجهلهء ثم إِنّه ررّقنا وأن خرحاك فردا مدكه بهء وإقامة الدليل عندنا على أنّ كل 
نعمة تتقلب فيه إفا ذلك من < خلقه وراجعة إليه, وأنّه ما أوجدها إلا من أجلنا للننقم بهاء وتقيم 
بذلك» وتركنا رس ونربع. .م إِنّهِ بعد هذا الإحسان التامٌ لم نشكره. والعقل يقضي- بشكر 
المنعم» وقد علمنا أنه لا محسن إلا الله. 1 

فن إحسانه أن بعث إلينا رسولا من عنده معلا ومؤدّبا. فعلمنا بما لنا في نفسه. فشرع 
الطريق الموصل إلى سعادتناء وأبانهء وحذَّرَنا من الأمور المرديةء واجتداب سفساف الأخلا 
ومذامها. ثم أقام الدلالة على صدقه عندنا؛ لخاء بالبّنات» وقذف في قلوبنا نور الإيمان» وحيّبه 
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إلبناء وزيّنه في قاوبماء وكُرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان: فآمنّا وصدفنا. ثم منّ عليدا 
بالتوفيق؛ فاستعمآنا في محاته ومراضيه. فعلمنا أنه لولا ما أحبّنا ماكان شيء من هذاكله, ١‏ 
إن رمته سبقت غضبه. وإن شَقَى من شقى فلا بدّ من شمول الرحمة والعناية والحبئة الأصليّة 
التي تؤثّر في العواقب. 

ولا سبقت الحبة وحدّت الكلمة وعمت الرمة, وكانت الدار الدنيا دار امتزاج وجججاب بما 
قدّره العزيز العليم؛ خلق الآخرة» ونقلنا إلهباء وهي دار لا تقبل الدعاوى الكاذبة. فأقرّ الميع 
بربوبتته هناكء كبا أقرُوا بربويثته في قبضة الذرّ من ظهر آدم. 


فكتاء في الدار الدنياء وسطا بين طرفين: طرفي توحيد وإفرار. وفي الوسط بك الشرك مع 
ثبوت الوجودء فضعف الوسط. وإذلك قالوا: 0 عدم إلا لبِرئُونا إلى الله وُلْمَى 4" 0 
العظمة والكبرياء إلى الله -تعالى- في شركهم. ثم أخبر ستعالى- أله طبع على قلب كلّ من ظهر 
في ظاهر لقومه بصفة الكبرياء والجبروتء وما جعل ذلك في قلوهم بسبب طابع العناية؛ فهم 
عند نفوسهمء با يجدونه من العلم الضروريّء أذلاء صاغرين اذاك الطابع؛ فا دخل الكبرياء على 
الله قلت مخلوق أصلا. وإن ظهرت منه صفات الكبرياءء فثوبٌ ظاهر لا بطانة له منه. وهذا 
كله من رحمته ومحبتته في خلقه ليكون المآلَ إلى السعادة. 


فلا ضعف الوسط وتقوى الطرفان» غلب في" آخر الأمر وامتلأت الداران» وجعل في كل 
واحدة منها نعها لأهلها يتنقمون بهء بعد ما طهّرهم اللهُ بما نالوه من العذاب» لينالوا النعيم على 
طهارة. ألا ترى المقتول فَوَدَا كف يطهّره ذلك القدل من ظلم القدل الذي قل من قُيِل به. 
فالسيف محاء. وكذلك إقامة الجدود في الدنيا كلها تطهير للمؤمنين, حتى قرصة البرغوث 
:والشوكة يشأكها. 2 م طائفة أخرى تقام 55 حدود الآخرة في الدار ليتطهرواء ثمّ يمون في 
. الار بما سبق من عناية الحبّة وإن ُ يخرجوا من النار. 


خب الله عباه لا يقصف بِالبِدءِ ولا بالغاية؛ فإته لا يقبل الحوادث ولا العوارض. لكنّ عبن 
بيه لعباده عين مبدأ كونهم» متقدمهم ومتأخّرهم إلى مأ لا نهاية له. فيسبة حب الله طم 
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نسبة كنوتئه معهم أيناكانواء في حال عدم وفي حال وجوده؛ فى] هو معهم في حال 
وجودهم, هو معهم في حال عدنهم: انهم معلومون لهء مشاهِدٌ لهم محِبٌ فيهم لم يزل» ولا يزال. 
م يتجدّد عليه حكم لم يكن عليه؛ بل لم يزل محا خلقّه. كما لم يزل عالما بهم 

فقوله: «فأحببت أن أعرف» تعريفا لنا بماكان الأمر عليه في نفسهء كل ذلك كما يليق 
بجلاله» لا يُعقل -تعالى- إِلّا فاعلا خالقا. وكلّ عبن فكانت معدومة لعينهاء معلومة لهء محبوب إه 
إيجادها. ثم أحدث ليا" المجوط !يل أعدك:فا الوحوةء بل كناها عله الوجود» فكانت هي» 
0 م الأخرى» ثم الأخرى عل الععالي والخام من أوّل موجود المستيد إلى أُوَلئَة الحقّ. وما 7 
موجود آخرء بل وجود مسد في الأشخاصء فالآخر في الأجناس والأنواع. ولس الأشخاص 
في الخلوقات» إلا في نوع خاصء متناهية في الآخرة» وإن كانت الدنيا متناهية. فالأكؤان جديدة 
لا نهاية لتكوينهاء لأنّ المكنات لا نهاية لها: فأبدُها دائم كا الأَرَلُ في حقّ الحقٌ ثابت لازم. فلا 
وَل لوجوده» فلا أُوَّلٍ لحبيه عباده -سبحانه-. 

ذَكْرُ الحبتة حدث عند المحبوبء عند التعريف الإلهي”» لا تمس الحبّة. القرآن كلام الله ل 
بزل متكلماء ومع هذا قال معرّفا: إمَا يم مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَيُمْ مُحْدَثِي" لفدث عندن الذّكْر 
لا في نفسهء من سيّدنا ومالكنا ومصلحنا ومغدّيناء وما يأتبنا بإمِن ذِكْرٍ مِنَ الرَحْمْنِ مُحْدَثِ )'. 
حدث عندنا الذكْر من الرحمنء لا في نفسه. فالرحمة والنعمة والإحسان في البدء والعاقبة 
والمآل» ول يجرٍ لاسمم من أسماء الشقاء ذم في الإتيان إما هو "رَبٌ" أو "رحمن' ' ليعلمم ما في. 
نقسة لك 1 
تكملة في الحبت الإلهي؛ 

وهي كوننا نحبّ اللهء فإنّ الله يقول: (جي ويئوية 4ه ونسبة الحبّ إلينا'. ما هو ذ 
لحب إليه. والحب المنسوب إلينا من حيث ما تعطيه حقيقتدا ينقسم قسمين: قسم يقال ف 
حب روحاق» والآخر حب طبيعي. وحبّدا الله -تعالى- بالحتبين مماء وهي مسألة 
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التصوّر. إذ ما كل نفس ثرزق العم بالأمور على ما هي عليه ولا ُرزق الإمان بها على وفق ما 
جاء من الله في إخباره عنه. ولذلك امتن الله بمثل هذا على ننيتنه © فقال: هِوَكَذَإِكَ أَوْحَيْنا 
إِلَنِكَ رُوحَا من أَمْرِا مَاكُنت تذري مَا الكنابُ ولا الْهمَان وَلْكِنْ جَعَلْنَاه ورا يَدِي به مَنْ 
نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا 4 فنحن بحمد الله بمن شاء من عباده. 


وبا اجاحط! عرو تنا وام رمه امناو روي إنا أن لقة |11 ار خنه 
لأنتقسنا؟ أو نحته للمجموع؛ أو نحبّه ولا لواحد بما دكرناه؛ وهنا يحدث نظر آخرء وهو لماذا 
نحته؟ إذ وقد ثنت أنا نحبّه: فلا نحبّه إهء ولا لأنفسناء ولا للمجموعء فا هو هذا الأمر الرابع؟ 
هذا فصل. 
وم تفسيم آخرء وهو وإن أحببناه فهل نح بنا؟ أو نحبه به؟ أو نحبّه بالمجموع؟ أو نحبه 
ولا بشيء مما ذكرناه؟ وكلّ هذا يفع الشرح فيه والكلام عليه إن شاء الله. وكذلك نذكر في هذه 
التكملة ما بُدْعْ حبّنا إِيَاه م الا سيف 
الغاية ؟ وهذه مسألة ما سألني عنهأ أحد إلا امرأة لطيفة من أهل هذا الشأن. 
ثم نذكر أيضا -إن شاء الله- هل الحبّ صفة"' نفسيّة في المحبّ؟ أو معنى زائد على ذاته 
: وجوديّ ؟ أو هو نسبة بين الحب والحبوب لا وجود لها؟ كلّ ذلك تحتاج إليه هذه التكملة. 
0 أ الك لا قبل التقترالدم ويك إذا كانت دكات الك واسة لافسي» إن كانت 
ركبة جاز أن يتعلّق حبها بوجوه مختلفة» ولكن لأمور مختلفة. وإن كانت العين المنسوب إلهها 
: تك الأمور لمخدلفة له واحدة؛ أو تكون تلك الأمور 0 فيه؛ فتتعلّق الحتة بكثيرين» 
فيحبٌ الإفسان محبوبين كثيرين. وإذا حم أن يحب الحبٌ أكثر من واحدء جاز أن يحب الكثيرء 
قال أمير المؤمنين: 
ْ مََكَ الثّلاثُ الآنْساتُ عِناني وَحَلَْنَ مِنْ قلي كل مكان 
: هنا سِيّ خفن في قوله: "عِناني" فأفردء وما أعطى لهؤلاء الحبوبين من نفسه أعتّة مختلفة. 
ل أنّ هذا ال حب وإ ن كان مرٌَباء فا أحبٌ إلا معنى واحدا قام له في هؤلاء الثلاثة؛ أي ذلك 


المعنى موجود في عين كل واحدة منهنّ. والدليل على ذلك قوله في تمام البيت: "وَحَلَآنَ مِنْ قلي 
يكل مكان". 

فلو أحبّ من كل واحدة معنى لم يكن في الأخرى» لكان العنان الذي يعطي لواحدةء غير 
العنان الذي يعطى الأخرى, ولكان المكان الني تله الواحدة. غير المكان الذي تمله الأخرى. 
فهذا واحد اليك واغقا وذلك الواحد المحبوب موجود في كثيرين» فأحبٌ الكثير لأجل ذلك. 
ينا الله تعالى- له. 


وما مَن يحبته لنفسه. وما مَن يحبه للمجموعء وهو أَتمّ في' الحبّة, لأنه أَتمّ في المعرفة بالله 
والشهود: لأنّ منّا من عرفه في الشهودء فأحبّه للمجموع. ومنّا من عرفه لا في الشهودء ولكن في 
الخبر: فأحبّه له. ومنّا من عرفه في النّقم فاحتّه لنفسه. ومتّا من أحبّه للمجموع. وذلك أت 
الشهود لا يكون إلا في صورة» والصورة مركّبة؛ والمحب ذو صورة مركّبة: : فسمع من وجهٍ 
فيحبّه للخبر» مثل قوله على لسان ننيّه: «هل واليت لي وليّا أو عاديت في عدوًا؟» 


فإذا أحببت الأشياء من أجلهء وعاديت الأشياء من أجلهء فهذا معنى حبّنا له لس غغر 
ذلك. فقمنا بجميع ما يحبه متا أن نقوم به عن طيب نفسء ويكون من لا يشاهده من صورتي 
في حك التبع كما هي الجوارح منّاء وحيواتيتنا بحكم النفس الناطقة: لا تقدر على مخالفتها؛ لأتها 
0 تصرّفها كف تريد: في مرضاة اللهء وفي غير مرضاته. وكلّ جزء من جوارح الإفسان 

إذا ترك بالنظر إلى نفسه لا يمكن له أن يتصرّف إلا فها برضي الله فإنّه له. وجميع ما في 
0 بهذه المثابة إلا النقلان وهو قوله: لوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبح يحدده»" يريد بذلك 
التسييح الثناء على الله. لا للجزاءء لأنّه في عبادة ذاتتة لا يُتصوّر معها طلب مجازاة. فهذا من 
حبّه له -سبحانه-. 


إلا بعض النفوس الناطقة, ل جعل لها في معرفة الله القّة المفكرة لم تفطر على العام بالله» 
ولهذا قبض عليها في فبض الذرّيّة من ظهورهم: وأشهدهم على أنفسهم شهادة فَهْرِء فسجدت" 
لله كزها لا طوعاء من أجل القبض علهاء ثم أرسلها مسرّحة من تلك القبضة الخاصة, وهي 
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مقبوض علبها من حيث لا تشعرء فتخيّلث أنها مسرّحة؟ فلمًا وجدث مدبرة لهذا الهبكل 
المظلمء جرت في الأمور بحسب ما يعطيها غرضهاء لا تحب من الأمور إلا ما يلائم طبقهاء 
وغفلثُ عن مشهد الإقرار بالريوبّة علبها لموجدها. 

فبينا هبي كذاك إذ قالت لها القّة المفكرة: جميع القوى قد استعملههاء وغفلتٍ عني وتركيني, 
وأنا من بعض آلاتّكء وما أَكْ بي عناية» فاستعمليني'. فقالت لها"': نعمء لا تؤاخذيني " فإي 
ملت رُييْتكِء وقد أذنثٌ لك في التصرّف فيا تعطيه حقيقدك. حتى أتحقّق بما أنتٍ عليه 
فأصرّفك فيه وأستعيلك. فقالت: سمعا. ثمّ ردت وجمها القوّة الفكريّة لها كالمعلّمة وقالت لها: 
لقد غفلتِ عن ذائك وعن وجودكء أنت لم تزالي* هكذا موجودة إنانك؟ أو لل >كوني* ثم 
كنت ؟ قالت النفس: لم أكن ثم كنثٌُ. قال الفكر: فهذا الذي كَوَنك عينكء أو غيرك ؟ فَكُرِي 
وحمّقي واستعمليني'؛ فلهذا العمل أنا. 


ففكرت النفس؛ فعلمتُ بما أعطاها الدليل أَمََّا ل توجد عيهاء وأا موجودة لغيرها. فالفقر 
للموجد لها ذاقٌء بما تجده في نفسها مما يقوم بها من الآلام الطبيعيّة؛ فتفتقر إلى الأسباب المعتادة 
لإزالة تلك" 0 فبذلك الافتقار علمتٌ 0 فقيرة» في وجود عينهاء للسبب الموجد لها 


ِل ا يا ا 20 00 الالماء 5 
حدوث هذه الأسباب بعد أن ل تكنء وقبولها للاستحالات والفساد. فثبت عندها أنّ لها 
موجدا أوجّدهاء وأوجد كل مَن يشبهها من الحوادث, والأسباب المزيلة لآلاحا. فتّتٌ أنّ ثم 
أمرًا مّاء لولاه لَبَقِيَثْ ذات؟" مرض وعلة. فن رحمته بها أوجد لها هذه الأسباب المزيلة آلامهاء 
وقدكانت تحب هذه الأسباب وتجري إليها بالطبع. 


لعيايد فاستعملني 
ق: لهم 


ا "لا تؤاخذني" و "لا نؤاخذي" 
5 تزرل 


7 كر رعق اسان وواضم أن صيغة مخاطبة القوة 5 المفكرة للنفس جاء بصيغة مخاطبة المذَكٌر لا المؤنث؛ ولا ندري هل كان 


ذلك سهوا أو مقصودا من الشيخ. 
لاص 1؟اب 


اد وا الأصل: تلك 
هق: ذا 


فاقفل ساق .ذلك الكت اق السب اوجد تلك الأمنبات»وقالت: هو أول ى أن أحيف: 
ولكن لا أعلم ما يُرضيه حتى أعامله به. لحصل عندها حيّه. فأحبّته لا أنعم علها من وجودهاء 
ووجود ما يلامها. وهنا وَقَمَتْ. وهي في ذلك كله غافلة ناسية إقرارها بربويية مُوجدها في قبضة 
الذرٌ. 

فبينا هي كذلك: إذ جاءها داع من خارجء من جنسهاء ادّعى أنّه رسول من عند هذا 
الذي أوجذها. فقالت له: أنت مثلي» وأخاف أن لا تكون صادقا؛ فهل عندك من يصدقك؟ 
فإنَ لي قوّة مفكرة» بها توضّلت إلى معرفة موجدي. فقام لها بدليل يصدّقه' في دعواه. ففكرث 
فيه إلى أن ثنت صدقه عندهاء فآمنث به. فعرّفها أنّ ذلك الموجد الذي أوجدها كان قد قبض 
علهاء وأشهّدها على نفسها بربوبيّته» وأا شهدث له بذلك. فقالت: ما عندي من ذلك خبرء 
ولكن مِن الآن أقوم بواجب ذلك الإقرار؛ فإِتّك صادق في خبرك. ولكن ما أدري ما يرضيه مِن 
فعلي؟ فلو حددت حدوداء ورسمت لي مراسم أقف عندهاء حتى يعم أن تمن وق بشكره 
على ما أنعم به علِ. فرمم لها ما شرع. 

فقامت بذلك شكرا وإن خالف غرضهاء ولم تفعل ذلك خوفا ولا طمعاء لأنّه لل رسم لها ما 
رسم ابتداءء وعرّفها أنّ وقوقها عند تلك المراسم يرضيهء وما ذكر لها ما لها في ذلك من الثواب» 
وما علها إن خالفثُ من العقاب. فبادرث هذه النفس الرَكة لمراضيه في ذلك فقالت: "لا إله إلا 
لكي قيل لها. 

تم بعد ذلك عرّفها بما لها في ذلك من الثواب الجريل» والإنعام التامّ وما لمن خالف شرعه 
من العقاب. فانضاف إلى عبادتها إِيّاه حبّا ورضى -خاضة- عبادة أخرى؛ يطلها رغبة في 
الثواب» ورهبة من العقاب. لمجمعثُ في عبادتها بين أمرين: بين عبادة له» وعبادة رغبة ورهبة. 
فأحبّته ه ولنفسها من حيث ما هي كثيرة بطبيعتها وروحانتها. فتعلّفتُ الرغبة والرهبة من 
حيث طبيعتهاء وتعلّقتُ عبادتها ياه ممبّة له من روحانتها. فإن' أحبَتُ شيئا من الموجودات 
سواه فإغا تحبّه من روحانتتها له ومن طبيعتها لنيل غرضها. 

فلمَا رآها الحقّ على ذلك -وقد عل أنّ من حقيقتها الاتقسام- وقد جمعثُ بين الحتين؛ وهو 
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قد وصف نفسه بالقيرة: فلم يرد المشاركة» وأراد أن يستخلصها لنفسه فلا تحبٌ سِواه-. فتجل 
لها في صورة طبيعيّة» وأعطاها علامة لا تقدر على إنكارها في نفسهاء وه المعير عنها بالعلم 


فلا ملكهاء وعلم أنّ الأسباب لا بدّ أن نؤثّر فيا من حيث طبيعتهاء أعطاها علامة تعرفه 
بهاء ثم تجلى لها بتلك العلامة في جميع الأسباب كلها. فعرفته» فأحبّت الأسباب من أجله. لا 
من أجلها. فصارت بكلها له, لا لطبيعتباء ولا لسبب غيره. فنظرَتهُ في كل شيء. فزهتٌُ 
وَسُرَّتُ» ورأت أنبا قد فضلتٌ غيرّها من النفوس بهذه الحفيقة. 


فتجل لها في عبن ذاتها الطبيعيّة والروحاتتة بتلك العلامةء فرأت أنهَا ما رأته إلا به. لا 
بنفسهاء و(أئَّا) ما أحيّته إلا بهء لا بنفسها: فهو الذي أحبٌ نفسّهء ما هي أحتته. ونظرث إليه 
في كلّ موجود بتلك العين عيهاء فعلمتٌ أنّه ما أحبّه غيره: فهو الب والمحبوب» والطالب 


وتبيّن لهاء بهذا كلهء أنّ حبها إَِاه له ولنفسها. فا شاهدثه في هذه المرتبة الأخرى من حبَّها 
الحبّء وما غايته؟ فوقفث على قوله: «كنت كتزا ل أغرف فأحببتٌ أن أغرف» وقد عَرَقَنهُ للا 
تجل لها في صورة طبيعيّة, فعلمتُ أنه يستحقّ من تلك الصورة التي ظهر لها فيها اسم الظاهر 
والباطن» فعلمثٌ أن الحبّ الذي أحبّ به أن يُعرف» إما هو في الباطن المنسوب إليهء 
وعلمث أنّ المحبّ من شأنه, إذا قام بالصورةء أن يتنفّسء لما في ذلك التنفّس من إذة 
المطلوب» خرج ذلك النقس عن أصل بيه في الخلق الذي يريد التعرّف إلبهم ليعرفوه. فكان 
العماء المستّى بالحقّ اللحلوق بهء فكان ذلك العماء جوهرٌ العالم» فقيل صور العالم: أرواحه" 
وطبائعه كلّهاء وهو قابل إلى ما لا يتناهى. فهذا بُدء حبّه إّانا. 


وأمّا حبّنا إيّاه فبْدؤه السماع لا الرؤية» وهو قوله لناء ونحن في جوهر العماء: كن 4. فالعماء 
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لوَكلِمَئهُ ألَاهَا إلى مَرْيم4' وهي عبسى طوَرُوحٌ مِنْهُ) وهو النفّس. وتلك الحقيقة سارية في 
الحيوان. فإذا أراد الله إماتته أزال عنه النفّس؛ فبالئفّس كانت حياته -وسيأتي في باب النقّس 
توف عن الوجود: فكثّا صورا في جوهر العاء. فأعطيناء بظهورنا في العاء الوجود للععاء» 
بعد ما كان معقول الوجودء حصل له الوجود العينئ. فهذا كان" سلبا بدء حيّنأ ِيّاه. ولهذا 
ترك ونطيب عند سماع النغهات لأجل كلمة: يْكُنْ) الصادرة من الصورة الإلهيّة؛ غيبا 
وشهادة. 

فشهادة صورة كلمة كن" اثنان: "كاف" و"نون". وهكذا عالّم الشهادة له وعتمان: ظاهر 
وباطن. فظاهره النون» وباطنه الكاف. ولهذا مخرج الكاف في الإنسان أُدخل لعالم الغيبء فإنّه 
من آخر حروف الاق بين الحلق واللسان. والنون من حروف اللسان. وغيب هذه الكلمة 
هو "الواو" بين الكاف والنون. وهي من حروف الشفتين. فلها الظهور. وهي حرف علة لا 
حرف صحيح. ولهذا وُجد عنه التكوين لأنّه حرف علة. ولّتاكان من حروف الشفتين بامتداد 
النس من خارج الشفتين إلى ظاهر الكون. لهذا كان ظهور الحم في الجسم للروح. فظهرتث 
منه الأفعال والحركات من أجل روحهء وكان روحه غيباء لأنّ الواو لا وجود لها في الشهادة, 
لأا حُذِفَتْ لسكونهاء وسكون النون. فهي تعمل من خلف الحجاب» فهي غائبة العين ظاهرة 
الحك. 

فغاية حبّنا إيَاه أن نعم حقيقة مأ خُبُّنا: هل هو صفة نفسيّة المحبب؟ أو معنويّة فيه؟ أو 
نسبة بين الحبّ والحبوب؟ وهي العلاقة التى تجذب الحبّ لطلب الوصاة للمحبوب. فقلنا: هي 
صفة نفسيّة للمجبّ. فإن قيل: نراها تزول؟ قلنا: من الال زوالها إلا بزوال لمحب من 
الوجود, وامحبّ لا يزول من الوجود. فالحبّة لا تزول» وإما الذي يُعقل زواله إنما هو تعلقّه 
بمحبوب”" خاض» يمكن أن يزول ذلك التعلّقى الخاضء» وتزول تلك العلاقة بنذلك المحبوب 
وتحبوب خاصٌ. وهي موجودة في نفسهاء فإنها عينُ المحبّء فن الحال زوالها. 
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فالحبٌ هو نفْسُ الحبٌ وعيئه, لا صفة معنى فيه يمكن أن ترتفع» فيرتفم حكمها. فالعلاقة هي 
النسبة بين المحبّ والمحبوب. والحبٌ هو عين المحبّء لا غيره. قَصِفْ بالحبٌ من شئت» من 
حادث وغيره» فليس الحبٌ سِوَى عبن الحب. ما في الوجود إلا حبٌ ومحبوب. لكن من شأن 


في معدوم. هذا أمر حدق لا بد منه. 


فالعلاقة التيي في المحبّ إنما هي في ذلك الموجودء الذي يقبل وجود ذلك الحبوب» أو 
وقوعه؛ لا وجوده؛ إذا كان المحبوب لا يمكن أن' يتصف بالوجود ولكن بيتصف بالوقوع. مثال 
ذلك: أن يحب إنسان إعدام أمر موجودء لا في وجوده من الضرر في حفّه كالآل, فإِّه أمر 
وجوديّ في المتألم- فيحب إعدامه. تمحبوبه الإعدام؛ وهو غير واقع. فإذا زال الألم» فإزالته عَدَمه 
بعد وجودهء بانتقاله إلى العدم. فلهذا و في مثل هذا بالوقوع لا الوحود. فالجبوب معدوم أبدا. 
ولا تصمم محبّة الموجود. جملة واحدةء إلا من حيث العلاقة إذ لا تتعلق إلا بموجود يظهر فيه 
وجود ذلك المحبوب المعدومء وقد" بيَتاه قبل هذا في هذا الباب. 

فقد تبيّن لك في هذه التكملة: ماهيّة الحبّء وبُدؤهء وغايتهء وبما أحبّ الحبّء وحبّه لمحبوبه 
أو لنفسه. كل ذلك قد تبيّن» فلنعدل إلى الكلام في الوصل الثاني -إن شاء الله تعالى-. فقد 
حصل في الحبٌ الإلهي ما فيه غنية على قدر الوقت. 


انتبى الجزء الثاني عشر ومائةء يتلوه الثالث عشر ومائة؛ الوصل الثاني: في الحبّ 
الروحاني. 


١‏ "لا يمكن أن" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصوبب 
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الجزء العالث عشر ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 
الوصل الثاني: في الحبٌ الروحاقّ 
وهو الحبّ الجامع في الحب أن يحب محبوبه لحبوبه ولنفسه؛ إذكان الحبّ الطبيعي لا يحبّ 
الحبوب إِلَا لأجل نفسه. فاعام أنّ الحبّ الروحانء إذاكان المحبٌ موصوفا بالعقل والعلم؛ كان 
بعقله حكها وبحكنته علها؛ فرتّب الأمور ترتيب الحكمة, ول يتعدّ بها منازلها: فعلِم إذا أحبّ ما 
هو الحبّ؟ وما معنى الْجِبٌ؟ وما حقيقة الحبوب؟ وما يريد من المحبوب؟ وهل تحبوبه إرادة 
واختيار؛ فيحب ما يحب المحبوب؟ أم لا إرادة له؛ فلا يحب إِلَا لنفسه؟ أو الموجود الذي لا 
يريد وجود محبوبه إلا في عبن ذلك الموجود؟ فبهذا القدر تقول في الموجود: إِنّهِ محجبوب» وإن لم 
فذلك الموجود» إن كان من يقصف بالإرادة» فجكن أن يحبّه له» لا لنفسه. وإن لم يقصف 
بالإرادة فلا يحب الحبٌ محبوته إلا لنفسه. أعني لنفس الْحبّء لا لحبوبه؛ فإِنّ محبوته غير 
موصوف بأنّ له محبّة في شىءء أو غرضا. لكنّ ااني يوجد فيه هذا الحبوبء قد يكون ذا 
إرادة: فيتعيّن على لحب أن يحب محبوب ذلك الموجود: فيحته له, ولكن بك الت هذا تعطيه 
البّة. فإنَ الحبٌّ يطلب بذاته الوصلة» بعد طلبه وجود محبوبه؛ فإنّ عينَ وجود محبوبه (هو) 
عن وصلتهء لا بدّ من ذلك. وهو قولنا: 


مان" الؤْجُودٍ رَمَانُ الوصالٍ 2 رزَمانُ الودادكلوا واشربُوا 
وهذا الببث من قصيدة لنا في مجلى حفيئة نجلّت لنا في حضرة شهوديّة, وهي: 


ََجُنِتُ مِنْ رَبذْبٍ في الهقى 2 وِلَيْسَ لَنا غَرُهَا مَذْهَبُ 
مَذَلْتُ لَهَاقْسَهاضِةٌ ‏ هَاولهُوَى أَبَدَا مُتْعِبُ 


١‏ العنوان ص 4٠‏ ابء أما ص فييضاء 
؟ البسملة ص ١4١‏ 
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ل يك يْنَ لضول الهَوى 2 ويدل المنى مد يُضرَبُ 
له عندما يحصل الهوى يقع التنفس والتبّدء فيخرج النفّس بشكل ما قصوّر في نفس 
لمحت من صورة المحبوب» فبظهره صورة من خارج يشاهدهاء فيحصل له مقصوده ونمه بها 
من غير زمانءكما تقدّم في ذَكْر وجود العاءء فتممنا وقلنا بعد هذا في القصيدة عينها: 


١ 


تَعَجّبْتُ مِنْ رَحْمَةٍ الله بي ومِنْ مِثْل ذا يَْبَغفِي نَكَجَبُ 
َمَانُ الودَادٍ رَمَانُ الؤَجُودٍ 2 رَمَانُ الوِضَالٍكُلوا واشْرّبُوا 
فأيْنَ الَرَامُ وأَئْنَ السَقَامُ 2 وأَئِن الهيِام ألا فاعَبُوا 
فإنّ امحبوبء كا قلناء لا بدّ أن يكون معدوما. وفي حال عدمه؛ فهو طاهر الثوب" في أوّل 
ما يوجد لأنّه ما اكتسب منه مما يشينه ويدنّسه في أو ظهوره ووجوده. فالأصل الطهارة وهو 
قوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة» وهي الطهارة. 
وقولنا: "محجوبة" هو عدماء الذي قلناء من شهود الوجود. وقولنا: "فليست إلى أحد 
0 المعدوم لا يُنسبء ولكنٌّ المحبٌ يطلبه لنفسه. 3 ثُمنا فقلناء وهو آخر القصيدة: 


َقَدْ وَجَبَ الشكْر لله إِذْ هي البكر ب وَأَنَا اليدب 

لأنَ المحبوب وُجد عن عدم: فهو بكرء وقد كنت أحببت قبل ذلك: فأنًا قتب. فإذا كان 
لمحبوبء الذي هو المعدومء إذا وُجِدَ لا يوجد في موجود يقصف بالإرادة؛ لم يقصف هذا الحبّ 
أنه يريده له: فيحبّه لنفسه بالضرورة» كالحبٌ الطبيعي. فإذاكان المحبوب لا يوجد إلا في موجود 
متصف بالإرادة: كالحق -تعالى- أو جارية» أو غلام؛ وما ثمّ من يتعّق به حب المحبّ إلا مَن 
ذكناه؛ خيئذ يصع أن يحبّ ما يحبّ هذا الموجودء الذي لا يوجد محبوبه إلا فيه. 

فإن اثّمْق أن يكون ذلك لا يريد ما أحبّ هذا المحبّء بقى اللحبّ على أصله في محتته 
محبوته: لأنّ محبوبه ما له إرادة كما قلنا-. فلا يلزم من هذا أن بحبّ ما أحبّ هذا الموجود الذي 
لا بحت ما يحبّه هذا الحبء إذكان ذلك الموجود ما هو عين الحبوب". وإفا هو محل لوجود 
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ذلك المحبوب» وليس في فوة الحبّ إيجاد ذلك الحبوب في هذا الموجود, إلا إن مكنه من نفسه. 
وما إن كان الحبوب ممن لا يكون وجوده في موجودء فلا تمكن له إيجاد الحبوب أَلْبَئّة إلا أن 
تقوم من الحقٌ به عناية» فيعطيه التكوين كميسى اتتتة: ومن شاء الله من عباده. فإذا أعطي 
هذا فبالضرورة يحمله الحبّ على إيجاد محبوبه. وهذه مسألة لا تجدها محقّقة على ما ذكرناه فهاء 
في غير هذا الكتاب, لأنِي ما ريت أحدا حقّق فيها ما دكرناه. وإ ن كان امحتون كثيرين» بلكل 
من في الوجود محبّء ولكن لا يعرف متعاّق حُبّهء وينحجبون بالموجود الذي يوجّد محبوبه فيه 
فيتخيّلون أنّ ذلك الموجود محبوبهم» وهو على الحقيقة بحكم التبعيّة. 

فعلى الحفيقة لا يحب أحد محبوبا لنفس الحبوبء وإنما يحته لنفسه. هذا هو التحقيق. فإِنَّ 
المعدوم لا يقصف بالإرادةء فيحبّه الحب له» ويترك إرادته لإرادة محبوبه. ولا لم يكن الأمر في 


نفسه على هذاء م ببق إلا أن ع يحته لنفسه. فافهم. فهذا هو الحبٌ الروحاقّ الجرّد عن الصورة 


فإن تلبس بها وظهر فيهاء كما قلنا في الحبٌ الإلهي» وهو في الروحانّ أقرب نسبة. لأنه 
على كلّ حال صورة من صور العالم» وإن كان فوق الطبيعة. فاعلم أله إذا قبل الروح الصورة 
الطبيعيّة في الأجساد المتخيّلة. لا في الأجسام المحسوسة التي' جرت العادة بإدراكهاء فإنّ 
الأجساد المتخئلة أيضا معتادة الإدراك, لكن ماكلٌ من يشهدها يفرّق بها وبين الأجسام 
الحقيقيَة عندهم. ولهذا لم تعرف الصحابةٌ جبربل حين نزل في صورة أعرايّ» وما علمث . 
(الصحابة) أنَ ذلك جسدٌ متخيّل» » حتى عرّفهم الديّ ليا قال لهم: «هذا جبريل» وم قم 
بنفسهم شك أنه عربي ب. وكذلك مريم حين (ِتَمَثَلَ لَهَا) المآك ِيَشَرًا سَويًا 4" لأته ماكانت” 
عندها علامة في الأرواح إذا تجشّدت. وكذا بظهر الحق لعباده يوم القيامة» فيتعوذون منه 
لعدم معرفتهم به. ١‏ 

فكان الحم في الجناب الإلهيّ والروحانيّ في الصور على السواءء في حقّ المتجل إه م 
الجهل به. فلا بدّ لمن اعتنى الله بهء من علامة بها يعرف تجلي الحقء من تجلي الملك» » 
تجلي الجان» من تجلي البشر إذا أعطوا فّة الظهور في الصور: ك "قضيب البان" وأمثاله. 
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كان البشر بهذه النشأة الترابتة العنصريّة» له فوّة التحوّل في الصور في عين الرائيء وهو على 
صورتهء فهذا التحوّل في الأرواح أقرب. فاعلم مَن ترى؟ واذا ترى؟ وما هو الأمر عليه؟ وقد 
ْنَا ذلك في "باب المعرفة" في 5 الخيال: فانظره هناك. 


فإذا تجلى الروح في صورة طبيعيّة. مشى الحم عليهاكما ذكرناه في الحبّ الإلهي سواءء من 
حيث قبول تلك الصورة الظاهر 0 لا تعدل عن ذلك المجرى. فاعلم ذلك. فيجمع 
الروحانيّ بين الحبّ الطبيعن والروحانيّء وبين الحبّ لنفسه ومحبوبه'» إن كان محبوبه كما قلنا: 
ذا إرادة. وتبيّن لك با قرّرناه: أنّ الناس لا يعرفون ما يحبون» وأنّه يندرج محبوبهم في موجود 
مَاء فيتخيّلون أنهُم يحون ذلك الموجود, ولبس كذلك. فاعام قدر ما أعلمتك بهء واشكر الله 
حيث خلصك من الجهلء بي'. وهذا القدر كاف في الغرض المقصود» فإنّ فيه تفاريع كثيرة. 
وغرضنا في هذا الكتاب تحصيل الأصولء واللمد لله. 


ألما لما لما 


الوصل الثالث: في الحبّ الطبييئ 
وهو نوعان: طبيعيئ وعنصرييٌ. ونسينا أن نذكر غاية الحبّ الروحايّ» فلدتكره في الحبّ 
000 له 0 الطبيعتة, فغايته الاتحاد: : وهو أن تصير ذاتٌ كرب عين ذات 
الأ 
ا 


فاعلم أنّ الصورة الطبيعيّة, على أيّ حال كان ظهورها؛ جسم أو جسداء بأيّ نسبة 
كانت؛ فإِنَ الحبوب -الذي هو المعدوم» وإن كان معدوماء فإنّه- ممثّل في الخيال: فله ضربٌ من 
ضروب الوجود المدرّك بالبصر الخياليء في الحضرة الخياليّة» بالعين الذي تليق بها. فإذا تعائق 
الحبيبان: وامتض كل واحد منهها ربق صاحبه. وتخطّل ذلك الريق” في ذات كل واحد من 
. الحبييين» وتنفّ سكل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق؛ لخرج نفس هذا فدخل في 
:جوف هذاء ونفّس هذا في جوف هذا. 
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وليس الروح اليوانيء في الصور الطبيعيّة, سِوى ذلك النفّسء وكلّ نفس فهو روح كل 
واحد من الْننفْسَيْنء وقد حبي به مَن قَبله في حال التنفس والتقبيل» فصار ماكان روحا لزيد 
هو بعينه يكون روحا لعمروء وقد كان ذلك النفس خرج من محبٌ؛ فتشكل بصورة حبّء 
فصحبته إذَة الحبّة. فلتَا صار روحا في هذا الذي انتقل إليهء وصار نفس الآخرّ روحا في هذا 
الآخرء عر عن ذلك بالاتحاد ف حق كل واحد من الشخصين» وح له أن يقول: 
أن مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى نا 
وهذا غاية الحبّ الروحاقّ في الصور الطبيعيّة. وهو قوله في القصيدة في أوّل هذا الباب: 
رُوْعَا برح وَجُثْمَانا بجثْمَانٍ 
ثم نرجع إلى الحبّ الطبيعي» فنقول: إن الحبّ الطبيعي هو العامٌ؛ فإِنّ كل ما تقدّم من 
الحبّء في الموصوفين بهء قبلوا الصوّر الطبيعيّة على ما تعطيه حقائقهم؛ فاتصفوا في حبّهم بما 
تتصف به الصور الطبيعيّة: من الوجدء والشوقء والاشتياق'؛ وحبٌ اللقاء بالجبوب» 
ورؤيته» والاتصال به. وقد وردت أخبار كثيرة صحاح في ذلك يجب الإمان بهاء مثل قوله: 
«من أحببٌ لقاء الله أحبٌ اللَهُ لقاءه» مع كونه ما زال من عينهء ولا يصح أن يزول عن عينه» 
فإِنّهُ هغل كل شَيْءٍ شَهِيدٌ4" ورقيب. ومع هذا لخاء باللقاء في حقّهء وفي حقٌ عبده؛ ووصف 
نفسّه بالشوق إلى عبادهء وأنّه «أشدّ فرحًا ومحبّة في توبة عبده من الذي ضلت راحلته؛ علبها 
طعامه وشرابه» في أرض دوّيّة, ثمّ يجدها بعد ما يئس من الحياة» وأيقن بالموت» فكيف يكون: 
فرحه بها؟ «فالله أشدّ فرحا بتوبة عبدهء من ذلك الشخص براحلته» مع غناه -سبحانه 
وقدرته» ونفوذ إرادته في عباده. 31 


ولكن انظرء في سرّ قوله: (أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ)* فتعل أنّه ما تعتى بالأمو 
استحقاقهاء وأنّ مرتبة العلم ما فوقها مرتبة» وقد قال: لإمَا يُمَدّلْ الْقَوْلُ َي 14 لأنّه خلاة 
المعلوم» فوقوعه محال. فالأمرء وإنكان مكنا بالنظر إليهء فليس بممكن بالنظر إلى علم الله 


١‏ قائل هذا البيت هو الحسين بن منصور الحلاج (544؟-09كمه) 
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بوقوع أحد الإمكانين. وأحديّة المشيئة فيه» وما تعلقت المشيئة الإلهيّة بكونه فلا بدّ من كونه. وما 
لا بد من وقوعه لا يتصف بالإمكان بالنظر إلى هذه الحقيقة. ولهذا عَدَل مَن عَدَل من الناظرين 
في' هذا الشأن من إطلاق اسم الممكن عليه؛ إلى اسم الواجب الوجود بالغير» وهو أَوْلَ في 
التحقيق لأحديّة المشيئة. ولهذا قال: مِوَلو شَاءَي' حيث ما قالهء "ولو" حرف امتناع لامتناع» 
فقد سبقت المشيئة بما سبقثُ. كا قال: (ِوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَعَُا لِعِبَاِئا اْمرسَلِنَ)" فكان اسم 
وجوب الوجود بالغير ٠‏ أكل في نسبة الأمرء من اسم الممكن؛ إذ ما ثم إلا ؛ أمر واحد” وتلنح 
ِالْبِصَرِ 4" فزال الاحالء فزال الإمكان. فا ثم إلا وجوب مطلقء» أو وجوب مفيّد. 


ثم نرجع ونقول: اعلم أنّ الحبّ الطبيع من ذاته. إذا قام بالحبّء أن لا يحب الحبوب إلا لما 
له فيه من النعيم به والاذّة؛ فيحبّه لنفسه. لا لعين المحجبوب. وقد تبيّن لك فها تقدّم أنّ هذه 
الحقيقة سارية في الحبّ الإلهي والروحاني. 

فأمّا بُدْء الحبّ الطبيعن لما هو للإنعام والإحسان» فإنّ الطبع لا يعرف ذلك جملة واحدة, 
وما يحب الأشياء أذاته خاضة: فيريد الاتتصال بهاء والدنٌ منها. وهو سارٍ في كل حيوان. وهو 
في الإفسان» بما هو حيوان: فيحبّه الحيوان في نفس الأمر لقوام وجوده به» لا لأمر آخر. ولكن 
لا يعرف معنى قوام وجوده. وإما يجد داعية من نفسه للاتصال بموجود معيّن؛ ذلك الاتصال 
هو محبوبه بالأصالةء وذلك لا يكون إلا في موجود معيّن. فبحبّ ذاك الوجود بحك التبعيّة» لا 
بالأصالة. فاتصاله' اتصال محسوس وقربٌ محسوسش. وهو قولنا: "وجئانا يجمان" فهذا هو غاية 
الحب الطبيعئ. 

فإن كان نكاحا عينُ محبوبه في موجوذٍ مّاء ففايته حصول ذلك المحبوب في الوجود؛ فيطلب» 
ويشتاق للمحلّ الذي يظهر فيه عن محبوبه» ولا يظهر إلا ببنهاء لا في واحد منيا: لأا سبة 
بين أثنين. وكذلك إن كان عناقاء أو تقبيلا ومؤانّسة» أو ماكان. ولا فرق بين أن تقول: طبيعة 
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الشىء» أو حفيقته. كل ذاك سأتغ ف العبارة كنة . 


وهو في الإنسان أَتمْ من غبره. لأنّه جامع حقائق العالّم والصورة الإلهيّة؛ فله ينسبة إلى 
الجناب الأقدسء فإِبّه عنه ظهرء وعن قوله: ث4 تكوّن. وله نسبة إلى الأرواح بروحه» 
وإلى عام الطبيعة والعناصر بجسمهء من حيث نشأته. فهو يحب كل ما تطلبه العناصر والطبيعة 
بزاته؛ ولس إلا عام الأجسام: والأجسادء والأرواح. ومنها أجسام عنصرية: وك تسم 
عنصريٌ فهو طبيبئ. ومنها أجسام طبيعيّة غير عنصربة. فا كل جسم طبيوع عنصري. 
فالعناصر من الأجسام الطبيعيّة لا يقال فيها: "عنصريّة" وكذلك الأفلاك والأملاك. 


ولهذا عرفنا أن الملا الأعلى يختصمون» فيدخلون في قوله -تعالى-: بولا يرَالُونَ مُحْعلِفِينَ. 
إلا مَنْ رَجِمَ رَنْكَ ١)‏ وهم يخالفون هؤلاء المرحومين مخالفهم لوَِذَإِكَ خَلتَهُْ) أي من أجل 
الخلاف خَلتَهم. لأنَ" الأسماء الإلهيّة متفاضلة. فين هناك صدر الخلاف: أين الضار من النافم؟ 
ا والقابض من الباسط ؟ وأين الحرارة من البرودة؟ وأين املاس سوم 

أين النور من الظلمة ؟ وأين العدم من الوجود؟ وأين النار من الماء؟ وأين الصفراء من 
له أ الحركة من السكون؟ ؟ وأين العبوديّة من الربوبيّة ؟ ألست هذه متقابلات؟ "فلا 

يزالون مختلفين" وأين التحليل من التحريم في العين الواحدة للشخصين؛ عدف 
يحل لهناء فيتوارد حكيان مختلفان على عين واحدة؟ فانظر حك الطبيعة المتضاذة: من أين 
صدرت ؟ وما كان سبب وجودها متقابلة من العم الإلهي ؟ لتعلموا أنّه ليس بيد أحد من 
المحلوقينء مما سِوّى اللهء من الأمر شيءء لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى أنّ الآخرة ذات 
دارين: رؤية وحجاب. فالمد لله الذي أبان لنا عن الأمورء ومصادرهاء ومواردها. وجعلنا م 
العارفين بها. فاللّه بجعلنا يمن أسعده بما عَلمه. 


فقد تبيّن لك أنّ الحبوب هو الاتصال بموجودٍ مّاء من كثيرين أو قليلين. ومع كونه: 55 
ويجالسة, وتقبيلاء وعناقاء وغير ذلك» بحسب ما تقتضيه حقيقة الموجود فيه عين انحبوب 
وبحسب حقيفة المحبٌ. فالحبوب واحد العين, ٠‏ متنوّع؛ وهو حب الاتصال خاصة: إِمَا 0 
أو ضمّ أو تقبيل. هذا تنّعه في واحدء أو كثيرين. فلا + يصح أن يحب الحبٌ اثنين أصلاء ), 
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القلب لا يسعها'. 


0 يم قلنا: 0 معقول 2 6" ة فو عدة ا غير 
مجهول؛ ولكن عزيز التصوّر. وهو مجهول النسبة إلى الله -تعالى- فإن الله «لَيْسَ كبثله 
شَيّْء)". فقولك: وأما في حب الحقّ قلاء هذا تحكم منكء فإنّه لا يقول هذا إلا من يعرف 
ذات الحقّء وهي لا تُعرفء فلا تُعمرف الفسبةء وتُعرف المْحبّة: فإنّهِ ما خاطب عباده إِلَا 
بلسانهم» وما يعرفونه في لحهم» من كل ما ينسبه إلى نقسهء ووصف أنّه عليه» ولكن كفيَة 
ذلك ججهولة. 


وَضلٌ (الحبٌ العنصري) 

وأمّا القسم الثاني وهو الحبٌ العنصريّ؛ فهو وإن كان طبيعيّاء فبين القسمين فارق. وذلك 
أن الطبيعي لا يتفيّد بصورة طبيعيّة دون صورة طبيعيّة» وهو 1 00-8 هو مع الأخرى 
في الحبّ: مثل الكهرباء مع ما يتعلق بها ومشكه بالخاصيّة. وأمّا العنصريّ فهو الذي يتقيّد 
بصور 0" وقنس لبنى» وكثير عزّة وجميل بثدنة. ولا يكون هذا إلا 
عمو المناسبة ييه كغناطس الحديد. ويشهه في الحبّ الروحافٌ: لوم منًا إلا له مَقَامْ 
مَعلُوم)»" ويشبية من ٠‏ الحبٌ الإلهي التفييد بعقيدة واحدة. دو.* غيرها .ك5 يشبه الرو حانُ 
الطببعيّ في الطهارة. ويشبه الإلهي الطبيعيّ في الذي براه في جميع العفائد عينا واحدة. 
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وَصِْلْ (أحوال ألقاب الحب) 
واعلم أنّ الحب كما قلنا- وإن كان له أربعة ألقاب» فلكلٌ لقب حال فيه ما هو عين الآخرء 
فلبيّن ذلك كله. 


فن ذلك الهوى: 

ويقال على نوعينء وهها في الحبٌ. النوع الواحد سقوطه في القلب» وهو ظهوره من الغيب 
إلى الشهادة في القلب. يقال: "هوى النجم" إذا سقط. يقول -تعالى-: هوَالئجْم إذَا هَوَى ١)‏ فهو 
من أسماء الحبّ في ذلك الحال» والفعل منه هوي يَوَى بكسر عبن الفعل في الماضي» وفتحها 
في المستقبل-. والامم منه: "هَوَى" وهو "الهوى". وهذا الاسم هو الفِغل الماضي من الهُوي» 
الذي هو السقوط. يقال: هَوَى -بفتح عين الفعل في الماضي- ينوي بكسرها في المستقبل, 

وسبب حصول المعنى الذي هو الهوى في القلب أحد ثلاثة أشياءء أو بعضهاء أو كلها: إِمَا 
نظرة» أو سماعء أو إحسان. وأعظمها النظرء وهو أَنًا: فإنّه لا يتغير باللقاء. والسماع ليس 
كذاك: فإنه يتغير باللقاء. فإنّه بعد أن يطابق ما صوّره الخيال بالسماع صورة" المذكور. وأما 
حب الإحسان فعلول تزيله الغفلة» مع دوام الإحسانء لكون عين الحسن غير مشهودة. 


وما الهوى الثاني فلا يكون إِلَا مع وجود حك الشريعة» وهو قوله لداود: اك بَيْنَ الا 
باحق ولا 6 تع الهَوَى 4" يعني ول لل اع ؛ وهو الح بما رسمقه لك. 0 
(قَبِضِاكَ عَنْ سَبِيلٍ لله أي يحيرك ويُتلفك ويُعمي عليك السبيل الذي شرعثه لك؛ وطلبتُ, 
منك 0 عليه» وهر 0 به. فالهوى هنا حاب الإفسان. فأمره الحقٌ بترك محايّه إذا .3 
فإن قلت: فقد هأه عا لإ يصحٌ أن 6 عنه؛ فإِنّ لحب الذي هو الهوى» سلطا 
قو ولا وجود لعين العمل معه. قلنا: ماكلّفه إزالة الهوى؛ فإنّه لا يزول. إلا أنّ الهوى 
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حُبُ' الاتصال في موجودٍ مّاء أو كثيرين. فطلب منه ستعالى- أن يعأقه بالحق لني شرع له. 
وهو سبيل اللهء | يعلقه يسبل كثيرة ما هي سبيل الله. فهذا معنى قوله: «وَلَا َه بع الهَوَى )» 
فاكلفه ما لا يطيق» فإنّ تكليفٌ ما لا يطاق محال على العالم الحكيم أن يشرّعه. 


فإن احتججتٌء بتكليف الإمان من سَبَقَ في عل الله أله لا يؤمن» كأبي حمل وأمثاله. قلنا: 
الجواب من وتحمين: الوجه الواحد أن لست أعني بتكليف ما" لا يُطاق إِلَا ما جرت العادة به 
أّه لا يطيقه المكلّف. مثل أن يقول له: اصعد إلى السماء بغير سببء واجمع بين الضدين: فَتُم, 
في الوقث الذي لا يقوم. وإنماكلفه ما جرت العادة به أن يطيقه: وهو اعتقاد الإيمان» أو التلقّظ 
به. وكلاهه| يجد كل إنسان في نفسه التمكن من مكل هذا: كسباء أو خلفاء كيها شئت فقل. 
ولهذا تقوم الحبّة به لله على العبد يوم القيامة. وقد قال: (ِكُل مله الْحجَهُ الْبَالِمه)»" ' فل وكلّفه ما 
ليس في وسعه عادة» لم يصح قوأه: لله الْحَجّهُ الَْلَِةُ4 بل كان يقول: ولله أن يفعل ما يريد 
كما قال: لا يأل عما يَفْعَل)؟ ومعنى ذاك أَنّه لا يقال الحقّ: لِم كلفتدا ونبيتنا وأمرتداء مع 
علمك با قدّرته علينا من مخالفتك؟. هذا موضع طلا يُسَأَلَ عَما يَفْعَلٌ4» ور 
أمرتكم بما تطيقونه» أو بما لا تطيقونه عندك؟ فلا بدّ أن يقولوا بما جرث العادة به: أن نطيقه. فقد 
كلفهم ما بطيقونه. فتبتَ أنّ لله الحجّة البالغة, فإمّهُم جاهلونء بعام الله فهم» زمان التكليف. 


والجواب الثاني: قد من من أنه لا بد من الإيمان به وقد وقع في قبض الله الذْرَيّة» ويظهر 
حكنه في الآخرة؛ فلا ييقى إلا مؤمن. وهو في الدار الدنيا معترف بوجوده؛ وإن أشرك ما 
يشرك إلا بموجود. ولهذا ما طلب منه إِلَا توحيد الأمر له خاضة؛ وهو محبوب الحقّ؛ وهو 
معدوم منهم. وهو يحب نوحيده أن يظهر في هؤلاء الموجودين. فهو وإن أحبّ واحداء فأحبّه 
من كثيرين”. فن اقصف به أحبّه اللهء لكون محبوبه وهو التوحيدء ظهر فيه. ومن أبغضه؛ 
فلكون محبوبه لم يظهر فيهء وهو التوحيد. نآل الكل إلى الإيمان. وقد قرّرنا ذلك في سبق 
الرحمةٍ غضب الله. فقد تبن لك معنى الهوى. 


١‏ ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
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وأمّا الحبّ: 

فهو أن يتخلص هذا الهوى في تعلقه. بسبيل الله دون سائر الشئل. فإذا تخلص له وصفا 
من كدورات الشركاء من الْشُبُلء سيّى حبّا: لصفائه وخلوصه. ومنه سبي الحبٌ الذي يجعل فيه 
المأى» خْبًا': لكون الماع يصفو فيه ويروق» ويازل كنره إلى فَعْرِهِ. وكذلك الحبّ في ال خلوقين, 
إذا تعلق بجناب الحقّ -سبحانه- وتخلص له من علاقته بالأنداد» الذين جعلها المشركون شركا 
لله في الألوهة. مُتّي ذلك حُبّاء بل قال فيه -تعالى-: (وَالذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حبًا ينه 4'. 

وسيب ذلك أنه إذا كُشِف الغطاءء وتيا الذِينَ اتعُوا مِن الْذِينَ انعو" «وَقَالَ الَذِينَ 
اتَْعُوا َو أَنَّ لَتَاكرَة فلتي مني "] رَهُوا مِنَّا4؟ فزال حبهم إِيَاهم في ذلك الموطنء وبقي المؤمنون 
على حببم للهء فكانوا لأَشَدٌ حُبًا بِنّهِ4 بما زادوا على أولئك. في وقت رجوعهم عن حيّم 
آلهتهم» حين ل نُعْنِ عنهم من الله شيتا. فلا يبقى مع المشركين» يوم القيامة, إلا حم لله خاضة. 
فإمهُم في الدنيا أحّوه. وأحبّوا شركاءهم على أمَهم آلهةء ولولا ذلك التوهم والقلط ما* أحتوه, 
فكان نحبوبهم (هي) الألوهة, وتخيّلوها في كثيرين؛ فأحبوه وأحبّوا الشرجاء: فإذا كان في القيامة - 
كا فكرنا- ل يَْقَ عندهم سِوَى حبّهم لله -تعالى- فكانوا في الآخرة أشدّ حبا للهء منهم له في 
الدنياء لكون حبهم كان مقسّما. فاجقع عليه في الآخرة لأ لم يعاين محبوبهء وهو الألوهة, إلا فيه 
خاضّة. فإذلك كان سبق الرحمة, وقوّة الطرفين» وضعف الواسطة بما فيها من الشركة. وقد ينا 
ذلك كله فها تقدّم. فهذا الفرق بين الحبّ والهوى. 


وأمّا العشق: 

فهو إفراط الحبّة أو الحتة المفرطة. وهو قوله في الذين آمنوا: لأَشَدٌ حُبًا يِه وهو مع 
صفائه» لو أخذ الذي هو مستى الحبّء وظهوره في حَبَة القلب الذي أيضا به, مني حُبًا. فإذا 
"ادن بلك راح دعن ال تو جدوى خبويه, ربز لقا القةاق عي أجرل 
بدنه» وقواه» وروحهء وجرث فيه مجرى الدم في عروقه 00 وخمرث جميع مفاصله؛ فاتصلت 1ْ 


بوجوده, وعائقتٌ «ميع أجزائه ؛ جسم|أ وروحاء و حق فيه منْسَعْ لغيره» وصار كاك بهد وسَمَاعه. 0 
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منهء ونظره في كلّ شيء إليهء ورآه في كل صورة» وما يرى شيا إلا ويقول: هو هذا؛ حينكذ 
يستى ذلك الحبّ عشقا. كا حُكي عن' زليخا أنها افتصدتء فوقع الدم في الأرضء فانكتب به: 
"يوسفء يوسف" في مواضع كثيرةء حيث سقط الدمء لجريان ذَكْر اسمه مجرى الدم في 
عروقها كلها. وهكذا حكي عن الحلاج لَّمَا قطّمت أطرافه: انكتب بدمه في الأرض: "الله 
الله" حيث وقع. وإذلك قال -رحمه الله-: 


ما هد لي عُطْو وَلَا مفْصَلٌُ ‏ إِلا وفنِه ل ذثر 

فهذا من هذا الباب. وهؤلاء هم العشّاق الذين استهلكواء في الحْبَء هذا الاستهلاك» وهو 
الذي يستى بالغرامء وسيأتي ذَكره في نعت الحتين -إن شاء الله- 
وأمّا الودّ: 

فهو ثبات الحبّ أو العشق أو الهوىء أيّة حالة كانت من أحوال هذه الصفة. فإذا ثنت 
صاحبهاء الموصوف بهاء عليهاء ولم يغيره شيء عنهاء ولا أزاله عن حكمهاء وثبت سلطائها فيه في 
المنشط والمكره» وما يسوء ويسرّء وفي حال الهجر والطردء من الموجود الذي بحبّ أن يظهر 
فيه محبوبهء ول بيرح تحت ساطانه. لكونه مظهر محبوبهء متي اذلك وُذًا. وهو قوله ستعالى-: 
«ِسَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَحْمَنُ وُذَا4" أي ثبأنا في الحبّة عند اللهء وفي قلوب عباده. هذا معنى الودّ. 

وللحبت” أحوال كثيرة جدًا في المحين» سأذكرها -إن شاء الله- مثل: الشوق» والغرام» 
والهيام» والكلفء والبكاءء والحزن, والكنّدء والذبول» والانكسارء وأمثال ذلك مما يقصف به 
امحتون» ويذكرونه في أشعارهم» مفصّلة -إن شاء الله-. 


وقد يقع في الحبّ أغاليط كثيرة. أوَلها ما ذكرناه: وهو أُمّم يتخيّلون أن الحجبوب أمر 
وجوديٌ, وهو أمر عدي يتعلق الحبٌ بهء أن يراه موجودا في عين موجودة. فإذا رآه؛ انتفل 
حبّه إلى دوام تلك الحال التي أحبٌ وجودها من تلك العين الموجودة» فلا يزال الجبوب 
معدوماء وما يشعر بذلك أكثرٌ الحتين إلا أن يكونوا عارفين بالحقائق ومتعلقاتها. وقد بيََا ذلك. 


وأكثركلامناء في هذا البابء إنما هو في الحبّة المفرطة؛ فا تذهب بالعقول» أو تورث 
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النحول؛ والفكز الدائم» وام اللازم» والقلق» والأرقء والشوقء والاشتياق» والسهاد. وتغير 
محبوبك فيه؛ الذي تزع العامة فيه أنه الحبوب لها. 


ونحن فيه على نوعين: طائفة منّا نظرت إلى المثال الذي في خيالها من ذلك الموجود الذي 
يظهر محبوبه فيه» ويعأين وجود محبوبهء وهو الاتّصال به في خياله؛ فبشاهده متصلا به اقصال 
لطفء ألطف منه في عينه في الوجود الخارج. وهو الذي اشتغل به قيس الجنون عن' ليلل 
حين جاءته من خارجء فقال لها: "إليكِ عي" لئلا تحجبه كثافةٌ الحسوس منهاء عن لطف هذه 
المشاهدة الخياليّة, فإئها في خياله ألطف مها في عينها وأجمل. وهذا ألطف النحبّة. وصاحب هذا 
النعت لا يزال منعهاء لا يشكو الفراق. 


ولناء في هذا النعتء اليد الطولى بين الحيّين» فإنَ مثل هذا في الحئين عزيز الوجود لغلبة 
الكثافة عليهم. وسيب ذلك عندنا: أله من استفرخ في حب المعاني الجرّدة عن المواد فغايته, إذا 
كتفهاء أن ينزلها إلى المنيال» ولا ينزل بها أكثر. ف نكان أكنف حالهِ الخيال فا ظتك بلطافته في 
المعاني؟. وهذا الذي حاله هذاء هو الذي يمكن أن يحب اللهء فإنّ غايقه في حبّه إاهء إذا لم 
يجرّده عن التشبيهء أن ينزله إلى الخيال. وهو قوله الكناة: «اعبد الله كأنّك تراه» فإذا أحببناء 
ونحن بهذه الصفة, موجوداء نحبّ ظهور محبوبنا فيه» (وهو) من الحسوسات عالم الكثائف؛ 
نلطفه: بأن نرفعه إلى الخيال لنكسوه حُسنا فوق حسنهء ونجعله في حضرة لا يمكنه الهجر 
معهاء ولا الانتقال عنها: فلا يزال في اتصال دائتم. ولنا في ذلك: 


ما لتخئون عَايِرٍ من هاه غير شَكْوَى البقاد والازاب 

وأنا جِده فَإِنْ خيببي 2 في خَتالي فَمَ أزل في افيرَابٍ 

َحَبئِيَ' مِن وَِيّ وَعِنِدِي 2 فَلِمَاذًا أَقُولَمَابِي وَمَابِي 
أمَا قولنا: "يذهب الحبٌ بالعقول" فَتهم قالوا: 


وَل خَيْرَ في حبٌ يُدَبْرٌ بلعل 
وقال أبو العباس المقراني الكساد: "الحبٌ أَمْلكُ للنفوس من العقول”. 
اص ٠6اب‏ 
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وإنفا قالوا ذلك لأنَ العقل يقد صاحبهء والحبٌ من أوصافه الضلال والخيرة. والخيرة تدافي 
العقل؛ فإِنّ العقل يجمعك والميرة تفرّقك. قال إخوة يوسف ليعقوب: لإِنّكَ لَفِي ضَلَاِكَ 
اقيم يريدون خيرته في حب يوسف. والحيرة تفرّق ولا تجمع. ولهذا وصفت المحبّة بالبتّ؛ 
وهو تَفرّق هموم الحب في وجوه كثيرة. قال -تعالى-: لوبت مِنْهُمَا رجالا كديرا وَنسَا4" وكذلك 
قوله: بهَبَاءَ مُنبنَ)". ولحبٌ في حك محبوبهء فلا تدبير له في نفسهء وإفا هو بحكم ما يعطيه 
ويأمره به سلطان الحبّ المستولي على قلبه. ومن ضلالته في حبه أنه يتخيّلء في كل شخص» 
أنّ محبوبه حَسَنٌ عنده؛ وأنّه يرى منه مثل ما يراه هذا الحبّ. وهذا من الخيرة. وعلى هذا 
جرى المتل: 


"حَسَنٌء في كَل عَْنِء مَنْ تُود" 
يعني عندك بها المحبّ- تتخيّل أنّ كلّ مَن يرى محبوتك يحسن عنده: كرا يحسن عندك. 


ومن ضلالة الحت أنه يتحيّر في الوجوه التي يرى أنه يحصل محبوبه منهاء فيقول: أَفعلٌ كذا 
لنصل بهذا الفعل إلى محبوبي ؟! أو كذا وكذا؟!. فلا يزال بحار؛ في أيّ الوجوه يشرع, لأنه 
يتخيّل أنّ وجود اللذّة بمحبوبه في الح أعظم منها في الخيال» وذلك لغلبة الكثافة على هذا 
المحبّء ويغفل عن اذَّة التخيّل في حال النوم, فإِنّه أشدّ من التذاذه بالخيال» لأنّهِ أشدّ اتّصالا به 
من الخبال. والاتصال بالخيال أشدّ من الاتصال بالخارجء وهو المحسوس. فاذَّته بالمعنى أشدّ 
اتصالا من الخبال. فبحار المحت في تحصيل الوجوه التي بها يصل إلى الاتصال من خارجح» 
وهسأل عن ذلك من يعرف أنّ عنده خيرا من هذا الشأنء عسى يجد عنده جيلة في ذلك» ولا 
سيا وقد سعع في ذلك قول القائل: 


لو حم مِئكَ الهوى أَزشِذت لِلْحِيَلٍ 
يعني فها تصنع حتى تتصل بالحبوب. 
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وصل 

نعوت الحبين 
فأوّل ما أذكره من نعوت المحتين ما حدّثنا به يونس بن بحبى بن أبي الحسن الهاشعي العباسي 
القضار بمكة تجاه الركئ الهاني من الكعبة المعظمة, سنة تسع وتسعين وخمسمائة قال: أخبرنا ابن 
عبد الباقي» أنا حمد بن أحمدء أنا أحمد بن عبد اللّهء ثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا أبو بكر 
الدينوري المفسّرء سنة مان وثانين 3 شنا حمد بن أحمد الشمساطي» قال: سمعت ذا 


النون يقول: 


"إنَ' لله عبادا ملأ قلوهم من صفاء محض محبّتهء وفشح أرواحهم بالشوق إلى رؤيته. 
فسبحان من شوّق إليه أنفسهم. وأدنى منه فَهْمَهم وضَفَّت له صدوره. فسبحان موققهم, 
ومؤنس وحشتهم» ٠‏ وطبيب أسقانهم. إلهي؛ لك تواضعت أبداهم» ٠‏ وإلى الزيادة منك انسطت 
أيدي بم. فَأَذْقهم من حلاوة الفهم عنك ما طيّبتٌ به عشهمء ٠‏ وأَدمتَ به نسمهم» ففتحث لهم 
أبوات سعواتك, وأبحت لقلوهم الجولان في ملكوتك» بل ما نيت محبّة الحتين» وعليك معول 
شوق المشتاقين» وإليك حَنّت قلوب العارفين» وبك أَيْسَتُ قلوب الصادقين» وعليك عكفت 
رهبة الخائفين» وبك استجارت أفتدة المقصّرين» قد ينست الراحة من فتورهم» وقَل طمع الغفلة 
فهم: فهم لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فيا لا يعنبهم» ولا يفترون عن التعب والسهر: يناجونه 
بألستهم» ويتضرّعون إليه كسكتتهم» يسألونه العفو عن زلاهمء والصفح عما وفع من الخطأ في 
أعماهم. فهم الذين ذابت قلوبهم بفكر الأحزان» وخدموه خدمة الأبرار 


ومن نعوتهم 4# التُحول: 

وهو نعت يتعق بكثائفهم وبلطائتهم. فأمًا تعلقه بلطائقهم: فإِنَ أرواح الحتين -وإن لطفت 
عن فرك الموا» ولفلقت. عن دو "كباله زوه الك «لطنها لطافة لدابت للق 
أذكره. وذلك أن السراب يحْسَبهُ اطََّآنْ مَاة»4 وذلك إظميه, لولا ذلك ما حيسبه ماء» لأن 
الماء موضع حاجته. فيلجاً إليه لكونه مطلوبه ومحبوبهء لما فيه من سي الحياة. فمإذًا جَءَهُ لمم 
يجذة شَنْنًا و4 إذا ل يجده شد شيئا «إوَجَدَ اللّدَ عِنْدَهُ 4" عِوضا من المأء. فكان قصده حقا للا 
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كذاك يعني بالعبد في الالتجاء إليه» والرجوع إليه والاعةاد عليه: بقطع الأسباب عنه عندما 
يبدها له» من حيث لا يشعر. 


فوجود أله عنذه؛ عند فقد الماع اليل له في السراب» هو رجوعه إلى اللّه. تا تقلعت به 
المطلوب به من الله. هذا فعله مع أحبابه: يردهم إليه اضطرارا واختيارا. 


كذلك أرواحهم يحسبونا قائمة بحقوق الله التي فرضها علهاء وأئَّا المتصرّفة عن أمر الله 
محبّة لله وشوقا إلى مرضاته, لبراها حيث أمرّها. فإذا كشف لها الفطاء» واحتدٌ بصرّهاء وجدتٌ 
نفسها كالسراب في شكل الماء: فلم تر قامًا بحقوق الله إلا خالق الأفعال» وهو الله تعالى. 
فوجدت الله عن ما تخيّلتُ أنه عينهاء فذهبت عينها عنهء وبقى' المشهود الحقّ بعين الحقء كما 
فني ماء السراب عن السراب» والسراب مشهود في نفسهء وليس باء. كذلك الروح موجود 
في نفسهء وليس بفاعل. فعام عند ذلك أنّ الحبّ عين المحبوب» وأنّه ما أحبٌ سِوّاهء ولا يكون 
إلاكذلك. وألطف من هذا النحول في الأرواح فلا يكون. 


وأمّا النوع المتعلق من النحول بكثائفهمء فهو ما يتعلق به الس من تغيّر ألوانهم» وذهاب 
لحوم أبدانهم لاسنيلاء جَوَلان أفكارهم ف أداء ماكلفهم المحبوب أداءهء ما افترضه علهم. فبذلوا" 
عَاهَدْتُ وَلَا تنقُضْوا الأيمان بعد تَوكبِدِهَا وَفَدْ جَعْلَمٌ الله عَلَيْمْ كفِيلا4؟ فهذا سبب نحول 


ومن نعوث البين» اللبول: 
قو صعيح في أرواحم وأجساهم. ما في أجساهم فسيبه ترك ملاذ الأطعمة الشهئة 
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التي لها الدسم والرطوبةء وهي مستادّة للنفوسء. وتورث في الأجسام نضرة' النعيم. فلمّا رأوا 
د أنّ الحبيب كلفهم القيام بين يديهء ومناجاته ليلا عند تَجلّيه ونوم النائمين» ورأوا أنّ 
الرطوبات الحاصلة في أجساهم تصعد منها أبخرة إلى الدماغ؛ تخدّر الحواش» وتغمرهاء فيغلهم 
النوم عما في نفوسهم من القيام بين يدي محبوبهم لمناجاته في خلواتهم حين ينامون. 


ثم إنّ تلك الأبخرة تورث قوّة في أبداتهم» تؤدّي تلك القوّة الجوارح إلى التصرّف في الفضول 
الذي حَجَرَ علهم التصرّف فيه حبويهم» فتركوا الطعام والشراب إِلَا قدر ما تمس الحاجة إليه من 
ذلك: فقلّت الرطوبات في أجسأتمم. فزالت عهم نضرة النعيم» وذَيْلت شِفاهُهم» واسترخت 
أبدانهم» وراح نوتممء وتفقى سهرهم» فنالوا مقصودهم من القيام بين يديهء ووجدوا المعونة على 
ذلك بما تركوه. فذلك هو ذبول الأجسام. 


وأمّا ذبول أرواحهمء فإنَ لم نعما بالمعارف والعلوم» لأنّ لهم نسبة إلى أرواح الملأ الأعلى 
ليأفسوا بالجنس رغبة في المعاونة» لأ سمعوا الله -تعالى- يقول: طوَتَعَاوَنُوا على الْبرٌ وَالتَُوَى ). 
فتخيّلوا أمم الخاطبون بذلكء وليس الأمر كذلك. فإنّ الذين خوطبوا بذلك" م الذين يليق 5 
أن يتعاونوا على الإثم والعدوان» ولذلك أردف بالنبي فقال: «إولا تََاوَنُوا عَلى الثم وَالْعدْوَانٍ 
وَاتَهُوا اللّه 4" وهذا ليس من صفات الملا الأعلى. 


فلتا عرفوا غلطهم في ذلك عدلوا عن هذه الآية إلى قوله: إاشتهبئوا باللّه وَاصبِرُوا )+ أي 
احبسوا نفوسكم مع الله. فلا فارقوا الجنس بهذه الآية: ذيْلت أرواحممء وقد كانت في نضرة 
النعيم بمجالسة الجنسء لأنهَا تعلقت بن طلَيْسَ كفل شيْ)* فلم تعرف ينها وبينه مناسبة 
مثليّة» فتتعلّق بها. فقالت لها: المعرفة بالله هو ما خاطبك -سبحانه- إلا بلسانك ولحبك 
ولغتكء وما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان الذين أنث منهم. فارجع إلى مفهوم ما خاطبك به؟ | 
فإنّه لم يخرجه عن حقيقة مدلوله, ولا تنال بجهلك النسبة إليه من ذلك؛ فإِنَ تلك الصفة الي 
خاطبك بها تطلبه بذاتهاء لأنّه وصف نفسه بهاء ولا تكون صفاته إِلّا بمناسبة خاصة مثا إليه. . 
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فإذا تعلقت أنت بتلك الصفة» ولزمتها بالضرورة: تحضاك عنده؛ فتعلم عند ذلك صورة يسبتها 
إليه. عم ذوق وتجل إلهي» فبزيد ذبولك حتى تصير كالنقطة المتوهمة. كما قال بعضهم: 
أَصْبَحْتٌ فِبِكَ مِنَ الصّى كالبقْطَة المتَوَهَه 

وهي' التي لا وجود لها إلا في الوهم. فهذا نعتهم في الذبول. وقد رويناء في خبر مؤْيّد 
بكشفء أن إسرافيل اكنة وهو من أرفع الأرواح العلويّةء «يتضاءل في نفسه كل يوم لاستيلاء 
عظمة الله على قلبه سبعين مرّةء حتى يصير كالوضع"»» كا يحشر المتكيّرون في نفوسهم على 
عباد الله يوم القيامة كأمثال الذرّ؛ ذلة وضغاراء وذلك لما ظهروا به في الدنيا من التعاظم 
والتكبر. فهذا نعت ذبوطم في أرواحهم وأجساهم. 


ومن نعوك اين أيضا؛ الغرام: 

وهو الاستهلاك في الحبوب علازمة الكيد. قال -تعالى-: إن عَذَايََا كن غَرَامَا4" أي 
ملكاء ملازمة شهود الحبوب. فإِنَ الغريم هو الذي لزمه الذَيْنء وبه سمي غريما. ومقلوبه أيضا: 
الرَعَام؛ وهو اللصوق بالتراب. فإنّ الرغام (هو) التراب. يقال: رت أنفه. إذكان الأنف محل 
العرّةء قوبل بالرغام في الدعاء فألصقوه بالتراب. فيكون الغرام حكنه في المغرّم من المقلوب» فهو 
توستوك: با ائلة الأو الترات أذل الأذلات وليذا وضفت! الأرض اتنا "دلول" عل طرق 
المبالغة» لكون الأذلاء يطؤنها. ولا لازم الحبّ قلوب امحتين» والشوق قلوب المشتاقين» والأرق 
نفوس الأرقين» وكلّ* صفة للحبّ موصوفها منه؛ سُمَى صاحب هذه الملازمات كلها مُغْرَماء 
وسقيت صفته "غراما". فهو اسم يعم جميع ما يلزم المحبَ من صفة الحبّ, فليس للمحبّ صفة 
أعظم إحاطة من الغرام. 
ومن نعوت الْحبين؛ الشوق: 

وهو حركة روحاتيّة إلى لقاء الحبوب» وحركة طبيعيّة جسماتتّة حسّيّة إلى لقاء الحجبوب» إذا 
كان من شكله ذلك الحبوب. فإذا لقيه -أيّ يحبوب كان- فإنّه يجد سكونا في حركة» فيتحير: 
لماذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء؟ ويراها نتزيّدء ويدركه معها خوف في حال الوصلة. فيجد 
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الخوف متعلقه توق ل ويجد الحركة الاشتياقيّة تطلب استدامة حالة الوصلة» ولذلك ببح 
باللقاء. كما قل في الشوق': 


برح ما يَكُونُ الشَّؤْق يَوما إذا دَنْتِ الدياز مِنَ الذَيارٍ 
وقال الآخرَ فها ذكرناه من الخوف في حال الوصاة": 


فأ إن نأو شؤقا إِلتهْ ‏ وَأبيْ إن نوا حَوف الفرَاق 

هذا جزاء مَن أحبٌ غير عينه؛ وجعل وجود عين محبوبه, فها هو خارج عنه. فلو أحبٌ 
الله لم يكن هذه حالته. ‏ فحبٌ الله لا يخاف قرقة وكيف يفارق الشيء لازِمَهء وهو في قبضته 
لا برح وبحيث يراه محبوبه 'ء وهو ِأفْرَبُ ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 وما رَمَئِتٌ إِذْ رَمْئْتَ 
وَلكِنَ الله َقَى )* . 

َي الفراق» وما في الكو إلا هُو 
لله -تعالى-: «من تقرّب ِل شيرا كارا تفدريك منه ذراعا» الحديث. 

فهكذا ينبغى أن تعرف نيا أخى- قَدْرَ مَن أحبّك: لله أو لنفسه. إذاكان الحقّ مع غناه عن 
العالم» إذا أحتّه عبده سا سارع إليه بالوصاة » وقرّبه وأدن مجلسه. وجعاه من خواض جلسائه. 
فأنت ار امم و وه ا 0 
وصلته؛ تَخلقا بأخلاق الله مع محبتيه إن مَن بدأك بالحة؛ من عن عض أبدا. 
وذلك لأنّ كل ما تفعله من الحبّ بعد ابتدائه معهء فإنما هو ننيجة عن ذلك الحبٌ الذي أحبّك 


ابتداء. 


وس نعوت الحبّين: الهيام: 1 
وهم المهيّمون الذين مون على وجوههم» من غير قصدٍ جنمة مخصوصة. والْحبّون لله ول 
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هذه الصفة. فإنَ الذي بحب الخلوق إذا وركل رك تور اماترر اا ع لوا محبوبه. 
وحبٌ الله متيف بالوصلة» وقد علم أنّهُ -سبحانه- لا يتفتدء ولا يخْتضُ بمكا. ' 00000 
حفيقة الحقٌ تأبى ذلك. ولذلك قال: يتما موا ف وَخْهُ الله »5 وقال: نولم بق 

كُن 4" فحبه ميم في كل وادٍ وني كل حال؛ لأنّ محبوته الحق؛ فلا يقصده في وجه معيّن؛ بل 
يتجلى له في أيّ قصد قصده. على أيّ حالة كان. فهم أحقّ بصفة الههان من محبي الحلوقين. فهو 
تعالى- المشهود عند الْحبّين من كل عينء والمذكور بكلّ لسان» والمسموع من كل متكلم. هكذا 
عرفه العارفون» ويبذه الحقيقة تجلى للمحتّين. 


ومن نعوت انحبتين؛ الزفرات: 

وهي نار نور محرقة, يضيق القلب عن حملها؛ فتخرج منضغطة لتراكها بما يجده المحبٍ من 
الكبد. فَنُسمع خروجها صوث تسن شديد الحرارة» كما يُسمع لصوت النار صوتء, يسقى ذلك 
الصوت: زفرة. ولا يكون ذاك إِلَا في الجسم الطبيعي خاصة؛ وقد يكون في الصورة المتجسّدة. 
ولهذا تقتصف الصورة المتجسّدة عن المعنى المْجرّد -إذا ظهر فبهاء وقبل: هذه صورته- بالغضب 
والرضاء كالأجسام الطبيعيّة. كما قال 8 عن نفسه «إنما أنا بشر. أغضب كما يغضب البشر 
وأرضى كأ يرضى البشر». 

وإذاكان الجناب الإلهي الذي ليس كيثله شَيْغْ)* قد وصف نفسه بالرضا والغضب” في 
هاتين الصفتين» وفي أمثالما نما وصف الحقٌ بها نفسّهء ومن تلك الحقيقة ظهرت في العالم» ولهذا 
قلنا: إنَ الله -سبحانه- عِلْمُهُ بنفسه عِلْمَهُ بالعالمء لا يكون إلا هكذا. فكلّ حقيقة, ظهرت في 
العالم» وَصِفَةِ فلها أصلّ إلهى ترجع إليهء لولا ذلك الأصل الإلهي يحفظ عليها وجودهاء ما 
وؤجدت ولا بقيت. ولا يعلم ذاك إلا آحاد من أهل اللهء فإنّه علم خصوص. قال -تعالى-: 
وَعْضِبَ لله عليه 4" ثم ورد في الخبر ما هو أشدّ من هذا لمن عقل عن اللهء وهو ما ورد 
في الحدي ا من قول الأننياء في القيامة: «إنَ الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 


اص ١55‏ 
١‏ [البقرة : ]١١6‏ 
" [الحديد : ؟] 
؛ [الشورى ]٠٠:‏ 
5ص 5واب 
5 |النساء : 57] 
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مثلهء ولن يغضب بعده مثله» فهذا أشدّ من ذلك. حيث اتّصف غضبه بالحدوث والزوال. وفي 
ذلك المقام يقول عمد و فهن بدذل من أصصابه بعده: رسووًا سنا » لاقتضاء الحال والموطن. فإنّ 
صاحب السياسة يجري في أحكامه بحسب الأحوال والمواطن. 


ومن نعوت الحبئّين؛ الكند: 

وهو أشِد حزن القلبء لا يجري معه دمعء إلا أنَ صاحبه يكون كثير التأوّه والتتبّد. وهو 
حزنٌ يجده في نفسه. لا على فائت ولا تقصير. وهذا هو الحزن' الجهول الذي هو من نعوت 
الحتين» لبس إه سبب إلا الحبّ” خاضة. وليس له دواء إِلّا وصال الحبوب؛ فيفنيه شغله به عن 
الإحساس بالكمد. 


إن لم تقع الوصلة بالحبوب اتصال ذوات» فيكون الحبوب من يأمرهء فيشغله القيام بأوامره 
وفرخه بذلك عن الكمّد. فأكثر ما يكون الكمّد إذا لم يقع ببنه وبين الحبوب ما يشغله عن نفسه. 
وليس للحبّ صفة تزول مع الاشتغال غير الكند. 


ونعوت الحبّة كثيرة جذاء مشل: الأسف»ء والوله, والهسث» والدهش. والجيرة, والغيرة, 


وكلامنا في هذا الباب ما بختض بحب الله لعباده. وحبّ العباد لله لا غير ذلك. فالله - 
سبحانه- قد ذكر أقواما بأل يحيّم لصفةٍ قامت بهم: أحبَُّم لأجلها. كما سلب محبّته عن قوم 


الرابع عشر وماثة؛ ففن ذلك الاتّباع لرسوله #8 فوا شرع واللمد لله." 


ٍ كانت في ق: "الحق" وصصححت بقلم الأصل في الهامش: "الحزن"‎ ١ 
0 ١ذال ؟ ص‎ 
. ثابت أسفل المآن: "عورضت هذه المجلدة بالنسخة الأولى وكلتاها بخط المصئف «د. وصمّح كل منهيا بالأخرى حسب الطاقة'‎ '' 
بمضور المول شمس الدين إسباعيل (بن صودكين) -أتده الله وقراءة مد بن إسحيق بن مد خادم الشبيخ خقه وسهع بالقراءة الممكرة...‎ 
الأخ الأجل مجد الدين أبو بكر بن بندار بن زنك التبريزي» وككل ذلك في العشر الثاني من شهر شوال سنة أربعينَ وستاثةء بجلب‎ 
١1/17 وكتب حمد بن إحق بن مد حامدا ومصليا”. تلى ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برق‎ 
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المحتويات 


الباب الثاني والسئّون وماثة في معرفة مقام الفقر وأسراره ا 2001111 

وَصْلْ (الفِنى بالله فقو إليه) 000000 
الباب الثالث والسئون وماثة في معرفة مقام الغنى وأسراره 53*06 
الباب الرابع والستون وماثة في معرفة مقام التصوف 220000 
الباب الخامس والستون ومائة في معرفة مقام التحقيق والحمّقين 0 
الباب السادس والسئون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكاء 2-6 
الباب السابع والستون وماثة في معرفة "مبياء السعادة 171 

وصلُ في فصل (الكال الذي خُإِق له الإفسان هو الخلافة) 5-8 
الباب الثامن والسئّون ومائة في معرفة مقام الأدب وأسراره 5 
الباب التاسع والستون ومائة في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 0 
الباب السبعون ومائة في معرفة مقام الصحبة وأسراره 0 


الباب الحادي والسبعون ومأئة في معرفة مقام ترك الصحبة ا 


الباب الثالث والسبعون ومائة في معرفة مقام الشّرْك وهو التثنية م 
الباب الرابع والسبعون وماثة في معرفة مقام السفر وأسراره 221078 


الباب الخامس والسبعون ومائة في مقام ترك السفر ومو ةومةو مود مر هرو ررقم 


وموميي ومو وهو مور وم وود م فور ووه ووو جر روه ره ور بر راقنم 


مف وم و هرو وه ووم ومو وو تمر هه وج ور بوه ووو وريم ودر روت ميق 


وممو يورو ووو رم روم روه م رمو دريو وروم داه مدي رنرة 


وووورق وهر ووو وهو مد وة و مرو هوو وهر وف ور مه زومرو ور ررد وهر مور جوتي 


ووفموه م ووه مدو ووه انرود وو ور م مورت روجو ةرور ءءء مرف ورور م مر 


فعوو امه وو ووم مور توه و مدو ور روتوم وهم وداه 


وففور فور فة امف وووة ةر وهو هوه مويل وموم دو هرد نه رر يم رازنومرله 


وفرءومووووه وم ووو ورور وهو ور ووه ون وروم رول ميو ززم مو مر يزور ورة 


ممروو م فوو مور وم رفوو رو موسو ووه ميرو ير نورمي مور ورنوم مدر مم وتان 


وووورو ممم و مره دورو مدر و هون وووو مرو تاجوم ور فا مو متام ماي 


ووفووو ف ووه و دوه همدو ووم وك روه ور وود وو مر 


فوم مره ووو مور م وهر م وروم مدو روماه ره ااا دنه 


فوم ف ووه ووو ود ون ررم هرو دودرو دور ووو نوو هون وو ومو و ووو وو تووم دنه 


ولوو وهو و هرمو فو رورمو ء وروي ومو ورج ء ومو مر ورور لاتير 


ففو ميو مودو ةر مفووو توووم دوفو دوم روداو تر ةا 


فممو وو ووم م ووه وروم وروم ورا ووو وو دده 


يي ا ا ا 0 


فووا مود راو وو امورو اه 


امك 10[ [1ز[1[1[1[1[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0 1 
أسياء الأفعال ااا ا 
أسماء الصفات و ددبب1 101010010 0 ا 
أسماء النعوتث اا تع صق الصا تمجاية سك داقر امسا والفمقه العا رم مده مولا امع 64 
أسياء التنزيه ا ااا 11[ ز [ [ 1غ 
أسماء الإذاث 0 ا 1 
الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مقام المعرفة 00000 
العلم الأول: وهو العام بالحقائق؛ وهو العلم بالأسماء الإلهّة 1 1 ز 0 ز1ز 1 1 1 1 1 0 
(القسم الأوّل: أسماء الذات:) 5 
القسم الثاني من علم الل ا ا 
القسم الثالث: وهو أسماء الأفعال. 001011 0 1ك 
القسم الرابع: أسهاء الاشتراك 11 0 | | 1 1 اك 
النوع الثاني من علوم المعرفة؛ وهو علم التجلي 0[ [ |[ 1 1[ ا اك 
النوع الثالث من المعرفة؛ وهو العام بخطاب الحق عباذه بالسنة الشرائع ااا 
النوع الرابع من علوم المعرفة؛ وهو العلم بالكمال والنقص في الوجود ماس امود 1ل لقو ا لقو م 81171 
النوع الخامس من علوم المعرفة؛ وهو عار الإفسان بنفسه من جمة حقائقه ال و5 
النوع السادس من علوم المعرفة وهو عام الخيال وعالمه المتصل والمنفصل 8 0 0 0000 
النوع السابع من المعرفة؛ وهو علم العلل والأدوية امعو لالب ماف ا 90/0 


(أمراض الأقوال): ا و و 1 


الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام الحبة 1 1 [1[ز[ز[ز1ز1[|1[1[151510[|[ذ[|ز[|[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ 15770 


ولهذا المقام أربعة ألقاب منبا الحبّ: ا ما تسح اا ا ا 
واللقب الثاني: الؤد: راتس سانو 3 تج سسبو و وا سم 
واللقب الثالث: العشق: ااا 1 1 1 1 ااا 
واللقب الرابع: الهوى: 110[ 1[ 0 
الوصل الأوّل: في الحبّ الإلهي 6[ ا 
الوصل الثاني: في الحبَ الروحافّ 1111[ ز 1[ 1[ 1[ ا ااا 
الوصل الثالث: في الحبٌ الطبيعيّ ااا[ 1 1 12101 
وَضلُ (الحب العنصري) 2 2 12 1 #1أ1131ذآذآ*[آذآذآذآذ<ذآذذآذذأآأآذذذذأذذذ 0 


وَصْلُ (أحوال ألقاب الحب) ا 0000 


ومن نعوتهم لإ التحول: 901 * 121 


ومن نعوت الحين؟ الذبول: ا 


ومن نعوت الحتين أيضا؛ الغرام: 111[ [ذ[ز[ذ[ |[ 0000 


ومن نعوت امْحيّين؛ الشوق: ار لوت ا ا ال ا و 


ومن نعوت الحّين: الهيام: ا بب ج0012 ااا 


ومن نعوث المحتين؟ الكند: مظن بسو و 
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طبع بمطابع الهثية المصرية العامة للكتاب 


